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قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عن وفاة شيخ الاسلام ابن تيمية: 
وصّلي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة 
ن فى البمى والضية رايو الم قرو آلا كردي باهي ال 
للصلاة عليه يوم الجمعة: 
«الصَّلاةٌ على تَرْجُمَان القرآن». 


الذيل على طبقات الحنابلة (407/1) 


فقدمة الناشر 5 


| مقدمة الناشر | 


خملا لله الذي قد مَنَّ علينا بإنزال كتابه هدى ورحمة لنتدبر آياته: كث ركه 
ليك سباك يكبا ييي يكر أولوا الأ 469 [ص]. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا . 

وبعد: 

فقد كان الصحابة ون أصحاب سليقة عربية» فلم تكن بهم حاجة إلى من يشرح 
لهم الغريب والمعاني العامة للآيات؛ لأنهم أهل اللغة وقد شهدوا التنزيل وعرفوا 
الأستباب . 

واليسير مما أشكل على بعضهم بينه لهم الرسول كل ففسر تبيّن الخيط الأبيض 
' من الخيط الأسود بانبلاج ضياء النهار عن ظلمة الليل» وفسر الحساب اليسير بأنه 
العرض» وفسر القوة بالرمي» وفسر المغضوب عليهم والضالين باليهود والنصارى إلى 
غير ذلك مما فسره الرسول َء ولما جاء عصر التابعين احتاجوا إلى شرح أكثر 
ففسر لهم الصحابة بعض ما غمض عليهم» بل إن مجاهداً يقول: (عرضت المصحف 
على ابن عباس ثلاث عرضات» من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله 
ا , 

ثم إن التابعين بينوا لمن بعدهم كثيراً مما ذهب عليهم معناه» وجاء آخرون فزادوا 
على التفسير المنقول شيئاً من الاجتهاد المقبول» ورجحوا بين الأقوال» وظهر قوم 
آخرون اتكؤوا على تفسير القرآن لنصرة بدع اعتقدوها فجعلوا القرآن تابعاً لا متبوعاً. 

وقد ضمن الله لمن تمسك بهذا القرآن أن لا يضلّ في دينه ولا يشقى في آخرته. 

وقد كان الصحابة وؤ يمكثون في السورة الواحدة مدة من الزمن لتعلمها وتدبّرها. 

فعن ابن عمر و أنه بقي في البقرة ثماني سنين. 


:(1) جامع البيان .)86/١(‏ 


5 تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية 


وعن ابن مسعود ول قال: (كان الرجل منا إذا تعلم عشر آياث لم يجاوزهن 
حتى يعرف معانيهن والعمل بهن" . 

وقال ابن جرير الطبري: (إني أعجب يسن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلت 
ا 

فكان همهم وعامة وهم الفهم عن الله . 

وكشترط في لول النفقرة ال وكون حارج اويه وه ما اول وقشر 
من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمّة» والخلف من التابعين وعلماء 
اي" 

وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة ممّن أوتي فهماً في كتاب الله وقدرة على تفسيره 
وتمييز صحيح ذلك من سقيمه» فتاقت همّة دار ابن الجوزي العامرة إلى نشر مجموع 
تفسيره وتقديمه إلى الأمّة فاتّمَّقت مع الشيخ إياداً القيسي على جمعهء فقام بذلك حسب 
الجهد والطاقة» كما أوعزت إلى الدكتور عثمان بن معلم محمود المتخصّص في التفسير 
وعلومه مراجعة هذا الكتاب فقام بذلك مشكوراً. 

ونرجو أن يسدّ هذا العمل ثغرة في المكتبة التفسيرية» ويُرُوِي غليل الباحثين عن 
تفسير شيخ الإسلام بن تيمية. 

والله نسأل أن يتقبّل منّا ما قدّمنا ويدّخر لنا ما بذلنا فيه من جهد في المتابعة 
وإتقان الطباعة. : 


00( أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره بسند صحيح . 
(؟) حكاه ياقوت الحموي في معجم الأدباء (5/ 0548917 
(۳) انظر: جامع البيان .)89/١(‏ 


تصدير المراجع ۷ 


| تصدير المُراجع 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفستا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن ندا عبده ورسوله. 


َو 


لاا الین امنا افوا آله ی قاو ولا عو إل وام متيشوة 49 [آل عمران]. 

یا الاس افوا ریک آلڑی علق ین یں ویو ولق ينا رفجھا ویک متا رجالا گا 
وا راتوا لله الى سای بد الام إن لله ن یکم ربا (40 [الساء]. 

وکا الین مها لا لله ویو ملا سیا © ممع كك امک تیر كك 
دُوْبَكْعٌ ومن لع أله ومسو ققد ا مرا عيبا 40 [الأحزاب] أما بعد. . 

فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يل وشر الأمور محدثاتها 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" . 

إن الله عوّد هذه الأمة أن يبعث لها في كل مائة سنة من يجدّد لها أمر دينها 
لانتشالها من وهدة الجهالة والغفلة» ولنفخ الروح في أوصالها وتقويم ما اعوج من 
سلوكهاء وتبصيرها بسئن الله الكونية لتسعى وفق مقتضياتها . 

وأحسب شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ثلث من أَوْلَى من ينطبق عليه 
وصف التجديد. 

فقد منّ الله عليه بطلب العلم الشرعي على أهله على الأصول المرعيّة حتى أحرزه 
وحازه» وبرّز فيه وفاق أقرانه» وحباه الله حافظة قويّة وفهماً ثاقباًء ورزقه نشر هذا العلم 
والعمل به وحَمْلَ الناس عليه. 

ومن الميادين التي جدّد فيها ميدان السياسة الشرعية وبيان العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم» فأوضح أن (المقصود الواجب بالولايات إصلاحٌ دين الخلق الذي متى 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان الرسول بي بفتتح بها خطبه» وقد أفردها الألباني برسالة مستقلة. 


4 تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية 


فاتهم خسروا خسراناً مبيناً» ولم ينفعهم ما تَعِمُوا به في الدنيا؛ وإصلاځ ما لا يقوم 
الذي إلا يمن آمر دنياهم» وهو نوعان: سم المال بين مستحقيه؛ وعقوباث 
المعتدين» فمن لم يَعْتّد أَصْلِصَ له دينه ودنياه» ولهذا كان عمر بن الخظاب يقول: (إنما 
بعثت عمّالِي إليكم» ليعلّموكم كتاب ربكم» وسنة نبيكمء ويقسموا بينكم فینکم) فلما 
تغيّرت الرعية من وجه» والرعاة من وجه» تناقصت الأمور؛ فإذا اجتهد الراعي في 
إضلاح ديح وداه بحسب الإمكاة» كان مين أقضل اهل زمانه» .ركان من افضل 
المجاهدين في سبيل اله ثم ذكر الشيخ فضائل الإمام العادل. 

وبيّن الشيخ أن الوالي: (متى كان قصده صلاح الرعيّة والنهي عن المنكرات» 
لجلب المنفعة لهمء ودفع المضرّة ة عنهم» وابتغى بذلك وجه الله تعالى» وطاعة أمره» 
ألان الله له القلوب» وتيسّرت له أسباب الخيرء وكفاه العقوبة البشريّة» وقد يرضى 
المحدودء إذا أقام عليه الحدٌّ. 

وأمّا إذا كان غرضه العلوٌ عليهم» وإقامة رئاسته ليعظّموه ويبذلوا له ما يريد من 
الأموال» انعكس عليه مقصوده) , 

وأفاد الشيخ أن الرسول بي دل كلا من الراعي والرعيّة على ما يصْلُّح له 
ويُصُلحهء وقال: إن (الشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين» فأمر 
الولآة بالعدل والتضيح لرعيتهم؛ حتى قال: (ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم 
يموت .وهر اشن لرغيتةه إلا حرم الله عليه الجنة)» وأمر الرعية بالطاعة والنصح» 
كما ثبت في الحديث الصحيح: «الدين النصيحة» ‏ ثلاثاً ‏ قالوا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتههم»» 

وأمر بالصبر على استثارهم» ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم لأنَّ 
الفساد الناشئ من القتال في الفتنة» أعظم من فساد ظلم ولاة الأمرء فلا يُزال أخف 
الفسادين مهس )0 . 


)۱( رواه إسحاق بن راهويه في مسنده» كما في المطالب العالية لابن حجر »)٠٠١/١(‏ والبيهقي 
في الصغرى (۳۷۸/۷)ء وابن الجارود في المنتقى (۲/ )٠٠١‏ عن أبي فراس - واسمه الربيع بن 
تنا عق ار 3 رن 
09 السياسة الشرعية (/ا"ا ۴۸) (۳) السياسة الشرعية .)٠١١(‏ 
(5) أخرجه البخاري »)1۷۳١(‏ ومسلم  )١57(‏ واللفظ له من حديث معقل بن يسار المزني 5ك . 
)0( أخرجه مسلم (005) عن تميم الداري له . 
0) منهاج السنة النبوية ٠٤١ /٤(‏ د .)٥٤١‏ 


تصدير المراجع ۹ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #: (وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة» وليس هذا موضع بسطه. ومن تأمل 

الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبيّ يي في هذا البات واصغير أبعي اعتبار أولي 
و الأبضارء علم أن الذي جاءت به التصوصن النبوية خير الأمور: .. إلى أن قال: 
1 وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النين يلك من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم 
والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعادء وأن من خالف ذلك متعمداً 
أو مخطناً لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النين إل على الحسن بقوله: «إن 
لي هذا سيد وسيضلح الله يه بين فثتين عظيمتين من المسيلمين76©: ولم يي على اد 
لآ بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. 

وأحاديث النبي بلا الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا)0". 

ثم قال؟ (وإذا قال القاكل: إن علياً والحسين إتّمَا تركا القتال في آخر الأمر 
للعجزء لأنه لم يكن لهما أنصارء فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة 
التطلوبة. 

قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشازع. في التهي عن (الخروج على 
الأمراء. وندب إلى ترك القتال في الفتنة» وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم 
اقفر بالمعروف والنهي عن المنكرء كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد 
والحجاج وغيرهما. لكن إذا لم يُرّل المدكر إل بما هو أنكر منه» صارت إزالته على 
هذا الوجه منكراً. وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك 
المعروف» كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكراً. ١‏ 

وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة» حتى قاتلت علياً 
وغيره من المسلمين. وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من 
المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم» كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن 
حسين» وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين وغير هؤلاء» فإن أهل الديانة من 
هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه ديناً. لکن قل يخطوة :من وجبيو) ”ل دودر الزجهین. 


8 أخرجه البخاري ,)٠٥۷(‏ )2( منهاج السنة ٥۳١ /٤(‏ _ الاه), 
02( منهاج السنة (095/5 _ .)٥۳۷‏ 


1 تفسير سَيج الإسلام ابن تيمية 


وقسم شيخ الإسلام المقاتلين لولاة الأمر إلى قسمين: 

قسم يقاتل النّاس لحملهم على رأي مبتدع مخالف للكتاب والسنة كالخوارج 
والجهمية والمعتزلة والرافضةء وقسم لا (يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة 
والجماعة؛ كأهل الجمل وصقّين والحرّة والجماجم وغيرهم» لكن يظن أنَّه بالقتال 
تحصل المصلحة المطلوبة» فلا يحصل بالقتال ذلك» بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت» 
فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر)” . 

ومن الميادين التي جدّد فيها شيخ الإسلام الفتوى الشرعية فقد بذل نفسه للناس 
وانتدب للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بأجوبة متينة مدعومة بأدلّة الكتاب والسنة 
والاستدلال الصحيح فنفع الله به كثيراً» وما زال الناس ينتفعون بفتاويه. 

ولم تكن فتاواه مقتصرة على فنّ معيّن من الفنون الإسلامية بل شملت كل العلوم 


الإسلامية . 
وكان يمنع غير المؤمّلين من الإفتاء وينكر صنيعهم ويحتسب عليهم فكانوا 
يتذمّرون من ذلك. 


قال ابن 3 قيم الجوزية: من افق الناس وليس بأهل للفتوی فهو آثم عاص » ومن 
أقرّه من ولاة لوهم فهو آثم أيضاً . قال أبو الفرج بن الجوزي ككلله: ويلزم 
ولي الأمر منعغهم كما فعل بنو أميّة. 

وهؤلاء بمنزلة من يدل الرّكب وليس له علم بالطريق» وبمنزلة الأعمى الذي يرشد 
الناس إلى القبلة» وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطبّبُ الناس» بل هو أسوأ حالاً 
من هولاء كلهم وإذا تعيّن على ولي الأمر منع من لم.يحسن التطثي من مذاراة 
المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقّه في الدّين؟. 

وكان شيخنا'" ضيه شديد الإنكار على هؤلاء» فسمعته يقول: قال لي بعض 
هؤلاء: الول نبوا چلی الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبّازين والطبّاخين 
محتسي وار يكو على الفتوئ مس596 

وأما قضية توحيد رب العالمين EN‏ وصفاته وإفراده بالعبادة فهي 


)١(‏ منهاج ال )0 / oV‏ د .(oTA‏ (۲) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(') إعلام الموقعين .)7١1//5(‏ 


تصدير المراجع ١3‏ 


التي اشتهر بها الشيخ» وأوذي من أجلهاء وكتب فيها المجلدات» وأكثرها ردود على 
المبطلين» وبعضها تأصيل . 

فمن الكتب التي أصّل فيها هذا الفن: 
#التدامرية: 
EN‏ 
2 الواسطية. 
- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

2 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. 

ومن كتب الردود: 

ب بيان تلبيسس الجهمية. 

- درء تعارض العقل والنقل. 
- الرد على البكري. 

ارد على الأخنائي. 

ومما يدل على تجديده العظيم في هذا الباب .ها ذكره في رده على البكري الذي 
كا االاستغاثة بغير الله إذ بيِّن الشيخ أن البكري (خاض في مسألة لم يسبقه إليها 
عالم» ولا معه فيها نقل عن أحدء ولا هي من مسائل النزاع بين العلماءء تار يحل 
القولين». بل هجم فيها على ما يخالف دين الإسلام المعلوم بالضرورة عن الرسول. 

55 بعد سعرفة نا جا ية "الروك تدلم بالروزة: أله لم شرج لأمته أن تدعو أحداً 
من اللأموات» لا الأنبياءء ولا الصالحين» ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء 
ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت» 
ونحو ذلك» بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور» وأن ذلك من الشرك الذي حرّمه الله 
تعالى ورسوله» لكن لغلبة الجهلء وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم 
د يرهم ذلك حتن يتين لهم .ما جاه به الرسول ل مما خا ولهذا ما بينت 
هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن» وقال: هذا أصل دين الاسلام . 

وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته 
ناء لعلمه بأن هذا أصل الدين» وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات» 


100 ااا 
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ويسألونهم » ويستجيرون بهم» ويتضرعون إليهم» وربما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم؛ 
لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم» فيدعونه دعاء المضطرء راجين قضاء 
حاجتهم بدعائه» والدعاء به» أو الدعاء عند قبره؛ بخلاف عبادتهم الله تعالى» ودعائهم 
إياه؛ فإنهم يفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف؛ حتى إن العدو 
الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي 
يرجون عندها كشف ضرهم. 
وقال بعض الشعراء: 
طا حجنا تشجكن امنا ي EE‏ اك كك كد كاي 
أو قال: 
عكودذوا ق ر أبحي عي ينجيكم منالضرر 
فقلت لهم: هؤلاء الذين تستخيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كما 
انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد؛ فإنه كان قد قُضِيَ أن العسكر ينكسر لأسباب 
اقتضت ذلك» ولحكمة لله كف في ذلك؛ ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم 
يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله» وَلِمًا يحصل في 
ذلك من الشر .والفسادء وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال؛ فلا يكون فيه ثواب الدنيا 
ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذاء وإن كثيراً من القائلين الذين اعتقدوا هذا قتالاً 
شرعياً أجرُوا علن تياتهم :فلا كان بعد ذلك جعلنا تامالاس بإخلاص الدين لله يق» 
والاستغاثة به» وأنهم لا يستغيثون إلا إياه» لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل 
كما قال تعالى يوم بدر: #إِذْ نیشون رکم جاب لم4 [الأنفال: 4]. 
وروي أن رسول الله ية كان يوم بدر يقول: «يا حي يا قيوم! لاء إله إلا أنت» 
برحمتك أستغيث"”" وفي لفظ: «أصلح لي شأني كله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» 


( 


)١(‏ لعلّه الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أخو الشيخ موفق الدين 
عبد الله صاحب المخني» وكان أبو عمر أسنّ منه» وهو الذي ربّاه» وله مشاركة في الفقه 
والفرائض وغيرهماء وكان من الزهاد» وساق له الضياء كرامات ودعوات مجابات» وهو الذي 
بنى المدرسة العمريّة الشيخية بسفح قاسيون بضاحية دمشق» للفقراء المشتغلين في القرآنء 
توفي في ربيع الأول سنة سبع وستمائة من الهجرة. سير أعلام النبلاء (8/77) والعبر في خبر 
مَنْ عبر (6/0؟). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )۳٤٤/١(‏ عن علي بن أبي طالب» بلفظ: ”يا حي يا قيوم» وذكر- 


تصدير المراجع ننا 
ولا إلى أحد من خلقك» فلما أصلح الناس أمورهمء وصدقوا في الاستغاثة بربهم؛ 
نصرهم على عدوهم نصراً عزیزا» ولم يهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أضلد لا 
ينضر رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد). 

ومن المجالات التي جدّد فيها شيخ الإسلام مجال تفسير القرآن» وقد اتفقت كلمة 
المترجمين له على أنه كان آية في ذلك» ومن نظر فيما وصل إلينا من تفسيره» وأنعم 
النظر في طريقته» شهد له بالتجديد والإحياء فيه. 

قال أبو الفتح ابن سيّد الناس: 

(ألفيته ممن أدرك من العلوم حظاًء وكاد يستوعب السئن والآثار حفظاً إن تكلم 
في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر بالحديث فهو 
لاحت غلم وذو رايت أو حاضر بالنحل والملل» لم تر أوسع من نحلته في ذلك» 
ولا أرفع من درايته» بود في كل فن على ناء جيس ولم تر عين من رآه مغله» وله 
يته مثل نفسه. كان يتكلم قي التغمنير فيحضر مجلسه الج التفير. ويردون من 
بحر علمه العذب النميره ويرتعون من ربيع فضله في روضة وغدیں). 

وقال علم الدين البرزالي: (كان إذا ذكر التقسير أبهيت الناس من كثرة محفوظه 
' وحسن إيراده» وإعطائه كل قول ما تمدق من الترجيح والتضعيف والإبطال)2' , 


وقال الذهبي: (برع في العلم والتفسير. . . وفسّر كتاب الله تعالى مذدّة سئين من 


و الڙازي أنه لم يزد عليه. وأخرجه الترمذي في سئتة (8114) مرخ تحدیت أنس + تنظ دعر 
المكروب. .. فذكر اللفظ الوارد في المتن» ويشهد له ما أخرجه الحاكم في المستدرك 
وصحّحه )584/١(‏ من طريق القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود. وحسّنه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي . 

۷0 أخرجه أحمد فى مسنده »)۲۰٤۳۰(‏ وأبو داود فى سنه »)٥۰۹۰(‏ والنسائي في السئن الكبرى 
ا )١١‏ كلم من حديث أبي بكرة» وحسّنه الألباني في صخي ستل "ابي ارد 
وأخرج الحديث بتمام اللفظين المذكورين البيهقي في السئن الكبرى 2)١40//5(‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط (47/5) من حديث أنس وغيره وصيّة لفاظمة وا أن تقول ذلك. 

0( تلخيص كتاب الاستغاثة (۲/ 780 ل ۷۳۸), 

۳( الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدين لابن عبد الهادي (۷۲ _ ۷۳). 

8 الانتصار لابن عبد الهادي (0). 


 _ <؟ةد”زظضىغ]_ز_ؤ_ق_»فقف_فقفسافا‎ 
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صدره في أيام الجمع. . . ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى)”"' . 

وقال في موضع آخر: (وأما التفسير افمسلم :إليه» وله في استحضار الآيات من 
القرآن - وقت إقامة الدليل بها على المسألة ‏ قوّة عجيبة» وإذا رآه المقرئ تحيّر فيه» 
ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبيّن خطأ كثير من أقوال المفسرين» ويوهّي 
أقوالاً عديدة»: وينضر .قولاً.واحداً مؤافقاً لما دل عليه القرآن ,والخديت)". 

وقال ابن عبد الهادي معدّداً مصتفاته: (فمن ذلك: ما جمعه في تفسير تفسير القرآن 
العظيم» وما جمعه من أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم؛ 
وذلك في أكثر من ثلاثين مجلداًء وقد بيّض أصحابه بعض ذلك» وكثيراً منه لم 
يكتبوه بعد 

وكان كه له يقول: ربما طالعت في الآية الواحدة نحو مائة تفسير» ثم أسأل الله 
الفهم » وأقول: يا معلّم آدم وإبراهيم E‏ 

وقد فسر الشيخ عددا من السوي. تمتها وة التورء وا لأ على والبيئة:' .ومتورة 
الكافرون» والإخلاص» والمعوذتين. 

وأقرد بالتأليف آيات أشكلت على كثير من العلهاء . 

وقال الشيخ أبو عبد الله ابن رشيق: (كتب الشيخ كله تقول السلف مجرّدة عن 
الاستدلال على جميع القرآن» وكتب في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال» ورأيت له سوراً 
وآيات يفسرهاء ويقول في بعضها: كتبته للتذكرء ونحو ذلك. 

ثم لما حبس في آخر عمره كَبْتُ له أن يكتب على جميع القرآن تفسيراً مرئباً على 
السّوّره فكتب يقول: إن القرآن فيه ما هو بِيّن بنفسه» وفيه ما قد بِيّنه المفسّرون في غير 
كتاب» ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء» فربما يطالع 
الإنسان عليها عدّة كتب ولا يتبيّن له تفسيرهاء وربما كتب المصئّف الواحد في آية 
تفسيراًء ويفسّر نظيرها بغيره» فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل» لأنه أهمّ من غيره» 
وإذا تبيّن معنى آية تبيّن معاني نظائرها) . 

وابن رشيق من أخصٌ أصحاب شيخ الإسلام الملازمين له» وهو الذي كان 
(۱) الرد الوافر (۳۳). (۲) الانتصار (۸۷). 


(۳) الانتصار .)۸٩(‏ (5) طبع بتحقيق عبد العزيز الخليفة. 
(5) الانتصار لابن عبد الهادي .)1١٠(‏ 
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يستخرج خط الشيخ وينسخ كثيراً من كتبه» وكلامه يدل على أن الشيخ لم يلف تفسيراً 
مرتباً على نسق ترتيب سور القرآن. 


محاولات جمع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية : 

المج قاع بشو مجم تسيو لقي اھ أبن بي مر ی ی 
ابوه فقا طبع مجموعاً التعمل على تفسير صت سور هي :. الآسلى) اله 
ألليل» أول العلقء البينة الكافرون» عن مخطوطة الكواكب الدراري المحفوظة بدار 
الكتب المصرية› نشرته الدار القيمةء بومباي» الهند» 19/5اه. 

م نشر عبد الرحمن بن محمد بن قاسم أجزا۶ مجموحة من التقسير في المجلدات 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشرء والسابع عشر» من مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وكاملة ا جمد الأعظسي جع تير شب الإسلام. اين کے من کن 
وتنسيقّه» وطبع بالمطبعة العلمية بالهندء ١1910م.‏ 

ا في الصفحة ها لول باز شيعا من مسموعة الشيخ عبد الصعدء ولا 
من قسم التفسير الذي في مجموع فتاوى شيخ الإسلام إلا الأجزاء المهمة التي صرح 
شيخ الإسلام بأهميتها وبأنها قد أشكلت على كثير من المفسرين» ونص على : (أن هذه 
رة ليست ميحنوية على كل ما ورد عن شيخ الإسلام في معائي القرآة» بل قد 
يكون المتروك أكثر) . 

ل ا لا جلف له نسي الآية التي يلكرمطا كما في لسر قود اال : 
وا أن فا یج مأل رتا آل پاي شي ابارت ہا إن لم ياك با يناسب هه 
اة بل أتى بما يناسب الآية ا بعدها التي لم يوردها. 

م اول محمد السيد الجليند يجمع .تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية فذكر أنه قام 
(باستقراء تراثه المطبوع منه والمخطوط). قال: (وجمعتٌ منه تفسيره للآيات المتفرقة 
المبثوثة في كتبه المختلفة). 

وتبين لي بمراجعتي له أن استقراءه ناقص جداً ولم یزد كثيراً غما في مجموع 
الفتاوى . 


0( نظن (ضص 4116): من كتابه: الما گور . () دقائق التفسير .)17/١(‏ 


/ 
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وتأمّل محتويات المجلّد الثالث تجدْ أنه أعاد نشر عمل عبد الصمد شرف الدين 
ابتداء من الصحيفة 4". 

ثم جاء عبد الرحمن عميرة وَأَوْهَمَ أنه أتى بما لم تستطعه الأوائل» فقال: (. 
ا لي لما ل 
بجمع نقول السلف في التفسير» ولعل ما جمعه هو المجلدات الثلاثون» ولقد وجدت 
كاملة» ولذا كتب ابن تيمية عليها «كتبته للتذكرة». 

وإذا كانت المقدمات السليمة تؤدي إلى النتائج الصحيحة فإن ما نقدمة الآن إلى 
الأمة الإسلامية هو التفسير الكامل الذي كتبه ابن تيمية كاملاً غير منقوص . وعلى الله 
تعن ال 

وقد طبع الكتاب في دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د.ت. 

وقد نظرت فيه فإذا هو يصور لنا بعض اللوحات وأغلب الظن أنها مأخوذة من 
دقائق التفسير» فاللوحات ذوات الأرقام: /45: 09 و۸٤‏ 14 الموجودة في دقائق 
التفسير وُحِدَتْ أيضاً في التفسير الكبير تحمل الأرقام 61١ 61١ >٩‏ 17: 

وأورد لوحتين أخريين ذكر أنهما من مطبوعة حجرية هندية» ولمًا دققت في اللوحة 
الأخيرة منهما تبين لي أن فيها نقلاً عن عماد الدين ابن كثير» ويشبه كلاماً للمتأخرين 
في شرح مسائل تتعلق بالشفاعة وغيرها. 

وكان أول ما أثبته هو رسالة الفرقان بين الحق والباطل» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
التي نشرت مفردة» عدة طبعات في حدود مائتي صفحة» فيا ترى هل هي تفسير للفاتحة 
أو للبقرة أو فيها مقدمات في التفسير حتى يضعها في أول جَمْعِهء مما يدلك على أنه 
تشبع بما لم بع ولبس ثوبي زور. 

ويتميز تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية بالميزات الاتية: 

- التزامه بما رسمه في مقدمته في أصول التفسير من أن أمثل الطرق للتفسير هي : 
تفسير القرآن بالقرانة» ثم بالحديث» ثم بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين» وإن لم 
يوجد ذلك كله يُرجِع إلى اللغة التي نزل بها القرآن. 

- قيامه بالترجيح بين الأقوال المأثورة عن أهل التفسير؛ ولا يترك القارئ محتاراً 
بين الأقوال المتخالفة. 
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- احترامه لأقوال السلف في التفسير» فقد قال: (فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل 
الآية وما بعدهاء وعرف مقصود القرآن: تبين له المراد» وعرف الهدى والرسالةء 
وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج» وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد 
عن سائر ما يبين معناه» فهذا منشأ الغلط من الغالطين» لا سيما كثير ممن يتكلم فيه 
بالاحتمالات اللغوية. فإن هؤلاء أكثر غلطاً من المفسرين المشهورين؛ فإنهم لا 
يقصدون معرفة معناه» كما يقصد ذلك المفسرون. 

وأعظم غلطاً من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله؛ بل قصده 
تأويل الآية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بهاء وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف؛ 
ولهذا جوز من جوز منهم أن تُتَأوّل الآية بخلاف تأويل السلف وقالوا: إذا اختلف 
الناس في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؛ بخلاف ما إذا 
اختلفوا في الأحكام على قولين» وهذا خطأ؛ فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية 
إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافاً لإجماعهم؛ ولكن هذه 
طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المرادء وإلا فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم 
القرآن» ويفهمون منه كلهم غير المراو"" متأخرون يفهمون المراى. 

ت_ترجيحه بعض التفاسير على بعض» كما في مقدمة أصول التفسير. 

ومن أقواله في غير المقدّمة المذكورة: (كان ابن عطية أقعدٌ بالعربية والمعاني من 
كن ا لاقي ت والبصويي )9 9 

فلما كان الأمر كذلك» مَسّت الحاجة إلى جَمُع ما فسره من الكلمات والآيات 
والسور القرآنية من كتبه ورسائله وفتاويه كافة. 

وقد قام بهذا العمل الأخ إياد القيسي» ثم خدمه بتخريج الأحاديث والآثار وتوثيق 
الأقوال والترجمة للأعلام. 

واستقرأ جامعٌ هذا التفسير كتبّ شيخ الإسلام ابن تيمية المطبوعة وجزءاً من 
المخطوطةء ودون ما يتعلق بالتفسير من كلامه» سواء كان التفسير مقصوداً له أصالة أو 
02 فإن الشيخ كله يخص بعض الآيات والسور بالتفسير. 
۳ بياض بالأصل› ولعله: ويأتي. (؟4) مجموع الفتاوى  44/١6(‏ 46). 


۳( يعني الزجاج وابن الجوزي والبغوي والمهدوي. 
0( مجموع الفتاوى .)٤۳۱/۲۷(‏ 


س 


۱۸ تقر يخ الإسلاة ادن شيمية 


ويأتي التفسيرٌ أحياناً متاقشة لمن استدل بالآيات أو ألآية على معنى باطلء 
فيفسرها لإظهار الحق في تفسيرها وإبطال الباطل. 

وقد ينزع الشيخ بالآية استدلالاً بها على حكم فقهي أو تنظيراً لها بآيات أخرى 
وردت في معنى من المعاني. 

فكل هذا أثبته الجامع متجنباً التكرار الذي ليس فيه معنّى زائد. 

قمت أنا بمراجعة الكتاب» وكان منهجي قراءة الكتاب قراءة متأنّية» فإذا 
استشكلتٌ كلاماً ما قابلته على المصدر المنقول منه» فأصححح الخطأ سواء كان سقطاً أو 
خطاً طباعيّاً» وإذا كان الإشكال في الأصل قلت: كذا في الأصل» ولعلٌ الصواب 
كذاء مهما وجدت إلى ذلك سبيلاًء وإلّا اكتفيت بالإشارة إلى الإشكال حتى أريح 
القارئ من عناء الرجوع إلى المصدر. وقد يكون في نقدي الصوابٌ في إحدى النسخ 
الى أشار إليها محقّق الأصل في الحاشية فأثبت ذلك منبّهاً عليه. 

وقد يكون النص الذي أورده الجامع فيه تصحيف أو نقص ويَرِدُ على الصواب في 
موضع آخر من كتب شيخ الإسلام سواء كان مما أشار إليه الجامع في الحاشية أو 
استدركته أناء فأضع النص الصحيح في المتن. 

واستكملت توثيق النصوص بالجزء والصفحة في بعض المواطن التي أغفلها جامع 
التفسير» كما استبدلت ببعض المصادر مصادر أنسب منهاء وأتممت بعض التخريجات 
الحديثية» واختصرتٌ بعضها. 

والله يهدينا وسائر إخواتنا إلى ما يحبّه ويرضاه من الأقوال والأغمال. 


وڪتبه 
عثمان بن معلم محمود 
زيل المدينة النبوية 
في ۳/۷/۱۰ اھ 


مقدمة المحقق 4 


رال مرا يجي 


الحمدٌ لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوةٌ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء منْ يهده الله فلا مضل له» ومن .يضلل: فلا هادي لب وأشهد أن لا إله إلا الله 
اكد لااشريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله» أما بعد: 

فإنة لمن دواعي السرور» ومن أسباب الرضاء أ عط ابرا على رال يورا 
لعمل جليل» يُسهم في إخراج تفسير لطالما انتظره طلاب العلم والعلماء» كما يُضيف 
كرا إلى التفاسير المطبوعة» ولعلي لا بالغ إذا قلت: إن الفرح والسرور سراق اد 
مَنْ يرى هذا العمل» > والذي مهما وجه له منْ نقد سَيبقى عملاً جامعاً حوى شوارد 
كلام المفشر عند إمامٍ يعد من أكابر علماء هذه الأمّة: كما سهم في وضع لبه في 
صرح الدراسات القرآنية الشامخ. 

كيف لا» وتفسيرتا لامام كان جُل اهتمامه بترسيخ كلام الله وق وسُنْة نبيه عليه 
الصلاة والسلام في أذهان الأمة وترجمتها عملاً واقعاً في حياتها . 

والإمام وضع نظرية للتفسير في مقدمته؛ ثم طبّقها عملياً عندما تعامل مع 
كلام الله؛ استدلالاً وردًاً على فرق الأمة المنحرفة» أو في تصحيح ا ا 
التي شاعت بين المسلمين» مُستخدماً كتاب الله کچ للإضلاح؛ راذا كل امشكلة 
يتعرض لها المسلمون إلى كتابه العزيز» مُستنبطاً منه ور وکوا وال أبالغ فلك 
لل هناك بحوثاً في هذا التفسير من الصعب أن يعثر عليها باحث في غيره من 
التفآشير.. 

وهذا ليس بمستغرب على شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنّه رجل فاق أقرانه وأهل 
عصره وغيره من من العصور في جميع العلوم والفنون» ونال درجة علية؛ فنال رتبة التجديد 
بلا منازع» وساهم بقوة في عودة الأمة إلى حظيرة الكتاب والستةء بعد أن فقدت صفاء 
عقيدتهاء وابتعدت عن منابعها الأصيلة الكتاب والستّة ودخلت الفلسفة والمنطق فى 
حياتهاء واحتلت أفكار اليونان مساحة واسعة في العقيدة الإسلامية» واستولت الترعات 
المذهبية المتعصبة» حتى تغيرت معالم هذا الدين» وكاد أنْ يطفئ نور القرآن والسّنّة 


س 


نا تفسير سَيح الإسلام ابن تيمية 


ولكن المولى حفظ دينه وحفظ كتابه وسّنّة رسوله برجال كان منْ أعظمهم الإمام الرباني 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فهيأ المولى كلك شيخ الإسلام لحفظ كتابه ‏ ولا أقصد حفظ ذات الكتاب 
وكلام الله ك فقد حماه مِنَ الانحراف؛ مِنْ تأويل آيات الكتاب: وتحريفه عن معناه» 
وإخضاع كلام الله للآراء والأهواءء وليّ أعناق النصوص لذلك. 

فجاء شيخ الإسلام لينصر التفسير بالمأثور مِنْ جديد بعد أنْ كاد أن يهمل» وقعّد 
قواعة حول التفسير بالماثور ليقت أنه الأقدر على تفسير القرآن من غيره» لأن علماء 
الكلام ومن تأر بهم حاولوا الابتعاد عن التفسير المأثور بل والتقليل من شأنه والاكتفاء 
باللغة لفهم القرآن. 

كما أن لشيخ الإسلام ابن تيمية معرفة واسعة في اللغة» وظفها في خدمة الشريعة 
وفي تفسير كتاب الله الكريم» ورد فيها على أهل الأهواء والبدع الذين حاولوا استغلال 
اللغة وتوظيفها لأهواءهه”©. 

ولم عاك شيخ الإسلام غلم من علوم الشريعة وغيرها إلا واستخدمه في تفسير 
كتات الله كالفقه ا والبلاغة والقابيخ والفلك وغيرها رمن العلوم: وکل هذا لإ 

لمحي ا O‏ نذكر منها: 

ه جانب الخلل في التفاسير» وفي عقلية المفسرين ومناهجهم» وتأثير أفكار 
أصحاب الفرق على تفاسيرهم . 

« وأهم جانب هو قدرة شيخ الإسلام على الاستشهاد بآيات الكتاب العزيز في 
جوائب معدو فك جل كقاب الله مصدرا آساسيا للتوير بحن وحل اكير .من ناكل 
الأمة بالرجوع لكتاب الله . 

والحقيقة إِنَّ محاولة شيخ الإسلام في التفسير ومن بعده تلميذه ابن القيم لم يتكرر 
)١(‏ انظر كتاب: الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط 

الأحكام الشرعية: للدكتور هادي أحمد فرحان الشجيري» دار البشائر الإسلامية» (455١ه)؛‏ 


وكتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف: لناصر بن حمد الفهدء 
أضواء السلف» 477اه. 


كقدقة المحقق 1 
مثلها لغاية يومنا هذا؛ ولا يكاد أحد جاء بعده سواء كان من تلاميذه أو من غيرهم إلا 
وقد استفاد مما ألف وكتب. 

هذا ما أردت أن أسظره في هذه الديباجة؛ وسيجد الباحث والقارئ في ثنايا هذا 
التفسير المجموع معلومات ونكت وفوائد غزيرة في شتى الفنون لا تكاد تراها في مؤلف 
آخر. 

وأخيراً فاي أحسب أن كتابنا هذا سوف يكون عوناً لكل من يُريد الكتابة عن 
منهج شيخ الإسلام في التفسير أو عن اختياراته أو في أي موضوع يتعلق بكتاب الله ك 
مصدرا رئيسا . 

ولا يفوتني أن أنوه إلى أن هذا العمل شاركني في جمعه الأ بشير بن جراد 
القيسي. والأخ عماد بن محمد البغدادي. فجزاهما الله خيراً على ما قاما به. 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملنا كله لوجهه خالصاًء ولا 
يجعل لأحد منه شيئاًء وأن يتجاوز عن تقصيري وخطأي. ويغفر لي ولوالديّ ولأهلي 
ولسائر المسلمين. . آمين. . . آمين» والحمد لله رب العالمين. 


المحقق 
إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي 


يعد شيخ الإسلام ابن تيمية مفسّراً من الظراز الأول ذكر ذلك كل من ترجم 
له وام يكن اين تيمية مفسراً كبقية المفسرين» بل كان مُتمكناً في هذا العلمء غاص فيه 
وقي علومه ومكنه افر معرفته بالتفاسير وأنواعهاء فاستخرج أشياء كوا وذزراً منها: 
ما أثبتناه في تفسيرناء ومنها: ما تُقده ومنها: ما زال في طي الخزائن المخطرطة. 
وريد أ كر من ذلك ملامح علها تسد جزءً من شخصيته التفسيرية ؛ 


١‏ - باشر شيخ الإسلام ابن تيمية التفسير وعمره (۲۲) سنة؛ أي: إنه بدأ بالتفسير 
لسن شبكرة. فهو من مواليد (111ه) والمؤرّخون ذكروا أنه في سنة (781ه)”2 في 
العاشر من صفر من يوم المجمعة0©: جلس للتفسير في الجامع الأموي» ومجلسه هذا 
كان ,بديلاً عن مجلس واليو) وقد شرع بالتفسير من أول القرآن مبتدء منّ الفاتىة” 
ولم يجلس على متبر الجمعة بل على كرسي المعَدٌ [لدروير ©, 


00( وأقصد ذلك أنه ليس من العلماء الذين شاركرا في خلوم التفسيزة بل هو مفسّر. 

0( ابن كثير: البداية والنهاية (4:3). 

0( ابن كثير: البداية والنهاية (405)؛ المقريزي في المقفى الكبير ۵ ؛ النعيمي: الدارس 
4( وذكر الجمعة فحسب؛ ابن عبد الهادي فى مختصر طبقات علماء الحنابلة (180)؛ ابن 
الوردي: تتمة المختصر (۳۳۲)؛ الداوودي: طبقات المفسرين (۲۲)؛ ابن العماد: شذرات 
الذهب .)٦۳١(‏ 

الل ]اين کر البدانة روالتياية 002050 المقريزي: في المقفى الكبير (/19) قال: (بجامع دمشق). 

)0 ابن كثير: البداية والنهاية (403)؛ المقريزي: المقفى الكبير (498)؛ النعيمي: الدارس 
7 الداوودي: مقاب العفسرين 3 اين العياد:.. شسذرات الله ر“ 

إلى المقريزي: المقفى الكبير (/49)؛ وفي ابن كثير: البداية والنهاية 0۵ التعيمي : الدارس 
(095)؛ الداوودي: طبقات المفسرين (417) ذكروا: (من أول القرآن). , 

۷( ابن عبد الهادي : مختصر طبقات علماء الحديث (01؟)؛ ابن الوردي: تتمة المختصر (7907)؛ 
أما المقريزي فين القفی ۲۹۸ فذكر أنه جل على مت ولا تناقض فقد بيّن ابن كثير: 
البداية والنهاية (405)؛ والنعيمي : الدارئن!(0530) ا أنه منبو هین له آي لی ,سيو الاجمعة. 


mm 


٤‏ تقسير سيخ الإسلام ابن تيمية 
أا س 

۲ فى بدايته للتفسير لم يكن طالب علم مبتدء في هذا العلم» بل وُصف بإنه 
يفسّر مِنْ حفظه» وكان يورد ما يقوله من غير توقفٍ ولا تلعثم» ولا يوؤة التفسير إلا 
بتؤدة وصوت جَهُوري فصيح" وكان يحضره جمع غفير وخلق كثير» ويكون درسه 
مليئاً بالعلوم المتنوعة مع الديانة والزهادة والعبادة"ء يورد في المجلس الواحد ما لو 
كتب لكان أكثر من كراسين”". 

ومما ذكره المؤرخون في ترجمته أله فس سورة نوح في عدّة سنين أيام الجمع*» 
كما كرو :رسا عظيماً م السملة اخصرة خلق :شتير روآثني عليه : 

٠"‏ - ونقل عنه أنه وقف على مائة وعشرين تفسيراً يستحضر من الجميع الصحيح 
الذي و 

٤‏ - كما وصف بألفاظ عامّة تدلٌ على إمامته ورئاسته في التفسير» فقد وصفه من 

ه أقبل على التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز فيه قصب السبق» وكان إذا ذكر التفسيق 
أتهت الئاس من كثرة محفوظه» وخسن إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح 
والتضعيف ENG‏ 


ه وأنه كان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيه» لعله يبقى في تفسير 
الأآةالمعلين' والمجلسي": 


207137 ابن عبد الهادي: مختصر طبقات: غلماء الحديث (١١٠)؛ ابن الوردي: تثمة المتختصسر‎ )١( 

(1)19 اين كثير: اليداية والنهاية (507)؛ النعيمي: الدارس (095). 

(۳) ابن الوردي: تنمة المختصر (۳۳۲)؛ الداوودي: طبقات المفسرين .)٦۲۲(‏ 

)٤(‏ ابن مفلح: المقصد الأرشد (087)؛ الداوودي: طبقات المفسرين (577)؛ ابن العماد: 
ات ال درون الموف انات نعثر على أي شيء عن هذه السورة. 

(5) ابن مفلح: المقصد الأرشد (087)؛ الداوودي: طبقات المفسرين (1۲۲)ء ابن رجب : الذيل 
(515)»: ابن رشيق: أسماء مؤلفات (719)؛ النعيمي: الدارس (07)؛ العليمي: المنهج 
الأحمد (5148)؛ ابن العماد: شذرات الذهب (5:0)؛ الكشميري: نزل من اتقى (558)؛ 
صديق حسن خان: التاج المكلل (719)؛ وقد أوردنا في تفسيرنا كلاماً كثيراً لشيخ الإسلام 
عن البسملة. 

(7) الصفدي: الوافي بالوفيات (774). 

(۷) ابن عبد الهادي: مختصر طبقات الحنابلة .)۲٠٠١(‏ 

(۸) الذهبي: ذيل تاريخ الإسلام (514)؛ ابن حجر: الدرر الكامنة (078)؛ صديق حسن خان: 
التاج المكلل (710)؛ الشوكاني: البدر الطالع (549). 


« وكان إماماً في التفسير وعلوم القرآن27 . 

© وأنه أقبل على تفسير القرآن فبرز فيه" حتى حاز قصب السبق. 

© وإن تكلم في التفسير فهو حامل رايته”". 

« وأنه برع في التفسير وغاص في دقيق معانيه بطبع سيال» وخاطر إلى مواقع 
الإشكال واستنبط أشياء لم يسبق إليها© . 


© وأما التفسير فيده فيه طولى وسرده فيه يجعل العيون إليه حول . 

ه أما التفسير فسلّم إليه» وله في استحضار الآيات للاستدلال قوة عجيبة» ولفرط 
جه في التفسير”وعظمة'إطلاعه» بين حطا كتير من أقؤال العضسرين» وكان تكب فى 
ام والليلة من التغسير أو'مل الققه أوه ... أريعة كرارين ©۹: : 

٥‏ - وقد نقده بعض مَنْ ترجم له أنه ضيّع زمانه في رده على النصازى والرافضة 
و قادال أن تافضتة ونه لو شرح البخاري أو فسّر القرآن العظيم لقلّد أهل 
العلوم» بدرٌ كلامه النظيم» هكذا قال الصفدي ورد عليه . 

5 وقد يطالع في الآية الواحدة مئة تفسير» ثم يسأل الله الفهم ويقول: يا معلم 
0 


»( العمري: مسالك الأبصار (١۳۳)؛‏ المقريزي: المقفى الكبير 4910). 

0( ابن رجب: الذيل (514)؛ ابن مفلح: المقصد الأرشد (081)؛ النعيمي: الدارس (097)؛ 
العليمي: المنهج الأحمد (0۹۸)؛ ابن العماد: شذرات الذهب (1۲۹)؛+ صديق حسن خان: 
أبجد العلوم (١٠۷)؛‏ الآلوسي: جلاء العينين .)۷۳١(‏ 

۳ ابن رجب: الذيل ۷ ) عن الذهبي؛ العليمي: المنهج الأحمد (0544)؛ ابن سيد الناس (80/). 

(4) الذهبي: طبقات المفسرين (577)؛ ابن رجب: الذيل (4)455 صديق حسن خان: التاج 
المكلل (۷۲۰)؛ ابن العماد: شذرات الذهب (5:0”), 

(5) الصفدي: أعيان العصر (/94). 

59) ابن الوردي: تتمة المختصر (۳۳۲)؛ صديق حسن خان: أبجد العلوم .)۷٠١(‏ 

0) الصفدي: أعيان العصر (49")؛ وقال محققاه الفاضلان ‏ عزير شمس وعلي عمران ‏ في 
الهامش: (لم يضيّع شيخ الإسلام الزمان بذلك؛ بل أتى فيه بالعجب العجيب» فمن لي لمثل 
منهاج السنّة ودرء تعارض والجواب الصحيح وبيان تلبيس الجهمية وله في التفسير والحديث ما 
لو وصل إلينا كاملاً لكان في أسفار كثيرة).اه. 
كما انتقده الفاضل محمد بن عبد الله القونوي في كتابه موقف خليل بن أيبك الصفدي من شيخ 
الإسلام في ص(۸۷ - الك 

"ابن رشيّق: أساء مؤلفات ابن تيمية (781)؟ العقود الدرية (17) وفيه: (ماثة وعشرين تفسيراً) - 


ااا مييبح|حيلل ل ل 


ل تفسير سح الإسلام ابن تيمية 


لد و ابن تبمية كل تجو امس غير سيوا ممن : 


۸ - ابن تيمية ندم في آخر عمره أن ضيّع أكثر أوقاته في غير معاني القرآن" . 

4 - جمع أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد ويكتبه ثم يكتب تحته 
(كتبته للتذكرة7 : 

٠‏ - عندما أراد منه تلميذه ابن رشيّق تفسير القرآن كتب له: (إِنَ القرآن فيه ما هو 
بيّن في نفسهء وفيه ما بيّنه المفسرون في غير كتاب» ولكن بعض الآيات أشكلت على 
ماع من اللات فرينا يطالغ الإسان علا عثة كنب ولا ين له تراد ورا 
كتب المصئّف الواحد في آية تفسيراً وتفسير نظيرها بغيره» فقصدت تفسير تلك الآيات 
بالدليل؛ لأنه أهم من غيره» وإذا نبين آية نبين معاني نظائرها) . 

١‏ - قال ابن تيمية في سجنه: (أنه قد فتح الله على في هذا الحصن في هذه 
المدّة في معاني القرآن» ومن أصول العلم بأشياء مات كثير من العلماء يتمنونها)”*. 


قائمة بأسماء مصنفات شيخ الإسلام في التفسير: 
هذه قائمة جمعنا فيها أسماء مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي 
وردت في جميع المصادر والمراجع التي طبعت في التفسير» ورتبتها حسب سور القرآن: 
ااعرفاغذة فى الناتعة رفي الأسماء القن فيها .وف قوله تعالى: اياك ميد 
۲ - قاعدة في قوله تعالى: 8إِيّاكَ نَعَبَدُ وَإِيّاكَ شََتَعِيتٌ ©4 = قاعدة في 
الفاتيحة7”؟ . 


= وفيه كذلك: (يا معلم آدم وإبراهيم . . .) وفيه أنه ذهب للمساجد المهجورة. 

.)۲۸۳( ابن رشيّق: أسماء مؤلفات ابن تيمية‎ )١( 

() ابن رشيّق: أسماء مؤلفات .ابن تيمية .)۲۸٤(‏ 

(۳) ابن رشيّق: أسماء مؤلفات ابن تيمية (۲۸۳). 

(85) ابن رشيّق: أسماء مؤلفات ابن تيمية .)۲۸٤(‏ 

.)٤٤( ابن رشيّق: أسماء مؤلفات ابن تيمية (۲۸۳» 7585)؛ العقود الدرية‎ )٥( 

(7) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (١۲۸)ء‏ في دار الكتب المصرية (٥1۹)؛‏ أجوبة على أسئلة في 
فضائل سور في الفاتحة والإخلاص؛ وفي الظاهرية تفسير قوله تعالى: عبر الْممْصُوب علوم 
ولا الاين رقم (؟9١01).‏ 

(۷) أعيان العصر (۳٠)؛‏ والوافي بالوفيات (175)؛ وفوات الوفيات (۳۹۱). 


سيخ الإسلام ابن تيمية مقسراً ۲۷ 


اتسن شورق الفا 

٤‏ - قاعدة في تفسير أول البقرة = رسالة في تفسير أول البقرة. 

ه ‏ قطعة كبيرة في تفسير أولها (البقرة) . 

5 - في قوله: ومن الاس من يمول َامَنَا بال ويور الجر [البقرة: 1۸ 

۷ - تفسير قوله: ©مَكَلْهُمَ كمَكَلٍ الذِى أسْمَوقَدَ ارا [البقرة: 1۱۷ . 

۸ - قاعدة في الكلام على قوله تعالى : اا أَلنَاسُ أَعْبُدُوأ ربك [البقرة: ]۲١‏ = 
ال د 

- تفسير قزله قعالى: .إ6 الى ملا . .+ [البقرة: ا المافدةة 54" 

ء]٠١١ معنى السيئة في هذه الآيات: من ج بالستة فل عمْرٌُ» [الأنعام:‎ - ٠ 


کن جا اة فل خب يَهَا ...€ [النمل: ۸٩‏ :15 لل ن كسب سا : . .4 
لالش ا ۸۲ . 
١‏ -.رسالة فى قوله تعالى: وَاستهيئوا السار لاد [البقرة: ه٤[‏ . 


توفي قول تعالى: ر من َة غ غرة: 11۰ 


(۳ 


.)٤١  4/١5( طبع جزء منه في مجموع الفتاوى‎ )١( 

() أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (184)؛ وأعيان العصر (5")؛ والوافي بالوفيات (١۳۷)؛‏ 
وفوات الوفيات (۳۹۱). 

() أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۸١(‏ نحو ثلاثين ورقة؛ وأعيان العصر (517؟) ثلاث كراريس؛ 
والوافي بالوفيات (7177) ثلاث كراريس؛ وفوات الوفيات (۳۹۱) ثلاث كراريس. 

(©) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )١85(‏ نحو عشرين ورقة؛ وأعيان العصر (107) كراسين؛ 
والوافي بالوفيات (1/7”) كراسين؛ وفوات الوفيات (۳۹۱) كراسين. 

(5) طبعت مفردة ثم في مجموع الفتاوى ( ١59/٠١‏ -4)75؛ والعقود الدرية (۳٤)؛‏ وأسماء 
مؤلفات شيخ الإسلام )۲۸١(‏ نحو سبعين ورقة؛ وأعيان العصر (757) سبع كراريس؛ والوافي 
بالوفيات (177) سبع كراريس؛ وفوات الوفيات (۳۹۱) سبع كراريس. 

(7) طبعت مختصرة في مجموع الفتاوى (38/15» 1۹)؛ وطبعت كاملة في تفسير آيات أشكلت 
(YAN HAND‏ 

(۷) طبعت في مجموع الفتاوى )٠١  48/١4(‏ مختصرة؛ وكاملة في تفسير آيات أشكلت (۱/ ٠۳١‏ 
Az‏ 

(4) جامع الرسائل (۷۹/۱ - 84). 

(9). أسماء مؤلفات ابن تيمية )١844(‏ نحو كراسة؛ وأعيان العصر (757) كراس؛ والوافى بالوفيات 
۷0 کراس .وفوات. الوفيات (893) کراس. 4 


تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية 


۲۸ 
لسسع ڪڪ 


۴ فی معت الحنيف فى القرآن في [البقرة: 17*5]» [آل عمران: ٦۷‏ ١۹]ء‏ [النساء: 
9 0( 


+ 16 [الحج: ۳۰ ۳۱ [الرومة ١۴ء ١۳]ء [البينة:‎ »]1١٠١ [النحل:‎ ١ [الأنعام:‎ ٥ 


]1١48 [البقرة:‎ 


14 - وفي قوله تعالى: هوَينَ َب حَرَعِْتَ فول هك سَمْرٌ اَلْسَسْحِدٍ الْرَارٍ» 
)۲( 


. 1۱۷۳ قوله: ظكَمَنِ ضْظرٌ غَيْرَ باغ ولا عار [البقرة:‎ NS 


ا ي قوله : قت متم عة إل انج [البقرة: 5و1 . 
۷ تشر آية الیل قي شور ا N‏ 

۸ - وفي قوله: الول عن أَوكَهىً [البقرة: 70789" . 
4 - وفي آية الكرسي [البقرة: 9866 . 

لات معت الى لقو لمر ا" 

1 افق القيوه في .اب الكرسي وفي آل عمران" . 

توفي آيات الربا وتكلم فيها على ربا الفضل [البقرة: ۲۷۷ - ]۲۸١‏ 


۳ - وفى قوله: سهد اله اك 


الولف 


0 
و r‏ اده 


كد 57 إل إل هو [آل عمران: 18] 


طبع في تفسير آيات أشكلت (۰۸-۳۹۳/۱٤)؛‏ ثم نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع 
المسائل (0//ا/1١‏ - 1848). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۸٥(‏ (۳) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۸١(‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۸١(‏ نحو عشرين ورقة. 

نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل (9/1/1 - .)۴۸١‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۸١(‏ نحو ثلاثين ورقة. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (1805) في موضعين نحو عشرين ورقة؛ وأعيان العصر (597؟) 
كراسان؛ والوافي بالوفيات (71757) كراسان؛ وفوات الوفيات (۳۹۱) كراسان؛ هدية العارفين 
(1/). 

نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل /١(‏ ه"ا ۔ 09). 

طبعت في تفسير آيات أشكلت 57١/1١(‏ -558)؛ ثم نشرها الفاضل محمد عزير شمس في 
جامع المسائل (ه/وه١  .)١0/6‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )١80(‏ نحو ثلاثين ورقة؛ وقد طبعت في تفسير آيات أشكلت (۲/ 
VEY OV‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۸٥(‏ نحو ستين ورقة؛ وأعيان العصر (1601) ستة كراريس؛ 
والوافي بالوفيات (0/5) ستة كراريس؛ وفوات الوفيات (۳۹۱) ستة كراريس. 


شيخ الإسلام ابن تيمية مفسراً ۳۹ 

.سس 
4 - رسالة في تفسير قوله تعالى: وما يشكم تأويكء إل أذ [آل عمران: ۷ . 
-٥‏ رسالة في تفسير قوله تعالى: این ين بِّيّ فل مه رب که 


ال عمران: 25" . 


- رسالة في تفسير قوله تعالى: ينه ءات كنت [آل عمران: ۷ . 


۷ - رسالة في تفسير قوله تعالى: فف وِينِ الَو يبو [آل عمران: 0)۸۳ , 


4 - تفسير آيات آل عمران 1543 و( . 

. ۷۸ قوله تعالى: چون تَصِبْهُمَ حَسَكة . . .4 [النساء:‎ - ٩ 

. 80/9 رسالة في تفسير قوله تعالى: ا أَصَابْكَ من حر فِنَ الوك [النساء:‎ - "١ 

. 00+ رسالة في تفسير قوله تعالى: ًا حُيَيمُ وبر [النساء:‎ - "١ 

"" - رسالة في تفسير قوله تعالى : ون قشل مويك ا مُتَعَيَدَا4 [النساء: ]90 , 

۳ - تفسير السورة وجميع معانيها ونحو ذلك . 

د تين سور الات ار 

٥‏ - رسالة في تفسير قوله تعالى: یا اليرت ءَمنْوَا إا كَُثْمَ إل الصازة» 
[المائدة: 000,294 


)١‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (185) نحو مجلد. 

(5) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (180) نحو عشر ورقات. 

(9) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۸٥(‏ 

(4) وجدته في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام رقم (17) الذي نشره صلاح الدين المنجد لابن القيّم . 
أما الذي نشره الفاضل محمد عزير شمس لابن رشيق فلم أجده. 

(5) ضمن رسالة نشرها الفاضل محمد عزير شمس الدين في جامع المسائل .)٦۲  49/5(‏ 

إلى نشرها الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل (9/ 758 - 0751 

0 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (180) نحو مائة ورقة؛ وأعيان بالوفيات (751) عشر كراريس؛ 
والوافي بالوفيات ۲ ) عشر كراريس؛ وفوات الوفيات (۳۹۱) عشر كراريس. 

8 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (187). 0 ٠‏ آأمكماء مؤلفات شيخ الإسلام (145). 

GD)‏ طبع في مجموع الفتاوى تفسير عدة آيات 458/١4(‏ - 4)5417؛ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام 
١‏ مجلد لطيف؛ وأعيان العصر (ه”) مجلد كبير؛ والوافي بالوفيات )۳۷١(‏ مجلد 
لطيف؛ وفوات الوفيات (۳۹۱) مجلد لطيف. 

,)1١5/1( مجلد لطيف؛ هدية العارفين‎ )۳۹١( فوات الوفيات‎ (NY 

۲ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (585) نحو ثلاثين ورقة؛ وأعيان العصر (757) ثلاث كراريس؛ 
والوافي بالوفيات (80/5) ثلاث كراريس؛ وفوات الوفيات (۳۹۱) ثلاث كراريس. 


تفسير سَيح الإسلام ابن تيمية 


77555555927 11131 كه د ا :ست لكت 


(00) 


(1) 
(۳) 
(0) 
(0 


(۷) 


)۸( 
)4( 
للف 


(1۱) 
(۳) 
(۳) 


- تفسير آية الوضوء" . 
۷ - تفسير قوله: اند له يد َي [الأنعام: ٠٤‏ . 
۸ - وقوله: طلا شذركة الأبشري [الأنعام: "٠٠۳‏ . 
4 وقوله: َّيف عاف مآ اترڪ [الأنعام: ۸١‏ 
فاك وراب عدي حت لفل [الأنعام: ب 
4١‏ - تفسير قوله تعالى : وما ْمك إلى قوله : يمْمَهُوت4 [الأنعام: ENN‏ 
اج وق قوله : رىك شيب [الأعراف: ۸۸) . 
٣‏ - وفي قوله: ئن ا ڪا رف رن عراف 0147 
٤‏ - وفي قوله: اوخا موق فوم [الأعراف: ]1٥١‏ . 
فد ور اد رَيّكَ من بق ١اد E N‏ 
و قوله : «يكأئها اَن حبك اث [الأنفال: ٦٤‏ . 

2 


۷ _ وفي قوله: يرا لبهم عَهَدَمْرْ)4 [التوبة: ]٤‏ 
د قار جاع AEE e a ê‏ د Ore‏ 
14 - وفي قله ون ا 2 المتركية استجارك [التوبة: 5 


50 
2 


طبع أول مرّة في مجموعة سميت شذرات البلاتين جمعها محمد حامد الفقي ك3 ١15/١(‏ - 
٤‏ ثم في مجموع الفتاوى. 

نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المساتل 0۴۹/7 0۱۳9ء 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (185). (:) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (585). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (585). 

طبعت مختصرة في مجموع الفتاوى (119/15)؛ ثم نشر الأصل في تفسير آيات أشكلت /١(‏ 
لك ا 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (١۲۸)؛‏ وطبع في مجموع الفتاوى :)7١ 07١ /١5(‏ مختصرة؛ 
وطبيت كاملة فی تفسير آيات آشکلت ۱۹۰/۱7 ۲۳۸): 

مخطوط في وزارة الأوقاف ببغداد مجاميع (5771/ 44) وقد طبع في مجموع الفتاوى. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (185). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (17؟) ثلاث قواعد أكثر من سبعين ورقة؛ وأعيان العصر (707) 
سبع كراريس قواعد؛ والوافي بالوفيات (717/7) سبع كراريس قواعد؛ وفوات الوفيات (711) 
سبع كراريس قواعد. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷)؛ العقود الدرية .)٤١(‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام 0141 . 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷) فسّرها مرّات في قواعد متعددة. 


شيخ الإسلام ابن تيمية مقسراً ۳١‏ 


9 - وفي قوله: وما کات الْمُؤْمِيُونَ لينا ڪا [القوية 01189 , 
e 2 16‏ 0 


٠٠ رسالة في تفسير قوله تعالى: 8©إإِنَمَا الصَّدَتٌ لِلْفْقَرَآهِ؟ [التوبة:‎ - 6٠ 
تفسير قوله تعالى: آلا إرك اريه [يونس: ؟1] وقوله في سورة:‎ - 
ل ر‎ a ]۳۷ [النور:‎ 


۲ - في قوله : وما بسع الد غوت ين دون آلو ڪا 4 یرش E‏ 
۴ - في قوله: ړل 2 E a‏ 
ست في قوله: كنب أك e‏ [هود: م 


0 في قوله: فمن کان ئ َة من َيه و افك ينهي [هود:‎ - ٥ 

5 25 وفي قوله: اخللریت فيا ما امت التَموتُ ولاش إلا ما‎ - ١ 
(A), 
` 11× هود‎ 

ھا ا بورع 


۷ - رسالة في تفسير قوله تعالى: ولا يران يفت (© إلا من رجحم رَبك 
ولدلك مه [هود] . 
8 - سورة يوسف فسّرها أو أكثرهاء وتكلم على معانيها بمصر في الجُب في 
مجلدين الا 
نحو 
4 وفي قوله : اوقد همت روہ وهم يبا ول أن دا برهن رَيٍ [يوسف: E‏ 


1 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷). 0 اسا مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷). 

() نشرها الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل ۳۰۹/5 .)١٠١‏ 

(5) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷). (5) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (1817). 

(5) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷). (۷) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷). 

(N‏ ا مؤلفات شيخ الإسلام (۸۷) وتكلم على هذا الاستثناء؛ وفي محبسه الأخيز عمل قاعدة 

في الرد على من قال: بفناء الجنة والنار في نحو عشرين ورقة» وقد طبعت في دار بلنسية 

كران «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» سنة (516١ه)‏ بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الله 
السمهري» قال ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات )۳۹١(‏ أنه ألفه في الرد على قاضي القضاة 
تقي الدين السبكي؛ ؛ وفي الوافي بالوفيات (۳۷۸) رد عليه فيها العلامة قاضي القضاة وهو 
الصواب كما قاله الفاضلان عزير شمس وعلي عمران. 

@ اسما مؤلفات شيخ الإسلام (1817) والكلام على هذه اللام. 

)1١(‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۸)؛ وأعوان النصر (07) مجلد كبير؛ والوافي بالوفيات 
7 مجلد كبير؛ وفوات الوفيات (۳۹۱) مجلد كبير» وقد طبع في مجموع الفتاوى جزء منه. 

10 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۸). 


۲۲ تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية 
س سس 


۰ - وفي قوله: «ويا ابر شو ا 5۴ + 

A وقوله: قل هزو سبل اق إل اكد کے ی‎ - ١ 
710776 وقوله: حى إا ای رسف‎ - ۲ 

#اك قي قوله: ظوَْسَيَحٌ أَلرَعَدُ مرو [الرعد: ]٠١‏ 
4 - وفي قوله: ای بك آنآ د لَه ين ل َل كن هر أ [الرعد: 11۹ . 
 "‏ وفي قوله: هدا رط ل مُسَيَقِدِءٌ» [الحجر: ]٤١‏ ونظائر هذه الآية كقوله: 


(5) 


ی6 تبت 402 7الليل]ء وقوله: إا ی عل سل سنيو [هود: ٥١‏ . 


ریرش یی رص معدت 


. "۸۷ وفي قوله: وقد الك سا ن المتاق؟ه [الحجر:‎ - ٩ 

۷ - الآيات الأولى: إن ف كلك ية قور ڪرو ليت قور 
عق ليه لور يَدَكَرُون اا2 2 5 

۸ - قاعدة في قوله تعالى : ادوا الْجَنَدَ بنا كر نملو [النحل: ۳۲]» وقول 
الي لا : «لن يدخل أحد منكم الجنة ی : 

4 - وفي قوله: صرب اله ملا عبَدَا سملو [النحل: "٠‏ 

0 4© لمن عَلَ الْمَرْشٍ أستوى‎ ٠ 

. 3775 وفي قوله : إن هن لسرن [طه:‎ -١ 


رعدء 7و 


اوي قوله: ود َعْلَم انر بقولوت# [النحل: 1٠١١‏ 


1 


(۳, 


(۱) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۸). (۲) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۸). 
(۳) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۸). (:) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۸). 
(ه) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۸). () أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۸). 
(۷) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۸). (۸) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۸). 


(9) العقود الدرية (٠4)4؛‏ وقد طبعت هذه القاعدة في جامع الرسائل لمحمد رشاد سالم كلله. 

(۱۰) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹). 

)1١(‏ الأعلام العلية للبزار (4؟) ٣۵‏ كراساً؛ وقد طبعت أكثر من رسالة منها في مجموع الفتاوى 
وجامع الرسائل. 

(۱۲) وقد طبعت في مجموع الفتاوى  558/١6(‏ ١٠٠)؛‏ وفيه بعض الرسالة تحريف» وقد حققه 
الفاضل ناصر بن سعد الرشيد» ونشر في مجلة البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز سنة 
)۱۳۹4ھ( )۲10 - (VA‏ . 

(۱۳) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (589). 


ميخ الإسلام ابن تيمية مقسراً ۳۳ 


۳ د وفى قوله: ل إِلَّهَ ss E‏ 4 [الأنياء: ray‏ 
عه رو عن ور 2 


4/ا - وفي قوله: #إ وما تعبدون من دو 0 الآية [الأنبياء: 48] 


چ زفق 
واعتراض ابن الرِبَغرى وجوابه'". 


إلى 


(0 
2 


(£) 
(0) 
(0 


(W9 
(A) 
(4) 
للف‎ 
(10 


0" - وفي قوله: وما أَرسَلَنَا من َلك من رسُولٍ ولا بى [الحج: ٥۲‏ . 

5 - وفي قوله: ومن عاقب يتل ما عوقب بو [الحج: 0+]9. 

۷ - تفسير قوله تعالى: للك يأرك آله هر [الحج: ٩۲‏ . 

۸ - سورة النور فسّر غالبها في مجلد لطيف . 

4 - رسالة في تفسير قوله تعالى: أن لا يتك إل َي [النور: ۳ . 

١‏ - رسالة في تفسير قوله تعالى: #قُل منت يعضو بين ابره [النور: ا 
١‏ - في حمو موسى هل هو شعيب أم غيره = رسالة في قصة شعيب 46" . 
۷ - رسالة في تفسين قوله تعالى: نمآ ويسم عل علي نيئ [القصص: +20 
۳ - في قوله : هيك ألدَارُ رة مه ليب لا ريدو عل في الْأرّضٍ» [القصص: 87] 


2008 
۰ 


4 - في قوله: ا 9© أَحَييبَ الاش [العنكبوت)"'. 


اسسام مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹) في مجلد لطيف وهي: شرح دعوة ذي النون» وقد طبعت 
عدة مرات وهي في مجموع الفتاوى . 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (189)؛ وتكلم على لفظ التأويل في نحو كراسة وعلق الشيخ 
الجزائري: (رأيتها في الهند). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹). 

طبع في تفسير آيات أشكلت (1/ £٨۹‏ 49). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹)؛ أعيان العصر )٠۳(‏ مجلد لطيف» الوافي بالوفيات 
7 مجلد لطيف؛ وفوات الوفيات )۳۹١(‏ مجلد لطيف؛ ابن عبد الهادي بن المبرد فى 
معجم الكتب (0118. 1 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹) في قاعدتين. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹) خمس ورقات. 

أستجاء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۰) في كراسة؛ طبعت في جامع الرسائل (35-54/1). 
الا مؤلفات شيخ الإسلام (110). (13) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۰). 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (١۲۹)؛‏ وقد طبعت في نهاية كتاب الفوائد لابن القيّم وطبعت في 
جامع المسائل )0۱/0 مه ). 


7 


۳٤‏ تفسير شيخ الإسلام اين تيمية 


2 


4 وفي قوله: ویر الکو لبت الو تنص عن الفح والشكر‎ - ٥ 
, 14 [العكبرتة‎ 

- وفي قوله: ولا يلوا اَهَل التب إِلَا بى هى اخسن [العتكبوت: 41]/ 

۷ - وفي قوله: «إرت الك لَظْلدٌ عَظِيمٌ» القمان: ٠)١۳‏ 

٨‏ - وفي قوله: مانا م َة جدورت باش ًَ E‏ الج ءا 

الكلام علق نتن ابات المكجدة 7 : 

4 - وفي قوله : طلا شتو عَمَآ لمكا ولا شَْلُ عَمًا ممن [سبأ: 00]"'. 

قوفي قوله: اما آل ءامنا أذكا ية أو عكر [الأحزاب: 9] وقصة 
الخنذق 0 

۲ - وفي قوله: م أ را كتنب آلب ااا من واوا ناطر + ۲ 

۳ - وفي قوله: ولزن كتروا لهم ناد جَهَئَرَ لا شتی بهم مونو [فاطر: ووم كاي 

: مسألة في اشر وتف عل کارا اناد“‎ - ٤ 

٥‏ - تفسير آية الزمر: ظقُلَ يعبَادِفَ» [الزمر: ٣ه‏ وهه] 

-۸۲ رسالة في تفسير قوله تعالى: ألم يسِيرُوا فى الْأرضِ . . .€ الآيات [غافر:‎ - ٩ 
أرقن ور‎ 

۷ - وفي قوله: لیس کیو TT HE‏ اننا 


(r 


ع( 
ا 


(1 


.)۲۹۰( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۰). (؟) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )١( 

() أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۰). )٤(‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۰). 

(5) نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل .)٠٤١١- ۱٤١/۱(‏ 

(5) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۰). 

(۷) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ٠(‏ ؛ وقد ذكرها كاملة في العقود الدرية  ١١١(‏ 170١)؟‏ ثم 
نشرت في مجموع الفتاوى ۲۲٤/۲۸‏ - ۲۹۷). 

(۸) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (591) علق الشيخ الجزائري: رأيتها . 

(9) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۱). 

.0٠١ - 598 /9( نشرها الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل‎ )٠١( 

(۱۱) طبعت في مجموع الفتاوى (7١/7”0-18)؛‏ وفي تفهيز ابات أشكلت ۲۹۳/59 207 

(۱۲) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۱). 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (111) نحو خمسين ورقة. 


3 


سيخ الإسلام ابن تيمية مفسراً ونا 


. 1۸١ وفي قوله: فل إن کان بِليَمنِ ود اتا أو لبيك [الزخرف:‎ - ٨۸ 
. "09 وفي قوله: وقد ارم َل عأ » [الدخان:‎ - 4 

, 27687 رسالة في تفسير قوله تعالى : ظوَآصَلَُ أله عَلَ عر [الجائية:‎ 2 ٠ 
. من سورة التغابن «إإرك ين أزكيكه‎ )٠١( تفسير الآية‎ - ١ 

۲ 2 الحجرات فسّرها في بضعة عشر ورقة" . 


4@ رسالة في تفسير قوله تعالى: هرما عقت كَل ولإ إل تنشد‎ - ٠ 


#الذاريات"“ : 


. رسالة في قوله تعالى: اران اس لان إلا مَا سى 409 [النب)‎ - ٤ 
. رسالة في تفسير قوله تعالى: فل إا بلمَتِ اللوم (©)4 [الراقعة]‎ - ٠ 
. ۷ رسالة في تفسير قوله تعالى: ما يرث ين رى لدع [المجادلة:‎ 2 


€ 


۷ - رسالة في تفسير قوله تعالى: #إإدًا جا ڪم اموت مجرت كاوهي 


0 


(00) 
0 
(O 
(0) 
(» 
4 
(N 
(4) 
دك‎ 
01,0 
00 
(N 


۱٩۸‏ ته دفسیر سورة القل". 
۹ -_ تفسير آيات الظهار فى [المجادلة: "١٤ _ ١‏ . 
6ع ارسالة في المعاتي المستبطة من صورة الانسان؛ 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (191). (۲) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام 0. 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۱). 

نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل (1/5/4- ۷۸). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (591). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲) فسرها مرتين إحداهما في نحو سبعين ورقة. 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (0107)؛ وقد طبع في الهندء وفي مجموع الفتاوى. 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲) فسرها مرات» وتكلم على المعيّة في جميع مواردها. 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲). 

طبع في مجموع الفتاوى 5١ /١15(‏ ۷۳). 

نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل (1/ 788 .)4١١‏ 

طبعت في جامع الرسائل  ”0//١(‏ ۷۷). 


فنا 


تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية 


س 


(0) 
(۳) 
(۳ 
(6) 
(0) 
(0 
42 
(۸) 


(4) 


دلق 


(1 


آ١‏ د تفسير سورة لمح اند ريك الكل و6 [الاعلى:": 

۲ - وقوله: ولال عر © 7الفجر]”" . 

۳ - فسّرها وتكلم مرات على قوله: اَم ات الاد %6 [الفجرا" . 
٤4‏ _ سورة البلد إلا اي وما قوسا US‏ 

6 - وتكلم على قوله: نها رمَا توما @4 E‏ 
118 سر مور وای" 

۷ - تفسير سورة افا أن ن [العلق: ]١‏ 
۸ مور کار يك الث کا اا 0 
6 د تسر امور الکو : 

٠١‏ _ تفسير سورة فل أ كير 9©" [الكافرون]. 


11ت ت سورة كته [المسية 010 


(0 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲) فسّرها في مجلد لطيف؛ وطبعت في مجموع الفتاوى 
(15/-1 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲) وبيّن أن له عشرين فضيلة. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲). 

طبع مجموع الفتاوى )۲۲۱/۱۹ - 170)؛ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲) فسشرها بكمالها 
وتكلم على قوله: ية الجن )4 [البلد]. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (594). 

طبع في مجموع الفتاوى (7/17؟ 7‏ ۰٠۲)؛‏ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۳). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۳) فسّرها وبيّن أنها أول سورة أنزلت وبيّن أنها تضمنت أصول 
الدين في مجلد لطيف؛ هدية العارفين (١/١١٠٠)؛‏ وطبع في مجموع الفتاوى (17/ .)٤۷٩ - ۲٥۰۱‏ 
طبع في مجموع الفتاوى 48٠ /١17(‏ -515)؛ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۳) فسرها 
بكمالها وعلق الشيخ الجزائري: وعندي تفسير أولها. 

طبع أول مرة في مجموعة الرسائل المنيرية ۲۲٤/۱(‏ -۲۲۸)؛ ثم في مجموع الفتاوى /١7(‏ 
ان {oR‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (19) فسّرها في نحو ثلاثين ورقة؛ وأعيان العصر (0701؛ 
والوافي بالوفيات (7/5)؛ وفوات الوفيات (941")؛ هدية العارفين (١/١٠٠)؛‏ وطبع في 
مجموع الفتاوى .)٦١١ 05 /١5(‏ 

طبع في مجموع 0 _ ۷4٤)؛‏ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام (191) فسرها في نحو 
عشر ورقات؛ وأعيان العصر (707)؛ والوافي بالوفيات (717/7)؛ وفوات الوفيات (۳۹۱). 


شيخ الإسلام ابن تيمية مفسراً ذا 
5 = تسین میور الإخلاصن قن .مجلل لطي برضل كونها تعدل ثلث القرآن 

ع . 5 ( 

وتفضيل بعضه على بعض ”'. 


۳ - جواب آهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أنَّ ل 
هو أله كد 4 تعدل ثلث القرآن©, 


4 - تفسير سورة الإخلاص ". 

6 وتان 

5 - رسالة في علم القراءات©. 

97 د أوراق على الاستعاذة"“ = قاعدة في الاستعاذة. 
٨۸‏ - التبيان في نزول القرآن©, 

٩‏ - الإكليل في المتشابه والتأويل“. 


وا وله جوات في تفسير البغوي والقرطبي والزمخشري أيهما أفضل؟. 
۹ أمعال اران 050 


,)194( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )١( 
.)1١5/1١( 91)؛ هدية العارفين‎ _ ٥ /۱۷( طبع في مجموع الفتاوى‎ (002 
.ه)؛ أسماء مؤلفات شيخ‎ _ ۲۱٤/۱۷( في مجلد طبع في الهند ثم في مجمرع الفتاوى‎ 00 
)910/5( الإسلام (197) فسّرها في مجلد؛ وأعيان العصر (ه) مجلد؛ والوافي بالوفيات‎ 
مجلد كبير؛‎ )۲١( مجلد؛ وفوات الوفيات (۳۹۱) مجلد؛ العقود الدرية؛ الأعلام العلية: للبزار‎ 
.)1١5/1( هدية العارفين‎ 
أسنماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۳) فسرها مرات في تحو خمسين ورقة؛ وفوات الوفيات‎ )5( 
هي وسورة تبت (المسد) في مجلد؛ معجم الكتب: لابن المبرد (18١)؛ وهي‎ 9 1 
ا مطبوعة في القاهرة سنة (1157ه), ثم طبعت عدّة مرات منها في مجموع الفتاوى.‎ 
طبع في مجموع الفتاوى (544/15-.48) وطبعت محققة يتحفيق الدكتور محمد علي‎ (0) 
سلطاني» ونشر في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن رئاسة البحوث العلمية والإفتاء‎ ' 
.)۲۰۳ _ والدعوة والإرشاد بالرياض عدد ۱۳ عام (505١ه) ص(۱۷۹‎ 
15)؛ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (586)؛‎ 78 /١( ا 59 طبع في مجموعة الرسائل والمسائل‎ 
.)۳۹۱( أعيان العصر (۳٠)؛ الوافي بالوفيات (777)؛ فوات الوفيات‎ 
طبع في مجموع الفتاوى 1 م‎ MW 
,)۳۱۳ _ ۲۷۰ /۱۳( طبع في مجموع الفتاوى‎ (N 
.)594( اقل رأسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ 
.)۲۹٤( العقود الدرية (۲۷)؛ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ 0 


۳۸ تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية 


لسسع 7 _ مر 


۲ - له قواعد في التفسير مجملة» تكلم فيها على المصنفات وعلى المفسرين 
وما هو متصل وغير متصل» ومن يعتمد عليه ومن لا يعتمد عليه» رأيت منها نحو مجلد 
م 

10 قاعدة في فضائل القرآن = فضائل القرآن" . 

. أقسام القرآن"‎ _ ٤ 

:  ةروسلاا قاعدة في الستحلة هل هى هن‎ _ ۴٠ 

: قاعدة في أمقال قران"‎ _ ١ 

۷ -_ رسالة في اللقاء وما ورد في الراك اوغتره : 

. قاعدة في أقسام القرآن"‎ _ ٨۸ 

4 _ قاعدة كبيرة في المفسرين ومصنفاتهم . 

ملاحظة: عزوت إلى المؤلفات التي ترجمت لشيخ الإسلام والتي جمعها 
الفاضلان محمد عُزير شمس وعلي بن محمد العمران في كتابهما الرائع «الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» طبعة دار عالم الفوائد» ط5. 


3 يع فنا 


)١(‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (194؟) وكتب قاعدة كبيرة في هذا المعنى. 

(۲) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (5915). 

() طبع في مجموع الفتاوى (1/ 14 - ۳۲۸)؛ العقود الدرية (۲۷). 

.)۴۸١( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (584)؛ أعيان العصر (7017)؛ والوافي بالوفيات‎ )٤( 
.)۲۹٤( (ه) الوافي بالوفيات (۳۸۰)؛ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ 

.)٠١( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )١( 

(۷) الوافي بالوفيات (۳۸۰)؛ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام )٠١(‏ لعلها التي ذكرت قبل قليل. 
(۸) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۹٤(‏ 


الجهود السابقة لجمع تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية ۴۹ 


الجهود السابقة لجمع تفسير 
شيخ الإسلام ابن تيمية 


سبق أن ذكرنا أن شيخ الإسلام يعد منْ كبار المفسرين» رقم اندم يزلت تفسراً 
كاملا لكتاب الله العزيز» وكان مِنّ الصعب على العلماء وطلبة العلم أن يبحثوا في ثنايا 
مؤلفات الشيخ المتناثرة ليعرفوا المواطن التي فشرهاء فلقد حورب شيخ الإسلام في 
وقت مبكر منْ حياته وبعد وفاته» وعوديت أفكاره وکتبه» بل مُنع تداولها وأحرقت بعض 
مؤلفاته» ورمي بتهم شتى؛ كالتجسيم» ومخالفة الأئمة الأربعة» واستمر هذا الأمر إلى 
CT‏ اثالث عشر للهجرة» .وكان الذي يحمل أو يتبنى آراء شيخ الإسلام هم أفراد من 
هنا وهناك. 
وكان لظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب ك في جزيرة العرب الفجر الجديد لعودة 
دعوة شيخ الإسلام» وكان لهذه الدعوة المباركة أثر واضحٌ في العراق» والشام» ومصرء 
وبلاد الهند» والمغرب العربي وغيرها من بلاد الإسلام» وكان لعلامة بلادي العراق الشيخ 
العامة محمود شكري الآلوسي ك المحاولة الأولى في جمع مثل هذا الجر 
١‏ كلما آثه كانت هناك جهودٌ كبيرة قد بُذلت من قبل علماء وأفراد لجيع وشخ 
مخطوطات شيخ الإسلام ابن تيمية وكان لعلماء الهند والشام؛ كالقاسمي» ومحمد بهجة 
البيطار» ومحمد رشيد رضاء وعلماء نجد والحجاز وعلماء العراق وبالأخص علامتنا 
محمود شكري الآلوسي» كان لهؤلاء الأعلام المصلحين جهودٌ متميزة في البحث عن 
مخطوطات شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيّم ونسخها وسد النقص والخرم الذي يعتري 
النسخ الخطية» ومن ثمّ السعي لطباعتها. 
7 ولعل المولى 8# بر بَِسَم تلميذ شيخ الإسلام ابن مُرّي عندما قال لتلامذة شيخ 
لإسلام: (والله ‏ إن شاء الله ليقيمنّ الله سبحانه لنصر هذا الكلام”'' ونشره وتدوينه 


@ اي: كلام شيخ الإسلام ومؤلفاته. 


5 تفسير سيج الإسلام ابن تيمية 


وتفهمه واستخراج مقاصده واسعحناة غرافف رجالا هم الآن في أصلاب آبائهه )7 . 


سه فقام علامة العراق الآلوسي كله ودوّن قسماً منها في كتابه البديع «رياض 
الناظرين في مراسلات المعاصرين» . 

فقد وجدنا في بعض هذه المراسلات رسائل تث تشير إلى رغبة علامفة العراق 
الآلوسي بجمع تفسير لشيخ الإسلام» وإليك تموذجا لأحد .هذه الرسائل: 

(كتاب من عبد الله بن أحمد الروّاف النجدي”" إلى الآلوسي: (.. وقد أفدتم فيه 
أنكم بذلتم الجهد في الجمع ما لشيخ الإسلام تقي الدين من التفسير على بعض السور 
ولا ف سرخ مشر تنس فی کیا + راقم گام ی کت بض شلا ايج 
ودمشق الشام والهند ومصر ليمدوك بما عندهم من التفسير ولم يجيبوك. ..).اه. 

وفي رسالة أخرى من علامة الشام محمد بهجة البيطار يخاطب الآلوسي: 

(في خزانة كتب الملك الظاهر وقد قبت منه مجلدات» أنقّب فيها على ما لشيخ 
الإسلام من المجاميع. .» وقد نظرت إلى الآن في أربعة وعشرين مجلد .. ولما 
أعثر على تفسير سورة الفرقان» ولم أجد تفسير سورة الفرقان» ولم أجد تفسير سورة 
تامة على شكل المجموع إلا تفسير شيخ الإسلام لسورة الإخلاص المطبوع. 

وقد يفسّر (أي: ابن عروة الحنبلي) معنى الآية ثم يذكر تفسير الآية لشيخ 
الإسلام.. وأول هذه الآيات التي وقفت عليها من سورة البقرة» وآخرها من سورة 
العنكبوت» وقد عثرت فيه على مقالة لشيخ الإسلام في «التوبة» تبلغ اثنتي عشرة 
ورقة. 

ورسالة في «الرد على الاتحادية» تبلغ مقدار سبع وعشرين ورقة.. وقطعة كبيرة 
)١(‏ رسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن مُري الحنبلي إلى تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية طبعت 

ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام .)٠١١(‏ 
(۲) وقد شرعتٌ بمعية الفاضل محمد بن ناصر العجمي لنشره على نسخته الخطية الوحيدة» ثم 

طلب مني أن يحققه بمفرده فكان له ذلك. 


7 اهو ر الشيع خب اق بن احم الرؤاف التجدي قال جرال وعل. من تجد إلى رشي وار بها 
من الزمن» وهو صديق علامة الشام القاسمي حيث کان يلقبه الآلوسي عندما يخاطب 
ا (صاحبكم المعهود) وله جهوداً متميزة في نسخ الكتب وطبعها. مات سنة (1709١ه)؛‏ 
وله ترجمة في علماء نجد لابن بسام .)۲۸/٤(‏ 
(4) أي: من الكواكب الدراري. 


الجهود السابقة لجمع تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية ٤١‏ 


في تفسير آية : انآ أصَابَكَ من َة فن ا [النساء: ۷۹] وقطعة كبيرة في ١نقض‏ كلام 
الرازي» وفيه نقول كثيرة من كلام ابن القيم كل. كتبت سنة (۳۳۳١ه).اه.‏ 

إذاً كانت المحاولة الأولى لجمع تفسير شيخ الإسلام هي من قبل علامة العراق 
محمود شكري الآلوسي 

ولعلٌّ محاولة 5 عروة الحنبلي لابه وضع كثير من قطع التفسير لشيخ 
الإسلام خلال كتابه «الكواكب الدراري»“ هي محاولة أسبق ولكنها غير مختصة بشيخ 
٠‏ الإسلام. 

هذه هي المحاولات الأولى فلع أ مر طباعة كتب شيخ الإسلام هي التي صرفت 
الآلوسي عن إكمال هذا المشروع. 
٠‏ 8ه ثم ظهرت محاولة أخرى من قبل أحد محققي الهند عبد الصمد شرف الدين 
كله وهي كتاب (مجموعة تفسير شيخ الاسلام ابن تيمية) فكانت أول محاولة جادة 
تخرج إلى النور: 
وكتابه هذا عبارة عن تحقيق لمخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم (540) 
والتي هي ضمن كتاب: «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الامام أحمد على أبواب 
البخاري» لابن عروة الحنبلي. 

والكتاب فيه تفسير: سورة الأعلى» والشمسء والليلء» والعلقء والبينة» 
والكافرون» وقد طبع في الهند سنة (١٤۷١۳١ه‏ _ 415 م). في مطبعة «ق» في بمباي - 
الهندء وقد أضاف إليها على المخطوط كلاماً لابن القيّم من كتابه «التبيان في أقسام 
القرآن' نقل عن شيخ الإسلام. 

وقد أجاد المحقق كله في ضبط النص» مُستعيناً - بعد الله كلك - بسلعة اطلاعه 
على مؤلفات 5 شيخ الإسلام وبثقافته العلمية العالية» وهو من القلائل الذين يجيدون قراءة 
نص شيخ الإسلام وتقدير الكلام الساقط والمحرّف بشكل دقيق خلافاً لما نراه اليوم من 
المحققين المعاصرين» والذين أساءوا للتراث الإسلامي بشكل بالغ» وقد استعان 


(200 


00( هو كتاب يقع في نحو مائة وعشرين مجلناء وأغلب الكتاب موجود في المكتية الظاهرية 
بدمشق ودار الكتب المصرية بالقاهرة»› وقد حوى الكتاب على كثيرٍ منْ كتب شيخ الإسلام 
1 وتلميذه ابن القيّم وحفظ رسائل لا توجد إلا فيه. 

2 هذا الرجل الفاضل لم يكن محققاً فحسب» بل كان عالماً سيما بمؤلفات شيخ الإسلام . 


4۲ تفسير سَيح الإسلام ابن تيمية 


صاحب مجموع الفتاوى بكل ما قدّره عبد الصمد شرف الدين من الكلمات التي لم تكن 
واضحة في المخطوط واضعاً إياها ما بين []. 


مجموع الفتاوى : للشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد رحمهم الله : 

وهذه هي المحاولة الثانية من المطبوع لجمع التفسير» والذي يهمنا في هذا 
البحث مجلداته الأربعة )١7 215 ء٠١ :١5(‏ والخاصة بتفسير القرآن حيث جمع فيه 
السور الاتية: 

- ١ الفاتحة» ۲ _ البقرةء "آل غمران» 5 -النساءء 6 المائدة»‎  ١( 
- ٠١ ءدوه-١١ -يونس»‎ ٠١ الأعراف. 8 الأنفال» 9 التوبة»‎ ٠ الأنعام.‎ 
- ١4 الكهفء ۱۷ - مريم»‎ - ١5 النحل»‎ - ٠١ الحجرء‎ ١5 یوسف» 1 - الرعدء‎ 
- 14 المؤمنون» ۲۲ - النور» 71 الفرقان»‎ 5١ الأنبياء» ۲۰ - الحجء‎ ١9 طهء‎ 
التمل: 6 الأتعزات» :55 الزمرء ۲۷ - الشورى: ۲۸ - الزخرف؛» :55 الأحقاقف»‎ 
المجادلة» ”7 الطلاق» ۳۳ - التحريم» 5" الملك» 5" القلمء‎ 7٠ ق»‎ ٠ 
الشمس»‎ - 5١ البلد»‎ - 5٠ عبس» ۳۷ - التكويرء ۳۸ - الأعلی» ۳۹ - الغاشية»‎ 5 
الكافرون»‎ - ٤١ الهمزة» 55 - الكوثرء‎ - ٤٠٠ البينةء 55 - التكاثرء»‎ - ٤١ العلق»‎ - ٣ 
الناس).‎ - ٠١ الإخلاص» 49 الفلق»‎ 

فهذه خمسون سورة من سور القرآن البالغ عددها ١١5(‏ سورة). 

والمتتبع للمجموع يعلم بأنه لم يحو كل مؤلفات شيخ الإسلام وعليه فإنه قد فاته 
شيء ليس باليسير. 

كما أن صاحب المجموع نقل بعض المؤلفات مختصرة أو غير كاملة» من ذلك 
كتاب «تفسير آيات أشكلت» نشرت مختصرة في المجموع وكتاب بيان تلبيس الجهمية» 
لم ينس كاملا :> إلخ: 

هذه المجلدات الأربعة هي اللبنة الثانية في التفسير المجموع لشيخ الإسلام ابن 
تيمية في هذا القرن. 
" دقائق التفسير: 


هذه هي المحاولة الثالثة لجمع التفسير بعد مجموع الفتاوى» وقد أراد الفاضل 
الدكتور محمد السيد الجليند جامع الكتاب أن يضيف أشياء لمجموع الفتاوى فاختار 


الجهود السابقة لجمع تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية لذ 
٠‏ الآيات المفسرة ة في مجموع الفتاوى في المجلدات )١9 2.15 ء٠١ .١5(‏ ثم أضناف 
إليها ٠٠١(‏ مقطعاً) تفسيزياً من بقية مؤلفات شيخ الإسلام مثل: «منهاج السنّة4 4 اودر 
تعارض العقل والنقل»» و«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح». و«اقتضاء الصراط 
لمستقيم؟؛ وامجموع الفتاوى» و«الرسائل الكبرى»» و«مجموعة الرسائل والمسائل» 
وغيرها . 

وقد طبع الكتاب كاملاً سنة (1404ه/ 1485م) في مؤسسة علوم القرآن بسوريا 
7 تة أجراءة. 


اشر الكبير: تحقيق الدكتور الفاضل عبد الرحمن عميرة: 


هذا الكتاب بعد اطلاعي عليه وبعد دراسة تفصيلية له له ومقارنة بينه وبين كتابي 


بى التفسيرة و١مجموع‏ الفتاوى» تبين أن الكتاب مأخوة من الكتابين السابقين له. 
نه لا جديد يذكر فيه . 


* م ا 


تؤلقات سيخ الإسلام التي اقتّمدت في جمع هذا التقسير :1 


1 مؤلفات شيخ الإسلام التي 
اغتمدت في جمع هذا التفسير 
15 
١‏ - مجموع الفتاوى 80 مجلداً) 


ان درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد سالم كله TEN‏ 
۳ منهاج السْنّة النبوية» تحقيق محمد رشاد سالم كلل ٩(‏ مجلدات) 
جامع الرسائل» جمع وتحقيق محمد رشاد سالم ك (مجلدین) 
9 الصفدية» تحقيق محمد رشاد سالم كله (مجلدين) 
١‏ الاستقامة» تحقيق محمد رشاد سالم كله «مجلدين) 
۷ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» طبعة دار العاصمة المحققة (۷ مجلدات) 
ان تلش الجهة*" (مجلدين) 
١‏ - اقتضاء الصراط المستقيم» تحقيق: الدكتور: ناصر العقل (مجلدين) 
٠‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول» طبعة دار رمادي بتقديم الشيخ بكر 


أبو زيد كله (۳ مجلدات) 
ق اإسنودة لآل تيمية (جد شيخ الإسلام وأبيه وشيخ الإسلام نقسه) ل 
۳ - تفسير آيات أشكلت (مجلدین) 
١‏ - شرح العمدة (الطهارة» الصلاة» الصوم» الحج) (9 مجللاات) 
14 الرد على الأخنائي"“ (مجلد وسط) 
١‏ الْردِ على المنطقيين (مجلد كبير) 
- بيان الدليل على إبطال التحليلء» ضمن المجلد الرابع من الفتاوى 
الک 


کا التسعينية » ضمن المجلد الخامس من الفتاوى الک 


0( استفدت من الطبعة الأولى وبعد صف الكتاب طبع الكتاب المحقق كرسائل علمية وعسى أن 
نشتدرك ما فاتنا مستقبلاً . 

41 طبع في مجموع الفتاوى مختصراً. (۳) كما استغنت «بطبعة: دار لينة :المحققة. 

) كما استعنت بطبعة في دار المعارف بثلاث مجلدات. 


٤٦‏ تفسير سَيح الإسلام ابن تيمية 


۸ - بغية المرتاد (مجلد) 
٩۹‏ - جامع الرسائل» جمع وتحقيق محمد عزير شمس ٤(‏ مجلدات) 
١‏ - اختيارات شيخ الإسلام (البعلي)» ضمن المجلد الثالث (مجلد) 
١‏ - نظرية العقد» من «الفتاوى الكبرى» (مجلد) 
١‏ - القواعد النورانية (مجلد) 
۳ - مختصر الرد على البكري (الاستعانة)”"© (مجلد) 
4 - صون المنطق (اختصره السيوطي) (مجلد) 
5 الكلم الطيب (رسالة) 
ارغان من قال بقعا الجنة رانا" (رسالة) 
۷ - مختصر الفتاوى المصرية (مجلد كبير) 
8 كلام ابن تيمية عند الإمام ابن القيّم (مجلد) مخطوط 
4 - كلام جمعه محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلاء“ (مجلد) 
١ے‏ الیو ات (مجلد) 
١‏ - رسالة إلى السلطان الملك (رسالة صغيرة) 
7 سوال فی يزيد (رسالة صغيرة) 
۳ - نقض ا الإجماع (حجم متوسط) 
5 شرح حديث: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني. . .» (رسالة صغيرة) 
٠‏ - شرح العقيدة الأصفهانية» واعتمدت على الطبعة القديمة (مجلد) 
7 - مسألة المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة رسال 
۷ - مجموع فيه مصنفات لشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد فيه رسائل ط. دار ابن حزم 
۸ - قاعدة فى الاستحسان (مجلد صغير) 
4 المسكدرك على مجموع الفتاوى (ه مجلدات وسط) 
١‏ - تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل”") (مجلدين) 


(11 ضار الخاسن والشادس ولم استقك امنه: 

(40 “لها طبعة في ,ماين حفن محمد ينغي عجان قيعت في كار القرياء الاقزية. وليه > 
نادات بخط مج الدين الخطيب: 

(۳) وقد طبعت في دار بلنسية» سنة (415١ه)‏ بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الله السمهري. 

)6( طبع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن غبد الوهاب: 

)0( لوا عدي في لون وقد استفدت منه. 

0( طبع حديثا في مجلدين وقد استفدت منه. 


مؤلفات سيخ الإسلام التي اغتّمدت في جمع هذا التفسير ۷ 
ا و و و و ڪڪ 


إ٤‏ جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية" (مجلد وسط) 
اكت الرد غل الشاذلي0© 
۳ - تفسير ابن كثير 
44 - مؤلفات ابن رجب 
40 تفسير القاسمي 
5 رسائل ومسائل جاءت في مجموع الفتاوى محرّفة وناقصة وهو مخطوط 

عندي وفيه: (قرابة مجلدين) 

« الواسطة بين الخلق والحق (المطبوع محرف وناقص وقد حققتها لدار العاصمة 
ولم اسع أنها طبعت ليومنا هذا). 
, حقيقة الصيام. 
© قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان (وقد حقق نصها 
الشيخ سليمان الغصن). 
ه المسائل الماردينية هي في المجموع ناقصة. 
٠ .‏ شرح كلمات الشيخ عبد القادر الات 
©« رسالة في الحضانة. 
« تزكية النفوس 
© عقيدة الشافعي. 
ه أهل الصفة. 
© مسألة في الكنائس ‏ 
« مراتب الإجماع . 
« الصفات الاختيارية التي نشرها كاملة الفاضل الدكتور محمد رشاد متالم كل8. 


( 


انظر التعليق (5) انظر االتعلى 'السابق. 

متبق أن ذكرت أني لم أجد كلاماً لابن رجب تقلا عن شخ الإا يخن افير إل تا 
وجدته في رسالته تفسير قوله تعالى: تما بی اله نَ عادو ألملا وقد شرعت بمشروع 
الأعمال الكاملة للحافظ ابن رجب الحنبلي وقد صدر منه ثمانية مجلدات والبقية تحت الطبع 
في بيت الأفكار الدولية. 

نشرتها سنة (۱۹۸۷م) في بغداد في دار المثنى» على مخطوطات عراقية وقد سبقني محمد رشاد 
سالم» ومطبوعتي ومطبوعة محمد رشاد سالم حوت على زيادة عدة ورقات على المطبوع في 
مجموع الفتاوى. 


۸ تفسير سيخ الإسلام ابن ثيميه 


© قاعدة في التوحيد والإخلاص» وغيرها من الرسائل. 

هذا ما آتذكره ولعلي أجزم أني نسيت أشياء فقد مررت على عشرات الرسائل 
لشيخ الإسلام واطلعت على كم من المخطوطات والمايكروفيلم الذي يخص شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

ويقدر عدد مجلدات ابن تيمية المطبوع أكثر من )١١١(‏ مجلد. 


* أثر شيخ الإسلام على من جاء بعده من المفسرين: 

تبوأ شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة علمية عظيمة في تفسير كتاب الله يدرك ذلك كل 
من عاصره أو اطلع على مؤلفاته يقول الذهبي عنه: «وأما التفسير فمسلم إليه» وله في 
استحضار الآيات من القرآن ‏ وقت إقامة الدليل بها على المسألة ‏ قوة عجيبة» وإذا رآه 
المقرئ تحير فيه» ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال 
المقسرين: ويوهى ھی أقوالاً عديدة» وينصر قزلا واحداً واا لما ادل عالية الان 
والحديث» یتب :في اليون والليلة من اشير کیا من اوه كراريس أو 
اريك 0 

ويقول الذهبي - أيضاً -: «وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع 
زفق 
ولهذا فلا غرو أن يكون لشيخ الإسلام ابن تيمية الأثر الواضح على كثير ممن 

جاء بعده من المفسرين سيما من نقل أقواله سواء صرح بها أو لم يصرح ومن أشهر 
هؤلاء : 

- تلميذه ابن القيم الجوزية. 

- الحافظ ابن كثير فقد نقل في مقدمة تفسيره مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في 
أصول التفسير واعتمدها منهجاً في التفسير. 

- جمال الدين القاسمي. 

- الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

- الشيخ محمد بن صالح العثيمين . 
)١(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ص(190١).‏ 
0(5 المصس نیم0 2 


فيه) 


مؤلقات سيخ الإسلام التي اغتّيدت في جمع هذا التقسير ۹ 


القارقا المطلع المتبحر في مولفات شيخ الإسلام ابن تيمية يج اشر فيه بقع 
١ء‏ القسم الأول: رسائل كاملة ألّفها شيخ الإسلام لتفسير آية أو آيات أو سورة 


ملة 
0 القسم الثاني: كلام في التفسير بين ثنايا كلامه في الموضوعات الأخرى التي لم 
تؤلف من شيخ الإسلام كتفسير. 
:القسم الثالث: كلام في التفسير بين ثنايا مؤلفات أخرى ليست لشيخ الإسلام 
فسير ابن كثير أو كلام ابن القيّم . 
. ٠ه‏ أما القسم الأول فهو يشتمل على ما يلي: 

,20)010/ ۱٦ ء۱١‎ ,1١5( المجلدات في مجموع الفتاوى رقم‎ - ١ 

[اد تفسير آيات أشكلت” , 

۳ - جامع الرسائل جمع الدكتور محمد رشاد سالم وأخذت منه الرسائل التالية: 

« رسالة في قنوت الأشياء كلها لله كلك [سورة البقرة] . 
يف«رسالة في المعاني المستنبطة من سورة الإنسان. 

© رسالة في قصة شعيب 4 . 

© رسالة في قوله تعالى: اشيا لسر وَالصَلووٌ4 [البقرة: 40]. 
4 جامع المسائل جمع محمد عزير شمس؛ وأخذت منه الرسائل التالية: 
© رسالة في معنى «الحي القيوم». 
رة قاعدة شريفة في تفسير قوله: هامر لل أيِدُ ون كار . . .€ [الأنعام: 14]. 

« فصل في سورة حم السجدة [فصلت]. 

« فصل في الإيلاء. 

..« فصل في الظهار. 
۴ يضاف إلى ذلك بعض الرسائل التي وضعت في غير مجلدات التفسير. 
.هذا الكتاب كانت فائدته أنه حوى على رسائل تنشر لأول مرة في التفسيرء وأن هناك رسائل 
جاءت في مجموع الفتاوى مختصرة وجاءت به كاملة. 


+ تفسير سَيح الإسلام ابن تيمية 


© تفسير أول العنكبوت. 

ه مسألة في قوله تعالى : طون تبَهُمَ حَسکه يَمُولوأ هزو ين عند ) 

سنال في کر پر خل کی أتبياء . 

« مسألة في قوله تعالى: إت ين أَز م لبح مدا لَحكُم) [التغابن: 

« مسألة في قوله تعالى: لا إرت و الہ لا حرف هتر [يونس: 11]. 

ه مسألة في سورة الأنعام هل أنزلت على النبي جملة واحدة أم آيات متفرقة متتابعة. 

هذا القسم أثبتّه كاملاً وإِنْ كان القارئ يجد فيه استطرادات لا تتعلق بالتفسير» 
وسبب هذا إن هذه المؤلفات وضعها شيخ الإسلام بنفسه كتفسير وهي تمثل طريقته 
ومنهجه في تفسير الآيات والسور. 

وهناك ملاحظة مهمة فيما جاء في مجموع الفتاوى في الرسائل: فإن كثيراً من 
الرسائل نقلت إما مختصرة أو مهذبة ناقصة. 

وقد وجدت الرسالة كاملة في «تفسير آيات أشكلت» لذا قمنا بحذفها من المجموع 
وأختنا الرسالة الكاملة من كعاب «تفسير آيات اشكلت!9. 

e‏ وأما القسم الثاني: 

وهو جهدنا في تتبع وانتقاء كل كلام لشيخ الإسلام ما يخص التفسير واستخراجه 
وترتيبه حسب السور. 

وسأتكلم بإسهاب عن طريقة الجمع وما واجهتنا من مشاكل. 

« وأما القسم الثالث: 

وهو انتقاء الكلام المتعلق بالتفسير لشيخ الإسلام من النقولات التي 28 تلامذته 
أو من نقل أشياء لا تزال مفقودة لدينا: 


Ek 


EE : 


)١(‏ يجب أن يعاد طباعة مجموع الفتاوى واستبدال هذه المختصرات والمهذبات بما جاء في تفسير 
آيات أشكلت؛ وتبدل الإخنائية المختصرة بالأصل ؛ ولأن هناك عشرات الرسائل نشرت محققة 
على نسخ خطية أثبتث كثيراً من السقط والتحريف والنقص الحاصل في المجموع؛ وعندي منها 
مجلدان سينشران عن قريب بإذن الله: هذا ما كنت أقوله سابقاًء بيد أني سأجمع مجموعاً 
جديداً على غرار مجموع الفتاوى أضع فيه مؤلفات شيخ الإسلام في المجموع بعد مقارنته بما 
طبع حديثاً من الرسائل العلمية والرسائل المحققة على نسخ خطية» ومقارناً كل فتاوى شيخ 
الإسلام المطبوعة الموجودة في مخطوطات العراق وما وقع بين يدي من من المخطوطات» وبما 
طبع سابقاً . 


تؤلفات سيخ الإسلام التي اغتيدت في جمع هذا التفسير اه 


وهی عرجودة عند 
ابن القيّم. وابن كثير. وابن رجب . وبعض الحنابلة المتأخرين. والقاسمي. 
_ 23 أما عند ابن القيم فقد قمنا بجرد مؤلفات الإمام ابن القيّم كلّها واستخرجنا كلام 
شيخ الإسلام منه وهو يقع في مجلد كامل. منه ما هو موجود في مؤلفات شيخ الإسلام 
المطبوعة» ومنه غير موجود في مؤلفاته المطبوعة فإما أن يكون ما يزال مخطوطاً أو مما 
فقد من مؤلفاته. 
ومنها مشافهات شخصية لابن القيّم . 
قمت باستخراج ما يخص التفسير ووضعته في تفسيرنا هذا. 
« أما عند ابن كثير فالمقصود ما وضعه ابن كثير في تفسيره. وقد وجدت أربعة 
مواضع انفرد ابن كثير بنقلها من كلام شيخ الإسلام. 
« أما ابن رجب فلم أجد له شيئاً في التفسير إلا ما نقله في رسالته تما ّى 
له من عبادو الْعَلَمواً» [فاطر: ۲۸] فوجدته قد نقل بضعة نقول نادرة. 


_ © وبالنسبة لبقية الحنابلة فقد أخذت كلامهم من «المستدرك على مجموع 
الفتاوى)0 , 


« القاسمي: والمقصود ما أخذ من تفسيره الموسوم ب«محاسن التأويل» فقد قام 
القاسمي بنقل مقاطع كاملة من مؤلفات ابن تيمية في تفسيره. 

.. .ومن المعلوم أن القاسمي جل نقوله إن لم تقل كلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم وإنما نقل من مخطوطات وليس مطبوعات» فقد قمت باستخراج كل ما 
نقله القاسمي ثم قارنته بالمطبوع» إِذْ يعتبر ما نقله القاسمي مخطوطة إضافية لكل 
مطبوع . 

+ .وما كان زائداً عن المطبوع أثبته. 

هذه هي الخطة العامة التي تتبعناها في جمع والتقاط كل ما كتبه شيخ الإسلام في 
موضوع التفسير. 

).هذا القسم قام بنشره الشيخ عبد الرحمن القاسم تق في كتابه المستدرك على المجموع. 
طبع في خمس مجلدات وسط؛ وهو عبارة عن جمع ما نقله بعض تلامذة الشيوخ والحنابلة في 
مؤلفاتهم عن شيخ الإسلام وليس موجودا في مجموع الفتاوى. 


01 تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية 


يقة جمع القسم الثاني : 

يقدّر كلام شيخ الإسلام الذي كتبه في التفسير بصورة خاصة وما طبع سابقاً بأربع 
مجلدات» أما بقية الكلام فهو ما قمنا باستخراجه من بقية مؤلفاته وخرج لدينا في سبع 
مجلدات”''» ليكوّن فيما بعد التفسير المجموع لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

وبداية الجمع بدأت في بغداد مع بداية الحصار على العراق سنة (١١٤١ه)‏ 
الموافق (1941م). 

فاتفقت مع الأخ بشير بن جواد القيسي والأخ عماد بن محمد البغدادي» بالشروع 
بعملية الجرد. 

وكانت المهمة الأولى هي حصر مؤلفات ابن تيمية كاملة دون تكرار. 

فشرع الأخوة وباشروا بالجمع من مجموع الفتاوى وغيره» يكتبون كل المقاطع 
التفسيرية» وكانت خطة الجمع أن يقوم كل واحد من الأخوة بجرد كل مؤلف من مؤلفات 
ابن تيمية والإشارة إلى المقاطع المتعلقة بالتفسيرء ثم يقوم الأخ الآخر بنفس العمل في 
الكتاب نفسه ثم يعود العمل إليّ وأنظر ما اشتركا فیه» وما اختلفا عليه وما فاتهم» ثم 
نناقش ما وصلنا إليه. والمشاكل التي واجهتنا والمقاطع المختلف فيها من كلام شيخ 
الإسلام وبعض الاستطرادات إلا أن الظروف المعيشية في ظل الحصار ساءت» والوضع 
الأمني لأهل السَنّة والجماعة ساءء مما اضطرنا للخروج إلى الأردن سنة (515١ه).‏ 

وفي عام (515١ه)‏ وأثناء أدائي للعمرة عرضت موضوع تفسير شيخ الإسلام على 
الأخ الفاضل أبي فواز سعد الصميل صاحب دار ابن الجوزي فتبنى العمل ثم شرعنا فيه 
م کو 

بحيث يراجع كل مجلد لشيخ الإسلام من قبلنا الثلاثة لضمان سلامة وصحة الجرد 
وشموليته . 

بعد أن تم العمل في مدّة ثمانية شهور أو سنةء تمّ جرد أكثر من مائة وعشر 
مجلدات ورسالة صغيرة» إضافة لجرد كتب ابن رجب كلهاء وجرد كلام شيخ الإسلام 
عند ابن القيّم وابن كثير والقاسمي والمؤلفات التي ترجمت لشيخ الإسلام. 


)1١(‏ كان التفسير في أحد عشر مجلداً ثم بدا لدار النشر (ابن الجوزي) رعاها المولى أن تجعله في 


(1) علماً إننا لم نستفد من المكتوب سابقاً لأنه بقي في بغداد» ولم نستطع إحضاره إلى الأردن. 


5 / مؤلفات سيخ الإسلام التي اغتّمدت في جمع هذا التَة‎ ١ 


ثم بعد الانتهاء من عملية الجمع شرعنا في ترتيب الكتاب على سور القرآن 
الكريم. ثم قمت بتحقيق الكتاب منفرداً وفي نهاية عام (417١ه)‏ قدم للتنضيد وحدثت 
مشاكل كثيرة أخرت الكتاب مدّة ليست باليسيرة ليخرج الكتاب في ١١(‏ مجلداً) من غير 
الفهارس . 
نم ی الأخ الفاضل سعد الصميل صاحب دار ابن الجوزي إعادة تنضيد الكتاب 
في بيروت من جديد وأعيد الصف والتصحيح والفهرسة. وخلال هذه المدة من سنة 
ه) إلى سنة (474١ه)‏ خرجت كتب جديدة وأخرى محققة لشيخ الإسلام» 
أضافت على ضوءها أشياء جديدة الشير» فكان لهذا التأخير من الخير الكثير» «إفسۍ 
1 كا کا َمل له فيو َا كيرا (©)4 [النساء]. 


لا سرض وترتيبه وتحقيقه : 
يني تلطع من أجل العلم علين كلام شيع الإسلام والسضاق يفير الايانت 
القرآنية أنه على ثلاثة مراتب: 
۾ منه ما هو تفسير قطعاً ولا خلاف فيه وهذا في ظني أنه لم يفتني منه شيء فهذا 
أضعه كاملاً دون نقص. 
#وؤمتة فا هو 'استشهاد وليس تلسيراء أو هو احتجاج بالآية فحسب» وهذا لا 
ف أحد عليه أنه ليس بتفسير. 
ه ومنه ما هو استطراد وتوسع في معنى الآية أو السورة» وهو يتعلق بالتفسير من 
جاب ولكنه لا يمس ضلب التفسير. وهذا أمر اجتهادي» قد يخالفني فيه أهل العلم 
وطلبته . ٤‏ 
© كما أود أن أضيف إن كان شيخ الإسلام ناقلاً أثراً أو قولاً مفسراً فهذا أدخله 
في تفسيرنا . 

© وأنبه هنا أيضاً إلى موضع واحد طويل وضعته كاملاً» وهو في سورة الروم آية 
رقم ) )"٠‏ في تفسير قوله تعالى: «فطرت أله لى فطر اناس عأ [الروم: ]*٠‏ فقد 
كتب شيخ الإسلام في معنى هذه الاية واستطرد فيها وذكر أقوالاً كثيرة وخرج عن 
مطلب التفسير ثم تابع كلامه على الآية» هذا الموضع ترددت في وضعه ثم رأيت أن 
أضعه كاملاً وهو في أكثر من )۷١(‏ صفحة. 


6 تقسير سَيحَ الإسلام ابن تيمية 


أما ترتيب التفسير فهو على سور القرآن وترتب مقاطع التفسير للآية الواحدة أو 
لمجموعة الآيات كالتالي: 

« فضائل الآية أو السورة. 

« أسباب نزولها. 

« ما جاء في تفسير الآية مجملاً أو ما يسمى التفسير الموضوعي للسورة أو 
لمجموعة آيات. 

ه ما جاء في تفسير القرآن للقرآن. 

« ما جاء في تفسير القرآن بالأحاديث أو بالأثر سواء كانت من الصحيح أو 


« ما جاء في التفسير المأثورة (أقوال الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين). 
ه ما جاء في التفسير اللغوي. 

ف جل من ا ا وتاي کے کا 

« ما جاء من تفسير خاطئ ورد شيخ الإسلام عليه 

وقد نضطر للتقديم والتأخير أحياناً . 

« ثم ما كتبه شيخ الإسلام كتفسير. 


منهجي في تحقيق الكتاب : 

منهجي في تحقيق الكتاب ترگز على أمرد 

الأمر الأول: تحقيق النص: 

كل النضصوض انجس رقن ا سا لقراءة وذلك 
لاكتشاف أي خطأ أو تحريف وقع في المطبوع» فصححت ما استطعت تصحيحه 
باستخدام المصادر والمراجع أو الطبعات المحققة. 

الأمر الثاني : تحقيق ما ورد في النص: 

أ - حققت جميع الأحاديث الواردة في النص وذلك بعزوها ثم الحكم عليها صحة 
وضعفا متبعاً المنهج الآتي: 

- ما كان في الصحيحين أو أحدهماء اكتفيت به إبقاءً لهيبة الصحيحين. 

۲ - ما كان في غيرهما عزوته للكتب الستة أولاً ثم للإمام أحمد ثم بقية الكتب 


اقات سيخ الإسلام التي اغتّمدت في جمع هذا التفسير 


لالمغاجم والمصتفات والمسائيد وغيرهاء مع الحكم عليهاء مسترشداً في ذلك بعلماء 
١‏ الحديث قلايماً وخا 1 

۳ عزوت كل الآثار الواردة وحكمت على بعضها واعتنيت بالآثار التفسيرية؛ 
فسير بالمأثور من أقوال الصحاية والتابعين ومن بعدهم» فإِنْ وجدته في الكتب التي 
عُنيت بالتفسير المأثور؛ كالطبري وتفسير عبد الرزاق وابن أبي حاتم نقلته فإن تعذر ذلك 
ته من «الدر المنثور» للسيوطي» فإن تعذر على عزوته إلى كتب نقلت عن السلف 
ء نادرة كتفسير ابن الجوزي «زاد المسير» وتفسير القرطبي والماوردي والواحدي 


5 عزوت الأشعار إلى قاتليها. 

ه ‏ ترجمت لمن وقع في ظني أنه يستحق الترجمة لخفائه على القراء. 

د علقت غلى بحقن المؤاطن الس" : 

هذه هي خلاصة جهودي في إخراج هذا السفر العظيم» وقد عملته في أيام 
صار الظالم على بلدي العراق» ثم احتلاله من قبل الأمريكان» وظهور أهل البدعة 
في البلاد فأذاقوا أهلنا في العراق من i‏ السّنّهَ من القتل والتعذيب والتهجير ما الله به 
عليم» وعادت أيام الصفويين في العراق من جديد» وأنا في غربتي في الأردن بعيداً عن 
الأهل والأحبةء فان وقع تقصير - وقد وقع قطعاً - فهذا دأبي ومن الشيطان» وما وفقت 
ه فهو مِنَ الله وحده» وليس لي فضل فيه أبداًء بل الله هو المان والمتفضّل علي أنْ 
انتدبني وشرّفني وأكرمني لمثل هذا العمل» وأعانني بإخوة لي من العراق» والله من وراء 
وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


أبو مُعاذ 
إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي 
٠١‏ محرم ١۴٤۱ھ‏ الموافق ۲۰۰۹/۱۲/۲۷م 
عمان ‏ الأردن 
Ayad_qisi@yahoo.com‏ 


!) وظعنا فهرساً للفوائد في نهاية كل مجلد. «الناشر». 
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تة القاتحة ۹ 


ا ميك بور الب © اك عبد ولاك َي © هيا و1 لي © 
05 بت eA‏ عَم عير الْمتضوت َم ملا سالب @4. 
قال شيخ الإسلام في أسباب نزول الفاتحة: 
225 (وفاتحة الكتاب نزلت بمكة بلا ريب؛ كما دل عليه قوله تعالى: #وقد َايَكَ سا 
من متاق لفات العم © [الحجر]. وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: 
«هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»“ وسورة الحجر مكية بلا ريب» وفيها 
كلام مشركي مكة وحاله معهمء فدلٌ ذلك على أن ما كان الله ينسؤه فيؤخر نزوله من 
القرآن كان ينزل قبله ما هو أفضل منهء و#قُل ييا الكَيرونَ 402 [الكافرون] مكية 
بلا ريب» وهو قول الجمهور» وقد قيل: إنها مدنية» وهو غلط ظاهر. 

وكذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة» غلط بلا ريب. ولو لم تكن 
عا أدلة صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال: إنها مكية معه زيادة علم. وسورة فل 
فر لاد )4 7الإخلاص] أكئرهم على أنها مكية: وقد ذكر في أسباب نزولها 
ا ن جك وسؤال الان من آهل الاب رة اة ولا نة 
الل]تزلها که ارک ا سعل قحو ذلك اة ای وا نما کک 
طائفة من العلماء وقالوا: إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك. 


رواه البخاري .)٤٤۷٤(‏ 

رواه الترمذي (۳۲۸۷)» وأحمد )۲٠۲۷۲(‏ عن أبي بن كعب ضيه وحسنه الألباني في صحيح 

الترمذي (5580). 

رواه الطبري في تفسيره (588/75)» وابن الضريس في فضائل القرآن (75؟) عن قتادة مرسلاً» 
١‏ وابن أبي حاتم في تفسره )٤٦٥/۱۲(‏ عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام 

مزتتلاً أيضاء. ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۸۷/۲) عن محمد بن حتمزة عن جده 

عبد الله بن سلام ولم يدركه. 


3 الجزه الأول 


فم يذكر من أسباب. التزول المتخددة قد يكؤن جميغه حقاً : .والمراد يذلك أنه إذا 
حدث سبب يناسبها نزل جبريل فقرأها عليه ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك السبب» وإن 
كان الرسول يحفظها قبل ذلك) ١.د"‏ . 
وقال فى فضل الفاتحة : 

و القرآن هي فاتحة الكتاب. قال النبي بيه في الحديث الصحيح: «يقول الله 
قَسَمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا 
قال العبة: اة 5 5 لْعلمينَ ®4 قال الله: حمدني عبديء فإذا قال: 
ای ايد4 قال الله: أثنى علي عبدي» فإذا قال: نلك يور الب @)› 
قال الله : مجدني عبدي» فإذا قال: «إياك نَعَبَدُ وَلِيَّاكَ سين @)» قال الله: هذه 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأال» فإذا قال: #أغيئا ارط الْميبدَ @ صرْط آل 
نعمت عَليهمْ عَبرِ الْمنسْوب عنم ولا الصَآلِينَ ©)4: قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما 
00 

فهذه «السورة» فيها لله الحمد. فله الحمد فى الدنيا والآخرة» وفيها للعبد 
العو لم وه العباكة ر واللعيل ا مها ف اك جد ويا ده ر 
وهذان «حمد الرب وتوحيده» يدور عليهما جميع الدين) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وأما حديث «الفاتحة» فروى البخاري في صحيحه عن أبي 
متعيك بن المعلى كال كنت أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله ية فلم أجبه» 
فقلت: يا رسول الله» إني كنت أصلي. قال: «ألم يقل الله: # سحيب يله وللرسول إذا 
داك [الأنفال: 4؟]. ثم قال: «لأعلمتك سورة هي أعظم سورة في «القرآن» قال: 
«الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم»“. 1 

ورواه مالك في (الموطأ) عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر بن 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۹۱/۱۷) أما أسباب نزول سورة الفاتحة فلا يصح فيها شيء» وأما نزولها 
مرتين فيراجع «الإتقان» للسيوطي (۱۱۳/۱ - .)١١5‏ 

(؟) مسلم (40) عن أبي هريرة 5ك . 

(۳) مجموع الفتاوى (599/5. ٣٣۰ /۲۲( )١75‏ ۔ ١هلاء‏ لالالاء ۳۸۰ ۲( (۳۷/۳۵) بیان 
تلبيس الجهمية (۲۲۹/۲» »)٤١‏ جامع الرسائل /١(‏ ۲۷۲)» شرح الأصفهانية (١/١٤)ء‏ درء 
تعارض العقل والنقل .)٠١۷/۲(‏ 

() مر تخريجه. 


رة الفائحة 11 


ریز مرسلاً”". وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يلِِ: «ألم تر 
آيات أنزلت الليلة لم يرّ مثلهن قط «فل أَعُودُ برب لَك (40 [الفلق)ء ولل أعْوةُ 
برب ألكاين 09> [الناس]». وفي لفظ: قال لي رسول الله كلِ: «أنزل عليّ آيات لم يرّ 
كلها اقط؛ المعوذتان». فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أنه لم يرّ مثل 
المعوذتين»: كما أخبر أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن مثل الفاتحة. وهذا مما يبين فضل بعض القرآن على بعض) |. ° 

قال رحمه الله: (روي أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها في 
القرآن» ومعاني القرآن في المفصّل» ومعاني المفصّل في أم الكتاب» ومعاني أم 
الكتاب» في هاتين الكلمتين: «إباك تعبد وَإِيَاكَ َي @)^ وهذا المعنى قد 
ثناه الله في مثل قوله: فاده وَيَوكَلْ ع4 [هود: ؟١١]‏ وفي مثل قوله: طعَلّهِ يكن 
وه ا4 [هود: 88] وقوله: #عَكْهِ كن كَإِلهِ تاب [الوّعدة ]. 
9 وكان النبي بي يقول في نسكه «اللهم هذا منك ولك») |.ه“. 
وقال رحمه الله: (وأول نصف الفاتحة الذي للرب حمده» وآخره عبادته» أوله: 
9الكمد يه رب َي ©4: وآخره: «إيَّاكَ َْبْدُ4ُ. كما ثبت في حديث القسمة: 
قول الله تبارك وتعالى: قَسَمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. . . إلخ) 1ه" . 


مالك مرسلاً فى «الموطأ» 3١‏ - رواية أبي مصعب الزهري)ء والحديث رواه الترمذي 

(۳۱۲)» والنسائي (189/5). والحاكم /١(‏ لاده) وابن, خويمة (90)+ وعبد الله ين أجمد 

في «زوائده على المسندا (5/ ,»)١١4‏ وابن حبان ۷۷١(‏ - الإحسان) والحديث صحیح» قال ابن 

ر إنه حديث جيد» وقال الهيثمي في «المجمع) (5/ :)۴٠١‏ (إنه حسن» وهذا الحديث هو 

الذي ذكر فيه أن الفاتحة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل. . .). 

مسلم (815). 

مجموع الفتاوى (۸/۱۷ - 4)» بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٤٥۷‏ 

هذا الأثر عن الحسن البصري له سيأتي بنصه في تفسير لباك تَْيْدُ وَل تيت (©4 وقد 

ذكر قريباً منه البيهقي في «شعب الإيمان» (١۲۳۷)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0/1): 

ولفظه: «أنزل الله مائة وأربعة كتب» أودع علومها أربعة منها: التوراة والإنجيل والزبور 

والفرقان» ثم أودع علوم القرآن المفصل» ثم أودع المفصل فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرها 

كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة». 

هذه اللفظة جاءت ضمن حديث: «تضحية النبي كَل في العيد بكبشين» في رواية أبي داود 
«(V40)‏ والدارمي (۲/ 0) وغيره وسندها حسن ولها شواهد والله أعلم . 

.)٤٥١ _ ٤٥٥ /۲( مجموع الفتاوى‎ 

منهاج السنّة (405/5)» والحديث في مسلم وقد مر بتمامه آنفاً . 


1۲ نجه الأول 


وقال رحمه الله : (وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيحء الذي 
رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن 
فهي خداج ‏ ثلاثاً ) أي غير تمام» فقيل لأبي هريرة: إني أكون وراء الإمام. قال: 
اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله ييو يقول: «قال الله: قَسَمتٌ الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما ا فإذا قال العبد: 
«الكمد يِه وت الْسَلَيِنَ ©* قال الله : 0 عبدي . إلخ) 0.1 

وقال رحمه الله: (وأفضل سورة سورةٌ رسي كما ثبت ذلك في حديث أبي 
معية ين لمعل .في الصحيب ٠‏ قال له التي لاء إنه لم ينزل في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهاء وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته"» وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته» أعظم مما فيها من ذكر المعاد) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي شيء؛ 
ولهذا فرضت عليهم قراءتها في كل صلاة» دون غيرها من السورء ولم ينزل في التوراة 
ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهاء فإن فيها: لإاك نعبد وَإِيَّاكَ 
َي @4) .١‏ چ0 
وقال البعلي في (الاختيارات) : 

(الفاتحة أفضل سورة في القرآن. قال ت فيها: أعظم سورة في القرآن. رواه 
البخاري وذكر معناه ابن شهاب وغيره» وآية الكرسي أعظم آي ار رواه مسلم 
عنه تا وحكي عن أبي العباس أن تفاضل القرآن عنده في نه تقش التحرف أي ذات 
الحرف» واللفظ بعضه أفضل من بعض وهذا قول بعض أصحابناء ولعلّ المراد غير آية 
الكرسي والفاتحة لما تقدم والله أعلم) ١.ه"©‏ 
وقال كانه أله في سبب قراءة الفاتحة في الصلاة : 

(ومثل ما ذكره أصحاب الشافعي واتحمك في اة تعيين الفاتحة في الصلاة» قال 
أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي في كتابه «الاصطلام»: وأما قولهم: إن 
سائر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص بالفاتحة» قلت: سائر الأحكام قد تعلقت 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۳/ 587 - ۲۸۳). 

(۲) مر تخريجه. 

(۳) درء التعارض (0/ )7”1١- ١١‏ (/0ا/7١)ء‏ وجزء منه في «مجموع الفتاوى» (۱۲۹/۱۷- ۱۳۰). 
(4) مجموع الفتاوى (07191/15. 

(5) الفتاوى .)07١/4(‏ وقوله: (حكي عن أبي العباس)» هو أي قول شيخ الإسلام. 


6ة الفاتحة 1۳ 
بالقرآن على العموم» وهذا على الخصوص» بدليل أن عندنا قراءة الفاتحة على التعيين 
مشووعة على الوجوب وعندكم على الستة. قال: وقد قال أصحابنا: إن قراءة الفاتحة 
لما:وجبت في الصلاة وجب أن تتعين الفاتحة» لأن القرآن امتاز عن غيره بالإعجازء 
5 يحصل به الإعجاز سورة» وهذه السورة أشرف السور لأنها السبع المثاني» 
ولأنها تصلح عوضاً عن جميع السور ولا تصلح جميع السور عوضاً عنهاء ولأنها 
اتشتمل على ما لا تشتمل سورة ما على قدرها من الآيات» وذلك من الثناء والتحميد 
لب والاستعانة والاستعاذة والدعاء من العبد. فإذا صارت هذه السورة أشرف السورء 
وكانت الصلاة أشرف الحالات» فتعيّنت أشرف السور في أشرف الحالات. هذا لفظه. 
0 ل عن أضصحاب الشافعي أن هذه السورة أشرف السورء كما أن الصلاة أشرف 


و وكذلك ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أحمدء كالقاضي أبي يعلى ابن القاضي 
آبي جازم ابن القاضي أبي يعلى ابن الفراء”'؛ قال في تعليقه ‏ ومن خطه نقلت ‏ قال 
في مسألة كون قراءة الفاتحة ركناً في الصلاة: أما الطريق المعتمد في المسألة فهو إلا 
تقول: الصلاة أشرف العبادات وجبت فيها القراءة» فوجب أن يتعين لها أشرف السورء 
لفات أشرف السورء فوجب أن تتعين» قال: واعلم أنا نحتاج في تمهيد هذه الطريقة 
إلى شيئين: أحدهما: أن الصلاة أشرف العبادات» والثاني: أن الحمد أشرف السور. 
واستدل على ذلك بما ذكره قال: وأما الدليل على أن فاتحة الكتاب أشرف» فالنص 
والمعنى والحكم: أما النص فما تقدم من أنها عوض من غيرها”". وعن أبي سعيد 
الخد ي عن النبي ب قال: «فاتحة الكتاب شفاء من السم»”". وقال الحسن البصري: 


هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء الملقب القاضي أبي 
يعلى الصغير» الملقب عماد الدين بن القاضي أبي حازم بن شيخ المذهب القاضي أبو يعلى» 
ولد سنة ٤۹٤‏ وتوفي سنة ١٠٠ه‏ ودفن ببغداد وهو من الحنابلة. 

لشن إلى ما رواء الحاكم في المستدرك (۸۳۳)ء والدارقطني في السئن )١741(‏ عن عبادة بن 
الصامت وه مرفوعاً: «أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوض؛ وليس بمحفوظ 
والمحفوظ من حديث عبادة «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب» راجع «لسان الميزان» (۲/ 841). 

رواه البيهقي بسند ضعيف في «شعب الإيمان» (۲۳۹۸)» ثم علق عليه البيهقي وجلب له شاهد 
من رواية الدارمي (7/ 455) ولفظه: «فاتحة الكتاب شفاء من كل داء» وفيه انقطاع» وعزاه 
السيوطي للبيهقي في «الشعب» وسعيد بن منصور. راجع «الدر المنثور» )0/١(‏ وهو في سنن 
سید (۱۷۸) وسنده ضعيف "جد وحكم بوضعه الشيخ الألباني كما في «الجامع الصغير» (4/ 
68 ). وعزاه للضعيفة .)۳۹٥٤(‏ 


54 الج الأول 


(أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب من السماء أودع علومها أربعة منها: التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان» ثم أودع علوم هذه الأربعة الفرقان» ثم أودع علوم القرآن المفصل» 
ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرهاء كان كمن علم تفسير جميع 
كنب الله المتزلةء ومن قرأها فكأئما قرأ التوراة والإنجيل والزبور اوالقرآن)" . 


2 معد ص سيو نس مجر 


وأما المعنى فهو أن الله قابلها بجميع القرآن فقال: وقد مَالنَكَ سَبَعًا ين ألما 
E A‏ ت العم 9©* [الحجر]. وهذه حقيقة لا يدانيها غيرها فيهاء قلت: هذا على قول 
E‏ ا عد ل با جميع القرآن. قال : ولأنها تسمى 
«أم القرآن» وأم الشيء أصله ومادته» ولهذا I‏ عليهن. 
ولأنها السبع المثاني» ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة من الثناء والتحميد 
للرب تعالى والاستعانة به والاستعاذة والدعاء من العبد على ما قال النبي كَلِةِ: «يقول الله 
تغالى” قشت الصلاة بيني وبين عبدي» الحديث المشهور. قال: ولأنه لم ينزل مثلها 
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في شيء من الكتب» يدل عليها أنها تيسر 
قراءتها على كل أحد ما لا يتيسر غيرها من القرآن. ونضرب بها الأمثال» ولهذا قال: 
فلان يحفظ الشيء مثل الفاتحة. وإذا كانت بهذه المثابة فغيرها لا يساويها في هذاء 
فاختصت بالشرف. ولأنها السبع المثاني» قال أهل التفسير”": معنى ذلك أنها تثنى 
قراءتها في كل ركعة. قال بعضهم: ثني نزولها على النبي كلل قلت: وفيه أقوال أخر. 


قال: وأما الحكم فلأنه تستحب قراءتها في كل ركعة» ويكره الإخلال بهاء ولولا 
أنها أشرف لما اختصت بهذا المعنى» BE‏ عاد مانن بسي 

حنيفة - أن من أخل بقراءتها وجب عليه سجود السهو. فنقول: لا يخلو إما أن تكون 
A‏ ليمي يركز فإن كانت ركناً وجب أن لا تجبر بالسجود» وإن لم تكن ركناً 
ا بي قلت: يعني بذلك أن السجود لا يجب إلا بعرك واجب 
في حال العمد» فإذا سها عنه وجب له السجود» وما كان واجباً فإذا تعمّد تركه وجب 
أن تبطل صلاته؛ لأنه لم يفعل ما أمر به» بخلاف من سها عن بعض الواجبات» فإن 
هذا يمكن أن يجبر ما تركه بسجود السهو. ومذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن سجود 
(۱) مر تخريجه. 


زفق قوله: قال: أي أبو يعلى الصغير» وقوله: قلت أي شيخ الإسلام ابن تيمية. 
۳( ذكر هذا عن قتادة وهو اختيار ابن جرير في «تفسيره؟. 


سورة الفاتحة چ 
|الشهورواجب: لأن من الواجبات عندهم ما إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة. كما لا 
بطلل بالزيادة سهواً باتفاق العلماء» ولو زاد عمداً لبطلت الصلاةء لكن مالكاً وأحمد في 
التشهور عنهما يقولان: ما كان واجباً إذا تركه عمداً بطلت صلاتهء وإذا:تركه هیا 
فمنه ما يبطل الصلاة ومنه ما ينجبر بسجود السهوء فترك الركوع والسجود والقراءة يبطل 
الصلاة مطلقاً. وترك التشهد الأول عندهما يبطل الصلاة عمده» ويجب السجود لسهوه. 
كا أيق حنيفة فيقول: الواجب الذي ليس بفرض - كالفاتحة ‏ إذا تركه كان مسيئاً ولا 
الصلاة. والشافعي لا يفرق في الصلاة بين الركن والواجب. ولكن فرق بينهما في 
الحج هو وسائر الأئمة. 

.. والمقصود هنا ذكر بعض من قال: إن الفاتحة أشرف من غيرها. 

١‏ اوقال أبو عمر بن عبد البر: (وأما قول النبي كَل أأبي: ااهل تعلم سورة :ما 
نزل الله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟» فمعناه 
ثلها في جمعها لمعاني الخير؛ لأن فيها الثناء على الله كك بما هو أهله وما يستحقةه 
ن الحمد الذي هو له حقيقة لا لخيرفف لأن كل نعمة وخير منه .لا من سواة فهو 
خالق الرازق لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع» وهو محمود على ذلك» وإن 

مد غيره فإليه يعود الحمد. وفيها التعظيم له وأنه الرب للعالم أجمع ومالك الدنيا 

ل خرة» وهو المعبود والمستعان. وفيها تعليم الدعاء والهدى. ومجانبة طريق من ضا" 

وى. والدعاء لباب العبادة» فهي أجمع سورة للخير ليس في الكتب مثلها على هذه 

وه قال: وقد قيل إن معنى ذلك أنها تجزئ الصلاة بها دون غيرها ولا يجزئ 

:1 عنها ولیس هذا بتأويل مجتمع علي قلت: يعني بذلك أن في هذا نزاعاً بين 

لماء؛ وهو كون الصلاة لا يجزئ إلا بهاء وهذا يدل على أن الوصف الأول متفق 

4 بين العلماء وهو أنها أفضل السور) .و" . 


ل الويت ابن عبد اله ين محمد بن هيد الي بن عاضم التمري, القرطبي ء كيت أو عمره ولد 
ك۸ ٣ه‏ في. قرطبة» وهو من علماء الحديث في الأندلس. ومن مؤلفاته: «الاستذكار» 
و«التمهید» واجامع بيان العلم وفضله» و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» وغيرها من المؤلفات 
النافعة» توفي سنة ۳١٤ھ‏ في مدينة شاطبة في الأندلس كلل وترجمته في مقدمة التمهيدء 
وأفردت حول حياته مؤلفات خاصة. 

الاستذكار (4/ ١87‏ - ۱۸۷) مع خلاف يسير. 

مجموع الفتاوى (۱۳/۱۷ - .)١18‏ 


35 الجزه الأول 


الكلام في البسملة: 

(وقد تنازع العلماء: هل هي آية» أو بعض آية من كل سورة؟ أو ليست من القرآن 
إلا في سورة النمل؟ أو هي آية من كتاب الله حيث كتبت في المصاحف» وليست فق 
السور؟ على ثلاثة أقوال. والقول الثالث: هو أوسط الأقوال» وبه تجتمع الأدلة» فإن 
كتابة الصحابة لها في المصاحف دليل على أنها من كتاب الله. وكونهم فصلوها عن 
السورة التي بعدها دليل على أنها ليست منها. وقد ثبت في الصحيح أن النبي بي قال: 
«نزلت علي آنفاً سورة فقرأ: انر ایر الک هخ د ٭ إِنَآ متك الكرتر 402 
لاک إلى ارا . 

وثبت في الصحيح «أنه أول ما جاء الملك بالوحي قال: أا اسر ك الى عة 9© 
ق لانن بن ع © افا وك الام © ایی ع بر (© عر أل سن ما ر @4 
[العلق])”" فهذا أول ما نزلء ولم ينزل قبل ذلك تر آم اقل از 

وثبت عنه في السنن أنه قال: «سورة من القرآن ثلاثون آله ت ا جن عقر 
له. وهي ترك ألَِى بيد ألملكٌ4»" وهي ثلاثون آية بدون البسملة. 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «يقول الله تعالى: قَسَّمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: «الحند يِه وت 
لْصَلَيَِ 4©9 قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: ا أ د4 قال الله: أثنى 
عليّ عبدي. فإذا قال: #مديكٍ يوم لب 46 قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: 
«إِيَاكَ تحَبَدُ وَإِيَاكَ َي 469 قال: هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 
سأل. فإذا قال العبد: #أهينا الط اليد © رط ا أ أَنصت عَليْهمْ عير الْمعضوب 
هم وا أ صَاآلِنَ @4 قال الله : هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سال . 


(۱) مسلم )٥۳(‏ عن أنس ط4 . (۲) البخاري (۳)» ومسلم .)۲٥۲(‏ 

0 الحمد 7537907 0)۲3 :رابو داود (1400)»: والترمذي (۲۸۹۱)» والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» »)۷٠١(‏ وابن حبان (۷۸۷ - الإحسان)» والطبراني في «الكبير» 2250١ Ate)‏ 
٤‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» .)٠٠٠١ »٦٠۲٤(‏ والطبراني في «الصغير» »)۱۷١/١(‏ 
وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» وغيرهم» والحديث تكلم مله أبو إسحاق الحويني 
في «جنة المرتاب» وهو حديث حسمن أق صحيح ورد عن اشن وابن مسعود وابن عباس 
ومراسيل بعض التابعين والله أعلم. 

)٤(‏ مر تخريجه. 


N 


فهذا الحديث صريح في أنها ليست من الفاتحة» ولم يعارضه حديث صحيح. 
وأجود ما يُروى”" في هذا الباب من الحديث إنما يدل على أنه يقرأ بها في أول 
ال اتحة» لا يدل على أنها منها؛ ولهذا كان القرّاء منهم من يقرأ بها في أول السورة 
ل هنلا يقرأ بها. 

فدلَ على أنَّ كلا الأمرين سائغ» لكن من قرأ بها كات قد أثى :بالأفضل». وكذلك 
نْكرر قراءتها في أول كل سورة كان اخس من ترك قراءتها؛ لأنه قرأ ما كتبته 
اة في المصاحفء فلو قدّر أنهم كتبوها على وجه التبرك لكان ينبغي أن تقرأ على 
ل التلوك»-وإلا فكيف يكتبون في الخصحف ما لا يشرع قراءته» وهم قد جردوا 
مصحف عما ليس من القرآن» حتى أنهم لم يكتبوا التامين» ولا تأسماع السور اول 
له والتعشير» ولا غير ذلك» مع أن السنّة للمصلي أن يقول عقب الفاتحة: 
ن» فكيف يكتبون ما لا یشرع أن يقوله» وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلى 


ر غير القرآنء فإذا جمع بين الأدلة الشرعية دلت على أنه من كتاب الله» وليست من 
سورة) ۱ھ , 
. وقال رحمه الله: («وسورة اقرأ» هي أول ما نزل من القرآن. وقد احتج بها كل من 
ائفتين». وفيها حجة لما معه من الحق» فالذين. قالوا: ليسح”؟ من السيورة قالو ».إن 
ابل لما أتى النبي کل لم يأمره بقراءتهاء بل أمره أن يقرأ: انر َك الى 43 
ولو كانت هي أول السورة لأمره بهاء وهذا ثابت في الصحيحين من حديث 
والذين قالوا بقراءتها قالوا: قد قال: افا ياس رَيْكَ الى حَقّ © فهذا أمر لكل 
آن يقرأ باسم ربهء فإذا قيل: اذبح باسم الله وکل باسم الله» واركب باسم الله 
تاه اذكر اسم الله إذا فعلت ذلك» فلما قال: لايا اسم يك كان أمراً للقارئ أن 
ر اسم الله فيقول: باسم الله» وهذا أولى من ذكر اسم ربه عند الذبح والأكل 
وهنا قد أمر بالاستعاذة أيضاً عند القراءة؛ وهو إذا قال: لإي اير از 
4 فقد امتثل ما أمر به فذكر اسم ريه إذا قرأء. وإنما لم-يذكرها جبزيل'أبتداء لان 
۾ يتعلم شيئاً من القرآنء لکن علمه هذا وأمره فيه بذكر اسم ربه إذا قرأء فكان بعد 


في «المجموع»: (يرى). (؟) مجموع الفتاوى (۲۷۹/۲۲ - ۲۷۸). 


۸ الجزه الأول 


هذا إذا قرأ السورة يقرأ #ين م ار اتر آي 4 كما ثبت في صحيح مسلم أنه 
قال: «قد أنزل علي آنفاً سورة» ثم قرأ: لت أت ایک اید ٭ إِنآ امك 
لْكَوئَرَ © َل لبك ار (© إت اکت هر اليك (©4 الكرئر]»”" . 

ولكن هذه تدل على أنها تبع للقرآن المقصود؛ لما فيها من ذكر الله؛ ولهذا 
كتبت في المصاحف مفردة عن السورة لم تخلط بهاء فهي قرآن مكتوب في 
المصاحف» لكن أنزل تبعاً لغيره» والمقصود غيره» فلهذا أفردت قي الكتابة والتلاوة» 
ففي الكتابة تكتب مفردة» وفي التلاوة كان النبي يي لا يجهر بهاء ولم يجعلها من 
القرآن المفروض في الحديث الصحيح بقوله: «يقول الله تعالى: قَسَمتُ الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين: نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: 
«الكبد َه رب الْعَلَيِنَ 469 قال الله: حمدني عبديء فإذا قال: ای لك د4 
قال: أثنى علي عبدي» فإذا قال: #مديكٍ يوم الب 403 قال: مجدني عبدي. . إلى 
العو الحديغ" : 

وهذا قول جمهور العلماء في البسملة أنها آية من القرآن مفردة وليست من 
السورة» وأنه يقرأ بها في الصلاة سراًء فلا تخرج من القرآن وتهجرء ولا تشبه بالقرآن 
المقصود فتجهرء وهي تشبه الاستعاذة من بعض الوجوه» لكن الاستعاذة ليست بقرآن» 
ولم تكتب في المصاحف وإنما فيه الأمر بالاستعاذة» وهذا قرآن» والفاتحة سبع آيات 
بالاتفاق. وقد ثبت ذلك بقوله: وقد عاك سبع من لمان وَالْمُرءَات العظم © 
[الحجر]» وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «فاتحة الكتاب هي السبع 
الما : 

وقد كان كثير من السلف يقول البسملة آية منهاء ويقرؤهاء وكثير من السلف لا 
يجعلها منهاء ويجعل الآية السابعة َنَت م4 كما ذلعلق ذلك تخت أبى هريرة 
الصحيح» وكلا القولين حق» فهي منها من وجه» وليست منها من وجه» والفاتحة سبع 
آيات. من وجه تكون البسملة منهاء فتكون آية. ومن وجه لا تكون منهاء فالآية السابعة 
منت عو لذن افا رتت خا اللسمون: 

والمقصود أن يبتدأ القرآن بذكر اسم الله» فهي أنزلت في أول السورة تبعاً لم تنزل 


(۱) مر تخريجه. ١‏ فرج 
(۳) مر تخريجه. 


سورة الفاتحة 8۹ 
واخ السؤرء وكتبت في المصاحف مفردة لكن تبعاً لما بعدهاء لا لما قبلها. 
ولهذا قال النبي بل: "قد أنزلت علي آنفاً سورة» وقرأ: لإي مر اقل اد * 
إا ایت الْكَوكَرَ )4 [الکور). 

اف المنن: كان النبي ب لا يعلم فصل السورة حتى ينزل عليه ر اير 
يد4" فمن جهة كونها تابعة للسورة تجعل منهاء ومن جهة كون المقصود 
ميقا بسم الله كما يفعل سائر الأفعال بسم الله والقرآن المقصود غيرها لم تكن آية 
من السورة؛ ولهذا قال النبي وَل «إني لأعلم سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل 
فق غفر اله وهي : لرگ ای بيده للك [الملك: 20 , 

والقراء منهم من يفصل بها بين السورتين» ومنهم من لا يفصِلٌ لكون القرآن كله 
الام اه فلا يفصلون بها بين السورتين» كمن سمّى إذا أكل ثم أكل أنواعاً من 
الطعام . ومنهم من يسمي في أول كل سورة» وها أحسن المتابعته لخط المصحف» 

اهر بهنرلة رفع طعام» ووضع طعام» فالتسمية عنده أفضل . 

| أواكذلك من ذبح شاة بعد شاة فالتسمية على كل شاة أفضل» وأما تلاوتها في أول 
الفاتحة فهو ابتداء بها للقرآن. ولهذا اختلف كلام أحمد: هل قراءتها في أول الفاتحة 
جبة فرض لا تصح الصلاة إلا به؟ على روايتين. وذكر عنه روايتان في الاستعاذة 

الاستفتاح» فالبسملة أولى بالوجوب» ثم وجوبها قد يبتني على أنها من الفاتحة» وقد 

تال بوجوبها وإن لم تكن من الفاتحة» كما يوجب الاستعاذة والاستفتاح؛ ولهذا لا 

التجهر بها تبعاً لوجوبهاء بل يوجبها ويستحب المخافتة بهاء ولو كانت من 

# من كل وجه لكان الجهر ببعض الفاتحة دون بعض بعيداً عن الأصولء فإذا 

علت منها من وجه دون وجه اتفقت الأدلة والأصول. وأعطى كل شيء من ذلك 

ولم يقل إنها من القرآن في أول الفاتحة» ولو كقول من لم يجعلها من القرآن في 


وقد قالت طائفة: إنها من القرآن في قراءة دون قراءة لتواتر هذه القراءات» 
:5 المتواتر هو الأمر الوجودي» وهو ما سمعوه من القرآن من الصحابة» وبلغوه عن 
لفل تنخزييجه 


رواه أبو داود (۷۸۸)» والبيهقي في السئن (۲/ 47) والحديث صحيح . 


2 الجزء الأول 


الرسول» والقرآن في زمانه لم يكقية ولا كان رتيب السوو .على .هذا الوجه آمرا 
واجباً» مأموراً به من عند الله» بل الأمر مفوّض في ذلك إلى اختيار المسلمين؛ ولهذا 
كان لجماعة من الصحابة لكل منهم اصطلاح في ترتيب سُوَّرِهِ غير اصطلاح الآخرء 
وحينئذ فيكون الذين لا يقرؤونها قد أقرأهم الرسول» ولم يبسمل» وأولئك أقرأهم 
وسل فهذا يدل على جواز الأمرين» وإن كان أحدهما أفضل لا يذل على أنها في 
أحد الحرفين ليست من القرآن» وإنه نهى عن قراءتها فإن هذا جمع بين النقيضين» كيف 
يسوغ قراءتها؟ والنهي عن قراءتهاء بل هذا يدل على جواز الأمرين كالحروف التي ثبتت 
في قراءة دون قراءة مثل* (مِنْ تخيها) ومعل :: (إن الله هر الغني)" فالرسول يجوز 
إثبات ذلك» ويجوز حذفه» كلاهما جائز في شرعه. 

وبهذا يتبين أن من قال من الفقهاء: إنها واجبة على قراءة من أثبتها أو مكروهة 
على قراءة من لم يثبتهاء فقد غلطء بل القرآن يدل على جواز الأمرين. ومن قرأ بإحدى 
القراءات لا يقال: إنه كلما قرأ يجب أن يقرأ بهاء ومن ترك ما قرأ به غيره لا يقول إن 
قراءة أولئك مكروهة» بل كل ذلك جائز بالاتفاق» وإن رجح كل قوم شيئاء وبهذا يتبين 
أن من أنكر كونها من القرآن بالكلية إلا في سورة النمل» وقطع بخطأ من أثبتها بناء 
على أن القرآنية لا تثيت إلا بالقطع فهو مخطئ في ذلك» ويشاك له ولا فی إلا 
بالقطع أيضاً . 

ثم يقال له: من أثبتها يقطع بأنها ثابتة» ويقطع بخطأ مَنْ نفاها؛ بل التحقيق أن كون 
الشيء قطعياً أو غير قطعي أمر إضافي» والقراءات تدل على جواز الأمرين» ولكن القراءة 
بها أفضل. وهذا قول جمهور العلماء يجوزون هذاء ويرجحون قراءتهاء ويخفونها عن 
غيرها من القرآن» لأنها تابعة لغيرها. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله 
على سيدنا محمد. وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل )ل 


)١(‏ قرأ ابن كثير الموضع الأخير من سورة التوبة: اين تَحتَهَا4 [البقرة: ]٠١‏ بزيادة #إين» وكسر 
التاء من #تَتِهَا4ء وقرأ الباقون بحذف «اين» وفتح التاء. إرشاد المبتدئ لأبي العز 
القلانسي: 0708 النشر في القراءات العشر للجزري (۲/ .)۲۸٠‏ 

(۲) قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر (فإن الله هو الغني) بغير (هو)» وكذلك هو في مصاحف المدينة 
والشام» وقرأ الباقون بزيادة (هو) وكذلك في مصاحفهم. إرشاد المبتدئ: 2080 النشر في 
القراءات العشر .)۳۸٤/۲(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۲/ ۳٤۹‏ ۔ هه"),. 


سورة الفاتحة الا 

وقال رحمه الله بعد کلام سبق : («أحدهما) : إنها من الفاتحة دون غيرهاء تجب 
قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة. 

و«الثاني» : : وهو الأصح لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك» وأن قراءتها في أول 
الفاتحة كقراءتها في أول السورء والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول لا تخالفه. 
وحينئذ الخلاف أيضاً في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال: 

«أحدها»: 


: أنها واجبة وجوب الفاتحة» كمذهب الشافعي ومد في إحد 
الروايتين» وطائفة من أهل الحديث. بناءً على أنها من الفاتحة. 
و«الثاني»: قول من يقول: قراءتها مكروهة سراً وجهراًء كما هو المشهور من 
مذهب مالك. 
و«القول الثالث»: أن قراءتها جائزة؛ بل مستحبة» وهذا مذهب أني حنيفة وأحمد 

في المشهور عنه. وأكثر أهل الحديث» وطائفة من هؤلاء يسوي بين قراءتها وترك 
ا ويخيّر بين الأمرين معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين» وذلك على القراءة 
الأخرئ. 
ثم مع قراءتهاء هل يسن الجهر أو لا يُسن؟ على ثلاثة أقوال: 
قيل: يُسَن e‏ . كقول الشافعي» ومن وافقه. 
وقيل: لا يسن الجهر بهاء كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأي 
رفقهاء الأمصار. 
وقيل: يخيّر بينهما. كما يروى عن إسحاق» وهو قول ابن حزم وغيره في 
ك سء وحيئل فيقال: الأقوال في كونها من القرآن قلاثة؛ ظرقان» ووسظ. 
«الطرف الأول»: قول من يقول: إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل» كما 
ل مالك» وطائفة من الحنفيةء وكما قاله بعض أصحاب أحمد» مدعياً أنه مذهبهء أو 
الكالدلك رواية عنه. 
0٠‏ ««الطرف المقابل ل٠‏ فول من يقرولا نها من كل سور تدأو بن يق كما هر 
ر من مذهب الشافعي» ومن وافقه» وقد نقل عن الشافعي أنها ليست من أوائل 
سور غير الفاتحة» وإنما يستفتح بها في السور تبركاً بهاء وأما كونها من الفاتحة فلم 
لبت عنه فيه دليل. 


( أي الإمام إسحاق بن راهويه المتوفى سنة (۲۳۸ه). 


۷۲ الجززه الأول 


و«القول الوسطا: أنها من القرآن حيث كتبت» وأنها مع ذلك ليست من السور؛ 
بل كتبت آية في أول كل سورة» وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل سورة» كما تلاها 
النبي ية حين أنزلت عليه سورة: لإا ميك الْكَوئَرَ 402 [الكوثر] كما ثبت ذلك 
في صحيح مسلم. كما في قوله: «إن سورة من القرآن هي ثلاثون آية شفعت لرجل حتى 
غفر له» وهي سورة: برك الى يدو للك [الملك: “1١‏ رواه أهل السئن» وحسنه 
الترمذي» وهذا القول قول عبد الله بن المبارك» وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن 

وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده» وهو قول سائر من 
حقق القول في هذه المسألة» وتوسط فيها جمع من مقتضى الأدلة» وكتابتها سطراً 
مفصولا عن السورة» ويؤيد ذلك قول ابن عباس: «كان رسول الله يل لا يعرف فصل 
السورة حتى تنزل عليه #يتسم أثَر اقل ا 4" رواه أبو داود» وهؤلاء لهم في 
الفاتحة قولان» هما روايتان عن أحمد. 

ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة» فيشرع 
للإمام أحياناً لمثل تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة 
أحياناً » ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع الكلمة خوفاً 
من التنفير عما يصلح» كما ترك النبي وك بناء البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون قريش 
كانوا حديثي عهد بالجاهلية» وخشي تنفيرهم بذلك”". ورأى أن مصلحة الاجتماع 
والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. 


وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان» وأنكر عليه فقيل له في ذلك» 
فقال: الخلاف شر“ ؛ ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة» وفي وصل 
الوتر» وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضولء مراعاة ائتلاف 
المأمومين» أو لتعريفهم السنة» وأمثال ذلك والله أعلم) ١.ه‏ . 


(۱) مر تخريجه. 00 ب تشريجن. 

(۳) وهو حديث عائشة المتفق عليه: «لولا أن قومك. .٠..‏ 

(4) أبو داود :»)١950(‏ وعبد الرزاق (5179)» والبزار (١٤١١)ء‏ والطبراني في الأوسط (57710)» 
وأبو يعلي )٥۳۷۷(‏ والحديث صحيح . 

)٥(‏ مجموع الفتاوى ٤۳۳/۲۲(‏ - 477) قاله ضمن بحث في الجهر بالفاتحة. 


سورة القاتحة NY‏ 


:ءوس 
وقال رحمه الله : (وسئل آنا كاله عله عن : E‏ َس اق يد4 هل 

هي آية من أوك كل سورة أفتونا مأجورين؟ . 

فأجاب: : الحمد لله اتفق المسلمون على أنها من القرآن في قوله: َم من سلس 


م بني ل ليحن لير ©4 [النمل] وتنازعوا فيها في أوائل السور حيث كتبت 
ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنها ليست من القرآن» وإنما كتبت تبركاً بهاء وهذا مذهب مالك» وطائفة 
من الحنفية؛ ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه» وإن كان قولاً في مذهبه. 
35 والثاني: أنها من كل سورةء إما آية» وإما بعض آية» وهذا مذهب الشافعي طن 
والثالث: إنها من القرآن حيث كتبت آية من كاب الله.من أول كل سورةة وليست 
الدورة. وهذا مذهب ابن المبارك» وأحمد بن حنبل طبه وغيرهما. وذكر الرازي(© 
ى مذهب أبي حنيفة عنده. وهذا أعدل الأقوال. 
فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن» وكتابتها مفردة مفصولة 
ا قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة» ويدل على ذلك ما رواه أهل السئن 
النبي يك أنه قال: : إن سووة مق من القرآن ثلاثين آية» شفعت لرجل» حتى غفر لهء وهي 
ر لى يدو للك [الملك: ٠١‏ أ وهذا لا ينافي ذلك؛ فإن في الصحيح أن النبي يكل 
ع إغفاءة فقال: «لقد نزلت علي آنفاً سورة. وقرأ ليتر أمَر ا 
تيفك الْكَوئَرَ 43 [الكوثر]""؛ لأن ذلك لم يذكر فيها أنها من السورة» بل فيه أنها تقر 
أي اول السورةء وهذا سنّةء فإنها تقرأ في أول كل سورةء وإن لم تكن من السورة. 

ومثله حديث ابن عباس: «كان رسول الله کل لا يعرف فصل السورة حتى تنزل 
اب ام الیک لص د #4 رواه أبو فا 2 ففيه أنها نزلت للفصل» وليس فيه 
آبة منهاء بر الى يِه املك ثلاثون آية بدون البسملة؛ ولأن العاذين لآياث 
قران لم يعد أحد منهم البسملة من السورة» لكن هؤلاء تنازعوا في الفاتحة : هل هي 
به منه دون غيرها؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد: 


- 


( ني أبو بكر الرازي الحنفي المعروف 2 توفي سنة (١۳۷ه)ء‏ وليس صاحب التفسيرء 
۴ وذكر قوله الرازي المفسر (1917/1) في 

) مر تخريجه. و مر تخريجه. 

| هر تخریجه. 


7, الجزء الأول 


أحدهما: إنها من فاتحة الكتاب دون غيرهاء وهذا مذهب طائفة من أهل 
الحديث» أظنه قول بي عبيدء واحتج هؤلاء بالآثار التي رويت في أن البسملة من 
الفاتحة» وعلى قول هؤلاء تجب قراءتها في الصلاة» وهؤلاء يوجبون قراءتها وإن لم 
يجهروا بها . 

والغانى: أنها ليست من الفاتحة» كما أنها ليست من غيرهاء وهذا أظهر فإنه قد 
كنك قن اتم عن انی او انه قال: «يقول الله تعالى: قَسَمِتُ الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها له» ولعبدي ما سأل. يقول العبد: «الكند ي رت 
آلصَلَّينَ 403 يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: اش أت 4 يقول الله: أثنى 
عليّ عبدي. يقول العبد: ملك يوم الب @) يقول الله: مجدني عبدي. يقول 
العبد: إياك نعبد وَإِيّاكَ سن 469 يقول الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين» 
ولعبدي ما سأل. يقول العبد: #أهيئا أرط الْمْتَِيدَ ©4 إلى آخرها. يقول الله: 
فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل'“. فلو كانت من الفاتحة لذكرها كما ذكر غيرها. 

وقد روي ذكرها في حديث موضوع› رواه عبد الله بن زياد بن سمعان فذكره مثل 
القغلبى في فة + ومثل من جمع أحاديث الجهر» وإنها كلها ضعيفة» أو 
موضوعة”". ولو كانت منها لما كان للرب ثلاث آيات ونصف» وللعبد ثلاث ونصف» 
وظاهر الحديث أن القسمة وقعت على الآيات» فإنه قال: «فهؤلاء لعبدي» وهؤلاء 
إشارة إلى جمع» فعلم أن من قوله: اهيا الط ميد ©4 إلى آخرها ثلاث آيات 
على قول من لا يعد البسملة آية منهاء ومن عدها آية منها جعل هذا ايتين. 

وأيضاً فإن الفاتحة سورة من سور القرآن» والبسملة مكتوبة في أولهاء فلا فرق 
بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك» وهذا من أظهر وجوه الاعتبار. 


)1١(‏ مر تخريجه. 

(۲) ذكر ذلك شيخ الإسلام في عدّة مواضع» منها «مجموع الفتاوى؛ (۲۲/ 2471 )٤۲١‏ والحديث 
ذكره الواحدي في «تفسيره» (97/1)» والدارقطني في «سئنه» (۱/ ۳۱۲) من طريق عبد الله بن 
زياد بن سمعان وهو المدني الفقيه أحد المتروكين» كذبه مالك» وتفسير الثعلبي المسمى 
«الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لا يزال مخطوطاً». والحديث فصل القول فيه الزيلعي في 
اانضب الرايقة .)84٠/1(‏ وي 

(۳) تكلم شيخ الإسلام عن أحاديث الجهر في «مجموع الفتاوى' (۳۷۱/۲۲۔ 3/1 4177 - 
E 41#‏ لاا 4١ 45٠ ۷ 0 CE E‏ ولخخص ابن القيّم كلام 
شيخه في «زاد المعاد؛ (۲۰۳/۱ - »)۲٠۷‏ وراجع نصب الراية للزيلعي (۱/ ۳۲۷ - 07507 


سورة القاتحة Ve‏ 


اا فلو كانت منها لتليت في الصلاة جهراًء كما تتلى سائر آيات السورة» وهذا 
ن يرق الجهر بها كالشافعي وطائفة من المكيين والبصريين؛ فإنهم قالوا: إنها 
ة من الفاتحة يجهر بها؛ كسائر آيات الفاتحة؛ واعتمد على آثار منقولة بعضها عن 
الحايةء .وبعضها عن النبي #لك. فأما المأثور عن الصحابة: كاين الزبير ونحره ففيه 
» وفيه ضعيف. وأما المأثور عن النبي كَل فهو ضعيف› أو موضوعء كما ذكر 
ك حفاظ الحديث كالدارقطني» وغيره. 
ولهذا لم يرو أهل السنن والمسانيد المعروفة عن النبي بي في الجهر بها حديثاً 
4 وإنما يروي أمثال هذه الأحاديث من لا يميّز من أهل التفسير: كالثعلبي 
توه وكبعض من صنف في هذا الباب من أهل الحديث» كما يذكره طائفة من 


هب بل يخافت بها عنده. 

١‏ ون قال: هي من الفاتحة لكن يجهر بها عنده لمصلحة راجحةء مثل أن يكون 
طون لا يقرؤونها بحال» فيجهر بها ليعلمهم أن قراءتها سنْةء كما جهر ابن عباس 
اة على الجنازة"» وكما جهر عمر بن الخطاب بالاستفتاح 2 وكما نقل عن أبي 
يرة أنه قرأ بهاء ثم قرأ بِأمّ الكتاب» وقال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله كللِ. رواه 
E‏ وهو أجود ما احتجوا به. 

كلك فشر بعض أضحاب أحمد خلافه» أنه كان يجهر بها إذا كان المأمومون 
ترون على من لم يجهر بهاء وأمثال ذلك» فإن الجهر بها والمخافتة ستةء فلو جهر 
) المخافت صحت صلاته بلا ريب. وجمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك عمد 
لأوزاعي لا يرون الجهر؛ لكن منهم مَنْ يقرؤها سراً كأبي حنيفة وأحمد وغيرهماء 
نهم من لا يقرؤها سراً ولا جهراً كمالك) .© ), 

وقال رحمه الله: (فأما كونها آية من القرآن» فقالت طائفة كمالك: ليست من 


( جهر ابن عباس» رواه البخاري .)۱۳۳١(‏ 

) جهر عمر بن الخطاب» رواه مسلم (۳۹۹). 

© راء النسائي 1/١‏ وابن حبان (۱۸۰ء 179917 الإحسان)» وابن خزيمة (5414) وهو 
حدیث ضحيح . 

.)٤٤۲ _ ٤]۳۸/۲۲( مجموع الفتاوى‎ ' 


7 الجزه الأول 


القرآنء إلا فى سورة النمل. والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من 
کلام الله ES‏ التبرك» وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا رواية عنه» وربما 
اعتقد بعضهم أنه مذهبه. 

وقالت طائفة منهم الشافعي: ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم 
للمصحف» عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة» مع أدلة أخرى. 

وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة فقالوا: كتابتها 
في المصحف تقتضي أنها من القرآن» للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن» لكن لا 
يقتضي ذلك أنها من السورة؛ بل تكون آية مفردة أنزلت في أول كل سورة. كما كتبها 
الصجاية سظراً مقضولاً» كما قال ابن غبامن: كان لا يعرف فضل السورة حتى ينزل: 
ليتر آتر اقل اي د4" فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل 
بحورة» تبت في وليت من .السون. وعدا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع. 
ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك» وهو قول عبد الله بن المبارك» وغيره. وهو 
أوسظ الأقوال وأعدلها) .و" . 

وقال رحمه الله: (وإذا كانت البسملة مقصودة عند جمهورهم» فهي وسيلةء إِذْ قول 
القارئ: بسم الله» معناه بسم الله اقرأ. أو أنا قارئ» ولهذا شرعت التسمية في افتتاح 
الأعمال كلهاء فيسمي الله عند الأكل» والشرب» ودخول المنزل» والخروج منه» 
ودخول المسجد» والخروج منه» وغير ذلك من الأفعال. وهي عند الذبح من شعائر 
التوحيد. فالصلاة والقراءة عمل من الأعمال» فافتتحت بالتسمية. 


ولهذا إنما أنزلها الله في أول كل سورة» وهي من القرآن حيث كتيت كما كتبها 
الصحابة» لكنها آية مفردة في أول السورة» وليست من السورة» وهذا القول أعدل الأقوال 
الثلاثة» التي للعلماء فيهاء فلما كانت تابعة ووسيلة» والحمد مقصود لنفسه» والتسمية 
لأجله» جهر بالمقصود وأعلن» وأخفي الوسيلة. كما هو قول جمهور العلماء. وعليه تدل 
الأحاديث الصحيحة. ألا ترى أنه باتفاق المسلمين» وهي السنة المتواترة عن النبي كَل لا 
يجهر بها في الخطب. بل يفتتح الخطبة بالحمد»ء وإن لم تكن الخطبة قرآناً) ١.ه"‏ . 


(۱) مر تخريجه. (9) مجموع الفتاوى (7؟5:7/9). 
(r)‏ مجموع الفتارى (۲۲/ ۳۹۲ ۔ ۳۹۳). 


من هنا يبدأ تفسير شيخ الإسلام الذي وجد مخطوطاً والذي نشر في «مجموع 
ناوى» في المجلد الرابع عشر وعنه «دقائق التفسير» و«التفسير الكبير» : 

۰ فصل 

'في 'الآيات الدالة على اتباع القرآن . 

قوله: «أهيتا أرط الْسْتَقِرَ 469 فإنه في التفسير المرفوع عن النبي كله: 


| "ارقف 


۱ ده عن أحاديث هل هي صحيحة» وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد 
ج؟ إلخ» فقال" : 


ا من فوقه فرفع رأسه» فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا 
فنزّل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» ولم ينزل قط إلا اليوم» فسلم 
أبشر بنوزين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» 


> رع الفتاوى». 
الهامش (بياض بالأصل)» ومن المؤسف أن طبعة «التفسير الكبير» بتحقيق الدكتور 
الرحمن عميرة لم تذكر ذلك والخديث سيأتي الكلام عليه. 
السؤال لم يذكره کل من صاحب االتفسير الكبير» وادقائق التفسير». 
: اليقول الله تعالى: قَسَمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها لعبدي 
ما سألء فإذا قال العبد: «الحند يه رب َة 4 قال الله: حمدني عبدي» وإذا 
قال : ایک ا 4 قال الله: أثنى علي عبدي» وإذا قال: سيك يوم أل @) قال الله: 
مجدني عبدي» وإذا قال: «إِيَّاكَ عبد وَإَِاكَ مَتَمِينْ @) قال: هذه الآية بيني وبين عبدي 
ما سأل. فإذا قال: طآهينًا َر سيد @ صرط الس أنعنت عنم عبر الصو عَم 
الاين 4 قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل؛. 
غ0 ). 


VA‏ الجزو الأول 


تخ ول ت a‏ 
من كنز تحت العرش» 


فصل 
قال الله تعالى في أمّ القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم: «إباك تعد وَإِيَّاكَ 
َيب 406 وهذه السورة هي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع المثاني 


والقرآن العظيم» وهي الشافية وهي الواجبة في الصلوات لا صلاة إلا بهاء وهي الكافية 
تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها عنها . 

والصلاة أفضل الأعمالء وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح» أفضل كلمها 
الطيب وأوجبه القرآنء وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود» كما جمع بين الأمرين 

في أول سورة أنزلها على رسوله حيث افتتحها بقوله تعالى: افا يان رَيْكَ الى علق 

© [العلق]. وختمها بقوله: #وَسَجُدٌ وأقيرّب» [الغلق: 15]. فوضعت الضلاة على ذلك 
أولها القراءة وآخرها السجود. 

ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف: هَإدًا سدوا لکا من وراڪ [النساء: 
7. والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للإمام. وما قبل 
القراءة من تكبير واستفتاح واستعاذة» هي تحريم للصلاة» ومقدمة لما بعده» أول ما 
يبتدئ به كالتقدمة» وما يفعل بعد السجود من قعود» وتشهد فيه التحية لله؛ والسلام 
على عباذه الصالحين والدعاء والسلام على الحاضرين» فهو تحليل للصلاة ومعقبة لما 
قبله» قال النبي ككلِ: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»””. 


0( ان (254/1).: والطبراني (۲۲۵/۲۰» )۲۲١‏ وفيه ضعف» ضعقه الألباني في اضعيف 
مع الصغيرة (١١۳۹)ء‏ والحديث ذكر بلفظ: «إنها أنزلت من كنز من تحت العرش» عن 
3 بن أبي طالب طف ذكره إسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في «المطالب العالية' 
۳۸۸١(‏ - المسندة) وسنده صحيح» كما ذُكرت له أسانيد أخرى كما في «مسئد الفردوس»» 
والواحدي في «أسباب النزول» ذكرها صاحب موسوعة علي بن أبي طالب (171/1/9) وصححها 
محققه علي رضاء والحديث له طرق أخرى طويلة ومختصرة ذكرها السيوطي في «الدر» .)8/١1(‏ 
77 بق داود »٨۱(‏ 4)518 والترمذي (7): وابن ماجه (۲۷۵)ء وأحمد (۰۱۲۳/۱ ۱۲۹)» والشافعي 
في مسنده (75). والدارمي (5810)» وابن أبي شيبة (772078): والطبراني في الأوسط (/49519): 
والبزار (1۳۳)» وأبو يعلئ (717) عن علي» ورواه عن جابر» الترمذي ودين والبزار والطبرائي 
وسئده ضعيف» ورؤاه عن أبي سعيد الخدري الترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني وسنده 
ضعيف» ورواه عن عبد الله بن زيد الدارقطني والطبراني في الأوسط وسئده ضعيف» ورواه عن 
ابن عباس الطبراني في الكبير والأوسط وسنده ضعيف» والحديث صحيح ثابت 


بورة الفاتحة 9 


ولهذا لما تنازع العلماء: أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو هما 
اء؟ على ثلاثة أقوال عند أحمد وغيره: كان الصحيح أنهما سواء» القيام فيه أفضل 
ذكارء والسجود أفضل الأعمال فاعتدلة» ولهذا كانت صلاة رسول الله لك معتدلة» 
ل الأركان قريباً من السواء. وإذا أطال القيام طولاً كثيراً - كما كان يفعل في قيام 
آي وصلاة الكسوف ‏ أطال معه الركوع والسجودء وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع 
سجودء وأمّ الكتاب كما أنها القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القرآن. قال 
ي اة في الحديث الصحيح : «لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن 
بأ وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته”'' وفضائلها كثيرة جداً. 
وقد جاء مأثوراً عن الحسن البصري رواه ابن ماجه وغيره: أن الله أنزل مائة 
ب وأربعة كتب» جمع علمها في الأربعة. وجمع علم الأربعة في القرآنء وجمع علم 
آن في لصيل وجمع المفصل في آم القرآنء وجمع آم القرآن في هاتين الكلميي 
:تعد وباك شي 9 وإن علم الكتب المنزلة من السماء اجتمع في هاتين 


اك نعبد وإياك سيين 
0 الجامعتين" . 


ولهذا ثبت في الحديث الصحيح: «إن الله تعالى يقول: قَسَمثُ الصلاة بيني وبين 
يي نصفين : نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال إلخ0©. 

3 فيك .بهذا التصن أن .هله السورة منقسمة بين الله وبين عبده.وأن هاتين الكلمتين 
م السورة. وَظإِيَاكَ »4 مع ما قبله لله. لوَإيَّاكَ ي4 مع ما بعده للعبد» وله 


أل. ولهذا قال من قال من السلف: نصفها ثناء ونضفها مسألة» وكل واحد من 
3 والاستعانة دعاء. 


ا قد رض غلبا أن ناجیه وندموه بهاتیق الكلمعين في كل وای 
لوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعيده وأن نستعينه» إذ إيجاب القول الذي هو 
ار واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب لمعناه ليس إيجاباً لمجرد لفظ لا معنى له فإن 
اا شرج 

مر تخریجه» وقوله ابن ماجه لا يعني السئن فلعله في (تفسيره) المفقودء ولم أجد الرواية التي 
ذكرها شيخ الإسلام إنما رأيت رواية قريبة متها كما ذكرت. 

اذى أبو عبيد في فضائل 


القرآن ۷ عن أبي بكر بن أبي مريم عن مكحول قال: أم القرآن 
قراءة ومسألة ودعاء. 


۸*۰ الجزه الأول 


هذا لا يجوز أن يقع؛ بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة والاستعانة» فإن 
ذلك قد يحصل أصله بمجرد القلب» أو القلب والبدن» بل أوجب دعاء الله كل 
ومئاجاتة: وتكليمه ومخاطبته. بذلك ليكوت الواجب من ذلك كاملاً ضورة: ومعئى يالقلت 
وبسائر الجسد. 

وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجاباً وغير إيجاب في مواضع» كقوله في 
آخر سورة هود: «فاعَبده وَل عَلَيْة4 [هود: ١۲٠]ء‏ وقول العبد الصالح شعيب: هوبا 
يق إا أ عل يكت وإ ايب [هود: ۸۸]ء وقول إبراهيم والذين معه: ريا عي 
يكنا وَإِليِكَ أا وَإليِكَ الْمَصِيرٌ4 [الممتحنة: 4]» وقوله سبحانه إذ أمر رسوله أن يقول: 
ال فل هو رق لآ لله إلا هو َيه َرَت َل ماب 402 7الرعدا. 

فأمر نبيّه بأن يقول: على الرحمن توكلت وإليه متاب» كما أمره بهما في قوله: 
ليده وَتَوكَلْ عيذ والأمر له أمر لأمتهء وأمره بذلك في أمٌ القرآن وفي غيرها لأمته 
ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالاً لأمره» ولا يتقدموا بين يدي الله ورسوله» ولهذا 
كان عامّة ما يفعله نبينا كَل والخالصون من أمته من الأدعية والعادات وغيرها إنما هو 
بأمر من اله» بخلاف من يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حستاً أو عفواً» وهذا أحد 
الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته على من سواهم» وفضل الخالصين من أمته على 
المشوبين الذين شابوا ما جاء به بغيره» كالمنحرفين عن الصراط المستقيم. 

وإلى هذين الأصلين كان النبي بيو يقصد في عباداته وأذكاره ومناجاته» مثل قوله في 
الأضحية: «اللهم هذا منك ولك“ فإن قوله: «منك» هو معنى التوكل والاستعانةء 
وقوله: «لك» هو معنى العبادة» ومثل قوله في قيامه في الليل: «لك أسلمت» وبك آمنت 
وعليك تركلت» وإليك أنبت» وبك نخاصمت» وإليك حاكمت» أعوذ بعزتك لا إله إلا 
أنت أن تضلني» أنت الحي الذي لا تموت» والجن والإنس يموتون»”" إلى أمثال ذلك. 

إذا تقرر هذا الأصل فالإنسان في هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة هي 
القسمة الممكنة: إما أن يأتي بهماء وإما أن يأتي بالعبادة فقطء وإما أن يأتي بالاستعانة 
فقطاء ؤإما أن يتركهما جميعاً. 


(۱) مر تخريجه. 
(؟) البخاري (9/ 147+ 7). ومسلم ۷) عن ابن عباس وها . 


ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة ‏ بل أهل الديانات ‏ هم أهل هذه 
الأقسام. وهم المقصودون هنا بالكلام: 

قشم يغلب عليه التألّه لله ومتابعة الأمر والنهي والإخلاص لله تعالى» واتّباع 
شريعة في الخضوع لأوامره وزواجره وكلماته الكونيات» لكن يكون منقوصاً من جائب 
متعانة والتوكل فيكون إما عاجزاً وإما مفرطاًء وهو مغلوب إما مع عدوه الظاهرء 
بها يكثر منه الجزع مما يصيبه» والحزن لما يفوته» وهذا حال كثير ممن يعرف 
ريعة الله وأمره» ويرى أنه متبع للشريعة وللعبادة الشرعية» ولا يعرف قضاءه وقدره 
هو احَسَنُ القصد طالب للحق» لكنه غير عارف بالسبيل الموصلة والطريق المفضية. 
وقسم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه» وإظهار الفقر والفاقة بين 
َيِه آوالخضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونيات» لكن يكون منقوصا من جانب العبادة 
إخلاض الدين لله فلا يكون مقصوده أن يكون الدين كله لله» وإن كان مقصوده ذلك 
ل يكون متبعاً لشريعة الله كك ومنهاجهء بل قصده نوع سلطان في العالم» إما سلطان 
لدرة وتأثير» وإما سلطان كشف وإخبار» أو قصده طلب ما يريده» ودفع ما يكرههء 
أي اطريق كان» أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وجه كان» همته في الاستعانة والتوكل 
لمعينة له على مقصوده» فيكون إما جاهلاًء وإما ظالماً تاركاً لبعض ما أمره الله به 
بابض ما نهى الله عنه» وهذه حال كثير ممن يتأله ويتصوف ويتفقر» ويشهد قدر الله 
ماءه» رولا يشهد أمر الله ونهيه» ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها إليه» وإقامته لها 
سهد ما أمر به وما نهى عته وما الذي يحيه الله منه ويرضناة» وما الذي يكرهه منه 


١ 


ولهذا يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق عادة مع انحلال عن بعض 
لشريعة ومخالفة لبعض الأمر» وإذا أوغل الرجل منهم دخل في الإباحية والانحلال» 
ريما صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى الاتحاد والحلول المقيدء كما قد وقع لكثير 
ن الشيوخ. ويوجد في كلام صاحب «منازل السائرين»”' وغيره ما يفضي إلى ذلك. 


3 هو عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأنصاري الهروي» أبو إسماعيل» شيخ خراسان في عصره 
هن كبار الحنابلة» ولد سنة 45"اهء له مؤلفات منها: «ذم الكلام»» «الفاروق في الصفات»؛ 
المنازل السائرين؛ وهذا الأخير شرحه العلامة ابن القيّم في كتاب «مدارج السالكين؟» توفي سنة 
ه. ترجم له محمد السيد الجليند خطأ في «دقائق التفسيرا .)١95/1١(‏ 


3 الجرْء الأول 


وقد يدخل بعضهم في الاتحاد المطلق والقول بوحدة الوجود» فيعتقد أن الله هو 

الوجود المطلق. كما يقول صاحب «الفتوجات المكية" في أولها: 
اشرب عق الغ بيد حيدق ياليت شعري من المكلف 
FE |‏ يج نطف وفيت (و تنه مواق SEE‏ 

وقسم ثالث معرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به جميعاً. وهم فريقان: أهل 
دنيا وأهل دين» فأهل الدين متهم هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير اللهء 
ويستعينون غير الله بظنهم وهواهم إن يم إلا لطن وما هوى الأنشس ولق جه ن 
َم هد [النجم: »]۲١‏ وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهونه من العاجلة بما 
يعتقدونه من السات 

واعلم أنه يجب التفريق بين من قد يُعرض عن عبادة الله والاستعانة به» وبين من 
يعبد غيره ويستعين بسواه. 

فصل 

قال الله كك في أول السورة: #الكمد له رب الْعَلَيِنَ 3©* فبدأ بهذين 
الاسمين: الله» والرب. و«الله» هو الإله المعبود؛ فهذا الاسم أحق بالعبادة» ولهذا 
يقال: الله أكبرء الحمد للهء سبحان الله لا إله إلا الله. و«الرب» هو المربي الخالق 
الرازق الناصر الهادي» وهذا الاسم أحق بإسم الاستعانة والمسألة. 

ولهذا يقال: ربا عقر لي وَلوْدَقَّ» [إبراهيم: .]4١‏ لرا طلتتا شك وإن ار مدير 
آنا اوتا تحر مِنَ الْحَيِرِنَ4 [الأعراف: ۲۳]ء رت إِنٍْ ظَلَسَتُ نَقَيِى فَأَغْفْرَ لي4 [القصص: 
7) ریا أعغفر آنا دوا وَإِسَرَاقنَا يه أَمْرئا [آل عمران: 147]ء لرا لا مُوَايِذْئآ إن 
تنا 3 ناا [البقرة: 01187 فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الزب. 

فالاسي الأول يتضمن غاية العتد .ومصيره ومتتهاهة» وا لق له وما افيه صلاخه 
وكماله» وهو عبادة الله والاسم الثاني يتضمن خلق العبد ومبتداه» وهو أنه يربّه 
ويتولاه؛ مع أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلهية» والربوبية تستلزم 


)١(‏ هو لابن عربي الطائي الأندلسي صاحب وحدة الوجودء المعروف والمتوفى سنة ۳۸هء وكتابه 
هذا مطبوع عذّة مرات. 

(۲) الفتوحات المكية )۲/١(‏ طبعة بولاق. 

() لم يذكر شيخ الإسلام القسم الرابع لوضوحه وهم: أهل العبادة والاستعانة. 


AY 


الدايضا. والاسم «الرحمن» يتضمن كمال التعلقين» وبوصف الحالين فيه تتم 
نه في دنياه وأخراه. 

أولنهذا قال تعالى: طوَهُمْ يَكُثْرونَ پالم فل هو َي له لله إلا هو يي ڪل 
ماي [الرعد: ١‏ فذكر هنا الأسماء الثلاثة: (الرَّحْمِن) و(رَبّي) و(الإله) وقال: 
۾ وَحكَلْتْ وله ماب كما ذكر الأسماء الثلاثة في م القرآن» لكن بدأ هناك 
۾ الله ولهذا بدأ في السورة بإياك نذه فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة: 
تلك السورة فاتحة الكتاب وأمّ القرآن» فقدم فيها المقصود الذي هو العلّة الغائيةء 
عة فاغلية للعلّة الغافة" وقد بسطت هذا المعنى في مواضع» في أول 


إو زفي «قاعدة المحبة والإرادة" وفى غير ذلك EÊ‏ ا 
۹ ............. ثم هذا المستعين به السائل له: إما أن يسأل ما هو مأمور به 


| هو منهي عنه» أو ما هو مباح له. 

ذ«الأول» حال المؤمنين السعداء الذين حالهم لاك تَمْبْدُ وَيَاكَ مَْتَعِنُ @). 
ولالثاني» حال الكفار والفساق والعصاة الذين فيهم إيمان به وإن كانوا كفاراً كما 
١‏ وما ین ڪشم يلل إل وشم مر 40 [يرسف]ء فهم مؤمنون بربوبيته» 
كون في عبادته» كما قال النبي ل لحصين الخزاعي: «يا حصين» كم تعبد؟ قال: 


ة آلهة: ستة في الأرض وواحداً في السماءء قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ 
الذي في السماءء قال: أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله تعالى بهاء فأسلم» 
: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نقسي»“ رواه ويد وغيره. 


في «المجموع: (فإنها علّة غائية للعلّة الفاعلية) والصحيح ما أثبتناه وهكذا وردت في «بيان 
_ تلبيس الجهمية» (۲/ 504): وأيده صاحب «دقائق التفسير» معنى العبارة هو: أن الاستعانة علّة 
فاعلية للعلة الغاثية (العبادة) . 
هذه إشارة لوجود تفسير مستقل لشيخ الإسلام» أو جزء من تفسير. 
| نشرها الدكتور محمد رشاد سالم كه في الجزء الثاني من كتابه «جامع الرسائل» باسم «قاعدة 
في المحبة». راجع الرسالة المذكورة صفحة (9١؟  .)۴٠١‏ 
) الترمذي »)۳٤۸۳(‏ والطبراني (۱۸ رقم )۳۹١‏ بهذا اللفظ وفيه ضعف» إلا أن له شواهد 
١‏ ضحيحة منها ما رواه أحمد )٤٤٤/9(‏ والبخاري في «التاريخ» (۳/١)ء‏ والطبراني (۱۸ رقم 
AT‏ ۹ ) والحاكم (۱/ ۵۱۰)» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 7١7/(‏ - ۳٠۲)ء‏ وابن 
حبان  849(‏ الإحسان)ء والحديث حسن بغيره إن شاء الله . 


84 الج الأول 


ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا سآللك يبتادى ع قان مريب أي دَعْوَةَ الدع 
ا دعن يجبا لى وَلَيُؤْمِنُوأ ى لَمَلَّهُمَ بردو 402 [البقرة]. 

أخير سبحانه أنه قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» فهذا إخبار عن 
ربوبيته لهم» وإعطائه سؤلهم» وإجابة دعائهم؛ فإنهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم 
وإن كانوا مع ذلك كفاراً من وجه آخر» وفساقاً أو عصاةء قال تعالى: وا مم لس 
في الخ صل من بذعو إلا اء ا نک إل ال اعرش ون انی کنر 46 [الإسراءاء 
وقال تعالى: #وَإدًا می لانن لصن دعاتا لِجَلِيوء أو اعدا آو يما مما قفتا عله رم مَدّ 
ڪان ل ينمتا إل ر تم كلك ين لترو ما كنا بترت 409 ايونس)ء 
ونظائره في القرآن كثيرة ثم أمرهم بأمرين فقال: طلَيِسَتَحِبُا لى لومنا بى لَعَلَهْمّ 


يَرَشُدُوركَ4 [البقرة: 145]. 


فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائماً في إعانته وإجابة دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء 
حوائجه فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده وهذا هو الأمر 
والنهي والشريعة» وإلا فإذا قضيت حاجته التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له كان 
ذلك ضرراً عليه» وإن كان في الحال له فيه لذة ومنفعة فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو 
الراجحة وهذا قد عرفه الله عباده برسله وکتبه» علموهم» وزكوهمء وأمروهم تعن 
ينفعهم؛ ونهوهم عما يضرهم» وبيّنوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن 
يكون هو الله وحده لا شريك لهء كما أنه هو ربهم وخالقهمء وأنهم إن تركوا عبادته أو 
أشركوا'به غيره خسروا خسراناً مبينً» وضلوا ضلالاً بعيداً وکان ما أوتوه: من قوة 
ومعرفة وجاه ومال وغير ذلك وإن كانوا فيه فقراء إلى الله مستعينين به عليه مقرين 
بربوبيته - فإنه ضرر عليهم؛ ولهم بئس المصير وسوء الدار. 

وهذا هو الذي تعلق به الأمر الديني الشرعى والإرادة الدينية الشرعية» كما تعلق 
بالأول الأمر الكوني القدري والإراد الكونية القدرية. 

والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية» فإنه بيّن لهم هداهم بإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب» وأعانهم على اتباع ذلك علماً وعملاً كما منَّ عليهم وعلى سائر 
الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم» ومنَّ على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم 
وحاجتهم إليه» وأعطاهم سؤلهم» وأجاب دعاءهم. قال تعالى: َعم من في التَموتِ 


Ao 


الارض كل بو هْرَ في َو © 4 [الرحمن]ء فكل أهل السماوات والأرض يسألونهء 
نضارت الدرجات أربعة . 

«قوم: لم يعبدوه ولم يستعينوه» وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم. 

١'واقوم»:‏ استعانوه فأعاتهم ولم يعبدوه. و«قوم»: طلبوا عبادته وطاعته ولم 
تعینوه ولم يتوكلوا عليه. 

و«الصنف الرابع»: الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته وطاعته» وهؤلاء 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وقد بين سبخانة ما خض ببة المؤمتين في قوله: 
فى یک كن إا الكثر والشوق ايساد اوك هم اليد 49 [الحجرات؟. 
والحمد لله رب العالمين صل اله على أقضل المرسلين محمد رأة وصحبه 


الك 


ل في إجمال سورة الفاتحة : 

. (فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل» وسبيل من أناب إلى الله فاتبع 
اب والسئة؛ كالمهاجرين والأنصارء دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير 
أء» والله يهدينا وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من 
ين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. والله سبحانه أنزل 
5 وهدى به الخلق» وأخرجهم به من الظلمات إلى النورء وأم القرآن هي فاتحة 
جاب قال النبي کا في الحديث الصحيح: "يقول الله: قَسَّمتُ الصلاة بيني وبين 
ي نصفين : نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: -«الِكتدُ 
ب اللي 40 قال الله: حمدني عبدي» فإذا قال: ار ا ري 
اله: أثنى علي عبدي» فإذا قال: «مديك يور أل (40. قال الله: مجدني 
يه وقال مرة: فض إلى عبدي. فإذا قال: لاك ند وك مَنْتَيِيُ @). 
لله هذه بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: #أهيئًا ارط ام © 
يت اعت یم عر اندو يم لا كاد ©4: قال: هؤلاء لعبدي 
بدي ما سأل». 


.)۳١ - 3 /١5( هجموع الفتاوى‎ 


۸٦‏ الجزه الأول 
کے 


فهذه السورة فيها لله الحمد في الدنيا والآخرةء وفيها للعبد السؤال» وفيها لله 
العبادة له وحده» وللعبد الاستعانة» فحق الرب حمده» وعبادته وحده» وهذان: حمد 
الرب وتوحيده» يدور عليهما جميع الدين. 

ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده» فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار 
بأن الله محمود البتة» ولا أنه رب العالمين» فإن الحمد ضد الذم» والحمد هو الإخبار 
بمحاسن المحمود مع المحبة له» والذم هو الإخبار بمساوئ المذموم مع البغض له. 

وجماع المساوئ فعل الشرء كما أن جماع المحاسن فعل الخير» فإذا كان يفعل 
الخير بمشيئته وقدرته استحق الحمد» فمن لم يكن له فعل اختياري يقوم به» بل ولا 
يقدر على ذلك» لا يكون خالقاً ولا رباً للعالمين. 

والله تعالى يحمد نفسه بأفعاله؛ لقوله: #الكبَد يِه رت لعل ©)4: وقوله: 
المد ب ایی عاق السَمَوتٍ وَالارّصَ4 [الأانعام: ١۲ء‏ لبد به آل آل عل عبد 
لكب [الكهف: .]١‏ 

ونحو ذلك» فإذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كلهء فإنه من المعلوم 
بصريح العقل أنه إذا خلق السماوات والأرض؛ فلا بد من فعل يصير به خالقاً [لها]» 
وإلا فلو استمر الأمر على حال واحدة ولم يحدث فعلاًء لكان الأمر على ما كان 
[عليه] قبل أن يخلق» وحينئذ فلم يكن المخلوق موجوداًء فكذلك يجب أن لا يكون 
المخلرق موجوداًء إن كان الحال في المستقبل مثلما كان في الماضي» لم يحدث من 
الرب فعل هو خلق السماوات والأرض. 

وقد قال تعالى: نآ أَمَْدمّهُمَ حَلْقَّ موت وَالْارْضٍِ ولا حَلْقّ أضِْيج4 [الكهف: ١١]ء‏ 
ومعلوم أنهم قد شهدوا نفس المخلوقء فدلٌ على أن الخلق لم يشهدوه» وهو تكوينه 
لهما وإحداثه لهما غير المخلوق. 

وأيضاً فإنه قال: طخَلقَّ لسوت وَالْايّضَ في سِنَّةِ يار [الأعراف: ٤ه]ء‏ فالخلق 
لها كان في ستة أيام» وهي موجودة بعد الستة» فالذي اختص بالستة غير الموجود بعد 
السثة. 

وكذلك [قال]: «اققل آي 4 فإن الرحمن الرحيم هو الذي يرحم العباد 
بمشيئته وقدرتهء فإن لم يكن له رحمة إلا نفس الإرادة القديمة» أو صفة أخرى قديمة» 
لم يكن موصوفاً بأنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. 


مر القاتحة AV‏ 


١‏ قال الخليل: فل سرا ف الأض اشوا َيف بدأ الكل ف أله بني لقا 


مض عد 2 2ه 4 کاو ایو ات رعرع ماكر :ودد 
َه إن آل عَلّ ڪل کیو یڈ © بب من کا وم من ا وإ توس 4 


رو م ربج 


اا ميته كما قال: وشم من يا . والإرادة القديمة. اللازمة لذاته» أو صفة 


وإن قيل ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينةء لزم أن لا تكون [الرحمة] صفة 
تيا بل تكون مخلوقة له» وهو إنما يتصف بما يقوم به» لا يتصف بالمخلوقات» فلا 
ون هو الرحمن الرحيم . 
اوقد ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه قال: «لما قضى الله الخلق كتب في 
ل فهر موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»» وفي زواية: «تسبق 
0 وها كان سابقاً لما يكون بعده» لم يكن إلا بمشيئة الرب وقدرته. ومن قال: 
قم رحمة إلا إرادة قديمةء أو ما يشبههاء امتنع أن يكون له غضب مسبوق بهاء فإن 
م إن فسر بالإرادة فالإرادة لم تسبق نفسهاء وكذلك [إن] فسر بصفة قديمة العين» 
لديم لا يسبق بعضه بعضاء وإن فسّر بالمخلوقات لم يتصف برحمة ولا غضب. 
وهو قد فرق بین غضبه وعقابه بقوله: <مَجَرَاومٌ جَهَئَدُ کیا فیا کے أل 
ولتم وَأَعَدَّ د عَدَابًا عَظِيمًا [النساء: 98]» وقوله: طوَيمَدْبَ الى ولكقب 
ری تركب الكت الله تلك آلو عتم اب الت وغوت أله عتهز ولتد 
ا وسات مَصِبا 402 [الفتح]. 
فى الحديث الذي رواه [عبد الله بن عمرو بن العاص] عن النبي يله أنه كان 
ل (أعوذ بكلمات الله العَانّاث من غضبه وعقابه» ومن شر عباده» ومنْ همزات 
وان يحضروني. 
ويدل على ذلك قوله: لیک آم یکڑ بد یکا ینک أو إن ا نگ 
8 ]؛ فعلق الرحمة بالمشيثةء كما علق التعذيب [بالمشيئة]» وما تعلق بالمشيغة 
صف به الرب فهو من الصفات الاختيارية. 


ایو داود (7894). والترمذي (618), وأحمد (۲/ ۱۸۱) /٤(‏ ۵۷) (5/ 5 والحديث حسن إن 
شاء المولى . وهو عندهم وعند غيرهم ممن أخرجه مما كان يعلمهم 4 ويأمرهم به ولیس من قوله : 


A۸‏ الجزء الأول 


وكذلك كونه مالكاً ليوم الدين» يوم يدين العباد بأعمالهم: إن خيراً فخير» وإن 
شرا فشر: وما ریک ما بم الین © م مآ ادرک ما بم الب @ يم لا نيك نفس 
لقي سا وَالْأَمَرٌ مينر به 409 [الإننطار]ء فإن الملك هو الذي يتصرف [بالأمر] يأمر 
فيطاع» ولهذا إنما يقال: [ملك] لحي مطاع الأمرء لا يقال في الجمادات لصاحبها: 
[ملك]ء إنما يقال له: [مالك]. ويقال ليعسوب النحل: [ملك النحل] لأنه يأمر فيطاع» 
والمالك القادر على التصرف في المملوك. 

وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاعء فإن كان يأمر وينهى بمشيثته كان أمره 
ونهيه من الصفات الاختيارية» وبهذا أخبر القرآن. قال الله تعالى: يا الت اموا 
هأ الشفود يلك کم ہی الآنعي للا ما بت یکم ع مل اليد وام م إن لله بكم 
ما برد 50 [المائدة] . 

وإذا كان لا يأمر وينهى بمشيئته» بل أمره لازم له حاصل بغير مشیئته ولا قدرته» 
لم يكن .هذا مالكا أيغما.بل.هذا إلى أن يكون. مملوكا [اقرت]؛ فإن.الله تعالى خلق 
الإنسان» وجعل له صفات تلزمه» كاللون والطول والعرض والحياة؛ ونحو ذلك» مما 
يحصل لذاته بغير اختيارة» فكان باعتبار ذلك مملوكاً مخلوقاً للرب فقط» وإنما يكون 
ملكاً إذا كان يأمر وينهى باختياره فيطاع» وإن كان الله خالقاً لفعله ولكل شيء. 

ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر وييهى بعشيغته وقذرته) [فمن نفى 
الصفات الاختيارية وقال: ليس للرب أمر ونهي يقوم به بمشيئته] بل من قال: إنه لازم 
له بغير مشيئته» أو قال: إنه مخلوق له» فكلاهما يلزمه أنه لا يكون ملكا . 

وإذا لم يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن ملكاً أيضاً؛ فمن قال: إنه لا يقوم به 
فعل اختياري لم يكن عنده في الحقيقة مالكاً لشيء. وإذا اعتبرت سائر القرآن وجدت 
أنه من لم يقر بالصفات الاختيارية» لم يقم بحقيقة الإيمان ولا القرآن. 

فهذا يبيّن أن الفاتحة وغيرها تدل على الصفات الاختيارية. 

وقوله: «إياك تعب وَإِيّاكَ َي )4 فيه إخلاص العبادة لله والاستعانة به» وأن 
المؤمنين لا يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا بالله» فمن دعا غير الله من المخلوقين أو 
استعان بهم» من أهل القبور أو غيرهم» لم يحقق قوله: إيَّاكَ تعد وَإِيَّاكَ حَتَعِينٌ © 4 
ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية» فإن الزيارة الشرعية 
عبادة لله» وطاعة لرسوله» وتوحيد لله؛ وإحسان إلى عباده» وعمل صالح من 


۹۰ الجزء الأول 


وقوله: فأحق ما قال العبدا خبر مبتدأ محذوف: أي هذا الكلام أحق ما قال 
العبدء فتبين أن حمد الله والثناء عليه [وتمجيده] أحق ما قاله العبد» وفي ضمنه 
توحيده؛ لأنه قال: «ولك الحمدا أي لك لا لغيرك. وقال في آخره: «لا مانع لما 
أعطيت» ولا مُعطي لما منعت»» وهذا يقتضي انفراده بالعطاء والمنع» فلا يستعان إلا 
به» ولا يطلب إلا منه. ثم قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد» فبيّن أن الإنسان وإن 
أعطى الملك والغنى والرياسةء فهذا لا ينجيه منك» إنما ينجيه الإيمان والتقوى. وهذا 
4 وكان هذا الذكر آخر القيام مناسباً للذكر 


تحقيق قوله: لاك نبد وَِيَاكَ خَتَيِنُْ © 
أول القيام. 

وقوله: «أحق ما قال العبد' يقتضي أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله 
العبدء وما كان أحق الأقوال كان أفضلها وأوجبها على الإنسان. 

ولهذا افترض الله على عباده في كل صلاة أن يفتتحوها بقولهم: «الْكَمَدٌ يِه َب 
©4 وأمرهم أيضاً أن يفتتحوا كل خطبه بالحمد له» فأمرهم أن يكون 
[الحمد لله] مقدماً على كل كلام: سواء كان خطاباً للخالق أو خطاباً للمخلوق. 

ولهذا يقدم النبي يي الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة"“ ولهذا أمرنا بتقديم الثناء 
على الله في التشهد قبل الدعاء. وقال النبي كَلِْ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله 
فهو أجذم». 

«أول من يُدعى إلى الجنة الحمّادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء»" . 


)1١(‏ هذا معروف في حديث «الشفاعة» المشهور. 

(۲) هذا حديث اختلف فيه كثيراً» فرواه الإمام أحمد (704/1): وأبو داود (5840): والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» (595)؛ وابن ماجه »)۱۸۹١(‏ وابن أبي شيبة في «مصئنفه» »)٦۷۳١(‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» »)۲٠۰۹/۳(‏ والدارقطني في «السئن» (۲۲۹/۱)» وابن حبان ١(‏ - 
الإحسان)» ورواه كذا السمعاني في «أدب الاستملاء» (ص۲٥)»‏ وروي بطرق اخرغع رسلا 
والحديث صححه ابن حبان» والنووي كما في الأذكار» له (ص٤۹)»‏ وحسّنه ابن الصلاح 
والعراقي وابن حجر والسيوطي» وضعفه آخرون مثل الألبائي وشعيب الأرناؤوط والله أعلم . 

(۴) الطبراني في «الكبير» :)١11545(‏ و«الصغير» (۲۸۸) و«الأوسط؛ (4044 مجمع البحرين)؛ ورواه 
البزار (5 071١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 59)» وفي «صفة الجنة» (۸۲)ء والحاكم في امستدرك» 
70 ) والبغوي في «شرح السنة»( ) وأ بن المبارك في (التتعد» (1170) مؤقوقاً عالى 
حبيب» وعزاه الهيثمي للثلاثة : (الطبراني في كتب الثلاثة) وأشار اذ لضعفه» وكذا ضعّفه العراقي 
والألباني في «السلسلة الضعيفة) (۲/ ٩۲‏ - 44) ولعل الصواب وقفه على حبيب والله أعلم . 


531 


وقوله: ا انيج :4 : جعله ثناء. وقوله: مديكِ بور آلب 469 : جعله 
يلاه اوقوله: الد ب4 حمد مطلقء فإن الحمد اسم جنس له كمية وكيفية» 
اتثنيته. وتكبيره تعظيم كميته المنفصلة. والمجد هو السعة والعلوء فهو تعظيم كيفيته 
رذلك:أن هذا وصف له بالملك» والملك يتضمن القدرة وفعل ما يشاء. والرحمن 
يم: وضف بالرحمة المتضمنة لإحسانه إلى العباد بمشيئته وقدرته أيضاًء والخير 
ل بالقدرة والإرادة التي تتضمن الرحمة؛ فإذا كان قديراً مريداً للإحسان حصل كل 
نما يقع النقص لعدم القدرة» أو لعدم إرادة الخيرء فالرحمن الرحيم الملك قد 
ف ببغاية إرادة الإحسان وغاية القدرة» وذلك يحصل به [كل خير] خير الدئيا 


وقوله: سيك يَوْرٍ آلب © مع أنه ملك الدنيا؛ لأن يوم الدين لا يدعي أحد 
نازعة. وهو اليوم الأعظم» فما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في 
للينظر بم يرجع . 

و«الدين» عاقبة أفعال العباد» وقد يدل بطريق التنبيه» أو بطريق العموم ‏ عند 
© “على ملك الدنياء فيكون له الملك وله الحمدء كما قال تعالى: لالد الك وَل 
وهو عل کل عو هدر » [التغابن: ١]؛‏ وذلك يقتضي أنه قادر على أن يرحمء 
به وإحسانه وصف له يحصل بمشيئته» وهو من الصفات الاختيارية. 

الضحيح أن النبي يك كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء كما 
م السورة من القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر؛ فليركع ركعتين من غير 
ضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
يم٠‏ فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت 
؛ هذا الأمر ‏ ويسميه باسمه - خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري. 
لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
شي وعاقبة آمري» فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث کان . 

افسأله بعلمه وقدرته ومن فضلهء وفضله يحصل برحمته. وهذه الصفات هي جماع 


زوا البخاري (1۳۸۲) عن جابر بن عبد الله ڪا 
ي عن جابرببن 


۹۲ الجزء الأول 


صفات الكمالء لكن العلم له عموم التعلق: يتعلق بالخالق والمخلوق» والموجود 
والمعدوم. وأما القدرة فإنما تتعلق [بالممكن» والإرادة إنما تتعلق بالموجود المخلوق. 
والرحمة أخص منها فإنما تتعلق] بالمخلوق» وكذلك الملك إنما يكون ملكاً على 
المخلوقات. 

فالفاتحة اشتملت على الكمال في الإرادة» وهو: الرحمة» وعلى الكمال في 
القدرة» وهو: مالك يوم الدين. وهذا وهذا إنما يتم بالصفات الاختيارية» كما تقدم. 
والله سبحانه وتعالى أعلم) .هھ 0 

وقال رحمه الله : (يقال في افا تصقن قناعي وھا دعا ا 

وقال رحمه الله : (والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الرب» أوله تحميد 
والخره اتغبيد) | 

وقال رحمه الله: (فكل ما بالخلق من النعم فمنه وحده لا شريك له» ولهذا 
هو سبحانه يجمع بين الشكر والتوحيد» ففي الصلاة أول الفاتحة: الد يله رت 
لحَلَيِنَ4 وأوسطها: «إياك نبد وَإِيَاكَ َي @). والخطب وكل أمر ذي بال 
لا يبدا فيه بالحمد لله فهو آجدم: وعن ابن عباس : إذا نقلك: الا ]له إلا الله 
فقل: الحمد له فإن الله يقول: ادعو لصي له اليرت مد بر رب ييي 
[غافر: 58],. 

وفي حديث عن النبي كَل قال: «من قال حين يصبح: الحمد لله ربي لا أشرك به 
شيئاًء أشهد أن لا إله إلا الله ظل تغفر له ذنوبه حتى يمسي» ومن قالها حين يمسي 
غفرت له ذنوبه حتى يصبح)0*) رواه أبان المحاربي عن النبي كيده كما ذكره ابن عبد البر 


وغيره. 
(۱) جامع الرسائل ٥٦/۲(‏ ۔ ۷۰). 9 اف چ اة 2354/57 
(۳) جامع المسائل (۲۸۷/۳). (©8) این جریر .)۸۱/۴٤(‏ 


(5) الحديث رواه الطبراني في «الكبير» (715) وفي سئده أبان بن أبى عياش وهو متروك» وروا 
البزار »)۳٠٠١(‏ وابن السئي في «عمل اليوم والليلة» (/ا. )عق عت ون اکت بإسناد 
واو وفية ضعف. والحديث ذكره ابن عبد البر في كتابه «الاستيعاب في أسماء الأصحاب» بدون 
سند (58/1): وأما ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة «أبان المحاربي» )۲١ /١(‏ فقد تقل عن 
البغوي قوله عن هذا الحديث: «لا أعلم له غيره) وتعقبه ابن حجر بوجود خديث آتخر له وذكوا 
ابن حجر أن الدارقطني ذكره في «الأفراد» وأشار إلى تفرد أبان بن أبي عياش بالحديث الأول. 


فالحمد أول الأمر: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» والتوحيد 
ايته. ولهذا كان النصف من الفاتحة الذي هو لله أوله حمد وآخره توحيد: ياك 


اید راس الشكر»ء «اللحامد يشكره أولة على نِعَمِهء ثم يعبده وحده» فإن العبد 
لما يعرف ما يحصل له من النعمة» مثل خلقه حياًء وخلق طرق العلم: السمع 
ليصر والعقل. 
لكل نازع الان في اأول.ما أن الله على الغيس فقيل : جو عتلقه حا أو خلق 
حياة؛ كما قال ذلك من قاله من المعتزلة. وقيل: بل إدراك اللذات ونيل الشهوات» 
با يقوله الأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره» كالقاضي أبي 
: في أحد قوليه. ومن أصحاب أحمد وغيرهم من قال: بل أولها هو الإيمان» ولم 
عل ما قبل الإيمان نعمة بناء على أن تلك لا تصير نِعَماً إلا بالإيمان» وأن الكافر 
ى عليه نعمة» وهذا أحد قولي الأشعري وأحد القولين لمتأخري أصحاب أحمد 
2 2 كأبي الفرج. 
والصحيح أن نعمة الله على كل أحد: على الكفار وغيرهم» لكن النعمة المطلقة 
0 هي على الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين 
تا آن نقول في صلاتنا: هيا أرط اَي © رط اليرت أنَعَنتَ تَ عو 
جعلت «غير» صفة لا استثناء « فيها ثم يدل المعتبوب ارقم ولا الضالون في 
نعم عليهم» وإن جعلت استثناء فقد دخلوا في المنعم عليهم» لكن رجحوا الأول 
- واللفظ للبغوي -: «غير» هاهنا بمعنى «لا)ء والا» بمعنى (غيرا» ولذلك جاز 
ف [عليها]ء كما يقال: فلان غير محسن ولا مجملء فإذا كان «غير» بمعنى 
ری فلا يجوز العطف عليها بلا. لا يجوز في الكلام: عندي سوى عبد الله ولا 
: وقد رُوي عن عمر أنه قال: (صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
لذ ل 
وهذا قد ذكره غير واحد من أهل العربية ومثّلوه بقول القائل: إني لأقر بالصادق 
يقصد ابن الجوزي . 
الزواه ابن أبي داود في كتاب: المصاحف )١144 - ۱١١/١‏ من طرق عن عمر وء وإستاده 
ضحيح . وانظر: .١تفسير‏ البخوي» .)٠١/١(‏ 


ةالفاتحة 4 


فإذا سبق إلى القلب قصد السؤال ناسب أن يسال باسم الرب» ولو سال باسم اله 
3 اسم الرب كان حسنا» وأما إذا سبق لض القلب قصد العبادة فاسم «الله) ا 


ل في تفسير ا ات د4: 

(وكذلك اي أي ذ4 فإن الرحمن» الرحيم» هو الذي يرحم العباد بمشيئته 
دوته». فإن لم يكن له رحمة إلا نفس إرادة قديمة أو صفة أخرى قديمة لم يكن 
صوفاً بأنه يرحم من يشاء» ويعذب من يشاءء قال الخليل: فل سيوا ف الْأْضِ 
زو كنف با الاق شد آله يزخ الفا ا إن لله ع ڪل مىر تيد © 
ا وم من بسا وه فلو 40 [العنكبوت] فالرحمة ضد التعذيب» 
لدي قعله» وهو يكون بمشيئته كذلك الرحمة تكون بمشيئته؛ كما قال: لوحم م 
. والإرادة القديمة اللازمة لذاته ‏ أو صفة أخرى لذاته ‏ ليست بمشيئته؛ قلا 
إن الرخمة بمشيئته . 

'وإن قيل: ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينة» لزم أن لا تكون صفة للرب بل 
ون مخلوقة له» وهو إنما يتصف بما يقوم به لا يتصف بالمخلوقات» فلا يكون هو 
ل ااي 4 وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه قال: «لما قضى الله 


کک خضي نينا اة صابةا نما پک بعد لم يكن إلا پیک انرب 
رنه 2 ١‏ 

: وقال رحمه الله : (فالخلق يتضمن الابتداءء والكرم تضمن الانتهاء كما ا في 3 
رآن: قورب ایی * ثم قال: 37خ ليج ة 4) .١‏ كر 


ال في تفسير قوله تعالى: سيك يَدْرٍ آلب @4: 
«والله 0 سمى يوم القيامة يوم الدين» كما قال: #مديك بوق آلب ®4 وهو 
عن ابن عباس وغيره من السلف: (يوم يدين الله العباد بأعمالهم إن خيراً 


الفتاوى المصرية .)٠١١(‏ (۲) مر تخريجه. 
وع الفتاوى (5/ .)۲١۱ 575٠9‏ 


هجموع الفتاوى )19/١75(‏ وهو في تفسير سورة العلق الذي ذكر فيه: الخلق والأكرم. 


۹٦‏ الجزء الأول 


فخيراً» وإن شراً فشراً)"“ وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم. 

قلهذا من قال: هو يوم الحساب ويوم الجزاء» فقد ذكر بعض صفات الدين» قال 
تعالى: لكلا بل تكرب بدن © وله عَم طب €3 كِرَامَا کیت © عون ما نعلو 
© لہ ااا کی تیر 09 ولا لبد کی حبر (© يسنا جم کین © ا م ع بی 
© را آدریک ما بم الین 69 م مآ أَدَركَ ما بم الیب © بم لا مَك فس لتقن سیا 
َالْأَمْرٌ مين َه 40 [الإنفطار) .١‏ و . 
وفي تفسير إيَاك تعَبدٌ وَإِيَاكَ مْتَيِنُ ©4: 

(الآية مطابقة لقوله: ياك عبد وَإِيَّاكَ ّيبن ©4 الجامعة لعلم الكتب الإلهية 
كلها؛ وذلك أن التقوى هي العبادة المأمور بهاء فإن تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء 
متقاربة متكافئة متلازمة» والتوكل عليه هو الاستعانة به» ف #من يتق الله» مثال: إبَّاكَ 
تَعبدُ4 ومن وَل عَلَ أ [الأنفال: 4] مثال ظوَإِيَّاكَ فَْتَعِين4) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #8إيَّاكَ عبد وَإِيّاكَ نيبن ©4» فلا بد أن يكون 
العبد عابداً» ولا بد أن يكون مستعيناً. ولهذا كان هذا فرضاً على كل مسلم أن يقوله 
في صلاته . 

وهذه الكلمة بين العبد وبين الربء وقد روي عن الحسن البصري كه: أن الله 
أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع سرها في الأربعة» وجمع سر الأربعة في 
القرآن» وجمع سر القرآن في الفاتحة» وجمع سر الفاتحة في هاتين الكلمتين: 
3اك تعَبَدُ وَإِيّاكَ سين @4]“ ولهذا ثناها الله [في كتابه] في غير موضع من 
القرآن» كقوله: أده وَل ع4 [هرد: 01177 وقوله: عد وت وإ أي 
[هود: ۸۸ء عليه َرَت وَإِلّهِ تابي [الرعد: 0]. وقوله: ومن يى اله يمل له 
یا © فة ين حبك لا تيب ون بول على آله هَهْوَ حَنْبه:4 [الطلاق] وأمثال 
AS‏ كن 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۱۹/۱) رقم (10) بلفظ يختلف قلیلاًء وابن جرير (58/1). 

(۲) جامع الرسائل :4)54٠/5(‏ وقد مر تفصيل القول في معنى المالك في تفسير مجمل الفاتحة. 
(۳) مجموع الفتاوى ٠)٠١ /١١(‏ وقوله الآية أي قول الله : ومن بسن الله ...]في سورة الطلاق. 
(4) مر تخريجه. 

(5) منهاج الستة )۳۹٤ /٥(‏ (957/ 011 وقد ذكر في االمجموع» )۱۸/١١(‏ ومن السلف. 


وقال رحمه الله: (وفاتحة الكتاب نصفان: نصف لله» ونصف للعبد» ونصف الربٌّ 
له حمد وآخره توحيد 8 إِيَّاكَ دّ4 ونصف العبد هو دعاءء وأوله توحيد وباك 
0 

_ وقال رحمه الله: (والكتب المنزلة: مجموعة في قوله: إياك تعد وَإِيَاكَ كيين 
4 وهي معنى: الا إله إلا الله؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله» هي من معنى: ١لا‏ إله 
آله و«الحمد لله في معناهاء و«سبحان الله والله أكبر» من معناها. لكن فيها تفصيل 
ا 


' وقال رحمه الله: (والله يل أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو فتخلو القلوب عن 
ة ما سواه [بمحبته] وبرجائه» وعن سؤال ما سواه بسؤاله» وعن العمل لما سواه 
ل اوحن الاستعاثة بما سواه بالاستعاثة بة. 

ولهذا كان وسط الفاتحة لإاك تعب وَإِيَّاكَ َي @) قال النبي بيه في 
ل الصحيح: «يقول الله تعالى: قَسَمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال: 
قل اي4 قال: أثنى عليّ عبدي» وإذا قال: سيك يَوْرٍ آلف 469 قال: 
اني عبدي» وإذا قال: إيًاك نبد وَإِيَّاكَ فَْتَعِينُ ©4 قال: هذه الآية بيني وبين 
لي تصفين» ولعبدي ما سألء وإذا قال: اهيا الط لسر © صرط اليرت 
ك لهم عبر نسب عم ولا الصَآِنَ 46 قال: هؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل» 
بط السورة: إبَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ سيين 46 فالدين أن لا يعبد إلا الله ولا يستعان 
إياه) | م" 

_ وقال رحمه الله: (أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو 
بطلوب» وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه» وهو المعين على دفع 
كروه؛ فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه» وهذا معنى قوله: «إيَاكّ 
وك َي @4 فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب؛ لكن على أكمل 
| 29 والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب؛ 'فالأول من معت الألوهية 
1 من معنى الربوبية) kl‏ 

.)۲۷۸/۲۳( جامع المسائل‎ ١ 

أ هجموع الفتاوى :)41١/١14(‏ وفي المجموع .)٠٠۷/۲۲(‏ 
مجموع الفتاوى (۳۱۹/۱۸ - ۳۲۰)» والحديث مر تخريجه. 
هجموع الفتاوى (۲۲/۱). 


۹۸ الجزء الأول 


وقال رحمه الله: (فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه 
هو إلهه» ومنتهى يطلب منه هو مستعانه؛ - وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في 
استعانته وعبادته - تبين أن قوله: إيَاك نَعَبْدُ وَإِيَاكَ فْتَعِينُ @) كلام جامع محيط 
أولاً وآخراء لا يخرج عنه شيء» فصارت الأقسام الأربعة: 

إما أن يعبد غير الله ويستعينه ‏ وإن كان مسلماً ‏ فالشرك في هذه الأمة أخفى من 
دبيب النمل. 

وإما أن يعبده ويستعين غيره» مثل كثير من أهل الدين» يقصدون طاعة الله ورسوله 
وعبادته وحده لا شريك له؛ وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم» ورزقهم» 
وهدايتهم» من جهته: من الملوك والأغنياء والمشائخ . 

وإما أن يستعينه ‏ وإن عبد غيره ‏ مثل كثير من ذوي الأحوال» وذوي القدرة 
وذوي السلطان الباطن أو الظاهرء وأهل الكشف والتأثير» الذين يستعينونه ويعتمدون 
عليه ويسألونه ويلجؤون إليه؛ لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله؛ وغير اتباع دينه 
وشريعته التي بعث الله بها رسوله. 

والقسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا إياهء ولا يستعينون إلا بهء وهذا القسم الربا 
قد ذكر افيما بخد أيضا» لكتة تارة يكون بحسب العبادة والاستعائة. وتارة يكو تخس 
المستعان؛ فهنا هو بحسب المعبود والمستعان؛ لبيان أنه لا بد لكل عبد من معبو 
مستعان» وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته؛ فإن الناس فيها على أربعة أقسام) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (كل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه» والحاجة والفة 
للمخلوق وصف لازم» لا يفارقه لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل العبد محتاج إلى | 
من جهة ألوهيته. ومن جهة ربوبيته» فهو محتاج إلى أن يعبد الله لا يعبد غيره» ومحتاح 


إلى أن يستعين بالله لا يستعين بغيره» كما قال تعالى: إا تعد وَإَِّاكَ َي © 4 
فإن لم يعبده بل عبد غيره أو أعرض عن العبادة خسر الدنيا والآخرة» وإذا وجب 
سبحانه عل عبادته لكان مخذولاً لا يقدر لعبده"» فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ 
يكن» ولا حول ولا قوة إلا به» ولا ملجأ ولا منجا إلا إليه؛ ولهذا قيل: إن الله أنزا 
مائة كتاب وأربعة كتب جعل سرّها في الكتب الأربعة» وجعل سر الأربعة في القرآ 


)22( مجموع الفتاوى .075/١(‏ 
(؟) كذا في الأصلء والعبارة غير واضحة. 


۹۹ 


سر القرآن في المفصل» وسر المفصل في الفاتحة» وسر الفاتحة في «إيَاك عبد 
o‏ ی کر ا 


م 


جا ميو واد ميقا یری 


: ياك عبد وَإِيَاكَ فْتَعِينٌ 46 فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاءً ولا شكوراً؛ 
بذلك؛ فإنه قد علم أن الله هو المانّ عليه إذا استعمله في الإحسان؛ فعليه أن 


5 لضو وطن اك EAA‏ 0 


جحت مت لما قر 


َك كه خر خرج عن الرياء ومن حقق قول 4 ت خرج عن 
وقي الحديث المعروف: «ثلاث مهلكات: 5 شح مُطاع» وهوى متبع› 


دج الرياء و4 0 تدفع الكبرياء) 53 05309 


ت المستافل ۲۸6/5 -٠۲۸)ء‏ والآثر المذكور مر تخريجه. 

موع الفتاوی (۲۲۱/۸). (۳) مجموع الفتاوى .)۷٦/۸(‏ 

)۸۰ - 87): والعقيلي في «الضعفاء»ء وأبو نعيم في «الحلية؛ (۲/ )۳٤۳‏ (۳/ 119) (3/ 
يد والطيراني في الرس بين مجتع البحرين)» والقضاعي (۲۳۸) وغيرهم» 


5 0400 وا أعلم . 

جموع الفتاوى (۱۰/ ۲۷۷). 
ج السالكين :»)04/١(‏ وهو يشبه النقل الذي سبقه إلا إنا آثرنا نقله لاختلاف بسيط في 
65 إضافة لقول ابن القيم [وكثيراً ما كنت] وفي ذلك دلالة على اهتمام شيخ الإسلام بهذا 
م» والنص السابق لا يفيد هذا المعنى؛ لذا آثرنا نقل هذه العبارة عن ابن القيّم لهذه 
لزيادة الهامة والله أعلم . 


٠6٠‏ الجزه الأول 


قال شيخ الإسلام : 

(ولهذا قال في الفاتحة: «إيَاك عبد وَإِيَاكَ مَْتَمِينُ 46 فقدّم قوله: (١َإِيَّاكَ‏ 
تَحَيّدُ» لأنه المقصود لنفسه. على قوله: طوَإِيَّاكَ شَْتَعِنُ4 لأنه وسيلة إلى ذلك. 
والمقاصد مقدمة في القصد والقول على الوسائل»: ثم مقصود السائل من الدعاء 
يحصل لهذا العابد المثنى مع اشتغاله بأشرف القسمين) 1.ه(", 

وقال رحمه الله: (بل الفناء المحمود عند العارفين هو تحقيق شهادة أن لا | 
إلا الله. فلا يشهد لمخلوق شيئاً من الإلهية. فيشهد أنه لا خالق غيره» ويشهد أنه 9 
يستحق العبادة غيره» ويتحقق بحقيقة قوله: «إياك نبد وَإِيَاكَ َي ©24 وقوله: 
«ناغيدة يكل 4 [هود: *0]17 وإلا فإذا شهدت أنه المستحق للعبادة مع رؤب 
نفسك لم تشهد حقيقة 9وَإِيّاكَ شََتَعِيهُ2)4 وإذا شهدت حقيقة أنه الفاعل لكل شيء و 
يبيد أنه المستحق للعبادة دون ما سواه وأن عبادته إنما تكون بطاعة رسوله لم تث 
حقيقة (إِيَّاكَ تَنْيْدُ4. وإذا تحققت بقوله: طإِيَّاكَ نبد ويك َي @4 تحة 
بالفناء في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل اک 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #إِيّاكَ نعبدٌ وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ 46 فنعيده اتبا 
لوسغ ااا بالق 1 © . 

وقال رحمه الله: (أمر [النبي] ية بحرص العبد على ما ينفعه والاستعانة بالله 
ونهاه عن العجز. وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسوله» وهي عبادة الله تعالى» وهذان 
الأصلان هما حقيقة قوله تعالى: 8إِيَّاكَ تَعْبْدٌ وَإِيّاكَ مين © 4) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: («إِيَاكَ عبد وَإِيَّاكَ فَنَعِينٌ © 4» فهاتان الكلمتان قد قيل إذ 
تجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. وروي أنه بي كان مرة في غزاة فقال: «يا # 
يوم لني © إِيَاكَ عبد وِيَّاكَ مَْتَعِنُ )14 فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها. 


e‏ 2 ر 


وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله ڪك: «فاعنڌه ورڪَل م [مود: 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۲/ .)۳۸١‏ (۲) الرد على المنطقيين .)01١- ٥۲١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۸/ ۷۳). )٤(‏ الاستقامة (۳۳/۲). 


() الحديث ذكره صَاحب الدر المنثور »)١5/١(‏ وعزاه لأبي القاسم البغوي والباوردي معاً ذ 
امعرفة الصحابة»؛ والطبراني في الأوسط)» وأبي نعيم في «الدلائل». قلت: أخرجه الطبران 
في «الدعاء» (١١٠)ء‏ وابن السني في اعمل اليوم» (١۳۳)ء‏ والديلمي في «الفردوس) 
40 وفي الحديث ضعف ظاهر ففيه راو ضعيف وآخر مجهول والله أعلم. 


وقوله: #عيه كوت وك يب4 [هود: 488. الشورى: ]٠١‏ وكان ية إذا ذبح 
به قال: «منك وإليك٣)‏ ١ھ"‏ . 

قال رحمه الله: (فأخبر النبي بيا عن ربه أنه قال: «قَسَّمتُ الصلاة بيني وبين 
) تصفين»" ومسمى الصلاة في اللغة قد قالوا: إنه مسمى الدعاء» والدعاء 
ا تقد والتصف الذي للربٍ جل بوغلا هو الثناء, عليه والمقصوة .بذلك 
ل فهو بذلك معبود مقصود مدعو لنفسهء والنصف الآخر الذي للعبد هو 
ا ار رست ره الك قم ذلك الام ويساك ميطلب قد وجو الین 
آلا يلح أن يصمد لغيره لا هذا الصمد ولا هذا 'الضتدء .وهو أيفياً 
ل في فلين: لا يصلح لغيره أن يكون هو المعبود» ولا أ يكون هو المتوكل 
المستعان به المسؤول منه. فهو الأحد الصمد في النصف الذي لهء كقوله: 
ك تتبث وهو الأحد الصمد في النصف الذي للعبد كقوله: (مَيَاكَ َيه 
4ا قال من قال من السلف: إن الله سبحانه أنزل مائة كتاب وأربع كتب» جمع 
قيهاا في الأربعة» وجمع معاني الأربعة في القرآن» وجمع معاني القرآن في 
صل» وجمع معاني المفصل في أمّ القرآن» وجمع معاني آم القرآن في قوله: 
د نديد وَِيّاكَ فت © 4 . 

وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع في غير هذا الكتاب» وبِيّنَا تعلق 
دة بالإلهية فإن الإله هو المعبود» وتعلق الاستعانة بربوبيته فإن رب العباد الذي 
1 وذلك يتضمن أنه الخالق لكل ما فيهم ومنهم. والإلهية هي العلة الغائيةء 
بوبية هي العلة الفاعلية. والغائية هي المقصودة» وهي علة فاعلية للعلة 
ا ولهذا قدم قوله: #إِيَّاكَ مب4 على قوله: 8وَإِيَاكَ تَْتَِنُ» وتوحيد 
ية يتضمن توحيد الربوبية؛ فإنه من لم يعبد إلا الله يندرج في ذلك أنه لم يقر 
غيره؛ بخلاف توحيد الربوبية فإنه قد أقرٌ به عامة المشركين في توحيد 
كما قال تعالى: وما ومن ڪهم يال إلا وشم مُتْرن 467 [يرسف] ذكر 
تاري في صحيحه عن عكرمة وغيره: تسألهم من خلق السموات والأرض 


رجه (5) جامع الرسائل .)٠۳١/۲(‏ 
هر تخریجه . 0 ترجه 


في الأصل: (الفاعلية) وهو خطأ. 


۱۲ الجزء الأول 


فيقولون الله» وهم مع هذا يعبدون غیره") .ها" 
ونقل الإمام ابن القيم في «مدارج السالكين» عن شيخ الإسلام: 

(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: تأملت أنفع الدغاء: فإذا هو سؤال 
العرن على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في : « إِيّاكَ عبد وباك شين ©4) .١‏ ب 
وقال في سبب تقديم «إياك) على الفعل #نعبد وسين : 

(فإن قيل: فلماذا قدم الجار والمجرور علي على الفعل في الموضعين؛ فقال: 
ا ليه الْوَسِيلَة4 [المائدة: 85]ء ولم يقل: وابتغوا الوسيلة إليه؟ وقال: إ6 
کا بسع إل ذى ألم سيد [الإسراء: ١٤]ء‏ ولم يقل: لابتغوا سبيلاً إلى ذي العرش. 

قيل: هذا مثل قوله: ©«إِيَّاكَ تعب وَإِيَاكَ فَنَعِنُ @) وقوله: بل اله اعد ون 
ين اشكر 46 [الزمر]ء وقوله: لاوَإِتَىَ بون [البقرة: »]4٠‏ وتن كلمن 
[البقرة: ١٤]ء‏ لول ريك رمب 402 [الشرح]ء لول أله توكو [المائدة: ۲۳]» ومنه 
في دعاء القنوت: «إياك نعبدء ولك نصلي ونسجدء ولك نسعى» ٠‏ وفي تعزية آل بيت 
النبي يلله: «فبالله فاتقوا ٠‏ وإياء فارجوا»©) وهذا ونحوه من تقديم eR‏ 


(۱) صحيح البخاري )٤۳/۲۳(‏ قال: وقال عكرمة: وما يمن أكاره ڪشم يلد إلا رم ترک )> 
[يوسف] وين سالهم من عَم [الزخرف: AV‏ 9 لق الوت ولاس لفون أ 
[لقمان: ]١65‏ فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيرهء قال الحافظ: وصله الطبري عن هناد بن 
الفر عن أبن ا ری عن متجاك بن خرب من راف اقزله حال وما بون آ ڪرشم 
أله إلا وشم سره 469 قال: يسألهم من خلقهم ومن خلق السموات والأرض فيقولون: الله. 
فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. 

() بيان تلبيس الجهمية .)٤٥٤/۲(‏ (۴) مدارج السالكين :01/8/١(‏ 

© انو داود في «مراسيله» (89)» والبيهقي في «ستنه» (۲/ )75١١‏ مرفوعاً ولكن لا يصح» وإنما 
صح موقفاً عن عمر ظط رواه عبد ا 9 - 40٩۱۲‏ وابن آبي شيبة (۳۱۹/۲ - 
10( والبيهقي في Rak‏ ا 

() الصحيح: (فبالله فثقوا) هكذا في الروايات. 

(7) رؤاه الحاكم (۳/ لاه - 58) وصححه ووافقه الذهبي وليس كما قالاء ورواه البيهقي في اسننه» 
)5١/4(‏ وضعفه» ورواه في «دلائل النبوة» بعدة أسانيد (؟/ )5١١ 7٠١‏ (717/10؟) وضعفهء 
ورواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص١ 7‏ 0)74 وأبو نعيم في "ذلائل النبوة» (؟/816): 
وابن سعد في «طبقاته؛ (۲/ ١۲۷)ء‏ والحديث ضعفه ابن كثير فى البداية والنهاية» (0/ ۲۹۲)»› 
والعراقي في «تخريج الأحياء» (رقم 4417): وابن حجر في «الزهر النضر في نبأ اللخضر» (۲/ 
,4)5١9-57‏ وذكره بضيغة التمريض ابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ )١١١‏ بدون سئدة 
وأسانيد الخبر إما مراسيل أو رواته ضعاف ومجاهيل» والله أعلم. 


لق الفعل إليه بنفسه أو بحرف الجرء يدل على الاهتمام والعناية بالمفعول به باتفاق 
0يةة"'» ويدل أيضاً عند كثير منهم على الاختصاص. ولا ريب أنه يدل على 
خت ض في مواضعء فإذا قال: بتعا له الْوسِية4 [المائدة: ١۴]؛‏ قدم المبتغى 
للآنه المقصود الأول» والعلة الغائية متقدمة في العلم والقصد على الوسيلة» كما 
ل: بل أله بدي [الزمر: 0117 لول ال ورا [المائدة: ١۲]؛‏ أي عليه لا على 
ره» والله أعبد لا أعبد معه إلهاً آخرء فحصل بذلك فائدتان: 

الما شعور القلب بذكر الله المعبد المتقرب إليه قبل شعوره بالعبادة التي هي 
ية إليه: والشعور به يقتضي معرفته ومحبتهء فتكون معرفته ومحبته سابقة في القلب 
بادت »> وهذا أنفع ما يكون في العبادة وهو الترتيب الفطري» بخلاف من شعر بالوسيلة 

الثانية: أنه يفيد الاختصاص والحصر حيث دل الكلام على ذلك وعلى هذا؛ 
جار والمجرور متعلق بالوسيلة؛ كما هو متعلق بالسبيل إليه» لكن قدم المفعول لما 
ك من الفائدة كما تقدمء ولهذا يقال: ابتغيتك إلى فلان» كما يقال: توصلت إلى 
دك وهذا وسيلة إليه وسبيل إليه) .١‏ ه". 


أعلاقة اند و4 ب لإاك عبد وَِيَاكَ َي 46 قال: 

١‏ (قال تعالى: الکن و م ليو ©» فذكر #الحَمدُ» بالألف واللام التي 
ضي الاستغراق لجميع المحامدء فدلّ على أن الحمد كله لله ثم حصره في قوله: 
ياك فد وال َي ©. فهذا تفصيل لقوله: اند يه َي الحَليِدَ ©4. 
| یدل على أنه لا معبود إلا الله» وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه فقوله: بَا 
3 إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته: من المحبة» والخوف» والرجاءء والأمره 
نهي. وباك شْتَعِينُ4 إشارة إلى ما اقتضته الربوبية؛ من التؤكل والتفويض 
مل > لأن الرب 3# هو المالك» وفيه أيضاً معنى الربوبية والإصلاح» والمالك 
ي يتصرف في ملكه كما يشاء. 


"١‏ كذا في الأصل» ولعله سقط من العبارة: «علماء» أو «أهل» ونحوهما. 

١‏ تلخيض كتاب «الاستغاثة)» النسخة المحققة بتحقيق أبي عبد الرحمن محمّد بن علي عجال» 
اقلا عن زيادة في أحد النسخ بخط محب الدين الخطيب تف المتقولة من نسخة دار الك 
القؤمية بمصر تحت رقم 14١(‏ - عقائد تيمور)» تلخيص الاستغاثة (۲/ ۷۷۲). 


4 الجزء الأول 


فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى» قال تعالى: 
رك لى بيده الثلك وهو عل كل م فيد 403 [الملك]: فلا يرى نفعاً ولا ضراًء 
ولا حركة» ولا سكوناًء ولا قبضاًء ولا بسطاء ولا خفضاًء ولا رفعاًء إلا والله 4ل 
ا واه رقاب وباط ورا تمده وا فغ :ج3١‏ الكتووه کی عل الک 22 
الكونيات... وهو علم صفة الربوبية. والأول هو علم صفة الإلهية وهو كشف سر 
الكلمات التكليفيات. 

فالتحقيق بالأمر والنهي» والمحبة والخوف والرجاء يكون عن كشف علم الإلهية. 

والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم: يكون بعد كشف علم الربوبية وهو علم 
التدبير الساري في الأكوان؛ كما قال وَبْك: طإِنَّمَا كوا لئىء إا ردت أن ف له 
کن فبك (©4 [النحل]. فإذا تحقق العبد لهذا المشهد» ووفقه لذلك؛ بحيث لا 
يحجبه هذا المشهد عن المشهد الأول فهو الفقيه في عبوديته؛ فإن هذين المشهدين 
عليهما مدار الدين» فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم» والجمال: داخل في 


مشهد الربوبية. 
ولهذا قيل: إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن: ©إِيّاكَ نَعَبدٌ وَِياكَ 


ت 


فَنَعِينَ ©4 لأن أولها اقتضى عبادته بالأمر والنهي» والمحبة والخوف» والرجاء كما 
ذكرنا؛ وآخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم» وترك الاختيار» وجميع العبوديات. 
داخلة في ذلك) ١‏ .ها . 

وقال رحمه الله: (وفي قوله: «الكْدُ لَه رت الْصَلَمِنَ ©4 فجمع بين الاسمين: 
اسم الإله واسم الرب. فإن «الإله» هو المعبود الذي يستحق أن يعبد. و«الرب» هو 
الذي يرب عبده فيدبره. 0 

ولهذا كاتت. الحبادة متعلقة ناسمه الله والسؤال متعلقاً باسمة الرت؟ فإ 
العبادة هي الغاية التي لها خلق الخلق. والإلهية هي الغاية؛ والربوبية تتضمن خلق 
الخلق وإنشاءهم فهو متضمن ابتداء حالهم» والمصلي إذا قال: ظإِيَّاكَ بد وَإِيَّاكَ 
َي 49 فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية؛ فالعبادة 
غاية-مقضوة؛:والاستحانة' وستيلة إليهاةة: تلك حكمة وها متبب . والفترق:بين العلة الغائية 


(۱) مجموع الفتاوی (940-44/1). 


العلة. الفاعلية معروف؛ ولهذا يقال: أول الفكرة آخر العمل وأول البغية آخر الدرك. 
إبلة“الغائية.متقدمة في التصور والإرادة وهي متأخرة في الوجود فالمؤمن يقضد 
ادة الله ابتداء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانته فيقول: «إيَاك تعب وَإِيَّاكَ 
عِنْ ©4) E‏ 


آل في معنى الصراط : 
'(الصراط في لغة العرب: هو الطريق. يقال: هو الطريق الواضح. ويقال: هو 
يق المحدود بجانبين الذي لا يخرج عنه. ومنه الصراط المنصوب على جهنم» وهو 
سر الذي يعبر عليه المؤمنون إلى الجنة» وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في جهنم . 
ويقال: فيه معنى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور عليه. وفيه ثلاث 
أك هي ثلاث قراءات: الصراطء والسراط» والزراط» وهي لغة عربية عرباء ليست 
المعرب ولا مأخوذة من لغة الروم كما زعموا. 

ويقال: أصله من سرطت الشيء أسرطه سرطاً إذا ابتلعته» واسترطته ابتلعتهء فإن 
تلع يجري بسرعة في مجرى محدود. 
رومن أمثال العرب: لا تكن حلواً فتسترط ولا مراً فتُعقى من قولهم (أعقيت) 
يء إذا أزلته من فيك لمرارته. 
.ويقال: فلان يسترط ما يأخذ من الدين. 
وحكي عن يعقوب بن السَكّيت”" الأخذ سريط» والقضاء صرايط» والسرطاط 
لوفج» لأنه يسترط استراطاً . وسيف سراطي أي قاطع فإنه ماضٍ سريع المذهب في 


فالصراط هو الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه إلى مطلوبه بسرعة. وقد 
الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضعء ولم يسم الله سبيل الشيطان سراطاً بل 
سبيلاً؛ وخص طريقه باسم الصراطء كقوله تعالى: وأ هذا صرطى مُسَتَقِيمًا 


24100 


بولا يعوا اسيل عرف بک عن سَيِيلِق 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


هجموع الفتاوى .)۲۸٤/۱١(‏ 
هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت إمام في اللغة والأدب. أصله من خوزستان» 
تعلم في بغداد» كان من مؤدبي أولاد المتوكل ومن ندمائه. 


۱۹ الجزء الأول 


وفي السنن عن عبد الله بن مسعود قال: «خظ لنا رسول الله خظاًء وخط خطوطاً 
عن يمينه وشماله» ثم قال: هذا سبيل الله وله سيل خلى كل سيل تھا خنطا يدغ 
إليه» من أجابه قذفه في النار» ثم قرأ: #وَأنَّ هدا رط مُسَيَقِيِمًا فَأيَِمَْةٌ ولا يما شل 
فرق رَه بكم عن سیل [الأنعام: «18] فسمى سبحانه ا صراطاً سم اتلك تتا 
ولم يسمها صراظاًء كما سماها e‏ وطويقة يسفية یاد كه جیه راطا 

وقال تعالى عن موسى وهارون: ايها الككب لسن 9© يها ال 
آلضسَقم 4)©9 [الصافات]ء وقال تعالى: إا ما لك ا ما © لتر لك اله ما َد 
E OC E SERA NE‏ اه ما عَزبًا © 
[الفتح] . 

وهذه الهداية الخاصة التي أعطاه إياها بعد فتح الحديبية أخص مما تقدم» فإن 
السالك إلى الله لا يزال يتقرب إليه بشيء بعد شيء ويزيده الله هدى بعد هدى» وأقوم 
الطريق وأكملها الطريق التي بعث الله بها نبيه محمداً يلل. 

كما قال تعالى: إو مدا الا تيف لی وت أف رب التق آلب يتا 
لصحت أن ن م لعا كبا 40 [الإسراء]) 0.1 . 

وقال رحمه الله: (فإن الله سبحانه إذا ذكر في القرآن اسماً مثل قوله: اهي 
لط الْْتَيرَ ©4 فكل من المفسرين يعبر عن الصراط المستقيم بعبارة يدل بها على 
بعض صفاته» وكل ذلك حق» بمنزلة ما يسمى الله ورسوله وكتابه بأسماء كل اسم منها 
يدل على صفة من صفاته» فيقول بعضهم: «أصَرَط الْمَْيِيمَ كتاب الله أو اتباع 
كتاب اله" ويقول الآخر: ارط تقر هو الإسلام أو دين الإسلام ٠»‏ ويقول 


:)١5158( الطيالسي (٤٤۲)ء أحمد (١١٤)ء الدارمي (/1۷)ء الطبزي‎ :.)١١( ابن ماجه‎ )١( 
والحديث صحيح.‎ )۳٠۸/۲( الحاكم‎ »)551٠١( البزار‎ 

(؟) الجواب الصحيح (۱۷۸/۳ - .)۱۸١‏ 

(۳) روي هذا عن علي بن أبي طالب مرفوعاً بسند ضعيف جداً» ذكره ابن أبي حاتم (رقم 77): والدارمي 
۳۱۲/۲ وابن جرير (۱/٤۷)؛‏ والترمذي وغيره؛ وقد رجح ابن كثير أنه لعلي بن أبي طالب من 
قوله» ود ادرف ایی خی کی لصو هلد الك الذي رو)! السريوي تر ا اا 
والحاكم في «مستدرکه» »)۲٥۸/۲(‏ وابن جرير في اتفسیره» (۱/ )۷٤‏ وسنده صحيح والله أعلم . 

©( وهو مأخوذ من قول رسول الله يل الذي رواه النوّاس بن سمعان: اضرب الله مغلا صراطاً 
متا والصراط الإسلام؟ رواه أحمد /٤(‏ 187) وغيره وسنده حسن إن شاء الله وصححه 
الحاكم والذهبي وأحمد شاكر. 


االآشر: لالط الْمْتَيير4 هو السنّة والجماعة”''؛ ويقول الآخر: «االصَرْط يدي 
الاق[ العبودية9: أو طريق الخوف والرجاء والحب» وامتفال المأمور واجتناب 
000 متابعة الكتاب والسئّة» أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات. 
١‏ ومعلوم أن المسمى هو واحد وإن تنوّعت صفاته وتعددت أسماؤه وعباراثه» كما 
اللقثل: محمد هو أحمدء .وهو الحاشرء وهو الماحي» وهو العاقب» وهو خاتم 
بمرسلین ؛ وهو نبي الرحمة» وهو نبي الملحمة. 
وكذلك إذا قيل: القرآن هو الفرقان. والنور» والشفاء» والذكر الحكيم؛ والكتاب 
'أحكمت آياته ثم فصلت) 1.ه2©. 
وقال رحمه الله: (وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمةء ومن تدبره علم 
ن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير مختلفة. مثال ذلك قول بعضهم في الب 


و7 م 
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سيد : إنه الإسلام» وقول آخر: إنه القرآن» وقول آخر: إنه السنّة والجماعة» وقول 


ڏيٍ 


فقال بعضهم: هو «القرآن»: أي اتباعه؛ لقول النبي ي في حديث علي الذي 
5( 


راه الترمذي» ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين؛ وهو الذكر 
حكيم» وهو الصراط المستقيه 2 وقال بعضهم: هو «الإسلام) لقوله بيه في حديث 


روى ذلك بمعناه ‏ عن 5 العالية» ذكره ابن آبي حاتم A2)‏ وابن جرير (۱/ )۱۷١‏ وسنده 
حسن والله أعلم . 

ل بذكن ذلك بمعناه ‏ ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرة. 

€0 مجموع الفتاوى (11/ 88١‏ - ۳۸۲). 

€ امجموع الفتاوى (5/ 890 91"). 

€ رؤاة أبو نعيم في «الحلية»: )۳۸٠/۲(‏ عن معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله ككل يوماً الفتن 
وعظمها وشددها فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله فما المخرج منها قال: كتاب الله فيه 

- جديث من قبلكم... إلى أن قال: هو حبل الله الغتين» وذكر الحديث وفي إسناده عمرو بن 
اواقد.وهو متروكء ذكر الذهبي في ترجمته من «الميزان» (۲۹۱/۳ -:1947) جملة أحاديث هذا 
أحدها وقال: وهذه الأحاديث لا تعرف إلا من رواية عمرو بن واقد وهو مالك. 
مرت الإشارة إليه وهو حديث ضعيف جداً يسبب الحارث الأعور» والحديث اتفق أهل العلم على 
اتضعيفه مرفوعاً . أما موقوفاً فقد أشار بعض أهل العلم كابن كثير وغيره أنه الراجح والله أعلم . 


۸ الجزء الأول 


النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: اضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى 
جنبتي الصراط سوران» وفي السورين أبواب مفتحة؛ وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع 
يدعو من فوق الصراطء وداع يدعو على رأس الصراط» قال: فالصراط المستقيم هو 
الإسلام والسوران حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله. والداعي على رأس 
الصراط كتاب الله» والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن”''. فهذان 
القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن كل منهما نبّه على وصف غير 
الوصف الآخرء كما أن لفظ «صراط» يشعر بوصف ثالث» وكذلك قول من قال: هو 
«السئة والجماعة» وقول من قال: «هو طريق العبودية» وقول من قال: «هو طاعة الله 
ورسوله» عة وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة؛ لكن وصفها كل منهم 
بصقة :من صفاتها) ۱۾" 

وقال رحمه الله : (وهذا مثل «الصراط المستقيم» الذي أمرنا الله بسؤال هدايته؛ 
فإنه قد وصف بأنه الإسلام» ووصف بأنه اتباع القرآن» ووصف بأنه طاعة الله ورسولهء 
ووصف بأنه طريق العبودية) .١‏ 0 


وفي معنى الهداية قال: 

(وأما قوله: «اهينا ارط الْمَنَقِيم» فالمطلوب الهدي الخاص التام الذي يحصل 
معه الاهتداءء كقوله: «هدى َ4 [البقرة: ٠]‏ وقوله: ب OES‏ حى لبم 
لک [الأعراف: ١۳]ء‏ وقوله: ن أله لا يى من يِضِلٌ 4 [النحل: ۳۷]ء وقوله: 
دی به له َس ا رضوت سْمْلَ ألسََلَِ © [المائدة: ]١١‏ وهذا كثير في القرآن) 


ا 


وقال رحمه الله : («أهينا أَلصَرط ألْسَمَيدَ4» وهذه الهداية المطلوبة من الله لا 
يقدر عليها لا )ا 
وقال رحمه الله: (ومنه قولنا في الصلاة: «أهينا اضرم الْمْتَيدَ @ رط الت 


)١(‏ هرت الإشارة إلى هذا الحديث وقد رواه أحمد (187/4)» والترمذي والنسائي في تفسيره 
(ص89). وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم والآجري في الشريعة» والحديث صححه ابن كثير 
والسيوطي والألباني وخسنه الترمذي وغيره والله تعالى أعلم 

(؟) مجموع الفتاوی (۳۳۹/۱۳ ۔ ۳۳۷). (۳) مجموع الفتاوى (۳۹/۷). 

(4) مجموع الفتاوى .)٠١۷ -1697/1١7(‏ (5) جامع المسائل .)۷١/۲(‏ 


: لبهم عَبرِ الصو لمم ولا الال ©4 فإن الهداية المشتركة حاصلة لا تحتاج 
ن تسأل» وإنما تسأل الهداية التي خص بها المهتدين. ومن تأوّل ذلك بمعنى زيادة 
بدى والتثبت» وقال: كان ذلك جزاء» كان متناقضاً . 

'فإنه يُقال: هذا المطلوب إن لم يكن حاصلاً باختيار العبد لم يشب عليه» فإنه إنما 


وقال رحمه الله: (وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر بتكرر 
سلّوات» بل الركعات فرضها ونفلها هو الدعاء الذي تتضمنه أمّ القرآن» وهو 
الى : ایا اط لس © رط اليرت نمت علوم عير لصوب عم ملا 
تلن ©4 لأن كل عبد فهو مضطر دائماً إلى مقصود هذا الدعاء» وهو هداية 
راط المستقيم. فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية» ولا وصول إلى السعادة 
فسن فاته هذا الهدى فهو: إما من المغضوب عليهم» أو من الضالين. 
وهنا الاهتداء لا يحصل إلا بهد ا لانن ين أيه كين الم رقن اليل فلن 
م ولا مُرشِدَا؟ [الكهف: ]١7‏ وهذه الآية مما يبين به فساد مذهب القدرية الذين 
ول أن العبد لا يفتقر في حتضول هذا الاهتداء. بل كل عبد عندهم فمعه ما يحصل 
الطاعة والمعصية» » لا فرق عندهم بي بين المؤمن والكافرء ولم يخص الله المؤمن 
دهم بهدى حصل به الاهتداء» والكلام عه مبسوط في موضع آخر) 1.ها". 
١‏ كال رحمه الله:. (وقد أمرنا الله.تعالى أن تقول فى لاتا #أهينا الط الس 
رط الي منت عَم عبر اشرب عون ولا اليس @) وهذا أفضل الأدعية 
رجبها غلى العباد) ١‏ .ها" . و 

وقال رحمه الله: (ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله: اهيا الط اَي @ 
1 آل E‏ منت عَلْهِمْ يق الي عي ولا اسان ©4. فهذا الدعاء أفضل 
عي وأوجبها على الخلقء فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة) 


منهاج/الستة (6/ 1390 . (۲) مجموع الفتاوى ۳۹۹/۲۲ .)٤٠۰‏ 
مجموع الفتاوى (۸/ .)٥۱١‏ )6( مجموع الفتاوی (۸/ ۳۳۰). 


0١‏ الجزه الأول 
کک 


وقال رحمه الله: (لهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: «أهي) 
ورك اسي © سط أي منت عَم عبر لغشب هم لا سال ©4. 

فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا فى 
الدنيا ولا في الآخرة» والذنوب من لوازم النفس» وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة» 
وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب» ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات مآ 
لا يمكن إحصاؤه؛ ولهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه» وإنما يعرف بعذ 
قدره من اغتبر أحوال نفسه» ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء» ورأى مأ 
فيها من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة؛ فيعلم أن الله تعا 
بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخيرء المانعة من 
ا ا 

وقال رحمه الله: (وهذا كما يقول بعضهم في قوله: #أهيئًا اط الْمَِدَ @). 
فيقولون المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم. فأي فائدة في طلب الهدى؟! ثم 
يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم: نم حتى آتيك» 
أو يقول بعضهم: ألزم قلوبنا الهدى» فحذف الملزوم. ويقول بعضهم: زدني 
هدى. وإنما يوردون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب 
العبد الهداية إليه؛ فإن المراد به العمل بما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه في 
جميع الأمور) ا 

وقال رحمه الله: (والله تعالى هو الذي يجعل العلم في قلوب من علمه. ولهذا 
يطلب منه ذلك فيقال: #أهينًا ارك سيد ©4 ولا يقال ذلك للبشر؛ فإنهم لا 
يقدرون عليه. ويطلب العبد من الله أن يفهمه ويعلمه ويشرح صدره» وأن يحبب إل 
الإيمان والعمل الصالح» ولا يطلب هذا من غير الله) ١.ه”".‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك لفظ «الهدى» إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعاً فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما في قوله: #اهينا اضرا 
ميد 4 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاً. وكذلك قوله: «هدّف 
تلقن 4 [البقرة: .]١‏ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به» ولهذا صاروا مفلحين» 


)20( مجموع الفتاوى (۸/ ۲۱٣‏ ۔ .)۲۱١‏ 0( مجموع الفتاوى ۱۰١/۱۰(‏ ۔ .)۱١۷‏ 
() منهاج الستة (۳۰۸/۰ ۔ ,)۳١۹‏ 


لك قول أهل الجنة: للد يِه الى هَدَنَا هدا [الأعراف: ]٤١‏ وإنما هداهم بأن 
مهم العلم النافع والعمل الصالح) ١.د‏ . 


| (الإتيان بالضمير في قوله: هيا ضط الْسْتَقِدَ ©4 ضمير جمع. فقد قال 


لهداه» وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه 


9 واستضعفه جد 1 كي 


تخ 


الكقوله تعالى: اهيا ا أل © ارط اأ أن لهم عبر اعضو 
كلا الال ©4 أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى: 


.)155/0( مج وع الفتاوى‎ ٠ 

قال الإمام ابن القيّم في كتابه «بدائع الفوائده 711/١(‏ -118) معلقاً على كلام شيخ 

i‏ سلام الذي ذکره» وهذا النقل من كلام د شيخ الإسلام في مؤلفات ابن القيّم الذي عر الله 

اي ب وااو (وهو كما قال: فإن الإنسان اسم للجملة لا 
1 من أجزائه» وعضو من أعضائه والقائل إذا قال: «اغفر لي وارحمني واجبرني 

3 ای اسي ساق من اھ ا يعصل لله طأمرء مياه فلا يشا أن يستشعر 

: مسألة تخصه يفرد له لفظه فالصواب أن يقال : هذا عطابى لقؤله: وَإِيَاكَ نمب وال 

ست . والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم. فإن المقام مقام عبودية 

وافتقار إلى الرب تعالى وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته فأتى به بصيغة فتميز 

: لات عسو سناض ی ا E‏ حا عمد لكاي 


اموقعاً عند الملك من ۳ يقول: أنا عبدك ومملوكك ولهذاء ولو قال: أنا وحدي مملوكك 
استدعى مقتهء فإذا قال: أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم 
وأفجم» لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جداً: وأنا واحد منهم وكلنا مشتركون في عبوديتك 
اوالاستعانة بك وطلب الهداية منك. فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة 
عبيده ا وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد. فتأمله» وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت 
على هذا التمط نحو: <( ١اا‏ ف اڈنا > َة كك من رة س پو داب 


۱1۲ الجزء الأول 


دمن بطع آله السو وكيك عم ارب آم لله عكيم من الي ضيفي شبد 
وَألصَلِحِينٌ وَحَشنَ أُوْكَيِكَ رَفِيعًا 469 [الساء]) .ها" . 
وقال رحمه الله: (وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يدعوه في كل صلاة بقوله: 
هيا الط ال © صرط الت فت عي عبر المنشون ميم ولا سالك @) 
ولهذا نرّه الله نبيه عن هذين: فقال تعالى: الجر إا هوی و ما سل ساج وما عو 
© وبا بق عن اموق © إن هُوَ ل و ى 409 [النجمآ؛ فالضال الذي لا يعلم 
الحق بل يظن أنه على الحق وهو جاهل بهء كما عليه النصارى. قال تعالى: لل 
ااا ڪا وکوا عن وَل السببيل © [المائدة]. والغاوي الذي يتبع هواه 
وشهواته مع علمه بأن ذلك خلاف الحقء كما عليه اليهود. قال تعالى: «سَأمَرفُ عن 
َليِق انت بتگبروت ف الأرضِ بعر الق ون روا ڪل َه لا بوا يبا وَإن يا 
وَأ عَنا غَننينَ 4 [الأعراف]. 
وقال تعالى: وات عَم يآ أل ءَاتبكة ماتا نسَح مِنهًا كَبمَهُ الشَّيطنُ حكن 
بن ألثايرت © لو سِننا رنت يا وَلكنَه لد إل الاش وبح و قت تل 


3 


الك إن تيل عليه يلق اؤ كَنيحَة بٿ ذلك مكل القزد ايت كديا يي 
فيص الْقصصَ كَعَلَّهُمَ يَتَتَكْرُونَ 402 [الأعراف] الآية. 

وفي الحديث عن النبي كَةِ: «إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغيّ في 
بطونكم وفروجكم ومضللات الفتن»27 فإن الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم» 


عردم رج قا فول قاض ماخاح د ع 


فإن الإنسان» كما قال تعالى: #وَحَلها لشن ريم كان ظَلُومًا جهولا# [الأحزاب: ۷۲]› 
فبظلمه يكون غاوياً» وبجهله يكون ضالاً» وكثيراً ما يجمع بين الأمرين فيكون ضالاً في 
شيء ا في شيء آخر» إذ هو ظلوم جهول» ويعاقب على كل من الذنبين بالآخر» 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۸۰/۱۱). 

(۲) الحديث رواه أحمد في «مسنده' )57١/4(‏ بلفظ:. «إن مما أخشى....٠.‏ وفي لفظ آخر 
لأحمد: «إنما أخشى.. . ومضلات الهوى»؛ قال الهيثمي في «المجمع؛ :)٠١- ۳٠١/۷(‏ 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» ورواه الطبراني في «الأوسط» (4/ا ‏ مجمع البحرين)؛ 
والصغير (١/١۱۸)ء‏ والبزار /١(‏ 47 - كشف).: وله شواهد رواها الحكيم الترمذتي عن أفلح؛ 
والديلمي عن أنس كما في «كنز العمال» (57851) والله أعلم. 


رة الفاتحة ١‏ 


با قاك: «في لوبهم رص فَرَادَهُمُ اله مرسا € [البقرة: »]٠١‏ وكما قال: ًا رَاعَْا 
قا [الصف: 0) ١ر‏ . 
ْ وقالً رحمه الله: (فإن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب وهدى به أمته 
الصراط المستقيم» ضراط الذين أنعم عليهم من التبيين والصديقين والشهداء 
اين . «ولماء كان العبد في كل حال مفتقراً إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه 
ومن أهور قد أتاها على غير الهداية» فهو يحتاج إلى التوبة منها وأمور هدي إلى 
لها دون تفصيلها أو هدي إليها من وجهء فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها في 
تقبل مثل ما حصل في الماضي› وأمور هو ضا عن اعتقاده فيها فهو محتاج إلى 
فيهاء وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية إلى غير ذلك من 
ع الحاجات إلى أنواع الهدايات» فرض عليه أن يسأل هذه الهداية في أفضل أحواله 
بي الصلاة - مرات متعددة في اليوم والليلة. وقد بيّن أن أهل هذه النعمة مغايرون 
ضوب عليهم «اليهود» والضالين «النصارى») ل 
وقال رحمه الله: (وإن ما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر [في] 
سلوات» بل الركعات» فرضها ونفلهاء هو الدعاء الذي تضمنته آم القرآن» وهو قوله 
الى ايا الط اتيم @ سط ال أنعنت علوم عر الوب عل ول 
إن © 4. لأن كل عبد فهو مضطر دائماً إلى مقصود هذا الدعاءء وهو هداية 
راط المستقيم» فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية» ولا وصول إلى السعادة 
ي فمن فاته هذا الهدى فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. 
يعدا الاهتداء لا يحصل إلا بهدى الله فمن يهده الله فهو المهتدي رن 
ى أن يجدَ لم ويا مُْشِدَا4 [الكهف: 17]. وهذه الآية مما يتبين بها فساد مذهب 
ارية الذين يزعمون أن العبد لا يفتقر في حصول هذا الاهتداء إلى الله» بل كل عبد 
نهم معه ما يحصل به الاهتداءء والكلام عليهم مبسوط في موضع آخر. 
والمقضود هنا أن كل عبد فهو مفتقر دائماً إلى حصول هذه الهداية. وأما سؤال 
'يقول: فقد هداهم إلى الإيمان فلا خاجة إلى الهدى» وجواب من يجيب بأن 
حت درام الهدى: فكلام من لم يعرف حقيقة حال الأسبات .وما أمر به» فإن 


.)۲۲۹ جاع الرسائل (۲۲۸/۱ ۔‎ ٠ 
الفتاؤى (؟) وهو كتاب «إبطال التحليل؛ (ص۳).‎ 


15 الجزء الأول 


الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من علم وعمل ولا 
تفعل ما نهيت عنه» وهذا يحتاج إليه في كل وقت: إلى أن يعلم ما أمر به في ذلك 
الوقت وما نهى عنه» وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمورء وكراهية جازمة 
لترك المحظورء وهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في 
وقت واحد» بل في كل وقت يحتاج أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما 
يهدي به في ذلك الوقت. نعم حصل له هدئ مجمل» فإن القرآن حقء ودين الإسلام 
حق» والرسول ونحو ذلك» ولكن هذا الهدى المجمل لا يعيئه إن لم يحصل له هدى 
مفصل في كل ما يأتيه ويدبره من الجزئيات التي يحار في كثير منها أكثر عقول الخلق» 
ويغلب الهوى أكثر الخلق لغلبة الشبهات والشهوات على النفوس. 

والإنسان خلق ظلوماً جهولاًء فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهوى من 
الشر» فيحتاج دائماً إلى علم مفصل يزول به جهله» وعدل في محبته وبغضه» ورضاه 
وغضبه» وفعله وترکه» وإعطائه ومنعه» وکل ما يقوله ويعلمه يحتاج فيه إلى عدل ينافي 
ظلمهء فإن لم يمنّ الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل» وإلا كان فيه من الجهل 
والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم» وقد قال تعالى لنبيّه بعد صلح الحديبية وبيعة 
الرضوان: إا حا لك قا ميا © عفر لك أله ما تدم من ديك وما تأر ويد َم 
ليك ريك برا تیا © وم أله صما عا €6 [الفتح]ء فأخبر أنه فعل هذا 
ليهديه صراطاً مستقيماً : فإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره؟. 

والصراط المستقيم قد فسر بالقرآن» والإسلام» وطريق العبودية» وكل هذا حق» 
فهو موصوف بهذا وبغيره» فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية فى سعادته ونجاته» بخلاف 
اللحاجة إلى الرزق والنضر» فإن الله يرزقه» .وإذا اتقطع رزقة مات والموت لاريد مه 
فإن كان من أهل الهداية كان سعيداًء وإن كان بعد الموت» وكان الموت موصلاً له إلى 
السعادة الدائمة الأبدية» فيكون رحمة في حقه» وكذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب 
حتى قتل. فإذا كان من أهل الهداية إلى الاستقامة مات شهيداًء وكان القتل من تمام 
نعمة الله عليه . فتبيّن أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق» بل لا 
نسبة بينهماء فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم. 

وأيضاًء فإن الدعاء يتضمن الرزق ااي لأنه إذا هدي الصراط المستقيم كان من 
المتقين» ومن ن أله َمل له ا © رة من حَيْثُ ا تي4 [انطلاق]» وكان 


رة القاتحة 116 


: ينضر الله ورسوله؛ ومن نصر الله نصره وكان من جند الله وجند الله هم الغالبون» 
هدي الثام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر) 1.ه”"©, 
7 ر أبو اعم 1 اود بن 3 تيمية رحمه الله كر 


وأما نتؤآل من يقول: فقد داهم فلا حاجة بهم إلى السؤال» وجواب من أجابه: 
المطلوب دوامهاء كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب» وما أمر الله بهء فإن 
و حك مدي FOE CEE‏ 


1 المحظورء فهذا العلم 1 والإرادة المفضّلة لا يتصور أن تحصل للعبد 
وقت واحد» بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما 
ي به في ذلك الصراط المستقيم . 

نعم! حصل له هدى مجمل بأن القرآن حق» والرسول حقء ودين الإسلام حق» 
كَ حق؛ ولكن هذا المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له هدى مفصّل في كل ما يأتيه 
زه من الجزئيات التي يحار فيها أكثر عقول الخلق» ويغلب الهوى والشهوات أكثر 
الهم لغلبة الشهوات والشبهات عليهم . 

والإنسان خلق ظلوماً جهولاً: فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من 
رء فيحتاج دائماً إلى علم مفصّل يزول به جهله» وعدل في محبته وبغضه ورضاه 
سبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ویقظته» فكل ما يقوله ويعمله 
تاج فيه إلى علم ينافي جهله» وعدل ينافي ظلمه» فإن لم يمنّ الله عليه بالعلم 
ك والعدل المفصل وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط 
يم٠‏ وقد قال تعالى لنبيه َة بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إا هخا ك كتا 


٠٠١  48/١( الرسائل‎ 55 


١5‏ الجرّه الأول 


ينا 4069 إلى قوله تعالى: ريك مرا تُسَتَقِيمًاك [الفتح: ١‏ ۲]» فإذا كان هذه حاله 
في آخر حياته أو قريباً منها فكيف حال غيره. 

و« الط ميم قد فسّر بالقرآن. وبالإسلام» وطريق العبودية» وكل هذا 
حق» فهو موصوف بهذا وبغيره» ف«القرآن» مشتمل على مهمات وأمور دقيقة» ونواهي 
وأخبار وقصص وغير ذلك إن لم يهد الله العبد إليها فهو جاهل بها ضال عنهاء وكذلك 
«الإسلام» وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والخصال المحمودة» وكذلك «العبادة 
وما اشتملت عليه). 

فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته وفلاحه؛ بخلاف 
حاجته إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه» فإذا انقطع رزقه مات» والموت لا بد منهء 
فإذا كان من أهل الهدى به كان سعيداً قبل الموت وبعده: وكان الموت موصلاً إلى 
السعادة الأبدية» وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيداً وكان 
القتل من تمام النعمة» فتبيّن أن الحاجة إلى الهدي أعظم من الحاجة إلى النصر 
والرزق؛ بل لا یھ ا اانه إذا هدي كان من المتقين ومن بی اله عل له 
ا © ررق لت ا ح4 [الطلاق]» وكان ممن ينصر الله ورسوله ومن 
نصر الله نصره الله» وكان من جند الله» وهم الغالبون؛ ولهذا كان هذا الدعاء هو 
المفروض. 

واأيضاً؛ فإنه يتضمن الرزق والنصر؛ لأنه إذا هدي» ثم أمر وهدى غيره بقوله 
وفعله ورؤيته فالهدي التام أعظم ما يحصل به الرزق والنصر فتبين أن هذا الدعاء جامع 
لكل مطلوب» وهذا مما يبيّن لك أن غير الفاتحة لا يقوم مقامهاء وأن فضلها على 
غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع. فإذا 
تعينت الأفعال فهذا المقول أولى والله أعلم) . 
وقال في تفسير تفسير: اهيا الوط الد ©). . . ولا الصَالين» : 

وقد أمرنا أن نقول في الصلاة :هيا اويل اقيم (© عبط الت أت 
هم عبر لغشب لهم ولا صن @) . 

والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى: #ومن بطع أله وألرسول 


.)٤١ _ ۳۷ /۱٤( مجموع الفتارى‎ (1) 


NYY 


27 ع م م 00 ره 
ت مج اليب آم اه يم يم أل لزق اشد الب معدن اريك 


والإنعام المطلق إنما يدخل فيه المؤمنون؛ فد ذلك على [أن] الطاعة الحاصلة 
بؤمنين هو الذي أنعم بهاء ولو كانت نعمته عليهم كنعمته على الكفار» لكان 
من المنعم عليهم» أهل الصراط المستقيم. 

له تعالى: عير الصو عَلْهِمِ4 صفة لا استثناء: لأنه خفض «غير؛ كما تقول 
إني لأمر بالصادق غير الكاذب. فالمغضوب عليهم والضالون لم يدخلوا في 


م عليهم حتى يخرجواء بل بيّن أن هؤلاء مغايرون لأولئك» كمغايرة الصادق 
)0 
اله . 


لهذا آمرنا الله أن نقول في كل صلاة: اهيا ارك اليم @ صرّط اللي 
م عبر المَنْسُوب عَم ولا أصَآلِنَ ©@) . وقد [صح] عن النبي كل أنه قال: 
و مغضوب عليهم» والنصارى ضالون”"') ۱. ۾ 
قل زمه الله : (لهذا قال فى الفاتحة: #أهيا ص الہ © صد الت 
ين عر اشرب عم كل سالك ©4. 
تأهل الغضب والضلال هم أهل الشقاء والضلال» وهم الذين قيل فيهم: ظإِنَّ 
نّ في صل وَسْعْرٍ 469 [القمر]» وهم ضد أهل الهدى والفلاح» فأهل الهدى 
يتضمن العلم والسعادة هم المتبعون للكتاب المنزل» فمن آمن ببعض الكتاب وكفر 


منهاج ا 07 > بع 


هذا الحديث تفسير من رسول الله ب للآية فلا يعدل إلى سواه لذا قال ابن أبي حاتم في 
لاتفسيره؛ (ص۲۳) الجزء الأول: «لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافاً» ونقل عنه 
هلاه العبارة السيوطي في «الدر المنثور» ))١7/١(‏ وكذا ابن حجر في «فتح الباري» )٠١۹/۸(‏ 
ولكن بلفظ يختلف قليلاًء والحديث رواه أحمد »)۳۷۸/٤(‏ والترمذي (5984)» وابن حبان 
قي اصحیحه؟  114(‏ موارد)؛ وابن جرير في «التفسير» (١/۷۹)ء‏ وابن أبي حاتم (رقم )4٠‏ 
عديث صححه جماعة وحسّنه آخرون والله أعلم. 

وع الفتاوی (۳۷۲/۲۷)» درء تعارض :»)157/١(‏ ومنهاج السئّة (۷/ »)٤١١‏ الاستقامة 
۲ ) جامع المسائل )٠١/٤( )١١١/۲(‏ وما بين القوسين زيادة من الدرء. 


311۸ الجزه الأول 


ببعض كاليهود والنصارى لم يكن من هؤلاءء پور درا ی کاو 
e‏ ا او لیا 

یا انما بد. فشا شرق ثرت © بد الكتل نه نفو اتال بتكيرن © ١‏ 
ا د 2 ع © [غافر]) | 0 


22 
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وقال رحمه الله: («#أهينًا الوط سيد @ رط اليرت بدن ات لهم غار 
عتم ا سال @4. 

وقال النبي بهة: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون»؛ وذلك أن اليهر 
عرفوا الحق ولم يتبعوه» والنصارى عبدوا الله بغير علم) ا.ه 

وقال رحمه الله: (وقد أ مر لمعن أذ يلوا في صلاتهم: اهيا الصِرْط ألم 
© سط ايت نمت عَم عير امغوب لبهم ولا سال @4» فالمغضوب 
عرفوا الحق ولم يعملوا به» والضالون عبدوا الله بلا علم) 1.ه””". 

وقال رحمه الله: (فالأولون: يشبهون المستكبرين. وهؤلاء: يشبهون 
لخر کر 

ولهذا يكون الأول في أشباه اليهود» ويكون الثاني في أشباه النصارى. 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: #أفْيئا رط الس © صرط ارك أن 
لهم عبر اشرب عم ولا الان @4) ١‏ .هھ 

وقال رحمه الله : (ولهذا أمرنا الله أن ا : #أهينا أل ل © 
رط لت عت عَم عر لصوب عم ولا الان 5 [فالضال الذي لم يعرف 
الحق] كالنصارى» والمغضوب عليهم الغاوي الذي يعرف الحق ويعمل بخلافه كاليهود) 


د 


وقال رحمه الله: (#غَيرِ الْمتصوب نهم ولا ألصصالينَ» : فإن المغضوب غلية يعاقب 
بنفس الغضب. والضال فاته المقصود وهو الرحمة والثواب. ولكن قد لا يعاقب كما 
عوقب ذلك» بل يكون ملعوناً مطروداًء ولهذا جاء في حديث زيد بن عمرو بن نفيل: 
«أن اليهود قالوا له: لن تدخل في ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. وقال له 
)١(‏ الصفدية (؟740-5745/1), 00( مجموع الفتاوى (۱۲۷/۳). 


(۳) درء تعارض .)1١9/9(‏ () جامع الرسائل .)٠٤١/۲(‏ 
() منهاج الستة (19/1). 


تی اح نصيبك من لعنة اثه2700) 0.1" 
ل أؤحمه اله: (قال في آم القرآن: #أفينا صر الْتتييمٌ © رط الت 
7 إن لخبي لهم لا 2 © فذكر أنه فاعل النعمة» وحذف فاعل 


وف لعي لل EET YT IF‏ «أهينا لط الس © 


1 © أنعنت علوم عبر النشرب عَم وا أصَالِينَ 46 آمين. وصح عن النبي با 
ل: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون». قال سفيان بن عيينة: كانوا 


رى» وكان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل؛ فإن 


| قتنة لكل مفتون' "“ فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه» وترك ما 
, من الاعتصام بالكتاب والستة» وإلا وقع في الضلال) 1.م”“. 

وقال رحمه الله : (#اهدنا اال المقيي 89 ماك ال أنْعنت عم عبر الْسَنْسُوب 
1 الان ©4. وقد ثبت عن النبي كك أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم 
أرئ ضالون» وكل من هاتين الأمتين خرجت عن الإسلام وغلب عليها أحد 
فاليهؤد» يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك» والنصارى يغلب عليهم الشرك 
يھ ب 

وقال رحمه الله: (ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: هيا ألصَرَط لمكي 
ل أنَصَنتَ هم عر المتطوب 0 لين ©*. وقال النبي يله: 
د مغضوب عليهم» والنصارى ضالون»؛ لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون 
م» ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق.ومعاداته» 


ارى لهم عبادة» وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبائية ابتدعوهاء لكن بلا علم» فهم 
1 0560( 
€ . 


رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۳۲۷/۲) عن ابن المبارك قال: كان يقال: 
إذوا بالله من فتنة العالم الفاجر... إلخ» ورواه البيهقي في «المدخل» )٤٤٤/١(‏ عن ابن 

المبارك قال: كان سفيان هو الثوري يقول:... فذكره. 

تجموع الفتاوى (۱۹۰/۱۹). (۳) منهاج الستة (1847/6). 

مجموع الفتارى (۳۰۷/۲۲). )٥(‏ مجموع الفتاوى .)٦۲٤/۷(‏ 

ع الفتاوی .)٥۲۸/۷(‏ 


الجزه الأول 


وقال رحمه الله : (و اعضو و هم الذين يعلمون الحقّ ويعملون بخلافه) 
و«الضالون» الذين يعبدون الله بغير علم» فمن اتبع هواه وذوقه ووجذله» مع غلم ا 
مخالف للكتاب والستة فهو من «المنضون عَليِهم4 وإن كان لا يعلم ذلك فهو من 
«أصَالنَ4) ا 

وقال رحمه الله : (وعباد الأصنام من الضالين والمغضوب عليهم» وقد قا 
النبي كلل : «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون» رواه الإمام أحمد والترمذي عن 
عدي بن حاتم عن النبي كل وقال الترمذي: هذا حديث صحيح”". 

وسبب ذلك أن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به» والنصاری يعبدون بلا علم» 
وقد وصف الله اليهود بأعمال» والنصارى بأعمال» فوصف اليهود بالكبر والبخل 
والجبن والقسوة وكتمان العلم وسلوك سبيل الغي وهو سبيل الشهوات والعدوان وذكر 
عن النصارى الغلو والبدع في العبادات والشرك والضلال واستحلال محارم الله) 
| 

وقال رحمه الله: (والله تعالى أمرنا أن نقول في صلاتنا: هيا الورك الس 
© صِرْط الت أنعنتَ علوم عير الْمعَصوبٍ عي ولا الاين ©4. وقد روى الإمام 
أحمد والترمذي وغيرهما عن عدي بن حاتم عن النبي بي أنه قال: «اليهود مغخضوب 
عليهم» والنصارى ضالون». قال الترمذي : حديث حسن . وهكذا قال السلف. قال ابن 
أبي حاتم في تفسيره”؟: .لا أعلم خلافاً في هذا الحرف بين المفسرين) .ها" . 

وقال رحمه الله : (قال تعالى في أم الكعات: اهيا اميل ال @ عرابلا 
لي أنعنت لهم عبر الْمَنْسْرب عَم و الان ©4. 

وقد صح عن النبي كَل أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون». 

فأمر سبحانه في «أم الكتاب» التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
)١(‏ مجموع الفتاوى /1١(‏ 407). 
0( مر تخريجه. إلا أن الترمذي قال: حسن غريب ولعلّ شيخ الإسلام نقلها من نسخة غير 
(۳) الجواب الصحيح (۱۹۷/۳ ۔ .)۱١۸‏ 

(5) ابن أبي حاتم (تفسير البقرة رقم .)٤١‏ (5) الرد على الإخنائي (ص١١٠٠).‏ 


وبورولا في الفرقان مثلهاء والتي أعطيها نبينا يك من كنز تحت العرش""» التي لا 
2 صلاة إلا بها: أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم 
المغضوب عليهم: كاليهود» ولا الضالين كالنصارى. 

وهذا «الصَرَطدَ اميد هو دين الإسلام المحضء وهو ما في كتاب الله تعالى» 
لو «السنة والجماعة» فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض» فإن النبي كَل 
ي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السئن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود 
الترمذي وغيرهم أنه قال: «ستفترق هذه الأمة على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
حدة» وهي الجماعة» وفي رواية: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
۱ 1 ج22 
وقال وحبية الله: رلا أعرننا الل سبحاآتةة أن تماله فى كل صلاة أن يهدينا 
سزاظ المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء» 
صالحين» المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين: كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف 
4 أن ينحرف إلى هذين الطريقين» وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي كله حيث قال: 
سلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة؛ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه' 
ايا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟) وهو حديث صحيح . 
وكان السلف يرون: أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من 
بود» ومن انحرف من العباد: ففيه شبه من النصارى» كما يرى في أحوال منحرفة 
م العلم: من تحريف الكلم عن مواضعه؛ وقسوة القلوب» والبخل بالعلم» والكبر 
ر الناس بالبر ونسيان أنفسهمء وغير ذلك. وكما يرى في منحرفة أهل العبادة 
الأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين» والابتداع في العبادات». من الرهبانية 
الم بر والأصوات. 


) الحديث صحيح ثابت رواه أبو داود (5545)» والترمذي (1540): وأحمد (7777/15): وابن 
ماجة (۳۹۹۱)ء والحاكم :.)١18/١(‏ وابن حبان (7140: 1۷۳١‏ - الإخحسان). وأبو يعلى 
46251١78553١ 7‏ وغيرهم» أما الرواية المذكورة فهي في الطبراني الصغير )١6٠(‏ 
.والعقيلي وفيها كلام» وإن كان البعض يحسنها لشواهدهاء والله أعلم. 

مجموع الفتاوی (/ 754 ۳۷۰). 

البخاري «(Téo)‏ ومسلم )114( عن ابن سعيد الخدري 32-3 


ولهذا قال النبي يهة: «لا تطروني كما أطرت النصارى»"') 1.ه". 

وقال رحمه الله: (والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف والخوار 
والصوفية يذمونها ويعيبونها وكذلك يبالغون في ذم النصارئ أكثر مما يبالغون في ذ 
اليهود؛ وهم إلى اليهود أقرب» كما أن الصوقية ونحوهم إلى النصارى أقرب؛ فإ 
النصارى عندهم عبادة وزهد وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالونء واليهود عند 
علم ونظر بلا قصد صالح ولا عبادة ولا زهد ولا أخلاق كريمة فهم مغضوب 
والنصارئى ضالون. 


قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: (ولا أعلم في هذا الحرف اختلافاً بيد 
المفسرين» وروى بإسناده عن أبي روق" عن ابن عباس وغير طريق الضالين» و 
النصارى. الذين أضلهم الله بفريتهم عليه» يقول: فألهمنا دينك الحق ‏ وهو لا | 
إلا الله وحده لا شريك له حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود» ولا تخ 
كما أضللت النصارى فتعذبنا كما تعذبهم» يقول: امنعنا من ذلك برفقك ورحمة 
ان وقدرتك. قال ابن أبي حاته©: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافاً بين 
العفسرين)” + بوقد قالةسفهّاق بن عييئة: كارا يقولون: من فببد عن ماقا فيه 
من اليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. 

فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله» فيعظمون العلم وطريقه؛ 
وهو الدليل» والسلوك في طريقه» وهو النظر. 

وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريدء وطريق أهل الإرادة» فهؤلاء يبنون أمرهم 
على الإرادة» وأولئك يبنون أمرهم على النظر وهذه هي القوة العلميةء ولا بد لأهل 
الصراط المستقيم من هذا وهذا ولا بد أن يكون هذا وهذا موافقاً لما جاء به الرسول. 

فالإيمان قول وعمل وموافقة السنة» وأولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة» 
وعظموا جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي» فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم 


.)18/١( البخاري (5859). (۲) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) عن أبي روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس» هكذا في تفسير ابن أبي حاتم. 

(4) في المطبوع (بعزيّتهم) وهو خطأ واضح. (5) في المطبوع (ورقتك) وهو خطأ واضح. 
(7) في المطبوع (قال أبو محمد). 

(۷) تفسير ابن أبي حاتم (تفسير البقرة - رقم .)٤١‏ 


يُوه وإن كانوا يوجبون الأعمال الظاهرةء فهم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائقهاء 
ة أن النظر لم يميزوا فيه بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به الشارع وأخبر 
وبين النظر البدعي الباطل المنهي عنه . 

وكذلك «الصوفية؛ عظموا جنس الإرادة إرادة القلب» وذموا الهوى وبالغوا في 
أ ولم يميز كثير منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسوله» وبين الإرادة 
بل أقبلوا على طريق الإرادة دون طريقة النظرء وأعرض كثير منهم فدخل عليهم 
الى من هاتين الجهتين ؛ ولهذا صار هؤلاء يميل إليهم النصارى ويميلون إليهم» 
ك يميل إليهم اليهود ويميلون إليهم» وبين اليهود والنصارى غاية التنافر والتباغض . 
وكذلك بين أهل الكلام والرأي» وبين أهل التصوف والزهد تنافر وتباغض» وهذا 
من الخروج عن الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
ذيقين» والشهداء والصالحين» وحسن أولئك 5 

نسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله 
م غ المغضوب عليهم ولا الضالين آمين) اتن" 


عى الضلال: 


(ولفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل عن الهدی» سواء كان عمداً أو جهلاًء 
أن يكون معذباً كقوله: ام الت ٤4م‏ ال @ قم ع نكر ج ©4 
يافات] وقوله: ظرَبَنَآ إا أطعتا سادا وكير اونا لتملارَكا ا ق يرت 

لهم لما گیا 409 [الاحزاب] وقوله: فن ا هدای كلا ل ولا شق 
NY‏ ثم قد يقرن بالغي والغضب كما في قوله: ما صَلَّ ساج وبا عون 409 
تاه وقي قوله: «صرّط أ منت وم عبر التو عي وآ سالك ي4 . 
١‏ 3إ لري فى َكل وَسْعُرٍ 40 [القمر]. وكذلك لفظ «الغي؛ إذا أطلق تناول 
تغلصية لله كما في قوله عن الشيطان: لَرَلرِيَينَ لمن © إل باد سه 


م 
؛ ©4 [الحجر]. وقد يقرن بالضلال كما في قوله: ما َل ساجک وبا خُر 

(0 H1 

مجموع الفتاوى ,)٠١١  494/11(‏ 1 مجموع الفتاوى (157/19 ۔ .)۱١۷‏ 


لا الجزو الأول 


فائدة في سبب الفاتحة: 

(وبين أن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة إلا على أحد وجوه ثلاثة: 

إما بطريق العموم. كقوله: اله كَِقُ َل مى [الزمر: ]٦۲‏ وإما بطريقة 
إضافته إلى السبب» كقوله: #ين سر ما حَلَنَ 40 [الفلق]ء وإما أن يحذف فاعله كقوا 
آلجن : ونا للا ندر أف أريد يسن في الارن َم اد پم مم رسا 402 [الجن]. 

وقد جمع في الفاتحة «الأصناف الثلاثة» فقال: «الكنَد يِه ين عليه © 
وهذا عام وقال: رط اليه منت عَم عبر الصو عَم ك الال فحذذ 
فاعل الغضب. وقال: ولا ألسَالين فأضاف الضلال إلى المخلوق. ومن هذا قول 
الخليل: ولا مَِضْتٌ فهر فيب ©4 [الشعراء] وقول الخضر: ردت أن أي 
[الكهف: 4/] ارد أن دما را با نه ركه واب يتا 42 [الكيف] اراد ريه 


أن يبا أَُدَّهُمَا4 [الكيف: 187 ) ١.ه.‏ 


تحميق: انلك 


,.)015 51١/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سورة البقرة 


الإسلام في وقت نزول البقرة: 

(في صحيح البخاري عن يوسف بن ماهك قال: «إني عند عائشة أم المؤمنين ونا 
اءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك» وما يضرك؟ قال: يا أم 
أريني مصحفك. قالت: لم؟ قال: لعلّي أؤلف القرآن عليه» فإنه يقرأ غير 
ل. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل 
ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل 
شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: 
ع الزنى أبداً» لقد نزل [بمكة] على محمد ية وإني لجارية ألعب: بل ألتَاعَةُ 
هم وَألمَاهَةُ أذ مر ©4 [القمر] وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. 
فأخيرجت له المضصحف :فأقلت عليه آي السوں )۱“ . 

وقال رحمه الله: (والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق وقد قيل إنها أول ما نزل 
ينة فلا ,ريب أن هذا في بعض ما نزل» وإلا فتحريم الربا إنما نزل متأخراً. وقوله: 
وا يرما جوت فيد إل ألو [البقرة: ۲۸۱] من آخر ما نزل 0 ونوا لح ولم 
' [البقرة: ]۱۹١‏ نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق لما 


ذلك أن الله تعالى منذ بعث محمداً كله وأغرة بالهجرة.والتضرة ضار الناس 


ا مؤمنین» وهم الذين آمنوا به ظاهراً وباطتاً . 

وقسماً كفاراً. وهم الذين أظهروا الكفر به. 

ل 725 الاستفامة £577 3£{ 
هجموع الفتاوى (۱۹۳/۱۷): 


15 الجزه الأول 


وقسماً منافقين» وهم الذين آمنوا ظاهرآء لا باطناً. 

ولهذا افتتح «سورة البقرة» بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين 
وثلاث عشرة آية في صفة المنافقين) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله: (قال تخالى: وين الاس من شرل امنا أل ايوم الآيزٍ وَمَا هم 
وميك @ دیعو آل لی اموا وا يَدْدَعُوت إل هم وما ية 40 الآياتء 
فإن الله أنزل في أول سورة البقرة أربع آیات في صقة N‏ وآيثين في صفة 
الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين) .ها" . 

وكا رة اه2 (ة النائن 'كاتو| على عمك جامد فة أا مرد 
وكافر مظهر للكفرء ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن کافر: 

ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة» فأنزل أربع 
آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين. وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. 
کک فقوله تعالى: لم © ذلك الكتب لا ريب يه هدى قن (©) ال بون 


3-3 کی الفا 3 ا شت @ َي 6 ما 3 ليك وآ 
1 ع قر ع ار جه یھ رھ ر 
رسيم في صفة المؤمنين. 

وقوله: ا اليرت کتروا سوا لبون عَأنَدَرتهُْ آم كم دزم لا يؤيئوة ©4 
الآيتين: في صفة الكفار الذين يموتون كفاراً . 

وقوله: وین الاس من يمول ءاملا باه وَباليوْوِ الآ وَمَا هم بعْؤْمِيِيدَ 42 . 
الآيات» في صفة المنافقين؛ إلى أن ضرب لهم مثلين: أحدهما بالنار» والآخر بالماء؛ 
كما ضرب المثل بهذين للمؤمنين في قوله تعالى: انل ين السا مله الت أودية 
بِقَدَيهَا» [الرعد: ]١07‏ الآية) .١‏ و" . 

وقال رحمه الله: (ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع؛ ففي أول البقرة ذكر أربع آيات 
في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين) |. هأ . 
۱( مجموع الفتاورى .)٤۳۳/۲۸(‏ )۲( مجموع الفتاوی (۱۳/ 777). 
(۳) مجموع الفتاوى .)٤٦۲/۷(‏ (4) مجموع الفتاوى .)٥٤/۷(‏ 


إل .في عموم سورة البقرة: 

(ولهذا کان أصل e‏ الإيمناق بما ارا قال تعالى: الم © ذلك الكتبُ 
فد هدك يتس © 5 ومون الِب يقب 6ك قر $ وین 
ب ا لِك س أ من َك وفي وسط السورة: فووا امَك ا وآ أل 
38 ا لَه ليع [البقرة: 185]. وفي آخرها: 5٤م‏ ايسول يما اتر اله م 


(0 0 


1 ون ل ءام َأ وملتی کو کته وک وسلو 4 [البقرة: )]۲۸١‏ ا.ه 
وقال رحمه الله: (مثلما ذكر في «سورة البقرة" فإنه افتتحها بذكر أصناف الخلق» 


لم يكن بها نفاق؛ بل إما مؤمن وإما كافر. و«البقرة» مدنية من أوائل ما أنزل 
مدينةء فأنزل الله أربع آيات في ذكر المؤمنين» وآيتين في ذكر الكافرين» وبضع عشرة 
في صفة المنافقين. وافتتحها بالإيمان 0 الكتب ا وما بالات 
مها بذلك. قال في أولها: #هدى لقي ا مون بلعب وف السا مما 
2 ينثت © ونين سن ب 5 لك ينا لول من لك لجرو دهم قو @ 
ع هذى ين نيهم وليك م لْمفْلحون 

والصحيح قي قوله: ون ونوت يمآ ل 5 5 أ من ك4 أنه والذي 
4 صفة لموصوف واحد؛ فإنه لا بد من 8 بما أنزل إليه وما أنزل من قبله» 
ف لتغاير الصفات» كقوله: هو و اک اهر ايل 4 [الحديد: *] وقوله: 
ڪل شي د مى (© ور ْح اى 402 [الأعلى] وقوله: قد 
] لتقف © اليد شم ف سيم كي © لين شم سن آلف رر ...»> 
ى قوله: Lb‏ م الور © الیب یرون اربوس هم يبا كيدو کین 469 
مؤمنون].. ومن قال : ان يمون باب4 أراد به مشركي اا2 5 وین 
وت با أل لك وبآ أل من َك أن المراد به أهل الكتاب: فقد غلط؛ فإن 
العرب لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله» فلم يكونوا مفلحين. وأهل 


؟ مجموع الفتاوى (۸/۱۲). 

) تمن الذين عناهم شيخ الإسلام ابن جرير الطبري )٠١١/١(‏ وهو منقول عن السدي كما ذكره 
أبن أبي حاتم (تفسير البقرة رقم وى 18 ) أما ابن جرير فقد ذكره عن ابن عباس وابن مسعود 
وعنه السيوطي e‏ «الدر المنثور» .)٠١ /١(‏ 


۱۲۸ الجزء الأول 


الكتاب إن لم يؤمنوا بالغيب ويقيموا الضلاة وميا روشاعم اوو ی 
ولهذا قال تعالى: وليك 15 هدّى س رھم ویک م املح @) فدل على أنهم 
صنف واحد. 

وفي وسط السورة قال: ##ولُوا اما يال وما أذ لينا وما أل إل انج ييل 
وَإمََكَقَ قوب وَالْأْسْبَايد ونا اوق موس وَعِيسَى 5 14 او من زَيْهِرْ لا فرق ب أ 
ينر وحن لم َو ملهو 403 [البقرة] فأمر بالإيمان بكل ما أوتي النبيون من ربهم» وقد 
قال في أثنائها ا لر مَنَ َامَنَ ق ووم الآ رَالَْبِكدٍ والككب وكين [البقرة: 
۷ وختمها بقوله: ظأءَامَنَ السو يمآ نرد إِلَهِ من ريد والموموت کل من پار ومكيكدء 
كيده وسلو [البقرة: .]۲۸١‏ 

ثم إنه بعد تقسيم الخلق قرر أصول الدين. فقرر التوحيد أولاًء ثم النبوة ثانياً 
بقوله: تاا الاش أعبْدُوا ریک ایی علقم وی ين یک لمکم َم © الى 
جَعَلَ لك الأ ورا Ab‏ بز ا ين ا 1 ج ی ي التَعرتٍ رذ ل 
قلا كملا ب أنداا وسم تكنو 469 [البقرة] ثم قرر النبوة بقوله: «وإن 


فى بن ين ت ا وز من ينل وَأدْعْوأ هدايم من ذون ال 


200 3 


صَلدِقِنَ © کان لم علو وکن 0 [البقرة] فأخبر أنهم لا يفعلون ذلك» 
قال: قل لين أَجْسَمَتِ الال وَالْجنُ عل أن ياوا ييل هدا لمان لا يأو برثي » 
[الإسراء: ۸۸]. ثم ذكر الجنة. فقرر التوحيدء والنبوة والمعاد. وهذه أصول الإيمان) 
۱ ا 
وقال في عموم أواخر سورة البقرة: 

(وهو سبحانه دائماً يحرم الظلم» ويوجب العدل ويندب إلى الفضل» كما 
في آخحر سورة البقرة» لما ذكر حكم الأموال. والناس فيهاء إما محسنء وإمًا 
عادل» وإما ظالم. فالمحسن: المتصدق» والعادل: المعاوض كالبائع» والظالم 
كالمرابي: 

فبدأ بالإحسان والصدقة» فذكر ذلك ورغب فيه فقال: مكل لذن يفقوت أموله 
ف سیل لَه كنكل عة أنبتت س و ْو باه عب وله سلو لس يكام 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۷٤/۲۷(‏ ۔ .)۲۷١‏ 


وی لی © الین فقون اموم في سیل الله م لا تیعون م1 أَنمَقُوا ما وک آذ 
وھ عند وخ کک حرف علتهز ولا م بترت © # کول کرو ف وَمَغْفرةٌ حر س 


a‏ آذى واه عو علي 469 [البقرة] الآيات. 


ور 


: اذكر تحريم الرباء فقال: لیت يألو اريزا 
4 لطن مِنَ ألمي ذلك بان ا ال ا 


له ليع وحم اريزا 
3 ص صوق اج ا 7 2 ت ع 2 6 ف 
4م موعظة من ريد فاننھی فلم ما سلف ومر إل اله وم عاد E‏ صِحَنبٌ ألْثَّارٍ 


بوت 469 [البقرة]. 

3 لماابآخل البيع ذكر المداينات» وحكم البيع الحا والمؤجل» وحفظ ذلك 
أب والشهود أو الرهن؛ وختم السورة بأصول الإيمان» من الإيمان بالكتب 
ل وهو - سبحانه ‏ بعد أن افتتحهاء بذكر أصناف الناس وهم ثلاثة: إما مؤمن 
افر وإما منافق. فذكر نعت المؤمئين» ثم ذكر نعت الكافرين» ثم ذكر نعت 
الاثم مهد أضول الإيمان» فأمر بعبادة الله تعالى وذكر آياته وآلائه. ثم قرر نبوة 
شم ذكز اليوم الآخر والوعد والوعيدء ثم ذكر بدء العالم وخلق السموات 
س ثم خلق آدم وإسجاد الملائكة له» وخروجه من الجنةء وهبوطه إلى الأرض. 
م بعد أن عم بالدعوة جميع الخلق» خصٌ أهل الكتاب فخاطبهم: خاطب اليهود 
ي إسرائيل» ثم النصارى» ثم خاطب المؤمنين» فقرر لهم قواعد دينه» فذكر 
ة إبراهيم» وبناءه للبيت» ودعاءه لأهل مكة» ووكد الأمر بملة إبراهيم» ثم ذكر 
لق بالبيت» من اتخاذه قبلة» ومن تعظيم شعائر الله التي عنده» كالصفا والمروة» 
التوحيد والحلال والحرام والمطاعم للناس عموماً» ثم للذين آمنوا خصوصاً. 

ثم ذكر ما يتعلق بالقتل من القصاصء وبالموت من الوصية. ثم ذكر شرائع 
كر صيام شهر رمضانء وما يكون فيه من الاعتكاف. ثم ذكر ما يتصل بشهر 
٠‏ وهو أشهر الحج» فذكر الحج» وذكر حكم القتال عموماً وخصوصاً؛ في البلد 
ا ذكر الضلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة» ذكر بعد ذلك الحلال 
م في الفروج. فذكر أحكام وطء النساء» والحُيّضء والإيلاء منهن» والطلاق 
اختلاعهن. وذكر حكم الأولاد وإرضاعهم» واعتداد النساء» وخطبتهن في 
وط قهن قبل الدخول وبعده. ثم ذكر الصلوات والمحافظة عليهن» ثم قرر 
وما يدل عليه من إحياء الموتئ في الدنيا مرة بعد مرة. 


لخر الجرء الأول 


فتضمنت هذه السورة الواحدة جميع ما يحتاج الناس إليه في الدين» وأصوله 
وفروعه» وافتتحها بالإيمان بالكتب والرسل»ء ووسطها بالإيمان بالكتب والرسل» 
وختمها بالإيمان بالكتب والرسل. فإن الإيمان بالكتب والرسل هو عمود الإيمان 
وقاعدته وجماعه. 

وأمر فيها الخلق عموماً وخصوصاًء وذكر فيها الإيمان بالخالق وآيات ربوبيته 
والإيمان بالمعاد والدار الآخرة» والأعمال الصالحة التي أمر بهاء وأن من كان 
أتباع الرسل من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين. قائماً بهذه الأصول: وهو 
الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح فهو السعيد في الآخرة الذي له أجره 
ربه» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 1 

بخلاف من بدل منهم الكتاب» أو كذب بكتاب قإن هؤلاء من الكفار. فمن كا 
متبعاً لشرع التوراة قبل مبعث المسيح؛ غير مبدل له فهو من السعداء. وكذلك من كار 
متبعا لشرع الإنجيل قبل مبعث محمد به غير مبدل له فهو من السعداء. ومن بدل شر 
التوراة أو كذب بالمسيح فهو كافر» كاليهود بعد مبعث المسيح 4 وكذلك من بد 
شرع الإنجيل أو كذب محمداً ي فهو كافرء كالنصارى بعد مبعث محمد بل . 1 

فقدماء اليهود والنصارى الذين اتبعوا الدين قبل النسخ والتبديل» سعدواء وأما 
اليهود والنصارى الذين تمسكوا بشرع مبدل منسوخ وتركوا اتباع الكتاب والرسول الل 
أرسل إليهم وإلى غيرهم وعدلوا عن الشرع المنزل المحكم؛ فهم كفار. ١‏ 

وَرَدّ دعاوى اليهود والنصارى الكاذبة» مثل قول هؤلاء: #... أن يحل ال 
إل من كان ها ...€ [اليقزة 51112 1 

وقول هؤلاء: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى» فقال: بل مَنْ أسَلَمَ مُه 
لل وو مین فک رم عند ريي وَل حو هم ولا هُمْ حر 40 [البقرة]. 

وبين من كُفْرٍ اليهود والنصارى» ما عرف بهم حالهم. 

لكن أكثر ما ذكر في هذه السورة: اليهودء كما أن أكثر ما ذكر في سورة أ 
عمران النصارىء. فإن هذه نزلت أول مقدمه المديئة: وكان اليهود جيرانه. وآل عمرا 
تأخر نزولها إلى آخر الأمرء لما قدم عليه نصارى نجران» وفيها فرض الحج» 
طهر الله مكة من المشركين» فكان أكثر دعائه""“ في أول الأمر للمشركين» لأنهم جيرا 


7( يعني دعوتهم للإسلام. 


1۳١ N. 


ثم الليهود لأنهم جيرانه بالمدينةء ثم للنصارى لأنهم كانوا أبعد عنه من ناحية 
| وأليمن» والمجوس أيضاً لأنهم كانوا أبعد عنه بأرض العراق وخراسان. 

وهذا هو الترتيب المناسب» يدعو الأقرب إليه فالأقرب» ثم يرسل رسله إلى 
"وهو كلد كان أولاً - مشغولاً بجهاد المشركين واليهود. فلما صالح المشركين 
الحديبية» وحارب يهود خيبر عقيب ذلك» ففتحها الله عليه» وقسمها بين الذين 
نت الشجرة: الذين شهدوا صلح الحديبية» تفرغ لمن بَعْدَ عنه» فأرسل رسله 
م من حواليه من الأمم. 

أرسل إلى ملوك النصارى بمصر والشام والحبشةء فإنه كان قد مات ملك الحبشة 
ني الذي أسلم» وأخبر الناس بموته يوم مات» وخرج بأصحابه إلى ظاهر المدينةء 

) عليه بهم صلاة الجنازة» كما كان يصلي على سائر مؤتى المسلمين٠‏ وتولى بعد 

اي آخرء فارسل إليه كما ذكره مسلم في صحيحه”. وأرسل إلى ملوك اليمن من 

ركين واليهود» وإلى ملوك الغرب؛ وكان في العرت. خلق أكثير يهود».وغتلق كتير 

رئ وخلق كثير مجوس فدعا جميع الخلق من اليهود والنصارى والمجوس 

تركين» عربهم وعجمهم) اها 


(وقد ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموالء وهي ثلاثة أصناف: عدل وفضل 
۾ فالعدل: البيع: والظلم: الربا» والفضل: الصدقة. فمدح المتصدقين وذكر 
م وذم المربين وبين عقابهم» وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى) 02.1 , 
لقال رحمه الله: (وهذا كما ذكر في آخر البقرة أصناف الناس في المعامئلات» 
لَكُونَ باختيار المتعاملين» وهم ثلاثة: محسن» وظالمء وعادل. فالمحسن: هو 
صدق. والظالم: هو المربي. والعادل: هو البائع. فذكر هنا حكم الصدقات» 
راء وحكم المبايعات» والمداينات) |. ۵ . 


الجواب | يح (57/5 - 14) وآثرنا ذ هذا الاستطراد لما فيه من الفائدة ف 7 
كر من في 


الله 
فوه. 


مچموع الفتاوى (۲۰/ .)٥٥٤‏ (4) مجموع الفتاوى .)۳٦۸/۳۰(‏ 


۲ الجزء الأول 


وقال عن سبب اقتران الصلاة والزكاة من جانب والصلاة والصبر من جانب 
آخر: 

(ولهذا يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة تارة» وهي الإحسان إلى الخلق» وبينها 
وبين الصبر تارة. 

ولا بد من الثلاثة: الصلاة» والزكاة» والصبر: لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا 
بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة؛ فإن 
الحاجة إلى ذلك تكون أشد» فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم» لا 
تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم N‏ 
وقال شيخ الإسلام في عموم البقرة : 

(فصل 

وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه «سورة البقرة» من تقرير أصول | 
وقواعد الدين: أن الله تعالى افتتحها بذكر كتابه الهادي للمتقين» فوصف حال أهل الهد 
ثم الكافرين» ثم المنافقين» فهذه «جمل خبرية» ثم ذكر «الجمل الطلبية» فدعا الئاس إلى 
عبادته وحده» ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وإنزال الما 
وإخراج الثمار رزقا للعباد» ثم قرر «الرسالة» وذكر «الوعد»» و«الوعيد) ثم ذكر مبدأ 
«النبوة والهدى» وما بثه في العالم من الخلق والأمر» ثم ذكر تعليم آدم الأسماء؛ وإسجاد 
الملائكة له لما شرفه من العلم؛ فإن هذا تقرير لجنس ما بعث به محمد بيه من الهدى 
ودين الحق» فقص جنس دعوة الأنبياء ثم انتقل إلى خطاب بني إسرائيل وقصة موسى 
معهم» وضمن ذلك تقرير نبوته إذ هو قرين محمدء فذكر آدم الذي هو أول» وموسى 
الذي هو نظيره» وهما اللذان احتجا"» وموسى قتل نفساً فغفر له» وآدم أكل من الشجرة 
فتاب عليه؛ وكان في قصة موسى رد على الصابئة ونحوهم ممن يقر بجنس النبوات ولا 
يوجب اتباع ما جاؤوا به وقد يتأولون أخبار الأنبياء» وفيها رد على أهل الكتاب ب 
تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان يما جاء به محمد» وتقرير نبوته» وذكر حال من عدل عن 
النبوة إلى السحرء وذكر النسخ الذي ينكره بعضهم» وذكر النصارى وأن الأمتين لن 
يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم» كل هذا في تقرير أصول الدين من الوحدانية والرسالة. 


)١(‏ الاستقامة (؟55077/1 -177), (۲) يشير إلى حديث محاججة آدم موسى. 


اثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام التي على ملة إبراهيم» فذكر إبراهيم الذي 
ر إمام. وبناء البيت الذي بتعظيمه يتميز أهل الإسلام عما سواهم» وذكر استقباله» 
ر ذلك؛ فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم؛ ولهذا يقال: أهل القبلة» كما يقال: 

إصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسل. 

| ؤذكر.من «المناسك» ما يختص بالمكانء وذلك أن الحج له مكان وزمان» 
مرة» لها مكان فقط» والعكوف والركوع والسجود شرع فيه؛ ولا يتقيد بهء لا 
ان» ولا بزمان؛ لکن الصلاة تتقيد باستقباله» فذكر سبحانه هذه الأنواع الخمسة: 
يكوف» والصلاة» والطواف» والعمرة والحج» والطواف يختص بالمكان فقطء ثم 
ذلك ما يتعلق بالبيت من الطواف بالجبلين وأنه لا جناح فيه جواباً لما كان عليه 
نھ ر في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل إهلالهم لمناة» وجواباً لقوم توقفوا 
الطواف بهما . 

اوجاء ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت بل وبالقلوب والأبدان والأموال 
ا أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا بهماء وكان ذلك 
لجهاد المؤسس على الصبر؛ لأن ذلك من تمام أمر البيت؛ لأن أهل الملل لا 
ون فيه» فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه» وذكر الصبر على المشروع 
ندور» وبين ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى للصابرين» فإنها أعطيت ما لم 
الأمم قبلهاء فكان ذلك من خصائصها وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت؛ ولهذا 
بين الحج والجهاد لدخول كل منهما في سبيل الله فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله 
تل والإجماع» وكذلك الحج في الأصح كما قال: «الحج من سبيل اه . 

وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لكاتم العلمء > ثم ذكر أنه لا يقبل ديناً 
ذلك. ففي أولها: فك خلا ير اناا [البقرة: ۲۲] وفي أثنائها : «ويرت ے الاس 
د ن دون ألم أَنَدَادًا» [البقرة: 18] ف«الأول»: : نهي عام و«الثاني»: نهي خاص» 

رها | بعد البيت لينتهي عن قصد الأنداد المضاهية له ولبيته من الأصنام والمقابر ونحو 
'ووحد نفسه قبل ذلك» وأنه: Et:‏ که ل ه احم ايد4 [البقرة: ]١١۳‏ ثم 
ما يتعلق بتوحيده من الآيات. 

ثم ذكر الحلال والحرام» وأطلق الأمر في المطاعم؛ لأن الرسول بُعث بالحنيفية 


Ge OSs O .)۳۹۱( رواه البخاري‎ 


نايل الجزء الأول 


وشعارها وهو البيت» وذكر سماحتها في الأحوال المباحة وفي الدماء بما شرعه من 
القصاص» ومن أخذ الدية» ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان» فذكر الوصية المتعلقة 
بالموت» ثم الصيام المتعلق برمضان» وما يتصل به من الاعتكاف ذكره في عبادات 
المكان وعبادات الزمان فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحباباً أو وجوباً بوقت الصيام 
ووسطه أولاً بين الطواف والصلاة؛ لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام» والصلاة 
تشرع في جميع الأرض» والعكوف بينهما 
ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل» وأخبر أن المحرم «نوعان»: نوع 

لعينه كالميتة» ونوع لكسبه كالربا والمغخصوب» فاتبع المعنى الثابت بالمحرم الثابت 
تحريمه لعينه» وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام المنتقل؛ ولهذا أتبعه بقوله: 
لبَعَوْيكَ عَنِ الأ [البقرة: 184] الآية» وهي أعلام العبادات الزمنية» وأخبر أنه 
جعلها مواقيت للناس في أمر دينهم ودنياهم وللحج لأن البيت تحجه الملائكة والجن 
فكان هذا أيضاً في أن الحج مؤقت بالزمان كأنه مؤقت بالبيت المكاني؛ ولهذا ذكر بعد 
هذا من أحكام الحج ما يختص بالزمان مع أن المكان من تمام الحج والعمرة. 

وذكر «المحصرا' وذكر تقديم الإحلال المتعلق بالمال وهو الهدي عن الإحلال 
المتعلق بالنفس وهو الحلق» وأن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل؛ 
ولهذا كان آخر ما يحل عين الوطء فإنه أعظم المحظورات ولا يفسد النسك بمحظور 
سوا 

وذكر «التمتع بالعمرة إلى الحج» لتعلقه بالزمان مع المكان فإنه لا يكون متمتعاً 
حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج» وحتى لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام - 
وهو الأفقي - فإنه الذي يظهر التمتع في حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنهء. أما الذي 
هو حاضر فسيان عنده تمتع أو اعتمر قبل أشهر الحج» ثم ذكر وقت الحجء وأنه أشهر 
معلومات وذكر الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة. فإن هذا مختص بزمان ومكان؛ ولهذا 
قال: مسن وَس يهك الح [البقرة: ۱۹۷]ء ولم يقل: (والعمرة) لأنها تفرض في كل 
وقت» ولا ريب أن السئة فرض الحج في أشهره» ومن فرض قبله خالف السنة» فإما 
أن يلزمه ما التزمه كالنذر إذ ليس فيه نقض للمشروع» وليس كمن صلى قبل الوقت - 
وإما أن يلزم الإحرام ويسقط الحج ويكون معتمراً وهذان قولان مشهوران. 

ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره. وقضاؤها ‏ والله أعلم ‏ قضاء الجَه 


إحلال؛ ولهذا قال بعد ذلك: ۾ واذڪرو اله ن آکار دوت [البقرة: ]۲٠۳‏ وهذا 


بلوات» 5 على أنه مكاة فين كس تَمْجَّلّ فى يَوْمَتنِ4 [البقرة: [Yer‏ الآية وإنما 
إن التعجيل والتأخير في الخروج من المكان؛ a‏ تضاف هذه الأيام إلى مكانها 
ال:.أيام منى» وإلى عملها فيقال: أيام التشريق» كما يقال: ليلة جمع» وليلة 


كن الأغمال؛ إذ الزمان تابع للحركة» والحركة تابعة للمكان. 


_ فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض» وكيف ذكر أحكام الحج فيها في 
ضعين : مع ذكر بيته وما يتعلق بمکانه» وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه» 
ايا القتال في المسجد الحرام والمقاصة في الشهر الحرام؛ لأن ذلك مما يتعلق 
مان المتعلق بالمكان؛ ولهذا قرن سبحانه ذكر كون الأهلة مواقيت للناس والحج. 


وذكر أن «البر» ليس أن يشقي الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه من كونه يبرز 
ماء فلا يستظل بسقف بيته حتى إذا أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره فأخبر أن 
يلال الذي جعل ميقاتاً للحج شَرْعٌ مثلُ هذاء وإنما تضمن شرع التقوى» ثم ذكر بعد 
ل ,ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات» وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون 
بر ذلك» ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار والأغلال والعفو والمغفرة 
إحمة وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين في كتابه 
١‏ والحمد لله رب العالمين) ١.د‏ . 


شيخ الإسلام في معنى الد 40 : 

(ومن هذا أيضاً ما در فى التفشير أن الله لما أنزل «المّ 4 قال بعض 
د : بقاء هذه عن إحدى وثلاثون» فلما أنزل بعد ذلك #الر» وهال 40 قالوا: 
ط علينا) .ها 


| مجموع الفتاوى .)4!-4١/١5(‏ 

| مجموع الفتاوى »)١4٠ /١(‏ وقوله: و(من هذا) يعني: من الذين يحسبون بالحروف السنين 
ويقدرون ذلك» والأثر ذكره عن اليهود صاحب الدر المئثور /١(‏ 77) وعزاه لابن إسحاق 
ؤالبخاري في تاريخه وابن جرير وضعف سئده. 


۱۳۹ الجزء الأول 


وفي فضل لالم )4 : 

(«ومن قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول لالد 469 
حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف)2170) ا" 

وقال رحمه الله في معن الغيب في الآية (۳): (قال تعالى : #الم © ذلك الكل 
2 ريب هه هدّى ق (2) ال ر ۇۇت ن ياب4 والغيب الذي يُؤْمَنُ به ما أخبرت بة 
الرسل من الأمور العامة» ويدخل في ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته» وملائكته 
والجنةء والنارء فالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب؛ فإن وصف 
الرسالة هو من الغيب» وتفصيل ذلك هو الإيمان بالله وملائكته» وكتبه ورسله» واليوم 
الآخرء كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله: و أن مَنْ َامَنَ لله ووم الآ مَلَلَهِحَز 
واكك وَين [البقرة: 1۷۷] وقال: وسن 73 بال RES er‏ 
لخر ققد صَلَّ صلا بعِيدَا4 [الساء: )]٠۳١‏ 2.1" . 


وقال شيخ الإسلام مبيناً العلاقة بين الفلاح والزكاة: 
(كما وصفهم في أول سورة ة البقرة فقال: ال © ذلك ال ل زک افِه ا 
َي ©4 الآيات: وقال: «قذ أ من ركا @)4 اخ فإنا کان قد اخم 


هؤلاء مفلحون» وأخبر أن المفلحين هم المتقون: فان ر ينوه باب يعون س 
رسن يلقح من 4 وأخبر آل من رك نفسه هه و مفلع+ دل ذلك على ا 
الزكاة تنتظم الأمور المذكورة في أول سورة البقرة. 

وقوله: الم َر لل الین برك ش4 [النساء: 44] وقوله: ل ثرا اشک ْ 
عر بسن أي [النجم: ۳۲] فالتزكية من العباد لأنفسهم هي إخبارهم عن أنفسهم بكوذ 
زاكية واعتقاد ذلك؛ لا نفس جعلها زاكية) .هأ . 


. والحديث صحيح‎ »)٤۲۹/۲( الترمذي (۲۹۱۰) والدارمي‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۰/ ۲۳۲ ۔ ۲۳۳)» (۳۲۱/۲۳)» نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره (۳۸/۱) ما 
نصه: (وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيان 
لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف 
المقطعة التي يتخاطبون بهاء وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من 
المحققين» وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري ونصره أتم نصر؛ 
وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجا 
المزي, وحكاه لي عن ابن تيمية) . 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۳۲ - .)۲٣٣۳‏ (5) مجموع الفتاوی ١88/1١6(‏ ۔ ۲۸۹). 


النقرة ¥ 


, («اقد و ذلك الک 3 ریب فه دى ين @ ال N:‏ الب er‏ 


لاس مد بو 


lı E 7 1‏ لانیک عل هُدَى ين يهم وليك هم 
1 © فإنه الهدى ضد الضلالة» والفلاح ضد الشقاءء وقد قال من قال من 
الله لني أذوكوا ایر وتجوا من لش عا مت ةم 


تفسير معنى «الريب» قال: 

(ومن كال 7 لسك فاا یی وإ فاتريل کے افع ات رز 
قال: ادع ما يريبك إلى ما لا TO‏ وفي الحديث: أنه مر بظبي حاقف”» 
ره أخن”؟ فكما أن اليقين ضمَن السكون والطعائينة قالريب ضده ضمن 
ا والتحركة. ولنظ «الشك» وإن قيل: إنه يستلزم هذا المغنى؟ لكن لفظه لا 


N, عليه)‎ 


ور 

ير معنى #هدى# قال : 

ا لكين ذلك "أن قتي بمخدى .دك وأرسسد قد بكرف بالقري تفا 
كُ» وقد يكون بالفعل» فهذا مختص . كما تقول: علمته فتعلم» وعلمته فما تعلم. 


اه ابن أبي حاتم في تفسير البقرة رقم (۸۸) عن ابن عباس» وكذا ابن جرير .)1١8/١(‏ وما 
بين [] سقطت من المطبوع وأثبتناها من المراجع. 

بيان تلبيس الجهمية .)١59/١(‏ 

الترمذي (۱۸١۲)ء‏ والنسائي :)01/1١(‏ وأحمد (۱/ )۲٠١‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ )٤۹۸٤‏ 
الطيالسي ۵ والحاكم (۰۱۳/۲ 44/7) وابن حبان )١۱۲(‏ والطبرائي في الکبیر (۳/ )۷١‏ 
0 تتم STEIN‏ وغيرهم عن الحسن بن علي بن أبي طالب زاء والحديث صحيح. 
الحاقف: أي نائم قد انحنى في نومه. «النهاية» (417/1). 

واه أحمد (/451) ومالك في الموطأ )۸١(‏ والنسائي )١1557(‏ وسنده صحيح ولفظه «إن 
, رسول الله بي حرج يريد مكة وهو محرمء حتى إذا كانوابالروحاء» إذا حمار وحش عقيرء فذكر 
ذلك لرسول الله ككِِ. فقال: (دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه) فجاء البهزي» وهو صاحبه إلى 
رسول الله كَل فقال: يا رسول الله لاز شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله ية أبا بكر فقسمه 
بين الرفاق» ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والقرج» إذا ظبي حاقف في ظل» وفيه 
بهم فزعم أن رسول الله ية أمر رجلاً يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه». 

مجموع الفتاوى (1/ 0847 . 


۱۳۸ الجزء الأول 


وكذلك: هديته فاهتدی» وهديته قما اهتدى. فالأول مختص بالمؤمنين» والثاني 
تولك 

وليس تعليمه وهداه كتغليم البشر بعضهم بعضاً؛ ؛ فإن المعلم يقول والمتعلم يتعلم 
بأسباب لا يقدر عليها المعلم. والله تعالى هو الذي يجعل يجعل العلم في قلوب من علّمه. 
ولهذا يطلب مته الاك فال : اعدا ال الد 40 [الفاتحة] ولا يقال ذلك 
للبشر؛ فإنهم لا يقدرون عليه. 

ويطلب العبد من الله أن يفهمه ويعلمه ويشرح صدره» وأن يحبب إليه الإيمان 
والعمل الصالح» والة رظانت ها هن ,غير آ1 2 

وقال رحمه الله: (ومن هذا الباب قوله ٿا «هُدّى ا وقوله: إا 


ا 


تع اس كك 1 


نت مير من غا © 4 [النازعات]ء وقوله: لما مدر من أتَبعَ آل لكر [يس: ١1١]م‏ 
فالمراد به الهدي التام المستلزم لحصول الاهتداء» وهو المطلون 2 قوله: اهيا 
الاي قير ©46 وكذلك الإنذار التام المستلزم خشية المنذر وحذره مما أنذر به 
من العذاب. وهذا بخلاف قوله: اما تمود فهديتهم اتبا الع عَلَ المدى» [فصلت: 
۷ فالمراد به البيان والإرشاد المقتضي للاهتداءء وإن كان موقوقاً على شروط وله 
موائع) ١ھ‏ . ١‏ 
وفي تفسير معنى بلب قال: 

(ومُدّ فين © أن يوسن يوقيو الصو وما رفم برت © 
وان ر زینو ينا س ك وما اف لِك فقوله: يؤمنون بالغيب؛ يتناول الغيب الذي 
يجب الإيمان به؛ لكن فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن الغيب ما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب» وبالإخبار بالغيب 
رقو طا انل إلا وما انول رفن قيلك )ا 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: الس ينون لضب شن اار4 وهته قؤلا 
تعالى : عير التي وابد [الرعد: 4]؛ فالغيب ما غاب عن شهود العبادء والشهادة 
ما توخ ام و 


(۱) منهاج السنة (۳۰۸/۰۔۹١۳).‏ (۲) درء التعازض .)٤١۴/١۱(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى )٤( .)۱۷١ /۱١(‏ درء التعارض .)١۷۲/١(‏ 


النقزة ۳۹ 
(قال الله تعالى: «ولقد حََقنَا مرفَكرٌ سبع رين وما كا عب أل َيِل 

6 [المؤسنون] وقال تعالى: متا آرت أل إل ملاك اة © 
کب با را كا بيت 469 [الأعراف] وقد قال تعالى: اين ب 
و#.. قال طائفة من السلف. «الغيب»: هو الله أو من الإيمان بالغيب 
باله» فقي موضع نفى عن نفسه أن يكون غائباًء وفي موضع جعله نفسه 


"ولهذا اختلف الامو 3 هذه المسألة» فطائفة من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم 
اند واين عقيل" ” وابن. الراغوني © يقولون: تيان الغامب على الشاهد 
وك بالعائب الله رب قياس الغائب على الشاهد ثابت بالحد والعلة والدليل 
اء كما يقولون في مسائل الصفات في إثبات العلم والخبرة والإرادة وغير ذلك» 
ذلك عليه طائفة منهم الشيخ أبو محمد في رسالته إلى أهل رأس العين وقال: 

لَك الله غائباً واستدل بما ذكر. 

١‏ وفصل الخطاب بين الطائفتين أن اسم «الغيب» والغائب» من الأمور الإضافية يراد 
غاب عنا فلم ندرکه» 5 به ما غاب عنا فلم يدركناء وذلك لأن الواحد منا إذا 
ن لاخر فيا مطلقاً لم يدرك هذا هذا ولا هذا هذاء والله سبحانه شهيد على 
اه رقب عليهم مهيمن عليهم» لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء 
ى هو غائباً i‏ [لما] لم يره العباد كان غيباً؛ ولهذا يدخل في الغيب الذي يؤمن 
اليس هو بغائب؛ فإن (الغائب) اسم فاعل من قولك غاب یخیب فهو غائب والله 
ظير'غائبء وأما (الغيب) فهو مصدر غاب يغيب غيباً: وكثيراً ما يوضع المصدر 
ع الفاعل كالعدل والصوم والزورء وموضع المفعول كالخلق والرزق ودرهم ضرب 


ا يقرن الغيب بالشهادة» وهي أيضاً مصدرء فالشهادة هي المشهود أو 


هذا منقول عن عطاء وسعيد بن جبير كما في «زاد المسير؛ .)۲٤/١(‏ 
هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ب بن الفراء أبو يعلى شيخ الحنابلة في وقته من أهل 


١‏ اهوعلي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري أبو الوفاء ويعرف بابن عقيل عالم 
: العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته ت(517ه). 
هرات ترجمته . )2( لعله يقصد ابن قدامة المقدسي والله أعلم . 


14 الجزء الأول 


الشاهد» والغيب هو إما المغيب عنه فهو الذي لا يشهد نقيض الشهادة وإما بمعنى 
الغائب الذي غاب عنا فلم نشهده فتسميته باسم المصدر فيه تنبيه على النسبة إلى الغير 
اق لسن "عو يشي غائياء ونما عاب عن الغير أو رقاب الغ عة 

وقد يقال اسم (الشهادة» والغيب) يجمع النسبتين» فالشهادة ما شهدنا وشهدناه» 
ا بر ا ج وعلى كل تقدير فالمعنى في كونه غيباً هو 
انتفاء شهودنا له» وهذه تسمية قرآنية صحيحةء فلو قالوا: قياس الغيب على الشهادة 
لكانت العبارة موافقة» وأما قياس الغائب ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ ولكن موافقة فى 
المعنى؛ فلهذا حصل في إطلاقه التنازع) .١‏ ه٠‏ 1 1 


وفي معنى الإنفاق في هذه الآية قال: 
7 ص جره ر 

(وعن الحسن البصري في قوله معان «إويمًا رهم يفقوت 4 قال: 00 
أعظم النفقة نفقة العلل" أو نحو هذا الكلام» وفي أثر آخر: نعمت العطيةء و 
الهدية: الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيهديها إلى أخ له مسل . aa)‏ 
2 الدرداء: ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظها إخواناً له مؤمنين» فيتفرقون 
وقد نفعهم الله بها“ » أو ما يشبه هذا الكلام. 

وعن كعب بن عجرة قال: «ألا أهدي لك هدية؟ فذكر الصلاة على النبي كلا(“ 
الرجل علماًء ثم يعلمه أخاه المسلم)(© وقال معاذ بن جبل: عليكم بالعلم» فإن طلبه 
عبادة» وتعلمه لله حسنة» وبذله لأهله قربة» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» والبحث عنه 


(۱) مجموع الفتاوى .)٥۳  51١/١5(‏ (۲) لم أجده. 

() رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس مرفوعاً ٧0‏ وفي سنده عمرو بن الحصين وهو 
متروك وبذا أعله الهيتمي في «المجيع» وروى معناه القضاعي في مسند «الشهاب» )1711١(‏ 
رسيلا وفيه من ضُعُف ورواه ابن المبارك في الزهد (1785). 

(؟) تاريخ دمشق :)١59/541(‏ صفة الصفوة .)١51/1(‏ 

(5) رواه البخاري عن كعب بن عجرة. 

(7) رواه ابن ماجه )۲٤۳(‏ وفيه إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصواف المدني وهو ضعيف»› 
والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة» والحديث ضعفه البوصيري في «مصباج الزجاجة' 
)10/1(« وحسنه السيوطي في جامعه وتعقبه المناوي في «فيضه» بأنه يصح لو سمع الحسن 

من أبي هريرة والحقيقة أن للحديث علتين والله أعلم. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن 
ماجه وقبله العراقي في تخريج الإحياء. 


اد ومذاكرته تسبيح237) لكين 
معی «الرزق» قال : 
الأ لفظ «الرزق؟ يراد به ما أباحه الله تعالى للغبد وملكه إياه» ويراذ به ها يتخذى 


فالاول: كقوله: لوقأ ين ا رفك [المنافقون: ٠٠١‏ وما رهم يفوت » 
الرزق هو الحلال . والمملوك لا يدخل فيه الخمر والحرام. 

والثاني: : كقوله: وما من اة في الْأَرْضِ إلا عَلَ أله ررْقُهَا4 [هود: .]١‏ والله تعالى 
ق البهائم» ولا توصف بأنها تملك. ولا بأنه أباح الله ذلك لها إباحة شرعية؛ فإنه لا 
ف على البهائم - وكذلك الأطفال والمجانين - لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم 


. 28 5 


0 001 


ى هذا ار كما في 7 تعالى : #ومسًا رفم 7 9 تعالى: راشا 
ا قل أن 0 1 َلْمَوَتُ # [المنافقون: ]٠١‏ و الى رَرَفسَهُ هن 
ET‏ هي 4 [التحل: 05] وأمثال ذلك) .ها 


ل في معرض رده على بعض شبه النصارى حول هذه الآيات وما ادعوا 


(وقوله تعالى: اتر © دیک اليب کک س فه هى لتقن © أن يمن 
او السو وَممًا رفم شت © اَن بۇر ب يما أل اليك وما أل من 
ا رو هم بوق © لبك ع هُدّى ين نيهم وليك مر ليون ©4. 

افذكر أن هذا الكثاب الذي أنزل عليه هدى للمتقين» الذين يؤمنون بالغيب 
يمون الصلاة ويؤتون الزكاةء والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة 


أن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله؟ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۳۹/۱) وغيرهم مرفوعاً 
اوا يصح . . وأورده الآجري في أخلاق العلماء (14) عنه من قوله بغير إسناد. 

.)185/959( ۰)٤۲ /٤( مجموع الفتاوى‎ 

مجموع الفتاوى (8/ )٥٤٥١‏ وهذا جواب عن سؤال هذا نصه: «سئل عن الخمر والميسر: هل 
هو رزق الله للجهال؟ أم يأكلون ما قدر لهم؟١.‏ 

مجموع الفتاوى (۱۳۲/۸). 


١57‏ الجزء الأول 


هم يوقنون» ثم أخبر أن هؤلاء هم المفلحون» فحصر الفلاح في هؤلاء» فلا يكون 
مفلحا إلا من كان من هؤلاء. 

وقوله تعالى: وان ومنو يما أل إيك وما أل ين ملِك4. هو صفةٌ 
للمذكورين ليس هؤلاء صنفاً آخر؛ فإن عطف الشيء على الشيء قد يكون لتغاير 
الصفات وإن كانت الذات واحدة» هذا هو الصحيح هناء وإن كان قد قيل: إن الصنف 
الثاني مؤمنوا أهل الكتاب» والأول هم المسلمون» فهذا ضعيف. وأفسد منه قول هؤلاء 
النصارى: إن الكتاب المراد به الإنجيل» كما سيأتي الكلام على ذلك» إن شاء الله 
تعالى والعطف لتغاير الصفات كقوله و چ سم یك الد © ای ع تی @ 
ایی مدد مهدا © ورد أ انق © فج عة رى 46 [الأعلى]. 

وهو سبحانه الذي خلق فسوى. 8 قدر فهدى» والذي أخرج المرعى» فجعلة 
غثاء لجؤي 

وقوله تعالى: قد أف ج امن © آلب شم فى صم حي © لين م عن 
الو نتيثرت © لی م یرگ كمفة © مالي شم يشوم شا @( 
[ائمؤمنوة]. إلى آخر الآيات. 

وكذلك قوله: ادت يُؤمرت يمآ أل إل وما أل ين َك . . .4. 

هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» وهم الذين على 
هدى من ربهم» وهم المفلحون. 

ولكن فصّل إيمانهم بعد أن أجمله؛ لثلا يظن ظان أن مجرد دعوى الإيمان بالغيب 
ينفع» وإن لم يؤمن بما أنزل إلى محمّد يله وما أنزل إلى من قبله: فلو قال أحد من 
آنا آنا أؤمن بالخيب» وهو مع ذلك لا يؤمن ببعض ما أنزل على محمد بي أو 
ببعض ما أنزل على من قبله لم يكن مؤمناً» حن يؤمن بجی هيا الزله 4 وما أنزل 
الى عن 5 لد ولو اوا رصتقا اير لكان المفلحون كسمي قسماً يؤمكوق بالغيت» .ول 
يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل إلى من قبله» وقسماً يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من 
قبله ولا يؤمنون بالغيب وهذا باطل عند جميع الأمم: المؤمنين» واليهودء والنصارى؛ 
فإن الإيمان بما أنزل إليه وإلى من قبله» يتضمن الإيمان بالغيب» والإيمان بالغيب لا 
يتم إلا بالإيمان بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى) ١.ه”''.‏ 


(1) الجواب الصحيح ١74/١(‏ ۔ ۱۳۷). 


NE 


جمة الله ردأ على النصارى : 

(وآما'تأويلهم قوله: ذلك اليك إنه الإنجيل ٠‏ ولأ يمون نيَب وقي 
فوا رتفم فت 49 عنى بهم النصارى فهو من تحريف الكلم عن 
که ,وتبديل كلام الله كما فعلوه في قوله: رسن بع عَيرَ الإمكم ي [آل عمران: 
رفي قوله: بإِدّن» [المائدة: ]1٠١‏ أي باللاهوت» وفي قوله: «اهينا الصا 
1 © لإلفاتحة]ء. وقي غير ذلك مما ذكزوه وتاولزه من القرآن على غير المعنى 
أراد الله به» وهذا مما يؤيد أنهم فعلوا كذلك بالتوراة والإنجيل؛ فإنه إذا كان 
ن الذي. قد عرف تفسيره» والمراد به: العام والخاص ونقل ذلك عن الرسول نقلاً 
ا تی عرف معناه علماً يقيناً اضطرارياً فيبدون معناه ويحرفون الكلم عن مواضعه» 
يسيون بالتوراة والإنجيل ولم ينقل لفظ ذلك ومعناه كما نقل القرآن وليس في 
اتلك الكتب من يذب عن لفظها ومعناها كما يذب المسلمون عن لفظ القرآن 


اوهؤلاء غرهم قوله: ذلك الکن فظنوا أن لفظ ذلك لما كان يشار بها 
الغائب أشير بها إلى الإنجيل. فيقال لهم هذا كقوله: ظاديِكَ كلوه عك ي اليب 
ر العكِر (©4 [آل عمران]. 

وأشار بذلك إلى ما تلاه قبل هذه الآية دقوله: «اوتكنوا مآ اقم ولا .ا توا د 
الک بت . . 4 [الممتحنة: »]٠١‏ وقوله: ذا بش لمل ایک رف و 
ل مغرو وأذوثدا مق تل ینک وأا آم يل کرک عل بي عن ی یع 
ارم ألكخر . . . 4 [الطلاق: ]. 

ومثله قوله تعالى بعد أن ذكر خبر يوسف الصديق: ديك ين أي التي ويي 
4 [يوسف: NY‏ 
ووا لما ذكر خبر مریم: یک ين آنل التي و إل ونا كنك تن إ: 
ك افم [آل عمران؟ 4144 كما قال لما ذكن آيات يخبر قيا عن نوح: ولت 
آلب جا د لعود: ٩4]ء‏ وقال: ار لك يت ألككي لن © إ5 أر 
اعرا لمل یژ 469 ايرسف]. 
و(تلك) في المؤنث مثل (ذلك) في المذكرء ومع هذا فأشار إلى القرآن ومنه 
له: ليك اکٹ ڪيب وران من [الحجر: .]١‏ وقوله: «طن يلك ينث لدان 


.1 الجزء الأول 


وكاب من 409 [النمل]. ومنه قوله: #طتتر © بك ٤لت‏ الكتب يِن 4062 

[القصص]. 
ومنه قوله: لحد 9 عَسَقَ © كنك بوج إِلْكَ وإ آلب ين كيك اله لمر 

لكيه )4 [الشورى]ء وقوله: #وككيك آنآ إيك فر عَريًا) [الشورى: ۷]ء وقوله: 

#المر يك َلنَتُ الكت وَالَدِىَ رل لَك ين رَيْكَ ألْكَنُ4 الآية [الرعد: .]١‏ 
ومثل هذا كثيرء وذلك أنه لما أنزل قوله: ذلك الْكتّبُ» ويلك ايت الكتب» 

ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار إليه قد أنزل تلك الساعة» وإنما كان قد أنزل قبل ذلك 

فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار إلى الغائب وهو باعتبار حضوره عند النبي كَل 

بگاز ]له إلى الحاغسر» كما قال ای وعدا وک تارك ر .بر ک1 کیا ا 
ولهذا قال غير واحد من السلف هدَلِكَ كنب أي هذا الكتاب يقولون؟ 

المراد هذا الكتاب وإن كانت الإشارة تكون تارة إشارة غائب» وتارة إشارة حاضرء وقل 

قال: «هدى للقن ان يمون بيب . 
وقد وصف النصارى بأنهم لا يؤمنون باله» ولا باليوم الآخرء وأنهم كافرون 

ظالمون» فكيف يجعلهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب) 1.ه”". 

لطيفة في معنى هذه الآية: 8 
(وقوله: الم ) ذلك الككبٌ لا رب هه هذى شقن 40. 
وهنا لطيفة تزيل إشكالاً يفهم هنا. وهو أنه ليس من شرط هذا التقي المؤمن أن يكون 

كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن فإن هذا أولاً ممتنع؛ إذ لا يكون مؤمناً متقياً من 

نم يسمعاقنيفاً من القرآن...وقانياً- أن الشرط إثمنا يجب اة بقارت العشروط لا يجب انا 

يتقدمه تقدماً زمانياً» كاستقبال القبلة في الصلاة. وثالثاً: أن المقصود أن يبين شيئان: 
أحدهما: أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجباً له؛ لكن 

لا بد مع الفاعل من القابلء إذا الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون قابلاً له. وإن كان من 

كنأنة أن يهدي ويعظ ويرحم وهذا حال كل كلام. 

)١(‏ نقل هذا التفسير ابن أبي حاتم في تفسيره (البقرة رقم 07) عن عكرمة وقال: هكذا فسره 
سعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم» وكذا فسره مجاهد كما في الطبري 
0 ) ونقل ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين. 

(۲) الجواب الصحيح فوم ففدة (V1‏ 


لاني أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون» ويستدل بعدم الاهتداء به 

م الإيمان والتقوى» كما يقال المتعلمون لكتاب بقراط”'' هم الأطباء وإن لم 

ُو[ آظباء قبل تعلمه» بل بتعلمه وكما يقال: كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة 

اة وإن كانوا إنما صاروا نحاة بتعلمف وكما يقال: هذا مكان موافق للرماة 
١‏ 6 


ردا على قول خاطئ فى تفسير هذه الآية: 
الأوكذلك قوله: <المَ © فلك لكب لا رب همه هدى إن (© ان 


چا راض عر مه 22 و ا 0 و 3 24 0 
الیب ويسمون الصلوة وممًا رزه م قفوت © والذين تومنو 4 نز إل 5 
a‏ 211 ت پر بو عم 5 > لخ م مجم 2 38 72 بخ 

ين لك والاخرق هم يوون © اليك ع هى ين َيه وليك م 


IT.‏ إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمئوا بما أنزل عليه وما أنزل على 
له» كابن سلام ونحوه» وأن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب» 
قيل: هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله» وهؤلاء 
الذين يؤمنون بالغيب وهم صنف واحدء وإنما عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: سح 
ند لق © ليك ع نك © كله كد بك © ال كن لق © نبز 0 
)© [الأعلى]؛ فهو سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على بعض وكذلك قوله: 
اة أَلْوُسَطّ © [البقرة: ٨۸‏ وهي صلاة آل 2 
والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم. تقول 
الرجل هو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل كذا تعدد 
اسنهء ولهذا مع الأتباع قد يعطفونها وينصبون. أو يرفعون» وهذا القول هو 
واب» .فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم 
نوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا متقين. وكذلك الذين آمنوا بما أنزل 
0 أفزل من قبلة إن لم يكوتوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما 


45 الجزء الأول 


رزقهم الله ينفقون؛ لم يكونوا على هدى من ربهم» ولم يكونوا مفلحين؛ ولم 
يكونوا متقين» فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب 
المنزل إلى محمدء فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيهاء لكن 
المقصود صفة إيمانهم. وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه» لا يفرقون 
بين أحد منهم؛ وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب» فقد يقول من يؤمن ببعض 
ويكفر ببعض: نحن نؤمن بالغيب. 

ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن"'؛ ويقال: إنها أول سورة نزلت 
بالمدينة» افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع 
عشرة آية في صفة المنافقين» فإنه من حين هاجر النبي ب صار الناس (ثلاثة 
أصناف) إما مؤمن» وإما كافر مظهر للكفر» وإما منافق؛ بخلاف ما كانوا وهو 
بمكة؛ فإنه لم يكن هناك منافق؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من 
المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار؛ فإن مكة كانت للكفار 
مستولين عليهاء فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن ليس هناك داع يدعو إلى 
النفاق؛ والمدينة آمن بها أهل الشوكة؛ فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصارء 
فمن لم يظهر الإيمان آذوه؛ فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان»ء مع أن قلوبهم 
لم تؤمن؛ والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع ما 
جاءت به الأنبياء؛ فقال في أولها ما تقدم» وقال في وسطها: فلو اما يمد ويك 
ِل إلا وما أل إل لع وَلِتتهيل وَِْحَقَ ويقفوب والآسبايا وآ أو موت تعِيتى 
وما او البو من یی لا رن ب كك منز ون 2 متيو © إن اما 
پیئل مآ منم يد. قد هدوا وين ا إا هم في شا [البقرة] وقال في آخرها: 


٠ 2 512‏ 5 10 ع 
ومان الول يمآ أنرل اله ين کیو اینود کل عام بط ومكيكد. يكب شير ا 
a‏ 


رن يت اح ین وسو دالوأ سَينتا اکتا تراک ر وك انيز 4069 
[البقرة] والآية الأخرى. 

وفي «الصحيحين» عن النبي با أنه قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأ 
)١(‏ ثبت من قول ابن مسعود ونه رواه الطبراني في الكبير (8674)» والبيهقي في الشعب 


(5786): والدارمي في السئن )۳٤٤١(‏ بسند حسن» وحسنه الألباني مرفوعاً كما في الصحيحة 
(088) وغيرها. والله أعلم. 


رة البقرة A‏ 


في ليلة كفتاه والآية الوسطى قد ثبت في «الصحيح» أنه كان يقرأ بها في ركعتي 
جر : وبال ال الكتبٍ تاا إل لمت سوم يتا وبښكر# الآية [آل عمران: 14]؛ 


:. وب«ثن يكام الڪ ©4 [الكافرون] فل هو اله كد (4)2 [الإخلاص] تارة" . 

أ بها فيه ذكر الإيمان والإسلام» أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص) ١.ه‏ . 

ل في تفسير «الصلاة) في هذه الآية» ثم عقبها برد على النصارى في 

واهم بهذه الآية : 

| (وأيضاً فإنه قال تعالى : لين يمون لصب وميم الصو . 

_ وهي الصلاة التي أمر بها في قوله: 5ار الَو دوك انی إل عسي أل وَقردَانَ 

ر له قران الجر کات مَمْهودًا (4)02 [الإسراء]. 

| وقد قال ككِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» والنصارى يصلون بغير طهور. 

_ وقال ككلِِ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»"". وهم لا يقرؤونها. والصلاة التي 

ها وأثنى عليها مشتملة على استقبال الكعبة وعلى ركوع وسجدتين في كل ركعة» 

ير ذلك مما لا يفعله النصارى فكيف يمدحهم بإقامة الصلاة وهم لا يقيمون الصلاة 

ئي أمر بإقامتها . 

| ثم لو قال اليهودي المراد بقوله: ذلك الَكّبُ4 التوراة» وهبَلمئيِنَ4 [التوية: 

| اليهودء لكان هذا مع بطلانه أقرب من قول القائل: أن المراد بالكتاب الإنجيل؛ 

ارا آحق بذلك من الإنجيل فإنها الأصل الله تعالى يقرن بينها وبين القرآن :في 

ر موضع كقوله: طمن کان عل ببق ن ریو وتو تساه ِن ومن ملو کنب مومع 

َأ وخ [هود: ۱۷]» وقوله تعالى: إإن 56 من عند آلو قم بوه وكيد کاو ين 

' شی مل ملي امن سكم إت آله لا دى ْم اليك [الأحقاف: .]٠١‏ 

لفات الجن لما سمعت القرآن: «تالوا مرا إنا سا كتا أل ينا بعد 

بل مضا لما يه بهي إل الك وإ يض مسي )4 [الأحقاف]. 

(ث البخاري (5::9): ومسلم .)۸٠۷(‏ )۲( مسلم (۷۲۷). 

| اأحمد في مسنده عن ابن عباس (58/إ5, ٩۹۰٤ء »٥۲۱۵‏ 06341 5544 ط أحمد شاكر) 
وعن عائشة (119/7) والترمذي )٤۱۷(‏ والنساثئي (؟/١7١)‏ وابن ماجه )۱۱٤۹(‏ وابن حبان 

١ 0‏ _ الإحسان) والحديث صحيح. 
ا مجموع الفتارى (۷/ .)١7 - 1١99‏ (5) مسلم (555). 


. (F4) مسلم‎ 0 


۱4۸ الجزه الأول 


وقال النجاشي لما سمع القرآن: «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة). وكذلك ورقة بن نوفل قال: «هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى بن 
رآ۳ 
وقال تعالی: قال لول يق مكل مآ أون موی اوک گرا يمآ أو موی ين 
قبل الوأ سِحَرَانِ تفه [القصص: 48]. أي التوراة والقرآن. وقالوا: (ساحران 
يكنب مَنْ عند لَه هو دی يمآ يغه إن كر سيف @4 [القصص]ء فقد بين أنه 


ا ر 


لم يأت من عند الله كتاب أهدى من التوراة والقرآن. 
وقال تعالى : وتا ها لله ع تيوه 6لا نا ارک نه عق مر بن کی فل من ار 
اشع عر م 


لتب الى جاه بد مسن وا وشکی إلا يََلوَمٌ یلیس دوعا ومثُون كرا مشر ما ل 
لوأ اشر ولا “باذك ع لله كد رهم فى ؤي بم © وعدا كت أَرَلَهُ مارك فصر 
لِك ينا ينه مد أم القرى ومن عونا والين لأسنو بالآيزة ينون بد وعم عل صَلَامَ 
وة )4 [الأنعام]. 

وأما قوله تعالى: وان بمو يمآ أل ك وما أل ين ...4 . 

فهي صفة ثانية للذين يؤمنون بالغيب مجملاًء ثم وصفهم بإيمان مفصل بما أنزل 
إليك» وما أنزل من قبله. والعطف بالواو يكون لتغاير الذوات ويكون لتغاير الصفات؛ 
كقوله تعالى: «میع اسر ك اکل 9© ايد عق سرن (© لی دد مکی © رار ن 
تی © مجم عه رى 4 [الاعلى]. 

والذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى» وكذلك قوله 
تعالى: لين سألنهم من لق التَموتٍ والأرص قول حَلفَهُنَ عر المي © رى 
جَعَلَ کم الاس مَهَدَا وم لك فیا شلا لمکم نموت ©© وای رک بے 
الما ما يقر اشر به بده ميا كلك مخروت © وَلدِى حل الزوج ها وجل 


)۲٠۷/١( وابن سعد فى «الطبقات الكبرى»‎ )١١ القصة رواها أحمد في «مسنده» (۲۰۱/۱ ۔‎ )١( 
والقصة‎ .)708  149( وفي «الدلائل؛‎ )١١١ - ١١4/1( وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
وصححها غيره.‎ )۷ YE صححها الهيثمي في «المجمع»‎ 

(؟) البخاري (۳/۱) (۸/ 1۷)» ومسلم (165). 

(۳) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف (سحرات) بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف قبلها 
وقرأ الباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. النشر في القراءات العشر (۲/ .)١٤١ 551١‏ 


من فلك والانعنو ما وکو زفق [الزحرف]» ومثله قوله: 50 َك المؤمنون 9© لذن 
ذا صلم کیش 9© ي شم عي لخر 5 وَل هم للرگوة مَعِلنَ (© 
ن شم روجهم َفِظونَ © إلا ع أ 


ن ييحم أو ما ملكت ايشم م عبر مريب 
2 2 50 . ت ع i‏ 

قن کک ا تل 9 ادن هر أيهم وَعَفْدِمْ د © 
ي هر ڪل صلَوَيم فظو تیک هم لور © الت رون النردوس هم فا 


و 409 [المؤمتون] . 
فهم صنف واحد وصفهم بهذه الصفات بحرف الواوء وكذلك في قوله: #83 إنَّ 
شن ل لا © إذا مه ال جا © و مت ا م © إلا لسن © 
أث عن عم ب © وه و أن ع زه © يكبل ررر © رل 
7 پم اليد © مَل م ن عاب بيهم فيش @ إن عاب رم عَم مأ © وَل 
1 م عش © إل ع أنه أو نا ملكت لطم بإ عر مؤي © في إن ت 
ایک هر اعادو © واک م لام يم رعو 0 ولب م دي يش €9 ل 
حاتي عم اظ © رلك في جلت مسون | © [المعارج]. 
ا سر قبل قوله: يوون ليب صفة المؤمنين من غير أهل الكتاب 
شركي العرب» والذين يؤمئون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صفة من آمن به من 
الكتاب. 
وعلى هذا القول: هؤلاء غير هؤلاء» لكن هذا ضعيف فإنه لا بد في المؤمنين من 
ر أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليه» وما أنزل من قبله» ولا بد في مؤمن أهل 
تاب أن يؤمن بالغيب. فكل من الإيمانين واجب على كل واحدء ولا يكون أحد 
ى هدى من ربه مفلحاً إلا بهذا وهذا. 

وأما قول النصارى: نحن الذين آمنا بالسيد المسيح وما رأيناه. فهكذا اليهود آمنوا 
وسى 4# وما رأوه. والمسلمون آمنوا بمحمد يه وما رأوه» بل المسلمون آمنوا 
و » وعيسى وسائر النبيين» وما رأوهم بخلاف اليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض 
هروا ببعض . ثم الغيب ليس المراد به صورة النبي #4 فإن صورة النبي ليست من 
ب فإن الناس يرونها وليس في رؤيتها ما يوجب إيماناً ولا كفراً: ولكن الغيب ما 
ب عن مشاهدة الخلق وهو ما أخبرت به الأنبياء من الغيب فيدخل فية الإيمان بالله» 
لائكته وکتبه» ورسله» وهو الإيمان بأنهم رسل الله وسواء رُبِيّت أبدانهم أو لم تر فقد 
اهم من لم يؤمن برسالتهم» وقد يؤمن برسالتهم من لم يرهم. 


ه١1‏ الجره الأول 
خ3خً38333333ي2+طانط اا-ت#7070 '"'"يا/_ر_لراسل”ل©حلر”©0”-”©>-<©0-0-_د_-||.ا _ا_لاجوممممممممممملممممممممككر 

والمقصود الإيمان برسالتهم لا بنفس صورهم حتى يقول القائل: آمنا بنبي ولم نره 
وقد يعلم من دلائل نبوته وأعلام رسالته من لم يره أكثر مما يعلمها من رآه) ١.ه”".‏ 


وقال ابن القي 

(« وليك 5 هف ين نھ قال شيخنا: الناسن في الهدى. الاي بعمفا |11 
تعالى به رسوله ية أربعة أقسام. قد اشتملت عليهم هذه الآيات من أول السورة 
إلى هنا ا قار 


وفي تفسير معنى «النذارة» قال: 
کج وی اليرت كتزرا سء ما َأندَرتهُمْ آم َم يم وة ا 

(ومنه قوله تعالى: هسَوَآءُ هم َأَندَرتَهُمْ أ لم ذم لا يُؤِْنُونَ4. وقال سبحانه: 
للا ٿڏ مَنِ ات ال ڪر وى ا الب تنس ]1١‏ فتفى الاتذار عن ٤‏ 
هؤلاء مع قوله: #سواء عليه َأَندَرتَهُ نَم آم 3 ذم لا يُوَبِئُون4. اقاثیت لهم الإنذار من 
وجه» ونفاه عنهم من وجه: فإن الإنذار هو الإعلام بالمخوف فالإنذار مثل التعليم 
والتخويف» فمن علمته فتعلم فقل تم تعليمه» وآخر يقول: علّمته فلم يتعلم وكذلك من 
خوفته فخاف فهذا هو الذي تم تخويفه. وأما من حُوف فما خانم عع تخويفه. 
وكذلك من هديته فاهتدى: تم هداه» ومنه قوله تعالى: #هدى لِلقِنَ4. ومن هديته 
فلم يهتد كما قال: ام مود هَهِرَيتهُمَ استيا سْتَحَبوأ ألعئ على ّى [فصلت: ]١7‏ فلم يتم 
هداه» كما تقول: قطعته فانقطع وقطعته فما م ا 

قال رحمه الله: (ونظير القول في فل يا لكي 50 [الكافرون] القولان في 
قوله: دِإنَّ أأيت كَفَرُوا سَوَآءُ عَبَتِهِرْ ل م 4 ذم لا ۇيو د 09> فإن للناس 
في هذه الآية قولين: 

أحدهما: أنها خاصة بمن يموت كافراً. وهذا منقول عن مقاتل» كما قال في 


.)۲۸٤ - ۲۷۸/۲( الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية (١۲)ء‏ قال ابن القيم في شرح هذه الأقسام: (قسم قبلوه ظاهراً 
وباطنا وهم نوعان: أحدهما أهل الفقه فيه والفهم والتعليم. . ا : حفظوة وضبطوه 
وبلغوا ألفاظه إلى الأمةء القسم الغالث: من رده ظاهراً وباطنا وكفره). يراجع اجتماع 
الجيوش. 

(۳) مجموع الفتاوى (19/1). (4) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» .)۲۷/١(‏ 


له: الث يأ آلْكَيْرنَ 409 [الكائرون]. وكذلك نقل عن الضحاك» قالا: نزلت في 
كي العرب» كاب جهل؛ وأبي طالب» وأبي لهبء ممن لم يسلم. وقال 
: نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته . 

وطاقفة من المفسرين لم يذكروا غير هذا القولء كالئعلبي" والبغوي وابن 
ووزي. "قال البغوي: هذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق 


المزاد بها الخصوصء لأنها آذنت بأن الكفار”*“ حين إنذارهم”"' لا يؤمنون» 
آمن كثير من الكفار عند إنذارهم. ولو كانت على ظاهرها في العموم لكان خبر الله 
مخبره» قلذلك وجب نقلها إلى الخمر و 


الكافر ما دام كافراًء لا ينفعه الإنذار ولا يؤثر فيه» كما قيل مثل ذلك في الآيات 
قير موجبة للإيمان. وقد جمع بينهما في قوله: #وما ميت ايت وَلتْدْرُ عن رر لا 
رة [يونس: .]١٠١١‏ 

قالآيات أفقية» وأرضية» وقرآنية» وهي أدلة العلم. والإنذار يقتضي الخوف. 
اا ت لمن إذا عرف الحق عمل به» فهذا تنفعه الحكمة. والإنذار لمن يعرف الحق 
هوى يصده فينذر بالعذاب الذي يدعوه إلى مخالفة هواه. وهو خوف العذاب. وهذا 
لذي يحتاج إلى الموعظة الحسنة. وآخر لا يقبل الحق فيحتاج إلى الجدلء فيجادل 


ابن الجوزي «زاد المسير» (١//ا؟).‏ 

تفسيره لا زال مخطوطاًء وبلغني أنّ جامعة أم القرئ حققته رسائل علمية» وقد طبعه حديثاً 
الرافضة طبعة كثيرة الأخطاء. 

#معالم التنزيل» )44/١(‏ للبغوي. 

هو العلامة شيخ الحنابلة ذو الفنون أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن 
الزاغوني البغدادي ولد سنة 558ه كثير التصانيف من بحور العلم توفي سنة /011ه وهو شيخ 
ابن الجوزي كما ذكر. 

في المطبوع: «الكافرا. (7) في المطبوع: «انذاره». 

أل المسیر (۴۲۷/۱ -۲۸). 


etr 23 


وقد قال تعالى: ولو أنَا رلا كيم اللبكة ومهم لون ودرا ڪلم کل نوو 


ما ا كانوا ليميا إل أن كاه أ [الأنعام: ١١١۲ء‏ وقال: لإا أت مر من عك 
©4 [الازعات]ء إا ر مَنِ ابم زكر وَحَنِىَ اَن اليب [يس: .]١١‏ 

فالمراد أن الكافر ما دام كافراً لا يقبل الحق سواء أنذر أم لم ينذرء ولا يؤمن ما 
دام كذلك؛ لآن على قلبه وسمعه وبصره موانع تصد عن الفهم والقبول. وهكذا حا 
من غلب عليه هواه. 

وهو سبحانه لم يقل: إنهم لا يؤمنون. وقيل ذلك لمن سبقت عليه الشقوة» أ 
حقت عليه الكلمة كقوله: 3 آل حَدّتْ عت كز ك 1 ية @ ا 
عَم ڪل ماي ی يردا الْمَدات الاير 469 [برنس] فبين أن هؤلاء لا يؤمنون إلا حيرا 
لا ينفعهم إيمانهم وقت رؤية العذاب الأليم» كإيمان فرعون المذكور قبلها وموسى 3 
دعا عليه فقال: ربا اليس مل أله اشد ل ويهر كلا يوْمِواأ حى يردا الْعدَاب الل 
02 مد بيت جرا برنس]: ۰ 

وأما إذا أطلق سبحانه الكفار فهو مثل قوله: لوو ثا يآ إِلهِمْ ارك 
[الأنعام: ]١١١‏ الآية. فبين أنهم قد يؤمنوا إذا شاء . 

وآية البقرة مطلقة عامة. فإنه ذكر في أول السورة أربع آيات في صفة المؤمنين. 
وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في المنافقين. فبين حال الكافر المصر على 
كفره أن الإنذار لا ينفعه للحجب التي على قلبه وسمعه وبصره. ولیس قال: إن الله لا 
يهدي أحداً من هؤلاء» فيسمع ويقبل. ولكن هو حين يكون كافراً لا تتناوله الآية. 
وهذا كما يقال في الكافر الحربي: لا يجوز أن نعقد له الذمة» ولا يكون قط من أهل 
دار الإسلام ما دام حربيا. : 

فالكفار ما داموا كفاراً هم بهذه المثابة. لهم موانع تمنعهم من الإيمان كما أ 
للمنافقين موانع تمنعهم ما داموا كذلك» وإن أنذروا. وهذا كقوله: ظوَمَكَلُ لد 
[البقرة] فهذا مثل كل كافر ما دام كافراً. 

وذلك لا يمنع أن يكونوا قد يسمعون [إذا زال الغطاء الذي على قلوبهم و 


E 


(1) كذا في الاصل. 


أيصارهم؛ فإنهم لا يسمغون] لذلك المعنى المشتق منه» وهو الكفر. فما داموا هذه 
فهم كذلك› ولكن تغير الحال ممكن» كما قال: [إلا أن يشاء الله]ء وكما هو 


ومغل هذا يفيد أن الإنسان لا يعتقد أنه بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل الهدى ولو 
ن أكمل الناس» وأن الداعي وإن كان صالحاً ناصحاً مخلصاً فقد لا يستجيب 
مذعو؛ لا لنقص في الدعاء» لكن لفساد في المدعو. 

9 وهذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل وقبول القابل» كالسيف 
قاطع يؤثر بشرط قبول المحل فيه» لا يقطع الحجارة والحديد ونحو ذلك. والنفخ يؤثر 
ذا كان هناك قابل» لا يؤثر في الرماد. 

والدعاء» والتعليم» والإرشادء وكل ما كان من هذا الجنسء له فاعل وهو 
تك لاسي ا والهدى والنذارة» وله قابل وکل ê e‏ کان الم قابلاً حصل 


1" في القرآن: 800 لتقن 4 هو من هذا. إنما يهتدي من يقبل الاهتداءء 
هم المتقون. لا كل أحد. وليس المراد أنهم كانوا متقين قبل اهتدائهم» بل قد 
تو“ كفاراً. لکن إنما يهتدي به من كان متقياً. فمن اتقى الله اهتدى بالقرآن: 
1 والإنذار إنما يكون بما أمر به القرآن. 

_ وهكذا قوله: إْبُنذِرَ مَن كا حًا [يس: ]۷٠‏ الإنذار التام» فإن الحي يقبله. 

لهذا قال: وی الْمَوَلُ َل اكير [يس: ]۷١‏ فهم لم يقبلوا الإنذار. ومثل قوله: 

ات ميد من ته 4 7النازعات]. وعكسه قوله: #وَمَا بل بيد إلا 
[البقرة: 5؟]: أي كل من ضل به فهو فاسق» فهو ذم لمن يضل به» فإنه فاسق 
ليس أنه كان فاسقاً قبل ذلك. 

ولهذا تأولها سعد بن أبي وقاص”' في الخوارج» وسماهم [فاسقين] لأنهم ضلوا 
بالقرآن.. فمن ضل بالقرآن فهو فاسق. 


كذا في الأصل. 
ذكر ذلك عن سعد .بن أبى وقاص ند ابن أبى حاتم (البقرة/ 784+ ۲۹۳) والبخاري (۸/ ٤٠٠١‏ 
اكر ذلك عن سعد بن ابي وقاص بن أبي حاتم ي 


- الفتح). 
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فقوله: إن ايت كَمَرُوا» من هذا الباب. والتقدير: من ختم على قلبه و 
غلى سمعه ويصرة غشاوة فسواء عليك أنذرته أم لم تنذره هو لا يؤمن» أي ما ذاه 
كذلك؛ ولكن هذا قد يزول. وفي صفة النبي ككل «إنا أَرْسَلْنَاكَ سَاهِداً وَمْبَشْراً ونر 
وحرزاً للأميين. أنت عبدي ورسولي» سميتك [المتوكل]» لست بفظء ولا غليظء ول[ 
سخاب في الأسواق. ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر. ولن أقبضه حت 
أقيم به الملة العوجاءء فأفتح [به] أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً»7". 

وقد قال: ہشیر وما تا ایر بات كه َي © تتذ حى القرلُ عل 4 ام 7 

لا شد ©4 ایس فدل على أن بعضهم يؤمنون. ثم قال: i f}‏ 4 في نک 
إلى قوله: لما در من ات لكر وى ا اليب [يس: »]١١‏ فهذا 
الإنذار التام» وهو الإنذار الذي يقبله المنذر وينتفع به. 


وقوله: طسَوَآءُ يهن َأنَدَرتَهُمْ آم لم ذم هو أصل الإنذار» كما يقال في البلِ 
والمشغول الذهن بأمور الدنيا والشهوات: سواء عليك أعلمته أم لم تعلمه لا يتعلم ولا 
يقبل الهدىء ويقال في الذكي الفارغ: إنما يعلم مثل هذا. ثم المشغول قد يتفرغ. وقد 
يصلح ذهن بعد فساده» ويفسد بعد صلاحه لفساد قلبه وصلاحه. 

وعلى هذا القول أكثر تفسير السلف» كما ذكره ابن إسحاق» وقد رواه ابن أبى 
حاتم" وغيره. قال ابن إسحاق”"» حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة 1 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «إنَّ اليك كُمَرُوا» أي بما أنزل إليك» وإن قالوا: 
إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك: سء عليه َأنَدَرْتَهُمْ آم لم دِيم لا يُؤْمبُوك4. أي إنهم ق 
كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق فقد كفروا بما جاءك 
وبما 7 مما اون به غيرك. فكيف يسمعون منك لازا 5000-6 


ومعلوم ا منهم خلقاً 55 بعد ذلك وآمنوا. 


(۱) أخرجه البخاري »٤۸۳۸(‏ 2175) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

زفة 3 ين أبي عام في تفسيره هذه الآية (البقرة/ ۱( حديث وأثر عن ابن عباس (رقم 4۲(« 

(۳) هنا 0 ابن شام ۷10 وابن جرير مجزءاً (58/1). »)١١١/1(‏ وابن أبي حاتم 
(الأثر رقم 97). 


١ هه‎ 


وروي عن يب بن أنس» عن أبي العالية قال: آيتان في قادة الأحزاب: إل 
؛ اشوا سَوَآءُ ليه َأنَدَرتَهِمْ آم 0 ذم AD‏ ا : هوالذين 
م الله في هذه الآية: چ ألم د تر لل الد بَدَلوا مت اله كنا ولوا ومهم دار 
@ 1 ا 

[قلت]: جعلهم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا الأتباع فأحلوهم دار البوار. 
حزاب يوم الخندق قد أسلم عامة قادتهاء وحسن إسلامهم» مثل عكرمة بن أبي 
وان بن أمية» وسهيل بن عمروء وأبي سفيان. وهؤلاء أسلم منهم من أسلم 
> وهم الطلقاء. ومنهم من أسلم قبل ذلك. والحزب الآخر غطفان» وقد 


والآية لا بد أن تتناول كفار أهل الكتاب» كما قال ابن إسحاق" . فإن السورة 
ةه وإن تناولت مع ذلك المشركين. فهي تعم كل كافر. ومقاتل» والضحاك» 
بها ببعض مشركي العرب”". وابن السائب يقول: هي إنما نزلت في اليهودء منهم 
أنخظب ^ . وكذلك ما ذكره ابن إسحاق» عن ابن عباس» أنها في اليهود. وأبو 


ما [المؤمنين والمنافقين الموجودين وقت النزول» وهي تعمهم] وغيرهم من المؤمنين 
افقين إلى قيام الساعة. 

'والمقصود أن قوله: سء مهم َأنَدَرَتهُمْ آم لم درم م لا يُؤْمِبُونَ4 كقوله: «إِنَّكَ 
شیع لمو ولا شع اض الدع إا ولوا دبي © وا أت يبندى التي عن صَلَلتِهرٌ4 
لا وقوله: م لشم ولو كنأ لا يعقوت © ینم من بطر إت أت 
من ولو كنوأ لا برت @4 ايونس] . 

وكل هذا فيه بيان 0 مجرد دعائك وتبليغك وحرصك على هداهم ليس موجب 


أثر أبي العالية ذكره كما قلنا ابن أبي حاتم (رقم ‏ 91) أما ابن جرير فقد ذكره عن الربيع بن 
أنس (لرويك .)1١16‏ 

ذكزه عنه ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس .)1١8/١(‏ 

كر ذلك ابن الجوزي في «تفسيره» كما مر 

انختار ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير» /١(‏ ۲۷) أربعة أقوال ونقل هذا القول على أنه الثالث . 
هر هذا . 


ل الجزه الأول 
ذلك»› 6 موو طق إذا شاء الله 0 و اا یر کما قال ا 
و حدس وو وو رضي عي 


حم وتز ف وے مله رر e‏ 


وفيه بیان أن الهدى هدى الله. فظمن بد أنَهُ فهو ألْمْهِدٍ ون بشلل فن جد ]2 
مدا [الكهف: ]١7‏ وقد قال له: إن لا ہیی من أحيبت وک آه يَبْدِى من 
م [القصص: .]٥١‏ ففيه تقرير التوحيد» وتقرير مقصود الرسالة. 


0 


وهو سبحانه أخبر عمن لا يؤمن فقال: #إذَّ ا حَنَت عَم كلمت ريك 
منود © ر جاعم ڪل © ابونس]. وقال: شتير مرم يآ ير ايالم ع 
عفن 4©9 آيس]ء ثم قال: قد حى الول ع أكَرْم مَهُمْ لا بيش 469 ايسا 
فخص في هذه الآية» وفي تلك: #إنّ اليرت حَقَتَ عم ا رك [يونسن: 155 
وهم الذين حق عليهم القول. أي حق عليهم ما قاله الله سبحانه» وكتبه» وقدره. ف 
الموجب هو التقدير السابقء وهو قوله. 

والقول وإن کان قد يكون خبراً مجرداً بما سیکون» وقد يكون قولاً يتضمن أ 
كالينين التضمة عض والح . فقد ذكر في مواضع تقدم اليمين» كقوله: ولو 
ایتا کل تقين هددها وَلكنَ حى الول مى [السجدة: 1] ونحو ذلك. 

فهو خبر عما قاله» أو قاله وكتبه. وهو التقدير الذي يتضمن أنه قدر ما يفعله 
وعلمه» وكتبه» كما تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن ب 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة. والقدر تضمن علمه بما سيكون» ومشيئته. لوجوا 
ما قدره وعلم أن سيخلقه) ۱. ۾“ 


وقال في معنى الضمير (هم) وعائديته» ثم أكمل تفسير بقية الآيات: 
س یا می لهم لا ندا في الأَضٍ مَالوَا كما عن شيرت 6 ». 

(والضمير عائد على المنافقين في قوله: #وَينَ الاس مَن يفول ءامنا بال وبال 

لآ وما شم يمي )4 وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبي ل ومن سيكو 

بعدهم؛ ولهذا قال سلمان الفارسي: إنه عنى بهذه الآية قوماً لم يكونوا خلقوا 


0 


(۱) مجموع الفتاوى (15/ ٥۸۳‏ ۔ 097). 


اليا وكذا قال السدي عن أشياخة: الفساد الكفر والمعاصي”": وعن متجاهد: 
1 امتغال الأوامر واجتناب النواهي”” . والقولان معناهما رابك زفح اتن غنئاس* 
© وهذا معنى قول من قال: النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار 
منين*». وعن أبي العالية ومقاتل: العمل بالمعاصي”"' وهذا أيضاً عام كالأولين. 


وقولهم: 8َإِنَمَا تحن صلخو فسر بإنكار ما أقروا به» أي إنا إنما نفعل ما 

نا به الرسول" وفسر: بأن الذي نفعله صلاح» ونقصد به الصلاح وكلا القولين 

وی عن ابن عباس“ وكلاهما حق» فإنهم يقولون هذا وهذاء يقولون الأول لمن 

يظلع على بواطنهم» ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم» لكن الثاني 

أول الأول فإن من جملة أفعالهم إسرار خلاف ما يظهرون» وهم يرون هذا صلاحاً 

۾ مجاهد" : أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح لا اقساد .وعن السدق”©: إن فعلنا 

1 : الدع وتصديق مخمد فساد» ال أرادوا أن هذا صلاح في الدنياء 

جاء؛هذا في تفسير قوله تعالى: ا قل لهم لا تُنْيِدُوا في الأرض مَالوَا تنا عن شيت 9 »4 

آالبرة]. أثر سلمان ذكره ابن جرير »)175/١(‏ وابن أبي حاتم (تفسير البقرة: 2)١7‏ وعزاه 

'"السيوظى فى «الدّر المنثور» )۳١/١(‏ لابن إسحاق وأنكر أحمد شاكر كلك نسبته إلى ابن إسحاق 
والله أعلم. 

هذا مذكور عن السدي كما في ابن أبي حاتم (رقم )٠۲۲‏ والطبري )١15/١1(‏ وعبارة ابن تيمية 

أوردها نقلاً عن ابن الجوزي في «زاد المسير» .)۳۲/١(‏ 

أثر مجاهد في «زاد المسير؟ .)۳۲/١(‏ 

أثرَ ابن عباس ذكره ابن الجوزي )77/١(‏ وهو القول الأول في معنى الفساد. 

' ذكره ابن الجوزي نقلاً عن شيخه ابن الزاغوني .071/١(‏ 

' وهو القول الثاني عند ابن الجوزي )71/١(‏ وأثر أبي العالية أخرجه ابن أبي حاتم (رقم .)١1١‏ 

٠‏ القول الأول ذكره ابن الجوزي في «زاد المسيرا )17/١(‏ من بين خمسة أقوال وهذا أولهاء 

ونقله شيخ الإسلام عن ابن الجوزي بمعتاة. 

القول الثاني ابن الجوزي هكذا (والثاني: أن معناه: إنا نقصد الإصلاح بين المسلمين 

والكافرين؛ والقولان عن ابن عباس)ا.ه. 

. وهنا القول الثاني روي عن ابن عباس كما في «السيرة» لابن هشام (۲/ ۱۷۲) وابن جرير (1757/1) 
وابن أبي حاتم (رقم )١14‏ ولفظه : إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. 
قول مجاهد ذكره ابن الجوزي )۲/١(‏ القول الثالث. وكذا هو القول الرابع عند الماوردي 

)۷١/( -‏ في تفسيره «النكت والعيون» لكن ابن الجوزي نسبه لقتادة ومجاهد. 
) وهو القول الرابع عزاه للسدي ابن الجوزي /١(‏ 077 
| وهذا قول شيخ ابن الجوزي ابن الزاغوني وهو القول الخامس عند ابن الجوزي .075/١1(‏ 


164 الجزء الأول 


سے 


فإن الدولة إن كانت للنبي ب: فقد أمنوا بمتابعته""» وإن كانت للكفار؛ فقد أمنوهم 
بمصافاتهم . 

ولأجل القولين قيل في قوله: آلا نَم هم الْفيدُود كى لا نشرد 46 أي 
لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. وقيل: لا يشعرون أن الله يطلع نبيه / 
فساده» والقول الأول يتناول الثاني؛ فهو المرادء كما يدل عليه لفظ الآية. وقال 
تعالى: إن ولت اله ازى رل الككبٌ وهو بول اللي ©4 االاعراف]ء وقال: ئل 


رم س دنم مم ا 2 مر ت 2 
موی ما قشم بد السَحْرُ لن اله سيب إن لَه لا سلح عَمَلَ المُنْسينَ4 [يونس: ]۸١‏ وقول 
عم 


يوسف: فی مسلا راقن ياصلِحِينَ4 [يرسف: ۱۰۱]) 1.ه2©. 


وذكر في معنى «المرض»: 


(كما فسّر مجاهد وقتادة قوله: فى لوبهم َر أي شك°) .١‏ و . 


وفي تفسير قراءة «يكذبون» قال : 
(وقال تعالى: وين الاس من يمول ءاملا اه وَبالْيوْوِ الآ وما هم ميك © 
دیعو الہ الیب ءامثوا وما توت إل سهم َا بشم @ فى وبيم ترس راد 
آله مرا وَلَهُمَ عاب ايد ما ا يَكْذِبْوَْ 463 وفي [يكذبون] قراءتان مشهورتان" 
فإنهم كذبوا في قولهم: آمنا بالله واليوم الآخرء وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه 
في الظاهر) .هأ" . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ان يهم مرس رادم أله مَرَضّآً وَلَهُنْ عَدَّاك 


)١(‏ في المطبوع «بمبايعته» وكتب في الهامش (في نسخة (أ) متابعته). 

(۲) هذان القولان ذكرهما ابن الجوزي في («زاد المسير» .)۳۳/١(‏ 

٠ .)۸٤-۸۳/۷( مجموع الفتاوى‎ )۳( 

)٤(‏ ذكره ابن أبي حاتم بدون سند في تفسير سورة البقرة (ص۸٤)‏ قال: (وكذا روي عن مجاهد 
والحسن وعكرمة والربيع بن أنس والسّدي وقتادة) وتفسير مجاهد نقله ابن كثير عن ابن أبي 
حاتم وذكره ابن الجوزي في زاد المسير »)۳١/١(‏ أما قول قتادة فقد عزاه السيوطي لعبد بن 
حميد وابن جریر» راجع الدر .)7١/١1(‏ 

.)97/١١( مجموع الفتاوی‎ (o) 

(1) الأولى مخففة الذال مفتوحة الياء وهي قراءة أهل الكوفة؛ والثائية بضم الياء وتشديد الذال» 
وهي قراءة الباقين. النشر في القراءات العشر (۲۰۸/۲ - .)1١94‏ 

(۷) مجموع الفتاوى (۱۸۲/۷). 


وزة البقرة 164 


ييا اا يَكدِبْوتَ € وفيها قراءتان: يَكُذِبون» ويُكدّبون) .۾ . 
وقال رحمه الله: (قوله: وا يل لَهُمْ لا مُنْسِدُوأ فى الْأَنَضِة أي لا تعملوا 
َعضَيَةَ الله تعالى» فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسدء والمحرمات معصية لله 
شارع ينهى عنه ليمنع الفساد» ویدفعه» ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة 
يها الصحة بنص» ولا إجماع) 1١.ه0".‏ 
ال رحمه الله : (قوله سبحانه عن المنافقين الذين يخادعون الله والذين آمنوا: 
كا يِل َم لا تُنسدُوا في الأض فالا نا عن ميرت 409 قال تعالى: ا بيهن 
الْمْمْسِدُون4 وإنما كان إفسادهم نفاقهم وكفرهم) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله في تفسير قوله: 

و لكلا مل لھم ينوا كنآ حَامَنَ الاش الوا الزن كنا عاض اھا آله بكب هد 

4 وكين ل عمو 69 وا موا لیبن اموأ الوا ماما وَِدَا علوا إل ينيم كلو ئ 
إا عن تررم @4. 
(وقد قال تعالى: طوَإدًَا َو ألَدِنَ اموا الوا اما وَِدَا علا إل سيط اا إن 
مم ن سروه 406 والمنقول عن عامة المفسرين أن المراد شياطين الإنس» 
أ علمت أحداً قال: إنهم شياطين الجن. فعن ابن مسعود وابن عباس والحسن 
8 ي: أنهم رؤوسهم في الكفر. وعن أبي العالية ومجاهد: إخوانهم من 
ا وعن الضحاك وابن السائب: كهنتهه©©. 

..والآية تتناول هذا كله وغيره» ولفظها يدل على أن المراد شياطين الإنسء لأنه 


) مهاج السنة .)٠١١/۷(‏ (5) مجموع الفتاوى (۲۸۳/۲۹). 
) الصارم المسلول (۳۹۳ _ .)۳۹٤‏ 

| هذا القول الأول عن ابن الجوزي في (زاد المسير) )7”0/١1(‏ أما ابن مسعود فقد رواه ابن جرير 
۲ وأما ابن عباس فقد رواه ابن جرير »)170/١(‏ أما الحسن فلم أر عزوه إلا عند ابن 
الجوزي في زاد المسيرء وأما السدي فذكره ابن جرير (۱۳۰/۱) وابن أبي حاتم بدون سند 
(ضصدة) وبسنده عن السدي عن ا مالك (رقم .)١4٠‏ 

) أما أبو العالية فلم أجده: وأما مجاهد فهو عند ابن جرير (170/1) وعزاه السيوطي في الدر 
9 لعبد بن حميد. 


اه القرطبي (101/1) لجمع من المفسرين» وابن الجوزي في زاد المسير (07/1: 


۱1۰ الجزء الأول 


قال: ودا لَمُوأ الد ءامنا الوا اما ودا حَلََا إل سَيَطِينِيَ الوا إا مم4 . ومعلوم أن 
شيطان الجن معهم لما لقوا الذين آمنواء لا يحتاج أن يخلوا به» وشيطان الجن هو 
الذي أمرهم بالنفاق» ولم يكن ظاهراً حتى يخلو معهم» ويقول: إنا معكم» لا سيما إذا 
كانوا يظنون أنهم على حق. 
كما قال تعالى: دا قل لَهُمْ ایوا گا ءامن الاش كَالوَا ایی کنا امن اء أيه الم 
سطس E‏ بيخي لوبي أبن يمو جود تود 
وقد قال الخليل بن أحمد: كل متمرد عند العرب شيطان. وفي اشتقاقه قولان 
أصحهما أنه من شطن يشطن إذا بعد عن الخيرء والنون أصلية. قال أمية بن أبي 
الصلت في صفة سليمان ##: 
اا شای اکتا ثم يالقى في السجن والاغتلال“ 
عكاه: أوثقه. وقال التابغة: 
نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والقؤاة يهنا رين" 
ولهذا قرنت به اللعنة؛ فإن اللعنة هي البعد من الخير» والشيطان بعيد من الخير» 
فيكون وزنه (فيعالا)» و(فيعال) نظير فعال» وهو من صفات المبالغة؛ مثل القيام والقوامء 
فالقيام فيعال» والقوام فعال» ومثل العياذ والعواذ. وفي قراءة عمر: الحي القيام" . 
فالشيطان المتصف بصفة ثابتة قوية في كثرة البعد عن الخيرء بخلاف من بعد عنه 
مرة وقرب منه أخرى؛ فإنه لا يكون شيطاناً. ومما يدل على ذلك قولهم: تشيطن 
يتشيطن شيطنة» ولو كان من شاط يشيط لقيل تشيط يتشيط. والذي قال: هو من شاط 
يشيط إذا احترق والتهب» جعل النون زائدة» وقال: وزنه فعلان. كما قال الشاعر: 
با ووو كو ووو اندع 2< وقد تشفط على ازا الب 
وهذا يصح في الاشتقاق الأكبر الذي يعتبر فيه الاتفاق في جنس الحروفء كما 


.)0١( الشعر لأمية في ديوانه‎ )١( 

(۲) هذا کله منقول بتصرف من ابن الجوزي في تفسيره (زاد المسير) (۱/ »)۴١ ٠ ۳٤‏ ويراجع ديوان 
النابغة (/91). 

(۳) ولشيخ الإسلام رسالة مستقلة لشرح هذه الآية وجدتها مخطوطة من مخطوطات (بيت المقدس) 
وحققتها في كتابي: (المستدرك على مجموع الفتاوى) وسأضعها إن شاء الله في موضعها من 
تفسير البقرة. 

.)١7ص( البيت صدره: قد نطعن العير في مكنون فائله» والشاعر هو الأعشى كما في ديوانه‎ )٤( 


م البقرة 3 


5 ابي جعفر أنه ' قال: العامة مشتق من العمى» ما رضى الله أن يشبههم بالأنعام» 
قال: بل هم هم اس سيالا [الفرقان: 44] وهذا كما يقال: السرية مأخوذة من 
رغ وهو ب ولو جرت على القياس لقيل: سريرة فإنها على وزن فعيّلة. ولكن 
ب تعاقب بين الحرف المضاعف والمعتل» كما يقولون تقضّى البازي وتقضض . 

قال الشاعر: 

كقضى البازی فا لجاز 06 


والمقصود أن اللفظين إذا اشتركا في أكثر الحروف وتفاوتا في بعضهاء قيل: 
هجا مشتق. من الآخرء وهو الاشتقاق الأكبر» والأوسط أن يشتركا في الحروف لا 
رتيبهاء كقول الكوفيين: الاسم مشتق من السمة. والاشتقاق الأصغر الخاص 
متراك في الحروف وترتيبها وهو المشهورء كقولك: عَلِمَ يعَلَمْ فهو عَالِم. 

ا وعلى هذا فالشيطان مشتق من شطن» وعلى الاشتقاق الأكبر هو من باب شاط 
ل لأنهما اشتركا في الشين والطاء. والنون والياء متقاربتان" . 


الرجز العجاج والد رؤبة في ديوانه /١(‏ 44). 

أردت أن أعطي فكرة عن الاشتقاق وتقسيماته فأقول: الاشتقاق: هو نزع لفظ من آخر» بشرط 
مناسبتهما معنى وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة. الجرجاني في «التعريفات». 

آما (الاشتقاق الصغير: وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف وترتيبها كأنه تشتق من 
المصدر (الضرب) مضارعاً وماضياً وأمراً. ثم اسم فاعل فمفعول فصفة مشبهة إلى آخر 
لمشتقات العشر. فا با أ الحلية اج جل افر 

والأشتقاق الكبير: وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والمعنى دون الترتيب كما 
0 (جذب) و(جبذ) فهما بمعنى واحد. ورأي ابن جني كله أن التقليبات الستة للكلمة الواحدة 
بينهما معنى» وما شذ عن أنه يدخل في هذا المعنى» رد إليه بالصفة ولطف التأويل. 
الاشتقاق الأكبر: أن يكون بين اللفظتين تناسب في المخرج نحو (نهق) و(نفق) فمعاني هذه 
لالفاظ متقاربةء إذ كل منها يدل على صوت منكر» ولا اختلاف بينهماء > إلا بالحرف الثاني 
وهو حلقي في كليهما. 

الالاشتماق! الكبار: وهو ما يدعى بالنحت كالتعبير عن (لا حول ولا قوة إلا بالله) بالحوقلة وفي 
بلك مؤلفات مستقلة كالنحت لمحمود د شكري الألوسي. 

وق قد آلف في الاشتقاق كتب كثيرة لكن أجمعها كتاب صديق حسن خان «العلم الخفاق في علم 
الاشتقاق» ومن المصنفات المعاصرة كتاب «الاشتقاق» لعبد الله أمين» وكذا كتاب «ظاهرة 
الا ق في اللغة العربية؛ لطنطاوي محمد دراز. 


فهو سبحانه أمر في سورة الناس بالاستعاذة من: شر الوسواس من الجنة والناس» 
الذي يوسوس في صدور الناس. ويدخل في ذلك وسوسة نفس الإنسان لهء ووسو 
غر 

والقول في معنى الآية مبسوط في مصنف مفرد)”1.ها 


لقف 


وقال رحمه الله في تفسير قوله: 

5-242 لھم کل ایی استوقد 6زا ملا سات ما سوم دعَب اله يور وركم 
طلست لا نیرو (© ع 53 عن مم لا : 1 2 
(ولهذا وصف الله المنافقين في القرآن اليه آمنوا ثم كفرواء كما ذكر ذ 
في سورة المنافقين» وذكر مثل ذلك في سورة البقرة» فقال: ظمَكَلْهُمَ كَل ال 
شود تاا لا أضَاكت ما ڪولم ذهب اله وريم رهم في لمت لا يك © م 
کک کی کی ا يجو بن 406 وقال طائفة من السلف": عرفوا ثم أنكروا وأبصر 

ثم عموا) ۱ھ 

وقال رحمه الله: (8مَكَلْهُمْ كمَثَلٍ الى شود را فلا أصَآدَتَ ما حولم دَحَبَ ) 
اکرو کر يي ساسا لا َة ©4 إلى ما كانوا 
عليه . ١‏ 


ج ' 
8 


وأما قول من قال: المراد بالنور» ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموا 
فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب ضاحب الثار ضوءه ؛ فلفظ الآية» يدل 
خلاف ذلك فإنه قال: رھم في لسر لا ية 9© عن کم ع ع مه ألا 
49> ويوم القيام يكونون في العذاب كما قال تعالى: يم بقل الم و ار 
اموا أظرُونا تفیش من مرم یل جما ورا a EÊ BP‏ لبجل 1 


)١(‏ لعل شيخ الإسلام يقصد بالمصنف المفرد ما كتبه في تفسير المعوذتين؛ والله أعلم 

(؟) منهاج السنة (/۱۸۸ - 198). 

(۳) لعل شيخ الإسلام نقل هذا بالمعنى وإلا فلم أر نصاً لما ذكر شيخ الإسلام. أو لعله اطلع 
ما لم نطلع والله أعلم . 

)6( مجموع الفتاوى (or)‏ . 

() هذا نص ما ذكره ابن الجوزي في (زاد المسير) )50/١(‏ وعزاه لابن عباس وهو مرويٌ 
طريق ابن أبي حاتم (تفسير البقرة - رقم )١58‏ وابن جرير .)١٤١/۱(‏ 


وق ين يبه العداب © ادوم آم تك سم دالوأ بك وك ئر انك الآية 
٠‏ قال تعالی: بم لا زی آله الى ليبن “امنا مع رشم ين بت للحم 
نم شوو رعا يم ا اغ ا [التحريم: ۸]. 

أقال القفسرون"': إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفاء. سألوا الله أن يتم لهم 
م ويبلغهم به الجنة. 

قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين» إلا يعطى نوراً يوم القيامة؛ فأما المنافق 
وره وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق» فهو يقول: ريت 
کا ورت" وهو كما قال: فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي 
ب وهو ثابت من وجوه أخر عن النبي كلِِ. ورواه مسلم من حديث جابر وهو 
ف من حديث ابن مسعود وهو أطولها ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل 
'يذكر فيه أنه ينادي يوم القيامة: 

لتتبع كل أمّة ما كانت تعبد؛ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان 
القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
لوهاء فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفونء فيقول أنا ربكم. فيقولون: 
بالله منك» وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته 
يعرفون» فيقول أنا ربكم: فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه». وفي رواية: «فيكشف عن 
': وفي رواية فيقول: «هل بينكم وبيئة آية فتعرفونه بهاء فيقولون: نعم. فيكشف 
ناقه؛ فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود» ولا يبقى من 
يسجد نفاقاً ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد خر على 
فت ظهورهم مثل صياصي البقر فيرفعون رؤوسهم فإذا نورهم بين أيديهم 
لهم ويطفاً نور المنافقين فيقولون ذرونا نقتبس من نوركي». 1 

1 ن أن المنافقين يحشرون مع المؤمئين في الظاهرء كما كانوا معهم في الدنيا ثم 
حقيقة» هؤلاء يسجدون لربهم» وأولئك لا يتمكنون من السجود» فإنهم لم 


زاد المسير (4/ 0214 

آثر ابن عباس مرّ ذكره أخرجه الحاكم (۲/ 545 )۳۹١‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
به الذهبي بأن عتبة واه وأخرجه البيهقي في «البعث؛؛ والأثر ضعيف. 

يث متفق عليه . 


يسجدوا في الدنيا له» بل قصدوا الرياء للناس» والجزاء في الآخرة هو من جنس | 
في الدنياء فلهذا أعطوا نوراً ثم طفئ» لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان» ثم خرجو 
منه . ولهذا ضرت الله لهم المثل بلك وهذا المثل» فو السن کان قيهي لفق ثم ا 
وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نوراً ثم يطفأ . 


ولهذا قال: َم لا موك إلى الإسلام في الباطن وقال قتادة ومقاتل: ل 
يرجعون عن ضلالهم» وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام» يعني في الباطنء وإ 
فهم يظهرونه» وهذا المثل إنما يكون في الدنياء وهذا المثل مضروب لبعضهم و 
الذين آمنوا ا و . وأما الذين لم يزالوا منافقين فضرب لهم المثل الاخرء وه 
قوله: #آوْ كَصَيْبٍ مِنَّ الاي يد لمت ورغد ورن وهذا أصح القولين. فإن المفسر! 
اختلفواء هل المثلان مضروبان لهم كلهم أو هذا المثل لبعضهم؟ على قولين والثا 
هو الصواب لأنه قال: أو كصَييِ» وإنما يثبت بها أحد الأمرين؛ فدل ذلك على أذ 
مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا يخرجون عن المثلين بل بعضهم يشبه هذا وبعضهم يث 
هذاء ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين لم يذكر لآو بل يذكر الواو العاطفة. 

وقول من قال: € ههنا للتخيير - كقولهم: جَالس الحسن أو ابن سيريا 
ليس بشيء» لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبرء وكذلك قول م 
قال: أ4 بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين» أو الإبهام عليهم» ليس بشيءء فإن 
يريد بالأمثال البيان والتفهيم» لا يريد التشكيك والإبهاء”" . 

والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم ويدل على ذلك أنه قال في المثل الأول: 
ب عبن وقال في الشاني : لجعو اسيم ن َنم من لري حَدّر لوت ونه 
بالكيزرئ» اين خف سی کا ا ھم توا فی لتا اطم عبن اما وکو كاه 
ذهب يسوم وَْرِهمْ إت لَه عل كل كر َي 46 فبين في المشل الثاني أ أ 
يسمعون ويبصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» وفي الأول كانوا يبصرون 


)١(‏ نقل ابن الجوزي في ازاد المسير' )٤١ /١(‏ ثلاثة أقوال انتقى شيخ الإسلام الأوليين (الا 
والثاني) وترك الثالث» وقول قتادة ذكره ابن الجوزيء أما قول السدي فقد رواه ابن جرير 
۷ وابن أبي حائم تفسير (البقرة: ۱۷۹). 

(۲) ذكر ابن الجوزي في معنى (أو) ستة أقوال» وابن تيمية شكك في القولين الأول والساد 
واختار القول الرابع من «زاد المسير» .)47/١(‏ 


وا فيه وإذا أظلم عليهم قامواء فلهم حالان: حال ضياء وحال ظلام» والأولون 
وأ في ,الظلمة. فالأول: حال من كان في ضوء فصار في ظلمةء والثاني: حال 
م يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة» بل تختلف عليه الأحوال التي توجب 


امه واسترابته . 
يق هذا أنه سبحانه ضرت للكفار أيضاً مقلين بحرف (أو) فقال: کوان كرا 


ا كس وع مسب انعا مه کی إن م لر يذه كیا جد لله دم تله 
م وه سرع یساب @ أو كدت فى ر لبي تل م يْن موقب مر ن رقو 
لے يننا و3 بي إذآ تن صم 3 ج ينأ و 3 عت اه 4 کے کنا ی 
© [النور فالأول: مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق وهو على باطل» 
أزيْنَ له سوء عمله فرآه حسنا فإنه لا يعلم أنه لا يعلم؛ فلهذا مُثّْل بسراب بقيعة» 
تَآني : مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاً» بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض 
عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق؛ بل لم يزل جاهلاً ضالاً في ظلمات 


ا فقد.يكون المتافق والكافر تارة مفضقا بهذا الوصفف.وتازة متضفاً بها 
نف» فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم» وبكل حال 
0 ]وضرب له هذا المثل هو مماثل لما ضرب له هذا المثل لاختلاف المثلين صورة 
ةز لم يضيرب اجان إلا مقن ؤاحك لأت الجن واحدا فضرب مقله: بالئزن» 
لك ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة له» كالسراب بالقيعة أو بالظلمات المتراكمة» 
لك المنافق يضرب له المثل ب ATS‏ أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما 
. 


(قال تعالى في المنافقين: «مكَلهم كمل الَذِى أسْتَومَدَ ا نا أصَكدت ما حولم 
الله كرف گی فى لسر لا تین © عم بك عن عنم لا ينر © أذ 


سدم 2 


بب م شس كن الما فيد د مت ورد ورف 3 ضيعم 3 اذام من َمْعِن 00 ل اوت if‏ 


ا رع الفتاوى (۷/ ۲۷٤‏ - ۲۷۸). 


ا الجر الأول 


يبط اكيت 69 06 ابن خف إِصَدَمْ لمآ سل ھم و هو تآ طلم عَتِيم كائرأ وق 
ع الله اَهب موم برهم إك ل ع كل كم َير 40 . 

فضرب لهم مثلاً كالذي أوقد النار كلما أضاءت أطفأها الله» والمثل الما 
كالمثل النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى. ولبسط الكلام في هذه الأمثال 
موضع آخر) 1.ها" . 
وفي تفسير قوله: إت اله عل کل سَنْءٍ مدر قال: 

(ولهذا قال: «#إرت ا ىء كدير والشيء في الأصل مصدر شاء يشا 
شيئاً كنال ينال نيلاً» ثم وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئاًء كما 
يسمى المثيل قبلا فقالوا تيل المعدنة وكما يمى المقدور قدرة». والمخلوق حا 
فقوله: ع کل َء قَدرٌ4 أي على كل ما يشاء» فمنه ما قد شيء فوجدء ومنه ما لم 
يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاءء وقوله: لعل كَل شَىْءِ: يتناول ما 
كان شيئاً في الخارج والعلم أو ما كان شيئًاً في العلم فقط» بخلاف ما لا يجوز أن 
تتناوله المشيئة وهو الحق تعالى وصفاته» أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل في 
العموم) .و" 


وقال ابن القيم في عموم الآيات التي مرّ تفسيرها: 
(قلت: قال شيخنا: الناس في الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله يي أربعة 
أقسام. قد اشتملت عليهم هذه الآيات من أول السورة”” إلى ها هنا) .هأ . 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی : 
( إن ضرب المثل يوضح صورة المقصود وحكمه» وضرب الأمثال في المعاني 
نوعان هما نوعا القياس: 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۰۲/۱۰ .)1١7"-‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۸۳/۸) والكلام هنا عام في كل آية فيها: «إرك لله عق کل ىو فَ4 
وآثرنا وضعه هنا لأن هذه أول آية جاءت في القرآن مبيئة لهذا المعنى. 

(۳) أي سورة البقرة. 1 

(5) هذا المقطع نقله ابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» )۲١(‏ في تفسير الآيات من 
أول سورة البقرة إلى الآية ( 7ك 


أنخدهما: الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدر 
لى في القرآن بضع وأربعون متلا كقوله: مَكَنْهُجَ كتل الى أسْتَويَدَ € إلى 
ها وقوله: َكل اَن يفو اوهد فى سيل الو ككل عَبّةٍ انبتك 3 سال 
کل سار قد َو 7اتبقرة: ١١۲]ء»‏ وقوله: ظطيآيهًا الَدِنَ ءامن لا لوا 
و انار يم ليق فق مالو ركه الاش 6 بي ا الوم الخ ممت 
گل صَقْوَانِ عَلَيهِ عه ث4 [البقرة: 0]154 #ومئل اين يفوت ولمم بيك 
١‏ ل کے ے لين خض يكز بجر ا ا 

ي [البقرة: .]۲٠١‏ 


فإن التمثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من المنافقين» والمنفقين والمخلصين 
هم والمرائين» ويبين ما يذكره سبحانه من تلك الأمثال هو من جنس قياس 
يل» الذي يقال فيه: مثل الذي يقتل بكودين القصار كمثل الذي يقتل بالسيف» 
ثل الهرة تقع في الزيت كمثل الفأرة تقع في السمن ونحو ذلك» ومبناه على الجمع 
نهماء والفرق في الصفات المعتبرة في الحكم المقصود إثباته أو نفيه» وقوله: مثله 
ثل كذاء تشبيه للمثل العلمي بالمثل العلمي لأنه هو الذي بتوسطه يحصل القياس» 
إل المعتبر ينظر في أحدهما فيتمثل في علمه» وينظر في الآخر فيتمثل في علمه ثم 
تير أحد المثلين بالآخر فيجدهما سواء فيعلم أنهما سواء في أنفسهما لاستوائهما 
ي العلم» ولا يمكن اعتبار أحدهما بالآخر في نفسه حتى يتمثل كل منهما في 
فإن الحكم على الشيء فرع على تصوره؛ ولهذا والله أعلم يقال مثل هذا 


وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل e‏ به فاد م الفرع ا 
ي تصريح بذكر الفرع» كقوله: ا سڪ آن کڪ آم جَنّةُ ين تيل غناي 

من تتا الْأَنْهرٌ له مها ين َل التَمَرّتِ امساب الك إلى قوله: 26 
اه م اكيت لمكم تَتَدَوّورت؟ [البقرة: 117] فإن هذا يحتاج إلى تفكر؛ 
| سأل عمر عنها من حضره من الصحابة فأجابه ابن عباس بالجواب الذي 


38 الجزء الأول 


ونظير ذلك ذكر القصص؛ فإئها كلها أمثال هي أصول قياس واعتبار» ولا يمكن 
هناك تعديد ما يعتبر بهاء لأن كل إنسان له في حالة منها نصيب» فيقال فيها: لق 
كنك فى صمي رة اولي الأبني4 [يوسف: ]١١١‏ ويقال عقب حكايتها: اعا 
كول لأيّصّرِ [الحشر: ؟] ويقال: قد َا لَك ايه فى وكين التقتا» إلى قولء؛ 
«إنك ف ذلك ِبر لَأُولٍ الاسر [آل عمران: ]1١‏ والاعتبار هو القياس بعينه كنا 
قال ابن عباس لما سل عن دية الأصابع فقال: هي سواء واعتبروا ذلك بالأسنان”"© أ 
قيسوها بها فإن الأستتان مستوية الدية مع اختلاف المنافع» فكذلك الأصابع» ويقال: 
اعتبرت الدراهم الصنجة إذا قدرتها بها. 

النوع الثاني: الأمثال الكلية» وهذه التي أشكل تسميتها أمثالاً: كما أث 
تسميتها قياساًء حتى اعترض بعضهم قوله: #يأيُّهًا الاش سرب مكل فأشكيثرا ل 
[الحج: ۷۴] فقال: أين المثل المضروب؟ وكذلك إذا سمعوا قوله: وقد صَرَبنَا لاس و 
هلدا لقان من هَل مَل [الروم: ۸] يبقون حيارى لا يدرون ما هذه الأمثال» وقد رأوا 
عتد ما فيه من تلك الأمثال المعينة بضعاً وأربعين مكلا . 

وهذه (الأمثال) تارة تكون صفات» وتارة تكون أقيسة» فإذا كانت أقيسة فلا د 
من خبرين هما قضيتان وحكمان» وأنه لا بد أن يكون أحدهما كلياً؛ لأن الأخبار التي 
هي القضايا لما انقسمت إلى معينة ومطلقة وكلية وجزئية» وكل من ذلك انقسم إلى خب 
عن إثبات وخبر عن نفي» فضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عا 
وقضية كلية» وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصوا 
خكمهاء فلولا عموفه لما أمكن الاعتباز لجواز أن يكون المقضود حكمه خارجاً 
العموم. 


1 ۱ مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة» والاقسة إنما يكون‎ ÊN 


55050( ذكره ابن عباس بعد الحديث المرفوع الذي رواه أحمد (۲۸۹/۱) وابن ماجه‎ )١( 
و‎ )۱۷٤۹٥( موارد) وعبد الرزاق في مصنقفه‎ - ۱٥۲۸( وابن حبان‎ )٤٥٥۹( وأبو داود‎ 


] إخدى القضيتين» وأما الأخرى فجلية معلومة» فضارب المثل وناصب القياس إنما 
أ أن ايبين تلك القضية الخفية» فيعلم بذلك المقصود لما قاربها في الفعل من 
١‏ السلبية» والجلية هي الكبرى التي هي أعم. 

قإن الشيء كلما كان أعم كان أعرف في العقل لكثرة مرور مفرادته في العقلء 
الكلام ما قل ودل؛ فلهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية 
ية لأن في ذكرها تطويلاً وعياً. وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين 
ويلا . 

واعتبر ذلك بقوله: «لؤ کن فيا ل لا أله اتقاي (الأنبياء: 1۴١‏ ما أحسن 
البرهان! فلو قيل بعده: وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله لكان هذا من الكلام 
ااب لا يناسب بلاغة التنزيل» وإنما ذلك من تأليف المعاني في العقل مثل تأليف 
جاء من الحروف في الهجاء والخط إذا علمنا الصبي الخط نقول: «با» «سين» «ميم» 
ليسم فإذا عقل لم يصلح له بعد ذلك أن يقرأه تهجياً فيذهب ببهجة الكلام؛ بل 
بار التأليف مستقراً وكذلك النحوي إذا عرف أن «محمد رسول الله مبتدأ وخبر لم 
5 زفع مثل ذلك أن يقول: لأنه مبتدأ وين تاليف الأسماء من الحروف لفظاً 
تى وتأليف الكلم من ن الأسماءء وتآليف: الأسماء من الحروف لفقظا ومعتى وتاليف 
لم من الأسماء وتيف لانن م الكت جي ر ولهذا كان المؤلفون 
أ ؟ يتكلمون أولاً في مفردات الألفاظ والمعاني التي هي الأسماء» ثم يتكلمون في 
ف الكلمات من الأسماء الذي هو الخبر والقضية والحكم ثم يتكلمون في تأليف 
شال المضروبة الذي هو (القياس) و(البرهان) و(الدليل) و(الآية) والعلامة). فهذا مما 
هي أن يتفطن له» فإن من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله المضروبة وأقيسقة 
صوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة؛ ثم اتباع ذلك بالإخبار عن النتيجة 
لمن أول اكلام ا اک خی اماق بكر 


Nast) Oat. عله قاو ع يحون‎ iê asl Kesk, aê ققد كير‎ ٠ يف‎ 


ااي ا" ma Th, oOo‏ ومو ته ايو دهده ONC ١‏ + فاق باه 2 


و(أيضاً) فينبغي أن يعرف أن مدار ضرب المثل ونصب القياس على العموم 


1 الجزء الأول 


والخصوص والسلب والإيجاب؛ فإنه ما من خبر إلا وهو إما عام أو خاص: سالب أو 
موجب» فالمعين خاص محصور» والجزئي أيضاً خاص غير محصور» والمطلق إما عام 
وإما في معنى الخاص ٠‏ 

فينبغي لمن أراد معرفة هذا الباب أن يعرف (صيغ النفي والعموم) فإن ذلك يجيء 
في القرآن على أبلغ نظام. 

مثال ذلك أن (صيغة الاستفهام) يحسب من أخذ ببادئ الرأي أنها لا تدخل 
في القياس المضروب؛ لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية» وهذه طلبية» فإذا 
تأمل وعلم أن أكثر استفهامات القرآن أو كثيراً منها إنما هي استفهام إنكار معناه 
الذم والنهي إن كان إتكاراً شرعيلة أو معنا النفي والسلب إن كان إنكار و 
ووقوع» كما في قوله: انيت 0 ينل تلت ا كل بتي اقلم وهی ر 
©4 ابس] ست لكم ثلا ين اشک هَل لم ين کن ات يد ةن 
ما رَنَقَنَكُمْ4 الآية [الروم: 18] وكذلك قوله: ال حبر ما )€ [النمل: ]٠۹‏ 
وقوله في تعديد الآيات: #أُولهُ مَمَ نَم أ [النمل: ]٠١‏ أي 3 هذه إله مع الله؟! 
والمعنى ما فعلها إلا اللهء وقوله: آم حلفا من عر َء آَم هم كمون 462 [الطرر] 
وما معها. 

پوهذا الذي ذكرناه الذي جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من جهة المعنى» 
يعبر في اللغة بضرب المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ فيستفاد منه التعبير 
كما يستفاد من اللغة؛ لكن لا يستفاد منه الدليل على الحكم كأمثال القرآن» وهو أن 
يكون الرجل قد قال كلمة منظومة أو منثورة لسبب اقتضاه فشاعت في الاستعمال» حتى 
يصار يعبر بها عن كل ما أشبه ذلك المعنى الأولء وإن كان اللفظ في الأصل غير 
موضوع لهاء فكان تلك الجملة المثلية نقلت بالعرف من المعنى الخاص إلى العام كما 
تنقل الألفاظ المفردة فهذا نقل في الجملة مثل قولهم: (يداك أوكتاء وفوك نفخ) هو 
مواز لقولهم: (أنت جنيت هذا) لأن هذا المثل قيل ابتداء لمن كانت جنايته بالإيكاء 
والنفخ» ثم صار مثلاً عاماً» وكذلك قولهم: (الصيف ضيعت اللبن) مثل قولك: 
(فرطت وتركت الحزم» وتركت ما يحتاج إليه وقت القدرة عليه حتى فات) وأصل 
الكلمة قيلت للمععتى الخاص. 

وكذلك عسى الغويدا أبؤساً أي أتخاف أن يكون لهذا الظاهر الحسن باطن 


البقرة ۱۷1 


:؟ فهذا نوع من البيان يدخل في اللغة والخطاب» فالمتكلم به حكمه حكم المبين 
آرة الدالة» سواء كان المعنى في نفسه حقاً أو باطلاً» إذ قد يتمثل به في حق من 
كذلك فهذا تطلبه في القرآن من جنس تطلب الألفاظ العرفية» فهو نظر في دلالة 
اا المعنى لا نظر'قي ضحة المعتى ودلالته على 'الحكم» ,ليس هو العراد 
له: اوقد صَرَبَْا لاس في هلدا اران من كل مَل وكين يهم بِكَلوَ يمون اين 
روا إن اسر ِلَّا مَطِلُنَ 469 [الروم» والزمر: ۲۷] فتدبر هذا فإنه يجلو عنك شبهة 


الأمثال اللغوية أنواع موجود في القرآن منها أجناسهاء وهي معلنة ببلاغة 
ونظمة وبراعة بيانه اللفظي» والذين يتكلمون في علم البيان وإعجاز القرآن يتكلمون 
3 هذاة ومن الناس من يكون أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلاًء ومنهم من لا 
اناس و و اس 


ی أنه لا ينفى باستفهام الإنكار إلا ما ظهر بيانه أو ادعي ظهور بيانه فيكون ضاربه 
كاملاً في استدلاله وقياسه وإما جاهلاًء كالذي قال: ظاإمَن يجي الوطم وه ميدي 


إذا تبين ذلك فالأمثال المضروبة في القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلاًء ومنه 
الى بذلك) 1 


هذا جزء من حديث رواه مسلم (هة/ا/ا١).‏ 

سقطت من «التفسير الكبيرا. 

اله رسول الله في أبي بصير وقصته معروفة سيمرٌ تخريجها. 
مجموع الفتارى 59٠ ۵۹ - ٥٦ /۱٤(‏ -56). 


الجواب الصحيح /١(‏ 0781 . 


۱۷۲ الجزء الأول 


وفي معنى تاا ألنّاسُ» قال : 
١‏ (والأحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان: 

أحدهما: ما يثبت لكل فرد من أفراد ذلك العام» سواء قدر وجود الفرد الآخرء 
أو عدمه. 

والثاني: ما يغبت لمجموع تلك الأفراد؛ فيكون وجود كل منها شرطاً في ثبوت 
الحكم للآخر. 

مثال الأول قوله تعالى: اا الاش أَعبْدُوا ریک ایی علق ولي ين یک 
یاب لیے إا ُنَم إلى ألصلوة4 [المائدة: +]. ومثال الثاني قوله تعالى: 
كم حير امَو ابت لتاس آل عمران: »]٠٠١‏ كرك جعلتكم أمَة وَسَمّا) [البقرة: 
۳ فإن الخلق ثابت لكل واحد من الناس؛ وكلا منهم مخاطب بالعبادة والطهارة؛ 
وین كل واجد من اة ا وسيظا. ول كير آم ا 


وقال رحمه الله في رده على أصحاب وحدة الوجود: 

(قال تعالى: #ايتأيًا الاس أعَبْدُوا رکم ایی علق وَل من ميك ...4 الآيتين. 
فأمر سبحانه بعبادة الرب الخالق بهذه الآيات؛ وعند هؤلاء الملاحدة الملاعين: وهو 
عين هذه الآیات» ونهى سبحانه أن يجعل الناس له أنداداً. وعندهم هذا لا يتصورء فإن 
الأنداد هي عيغه» افكيف يكون ندا لنفسة؟ والذين عنينوا الأنداة فما عبدؤآ 


O 


وقال في هذه الآيات دلالتان دلالة الاختراع ودلالة العناية : 

(فأما الآيات التي تجمع الدلالتين فهي كثيرة أيضاًء بل هي الأكثر مثل قوله 
تعالى : ويا الاش أغبذوا ويك الى عل ين ين نی َلك تمن  4©‏ إلى 
قوله تعالى: ‏ لملا يمُأ ر أندَادًا وم ممْمُوت» فإن قوله: الى لق ولدب بن 
َلك لَعَلْكْم تَتَعُونَ4 تنبيه على دلالة الاختراع» وقوله: ظالَدِى جَعَلَ لك الاس فعا 
لاه اة تنييه على .دلالة. العناية) ١٠‏ .ك" . 


.)178- ۱۲۷ /۳۱( مجموع الفتارى‎ )١( 

إفف مجموع الفتاوى /١(‏ لاه ؟) وقوله هذا في معرض ردّه على أصحاب وحدة الوجود (أصحاب 
ابن عربي) . 

(۳) بيان تلبيس الجهمية .)١9/5/١(‏ 


أفي معاني «إفراد العبادة واقترانها بالتوكل» : 

| (وإذا أفرد لفظ العبادة دخل فيه التوكل» فإنه من عبادة الله تعالى كقوله تعالى: 

اا الئاس عدوا رب وقوله تعالى: #رَمَا علقت َي ولان إل لئد @) 
دا قرت .به التوكل كان مأمورا به بخص وصة) 1ے : 


أت هذه فيها بداية التوحيد ثم النبوة : 
_ (والدين الحق دين الإسلام: عبادة الله وحده لا شريك له» وتصديق رسله» كما 
ْ قولنا : تأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». والله سبحانه 
ا ن هنين الأصلين في غير موضع كقوله تعالی: تيا الاش أعْبدوا ر الى 
ك وای م یک دک تَتَّقْونَ © © ای ا ل الاش فرعا الآية:؛ قبلا 
ټوحید» ثم قال: E‏ وفي اول آل عمران 
3 92 لآ إل إلا هو الع لقم 402 آل عمران]ء د قال: رل یک الككب بالق 
ق لما ب بین يديو 0% اة لايل © من ق هکی َس وال A‏ [آل غمران]ء 
1 التوحيد أولاً ثم ذكر النبوات المتضمنة إنزال الكتاب) ١.ه"‏ . 
ي العلاقة بين «العبادة والتقوى» قال : 

فا :جاج اك ا يك لله قار وای ی تن تل 
ol‏ وقوله: لملم كَل متعلق بقوله: «أغبدوا رب لعل التقوى تحصل 
م بعبادته كما قال تعالى: کب يڪم ألضِيَامٌ ٍ. 52 ع لیے من يڪ 
4 كتوم [البقرة: *18] ومن قال إن هذا مثل قوله تعالى: وما علقت لْلْنَّ ولاش 
© 1 ا وأن انمي يعم 5 تنقون تقول ضعيف 2 الله 


١‏ 9 يفعل الشيء مترجياً لعاقبته فإنه عالم بالعواقب» ولكن يأمر العباد بفعل 
6 لما يرجون من ماقيعه كما قال تعالى + ویر ا 2 6 و 
ى 40> [طه] فهما قالا ذلك راجيين منه التذكرة والخشية لا أن الله يرجو ذلك مع 
له تعالى بأنه لا يتذكر ولا يخشى وقال: ٭الیی علقم وی ين ملك َم مود 


جامع الرسائل (931/1). (۲) الرد على الإخنائي (501). 
بياضن :في جميع النسخ. 


ولا يجوز أن تكون تقواهم هي الغاية المطلوبة من خلق الأولين والآخرين بل كل 
إنسان مطلوب منه أن يعبده وإن لم يعبده غيره» وكان تعليله أن يقال: لعلكم . .. 
الذي خلقكم والذين من قبلكم» وقوله: «أغبدوأ رَبك أي أخلصوا له العبادة فإ 
ذلك سبب التقوى كما قال عن يوسف ##: كلك لَصْرِفٌ عنه الى والح 
ِنَمُ من عباوت الُْْلَصِنَ4 [يوسف: :1] وقال تعالى: «إرك الوه تن عر 
القحسا وَالْشَكرٌ © [العنكبوت: 45] وقال تعالى: إل عاد يهم ألمي ©4 1 
فتبين بذلك أن عباد الله المخلصين لا يغويهم الشيطان وإنما يغوي من أشرك بالله 
قال تعالى: ظإِنَّمَا سُلَطَتْمٌ ل ادبت يلوم والنَ هم بد مرت 469 [ال: 
وقال تعالى: ًا جملا أطي َه لي لا بويت © إا َنأ قجِمَة4 الآ 


1ع 5:1 


ما جاء في السنة في معنى «الأندادا : 


(وفي الصحيحين أنه ية سئل: أي الذئب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا و 
خلقك”" والند المثل. قال تعالى: #فلا يَحَمَلُوا بر أندادا وام لمو( وقال 
تعالى: املو بے ااا لوا عن سیل فل متا دإ مَصِركُمْ إل َر © 
[إبراهيم]. فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه كك من الإلهية والربوبية فقد كه 
بإجماع الأمة) 1.ه“. 


بي 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظفلا بعلا يِه نداد وتم لّموت) وفي 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: «قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن 
تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. 
قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك» فأنزل الله تصديق رسوله: وَين لا 
ينغت مح اھ إلا ءاخر كلا بقلو التقس ای حَبَمَ له إلا بحن ولا يقرت ومن قعل 
َلك يلق أتاا 46 الآية [الفرقان] ١ه‏ . 


)1١(‏ بهامش جميع النسخ ما نصه: (سقط ثلثي ورقة من الأصل). 

( الاستفانة 170 ب 0۳٤‏ 

(۳) البخاري (۱۳/ ١‏ - الفتح)» ومسلم (45). 

() مجموع الفتاوى (۸۸/۱). )٥(‏ مجموع الفتاوی (۳۳۸/۲۷ ۔ ۳۳۹). 


معنى (الندا قال : 

(قال: لخلا عملا 2 َه أَنَدَادَاء فليس لصفة الله ند ولا مثل» ولا يوجد شيء من 
في المخلوقين) ۱ھ 

معنى (عبدنا» قال : 

(قال تعالى: وام كا ام عبد آله يتغرة» [الجن: 6] وقال تعالی : فون حنم في 


5 


لا عل عَبَِ4 [البقرة: ۲۳] وقال: شبح الدِىَ أَسْرَ يعَبَدِي لد [الإسراء: .]١‏ 


5 رحمه الله : e‏ العبد في القرآن: يتناول من عبد الله فأما عبد لا 
يطل عليه لظ جيئه. . كما قال: #إنَّ عباوی لس لك عله مله اي 
: 30] وأما قوله: إلا مَنِ اَمَك ِن الاوك اعوفرم [ér‏ اتا فيه 
طعء كما قاله أكثر المفسرين والعلماءء وقوله: ا يَثربُ جا عاد أ [الإنسان: 
و ايساد اَن ایت مشو عل لاض هويا [الفرقان: ”1] «وأذكر ع عبد بدا اود 
IY:‏ ولم المد إن اب4 [ص: ۰ ودگ عا ا [ص: ]4١‏ دوکر 
1 بهم زنك تن (ص: 40] 4 نا ن اوتا( [الكيف: ٠0‏ سكل 
5 ری ت [الإسراء: ]١‏ 8إِنَّمُ نا شک [الأشراء: 5 ورين كم 

ب ما رلا ع يا4 اوی إل ع 2 ا © [النجم] وام 0 عد 
اغ [الجن: 15] تارك الى 7 لتو ل عَبْيو€ [الفرقان: .]١‏ ونحو هذا 
1 وم 


ل في معنى «شهداءكم) : 

ب للقي البقرة : تيه كن ف ری با را عل رة قائ بسُورَمَ من مُثْلوء 
وا سْهَدَآهم يّن دون أله إن كُشْرْ صي 4069 أي ادعوا كل من يشهد لكم 
جتحا ERB‏ وب دي 
ا تعجيز لكل من لم يؤمن به ومن آمن به وبقي في ريب كل قد علم أنه من 
مجموع الفتاوى (٩/۲۸)ء‏ ودرء التعارض (41/5). 


هجموع الفتارى .)٥٠۳/١(‏ 
مجموع الفتاوى (1/ 47 - .)٤٤‏ 


اا الجزء الأول 


عند الله وهذا التحدي في البقرة وهي مدنية بعد يونس وهود ولهذا قال: 
«وإن كم فى رب وهناك قال: أ ثرون فة [يونس: ۳۸] فهذا تحدٌ لكل 
مرتاب وذاك تحدٌ لكل مثل مكذب ولهذا قيل في ذاك: من أسََطعَثُم» [يونس: م0] 
فإنه أبلغ وقيل في علا وقد قال بعفى المفسرين: شهداءكم آلهتکم» 
وقال بعضهم: من يشهد أن الذي جئتم به مغل القرآن ٠‏ والصوآب أن شهداءهم 
الذين يشهدون لهم كما ذكره ابن إسحاق 4 المعروف عن اين عباس قال: 
شهداءكم من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه" وقال السدي عن أبي 
مالك: شهداءكم من دون الله آي شرکا وک ا هؤلاء هم الذين يتصور منهم 
المعارضة إذا كانوا في ريب منه أما من أيقن أنه من عند الله فإنه يمتنع أن يقصد 
معارضته لعلمه بأن الخلق عاجزون عن ذلك والله تعالى شهد لمحمد بما أظهره 
الآيات فادعوا من يشهد لكم وهؤلاء يشهدون من دون الله لا يشهدون بما شهد ا 
به فتكون وم مضادة اد الله كما قال: کن أله هد جا َر لَك 
انرام بلي الیگ يَنْبَدُونْ4 [النساء: ۱٣٣‏ وقال: طقل كك ن و بو 
رڪ 5 ندم لم اكب [الرعد: *4] كما قال: #كهة اله أَنَمٌ ل إله | 
هُوٌ وَالْمَلَيَكَةٌ وألا لأر [آل عمران: .١ )]١۸‏ هأ . 


وفي تفسير لم تفعلوا» والن تفعلوا»: 
ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة» فقال في البقرة وهي سورة مدنية: 
وإ إن ڪن ني رٻ يِنَا رلا ع بي أا بود ين کک عانقا شی جد کو ا 
إن کر صرق ©4. ثم قال: ین م نموا وکن تَنمَلوا انعا لار التي دما َا 
FR:‏ فذكر أمرين: 
أحدهما: قوله: إن لَه تَْمَلُوا ون تَفْمَنُوا هتوا ألا . . .4» يقول: إذا لم تفعلرا 
قد علمتم أنه حق» فخافوا الله أن لي فيحيق بكم العذاب» الذي وعد به 
المكذبين» وهذا دعاء إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنةء بعد أن دعاهم بالحكمة» 
جدالهم باي حي اتن 


. 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير؛ )5١/١(‏ ثلاث أقوال. 
(۲) سيرة ابن هشام (177/1) وابن جرير )١17/١(‏ وابن أبي حاتم في اتفسير سورة البقرة رقم/ .2114١‏ 
۳) ابن أبي حاتم (رقم/ O: gt 0 .)۲٤١‏ اد ان 


VY 


والثاني: قوله: «وَآن نموا و(لن) لنفي المستقبل» فثبت الخبر أنهم فيما 
من الزمان» لا يأتون بسورة من مثله» كما أخبر قبل ذلك» وأمره أن يقول في 
إرة (سبحان)ء وهي سورة مكية» افتتحها بذكر الإسراء» وهو كان بمكة» بنص القرآن 
المتوائرة وذكر فيها'من. تخاطيعه للكفار يمكة .ها وبين ذلك بقوله: لفل لين 


وء 3 


221 


ت الث دان ع آن يا يبل مدا الشك ‏ بأو بيغيو ولد كنت بشم 
با 409 [الإسراء]. 

فعم بالخبر جميع الخلق معجزاً لهمء قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا كلهم 5 يأتون 
ثل هذا القرآن» ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك» وهذا التحدي والدعاء» هو لجميع 
خلق؛ وهذا قد سمعه كل من سمع القرآن» وعرفه الخاص والعام» وعلم مع ذلك أنهم 
يعارضوه» ولا آتوا بسورة مثله» ومن حين بعث» وإلى اليوم» الأمر على ذلك» مع 
عم من أن الخلق كلهم كانوا كفاراً قبل أن يبعث» ولما بعث إنما تبعه قليل) .د . 
ی تفسير «اتقوا» قال: 

(قافا الا لی فما الاش بجا طوَاكثُوا الاد أل أِدَت يلكيرت 406 
ل عمران: ]1١‏ فالتقوى اتقاء المحذور بفعل المأمور به وبترك المنهي عنه» وهو بالأول 


امہ ١‏ يت انين جوب ذلك» 0 ادق متعرض للعذاب بترك القوي 1. al‏ 


قال في تفسير قوله تعالى «وأنوا به متشابهاً»: 

كما قال ابن؛عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة: إلا الأسماء. رواه الأعمش 
ن أبي ظبيان عن ابن عباس" » وقد رواه غير واحد منهم محمد بن جرير الطبري في 
سير في قوله: وأا پو مشَمَبكَا4) 1 . 


الجواب الصحيح (9/ 458 - /871). 

مجموع الفتاوی (۲۰/ ه"7١).‏ 

الأثر رواه ابن جرير الطبري )١۷٤/١(‏ وابن أبي حاتم في (تفسير البقرة - رقم/ .)۲١١‏ 
مجموع الفتاوی »)۳٤۷ /٥(‏ درء تعارض (5/ .)١14‏ 


ana” 


کے ری صو عَھد الله ين بد سِكَهِد. وَيَتظفُونَ مآ أمرّ 


۱۷۸ الجزء الأول 


آله يد أن بَوْصلَ يدوك 
في لار اوگ هم اليرت ©4 . 

وقال رحمه الله: لقال تعالى: وما يل بيه إل التيقت © لذن فصوت عد 
لَه م بعد مید وَيَتْطعُونَ مآ أَمَرَ لَه بء أن بوْصَلَ» فذمهم على نقض عهد الله وقطع 
ما أمر الله بصلته؛ لأن الواجب إما بالشرع وإما بالشرط الذي عقده المرء باختياره) 


¥ 
e 


وقال رحمه الله في معنى معنى «الفاسقين» في هذه الآية: 


(وفمكسه قوله: وما فل بيد إل )1 سيت أي كل من ضل به فهو فاسق. 
يوقم لمن يضمل ,بده غه فاسبق: ليس أنه كان فاسقاً قبل ذلك. ولهذا تأولها سعد بن 
أبي وقاص في الخوارج”” » وسماهم «الفاسقين» لأنهم ضلوا بالقرآن. و 
فيو فاو ا 


وقال رحمه الله: (وسعد بن أبي وقاص وهو أفضل من كان قد بقي بعد علي 
وهو من أهل الشورى واعتزل في الفتئة فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية ولكنه 
ممن تكلم في الخوارج وتأول فيهم قوله: وتا يِل يي إل اليف © ان 
يتعْصُونَ عد اله م بد مِِكَفِدء وَيِتْطُونَ ما آمر آله ييه أن صل نيدوت فى الأزض 
أوليق م لْكيرُوتَ ©( .١‏ هه : 


وقال رحمه الله : (ومن کس من السلف الخوارج وو كما روي عن سعد بن 
أبي وقاص أنه قال فيهم قوله تعالى: ظوَمًا یل بده إلا َلْقَسِقِنَ © لبن د قا 
عد أل من بعد مكيف وَيَقْطمُونَ ما أَمَرَ اله بي أن صل و نيلوت ق الأرضن یاف د 
يروت 46 فقد يكون هذا قصده» لا سيما إذا تفرق الناس» فكان ممن يطلب 
الوياشة له ,ولأضحابة) 22-1 


)0( مجموع الفتاوی .)٠٤١/۲۹(‏ (۲) مر تخريجه. 
)۳( مجموع الفتارى .)088/١15(‏ 

(4) النبوات )۱۳١(‏ ومرٌ تخريج قول سعد بن أبي وقاص. 

.)٠٠١ /٥( منهاج السنة‎ )( 


0 وقال رحمه الله : (وهذا كقوله في النوع المذموم: #يْضِل پو كيرا وهی بهء 
هل ما يِل يي إل اليف © اَي ُو عه لله ن بد سسكهد ريقفو مآ 
آل يه أن بم ولا يجب أن یکونوا فاسقين قبل ضلالهم؛ بل من سمعه فكذب 
إرافاسقاً وضل» وسعد بن أ وقاص وغيره أدخلوا في هذه الآية أهل الأهواء 


0 


اهنا أدخلهم كثير من السلف”2 في الذين: يعون ما تَعَابَة مه ياء اة 
اء تأوِِهِ) (الريت َيه هم وَكَائا شي" [الروم: ۳۲] وبسط هذا له موضع 
(r)‏ 

° 


اوقال رحمه الله: (فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعهاء وكفروا 
هيم الذين مق القرآن بموالاتهم ولهذا تأول سعد بن أبي وقاص فيهم هذه الآية: 


22 


أن صل نيدوت فى الْأَرْض4 وصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على 
ر تأويله» من غير معرفة منهم بمعناه» ولا رسوخ في العلم» ولا اتباع للسنة» ولا 
جعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن) |.ه” . 


وذكر تأويلها في الخوارج عن أبي أمامة مرفوعاً بسند فيه ضعف» والصواب وقفه على أبي أمامة 
كما ذهب لذلك ابن كثير في تفسيره والألباني في المشكاة» وتفصيل الكلام عليه في «الدر 
المنثور» )٤/۲(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (آل عمران - ص١7‏ - 17) وسيرة ابن هشام (۲۰۸/۲). 
وجدت الطبري والبغوي يذكرون هذه الآية في ذم أهل البدع والله أعلم . 

مجموع الفتاوى .)۱۷۳/١١(‏ 

جرع الفتاورى 9 (. 


۱۸۰ الجزه الأول 


وقال رحمه الله: (وقوله: #االَدِنَ يتَقْصُونَ عَهْدَ أله مِنْ يمد مِيِكَّقِد». فإن الله أعلن 
عهد الله الذي أمرهم به من بعد ما أخذ عليهم الميثاق بالوفاء به» فاجتمع فيه الوجهان: 
العهدي والميثاقي) ١.ه‏ . 


مغر 2 ر 


وقال رحمه الله: (قوله: #يَقصُونَ عهد الله من بنَدٍ 2 وضدهم الذين 
يوقون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وقوله: وذ أحَدَ أله مق اَي لمآ 
يڪم ين ساي تيكتق کر م ق ا ا نت ا رب وتم 
َال م ذم عل دل إشرئ الوا أكررْنَا4 لآل عمران: ]۸١‏ الآية» قال ابن 
عباس: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمئن به 
ولينصرنه. وأمر أن يأخذ الميثاق على أمته: إن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 
لسغم ا 


کچ ور أل لوح کم اما بخ ایی جیا ف اشن | اا ر مسب 


موا وهو بل يڪل شىء علي ©4. 


(قوله تعالى: هو ای علق لَكُم ّا فى أَلأرضِ جَييًا) والخطاب لجميع 
الناس» لافتتاح الكلام بقوله : #يتأجا الاش عدوأ رَبك [البقرة: ١؟]‏ ووجه الدلالة أنه 
أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافاً إليهم باللام» واللام حرف الإضافة» 
وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه» واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح 
له» وهذا المعنى يعم موارد استعمالها. كقولهم: المال لزيد» والسرج للدابة» وما أشبه 
ذلك. فيجب إذاً أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض» فضلاً من الله 
ونعمة» وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث: لما فيها من الإفساد لهم في 


معاشهم» أو معادهم» فيبقى الباقي مالحا مرحم ال ام ط 


.)١855/7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك عن ابن عباس جرير الطبري في تفسيره (۳۳۲/۳) وعن غيره. 
(9) مجموع الفتاورى .)۱١۸/۲۰(‏ 

(4) مجموع الفتاوى (١؟/ ٥۳٥‏ _ 5ذلة), 


رة البقرة 18١‏ 


ل وحمه الله في معنى «الاستواء»: 

(قال أبو محمد البغوي الحسين بن مسعود الفراء الملقب بامحيي السنة» في 
يره: لثم سوئ إل ألما قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى 
. وقال الفرّاء» وابن كيسان» وجماعة من النحويين: أي أقبل على خلق السماء. 


للك هو يرجح قول من يفسر بإتيان أمره» وقول من يتأول الاستواء. وقد ذكر 
ا "» ووافق بعض أقوال ابن عقيل. قال: ابن عقيل له في هذا 

ت زی يغلت فوا ای باجا 

وقال البغوي في تفسير قوله: <4 أسترى عَلَ التي [الأعراف: 94]: قال الكلبي 

8 اسشقر. وقال أبو عبيدة: صعد. اب المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. 

وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف يجب على 

3 عل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله. وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله: 


عَلَ امرش أستوئ 46 [طه] كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه ملياًء وعلاه 
ضاء؛ ثم قال: الاستواء غير مجهول. الكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 


اوقال في قوله: هَل و إلا أن ا م اله في كَل يْنَّ اار4 [البقرة: :]5٠١‏ 


أ تفسير البغوي «معالم التنزيل» .)٠١ /١(‏ 
ا5 المسیر (1/كره). 
© أي: ابن الجوزي في كثير من كتبه وهو يقصد كتاب «دفع أوهام التشبيه» الذي طبع بتحقيق 
السقاف لنصرة مذهبه وقد رد عليه من المعاصرين سليمان العلوان رعاه الباري» وقد ذكره ابن 
الجوزي في تفسيره «زاد المسيرا. 
1١‏ اتفسير البغوي (177/1) وفي بعض المطبوع زيادات يسيرة جداً. 
تفسير البغوي ٤ /١(‏ وفي بعض المطبوع زيادات واختلافات. 


۸۲ الجزء الأول 
جبس س 
الأولى في هذه الآية وفيما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها. ويكل علمها إلى اش 
ويعتقد أن الله مئزه. عن سمات الحدث. على ذلك مضت أثمة السلف وعلماء السئة. 
قال الكلبي: هذا من المكتوم الذي لا يفسر. 

قلت: وقد حكى عنه أنه قال في تفسير قوله: ثم أُسْتَو45: استقر. ففسر ذاك» 
وجعل هذا من المكتوم الذي لا يفسر. لأن ذاك فيه وصفه بأنه فوق العرشء» وهذا ف 
إتيانه في ظلل من الغمام. 

قال البغوي: وكان مكحول» والزهري» والأوزاعي» ومالك» وعبد الله بر 
المبارك» وسفيان الثوري» والليث بن سعد» وأحمد؛ وإسحاق» يقولون فيه وفي أمثاله : 
أمروها كما جاءت بلا كيف. قال سفيان بن عبيئة: كلما وصف الله به نفسه فى کتار 
فتفسيره قراءته والسكوت عنه؛ ليس لأحد أن يفسره إلا الله ورسوله". 

وهذه الآية أغمض من آية الاستواء. ولهذا كان أبو الفرج يميل إلى تأويل هذا 
وينكر قول من تأول الاستواء بالاستيلاء 8 


قال في تفسیره» قال الخليل بن اح : اعرش السيرين» وكل سرير 

يمى رشا وقلما يجمع العرش إلا في ال 

(قلت): وقد روى ابن ابي حاتم عن أبي روقء عن الضحاك» عن ابن عبا 
قال: يسمى «عرشاً» لارتفاعه". قلت : والاشعقاق يشهد لهذا كقوله: رما َه 


بعرشوت )4 [الأعراف: ۱۳۷]» وقوله: عرشت وعو َر مَعْرُوشَلتٍ 4 [الأنعام: ١‏ ؛ وقول 


نيعل" وها يوغل كافر بالفرش: ومععد الملك يكون أعلى من غير فهقا بالفسا 


(۱) تفسير البغوي .)١75/١(‏ 

(5) اول ابن الجوزي آية البقرة: إلا أن يمهم ۵ ]۲٠١[‏ نقلاً عن أحمد عن أبى يعلى أنه 
قال: قدرته وأمره. واستشهد ابن الجوزي بقوله تعالى في التحل: «أز بق َب ك4 1 
«زاد المسير»؛ )۲٠١/١(‏ أما في آية الأعراف: ر3 ستو عل امش [04] فقد بحث بحا قا 
رد على من قال بالاستيلاء (۳/ ۲۱۳)۔ 

(۳) «زاد المسير» (*/517). 

(5) ابن 5 حاتم /٥(‏ ۹۷٤۱ء‏ رقم 4لادلاء ط. الباز) . 

() قال الراغب الأصبهاني في المفردات (ص۳۲۹): «وسمي مجلس السلطان عرشاً اعتباراً بعلوه». 

(7) أي سعد بن أبي وقاص. والأثر رواه مسلم .)١518(‏ والعْرْش يعني بيوت مكة. وقوله (وهذا) 
أي معاوية ب بن أبي سفيان وء » يعني أننا فعلنا المتعة ومعاوية كان يومها كافراً لم يسلم. 


1A۳ 


ى غيزه عال عليه» وبالنسبة إلى ما فوقه هو دونه. وفي الصحيحين عن التبي كَل أنه 
ال: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة» وسقفه عرش 
. و . فدل على أن العرش أعلى المخلوقات» كما بسط في مواضع خر" 

قال أبو الفرج: واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإسلام. 
ل أمية بن أبي الصلت: 

واه فهو للمجد أعل واا نوم تحبا ابی جوا 
لينا الأعلى الذي سبق الما تن وکو فرق ا لیا حيرا 
جما لا يناله بصر العي 0٠‏ ن ترىئ دونه الملائك ضورا'"" 

.قلت: يريد أنه ذكره من العرب من لم يكن مسلماًء أخذه عن أهل الكتاب. فإن 
؛ ونحوه إنما أخذ هذا عن أهل الكتاب» وإلا فالمشركون لم يكونوا يعرفون هذا. 
ie‏ أبو الفرج ابن الجوزي» وقال كعب: إن السموات في العرش كقنديل 
ا السماء والارضن”, 
- قال: وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية. 

وقد شد قوم فقالوا: العرش بمعنى الملك» وهو عدول من الحقيقة إلى ات 
مخالفة الأثر. ألم يسمعوا قوله: #وكات عرشم عل الم هرد : 0] أفتراة 9 


(6 


نا على الما نين 
قال: وبعضهم يقول: استوى بمعنى استولى» ويستدل بقول الشاعر: 
ااشصوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وقال الشاعر لفيا 
)۸( 


ہا استریاابقضلها جي جا لی اقرش الملوك بخص زور 


رواه البخاري رقم (7740) ولعل هذا وهم من الناسخ فجعل بدل «الصحيح» «الصحيحين». 
ولفظ البخاري (وفوقه عرش الرحمن). 
| لشيخ الإسلام كلام كثير حول العرش وله رسائل مستقلة بذلك. 

الزّاد المسير» (۳/ .)١١١‏ (4) فى «زاد المسير؛ كالقنديل. 

«زاد المسير» .)۲٠۲/۳(‏ (7) في زاد المسير) أتراه. 

في ازاد المسير» (۱۳/۳). 

في «زاد المسير؛ و«البحر المحيط لابن حيان :)٦٩ /٥(‏ 

استويا بفضلها جميعاً على عرش والملوك بغير زور 


۸4 الجزء الأول 


قال: وهو منكر عند اللغويين. قال ابن الأعرابي”: إن العرب لا تعلم استوى 

بمعنى استولى» ومن قال ذلك فقد أعظم. 

قال : وإنما يقال: استولى فلان على كذاء إذا كان بعيداً عنه غير متمكن ثا 
تمكن منه» والله ييل لم يزل مستولياً على الأشياء. 

والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال ابن فارس اللغوي" ولو صحا لم [يكن] 
حجة فيهما لما بينا من استيلاء من لم يكن مستوليا ‏ نعوذ بالله من تعطيل الملحدة 


وتشبية ال 
ل فقد تأول قوله: وم أُسَمَوَىَ إ١‏ لتا لاء . وأنكر تأويل (ثم استوى 
الجر 5 0 


)١(‏ محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي أبو عبد الله راوية ناسب علامة اللغة من أهل الكوف 
ولد سنة 5ه وتوفى سنة الام 

زفق رقا شيخ اجام شي جسيموع النغاوى (185-384/5) في رده على من ازل مرق معيو 
استولى من وجوه وذكر في الوجه السابع الوجه اللغوي فقال: «أنه لم يثبت أن لفظ استوى ف 
اللغة بمغتى استولى؛ إذ ا قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور. 
تماستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه» وقالوا: إنه بي 
مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم آنه لو احتج بحديث رسول الله ية لاحتاج إلى صحته 
فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟! وقد ظعن فيه أئمة اللغة؛ وذكر عن الخليل كما ذكره 
أبو المظفر في كتابه «الإفصاح» قال: سل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ 
فقال: هذا ما لا تعرفه العرب» ولا هو جائز في لغتهاء وهو إمام في اللغة على ما عرف من 
حاله؛ فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل. 
(الثامن): أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لا يجوز استوى بمعنى استولى 2 
حق من كان عاجزاً ثم ظهرء والله سبحانه لا يعجزه شيء والعرش لا يغالبه في حال» فا 
أن يكون بمغنى استولى. فإذا تبين هذا فقول الشاعر: 
ثم استوى بشر على العراق.. 
لفظ مجازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته» واللفظ المشترك بطريق 
الأولى» ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة أنه أراد بالآية الاستيلاء»ا.ه. 

(۳) هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين» من أئمة اللغة والأدب توفى 
(۴۹6) في الري من أشهر فصتقاته العطبوعة «مقانين اللخةه وله تفصير وله شعر جسن و 
بحثت عن كلامه هذا في «مقاييس اللغة» فلم أجده والله أعلم. 

(5) "زاد المسير» (۲۱۳/۴). 

(4) مجموع الفتاوی ۳۹۹/۱۲ 404). 


وقال رحمه 4 (والسلف فسروا «الاستواء» بما يتضمن الارتفاع فوق العرش» 
| ذكرة البخاري ' في صحيحه عن أبي العالية في قوله: ثم م أشتو* قال: ارتفع . 
لك رواه ابن أبي حاتم وغيره بأسانيدهم ‏ رواه من حديث آدم بن أبي إياس» عن 
فرَءا عن أبي الربيع» عن أبي العالية: ثم سوئ قال: ارتفع" . 

'وقال البخاري: وقال مجاهد في قوله: هط أسَنَوَِ عل الْمَرّشٍ» [الأعراف: 54] علا 
لض ”" ولكن يقال: :علا على كذاء واعلا عن كذا» وهذا الثاني جاء في القرآن 
اللواضع» لکن بلفظ «تعالی؛ كقوله: شنک وتک عا يون عل كرا 49 
tH‏ 5 القيب وَالشّهدَةَ فع عَم ينر 469 [المؤمنون] وبسط هذا له 
1 1 ج20 


آد أو جعفر» عن الربيع› . E‏ العالية ات وى إل اا يقول: 
0 9 وروي 6 الحسن» يعني ١‏ الع والربيع بق أن مثله كذلك . 


ِل السا : ارشع فسوى قينا 1 

ريصم يه (وقوله: ْم شك يل الاي إنما فسروه بأته ازتفيعء لأنه 

اليم َك رون 2 خَلقَ لص ف ومن وعو 1- ااا َلك ن 
د موقا رك فيا ودد فبا أف ف رة ير سه علبي 

ذا رض انتا قي و أو کا َلآ ابا علي ® 

ره البخاري في كتاب التوحيدء باب #وّكات عشم عل الَو [هود: ۷] معلقاً عن أبي 

العالية ووصله الحافظ ابن حجر في اتغليق التعليق» )١٤٤ /٥(‏ وعزاه لابن جرير في الفتح 

(405/15) و«التغليق». 

افير البقرة لين أبي حاتم رقم )۳۰4( والصحيح عن «الربيع» ولیس «أبي الربيع» وسيمر ر ذكره 

اث أب مما يدل على أن الوهم من الاسخ أو سيق قلم وله أعلم. 

قول مجاهد في نفس الباب السابق التوحيد وهو معلق أيضاً وصله الفريابي في اتفسيره! المفقود» 

ونقل ابن حجر سند الفريابي في «تغليق التعليق» (5/ )٠١‏ وكذا في الفتح (408/17). 

.)۳٣۰ ۔‎ ۳۵٣۹ /۱۳( الفتاوی‎ e 


إلا بابي حاتم» وأما عن الحسن فلم أجده» وأما عن الربيع بن أنس فقد رواه الطبري (1/ 191). 


مر تخريجه. (۸) مجموع الفتاوى (0149-618/5). 


كيل الجزء الأول 


7-1 2 a 


دهن سح سما فى بوم [فصلت] وهذه نزلت في سورة (حم) بمكة. ثم أنزل الله 
في ال سورة البقرة: #گیت کوت پال وڪن اموا ليت ؛ ثم ییک 
يكم 5 2 لکد يتارت © 2 للك عا کم کا ی الات یں کہ ات ا 
السماهِ فونه سبع سملو وهو يڪل شَيْءٍ ل د فلاا ذكر :أن اسغواءة إلى السينا 
كان بعد أن خلق الأرض وخلق ما فيها؛ تضمن معنى الصعود لأن السماء فو 
الأرض» فالاستواء إليها ارتفاع إليها . 
فإن قيل: فإذا كان إنما استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض فى 
ستة أيام» فقبل ذلك لم يكن على العرش؟ قيل: الاستواء علو خاص» فكل مستو على 
شيء عال عليه» ولیس كل عال على شيء مستو عليه . 
ولهذا لا يقال ما كان عالياً على غيره نه مستو علیه» واستوى علیه» ولكن كل ما 
قيل فيه إنه استوى على غيره؛ فإنه عال عليه. والذي أخبر الله أنه كان بعد خ 
السموات والأرض «الاستواء» لا مطلق العلوء مع أنه يجوز أنه كان مستوياً عليه ق 
خلق السموات والأرض لما كان عرشه على الماء» ثم لما خلق هذا العالم كان عالياً 
عليه ولم يكن مستوياً عليه؛ فلما خلق هذا العالم استوى عليه؛ فالأصل أن علوه 
المخلوقات وصف لازم له كما أن عظمته وكبرياءه ولوق كذلك» وأما «الاستواء» ف 
فعل يفعله 4# بمشيئه وقدرته؛ ولهذا قال فيه: ي أُسَتَرَح4. ولهذا كان الاستواء 
الصفات السمعية المعلومة بالخبر) ١.ه‏ . 
کے چچ <ررذ قال ریت میک إِنْ جاعِل فى الْأرس سای س مل فبا من بشید ف 
وَيَنْفِكُ ألما ون شَيَحُ منك وقش لك قال إن آعم ما لا رة ©4 . 
(وكذلك قوله: إن جَاعِلُ في الْأَرضٍِ ا ا lG EOE‏ : 
ذلك» كما ذكر المفسرؤة3” '؟ وغيرهم . 
وأما ما يظنه طائفة من الاتحادية وغيرهم أن الإنسان خليفة الله فهذا ج 
و0 و 


(۱) مجموع الفتاوی ٥۲۲ /٥(‏ ۔ .)٥۲۳‏ 
(؟) كابن الجوزي في «زاد المسير» )٠١ /١(‏ وعزاه لابن عباس والحسن» أما عن الحسن فقد ورد 
بمعئاه في ابن أبي حاتم (تفسير البقرة ‏ ص١١1؛ )١١‏ أما عن ابن عباس فقد رواه ابن ج 
)١198/1(‏ والله أعلم . 
(۳) منهاج السنة (۷/ ا 7) . 


ورة البقرة لا 


وقال رحمه الله: (وقال للملائكة: إن جَاِلُ فى الأرض حَِيمَةٌ الوا أل فيا من 
يفا وفك اَمَك َف سبح نيك وقش لك قال إن آعم ما لا خَلَمونَ» 
ملائكة قد علمت ما سيفعل بنو آدم من الفساد وسفك الدماء. فكيف لا يعلمه الله 
راءعلموه بإعلام الله فيكون هو أعلم بما علمهم إياه» كما قاله أكثر المفسرين: أو 
ره بالقياس على من كان قبلهم» كما قاله: طائفة منهم» أو بغير ذلك والله أعلم بما 
كون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم مما 
كون هو أعلم به منهم؛ فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 

اوأيضاً فإنه قال للملائكة: إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ َيه قبل أن يأمرهم بالسجود 
م» وقبل أن يمتنع إبليس؛ وقبل أن ينهى آدم عن أكله من الشجرةء وقبل أن يأكل 
ا ويككون أكله سبب إهباطه إلى الأرض» فقد علم الله سبحانه أنه سيستخلفه مع أمره 
ولإبليس بما يعلم أنهما يخالفانه فيه» ويكون الخلاف سبب أمره لهما بالإهباط إلى 
رض والاستخلاف في الأرض) ١.ه.‏ 


على (الخليفة) وأنها ذكرت لآدم وداود وجه المناسبة لذلك: 

(في «الخلافة والسلطان» وكيفية كونه ظل الله في الأرضء قال الله تعالى: وإ 
رك تة إن جَاعِلُ في الأزض ية وقال الله تعالى: 9يَدَاوْدُ إن جَمَلتَكَ 
َه فی الأرض كم بت الاس بالق ,ل تنيع الهرك ياك عن ميل لو [ص: 0١‏ 
ه: إن جَاعِلُ فى الْدَرَضٍ ية يعم آدم وبنيه؛ لكن الاسم متناول لآدم عيناً 


رمم ره 


قد علق لانن ف أحن قوير [التين: ]٤‏ حل الانسنَ ون صَلْصَلٍ كَلْفَخَارٍ 


وق الان من مَارج ين نَارٍ 40 [الرحمن] وقوله: لق الان ين لين (© مد 
ومنون] إلى أمثال ذلك . 

لهذا كان بين «داود» وآدم؛ من المناسية ما أحب به داود حين أراه ذريتة. وستال 
قغره؟ فقيل: أربعون سنة. فوهبه من عمره الذي هو ألف سنة ستين سنة. والحديث 
تيح زواة الترمذي وغيره وصححة”''؛ ولهذا كلاهما ابتلى بما ابتلاه به من الخطيئة» 
زع الفتاوى (۷/ ۳۸۲ - ۳۸۳). 


رواه الترمذي (A0)‏ وأحممد (VI 4A .61١/1(‏ وقال: حسن صحيح» وابن سعد يم 
0 بقات» (۲۸/۱ ۔ ۲۹) والحديث صحيح . 


۱۸۸ الجزء الأول 


كما ان قلا مها اة للأخرى؛ إذ جنس الشهوتين واحد» ورفع درجته بالتوبة 
العظيمة التي نال بها من محبة الله له وفرحه به ما نال ويذكر عن كل منهما من البكاء 
والندم والحزن ما يناسب بعضه بعضاً. 
«والنخليفة» هو: من كان خلفاً عن غيره. فعيلة بمعتى فاعلة. كان النبي كَل إ5 
سافر يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» وقال كِهِ: من 
جهز غازياً فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا» وقال: «أو كلما خرجنا ف 
الغزو خلف أحدهم وله نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن. 
أظفرني الله بأحد منهم لأجعلنه نكالاً»”” وفي القرآن: سيول لك 8 7 
[الفتح: ]١١‏ وقوله: مرح الْمحَلُوَ ِمَمَعَدِهمَ جل رَسُول لل [التوية: .1۸١‏ 1 
والمراد «بالخليفة» أنه خلف من كان قبله من الخلق. والخلف فيه مناسبة. 
كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يي لأنه خلفه على أمته بعد موته» وكما كاز 
النبي بي إذا سافر لحج أل يه لداغزؤة مكف على الوك تن کو د 
معينة. فيستخلف تارة ابن أم مكتوم» وتارة غيره» واستخلف علي بن أبي طالب 
غزوة تبوك. وتسمى الأمكنة التي يستخلف فيها الإمام «مخاليف» مثل: مخاليف ١‏ 
ومخاليف أرض الحجاز» ومنه الحديث: «حيث خرج من مخلاف إلى مخلاف» 
ومنه قوله تعالى : اوهو الى جڪ ڪلت لض وه : سد َقَ ب رجت سبو 
مآ ن4 [الأنعام: 5 وقوله تعالى: وقد أَهلَكا الُْرُونَ من ييک لما طلا 1 
ل قو اي a‏ فی لاض [يونس: ]١4‏ ومنه قال تعالى: E.‏ 
ایی انوا ییک و6 ۳ 0 كما امتقلك الذرت. فن 5 


ر 


0 هم ويم اليف ازيم هب4 الآية [النور: ه 


وقد ظن بعض القائلين الغالطين كاين ا أن «الخليفة» هو الخليفة عن الله 
مثل نائب الله؛ وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان مستخلفاً. وربما فسروا ١ت‏ 


5 


(1) مسلم (145), (؟) البخاري »)۲٤۸۳(‏ مسلم .)۱۸۹٥(‏ 
(۳) مسلم )١1945(‏ والنبيب: صوت التيس عند السفادء والكثبة القليل من اللبن وغيره. 
)٤(‏ ورد هذا في حديث رواه البخاري  5541(‏ الفتح) وئصه: ابعث رسول الله ب أبا موسى ومعاذ ب 

جبل إلى اليمن وقال: وبعث كل واحد منهما إلى مخلاف» قال: واليمن مخلافان ثم قال:) 
(0) الأندلسي صاحب وحدة الوجود المعروف. 


ورة البقرة ۱۸۹ 


۾ الأسماء كلها» التي جمع معانيها الإنسان. ويفسرون «خلق آدم على صورته» بهذا 
من أيضاً» وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم: الإنسان هو العالم الصغير. وهذا 
يب. رؤضموا إليه أن الله هو العالم الكبير؛ بناء على أصلهم الكفري في وحدة 
ده وأن الله هو عين وجود المخلوقات. فالإنسان من بين المظاهر هو الخليفة 
جامع للأسماء والصفات. ويتفرع على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية 
الألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية والقرمطية والباطنية . 


' وربما جعلوا «الرسالة» مرتبة من المراتب» وأنهم أعظم منها فيقرون بالربوبية» 
لوحدانية والألوهية؛ وبالرسالة» ويصيرون في الفرعونية هذا إيمانهم. أو يخرجون في 
مأل أن يضيروا (سدى) لا ار عليهم ولا نهي ؛ ولا إيجاب ولا تحریم . 


والله لا يجوز له خليفة؛ ولهذا لما قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله! فال لخ 
طليفة الله؛ ولكني خليفة رسول الله ي حسبي ذلك . بل هو سبحانه يكون خليفة 
يره» قال النبي كَِ: «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل: اللهم 
بخبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا)(20 وذلك لأن الله حي »2 شهيد» مهيمن » قيوم› 
بب» -خفيظ › غني عن العالمين» ليس له شريك» ولا ظهير: ولا يشفع أحد عنده إلا 
إنه. والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة» ويكون لحاجة 
ستخلف إلى الاستخلاف. وسمي «خليفة» لأنه خلف عن الغزوء وهو قائم خلفه 


بيات إلى أسبابها. فالله هو الغني الحميد» له في السموات وما في الأرض وما 
شهما لم من في اموت الاش كل بور هر في أو 409 [الرحمن]» وهر الى فى 


ةم لأنه لاسمي له» ولا كفء له. فمن جعل له خليفة فهو مشرك به. 


وأما الحديث النبوي: «السلطان ظل الله في الأرض» يأوي إليه كل ضعيف 


1 رواه أحمد (۱/ ۰۱۰ ۱(. 0( مر تخريجه , 


۱۹۰ الجزه الأول 


وملهوف» وهذا صحیح» فإن الظل مفتقر إلى آو» وهو رفيق له مطابق له نوعاً من 
المطابقة» والآوي إلى الظل المكثف بالمظل صاحب الظل فالسلطان عبد الله مخلوق 
مفتقر إليه» لا يستغني عنه طرفة عين؛ وفيه من القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وغير 
ذلك من معاني السؤدد والصمدية التي بها قوا ايفان جا ی ا عل لابق 
الأرض» رهق أقرغ الأسبات التي بها يصلح أمور خلقه وعبادهء فإذا صلح ذو السلطان ‏ 
صلحت أمور الناس وإذا فسد فسدت بحسب فساده؛ ولا تفسد من كل وجه؛ بل لابد 
من مصالح؛ إذ هو ظل الله؛ لكن الظل تارة يكون كاملاً مانعا من جميع الأذى وتارة لا 
يمنع بعض الأذى. وأما إذا عدم الظل فسد الأمر» كعدم سر الربوبية التي بها قيام الأمة, 
الإنسانية. والله تعالى أعلم) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: وَل ال ري إِلمَلَبِكَةَ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ ية 

الوا أل فا من شيك فيا وفك الزمة ن فسح صني وَبْقَدِسٌ لَك قال إن - 


ر 


اا مين ©4 فالملائكة حكموا بأن الآدميين يفسدون ويسفكون الدماء قبل أن 
يخلق الإنس ولا علم لهم إلا ما علمهم الله؛ كما قالوا: الا يلم كنآ إل ما عتتا ثم 
قال: إن َعَم ما لا ملوك وتضمن هذا ما يكون فيما بعد من آدم وإبليس وذريتهما 
وما يترتب على ذلك. 

ودلت هذه الآية على أنه يعلم أن آدم يخرج من الجنة فإنه لولا خروجه من الجنة 
لم يصر خليفة في الأرض فإنه أمره أن يسكن الجنة ولا يأكل من الشجرة بقوله: فا 


00 5 


عدم أشن أت اورفك اانه ولا ينها ردا حي يْنتنًا وله نتن عزو القع ك من 


69 البرآر ١5953‏ داكشف:الآستان) وفيه سعيد بن سنان رماه الدارقطني بالوضع قال الهيثمي (5/ 
1) افيه سعيد بن سئان أبو مهدي» وهومتروك؛ وهو عند ابن عدي في «الكامل» (7/ 
(14A‏ والقضاعي في اامسند الشهاب» )7”١5(‏ والحديث ضعفه العراقي في في اتخريج الإحياء» 
(44/4) والمنذري ۴ «الترغيب» )١119/7(‏ وروي مرسلاً من طريق ابن زنجويه في «الأموال» 
(۳۲) مختصراً وفيه عبد الله بن صالح کات اللي وهو اعت الفط .رو رجه أبو تعيم في 
«أحاديث العادلين» بطريق آخر إلا أن فيه عمر بن عبد الغفار متروك الحديث متهم بالوضع قاله 
السخاوي في «تخريج أحاديث العادلين» (ص١8)‏ ومن هذا الطريق ذكره الديلمي في زهر 
الفردوس (1/ )11١‏ والحديث حكم عليه الألباني بالوضع كما في «السلسلة» )٠٠٤(‏ والطريق 
الي احتج به الشيخ روي رمتا بسمد ضقيف ولا امبر وقول شيخ الإسلام اصحيح؛ 

يعني «المعنى» وليس الحديث والله أعلم. 

(۲) مجموع الفتاوى (8/ 437 -45). 


وقال تعالى: فقا ادم إن هدا عدو لك رويك كلا زت بن الك 
َ ® ب كَ آلا عع فا ولا ترق © رانک لا لمأ ينها ولا شی 469 [س: 
ه أن يخرجها من الجنةء وهو نهي عن طاعة إبليس التي هي سبب الخروج» وقد علم 
) ذلك أنه يخرج من الجنة» وأنه إنما يخرج منها بسبب طاعته إبليس وأكله من 
3 ةه لأنه قال قبل ذلك: إن جَاعِلُ فى الْأرضٍ حَلِيكَة». 

ولهذا قال من قال من السلف7©: إنه قدر خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخولها 
لهذا« إن جال فى الأرض خَلِيكَة4. وقال بعد هذا: وا أفيطوأ بعضكز مض عدو 
ف الاش م م ب جيز4 وقال تعالى: 6ل أمْيظوا يتش بض علد وك فى 
لت عق ر إل جدو © ق فا عبد َفيكا تثرو يتا يب 409 [الأعراف] 
ا خبر عما سيكون من عداوة بعضهم بعضاً وغير ذلك. وقال تعالى: ل الح 
ت عَم كلدت ريك ا بأمؤة © وار مجانم ڪل ءاي [يونس] وقال: طق 
بک كقَروا سَوَآهُ عليه َأَنَدَرتَهمْ آم كم رک يود 469 [البقرة] وهذا خبر عن 

بل وأنهم لا يؤمنون. وقال تعالى: «لََكآةٌ جم ينك ومن يَسَكَ م َي @4 

1 وقال: «وَلكِنْ ی الق نى لان جمدم ى َة ولاس خيب [السجدة: 

'وهذا قسم منه على ذلك وهو الصادق البار في قسمه» وصدقه مستلزم لعلمه بما 

۾ عليه ؛ وهو دليل على أنه قادر على ذلك) 2.1" , 


نى «الخليفة» فيه تفضيل البشر على الملائكة: 

الأقوله: إن جال ف الأ حَليَةٌ4» وفيها دليل على تفضيل الخليفة من 

و أولهما: أن الخليقة:يفضل على من هو خليقة علي وقد كان في الأرض 
وهذا غايته أن يفضل على من في الأرض من الملائكةء ثانيهما: أن الملائكة 

ت من الله تعالى أن يكون الاستخلاف فيهم» والخليفة منهم» حيث قالوا: «أَتْعَلُ 

من يقي فما وَيَسْفِكَ ألما الآية. فلولا أن الخلافة درجة عالية أعلى من 

اتهم لما طلبوها وغبطوا صاحبها) 22.١‏ . 


هذا عن ابن عباس رواه ابن أبي حاتم (تفسير البقرة ‏ رقم )۳۲١‏ وسفيان الثوري (تفسيره 
ص٣٤(‏ والحاكم في مستدركه (311/5) والطبري (۱۹۹/۱) وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
4/0:) لوكيع وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر. 

مجموع الفتاوى (8/ 49١‏ _ 497). () مجموع الفتاوى ۳۹۷/٤(‏ ۔ ۳۹۸). 


۹۲ 3 الجزء الأول 


وقال آنضاء 

(وقالت الملائكة: ظأَْعَلُ فيا من يميد فيا وَيَسْفِكُ أَلدّماه4. فهذان السببان 
اللذان ذكرتهما الملائكة هما اللذان كتب الله على بني إسرائيل القتل بهما؛ ولهذا ية 
قفار .أجل اللمة بالجزية». هع أن ذنبهم .في ترك الإيمان أعظم باتفاق. المسلمين من قد 
من نقتله من زان وقاتل) | 0 
وقال رحمه ن 

(#وَإِدْ قال ريلك يِلْمَلبكة ِف جَاعِلُ فى الْأْرْضِ عَلِيكَةٌ4 أي واذكر إذ قال رب 
للملاتكة.. والمؤقت' يظوف: محين لا ایکون قبا أزليا). تر 
کو ولم دم الأنماة ھا ثم عرسم على الماتہگة قال نيون اسما لاء إن 
دقك ©@). 

(« م عرصم عل المبگة) قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل» وما 
يعقل» يقال فيها: عرضها. ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء الملائكة» لأنه لم يكن 
حينئذ من يعقل إلا الملائكة؛ ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكةء ولا كان 
ذرية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء ذريته» وهذا يناسب الحدية 
الذي رواه الترمذي وصححه عن النبي يليه : «أن آدم مأل .ربة أن يريه ضور الأنبياء 
ذريته؛ فرآهم فرأى فيهم من يبص. فقال: يا رب من هذا؟ قال: ابنك داود)”” فيكوز 

قد أراه صور ذريته؛ أو بعضهم وأسماءهم» وهذه أسماء أعلام لا أجناس. 

والشاني: أن الله علمه أسماء كل شيء» وهذا هو قول الأكثرين» كابن عباس 
وأضحاية؛ قال اين عباس: علمه حى الفسوة والقسية والقضعة والتضية*© آزاد أا 
الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. والدليل على ذلك ما ثبت في «الصحيحين» 
النبي ية أنه قال في حديث الشفاعة: «إن الناس يقولون: يا آدم أنت أبو البشر 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء“. وأيضاً قوله: 


(۱) مجموع الفتاوى .)٠١١/95١(‏ 

(۲) الصفدية (08/17) والمقصود أن القول قيل فى وقت معيّن. 

9 اتر 5 فى الاصل. 

() الحديث في الصحيحين رواه البخاري  5035(‏ الفتح) ومسلم (۳۳۲) ولكن نص ما ذكره شخ 
الإسلام ليس في مسلم ولكنها من رواية البخاري: وهي رواية همام في البخاري فقط د 
(وعلمك أشماء كل شيء). 


ة البقرة 3 


نيه ها4 لفظ عام مؤكد؛ فلا يجوز تخصيصه بالدعوى. وقوله: «ثمّ عر عم عل 
ت ادح من بن وين لا ينقل» فلل قير ينقل. كما قال: ینیم 

ی بَظنْهء وَمْهُم من ينی عل رح لن منم من يَمْشِى كلح أرنج) [النور: [f‏ لديم 
١‏ لله الأجتاس دون آتراعہاں كقولك: إنسان ونجن وملك وطائر. وقال 
نل» وابن 4 وابن قتيبة: علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب 
3 والطير) .۳ 

قال رحمه الله: (وكذلك أن الله لم يخص آدم بالأحرف» وإنما خصه بتعليم 
اء كلهاء كما قال تعالى: فم وق الأسمآه عُلّهَا ثم عرسم على الْمَلتِبكَةَ كْقَالَ 


والثاني: أصح؛ لأن في الصحيحين في حديث الشفاعة عن النبي بيل: «يا آدم: 
آبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وعلمك 
اء كل شيء” '"» ويبين ذلك أن الملائكة كانوا يتكلمون قبل أن يخبرهم آدم 
بماء» وقد خاطبوا الله e‏ ۹ نين 92b‏ 


1 س الحدود المذكورة قي قوله 88 ودر ل يكنا تو با و1 م 2 55 
4 [التوبة: ۹۷]) ۱ .و , 


لزاه المسيرا .)57/١(‏ (؟) «زاد المسير» .)٦۳/١(‏ 

مجموع الفتاوى (۷/ 97 454). (5) ابن جرير .)918/١(‏ 

عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد المعروف ب(غلام الخلال) ولد (سنة ۲۸۵ه) كئيته 
ابو بكر مشهور بالديانة والعلم له مؤلفات جمة منها: «تفسير القرآن» و«الشافي» و«التنبيها 
و«الخلاف مع الشافعي' توفي سنة (۳۹۳ه). 

مر تخریجه . (۷) الاستقامة (۱۹۹/۱ .)٠8٠١-‏ 


| على ١‏ لمنطقيين (۰). 


وقال شيخ الإسلام في تفسير معنى السجود لآدم في الآية )۳١(‏ راداً على من 
قال: 


(إن السجود كان (تحية) ولم يكن عبادة. (قال أهل العلم: السجود كان لآن 
باهز الله وفرضه. وعلى هذا إجماع كل من يسمع قوله فإن الله تعالى قال: # EA‏ 
لدم ولم يقل: إلى آدم» وكل حرف له معنی» وفرق بين سجدت له وبين سجد 
لتم ا 2 


وقال راداً على من ادعى أن ليس كل الملائكة أمروا بالسجود فقال: 


كص وڈ فلا لتبكيكة اجو للدم مسجد إل ريس أن انتک 16 ين ١)‏ 


®{ 
(قال تعالى: ولذ لا لبيك أَسْجُدُوا إد)» فسجود الملائكة يقتضي جيب 
الملائكةء هذا مقتضى اللسان الذي نزل به القرآن» فالعدول عن موجب القول العام | 

الخصوص لا بد له من دليل يصلح له» وهو معدوم) |.ه . 

وقال رحمه الله : (هذا القول ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى. وق 
هم جميع الملائكة» حتى جبريل وميكائيل. وهذا قول العامة من أهل العلم بالكتار 
والسنة. . . ومن قال خلافه فقد رد القرآن بالكذب والبهتان لأنه سبحانه قال: «فج 


اكه كُلْهُمْ لَص 46 [الحجر] وهذا تأكيد للعموم) 1.ه(© 


وقال في معنى (الظلم) عموماً: 
(قال أبو بكر بن الأنباري: الظلم وضع الشيء في غير موضعهء يقال: ظل 
الرجل سقاءة» إذا سقى”*' منه قبل أن يخرج زُْدّه. قال الشاعر: : 
وصاحب صدق لم تنلني”*' شكاته ظلمت» وفي ظلمي له عامداً أجر 


)١(‏ نقلنا هذا من تفسير القاسمي «محاسن التأويل» )٠١١/۲(‏ وهذا من مزايا هذا التفسير المجموع 
لم يستخلص من المطبوع بل من الرسائل والمؤلفات التي نقلت كلام شيخ الإسلام. وهذه م 
من الله وحده وليس لنا أي فضل في هذا . 

(؟) مجموع الفتاوى (0759/4. 

(۳) نقله جمال الدين القاسمي في تفسيره (97/ .)٠١۳ ١١7‏ 

© فى اأزاد المصير» ھم > 

(5) في لزاد المسير (تريتي) :والبيت غير متسوب لأحد كما في لسان: العرب(۷۷/ ۳۷6): 


أؤاد بالصاحب وَظبَ اللبن» وظلمه إياه أن يسقيه قبل أن يخرج زبده. والعرب 
:انهو أظلم من حية لأنها تأتي الحقر الذي لم تحفره فتسكنه. ويقال: قد ظلم 
باء, الوادي» إذا وصل منه إلى مكان لم يكن يصل إليه فيما مضى» ذكر ذلك أبو 

ك اوكذلك قال البغوي: أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعهء وكذلك 
للقن واحد. قالوا: والعرب تقول: من أشبه أباه فما ظلمء أي ما وضع الشبه في 


KR 


موضعه) |. 


مرح شيخ الإسلام مبيناً الخلاف في الجنة التي سكنها آدم فقال: 
الوإبليس من حين أُمْبط منها لم يصعد إليها ولهذا كان أصح القولين: أن جنة آدم 
التكليف لم تكن في السماء فإن إبليس دخل إلى جنة التكليف جنة آدم بعد إهباطه 


السماء وقول الله له: ق ينها لك نَم @ َل يك لتق إل بر انين ©4 
ا وقوله تعال: ج يبا ڏوا نرا [الأعراف: 18] لكن كانت في مكان عال في 
أ من ناحية المشرق ثم لما أكل من الشجرة؛ أهبط منها إلى الأرض كما قد بط 
ف غير هذا الموضع» ولفظ الجنة في غير موضع من القرآن يراد به بستان في 
رض كقوله : إا بلؤكهز كنا بوا أب ك4 [القلم: ۱۷] وقوله: وضرب لم مت بَباِنِ 
6 كرا جب ين حب »4 [الكهف: ۳۲] إلى قوله: كا لين ان أكها ور تير 
سا4 [الكهف: ۳۳] إلى قوله: «وَدَخَلَ َة وهو الم فيو [الكهف: 50*] وقوله 
3 : مكل الین ینوت ولمم ایتا مزيكاب الو وكنبِين ن اسهم گنک جك 
وك الآية [البقرة: ]۲٠١‏ إلى قوله: اود مڪ أن تکرب لم جَنَةٌ من نَضِلٍ 
تاب الآية [البقرة: »]۲١١‏ وقوله تعالى: لد تن لس في سهم ا جتان عن 
وشا [سبا: ]٠١‏ إلى قوله: يم جين دو ڪي ڪي وات ويو ين بتر 
[4 [سبا: ]1١‏ وقوله: گر يّمأ ين جت وَعْيُونٍ 402 الآية [الدخان] وقوله: 
رة ف ما عفنا تزبييت © في جتن تون 49 [الشعراء] وجنة الجزاء والثواب 
قي السماء لم يدخلها الشيطان بعد أن أهبط من السماء وهو أهبط من السماء لما 


«زاد المسيرا (517//1). 
البغوي .)57/١(‏ 

جامع الرسائل )١1١5 ١714 /١(‏ أوردناه في تفسير البقرة لأنا اشترطنا أن نذكر معنى الكلمات 
جسب ترتيبها في كتاب الله. 


۱۹٦‏ الجزء الأول 
ججححج ب 7< << <<< ري سجس سے 
امتنع من السجود لآدم قبل أن يدخل آدم إلى جنة التكليف التي وسوس له وأخرجه 
منها وجنة الجزاء مخلوقة أيضاً وقد أنكر بعض أهل البدع أن تكون مخلوقة وقال: إن 
آدم لم يدخلها لكونها لم تخلق بعدء فأنكر ذلك عليه من أنكره من علماء السنة» وقد 
ذكر أبو العالية وغيره من السلف أن الشجرة التي نهي عنها آدم كان لها غائط؛ فلا 
أكل احتاج إلى الغائط وجنة الجزاء ليس فيها هذاء لكن الله أعلم بصحة هذا النقل 
وإنما المقصود أن بعض السلف”''' كان يقول: إنها في السماء» وبعضهم يقول إنها فر 
فكان عالٍ من الأرض» ولفظ الجنة في القرآن قد ذكر فيما شاء الله من المواضع 
وأريد به جنة ‏ في الأرض .وجنة الجزاء مخضوضة يمحاتهم كقوله: قي اَل لبد مَل 
یت قوي بعلمو © يما عقر لي ب سمل ن أشي 469 آيس] فان أرواح 
المؤمنين تدخل الجنة من حين الموت كما في هذه الآية: #قِيلَ أَدَجْلٍ لَنَّهَ قال يليت 
قوی يَتلَمُوْنٌ (© با عَمَرٌ لي ری على ين لني 469 [بس] قال تعالى: #8 را 
ارا عل ویو ین بيد ين جد فت امد وما كا من © إن كات إل ميه وي 
ا هم سيدو 409 [بس] وقال تعالى: ولا ڪس أل ميلأ في سبي الله أمونا بل 
حَْآهُ عند رَيْهِمْ برف 4 [آل عمران] وقال تعالى لما ذكر أحوال الموتى عند 
الموت: اتا إن کان من المرب © رفح وان وك بير 9© وما إن كن عن 
اقب ايآ (© سک ل ين اتب بین © ,آنآ إن 36 ين لكين اسالا © 
مرل من َير © وَتَمَيَةُ ججِيِرٍ 46 [الواقعة] وهذا غير ما ذكره في أول السورة من 
انقسامهم يوم القيامة الكبرى إلى سابقين وأصحاب يمين ومكذبين» فإنه سبحانه ذكر 
في أول السورة انقسامهم في القيامة الكبرى وذكر في آخرها انقسامهم عند المو 

وهو القاهة الصغرى كما قالة المعيرة بين شعبة من مات فقن قات یام ,ركدلا 
قال عاققة وس بن سير جح مت آم[ ناخد ایک کا ای عام إلى E‏ 


والنار» وإن كان بعد هذا تعاد الروح إلى البلدان ويقعد بقبره» ومقصودهم أن 


(1) فصل ذلك ابن قيم الجوزية في كتابه «حادي الأرواح» و«مفتاح دار السعادة». 
(؟) رواه الدولابي في «الكنى والأسماء» (۲/ ۸4) ولفظه: (... وإنما قيامة أحدكم موته) وعزا 
السخاوي في «المقاصد» )٤۲۸(‏ للطبراني» والله أعلم» وسيمر تخريجه بشكل مفضل . / 
(۳) أما عن علقمة فهو في «الحلية» »۲٦۷/7(‏ ۲۸) ولكن سنده تالف» ولكن صح في ١ا‏ 
والأسماء؟ للدولابي بالسند السابق نفسهء أما عن سعيد فلم أجده؛ والقصور مني» وروي عن 
الإمام عمر بن عبد العزيز بمعناه: وروي مرفوعاً عن أنس ولا يصح والله أعلم. 


الشخص لا يستبطئ الثواب والعقاب فهو إذا مات يكون في الجنة أو في النار» قال 
تعالى عن قوم نوح: ظمِنًا حَيلتوم روا مادأ 46 [نوح: ]۲١‏ وقال عن آل 
رعون: الا يروت علا عدو وَعَنهًا ویم قوم التَافَةٌ ديلا ءال وزعرت د 
لداب 49 اغافر] وبسط هذا له موضع آخر) ۱ھ . 

وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله: هل كانت الجنة التي سكنها آدم جنة الخلد 
الموجودة أم جنة في الأرض خلقها الله له؟ 


لشنة والجماعة: هي جنة الخلد. ومَنْ قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند. أو 
أرض جدة» أو غير ذلك» فهو من المتفلسفة والملحدين؛ أو من إخوانهم المتكلمين 
لميتدعين؛ فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة» والكتاب والسّنة يرد هذا 
لقول...وسلف الأمة وأثمتها متفقون على بطلان هذا القول) 1.ه؟, 

وقال رحمه الله: («وَإْ فلت للمکیگة أَسْجُدُوا دم مسجد إل إبليس4 وأما عرض 
السجود على إبليس عند قبر آدم فقد ذكره بعض الناس. وأما عرضه عليه قي الآخرة فما 
لمت أن أحداً ذكره وكلاهما باطل) 2.1" . 


وقال رحمه الله : (والله سبحانه كان أسكن آدم وزوجه الجنة وقال لهما: ورک نها 


) التبوات (۱۷۰ - ۱۷۲). 
مجموع الفتاوى .)۳٤١/6(‏ وهذهٍ المسألة من المسائل التي قال بها شيخ الإسلام برأيين 
متخالفين. وهو في أول الأمر كان لا يرئ إلا رأياً واحداً؛ وهو أن الجنة التي أهبط منها آدم 
هي جنة الخلد وجعل هذا القول هو قول أهل السنة قاطبة. ولكنه في كتاب «النبوات» يذكر 
” قولِينَ لأهل السنة وكلاهما معتبر والرأي الأخير في نظري هو الراجح وهؤ الذي استقر عليه 
الأول: أن كتاب «النبوات» من الكتب المتأخرة» إِدْ هو من الكتب الذي كتبها ولم يبيضهاء 
وأنه ذكر فيه كتباً كثيرة مثل «الدرء» والذي ألفه بين /١(‏ - 7الاه)ء وبغية المرتاد والأصفهانية 
وهو مما ألفه بمصر. والمنهاج وهو متأخر عن الدرء. 
الثاني: أن ابن القيم. تلميذه وهو الذي ألف كل أو جل مؤلفاته بعد وفاة شيخه. ذكر هذه 
المسألة في كتابين من كتبه في حادي الأرواح ومفتاح دار السعادة. 
وذكر أدلة الفريقين ولم يرجح قولاً على قولء بل توقف لقوة أدلة الفريقين. ولو كان لشيخ 
١‏ الإسلام رأي. راجح واضح لنقله تلميذه ابن القيم. 
مختصر الفتاوتى (۱۷۷). 


۱۸ الجزه الأول 


.يها ر .ف 


کا يفيه وف اقا ن يتين قن مكيل وة كانت في ذريتهما وبلاء ومكروة 
وتكون إلى قيام الساعة وفي النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى) ١‏ .هأ . 
کو لفلف ءام ين ب كلتو كاب عل تم هر لوب ألم ©4 . 
( فق َم ين کیہ كلنت کاب عر إت مو لاب ام © تا آهْيطوأ ا بيني 
فأخبر أنه تاب عليه بالكلمات التي تلقاها منه وقد قال تعالی: «قالا ربا عا أتش)» 
الآية فأخبر أنه أمرهم بالهبوط عقب هذه الكلمات وأخبر أنه تاب عليه عقب الكلمات 
وأمره بالهبوط فكان أمره بالهبوط عقب الكلمات التي تلقاها منه وهي قولهما: الا 
را انتا اشا وین ار قفر تا ونا لون مِنَّ الْكَيِرِنَ 406 أو كلمات تشبه هذه 
الكلمات. ذكر ذلك طائفة كثيرة من المفسرين”“. ومن ذكر أن الكلمات التي تلقاها من 
ربه غير هذه لم يكن معه حجة في خلاف ظاهر القرآن. وقد ذكر ابن أبي الدنيا في 
«كتاب التوبة»”" في هذه الكلمات أشياء كثيرة كلها تدور على ما ذكره الله في كتابه من 
قول آدم وحواء: قلا ربا اتا اش وین ار قفر لا وتا اکن ين الْكَيرنَ 4 
وأيضاً فإن قولهما: قلا ربا ان سسا ون لر فر يتضمن الإقرار والاستغفار ومن 
هو دون آدم إذا أقر بذنبه واستغفر منه غفر له» كما في الصحيحين أن النبي ييه قال 
لعائقة” إن كنت المحت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه 
ؤكاف قات الله عاد وقال تعالى: #إوس يِنْمَلَ سُوءًا أو يَظِْمْ كَنْسَمُ ُد يعفر الله 
جد آله عفرا يما 409 [النساء] وكذلك الآية التي في آل عمران ولیت 5 ملا 
َة أو ظلموا أشي ذكروا اله كاستفئرواأ لوبهم وَمَن يَنْفِرٌ الوب إلا آله وم بيا 
ع ما كَمَلُوأْ وَهُمَّ يَمْلمُوت 49: وإذا حصلت مغفرة بالتوبة حصل المقصود بها لا 
بغيرها. وقد ثبت في الصحيح عن عمرو بن العاص أن النبي بي قال له: «يا عمرو أما 


(۱) مجموع الفتاوى .)١5١/١5(‏ 

(۲) ذكر ذلك ابن أبي حاتم في «تفسیر البقرة» (ص0"١ ‏ ۱۳۷) والطبري /١(‏ 747 - 144) وكذا 
في الدر المنثور )28/١(‏ إلا أنه ذكر الأحاديث الباطلة والموضوعة التي ردها شيخ الإسلام في 
توسل آدم بالنبي كل. 

(۳) كتاب «التوبة» لابن أبي الدنيا مطبوع . 

)£( رواه البخاري ۳٠١١(‏ - الفتح) ومسلم )۲۷۷١(‏ وهذا الحديث هو من قول النبي لعائشة في 
حادثة الإفك . 


أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها»ء وأيضاً فلو كان 
۾ قد قال هذا" لكانت أمة محمد أحق به منه بل كان الأنبياء من ذريته أحق به» وقد 
لم كل عالم بالآثار أن النبي ية لم يأمر أمته به ولا نقل عن أحد من الصحابة الأخيار 
'نقله أحد من العلماء الأبرار. فعلم أنه من أكاذيب أهل الوضع والاختلاق الذين 
عد ماودو ايه عي ير چت عه رو 


1 قال E‏ عص ادم 0 فر © م م حه و ن که دع © 


4 وقال تعالى: فلق ج ادم من َيب كلت فاب عله 1 هو الوب ی ®4 


. 4)©( ا تیل آذگروا نی آل ات یکر وأا بتبيعة أُوفٍ يعَبِيكٌُ تى ابو‎ E 


,قال رحمه الله : راداً على من زعم أن النبي مبعوث للعرب دون بني إسرائيل : 
| (إنه ليس في إخباره أنه أرسل إلى بني إسرائيل ومخاطبة الله لهم بقوله: يبي 
اما مل يكون مرسلاً إلى اليهود من غير بني إسرائيل وإلى RE‏ 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: وا پئ أُوفٍ بچیک4 أي أوفوا بأمري أوف 
ىع كم الذي وعدتكم على الوقاء بهء لور اي E‏ 


أجر والثواب» كما قالت الأنصار للنبي كلِِ: اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك» فقال: 
أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم 
تساءكم» ولأصحابي أن تواسوهم؛ قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «لكم الجنة» قالوا : 


.)١5١( مسلم‎ 41 

3 أي توسل آدم بمحمد يكل وقد تكلم عليه شيخ الإسلام في رسالته المعروفة «قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة». والحديث الذي رواه الحاكم موضوع أو ضعيف جداً. 
تلخيص كتاب الاستغاثة ثة (الرد على البكري) 1۸/١(‏ 22 
الجواب الصحيح .)٤٠١/۲(‏ (5) الجواب الصحيح (۲/ .)5٠‏ 


Yo‏ الجزء الأول 


سے 


امدد يدك» فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك» '' فهم لما عاهدوه على هذا لیطیعوه فيه قد عاهدوا 
ربه كك الذي أمرهم بذلك» والله تعالى هو الذي يوفي بعهدهم فيدخلهم الجنة) ١ه"‏ . 
وقال في بيان الفرق بين كى بون وريم يبو )4 [الأعراف]: (اللام 
تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله إما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدراً 
أو باجتماعهما. فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه. ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو 
عابد لربه» متت لربه» خائف لربه. وكذلك تقول: فلان يرهب الله ثم تقول: هو راهب 
لربه. وإذا ذكرت الفعل وأخرته» تقويه باللام. كقوله: ون سَحتا هذى وة لين هم 
رهم هبون 49 [الأعراف] وقد قال: تى تَرْمَبُونِ4 فعداه بنفسه. وهناك ذكر اللام 
فإن هنا قوله: #وإتى) أتم من قوله: فلي. وقوله هنالك: ظلِرَِمَ4 أتم من قوله: 
رَبّهُم# فإن الضمير المنفصل المنصوب أكمل من ضمير الجر بالياء. وهناك اسم ظاهر 


إفرف 


فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده).ا.ه 


کک ورک تلبشا انح اتیل تكبا انی َا وة @4. 


وقال في معنى (اللبس): 

(ولهذا قال تعالى فيما يخاطب به أهل الكتاب على لسان محمد لل يِب 
إشرويل دكأ ی الى اٹ لیگ وها بمب اون يتيك وَإتَىَ تاذبو © ئا يمآ 
نرت مُصَدْا لما مَكُمْ ولا مکو اول كذ بي 5لا کارا عابت کیا فيلا ورن اشن (© دلا 
لبوا لحف بال وتوا الح وام تَر 4)6 فنهاهم عن لبس الحق بالباطل 
وکتمانه. ولبسه به: خلطه به حتى يلتبس أخدهما بالآخرء كما قال تعالى: ولو جعلته 
ملكا لجعلتة رج وَللبَسَنًا عَلَيهر كا يلبشُوت 409 [الأنعام]. 

ومنه التلبيس» وهو التدليسء وهو الغش» لأن المغشوش من النحاس تلبسه فضة 
تخالطه وتغطيه» كذلك إذا لبس الحق بالباطل يكون قد أظهر الباطل في صورة الحقء 
فالظاهر حق» والباطن باطل. 


)١(‏ الطبري في تفسيره )٠١ /١١(‏ في نزول آية التوبة: )١١(‏ «إ آله سارى مرت الْمُزْيت» من.رواية 
محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن رواحة وفيها انقطاع بينهما والحادثة في بيعة العقبة» وأخرجه 
الدولابي (ص؟١1)‏ عن الشعبي عن النبي ية وهذا مرسل صحيح» وأخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ 
)٤١١ ٠‏ من مرسل الشعبي» وذكر ابن حجر في الفتح (۷/ *177) أن الطبراني وصله» والله أعلم . 

(؟) الاستغاثة 7١/١(‏ - ۳۲۳) النسخة المحققة ط. مكتبة الغرباء الأثرية. 

(۳) مجموع الفتاوى (۷/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 


ثم قال تعالى: «وَتَكَنيُأ الى اسم تو4 وهنا قولان. قيل''': إنه نهاهم عن 
E, :‏ وإن الواو واو الجمع التي يسميها نحاة الكوفة واو الصرف» كما في 
:فلا تأكل السمك وتشرب اللبن» كما قال تعالى: وما يعار اه أن هدوا 
کم وعم ادرت [آل عمران: 147] على قراءة النصب» وكما في قوله تعالى: #أرٌ 
ا يما كبوا ويَنث عن كدر © لم ایی جیلو ن لن ما م ين تي @) 
شورى] على قراءة النصب وعلى هذا فيكون الفعل الثاني في قوله: وتك الحنّ» 
الأول مجزوماً: 
| زقيل: بل الواو هي الواو العاطفة المشركة بين المعطوف والمعطوف عليهء فيكون 
انهى عن الفعلين من غير اشتراط اجتماعهماء كما إذا قيل: ١لا‏ تكفر وتسرق وتزن». 
وهذا هو الصواب» كما في قوله تعالى: #يأهل الكت لم تليسوت ألْحَقّ بالطل 
نوق لحن اشر تَلمُونَ 463 [آل عمران] ولو ذمهم على الاجتماع لقال: ایکا 
€ بلا نونء وتلك الآية نظير هذه. 
ومثل هذا الكلام إذا أريد به النهي عن كل من الفعلين فإنه قد يعاد فيه حرف 
چا قول: لا تكفر». ولا تسرق ولا ترا ومنه قوله تعالى: ااا لذت 
وَأ لا.تَأَكُوَا اموک بتڪم ایل إل ن تكرت يحكره عن اض نكم ول 
و اشک 4 [النساء: ۲۹]. 
وأما إذا لم يعد حرف النفي فيكون لارتباط أحد الفعلين بالآخرء مثل أن يكون 
رما لللاخص. كما كيل ؟ لا تكفر بالله.وتكتب “ياء تسو ذلك. 
١‏ وما يكون اقترانهما ممكناً لا محذور فيه لكن النهي عن الجميع فهو قليل في 
لام. . ولذلك قلّما يكون فيه الفعل الثاني منصوباً» والغالب على الكلام جزم الفعلين. 
وهذا مما يبين أن الراجح في قوله: #وَتَكثْيا» أن تكون الواو واو العطف»› 
مجزوماًء ولم يعد حرف النفي؛ لأن أحد الفعلين مرتبط بالآخر ومستلزم له» 
هي عن الملزوم - وإن كان يتضمن النهي عن اللازم - فقد يظن أنه ليس مقصوداً 
آهي» وإنما هو واقع بطريق اللزوم العقلي) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (وهكذا أهل الكتاب معهم حق وباطل» ولهذا قال تعالى لهم: 
لا یسوا لبيل تنما لحن َأ تون ()4) 1..”". 


هذا القول ذكره الزمخشري في «الکشاف») )۱۳١۹/۱(‏ ورده. 
_ درء تعارض (۲۰۹/۱ ۔ .)۴۲۱١‏ )۳( منهاج السنة .)١١۷ /٥(‏ 


۲ الجزء الأول 


وفي تلازم (اللبس بالكتمان) قال: 

(فقوله تعالى: ول تلبسا ألْحَقٌ َيِل يكبا لن نهي عنهماء والثاني لازم 
للأول مقصود بالنهي» فمن لبس الحق بالباطل كتم الحق وهو معاقب على لبسه الحق 
بالباطل» وعلى كتمانه الحق» فلا يقال: النهي عن جمعهما فقطء لأنه لو كان هذا 
صحيحاً لم يكن مجرد كتمان الحق موجباً للذم» ولا مجرد لبس الحق بالباطل موجباً 
للذم» وليس الأمر كذلك» فإن كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله من البينات والهدى من 
بعد ما بينه للناس يستحقون به العقاب باتفاق المسلمين» وكذلك لبسهم الحق الذي 
أنزله الله بالباطل الذي ابتدعوه» وجمع بينهما بدون إعادة حرف النفي؛ لأن اللبس 
مستلزم للكتمان» ولم يقتصر على الملزوم؛ لأن اللازم مقصود بالنهي. 

فهذا يبين لك بعض ما في القرآن من الحكم والأسرار. وإنما كان اللبس مستلزماً 
للكتمان لأن من لبس الحق بالباطل» كما فعله أهل الكتاب ‏ حيث ابتدعوا دينا لم 
يشرعه الله» فأمروا بما لم يأمر به» ونهوا عما لم ينه عنه» وأخبروا بخلاف ما أخبر به 
فلا بد له أن يكتم من الحق المنزل ما يناقض بدعته؛ إذ الحق المنزل الذي فيه خبر 
بخلاف ما أخبر به إن لم يكتمه لم يتم مقصوده» وكذلك الذي فيه إباحة لما نهى عنه أو 
إا الما لغ ملا 

وقال رحمه الله: (فإن الأمر المطلق من كل متكلم إذا قيل: أطع أمر فلانء أو 
فلان يطيع أمر فلان» أو لا يعضي أمره» فإنه يدخل فيه النهي» لأن الناهي آمر بترك 
المنهي عنه» فلهذا قال سبحانه: ول تَلْبِسُوا الح بل وتوا الحقّ وام كَلونَ © 4 
ولم يقل: لا تكتموا الحق فلم ينه عن كل منهما لتلازمهماء وليست هذه واو الجمع 
التي يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهمء فإنه كان يكون المعنى: لا 
تجمعوا بينهما فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه) ۱.ھ" . 

وق «دايشأ یما أنرّلث مسا لما معکم وکا تكوفا اول كز بيد وا تا يبت کا ليلا 

تلق کان © لا تبثا انكف با تنا ا مان تتترة @). 

(قال الله تعالى فيما يأمر به بني إسرائيل» وهو عبرة لنا: لوَءَامُِوا يمآ أَنَرّلتُ 


.)۲۲۰ درء تعارض (۲۱۹/۱ ۔‎ )١( 
.)1/5/19( مجموع الفتاوى‎ (۲) 


م الل 5 وکوا الْحَىّ اش ليون ©4 فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول َة 
لس بغيره من الباطل» ولا يعارض بغيره) ١‏ .و . 
لق وویم الصو اا لرگ انوا م وك ©@4. 
قال رحمه الله: (وهو إنما قال: ويم ألصَكرة» بعد أن عرفهم الصلاة المأمور 
فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي يعرفونها؛ لم يرد لفظ الصلاة وهم لا 
رفون معئاه. ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعنى اللغوي؛ أو أنه 
مل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك؛ فأقوالهم ضعيفة» فإن هذا اللفظ 
ورد خبراً أو أمرآء فالخبر كقوله: ايت الى ب © ًا إا صل 49 [العلق] 
مورة (اقرأ) من أول ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار ‏ إما أبو جهل أو غيره ‏ قد 
3 نبي كلل عن الصلاة وقال: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه. فلما رآه ساجداً رأى من 
بول ما أوجب نكوصه على عقبیه؛ فإذا قيل: ایت الى بن (© ئا إا مَل ©4 
اد تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم) 1.ه”". 
وقال رحمه الله: (فقال تعالى في غير موضع: «أَقَيمُوا ألصَكزة4 [الأنعام: ]۷١‏ 
امتها لاصو رناب اضيا ا کا يلج لخدي ای بن اا 46 
ل: «أقيموا الركوع والسجود» فإني أراكم من بعد ظهري»“» وفي رواية: «أتموا 
كوع والسجوده) |. و . 
_ وقال رحمه الله: (وقال الله تعالى لبني إسرائيل : اويم الاو ا الذكزة واركثوا 
لين 467 نأفرد الركوع بالتخصيص بعد الأمر بإقامة الصلاة» ويشبه يات أعلم - 


مجموع الفتاوى .)١6١/60(‏ 

رواة البخاري في صحيحه (4408 - الفتح). 

' مجموع الفتاوى (۷/ ۳۰١‏ ۔ .)701١‏ 

) رواه البخاري ۷٤۲(‏ الفتح)» ومسلم .)٤١١(‏ 
القواعد النورانية (05). 


4 الجن الأول 


الثاني : أن قوله مع الراكعين» أمر بصلاة الجماعة» ودل بذلك على وجوبها وأمر 
بالركوع معهم لأنه بالركوع''' مدركاً للركعة» فإذا ركع معهم فقد فعل بقية الأفعال 
معهم؛ وما قبل الركوع من القيام لا يجب فعله معهم فما بعده لازم» بخلاف ما لو 
قال: قوموا أو اسجدواء لم يدل على ذلك) ١ه"‏ . 

وقال رعحنة الله (عذه الآلية 9 , بمنزلة قوله: لوَآَقِيمُوا الصَلَزهٌ واا الكزة ارگوا مم 
ليكب 49 هذا أمر برع وكذلك قوله: 9يمَريمُ افق ليك وَأُسْجُرى وارگیی عَم 
الكت 409 [آل عمران]» وهذا أمر بالركوع. 

قد قيل: ذكر ذلك ليبين أنهم يصلون جماعة؛ لأن المصلي في الجماعة إنما يكون 
مدركاً للركعة بإدراك ركوعهاء بخلاف الذي لم يدرك إلا السجودء فإنه قد فاتته الركعة. 
وأما القيام فلا يشترط فيه الإدراك) . 

وقال رحمه الله : (وأيضاً فقول تعالى : وویم الصاو اا رکه رگا مَمَ ألاكيينَ @ * 
إما أن يراد به المقارنة بالفعل» وهي الصلاة جماعة. وإما أن يراد به ما يراد بقوله: #وَكُويُوأً 
مح أصَديِقتَ4 [التوبة: 114] فإن أريد الثاني» لم يكن فرق بين قوله: صلوا مع المصلين؛ 
وصوموا مع الصائمين» #وَرْكمُوا مع ألركيك) والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك. 

فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة. قيل: خص الركوع بالذكر لأنه تدرك 
به الصلاة» فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة؛ فأمر بما يدرك به الركعة كما قال 
لمريم : اتی یك وَأسْجُرى وَأرْكيى مم الروت [آل عمران: ]٤١‏ فإنه لو قيل: اقنتي مع 
القانتين» لدل على وجوب إدراك القيام» ولو قيل: اسجدي لم يدل على وجوب إدراك 
الرکوع» بخلاف قوله: ارگ عم التكييت* فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما 
بعده دون ما قبله» وهو المظلوب) ١ه‏ . 


وقال رحمه الله راداً على الرافضي ابن مطهر الحلي : 


(الثالث: أن هذه الآية في سورة البقرة» وهي مدنية باتفاق المسلمين» وهي في 


)1١(‏ لعله سقط (يكون). 

(؟) المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع). 

(۳) يعني قوله تعالى إا ولم أنه ورسولم لين امنا ليب يقيُوت الاو وبُووْنَ الأكرة ومن ركو © 4 
في سورة المائدة. 

(5) منهاج السئة (/1/ .)١8‏ (5) مجموع الفتارى  7١1//977(‏ ۲۲۸). 


اة البقرة 8 


ا مخاطبة لبني إسرائيل » وسواء كان الخطاب لهمء أو لهم وللمؤمنين» فهو خطاب 
إل بعد الهجرة» وبعد أن كثر المصلون والراكعون» لم تنزل في أول الإسلام حتى 
ل: إنها مختصة بأول من صلی ورکع . 
الرابع : أن قوله: 2 كييك 4 صيغة جمع ) ولو أزقد النبي يَكْةٍ وعلي» لقيل: مع 
اكعين» بالتثنية. وصيغة الجمع لا يراد بها اثنان فقط باتفاق الناس» بل إما الثلاثة 
باعداًء وإما الاثنان فصاعداً. أما إرادة اثنين فقط فخلاف الإجماع. 
.الخامس: أنه قال لمريم: افق یك واسجدی وارگی مم لرکو( آل عمران: 
] ومريم كانت قبل الإسلام» فعلم أنه كان راكعون قبل الإسلام» فليس فيهم عليء 
یف لا يكون راكعون في أول الإسلام ليس فيهم علي وصيغة الاثنين واحدة؟!. 
. السادس: أن الآية مطلقة لا تخص شخصاً بعينه» بل أمر الرجل المؤمن أن يصلي مع 
مصلين. وقيل : المراد به الصلاة في الجماعةء لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع . 
١‏ السابع: أنه لو كان المراد الركوع معهما لا نقطع حكمها بموتهماء فلا يكون أحد 
أموراً أن يركع مع الراكعين. 
الغامن: أن قول القائل: [علي] أول من صلى مع النبي كله ممنوع بل أكثر 
ى على خلاف ذلكء وأن أبا بكر صلى قبله. 
القاسع: أنه لو كان أمراً بالركوع معه» لم يدل ذلك على أن من ركع معه يكون 
' وقال رحمه الله: (قال تعالى: وتا لكيه إلا عل ألو والخشوع: 
خضوع لله تعالى والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح) ١.ه”".‏ 1 
. وقال رحمه الله: (قول النبي كلِ: «صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تعدل 
موم الدهر»”". وقد قيل: إنه عنى بقوله: طوَانْمَهِينُا بكر وة لأن الصائم يصبر 
متهاج السنة (۷/ ۲۷۱- ۲۷۳) هذا الكلام هو رد شيخ الإسلام على قول الرافضي : «قوله تعالى: 
وركم مح ألكِينَ4 [البقرة: ]٤١‏ من طريق أبي نعيم عن ابن عباس هها: أنها نزلت في 
رسول الله ية وعلي خاصة» وهما أول من صلى وركع. وهذا يدل على فضيلته فيدل على إمامته» . 
) أبو داود الطيالسي .)۳٠١(‏ النسائي في الكبرى (1/ :)١75‏ أحمد (۲/ ۲۹۳) البيهقي (4/ 197) 
والحديث صحي 
مجموع الفتاوى '(۲۸/ ۳۱). 


۲٦‏ الجر الأول 
ف خن ع 

وقال رحمه الله : دايا : فقد قال الله تعالى: طوَأسْتّصِنا بصي لصوو وبا 
لكيه إلا عل ْو @4. 

وهذايقتضي ذم غير الخاشمين. كقوله تعالى: وما جَعَلْنَا الله لى كت َك 
إلا لِتَعلم من يي الول ين يقب عل عَمِبَِةُ وَإِن كنت ية إلا عل الْدِنَ كتى ا 
[البقرة: *18] ۳ تعالى: < گر عَكَ وار ا لَدَعُوهُمَ َيه [الشورى: .]١١‏ 

فقد دل كتاب الله كق على من كبر" عليه ما يحبه الله. وأنه مذموم بذلك و 
الدين» مسخوط منه ذلك» والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب» أذ فعل مدرم 
وإذا كان غير الخاشعين مذمومين» دل ذلك على وجوب الخشوع . 

فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى: وتا لكيه إل عل جيني 

لا بد أن يتضمن الخشوع في الصلاة. فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة لفسذ 
المعنى» إذ لو قيل: إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع خارجهاء ولم يخشع فيها: 
كان يقتضي أنها لا تكبر على من لم يخشع فيهاء وتكبر على من خشع فيها. وقد انتفئ 
مدلول الآية. فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة) 1.ه). 

وقال رحمه الله: (وأعظم عون لوليَ الأمر خاصةء ولغيره عامة ثلاثة أمور: 
أحدها: الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره. وأصل ذلك المحافظة على الصلاة 
بالقلب والبدن. الثاني: الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. الثالث: 
الصضبر على الأذق من الخلق وغيره من النوائب. ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر 
كثيراً كقوله تعالى: #وَسْتَصِنوا لمر وَالصَلدؤٌ4 وكقوله تعالى: رق اللو عرق بار 
ورا يم اَل ل الست يذهب لمات رك وق لئت ©© رار ون له لا يْضِيمٌ 
9 0 [هود] وقوله: اضر على ما يوون وسح صن ديك ل ليع لسن 
ل غ4 [طه: ]1١‏ وكذلك في سورة ق: صر عل مدابييه موي 
لی ان وَل اروب 469 وقال تعالى: وقد نَل أك يضِيقُ صَذَيْكَ يما يفون © 


)١(‏ روى ابن أبي حاتم في تفسير البقرة )١54 /١(‏ عن مجاهد في قوله: (واستيا بكر وَالصَكزة» 
بن ابي حاتم في عن في 
قال: «الصبر الصيام». 
إقفق شرح العمدة ‏ الصيام  65( .)15 /١(‏ كذا هي الأصل. 
(؟5) القواعد النورانية (584). 


يمد ريك كن ين أَلسَجِبِنَ 46 [الحجر] وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن 
ير جلا . فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية. إذا عرف 
نسان ما م في هذه الأسماء الجامعة» يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه 
رة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه» وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق بالمال 


5 ل رظ الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى الاشر E‏ و 


١ ۴‏ نتيا نر اق وا لكيه إل عل يي @4. 

(قال الله تعالى: #واشتميتوا بلصَيرٍ ولو4 . 
' قال علي بن أبي طالب: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا انقطع 
ال بار الجسدء ألا لا إيمان لمن لا صبر له" . 
فالصبر على أداء الواجبات واجبء ولهذا قرنه بالصلاة في أكثر من خمسين 
ضر ا فمن كان لا يصلي من جميع الناس - رجالهم ونسائهم ‏ فإنه يۇمر› و اتيم 
ق بإجماع المسلمين. ثم أكثرهم يوجبون قتل تارك الصلاة» وهل يقتل كافراً مرتداً 
فاسقاً؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره» 
مع الإقرار بالوجوب» فأما [مع] جحود الوجوب فهو كافر بالاتفاق. 
ومن ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم» وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة 
کیٹ قآل: «ضلوا كما رايعموثى أضلى» زواة البخاري ١‏ وضلى مرة 
له لى طرف المتبر.وقاك: إنما:قعلت هذا لناتموا بي ولتعلموا صلاتي5“: 
الك مام الضلاة أن يقلي بالا لا كاملةء لا يقتصر على ما يجوز للمنفرد 
ق كار لی إلا لعذر» وكذلك على إمامهم في الحج وأميرهم في الحرب. ألا ترى 
كير والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له 


مجموع الفتاوى (18/ 7501 07503 . 

رواه ابن أبي شيبة (10) والبيهقي في «شعب الإيمان» (40): وابن أبي الدنيا في «الصبره 
(4)» واللالكائي )١1019(‏ ووكيع في «الزهد» (۱۹۹)» وأبو نعيم في «الحلية» )۷١ -19/١(‏ 
وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله؛ .)١1١8/١(‏ 

زواه البخاري )٤( (A‏ رواه البخاري (41۷). 


۳۰۸ الجزء الأول 


في ماله» وهو في مال نفسه يفوت [على] نفسه ما شاء» فأمر الدين أهم» ومتى اهتمت 
الولاة بإصلاح دين الناس صلح الدين للطائفتين والدنياء وإلا اضطربت الأمور عليهم 

وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله ككق: ولو عيب السَّموّتِ4 [هود: 
۳ وقوله: عو وت وه أيث» [هود: ۸۸]» وكان كل إذا ذبح أضحيته قال» 
منك وإليك. 

وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن» والإحسان إلى الناس بالنفع 
والمال الذي هو الزكاة» والصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب. 

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية؛: وإذا عرف الإنسان 
ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة عرف [ما] يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى 
ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه» وفي الزكاة [من] الإحسان إلى 
الخلق بالمال والنفع: من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج. في 
الصحيح عن النبي ية قال: «كل معروف صدقة)"» فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط 
الوجه والكلمة الطيبة. 

ففي الصحيح عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كِّ: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. فينظر أيمن منه فلا یری إلا شيئاً قدمهء 
وينظر أشأم منه فلا یری إلا شيئاً قدمه» وينظر أمامه فيستقبل النار» فمن استطاع منكم 
أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل» فإن لم يجد فبكلمة طيية» . 

وفي الستن:. لا تحقيرت من المعرؤق شيا :ولو أن تلقى أخالة بوه )29 
وفي رواية: «ووجهك إليه منبسطء ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي» . 

وفي الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك 
الأشر والبظرء كما قال تعالى: وين أَدَقَا لانن نا رَحْمَةٌ فم نرعتها من إِنَّمُ 


)١(‏ مر تخريجه في سورة الفاتحة. 

(۲) رواه البخاري »)٤٤۷/۱١(‏ ومسلم (زكاة/ باب .)١15‏ 

(۳) رواه البخاري 0۷ _ الفتح)» ومسلم (4ىد١).‏ 

0) اپو داود »)٤۰۸٤(‏ والترمذي (۲۸۷۸). والطيالسي :4)١12١8(‏ وأحمد (5#/5): وابن حبان 
 511(‏ الإحسان) وأصله في مسلم .)۲۹۲١(‏ 

(0) أحمد (1111)» .والبيهقتي /٤(‏ ۱۸۸)ء والطبراني في الكبير (1۲۹۳)ء وابن حبان .)٥۲۳(‏ 


زه البغارة Î‏ 
و3 © إل اليب صبرقا وَعمثوا ألصَيِحبِ4 [مرد]. 

١‏ وقال الحسن البصري: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: آلا ليقم 

أجره على الله؛ فلا يقوم إلا من عقا وأصلح:7©. 

و خسن ال رة اتاد البو ل رة وير نا 

لرهونه. قال تعالى: وو ابع الح مرحم دت الوت ولاش وس ه4 
كؤْمون: ۷۱ء وقال لأصحاب نبيه کل: اعت لا یکم رر آل 3 بی ف كبر 

اش ّ4 [الحجرات: ۷]) 225.1 . 

ي مواضع الصبر في القرآن قال: 

الو كر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين مرشتا: وقرنه بالصلاة في قوله 
كال : انتا صر التو تق لكر إلا عل انين @4 راتيا اندر 
ال له له عم ارت4 [البقرة: »]٠١١‏ وقوله: #وأقر الوه طرق لار ورلا ين 
ل( لعود: 1٠٠١‏ إلى قوله: مير ن أله لا يْضِيمٌ لر لمحن ©) 1هرداء 
ضير عل ما بقووت وَسَيْحْ يحَنَدِ ريك مل للع لقنن َيل الوب ©@) افا 
ر إت وعد اله حى وَسْتَفْفِرٌ لدَيلك4 [غافر: 5ه] الآية) .١‏ و" . 
| الآيات التي ذكرت «الخشوع» قال: 

١‏ (إنه قد نهى عن رفع البصر في الصلاة إلى فوق أمراً بالخشوع الذي أثنى الله على 
لله حيث قال: قد لح اومن © الي هم في صلم حي (4)0 [المؤمنون]ء 
وتنأ لر الصو وا لكيه إلا عل اليو ©)4: والخشوع يكون مع 
قض البصرء كما قال تعالى: رد الوا يدعو إل الشجود وم سيوك [القلم: ]٤١‏ قال 
إلى :. یم يبو ين الأمتان يرك كب إل نشب يوضر © ماخر يعني لذ يك انه 
4 كا عند ©)4 [المعارج] وقال: قول عَنْهُمٌ َم ينم الع إل مو كر @ 
شا 0 [القمر] لمُهيلِينَ إل الدج يفول الك هَدًا بُ عيب (462 [القمر] كما وصف 


| البيهقي في «شعب الإيمان» )۷٠٠١١(‏ مرفوعاً والصواب وقفه. 

جامع الرسائل )۸٤ -81١/١(‏ وهذه رسالة مستقلة صغيرة في تفسير قوله تعالى: سيدا 
لر وَالصَلَوُ4 آثرت نقلها جميعاً لأنها مما ألف مستقلاً كتفسير. 

مجموع الفتاوى (۳۹/۱۰). )£( كذا في الأصل» ولها وجه. 


1۰ الجر الأول 


ملعمو 


الأصوات بالخشوع في قوله: لوَحَكَمَيِ لاصوا لمن قلا مَنْمَمٌ إلا سا [طه: ٠١١‏ 
وعن أنس عن النبي ية قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم: 
فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن e eh‏ رواه البخاري وأكثر أهل 
السنن» وعن أبي هريرة أن النبي كك قال: «الينتهن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة أو لتخطفن أبصارهم» " وزؤاة اهشتلم وغيرة: ولو كان الله ليس فوق بل هو في 
السفل كما هو في الفوق لا لاختصاص لأحد الجهتين به لم يكن رفع البصر إلى السماء 
اليه . الخشوع؛ بل كان يكون بمنزلة خفضها) |. هو . 
يَظنُونَ ا تم موا رهم ا ليه به جن 46 . , 

قال رحمه الله : (وهذا مقتضى قول من فسر «اللقاء في كتاب الله بالرؤية؛ إذ طائفة من 
أهل السنة منهم أبو عبد الله بن بطة الإمام”” قالوا في قول الله : أل كتا ات ريه 
رآ [الكهف: 21٠١١‏ وفي قوله: من كن بجوأ لقا َه ون أجل أل ل4 [العنكبوت: 0] 
وفي قول الله: لكيه إلا عل ليون © الْذِنَ ين آم ما4 وفي قوله: قل الس 
as‏ نمم موا أل [البقرة: 144]» وفي قوله : قد خير أن كوأ بل ن 
[الأنعام: :]۳١‏ أن اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة. وعلى هذا المعنى فقد استدل المثبتون 
بقوله 4# : تايها الان إِنّكَ كدح إل رَيْكَ كا مقي )4 [الانشقاق]. 

ومن أهل السنة من قال: «اللقاء» إذا قرن بالتحية فهو من الرؤية) |.م» 


کے ق ونیا ينا لا یری قنش عن تَذين كينا ولا يبل ينها عة ولا بود نبا عل ولا م 
ينصَرُونَ @4 . 
وقال رحمه الله: (واحتج هؤلاء ا يتوق تعالى: ىت يرم ا 
زی کش عن لَذيى کیا ولا يبل ينها تة وا لا أذ ينا 0 وسشولعه: وولا قبل متها 
مل [اتجفرة» 6139# وَتقولة: د كل أ ل َنم لا بي فيو و له وك تا 
[البقرة: ]۲٠٤‏ وبقوله: طما للصَللمين مِنْ حيو ر کا كيم ب [غافر: ۱۸] وبقوله: قتا 
عر سَقَعَةُ اَي )4 [المدثر]. 


سڪ چ التي 


(۱) مسلم .)٤۲۸(‏ (۲) بيان تلبيس الجهمية .)٥۱۸/6(‏ 

)۳( هو الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان المعروف بابن بطة الحنبلي ولد 
(سنة ١٠ه)‏ وتوفي (سنة ۳۸۷ه) صاحب كتاب «الإبانة الكبرى» و«الإبانة الصغرى؛ وكلامه 
أظنه في الإبانة الكبرى. 

(4) مجموع الفتاوى (588/5). 


١‏ وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان: 

أحدهما: أنها لا تنفع المشركين؛ كما قال تعالى في نعتهم: لإا کڪ في ميد 
) قلا نك مت التصنا @ ركد نك قلي ینک @ را عر ع لني © 6 
ب ی أن @ کی أتننا اق © ا تر س لتَِنِينَ @4 [المدثر] فهؤلاء نفي 
م نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفاراً. 
والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك» ومن شابههم من أهل 
من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا 
له بغير إذنه» كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع 
لبه إليه رغبة ورهبة» وكما يعامل المخلوقٌ المخلوقٌ بالمعاوضة. 
فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين» 
رون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل إلى الله 
وم ليشقعوا لاء كسا بتوسل إلى .الملوك مخواصهم الكرنهم قرب إلى 
من غيرهم» فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك» وقد يشفع أحدهم عند 
لك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهية) |. ر 
یکم جل ين کیک عَم @). 
_ وقال رحمه الله: (« وموك سوه الاب دون نایک رسخيو فاك فهذا 
تع والاستحياء: هو سوء العذاب) .١‏ و . 
؛ وة ال فرك ویو ور يتك لکشم لشتكم ,ناك اليجل كنبا ل باري: 
(«ناقوا شک آي يقتل بعضكم بعضاً) |. و" . 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى في قصة بني إسرائيل: طقَُوبوَا إل باريكم افوا 
کیک حر لم ند عريخ» أي يقتل بعضكم بعضاًء ولم يوجب ذلك أن يكونوا 
تاوين :ولا أن يكون من عبد العجل مساوياً لمن لم يعبده) 1.و9؟, 


مجموع الفتاوى ,)١6١ - ۱٤۹/۱(‏ 00( اقتضاء الصراط المستقيم (١//ا9ا1١).‏ 
مجموع الفتاوى (419/4). (4) منهاج السنة (0/ 174), 


1۲۴ الجزء الأول 


ولال رجه الل الؤكللك: قوله.تعالي: ا ]4 بم افوا اشک أي يقتل 
بعضكم بعضاً. ومنه قوله تعالی: وَل آنا میکقگ لا يکوت وماءکم ولا غر 
سكم ين ديرك [البقرة: 84] أي لا يخرج بعضكم بعضاً فالمراد بالأنفس الإخوان؛ 
إما في النسب وإما في الدين) ١‏ .م . 


وفي مغنى (الظلم) ف في القرآن قال: 

(ومن هذا الباب «ظلم النفس»: فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب» فإنها ذ 
العبد نفسهء قال تعالى: ذلك من أَبِك القری قَصم عبت تا قاب و + 
للع و وکن ا نشي قَمَآ ا عنم الهم َل يڌغونَ من دون و ا بن n‏ جا 
م ويك وم ا َر تي 403 [هود]. وقال تعالى: وذ ال موی * قور 


كك طك شك باو لجل فووا إل باريكم4. وقال في قتل النفس: 5 7 


ظَلمَتُ ی عفر لي »# [القصص: 17]. وقالت بلقيس : ربت 5 ظَلَمَتٌ یئ 0 ع 
کمن ر 4 رب ب لين اا 0 €[ وقال آدم : ور اا #6 ون ا 
وَرّيَحَمَنَا کن من ن الْكَيِرِنَ 4 [الأعراف: ۳. ثم قد يقرن ببعض الذنوب» كقوله 
ولت إذا فلا ية أو طبرا آنه اننع ند عمران: 116]. وقوله: ##ومن عمل سوا 
أو يظلم عَم د يعفر آله يجي أله عَفُورَا يما 402 [الساء]) ١.ه“.‏ 

وقال رحمه الله: (ألا ترى أن أصحاب موسى سألوا موسى رؤية الله في الدنيا 
إلحافاً فقالوا: «لن وين لك حى رى أله جَهُرَه4 ولم يقولوا حتى نرى الله في الآخرة» 
ولكن في الدنيا «امَلْحَدَئْمْدُ العَكمِمَة4 [النساء: ]٠١١‏ لظلمهم وسؤالهم ما حظره على أهل 
الدنياء ولو قد سألوه رؤيته في الآخرة كما سأل أصحاب محمد محمداً كله لم تصبهم 
تلك الصاعقة» ولم يقل لهم إلا ما قال محمد ية لأصحابه إذ سألوه: «هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال: نعمء لا تضارون في رؤيته)”" فلم يعبهم الله تعالى ولا رسوله 
بسؤالهم عن ذلك؛ بل حسنه لهم وبشرهم بشرى جميلة) |. ۾ 

وقال عن إحياء الموتئ في البقرة وفي القرآن: (فتارة يخبر بوقوع إحياء الموتى» 
كما أخبر بذلك في سورة البقرة في عدة مواضع في قوله: 8وَإِدْ ُلثم يوس لن نُؤْمنَ لك 
)١(‏ متهاج السنة ۳۳/6 .)١٤‏ (۲) مجموع الفتاوى .)٦۲/۷(‏ 
(۳) رواه مسلم (۴۹۹۸). )بآ تلبيس الجهمية :5ه . 


ا آله هة دنگ اليه وآ رة (©)4 إلى قوله: اث بتكم يك تند 
اڪ لتك 4 ونوله: نفلا أنيه؛ یما ككلة متي له انرق زيم 
يه هلك مَيَْنَ @4 اک وقوله: الم َر إل ادن حرجا من ويره وَهُمْ 
0 الت َل لهم اھ مووا فم حه [البقرة: *14]. وقوله: أو الى مر 


r 4 و‎ 2 


کاو عل روا ھا 6ل أذ نی عزو اھ بد عزيقا 1506 له ياقة عر 24 به 


1 


لت ال يت يرما أو بس 7 ل بل نت هِأقَةٌ عار [البقرة: ۲۹] وقوله: 
HE‏ 2 ري ب آرني كيف ت E‏ ق ول تومن ن ال بل وين لَظْمَبنَّ على كَالَ 
رة من آلطَيْرِ» الآية [البقرة 7 وذكر إحياء المسيح الموتى» وذكر قصة 
اب الكهف ونومهم ثلثمائة سنة وتسع سنين» والنوم أخو الموت» فهذه سبع 
ا 
ال رجه ال ركذف ايض من الحوارق: التخارجة من قوی التقون: يخا 
من الآدميين والبهائم وقد ذكر الله ذلك في غير موضع من كتابه» فذكره في 
لله مواضع في سورة البقرة؛ وقال تعالى: وإ فشر موی أن دومن لك حَقٌّ رى أله 
دت الصَمِقَهٌ وآشر © م نتم ين بد ویک لمڪم 
:©46: وقال تعالى: فلا اضرو 8 ١‏ كَدَِكَ يت اه اموق وَبِيكُمْ َيف 
ك شي 42 ا وقال تعالى: ظأَلَمْ َر إل ألدِنَ حَرَجُوَا من ويره وهم 
دد اموت قال لمم اله مووا فم أ4 الآية [البقرة: ١٤۲]ء‏ وقال تعالى: «أو 
1 صر عل ور مدع بايد قال ان ی هدو لھ بن مزه اماه اه مد 
بم ل كم يفت كَل ليقت يما أذ بق بير كل ہل شت مامه عام انظ إل 
اب 2 يَقمَقه اف :3 عارك کے #اضة اکا تافل رت 
یت نوما كم تكثوها خا کےا تبرت لم دل آعم أ ائه ع ڪل ىء 


2 


€ [البقرة] . 

وقد ذكر الله سبحانه إحياء المسيح للموتى بإذن الله» وذكر سبحانه قصة أصحاب 
RS SER alal‏ 
رود مك 2 2-0 


بو ن: ك ب #يَكَدَلِكَ اعرا لبهم بعلمو ا وعد آله 4 وان ألسَاعَة لا رب 


الصفدية (75/0). 


۲١ 03‏ الجزء الأول 
"#777 للل كيج 


وهذه الأمور التي قصها الله: من إحياء الآدميين من بعد موتهم مرة بعد مرة» ومن 
إحياء الحمار؛ ومن إبقاء الطعام والشراب مائة عام لم يتغير» ومن إبقاء النيام ثلاثمائة 
وتسع سنين» ومن تمزيق الطيور الأربعة وجعلهن أربعة أجزاء على الجبال ثم إتيانهن 
عا لما دعاهن إبراهيم الخليل ## - فيها أنواع من الاعتبار: منها تثبيت المعجزاث 
للأنبياء وأنها خارجة عن قوى النفس» فإن الفلاسفة وسائر العقلاء متفقون على أن قو 
النفوس لا تفعل مثل هذاء بل ولا شيء من القوى المعروفة في العالم العلوي 
والسفلي. 

الثاني: أن في ذلك إثبات أن الله فاعل مختار يفعل بمشيفته وقدرته» يحدث فا 
يشاء بحسب مشيئته وحكمته» ليس موجبا بالذات» فإن الموجب بالذات مستلزم لآثاره» 
فيمتنع أن تتغير أفعاله عن القانون الطبيعي) ١.ه0".‏ 

(وقوله تعالى: وذ فنا آذ هدو الم َأ ينها عَْتُ غم عدا ادوا اتات 
شبكدا وا ل نوز تک جك وستزية النيبيق @4. 

الصحيح عن النبي ية أنه قيل لهم: خلا الاك صدا وَقُولُواْ َة «فدخلوا 
الباب يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في شعرة»0") ١‏ .و" . 

وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: وخا لباك سجحدًا فووا َة وإنما قيل 
ادخلوه ركعا. ومنهم من يسجد على جنب كاليهود) 1.و9©). 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ونل اباك سبكدا وولا ية فإن نفس 
السجود خضوع لله ولو فعله الإنسان لله مع عدم علمه أنه أمر به انتفع كالسحرة الذين 
ستجدوا قبل الأمنبالسجوة) اب 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ##وَادْخْلُوا اتات سككدًا فووا ةه قال أهل اللغة: 
السجود في اللغة هو الخضوع» وقال غير واحد من المفسرين”©. أمروا أن يدخلرا 


.)575/5( الصفدية‎ )١( 

(1) وهذا تفسير النبي ب ورد ذلك في البخاري ومسلم وغيرهما. 

.)۲۸/۱( جامع الرسائل‎ )4( O N تلبس‎ Ok 060 

)( مجموع الفتاوى (5١1//ا4١).‏ 

(7) ابن جرير نقلها عن ابن عباس )۳٠٠/١(‏ وابن أبي حاتم (البقرة  )028١‏ وابن الجوزي «زاد 
المسير» )۸١ /١(‏ وقد فسر الطبري معنى بالخضوع لغة. 


رة البقرة إن لا 


7 منحئين» فإن الدخول مع وضع الجبهة على الأرض لا يمكن» وقد قال تعالى: 
ك EEA‏ َلسَّموتِ ومن فى رض ولمس و«القمر وأ ولجم ولب بال 
2 2 وَكَيْرٌ تن الَا [الحج: 18] وقال تعالى: فر يلد 0 امي 
وض طعا € [الرعد: ]٠١‏ ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه» ليس سجود هذه 
خلوقات وضع جباهها على الأرض. قم النبي كَل في حديث أبي ذر لما غربت 
: «إنها تذهب فتسجد تحت العرش2'70 رواه البخاري ومسلم) اه . 


وقال رحمه الله: (قال تعالى : ځا الاج شدای قالوا: ركعاً) ١ھ“‏ 


وقال رحمه الله: (وقد سمى الله تعالى المنحني ساجداً وإن لم يصل إلى 
اقل قوله: ا كنا انلا عدم القت سكلا ينها نك هنم رقا ودلا اأثات 
ا وولو كله نوز ككز د وَسََِيدُ الْتُيِينَ 469 وفي الأعراف: تل قل 
اکا هذه القيسَة ولوا نها حي شتشر وفوا حكلة واتشلرا 2 
ڪا تفر کم لكي سار سق اغب 40: فهنا لما أمرم بالسكني» و 

قا قال: لوكلا ينها حَيْدُ لث ولم يحتج أن يقال: 0 فإن الا 
قيم مطمئنء وهناك قال: انوا مذو القريَة»© قال: ڪا ينها عَيْتُ مِم 
© فبين أنهم يأكلون رغداً فيتهنون لا يخافون الخروج. وبسط ومن قم ل 
ر.الدخول لأنه قبل السكنى. ولهذا قال: 9تَق46: وقال: لوَسَرِيدُ4 وقال: 
ل بت کیا قرلا عر اليه قل نر ارتا عل الین لكوأ رج يِن الما 
كنا يشن @4. 

_ وقدم السجود لأنه أهم. وقد اختلفوا في هذا السجودء فقيل: هو الركوع» كما 

ی ابن أبي حاتم من وجهين ثابتين عن سفيان الثوري» عن الأعمش» عن المنهال» 
اسعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: ودعلا باک شبكا قال: «ركعاً من 
ي صغيرء فدخلوا من قبل أستاههم» وقالوا: حنطةا . وقيل: «بل هو السجود 


البخاري (۳۱۹۹)» ومسلم (199). 

| مجموع الفتاوى (۲۱/ .)۲۸٤‏ (۳) مجموع الفتاوی (۲۸۹/۲۱). 
في ابن أبي حاتم المطبوع (سورة البقرة - )٥۸٠١‏ مثل ما ذكر شيخ الإسلام ولكن بدون ذكر 
الالو حنطة» وأخرجه ابن جرير )۳١١ 7٠0 /١1(‏ رواه الحاكم ا وذكر الزيادة التي 
ذكرها شيخ الإسلام . 


۹ الجن الأو 


بالأرض». ثم قيل ما رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس» قال: «سجداء قال: كان 
سجود أحدهم على ی 2 وروى عن وهب بن وهب بن مثبه قال: «إذا دخلتموة 
فقاسجدوا شكراً له“ فكأن ضاحب هذا القول جعل السجود بعد الدخول» ومن قا 
بهذا أو قال بأنهم أمروا بالركوع فهو يقول: دخولهم وهم سجد بالأرض فيه صعوبة وق 
يؤذي أحدهم ولكن هو ممكن» فإن الإنسان يمكنه حال السجود ‏ أن يزحف إذا كانت 
الأرض لا تؤذيه. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي بي أنه: «قال لهم: ادخلوا الباب سجذا 
وقولوا حطة» فدخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون: حبة في شعرة»”” . 

فهذا هو الثابت عن النبي َة قد قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما في ذلك 
أقوالة دالت هذاه هقان عضيف عق کر هن انق عبان تدعا على 2 
وروى السدي عن ابي روه الأزدي عن 5 الكنود عن ابن مسعود: فدخلوا ۳ 
اهبا 

قال ابن أبي حاتم: اختلف التابعون فروي عن مجاهد نحو قول عكرمة عن ابن 
عباس وروي عن السدي نحو ما روى عن ابن وا وعن مقاتل أنهم دخلوا 
منكفئين”* » وأما القول فقد ثبت عن النبي كَل أنهم قالوا: حبة في شعرة"» وإذا ثقبت 
الحبة وأدخلت فيها الشعرة فإنه يقال: حبة في شعرة» ويقال: شعرة في حبةء وهذا 
معئى ما رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود َه قال إنهم قالوا: هطي سمقاثا أزبه 
مزباء وهي بالعربية: حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء» فذلك قوله تعالى: 
ودل الت كيرا قرلا غيَرَ اليف يل ته وكذلك رواه السدي عن أبي 
ل الأزدي» ق ۳ الكتود» عن ايبن م وهذا موافق لما'ثبت عن 
)١(‏ ابن أبي حاتم (سورة البقرة - 047). 
)( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير» )80/١(‏ عن وهب. 


(۳) مر تخريجه وأنه في الصحيحين. (4) ابن أبي حاتم (سورة البقرة - .)081١‏ 
(5) في الأصل (سعيد). (7) رواه ابن أبي حاتم (تفسير البقرة 9417). 
(۷) ابن أبي حاتم (البقرة - 147). (۸) زاد المسير .)65/١(‏ 


(9) مر تخريجه. 
اذلف ابن جرير )۳٠١ /١(‏ الحاكم في المستدرك (۲/ )۳١١‏ وابن أبي حاتم (سورة البقرة ‏ رقم 0917). 
۲ في الأصل (سعد). (۱۲) مر تخريجه. 


قلف اک اعم ينيد ا وهذا اللفظ أخذه ابن مسعود عن أهل 
يناب ) وهذا أصح من قول ابن عناص 1 نهم قالوا: ةكم مع أن هذا مروي عن 


قال ابن أب حاتم : وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والضحاك والحسن 
ربيع وياحيى بن رافع نحو ذلك""» لكن قالوا بلسانهم ما معثاه: حبة حنطة» جاز أن 
ل: حنطة. وحديث ابن مسعود وقد ذكر أنهم قالوا: حبة حنطة» فلا يكون في القول 


بوأبو الفرج ذكر خمسة أقوال وهي ترجع إلى هذا: ذكر الحديث المرفوع» والثاني 
طة» والثالث أنهم قالوا: حبة حنطة حمراء فيها شعرة سوداء - قاله ابن مسعودء 
راب كذلك إلا أنهم قالوا مثقوبة - قاله السدي عن أشياخه. 

قلت : كلاهما رواه السدي عن ابن مسعود وهما قول واحد. 

قال: والخامس أنهم قالوا: استقلاباً» قاله أبو صالح. 

قلت:: هذا الذي ذكره ابن مسعود بلسانهم «سمقاثاء وقد فسره بذلك. 

| قال : الأقوال كلها واحدة بخلاف صفة الدخول» فإن الثابت عن النبي كله 
ر دخلوا يزحفون على أستاههم» وفي لفظ: على أوراكهم» والمعنى واحد» وما نقل 
هذا فإنما أخذ عن أهل الكتاب» وقد كان يؤخذ عنهم الحق والباطل» وقول ابن 
سعود: مقنعي رؤوسهم» لا يناقض الزحف على أستاههم» وابن عباس قال: يزحفون 
لى أستاههم» كالمرفوع» وقال: قيل: ادخلوا ركعاً» فلو جزمنا أن هذا مأخوذ عن 
لنبي كل لجزمنا بأن الله أمرهم بالركوع» لكن ظاهر القرآن هو السجود؛ والسجود 
مطلق هو السجود المعروف» وكون الباب جعل صغيراً إنما يكون لمن يكره على 
لدخول منه ليحتاج أن يتحني» وهؤلاء قصدت طاعتهم فأمروا بالخضوع لله 


اين جرير (۱/ ۰۳۰۰ ۳۰۳)ء الحاكم (۲/ 75717)» ابن أبي حاتم (تفسير البقزة- رقم :98٠١‏ 894). 
( ابن أبي حاتم (تفسنير ا ت ل 1 . 
, أي ث شيخ الإسلام معلقاً على كلام ابن الجوزي. 
يراجع زاد المسير (87/1) وقد لخص شيخ الإسلام هذه الأقوال وفي الوجه الخامس أنهم 
قالوا : اسنبلاثاً» هكذا في المطبوع من زاد و وهنا استقلاباً . 
4 في الظاهر أن قوله (قال) يعود على ابن الجوزي ولم أجده في المطبوع» ولعل الأصح «قلت» 


۸ الجزء الأول 


والاستغفار» فدخولهم سجداً هو خضوع لله وقولهم: حطة» أي احطط عنا خطاياناء 
هو استغفارهم) ا 
کڪ وہ الین موا ولیت ادوا والتسرَئ لصي عن امن باق واليزر ار وء 
صلخا كلَهُمْ امم عِندَ رَيْهِدْ ولا حَوْكُ عَلَحَ ا شم حرشت @4. 
قال رحمه الله : (وكذلك ينا 2 الملل الأربعة الذين فيم من هو محمود 
قال تغالى : من امن باو ولور انر وڪيل دیا لهم ر عند رون وَلَا حرف 
ولا هُمْ ترو وروى الناس كابن أبي حاتم وغيره بالأسانيد الثابتة عن سفيان» عن ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد قال: قال سلمان: سألتٌ النبي بيه عن أهل دين كنت معهم» 
فذكر من صلاتهم وعبادتهم» فنزلت: إن الد اما ایت هَادُوا وَالتَصدرَى ابیت عَنْ 
ءامن الله يوم لخر 4 الآية 29 وكذلك ذكر السدي عن أشياخه في تفسيره المعروف”" , 
قال: نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي» بينا هو يحدث النبي كلل 
كر أصحابه» فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك 
ستبعث نبياً. فأنزل الله هذه الآية: 5إ اين ءَآمَثا وَالرتَ عَادُوا واس الوت عن 
ءامن إا ووم الأر4 فقال: كان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتورأة وبسنة مو 
حتى جاء عيسى» فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها 
ولم يتبع عيسى كان هالكاًء وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرا 
ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكاً قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن 
جبير نحو هذا. 
وان اموا أولة المراد بهم جد 
(۱) جامع الرسائل (۲۸/۱ - ۳۲). 
(1) تفسير البقرة لابن أبي حاتم (رقم 578) ومثله في الطبري (۳۲۳/۱) والواحدي في «أسباب 
النزول؛ (ص؟7؟). 
(۳) أخرجه الواحدي (ص"١ ‏ 14): وابن أبي حاتم (رقم :)54*٠‏ الطبري )۳۲۳/١(‏ قال 
الحافظ ابن حجر في الغجاب :)7057/١(‏ وأخرج الواخدي أيضاً من تفسير إسحاق بن راهوية 
بسنده القوي إلى السّدي وذكر قريباً منه والله أعلم . 
9) 'تفسيز ابن أبي حاتم (البقرة )14٠‏ ولفظ شيخ الإسلام فيه بعض الاختصارء وأخرجه كذلك ابن 
جرير (1/ 20857 


١وَأمًا.ما‏ يذكره طائفة من المفسرين في قوله: إن لَدِنَ ءامنا أن فيهم أقوالاً: 
أخدها: أنهم هم الذين آمنوا بعيسى قبل أن يبعث محمد» قاله ابن عباس. 
والثاني: أنهم الذين آمنوا بموسى وعملوا بشريعته إلى أن جاء عيسى» فآمنوا به 
وا بشريعته لما أن جاء"“ محمدء وقالوا: هذا قول السدي عن أشياخه. 

والشالث: أنهم طلاب الدين» كحبيب النجار» وقس بن ساعدة» وسلمان 
ار وأبي ذر وبحيرا الراهب آمنوا بالنبي قبل مبعثه» فمنهم من أدركه وتابعه» 
پم من لم يدركه. 

والرابع: أنهم المنافقون. 

والخامس: أنهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين والكتب المتقدمة فلا يؤمنوا بك ولا 
31 

فهذه الأقوال ذكرها الثعلبي“ وأمثاله ولم يسموا قائلها وذكرها أبو الفرج بن 
وزي.إلا السادس”". وسمي قائل الأولين» وذكر أنهم المنافقون عن الثوري» وهذه 
وال كلها مبتدعة لم يقل الصحابة والتابعون لهم بإحسان شيعاً منهاء. وما نقل عن 
ل قلط نعليه» وقد ذكرنا لفظه الموجود في تفسيره المنقول بالإسناد الثابت في تفاسير 
) يذكرون الأسانيدء كتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم» وتفسير لاصوا 8 
سير محمّد بن جرير الطبري» وأمثال هذه التفاسير» وما نقل عن ابن عباس 


غ ديل نهم النصارى الذين أثتى الله ا ت من تساك ا مُونتى 
النسخ والتبديل فهم اليهود الذين أثنى الله عليهم» وطلاب الدين كحبيب النجار كان 
1 ن r‏ وكذلك بحيرا الراهب» وغيره. وكل من تقدم من الأنبياء وأمتهم 
تول بمحمد فليس هذا من خصائص هذا النفر القليل) 5.1" . 


ر في زاد المسير (إلى أن جاء). 
في تفسيره الذي طبع قريباً. 
أ ابن الجوزي ذكر خمسة أقوال وابن تيمية ذكر ستة أقوال نقلاً عن الثعلبي وقد سقط القول 
الخامس من ابن الجوزي في طبعة الرد على المنطقيين وهو (إنهم المؤمنون من هذه الأمة). 
تفسير ابن المنذر مفقود إلا قطعة منه في مكتبة جوتا بألمانيا كما في الفهرس الشامل للتراث 
العربي الإسلامي. وقد طبع مجلدان منه حديثاً. 

الرذ على المنطقيين ٤٤۸(‏ _ 551). 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: لإ لذن ءامنا وليت هادا ول 
الپوت من ءاس يا ليور اليو وَعَيِلَ صيحا كُلَهُمَ جم عند َيه وَلَا حف ع1 
ولا هم يروت © فجمع في الملل الأربع: من ءَامَنَ بال اليو الآينز و ر 
صَِحَا» وذلك قبيل النسخ والتبديل. 

وخص في أول الآية المؤمنين» وهو الإيمان الخاص الشرعي الذي قال فيه 
لکل جملا مك رَه وَمِنْهَاجاً4 [المائدة: 48] والشرعة هي الشريعة: والمنهاج ى 
الطريقة» والدين الجامع هو الحقيقة الدينية» وتوحيد الربوبية» هو الحقيقة الكونية 
فالحقيقة المقصودة الدينية الموجودة الكونية متفق عليها بين الأنبياء والمرسلين. 

فأما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهو لأمة محمد يَكهِ: َو أمَهِ أرجت لاس 
آل غمرات: ]١١١‏ وبها أتزلت السور المدنيةة إذ في المدينة النبوية شرعت الشرائع 
وسنت السنن» ونزلت الأحكام والفرائض والحدود) ١.ه0©.‏ 

وقال رحمه الله: (وهذه الأصول الثلاثة: وهي الإيمان بالله» وباليوم الآخر 
والعمل الصالح» هي الموجبة للسعادة في كل ملةء كما قال تعالى: ل يِن امم 
وت هَادُوا وار ابیت من امن يلل ايؤر الجر َيل صلخا لهم بره 
رهن لا حَوَكُ عَم ولا هم عرش @)) ۱ھ" . 

وقال رحمه الله: (ويذكر أيضاً لفظ المؤمنين مقروناً بالذين هادوا والنصارى 
والصابئين» ثم يقول: من امن با ويم الآ وَعَيِلَ صَلِحًَا كلَهُمْ هم عند ربهر ولا 
3 هم وا هُمْ حرو فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة» والإيمان الآ : 
عمهم» كما عمهم في قوله: إت أل موا ولوا ايحت أي م حر لر ©4 
١ E‏ 

وقال رحمه الله: (لاإِنَّ لين اموا وليت عَادُوا والصدرى لبت من َامَنَ بال 
ويور الاير وَعَيلَ صلِسَا كَلَهمْ رهم عند ريه ولا حَرَكُ عَم لا هم حرشت ©4 
فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه الملل الأربع متمسكاً بها قبل النسخ بغير 
TT‏ 


(۱) مجموع الفتاوى (۲/ .)55١- 45١‏ (۲) جامع الرسائل (۲۲۸/۲). 
(۳) مجموع الفتاوى .)۱٤/۷(‏ (5) الجواب الصحيح .)١١7/5(‏ 


رة /اليقرة A‏ 


وقال رحمه الله : (وقد يستعمل هذا في الميل المحمود على قراءة من قرأ إو 
اموا الت هاذوا وَالتَسَرَ لبيك بلا همزة في قراءة نافع" فإنه لا يهمز 
صَابئينَ" في جميع القرآن) | .ه” . 

وقالرحمه اله (وأخبر أيضاً أن المؤمئين المصضلحين من الأولين والآخرين 
هوا في الآخرةء فقال تعالى: من امح بام ايؤر الآيز وَعَيِلٌ صرحا كلهم كترم 
ا رور ولا حو عَم ولا هم عَرَوْتَ4) | . م . 
_ وقال رحمه الله: (وكذلك الإيمان»ء قال تعالى: فإ ألَدِنَ ١َامنوا‏ وائ هادا 
وا هم روت 40: فبين اتصاف السعداء من هذه الأصتاف الأربعة بالإيمان 
> واليوم الآخر والعمل الصالح. 

روقد ذكر في سورة الحج ست مللء فقال: إل اليب ءامن وريت هَادُوأ ويي 

1 


جار ا ا HE‏ لق A‏ كيد E‏ ف ا 
ملكا اوالمجوس لين ديسكوا ت اله يفل بيهم يوم الْقِيَمَةٍ إن كل شیو 


يد @) االحجا. 

ا لما ذكر فضله بينهم يوم القيامة ذكر الملل الست» وهناك لما ذكر السعداء لم 
بر إلا الملل الأربع» فإن المجوس والمشركين ليس منهم من آمن بالله واليوم الآخر 
كل صالحاًء بل كلهم كفار) .هھ . 


ال رحمه الله في تقديم وتأخير الصابئة عن النصارى وبالعكس: 

(قال تعالى: ل الي اموا وَل هَادُوأ وَالتسرَئ لیت من عام با ايور 
ي ويل صلِحًا كَلَهُمْ مم عند َيه لا حَوَكُ عَلمْ ولا هُمْ يوت ©4 وني 
ية الأخرى: رصبي اس [الحج: 17]ء فإن النصارى أفضل من الصابئين» 
ها قدموا عليهم نصب لفظ «الصابئون» ولكن «الصابئون» أقدم في الزمان فقدموا ها 
لآ لتقدم زمنهم. ورفع اللفظ ليكون ذلك عطفاً على المحل» فإن المعطوف على 
محل مرتبته التأخير ليشعر أنهم مؤخرون في المرتبة وإن قدموا في الزمن 


N ل‎ 


أ إشتازة إلى مادة (صبا) يصبو أي مال إلى الجهل والفتوة. 
النشر في القراءات العشر (۱/ ۳۹۷). (۳) مجموع الفتاوى .)٥۷۳ /٥(‏ 
| نظرية العقد (5). (5) الصفدية (۲/ .)١٤٤ _ ۳٤۳‏ 
الصفدية (۲/ .)٠١٤‏ 


۲۲ الجزء الأول 


وقال رحمه الله : (وإنما معنى الآية أن المؤمنين بمحمد بء والذين هادوا الذين 
اتبعوا موسى ##» وهم الذين كانوا على شرعه قبل النسخ والتبديل» والنصارى الذين 
اتبعوا المسيح ‏ وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل. 

والصابئين وهم الصابئون الحتفاء» كالذين كانوا من العرب وغيرهم على دين 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قبل التبديل والنسخ) |.ه . 
وقال في الصابئة : 

(فإن الصابئين كأهل الكتاب تارة يجعلهم الفا عن اتمشركيونة ا 
يجعلهم الله قسيماً لهم» كما قال تعالى: لر يك ان كوا ن فل الككب لرن 
مکی [البينة: ]١‏ طإءّ اَن كَنوأ من أَهْلٍ الْكتب منك في كار جَهئمَ 4 [البينة: 5]. 

وكذلك لما ذكر الملل الست في الحج فقال: ظإنَّ لذن ءامنا وليت هَادُواً» 
الآية وقال تعالى: ظاقَحَدُوَا لَحسَارف ورشكهم أزكابا ِن دوب أل [التوبة: 8١‏ الآية 


4< ممه 


وهذا بعد قوله: وات الْيَهُودُ عر اب أله قات المسرى اليح أف الله 
[التوبة: ]٣۰‏ إلى قوله: وڙ كر الكنزون» [التوبة: +*] وقال: «لَقَدَ قر اريت 
َانْوَا إ6 أله هُوٌ أَلَِْيحٌ أب س [المائدة: ]1٠‏ فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون 
مشركين فالصابئون أولىء وذلك بعد تبديلهم» فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل» 
وحيث جعلوا غير مشركين فلأن أصل دينهم الصحيح ليس فيه شرك» فالشرك مبتدع 
عندهم» فينبغي التفطن لهذه المعاني) |.ه" . 

وقال رحمه الله: (فإن الصابئة نوعان: صابئة حنفاء موحدون» وصابئة مشركون» 
فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله تعالى: إن لذن اما وال عَادُوا وَالتَصسَرئ 
ابیت من امن باو ايوم الآيز ويل صَلِحًا مهم م عند ريه ولا حَوَكُ عَلَهمَ 
ا هُْ َرَو 469 فأثنى على من آمن باش واليوم الآخر وعمل صالحاً من هذه الملل 
الأربع: المؤمنين» واليهود» والنصارى» والصابئين. 

فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ» والتبديل» وكذلك الذين دانوا بالإنجيل 
قبل النسخ والتبديل» والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين لملة إبراهيم إمام 
الحنفاء - صلى الله عليه وصلى الله على محمّد وعلى آل محمّد كما صلى على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد ‏ قبل نزول التوراة والإنجيل. 


)00( الجواب الصحيح (5/ .)١117 ١١١1‏ (؟) مجموع الفتاوى (۲۰/۱۲ .)5١-‏ 


وز البقرة 0Y‏ 


: وهذا بخلاف المجوس والمشركين» فإئه ليس فيهم مؤمن فلهذا قال الله تعالی‎ ٠ 
م اي عام ولي عا ويد ای لجو لي اترڪ ت لله يَنْصِلْ‎ 


و ق اقم لَِيَمَةٍ إن َه عل کی شیو سويد د @4 [الحجاء ذكر الملل الست هؤلاء 


0 #اإفطل نيتيم يوم القبامة "لم بذكر في الست من كاك مؤمثا: إثما ار ذلاك في 
بع" ف ا 


وقآل رحمه الله: (وأما الصابئون الحنفاء فهم في الصابئين بمنزلة من كان متبعاً 
ة التوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل من اليهود والنصارى» وهؤلاء ممن 
الله وأثنى عليهم» وبعض الناس يقول: إن بقراط كان من هؤلاء. 


حب بن عنبه من أعام الناس بأخبار الأمم المتقدمة» وقد روى 55 ي حاتم 
لإسناد الثابت أنه قيل لوهب بن منبه: : (ما الصابئون)؟ قال: الذي يعرف الله وحده 
بست اله شريعة يضمل. بها ولم ييدث کنر" “» وكذلك روي عن الثوري عن ليٿ» عن 
أهد قال: هم قوم من المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين”". 


قال: وروي عن علماء نحو ذلك» أي ليس لهم شريعة مأخوذة عن نبي» ولم يرد 
لك أنهم كفار» فإن الله قد أثنى على بعضهم» فهم متمسكون بالإسلام المشترك» وهو 
دة الله وحده» وإيجاب الصدق والعدل» وتحريم الفواحش والظلمء ونحو ذلك مما 
قت الرسل على إيجابه وتحريمه فإن هذا دخل في الإسلام العام الذي لا يقبل الله 
| غيره» وكذلك قال عبد الرحمن بن زيد: هم قد يقولون لا إله إلا الله فقطء وليس 
ب ولا ا 


الرد على المنطقيين (۲۸۸)ء قال القاسمي في تفسيره  )1407- ١57/1(‏ بعد أن ذكر كلام 
٠‏ شيخ الإسلام هذا: (وما قرره الإمام ابن تيمية يؤيد ما ذهب إليه كثير من المفسرين من أن معنى 
قوله تعالى: ظمَنَ ءامن [البقرة: ۲] من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ مصدقاً بقلبه بالمبدأ 
_ أو المعاد» عاملاً بمقتضى شرعه وذلك كأهل الكتابين أو كان من الصابئة الموحدين)ا.ه. 
€ ابن أبي حاتم (البقرة رقم /55) وسنده صحيح: 
ابن آبي حاتم (البقرة رقم )٩‏ وسنده حسن» دون قوله والنصارى ونص كلامه (بين المجوس 
والیهود لا دين لهم)» ونقل ابن الجوزي في «زاد المسير» )4۲/١(‏ عن مجاهد: أنهم قوم بين 
النضارى والمجوس» ليس لهم دين وورد نص ابن تيمية في ابن بي حاتم رقم (141) عن 
| مجاهد ويراجع الطبري )7”19/١1(‏ والله أعلم 
قله ابن eê‏ العسير (99/1): 


وهذا كما كانت العرب عليه قبل أن يبتدع عمرو بن لحي الشرك وعبادة الأوثان 
فإنهم كانوا حنفاء يعبدون الله وحده ويعظمون إبراهيم وإسماعيل» ولم يكن لهم كتاب 
يقرؤونه ويتبعون شريعته» وكان موسى قد بعث إلى بني إسرائيل بشريعة التوراة وح 
البيت العتيق» ولم يبعث إلى العرب ‏ لا عدنان ولد إسماعيل ولا قحطان والنا 
متفقون على أن عدنان من ولد إسماعيل - وربيعة ومضر. وأما قحطان فقال بعضهم: 
هم أيضاً من ولد إسماعيل والصحيح إنهم كانوا موجودين قبل إبراهيم بأرض اليمن» 
ومنهم جرهم الذين سكنوا مكة ومنهم تعلم إسماعيل العربية. 

وأما من قال من السلف”('2: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور» كما 
نقل ذلك عن أبي العالية» والضحاك؛ والسديء وجابر بن زيد"» والربيع بن أنس» 
فهؤلاء أرادوا من دخل في دين أهل الكتاب منهم» وكذلك من قال: هم صنف من 
النصارى كما يروى عن ابن عباس أنه قال: هم صنف من النضارئ» وهم السائحون 
المحلقة أوساط رؤسهم"» فهؤلاء عرفوا منهم من دخل في أهل الكتاب. 

ومن قال: إنهم يعبدون الملائكة كما يروى عن الحسن”*؟ قال: هم قوم يعبدوّن 
الملائكة» وعن أبي جعفر الرازي قال: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة 
ويقرؤون الزبور ويصلون*؟ فهذا أيضاً صحيح» وهم صنف منهم» وهؤلاء كثير من 
الصابئين» يعبدون الروحانيات العلوية» لكن هؤلاء من المشركين منهم» ليسوا من 
الحنفاء» وكذلك اختلاف الفقهاء في الصابئين هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ ويذكر 
فيه عن أحمد روايتان» وكذلك قولان للشافعي والذي عليه محققو الفقهاء أنهم صنفان 
فمن دان بدين أهل الكتاب كان منهم وإلا فلا. 

وقال أبو الزناد: الصابئون قوم مما يلي العراق» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم 
ويصومون من كل سنة ثلاثين يوماًء [و] يصلون إلى الشمس كل يوم خمس صلوات”"©. 
)١(‏ هذا نقله ابن أبي حاتم مسنداً عن أبي العالية (البقرة رقم 547) وعزاه للبقية الذي ذكرهم شيخ 

الإسلام» وقول أبو العالية ذكره ابن جرير )۴۲١/١(‏ وكذلك. 
(؟) في الأصل (يزيد) وهو خطأ. 
(۳) ابن الجوزي في زاد المسير (91/1) وهو القول الأول. 
(4) ابن أبي حاتم (البقرة /541). 
(5) ابن أبي حاتم (البقرة 545) وابن جرير (۱/ .)۳۲١‏ 
(5) ابن أبي حاتم (البقرة 145) ولكنه قال يصلون إلى اليمن ولم يقل الشمس وكذا في ابن كثير. 


فهؤلاء الصابئة الذين أدركهم الإسلامء وكانوا بأرض حران» والذين خبروهم 
نوا(آنهم ليسوا من أهل الكتاب» بل مشركون يعبدؤن الكواكب» ولا يحل أكل 
ولا نكاح نسائهم» وإن أظهروا الإيمان بالنبيين فهو من جنس إيمان الفلاسفة 
ن والفلاسفة الصابئون من هؤلاء. 

وأا قبول الجزية منهم فهو على الخلاف المشهور» فمن قبلها من غير أهل 
ب كما يقبل من المجوس قبلها من هؤلاء وهذا مذهب مالك» وأبي حنيفة » وأحمد 
إحدى الروايتين» ومن لم يقبلها إلا من أهل الكتاب لم يقبلها من هؤلاء كما إذا لم 
لوا في دين أهل الكتاب» كما هو قول الشافعي» وأحمد في الرواية الأخرى عنه 
ن أبو سعيد الاصطخري"'' أفتى بأن لا تقبل منهم الجزية» ونازعه في ذلك جماعة 


الفقهاء) نا 


(فصل 
]لني قوله تعالى: ##إنَّ ادن اما وليت هَادُوأ وَالتَصَرَئ ولیت من عام بال 


موو تر 


بين سبحانه وصف أهل السعادة والنجاة من الأولين والآخرين» وما يكون» وإن 
ٍ ا خصل فيه [نوع] تبديل ونسخء بخلاف ما لم یکن ولهذا لما ذكر تعالى الأديان 
تة [في سورة الحج] قال: إن ليبن امنأ وري هادوا وَصّدِنَ داشر والْمَجُوس 
كوا إرك 511 ا اھر و مد4 ]۷[. 
[فأخبر أنه يفصل بينهم]» ولم يجعل في المشركين والمجوس من هو من حيث 
لم من أهل السعادة في الآخرة» كما جعل ذلك في الذين آمنوا والذين هادوا 
نصارى والصابئين» حيث فيهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاًء فلهم 
هم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 


هو أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي الاصطخري من تلاميذ الإمام أحمد لا تعرف سنة وفاته وميلاده. 
الرد على المنطقيين  4858(‏ /ا40). 

ونصها: إن لی امنأ والییت حَادُوا ریئو وای من تام يه وَلِوْو الاجر وَعَسِلَ سینا 
فلا حف عَلَتِهِرَ ولا هُمْ عرد 46 [المائدة]. 


ولكن من الناس من لم يفهم هذه الآية» فقالوا فيها أقوالاً ضعيفةً» وأصل معرفة 
معناها: أن قوله: إن الد ءامنا وَالَدِتَ هَادُوا وَلتَسرَئ وَالصَدِيتَ4؛ [هل] هو خبر ع 
كل من دخل في هذه الأسماء» وإن كانوا قبل مبعث محمد» أو هو مختص بمن كاز 
موجوداً بعد مبعثه كآيات الأمر والنهي التي بعث بها؟ فإنه إنما يؤمر وينهى على لشانا 
من بعك اليم عم الذين بلغتهم رسالته من حين بعث» وإلى يوم القيامة كما قال 
الاد بد وَمَنْ ب [الأنعام: 14]: فكل من بلغه القرآن فقد أنذره به الرسولء والإنذار 
به هو الإخبار بالعذاب لمن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به. 


فظن بعض الناس أن الذين أخبر عنهم ‏ في الآية ‏ بالنجاة والسعادة ليسوا إا 
ممن بعث محمّد إليهم» لم يخبر فيها بحال من كان موجوداً قبل مبعثه» وغلطوا فيها 
الفهم» ثم افترقوا على أقوال متناقضة تخالف لفظ الآية ومعناها. 


والصواب هو القول الآخرء وأن الآية تتناول من اتصف بما ذكر فيها قبل مبع 
الرسول» وهو الذي يدل عليه لفظ الآية» ويعرف [به] معناها من غير تناقض» ويعر 
به قدرهاء ويظهر به مناسبتها لما قبلها وما بعدهاء وهذا هو القول المعروف عن ١‏ 
أو جمهورهم'» وعليه يدل ما ذكروه من سبب نزول الآية. 


فقد روى ابن أبي حاتم وغيره بالأسانيد الثابتة عن سفيان بن عييئة» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد قال: قال سلمان: «سألتٌ النبي ية عن أهل دين كنتٌ معهم. فذكر 
من صلاتهم وعبادتهم» فنزلتا: ل 1 َامَنُوأ وأ و ادوا 2 ولم يکر في هذا 
أن النبي بل قال فيهم أولاً: «إنهم من أهل النار»؛ كما روي ذلك بأسانيد ضعيفة'". 
وهذا هو الصحيح. 1 


»- محقق‎  )١58 ١6١ /۲( وممن قال بهذا مجاهد» والسدي» وابن عطية» الطبري‎ )1١( 
.)١98 - ابن أبي حاتم (القسم الأول من البقرة‎ 

9 انظ تفسير ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة البقرة؟ (198) وقد أورده ابن كثير في 
تفسيره +)١51/1(‏ شنداً أ ومتناً عن ابن أبي حاتم وعلق عليه أحمد شاكر بقوله: «إسناده منة 
مجاهد لم يسمع من سلمان الفارسي» انظر: عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (189/1). 

(۳) من ذلك ما ذكره الطبري في تفسيره (1/ )٠١١ ١8٠0‏ _ محقق -» عن السّدي في قضة إسلام 
سلمان الفارسي الطويلة» وقد جاء في آخرها: أن سلمان الارسي: و كر ابه لي E:‏ 
فأخبره خبرهم» فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمئون بك» ويشهدون أنك میک نیا : و 
فرغ من ثنائه عليهم؛ قال له نبي الله ككلله: يا سلمان» هم من أغل التارة: فاشتد ذلك 


_ كما روي في صحيح مسلم عن عياض بن حمارء أن النبي ية قال: «إن الله نظر 
هل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» . 

_ فدل على أنه حين بعثه الله كان في الأرض بقايا من أهل الكتاب لم يمقتهم الله. 
ی کن ا : رس شي يواسم بيج ا من أهل 
قى مثل زيد بن عمرو بن نفيل وغيره» فكيف يقول عمن كان على الدين الذي لعله 
ييذل» ولم ينسخ إنهم من أهل النار؟!. 

وقد ذكر السدّي في تفسيره المعروف عن أشياخه تفسير هذه الآية كما ذكر» 
مي وإن كان من العلماء بالتفسير - وقد روى أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا 
ن م بن حبذ الرحمن النخسي». > قال: : سمع إبراهيم يم النخعي السدي يفسر 
يزه تفسير القوم. 

قال شريك: وكان إبراهيم شديد القول في المرجئة"» ولكن مجاهد أرفع منه 
نة في التفسير وغيره» والعالم قد يغلط فيما يسنده فكيف بما يرسله. وهذا لا بد 


وفي تفسير السدي ما رواه الناس عنه كابن أبي حاتم وغيره. 
قال ابن أبي حاتم: «حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن حماد» عن أسباط» عن 
: ل E1‏ منوا وأ وآ مَادُوا» الآية قال: ريق في امات سشلمان 


اانه وقد كان قال له سلمان: لو أدركوك صدّقوك واتبعوك. فأنزل الله هذه الآبة: #إنَّ الذِينَ 
اموا وال عَادُوا وَالتَصرَئ وليت مَنْ ءَامَنَ باهم وليو الآي 4 [البقرة: 57]. رت حل عليه 

ا شاك يقوله .هذا عدت معط في رقا إسلام سلمان الفارسي . 

وممن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة» (۱۹۸/۱ - ۱۹۹) عن 

السدي بلفظ مختصرء وقد علقه ابن كثير في تفسيره )١/151(‏ عن السدي. 

وروی الطبري في تفسيره (۲/ )۱٥١‏ - محقق : عن مجاهد سؤال سلمان للنبي ية عن قومه 

وما رأى من أعمالهم» فقال له بي: «لم يموتوا على الإسلام»» قال أحمد شاكر: «وهذا 

الحديث منقطع أيضاً. 

وقد ذكر الواحدي في أسباب النزول (۲۲ - 17) رواية السدي مختضرة؛ ورواية أخرى عن 

مجاهد» وذكره الحاكم بسند ضعيف (۳/ 797 194) كذلك. 

فسلم (5456). 


الإمام أحمد العلل ومعرفة الرجال (رقم .)٥١١ »٠٠١‏ 


۲۸ الجزه الأول 


الفارسي» بينما هو يحدث النبي ب إذ ذكر أصحابهء فأخبره خبرهم» فقال: كانوا 
يصومون ويصلون ويؤمئون بك» ويشهدون أن فحتعك نیام فلا فلما فرغ من ثنائه عليهم قال 
له النبي كلِّ: «يا سلمان» هم من أهل الناراء فاشتد [ذلك] على سلمان» فأنزل | 
الآية. 

فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسئة موسى حتى جاء عيسى» فلما جا 
غيسى كان من تمسك بالعوزاة وسنة مؤسى» ولم يتبع عيسى كان هالكاء وكان إِيماز 
التصارى من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً مقنولة مه حتى جا 
محمد ب فمن لم يتبع محمّد [كل8]. ل" قال ابن أبي حاتم: وروي عن 
سعيد بن جبير نحو هذا. 

ولم يذكر ابن أبي حاتم في هذه الآية خلافاً عن السلف إلا ما ذكره من اختلافه 
في الصابئين» وذكر عن ابن عباس في تفسيرها قال: من وحد الله وآمن باليوم الآخر 
يقول: أقر بما أنزل اللهء ثم أنزل الله بعدها: ومن يبع عير الإسكم ديا قن يبل ينه 
[آل عمران: 185"'؛ ذكره عن الوالبي عن ابن عباس» والوالبي لم يسمع من ابن عباس» 
وسواء سمعه أو لم يسمعه فليست هذه الآية ناسخة لتلك» بمعنى أن الله أخبر بشيء 
ثم أخبر بخلافه كما يظنه بعض الناس أنه أراد ذلك. بل المراد أن الله أنزل هذه الاي 
ليبين أنه لا يقبل ديناً غير [دين] الإسلام من الأولين والآخرين» ولئلا يظن ظان أن مر 
أرسل إليه رسول فكذبه كان من أهل السعادة ويكون من قامت عليه الحجة برسال 


فالمقسود بذكن قال عا بياخ هذل لی :ولس اهو افا لقتو 
الآية التي في البقرة. بل هي موافقة لها؛ فإن قوله: لمن ءامن بال لا يتناول من كذب 
الرسول الذي أرسل إليه» ولا من كذب واحداً من الرسل» وهذا مما قد بينه الله ف 


(1) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من سورة البقرة؛ (۱۹۸/۱ - )١94‏ وإسناده فيه انقطاع 
بين السدي وسلمان الفارسي. 

(۲) ابن أبي حاتم (البقرة .)١198- ١-‏ 

(۳) وهي قوله تعالى: «وَمن يب عَم اكم ديا فلن يبل ينه وهو في ارق يِن الْكَيِريفَ 
[آل غمران]. 


ان في غير موضع”'''. فكيف تكون هذه الآية تناولت من کذب مهنا أو غیره» مع 
وقد قال: اکم ام عند ریغ ولا حف عَلِِمْ لا هم برو . 
وأخبار الله يصدق بعضها بعضاً لا يكذب بعضها بعضاًء وقد قال لما أهبط آدم 
بق اب لار هُمْ فبا خن 469 7البقرة]ء وقال: ومن ام عن كر ن لم 
ق صَدَك وضشرم يوم الْقِمَةٍ اعم 402 [طه]ء وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
کل أن من كذب رسوا ادا فهو [من قسم الكفار [y‏ من قسم المؤمنين» فلا 
وله [قوله]: من ءام بأ وليو الجر وَعَمِلَ صَلحًا). 
يوالمنقول عن ابن عباس لفظ النسخ» وإن كان غيره قد تكلم بلفظ النسخ» فإن 
يراً من السلف يريدون بلفظ النسخ رفع ما يظن أن الآية دالة عليه» [ولا تكوت دالة 
ه]ء فهو رفع لما يظن من دلالة النص عليه ومراد الرب» لا رفع لما أنزل ثم رفع» 
رفع لما دل عليه النص. 
قال أبو الفرج: «وهل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟: فيه قولان: 
أحدهما: أنها محكمةء قاله مجاهد”" والضحاك”*' فى آخرين» وقدّروا فيها: «إن 
ین آمنواء ومن آمن من الذين هادوا». 
والشاني: أنها منسوخة بقوله: اومن ي عير الإسكم دِينًا فلن يقْبَلَ ينه [آل 
:مقماء 
'قلت: قد بينا معنى ما يجوز أن يراد بهذا القول» وأنه لا يناقض القول بأنها غير 
بوخة لا بمعنى رفع شيء من حكمهاء ولا رفع دلالة لفظهاء وإنما هو نسخ لما يظنه 
_ هن ذلك قوله تعالى: کن بطع ارول قد اع اله وَس ول فا أَرَسلئَكَ عَم َنبا @4 
[النساء]ء وقوله تعالى في السورة نفسهاء الآيات: إن زت يَكَمُرُونَ باه وسو يدوت 
أ روا بی لله وسلو شروت لمن عض وتڪ يبت يشو أن يَتَحِدُوا بب يك 
ییا 9 وليك م الکو عقا ومد لگن عد مهيا (© لی موا يله سيو َك 
قرفا ب ار يهم اكك ستو يُؤْتيهمٌ برهم ون أله عورا يَحِيمَا )€ وقوله تعالى في 
- سورة الحجرات. الآية: طإئمَا المؤيئون اليب امنا يانه وريه ُمّ م يراب هط بارهم 
لم في سيل ا انلبق هم ايو ©4. 
الطبري (۲/ )٠١١ ١54‏ محقق . 
لم يذكره غير ابن الجوزي في زاد المسير. (4) زاد المسير .)4۲/١(‏ 


۳۰ الجزء الأول 


الظان ويعتقده المعتقد من الفهم الباطل» ليس نسخاً لما أريد بهاء ولا نسخاً لدلالة 
الاية عند من فهمها. 

ومن الناس من يجعل كل شيء في اله يووا بد واوا ا 
لحكم أصلاًء ولا لدلالة نصء وهو قول أبي الحسين البصري وغيره ممن يقول: (إنه 
لا بد عند الخطاب بالمنسوخ من الإشعار بالنسخ»» فلا يجوز عندهم أن يخاطب الرب 
سبحانه بالمنسوخ إلا مع بيانه أنه نسخه لئلا يفضي إلى التجهيل» ويجعلون كل ما نس 
هو مثل قوله: «قاعفوا وَآصَمَحُوأ حى يَأْقَ ال [البقرة: 1٠١5‏ وقوله: « نيش ف 
الوت ن ترفو ارك 7لا 1١١‏ هو نيان للغاية الجر 

وهذا الذي قالوه واقع لا ريب فيه» ونبوة محمّد من هذا الباب؛ لأن الجمهور لا 
يشترطون في كل منسوخ مثل هذا. وهو الصحيح» كأمرهم باستقبال بيت المقدس» 
وتخيرهم بين الصوم والفدية؛ ونحوه مما لم يشعروا فيه بالنسخ . 

وكثير من الناس يقولون: ليس النسخ إلا بيان ما لم يرد باللفظء وليس هو رفعاً 
للحكم» بل بيان للمراد. 

والأكثرون: على أن النسخ يتناول ا الثلاثة» وكلها واقعة» وهذا هو 
الصحيح. لكن من أطلق لفظ النسخ من اللخلوة ٠“‏ فقد يريد به المعنى الأول والثاني» 
فيظن به أنه أراد به المعنى الثالث» وذلك ممتنع فيما أخبر الله به أنه يكونء أو أنه لآ 
يكون» فإن خبره لا يقع بخلاف مخبره البتة» وقد بسط هذا في مواضع أخر. 

وقد قيل: [«أكثر] اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماءا. 

وأما قوله: «إنهم قذروا فيها: إن الذين آمنواء ومن آمن من الذين هادوا». فهذا 
التقدير ضعيف جداًء ولا تقدير في الآية البتة» سواء كانت عامة؛ أو مخصوصة. 

لكن قد يقال: إنه يحتاج إليه إذا قيل: إن الخبر عمن أرسل محمد إليهمء وأن من 
كذب محمداً من هؤلاء يتناوله المدح» فيقال: هذا القول ضعيف» وضعيف حجة» 
وبتقدير صحته فقوله في تمام الآية: من ءَامَنَ بال وليو لآب وَعَيِلَ صَنِِحًا) يغني عن 
هذا التقدير» ويبين أن المدح والخبر بالسعادة إنما يتناول أهل الإيمان لا أهل التكذيب 
للرسل . 


)1١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: الخلف. 


وقد ذكر هو وغيره هذا في قوله: من ام يتم يلل الوم الي فال ود كر 
ِقَر؛ 115 وبين أن الآية لم تتناول إلا البشارة لأهل الإيمان» فكيف يحكي عنهم 
هم قدّروا هذا التقدير؟!. 

اقال«أبو الفرج: .وفي إعادة ذكر الإيمان ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لما ذكر مع المؤمنين طوائف من الكفار رجع قوله: من ءامن إليهم . 
والثاني: أن المعنى من أقام على إيمانه. 

والفالث: أن الإيمان الأول: نطق المنافقين بالإسلام» والثاني: اعتقاد القلوب. 
وقال كثير من المفسرين» كالبغوي» والثعلبي» وغيرهما» [هي] متناولة للمبعوث 
4م ومنهم من قال: إن الذين آمنوا على التحقيق وعقد التصديق. والطريق الآخر: 


فقال بعضهم: أراد الله الذين آمنوا بالأتبياء الماضين والكتب المتقدمة» ولم 
زمنوا. بك ولا بكتابك . 
وقال آخرون: أراد بهم المنافقين» يعني : إن الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن 
» ونظير هذه الآية: يما ادن اموا ايوا بأ وَرَسُولق 4 [النساء: +3]ء 
لذ ن هادوا: اعتقدوا اليهودية» وهي الدين المبدل بعد موسىء والنصارى: هم الذي 
دوا النصرانية» وهي الدين المبدل بعد عيسى» والصابئين: بعض أصناف الكفار» 
ن آمن من جملة الأصناف المذكورين في الآية» وفيه اختصار وإضمار تقديره: من آمن 
] ربالله واليوم الآخر. 
فهؤلاء مع أنهم خصوا الآية بالكفار الذين بعث إليه الرسول ب لم يحتاجوا أن 
ممروا: إن الذين آمنوا ومن آمن من الذين هادوا» وإنما أضمروا امنهم». 
وهذا الإضمار لا يجوز عند أهل العربية» فإن خبر المبتدأ ونحوه» مثل: اسم 
إن إذا كان فيه من التعلق بالمبتدأ ما يغني عن الضمير؛ لم يحتج إليه مثل العموم» 
له: «إنَّ لوت امسو وع لصحت إِنَا لا ميم ب من َحْسَنَ عَمََا © 4 
الكهف]؛ فهو لا يضيع أجر من أحسن عملاً مطلقاًء وهو يتناول هؤلاء. 
وكذلك: لمن ءام با الوم الاجر وَعَيِلَ صَدنِحَا مهم م عند َيه ولا حرف 

م لا هُمْ رو هو عام يتناول هؤلاء. 


لفن الجزء الأول 


مع أن تخصيص هؤلاء للآية بمن أرسل إليه [الرسول] أو بمن كان كافراً أو منافقاً 

من هؤلاء؛ فاسد من هذا الوجه ومن هذا الوجه لفظا ومعنى؛ فإن المخبر عنه إذا كان 
هم أهل الكفر والنفاق لم يكن فيهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاًء وهم قد 

علو سنا قرط في اسم «إن» [فقالوا: «إن] الذين آمنوا بالأنبياء والكتب المتقدمة وا 
يؤمنوا بك ولا بكتابك». 

فكيف يجعل من هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً؟!. 

لكن لو أريد هذا مق ا وآمن بك وبکتابكء كما قال: طقل 
زاين كدرو إن ينها يعر لهم ما هد سَلَكَ4 [الأنفال: ۳۸]» وقال: إن تاوا 
وَأَكَامُوا الصكرة 7 ا [التوبة: »]١١‏ ونحو ذلك. 

وأيضاً لو أريد بالإيمان الثاني أنهم يشبتون الإيمان به» ويتوبون من الكفر 
يختص بذلك المنافقين وأهل الكتاب. [بل] المجوس والمشركون أولى بذلك» فإن 
كفرهم أغلظء وهم إذا تابوا وآمنوا بالرسل وبما جاء به تاب الله عليهم. 

وهو في الآيتين لم يذكر المشركين ولا أهل الكتاب» وإنما ذكر الأصناف 
الأربعة» فعلم أنه أراد الإخبار بسعادة من كان منهم مؤمناً» لم يقصد أنهم كلهم كفارء 
وأنهم إذا تابوا قبل توبتهم» وهذا المعنى صحيح في نفسه. فإن كل كافر إذا تاب؛ 
[تاب] [الله] عليه. 

لكن لفظ هذه الآية في غاية البعد عن تفسير هؤلاء على هذا المعنى» وإنما هذا 
قول من ضاق عطنه» فلم يفهم معنى الآية» وظن أنها تتضمن المدح لمن كان موجوداً 
من هؤلاء» وهذا باطل؛ فإن القرآن لا مدح فيه لمن كذب الرسول» ولم يجعلها مدحاً 
لمن كان. موجودا منهم وتاب» فإما أن يقال: إن الآية [لم] تتناولهمء أو تناولتهمء أو 
تناولتهم وغيرهم» وأما تخصيصها بهم فباطل. 

وأيضاً: فإطلاق لفظ الإيمان على من كذب الرسول من أهل الكتاب باطل 
مخالف لطريقة القرآن» لا سيما وقد ذكر أهل الكتاب فقال: وليت عَادُوا وَاللّصرى» 
[وهم] عند هؤلاء: الكفار منهم. كيك يكوتون هج المذكورون أولاً؟.. وكيك: یط 
اليل بلجي لني ولا يقيد ذلك» كما قيده في مثل قوله: ا تَر إِلَ ای اوا ییا 
ين الكت يُؤْمُِونَ بألجبّتٍ ولوت [النساء: ١ه].‏ 


وهذا كله مما يبين أن الصواب هو القول الأول» وهو: أن الآية عامة» تضمتت 


و عن أديان أهل الأرض التي أصلها صحيح في أهلهاء وهم سعداء وذلك أن الدين 
أن يكون] أصله حًا كدين أهل التوراة والإنجيل والقرآن» أو أصله باطلاً كدين 


والذي أصله حق: إما أن يكون صاحبه متبعاً له حين كان مشروعاً من غير نسخ 
تبديل: أو هو متبع للمبدل والمنسوخ دون الناسخ. 
فالتاس ثلاثة أصناف؛ فالسعداء هم الصنف الواحد وهم المذكورون في هذه 
بق وأما من أشرك» وكذب الرسول كالمشركين كلهم» أو كذب بعض الرسل دون 
يى كالكفار من أهل الكتاب فهم الأشقياء» وهم من أهل الوعيد والعذاب سواء 
روا ذلك أو أضمروه كالمنافقين من هذه الأمةء ومما يدل على أن المراد بالآية ما 
5 

أحدها: أن قوله: ل#إنَّ الَذِنَ ءامنا ولت هادا وَالتَصسر وَالصَعيتَ» عام» 
أسماء. المعارف كلها من صيغ العموم» ومن أدلها على العموم الموصولات وأدوات 
رطء وهذا خبر عنهم فكل من كان من الذين هادوا والنصارى والصابئين فقد دخل 
لفظ الآية. 
وقوله: من َاسَنَ أله وليو لخر [وَعَمِلَ صبِحَا يتناول من كان كذلك من 
و نف الأربعة» وإلا من آمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر لم يكن مؤمناً» ومن آمن 
4 واليوم الآخر] ولم يعمل صالحاً لم يكن له عند الله أجر» وكان من الذين عليهم 
وف والحزن في الدنيا والآخرة. 
فمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً من هؤلاء الطوائف الأربعة» فلا خوف 
بهم ولا هم يحزنون» وإن قدّر من غيرهم» فإنه ليس في لفظها امن آمن منهم» ليخص 
ية ذلك . لكن قد يخصون إذا [قدّر أنه] لم يوجد متصف بذلك إلا منهمء ولكن لما 
بر عنهم بهذا الخبر العام دل على أن فيهم من يتصف بذلك ويكون سعيداًء لن 
هم كفاراً كالمشركين والمجوس . 

٠‏ والثاني: أن الآية لو قصد بها البشارة لمن آمن بمحمد لم يخص [بها] هؤلاء؛ 
فكل من آمن بمحمد من أصناف الكفار والمشركين [والمجوس] والمعطلين فإنه من 
السعادة. 


,وهذا المعنى مذكور في آيات كثيرة» وهو معلوم بالاضطرار من خبره» فإن الله 


٤‏ الجزء الأول 


أوسلة بشیراً وتذيراً: يبشر بثواب الله فى الدنيا والآخرة لمن آمن به وأظاغه» ونذيراً ينذر 
[عن] عذاب الله فى الدنيا والآخرة لمن كذبه وأعرض عن طاعته» كما قال تعالى: #قل 
ایا الاش إِتَمآ أكا لك یر جين © دلت اموا ویوا للحت لم مُغفرة ويدف گی 


ال سَعَوأْ وه تاتا من اوك أنْحَبُ للحم @) [الحج]. 


وقال: ایت حُدُودُ آله ون بطع الله وَرَسُوكَمُ تخل جت تحرف ين 
تَحْتبهَا الْأنْصْرُ کیت فیا ردك الور بے © ومن يعي أله وَرَسُولَمُ 
وَيَتَصَدٌَّ حُدُودمْ ل کارا كيدا ويا وَلَدُ عَدانك ميت (©4 [الساءاء [وهذا] في 
القرآن كثير لا يحصى» بل هو لب القرآن ومقصوده. 

فلو كان المراد بهذه الآية مثل ما في هذه الآيات؛ لكان لفظها يدل على ذلك 
ولم يخص الخبر عنها بأربعة أصناف سواء كان المخبر عنه كفاراً - كما ظنه قوم - 
وأرادوا إذا تابواء أو كانوا مؤمنين» كما لفظها يتناول المؤمن منهم والكافر» لو أريد 
بها الخبر عمن بعث إليهم الرسول فقط دون من مضى؛ لم يخص بذلك هذه 
الأصناف. 

الوجه الثالث: أنه لو أريد بها من بعث إليهم فقط دون من مضىء فإما أن يراد 
بهم الذين كفرواء وإما الذين آمتواء أو الطائفتين. 

والأول ممتنع؛ لأنه مدح من هؤلاء من آمن بالل واليوم الآخر وعمل صالحاًء 
والكفار [به] ليس فيهم أحد من هؤلاء. 

فان قيل: هو مدح لمن تاب من هؤلاء. قيل: فمن كان مؤمناً من هؤلاء حين 
بعث الرسول وآمن به فهو أحق بالمدح» فكيف يخرج منها؟! . 

وفي الصحيحين عن النبي ية قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل 
الكتاب الأول والكتاب الآخرء وعبد أدّى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت له أمة 
فأدّبها فأحسن تأديبهاء ثم اعتقها وتزوجها» . 

وقد قال الله تعالى: الین مھم التب ين قو هم بد يبون © ولا بن علي َالو 
اما بوه إل لعن ين ربا إ6 كن بن هَل شنیب © وليك يويد رُم مرت يما صا وو 
ِالْحَسَنَوَ لَه وممًا رتهم بقرت 49 إلى قوله : لا بدت ألْجهِِنَ4 [القصص: ١ه‏ هه]ء 


عم و 


.)541( البخاري (۳۲/۱ ۔ 77)؛ ومسلم‎ )١( 


الاو اين أو الهم ين بلي إِذا ينل عَلَمْ بود إلى قوله: وزم خسوا 


5 542 2 تعر وو موسرم ر جر 4 ص 
إراء: ٠١۷‏ -9١1]ء‏ وقال: لزي اتهم الكتب بفرحوت يمآ رل إِلبِكَ؛ُ [الرعد: 5] . 


وهذا قد ذكر في مواضع من القرآن» وكيف يجوز إخراج جنس سلمان» 
جاشي » وغيرهم ممن كان متبعاً لدين المسيح إلى أن بعث محمد فآمن به وهم 
من آمن به ممن كان على دين مبدل أو منسوخ؟ فدعوى من ادعى ك اش على 


كان كافراً ثم آمن؛ غلط بیّن۔ 
| ون قيل: أراد بها الذين آمنوا فقط. قيل: إن كان قوله: إن ادن مثا وكيرت 


وأ َالتصرَئ ص4 مختصاً بمن آمن به فأي حاجة إلى قوله: من ءَامَنَ بأل 
ي الي مَل سیا4 . 

وإن قيل: بل ذلك يتناول كل من بعث إليه» قيل: فكل من آمن به ممن بعث إليه 
وسعيد من هؤلاء» ومن المشركين والمجوس. 

الوجه الرابع: أن سبب نزول هذه الآية: هو السؤال عمن مضى ممن آمن بالله 
يوم الآخرء فلا يجوز إخراجهم من الآية. 

الوجه الخامس: أنه لم يذكر في الوعد بالسعادة الإيمان بالرسول. بل قال: لمن 
أله وليم الخ وَعَِلَ صَديِحًا4» والإيمان بالله يتضمن الإيمان بالرسول» لكن لم 
عل الوعد معلقاً به؛ لشمول الآية لمن مات قبل مبعثه. بل جعل الوعد معلقاً بما لا 
من لكل أحدء وهو الإيمان بالله واليوم الآخرء والعمل الصالح الذي لا نجاة للعبد 


. الوجه السادس: إذا قيل: إن هذه الآية خصّت هؤلاء بالسعادة دون غيرهم» قيل: 
| كان قد ذكر الأصناف الأربعة: المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين ثم خص 
سعادة من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً: كان من ليس من هؤلاء أولى أن لا 
ون من أهل السعادةء إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً. 

فإنه إذا لم يكن كل من دخل في هؤلاء سعيداً بل السعيد من اتصف بها منهم» 
مث كون والمجوس أولى أن لا يكونوا سعداء إذا لم يتصفوا بهذه الأوصاف» وهو 
حانه لم يقل : امن آمن منهماء فإنه من تاب من المجوس وغيرهم وعمل صالحاً کان 
لل السعادة: 


۳٦‏ الجزء الأول 
پټ ٽڪ 

فهذا اللفظ عام» لكن هذه الأصناف فيها من هو سعيدء مع كونه من المؤمنين 
واليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا على الدين الحق؛ وأما المشركون فإن الواحد 
منهم لا يكون مؤمناً بالله واليوم الآخر عاملاً صالحاً؛ حتى يتوب من الشرك. والمشرك 
لا يكون مشركاً حتى يكون مكذباً للرسل» فإن الرسل جميعهم دعوا إلى توحيد الله 
وعبادته وحده لا شريك له. فالمشرك مع إشراكه بال [هو] مكذب للرسل» وهوكاف 
بهذا [وبهذا]. 

وأيضاً: فعمل المشرك كله حابط» فلا يكون له عمل صالح. قال الله تعالى 

اوو أَشْرّوا حط عَتَهُم ما كنا يَتْمَلُود4 [الأنعام: ۸۸]» وقال: «الِنَ أشرت لطن عاك 
[الزمر: 6"]. 

وأيضا : فالمشركون كلهم في النار» كما قال تعالى: #إِنَّمُ من شرك باو هقد 
أله عه اليد مأو ا4 [المائدة: ؟/]. 

وإذا كانت الآية قد تضمنت تخصيص هؤلاء بالسعادة دون من سواهم» وقد 

يقيناً أن من تقدم من المتبعين لشرع التوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل هم من أ 
اساد وجب شمول الآية لهم وامتنع خروجهم منها. 

الوجه السابع: أن لفظ طدَلِت هادا وَالتسَرَىْ4 يتناول جميع أهل الكتاب 
- التوراة والإنجيل - الذين كانوا قبل النسخ والتبديل» والذين كانوا بعد ذلك. 

فهذا [الاسم] لا يختص بالكفار منهم» كما أن لفظ «بني إسرائيل» ولفظ ١أ‏ 
الكتاب» [ليس] مختصا بالكفار» ولكن كانوا مسلمين ومؤمئين مع كونهم من 
إسرائيل ومن أهل الكتاب» وكذلك من اليهود والنصارى . 

وقد ادعى بعض الئاس أنهم [لم] يكونوا مسلمين مؤمنين» وأن هذا 8 
بأمة محمد» a RP‏ 

فال ۲41 تصالى + «06 فق کا ہہ کل باتش إل کا ذا د کم ا 
© قال عَلَ أل رگ4 [يونس]. 

وقال السحرة: ءامنا يرت ليبن © رب مُومئ ورو @) [الشعراء]ء وقالوا: 
اع ينا ا ر شرت 99 5 وقال يوسف: فی مُسَلِمًاك [يوسف: 
.وقالت بلقيس: وسنت عَم يصن بَِّهِ رَبَ الْعَلِّمِن4 [النمل: »]٤٤‏ وقال: وإ 
یت إل الحَوَاربنَ أن َامِبُوأ فى وَررَسُولٍ مالا امتا واشہد يننا مُسَيمُونَ 402 [المائدتاة 
وهذا مبسوط في مواضع . 


وأما لفظ اليهود والنضارى. فقال موسى: إا هدا لك [الأعراف: ١١٠]ء‏ 
1 ل تعالى : ۾ کا فال عِسَى أن ع حوري مَنَ أنصَارت إل أله 4 [الصف: ]٠١‏ الآية. 
افإ قيل: فقد قال تعالى: جما 56 لیم يوون ل ريك لي کت ییا نيما 
ك ا الْمَقرِكِينَ 46 [آل عمران]ء وهذا ذم لليهودية والنصرانية» وما كان عليه 
بی والمسيح لا يذم. 

قيل: الذم يلزم من اختص من أمر باتباع ما اختص به اليهود والنصارى من الشرع 
سوخء وذم من اتبع ذلك المنسوخ من حين بعث محمد. 
وكان هؤلاء يقولون: نحن على ملة إبراهيم دون محمدء فبين الله كذبهم في ذلك 
لم يكونوا مبدلين. فكيف مع التبديل والنسخ؟! فإن إبراهيم كان قبل التوراة 
نجيل» وما كان عليه أهل التوراة والإنجيل اختص به أهل التوراة» ولم يكن إبراهيم 
۾ بل ولا كان يجوز لإبراهيم أن يتبعه ولم يشرعه الله لهء وهذا الاسم يختص بأهل 
ع التوراة والإنجيل: وإبراهيم كان قبل ذلك» ولم يكن من المختصين بهذا الشرع. 
. فامتنع أن يكون إبراهيم يهودياً أو نصرانياً من الوجوه. بل كان حنيفاً مسلماً» وهو 
ي يعبد الله وحده لا شريك له بما أمر به» فيعبده في كل زمان بما أمر به» فيعبده في 
زمان بما أمر به في ذلك الزمان. 
_ فأهل التوراة والإنجيل - قبل 'التسح والتبديلٍ ا حنفاء على ملة إبراهيم» 
قال تعالى : رما ق تق اي وبا الككب إلا من بد ما عَنقة اة © ينآ اا إل 


اه صب له ايا ختنة وقيغرا الصلرة نذا اكز ا 5 الت (©4 [البينة]؛ 
0 للع عسي و 


ذا قال: فرك أل 07 بهي ذب اتبعوه ودا الي وای اموا [آل عموان: 

؛ وهم الذين اتبعوه من الأمم الماضية: كأولاد إسماعيل قبل التبديل» وكأهل 
/ 59 5 والإنجيل» قبل النسخ والتبديل. 

لالحنيفية ملة إبراهيم تتناول كل من عبد الله ار بما أمره [به]» كما قال تعالى: 

الوا آن يذل الْبَنَةَ إل ن كن ما أو تمر يلك أَمَانيُهُمْ فن هاا م 1 
حل اماي e‏ حن فک رم عند 

لاهم بحرو 407 [البقرة]. 

E‏ الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم وأتباعهم على ملة إبراهيم» لكن محمد بلا 
هم به» وشرعه أقرب إلى شرع إبراهيم من وجوه متعددة: كأمره بحج البيت وغيره» 
نه جعل في ذرية إبراهيم الكتاب» [والحكم]ء والنبوة. 


ريف ولا خو 


۴۸ الجزه الأول 


زو ا عر 


وقوله: ما کان هيم وديا وك تْرَايًا4 [آل عمران: 117] نفي أن يكون على ما اختص 
به شرع التوراة والإنجيل» وليس على ملة إبراهيم» بل ملة إبراهيم أن يعبد الله وحده بما 
أمر» ومحمد أمر بملة إبراهيم» وأمر بها أن يعبد الله وحده» ورفع به الآصار والأغلال الع 
على أهل الكتاب ولم تكن مشروعة لإبراهيم؛ فكان الشرع الذي بعث به أولى بإبراهيم. 

وأما اليهودية والنصرانية المتضمنة للمنسوخ المبدل وهي التي عليها اليه 
والتضارئق الذيق كذبو] مخمدا؟ فيكو ليست ادن نحت من الأثيياء لأ موسى ولا ع 
ولا غيرهماء فإذا قال أهل الكتاب للمسلمين: #كُوووا هودًا أو تصكرين4 [البقرة: 6080 
فقد أمرهم الله أن يقولوا: بل يله زمر يفا [البقرة: »]٠١١‏ فلا يجوز لنا اتباع 
اختص به أهل التوراة والإنجيل من شرع المنسوخ» فكيف بالمبدل؟ بل نتبع ملة إبراهي 
- وهي عبادة الله وحجه بما أمره به - وهي التي كان عليها موسى وعيسىء لکن کا 
لهم شرع اختصوا به دون إبراهيم» وكان من الدين في حق أولئك الذين أمروا ب 
خاصة» وإبراهيم ومن كان قبله لم يؤمروا به» وكذلك محمد يله ومن آمن به ل 
يؤمروا بتلك الآصار والأغلال» بل رفعت عنهم كما كانت مرفوعة عن إبراهيم» وا 
قال #: «بعثت بالحنفية السمحة) . 

وقال: «لا رهبانية في الإسلام . 

وقال: «إياكم والغلو [في الدين] فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» . 

ولمعا راق بيد عمر ورقة من التوراة قال: «والذي نفسي بيده لو كان موسى ا 
اتبعتموه وتركتموني لضللتم»* . 1 

وقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم أنزل إلى نبي غير نبيهم:*.. , 


وروي عنه أيضاً: «لو كان موسى وعيسى حبين ما وسعهما إلا اتباعي». ' 


( نمك (157/5) »)١13/5(‏ الخطيب في "تاريخ بغداد؛ (۲۰۹/۷)ء وابن سعد في الطبقا 
(197/1) مرسلاً والحديث حسن» حسّن إسناده السخاوي في المقاصد (183). 

() الدارمي (074)» أحمد (9173/5) وغيرهما والحديك حسن.. 

(۳) النسائي (518/5): وابن ماجه (7:040). وأحمد .1١5/١(‏ 747). وابن خزيمة (4/ 504): 
والحاكم )1۳۷/1 - 778) والحديث صحيح. 

(4) الدارمي» وأحمد (5/ 07817 وابن أبي عاصم في السنة (۲۷/۱) وله شواهد. 6 

() الطبري (۷/۲۱)» أبو داود في مراسيله (۲۲۳) وعزاه صاحب الدّر أيضاً إلى ابن المنذر وابْن 
أبي حاتم (5/ 4/1 - .)٤۷۲‏ 


رة البقرة ۴۹ 


فق تبين أن اليهود والنصارى فيهم سعيد؛ وهم المتبعون شرع التوراة والإنجيل 
ل النسخ والتبديل» وفيهم من هو مستحق للعذاب» ومع هذا نحن منهيون أن نتبع 
ودية والنصرائية مطلقاً. فإن ما اختص به السعداء منهم قد نسخ» وأما ما اختص به 
نقياء. فهو مبدل أو منسوخ تمسكوا به بعد النسخ» وما كان مشروعاً كان داخلاً في 
بى الإسلام والحنيفية لما كان مشروعاًء فلما نسخ لم ببق داخلاً في الإسلام ولا في 
يفية ملة إبراهيم» والمبدل بطريق الأولى. 

ولهذا قال تعالى: الوا ڪوشا هُودًا أو تصَتررئ تْتَدُواً» إلى قوله : #وَإِن ا ّا 
ف اي [البقرة: 10 10]ء وقال: لآم مووق إن اهعم شيل وَإِسْحقت 
وَالْأسبَاط انوا هُودًا أو رئ [البقرة: .]٠٤١‏ 

افلم ينكر أن يكون موسى وهارون من اليهود» ولا أن [يكون] الج والحواريون 
آرق» لکن نهى عن اتباع ما تختص به اليهودية ورا مطلقاء وأمر 7 ملة 
| عبادة الله وحده بما أمر به. ففي كل زمان يعيده يما ig‏ الزمان» وهذا 
دين الإسلام الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من الآخرين دیناً سواه» وعليه 
بياء جميعهم وأتباعهم» وهذا العمل الصالح العذكوب قي قوله: بل مَنْ أَسْلم مَجْهَمُ 
٠ 37‏ [البقرة: 0 وقد قال: وس ي مَل ين الصَلِحَتٍ يِن د ڪر 3 2 


4 والصلاة إلى بيت المقدس كانت من الإسلام ومن الحنيفية ملة إبراهيم لما كانت 
روعة» فلما نهوا عن ذلك وأمروا بالصلاة إلى المسجد الحرام صارت الصلاة إليه 
المشروعة الداخلة في الإسلام وملة إبراهيم» فإن جماع ملة إبراهيم عبادة الله وحده 


_وهذه هي الأمة التي أمر الله ا جميعهم ق يجتخهرا عليها فقال: #يَأما 
لل وأ ين لطبت اتاو لطا إن يما نملو ل (© وَإِنَّ دو أ أنه دة وأا 
٤‏ فاون © [المؤمنون]» وفي الآية E‏ ود4 [الأنبياء: 7؟9]» وقال: 

م ن لن ما وی بهو ع َأَلَدِىَ ا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْمًا 20 اتهم وموس 


E‏ نب ليبن ولا قرفو أ يده [الشورى: ]١‏ الآية» وقال تعالى: قر 
ييا فِطرَتَ أله الى فط الاس علا لا َيل لن أو دل نك الت اليم ا 


5 هك 


أحَررٌ الكاس لا يحلئون © # مين اله وق فغ الصّلؤة ولا كا ورا 
حص ر ی عع لمعه وه ا و لصفن ا تی حت 
التذركية © بن الت نرف یتم ڪا سيا کل جز يما نيم روي 
[الروم] 


الوجه الثامن: أن سياق الآية يقتضي أنه قصد به المدح لمن كان متمسكاً بالدين 
الحق من المتقدمين» وأن الأرض [لم] تخل من أمة قائمة [لله] بالحق» وكذلك ف 
المائدةء فإن فيها: ولو نمأم الور ا وما اد لهم ين َم ڪا ۾ 
وهر وَين حَحَتٍ رجهم TEES‏ م سه ما وة €6 وقال تا 
فل اهل الكتب لنم عل ىء حى يما 0 00 وما ازل إل ين كد 
ورت كا 1 ينهم مآ نل ليك من رَيْكَ لفیا وکر قلا لا اس عل الْمَورٍ الْكَفْرتَ @) 
فذم هؤلاء. ثم قال: 3 ااب امبو بوا زت خاد ا شي َالتَصَرَك من ءام با 
الع لديز وميل ما ملا وف عله ولا هُمْ يرَنوْنَ 4069 [المائدة] . 

ذكر المذموم من أهل الكتاب والمحمود منهم» وبين أن الذي حمدوا به لا د 
بهم» RS‏ ديام دوا وبي ع آهل الكتاب 
إلى أن قال: لورت عله للد ا وباو بسر E‏ ذلك باهر كانوا يكترورت 
يي أله يتارت اتن يتثر الع ديك يا تسوا سكالا ينتثرت ©4 

فلما ذمهم بهذا الذم العظيمء ذكر بعد ذلك من يحمد منهم» سيمع 
مشتركء فقال: إن اَن عَامَنأْ ولت عَادُوا وَالتَصَرَئ ولیت مَنْ عام باه ا 
لخر وَعَيِلَ صلخا كما أنه في سورة آل غمران لما ذكر ذلك قال: يبا 
لل أن ما فو إل جل ين او وَحَبْلٍ من اتاب واو من أله وَضُرِيتَ 
التشكتة ديك باتهم وا يترود بعتت أله وَيفْملون الأبية بير عي كرك يما عَصَوآً 
اوا يعدو 0 آل عمران]. 

فذمهم ذماً عظيماً» ثم مدح آخرين مدحاً عظيماً» فقال بعد ذلك: «# ليسا 
ن آهل الكِتبٍ اة 07 تنو ٤الت‏ آل نه أل وهم يجو © مورت 
َألْيْوْوِ الاجر وامروت إِلْمَعرُوفٍ وِبَنْهُوَنَ عن المنكر ‏ وسرعوت فى لكات E:‏ 
ألصَنِحِينَ 4069 [آل عمران] . 

ولما ذكرهم سبحائه في الأغراف» قال: #ومن فوم موسج 5 أ ېدوت بال وبي 
يود 46 [الأعراف]» ثم ذكر بعدهم المذمومين المعتدين المخالفين» ثم قال: 


كه ف الس مما نة يخود وينم دفن كلك وَيَكوَكهْم سكنت وَلَِاتِ 
ا © [الأعراف]. 

لما ذكر المؤمنين من بني آدم قال: #ولقد درأ لِجَهَئَمَ ڪيا ير اَن لاض 
ارت لا يقر يا رش آم لا يرود يبا نك :56 1 ينث يأ تبك الام بل 
ا أولک هم لفرت 46 [الأعراف]» : a‏ تعبادته وعمده وذعاقة تأنكياقة 
3 ثم قال .يعد ذلك: وين خلفناً 2 َه يدود نّ بلحي ويه يعّدت ©4 
لاغسراف]ء ثم قال: طوَالَدِنَ كنبا ايت ار ِن يت لا يقلو © دأ لهم 
3 كيك مين ©4 [الأعراف]. 

فالقرآن فيه ذكر الخلق كلهم [وأعمالهم خيرها وشرهاء ولكن هو كما قيل: يا لها 
ن مواعظ لو صادفت من القلوب حياة: وقد قال.تغالى: هذا كر من کی ودر من قل 
ا کرهش لا يعلمون اك فهم مُعَضُونَ4 [الأنبياء: 14]. 

٠‏ فأكثر إعراض الخلق عن الحق من عدم معرفة الحق» كما قال: بل أكارشر لا 
لبن كن مم مرش4 . 

. وفي حديث علي المرفوع في القرآن: افيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحكم 
المكمء زهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه اله» ومن ابتغى الهدى في 
ل أفنله الله. . . التحديث بطوله00 . 

ر ی ت خبر السعداء وطرائقهم» وما له من البشارة والكرامة لتسلك 
2 ويذكر فی خبر الأشقياء وما لهم من الخزي والهوان والعذاب لتحذر سبيلهم» 


3ه کو د كل کا ب بج ته قا تك الي َد © 4. ` 

قال رحمه الله: (فقد قال الله تغالى: #جْمَلئَهَا گلا لْمَا ب يدها وَمَا حَلْمَهَا 
َع لِْمتِّنَ 46 قالوا من أمة مد فلا تلوت مث فعاهم. وقالوا: نكالاً 
قوبة لما قبلهاء أو عبرة لما بعدها كما قال في السارق #تَكلا ر ES‏ [المائدة: ۳۸] 
إنما أراد بالنكال العبرة لأنه قد قال: جر يِمَا كسب [المائدة: ۳۸] فإذا كان الله 


مر تخريجه . 
تفسير آيات أشيكلت ۲۳۹/۷ - 55 


€۲ الجرء الأول 


سبحانه قد نكل بعقوبة هؤلاء سائر من بعدهم ووعظ بها المتقين فحقيق بالمؤمن أن 
يحذر استحلال محارم الله تعالى وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة وذلك 
يقتضي أنه من أعظم الخطايا والمعاصي» ثم مما يقضي منه العجب: أن هذه الحيلة 
التي احتالها أصحاب السبت في الصيد قد استحلها طوائف من المفتين حتى تعدى ذلك 
إلى بعض الحيلة''' فقالوا: إن الرجل إذا نصب شبكة أو شصاً قبل أن يحرم ليقع فيه 
الصيد بعد إحرامه ثم أخذه بعد حلّه لم يحرم ذلك» وهذه بعينها حيلة أصحاب السبت 
وفي ذلك تصديق قوله ل تتتم کک ڪا أنتنئمَ ايت ين يکم ر 
م الى اطا [التوبة: »]1٩‏ وقول النبي مي : mh‏ سنن من کان قبلكم 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: يا رسول الله اليهود Eas‏ 
قال: فمن» وهو حديث صحیح”"» وهذا كله إذا تأمله اللبيب علم أنه يدل على أن هذه 
الحيل من أعظم المحرمات في دين الله تعالى) |. و" 


وقال في ذم كثرة السؤال من بين إسرائيل: 

(المحرمات لا تكون سبباً محضاً للإكرام والإحسان؛ بل هي سبب للعقوبات إذآ 
لم يتقوا الله تبارك وتعالی› كما قال تعالى: 9يِظَلْرِ يَنَّ اديت ادوا > رمتا عَلَِهَمْ عيبت 
ّت م4 [النساء: 051٠١‏ وقال تعالى: عل ای كاه عزنا س زی حم 
[الأنعام: »]٠٤١‏ إلى قوله تبارك وتعالى: ذلك جربهر (A‏ [الأنعام: ١٤٠]ء‏ كذلك 
ما ذكره تعالى في قصة البقرة من كثرة سؤالهم وتوقفهم عن امتثال أمره كان سبباً لزيادة 
ا او 


کچ ورڈ قال موی يتزبب إِنّ لله مرکم أن دوا بق فالا يد هرو ال أغوة يم 
أن اکن ِى المت ©4 . 


قال رحمه الله: (احتجوا بقوله: طإنَّ أله اميك أن توا بق وادعوا أنها كانت 
معينة» وأخر بيان التعيين» وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: أصحاب الحلية. 
(؟) البخاري (706/1 - الفتح)» ومسلم (5134). 
(*) الفتاوى (ابطال التحليل) (۲۱/۳ - ۴۲). 

(4) مجموع الفتاوى (۸۸/۳۲). 


رة البقرة 71 


م بإلخسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوهاء أجزأ عنهم» 
كن شددوا فشدد الله عليهم»ء والآية نكرة في سياق الإثبات» فهي مطلقةء والقران يدل 
أقه على أن الله ذمهم على السؤال بما هي» ولو کان الحاكور ن معيياة لا کارا 
»ثم أن مثل هذا لم يقع قط في أمر الله ورسوله أن يأمر عباده بشيء معين» 
۴ الع را ب مر 9 کن کی ا a‏ 
2 31 ق ست فلوتك من عد دَلِكَ هى ْجَارََ أو أَسَدٌ ع وَإِنَّ ي لجار لما يتَقَجَّدْ 

ل ت فق ایخ ينه الم و ن آنا بط ین شی أله وتا اه 
ّا تمْمَلُونَ 43 . 

| رحمه الله : (وقد ذم م الله «قسوة القلوب» المنافية الخشوع في خي موضيع فقال 
الى : : م هت ویم ين بعد ذلك هى كَلجَارَ و َس و قال الزجاج: : قست في 
لغة» غلظت ويبست وعسيت» فقسوة القلب» ذهاب اللين والرحمة والخشوع ار 
القاسي والعاسي: الشديد الضلابة؛. .وقال ابن قتيبة: قست وعست وعتت أي يبست 
ة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة» فإنه ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف» 
لينا من غير ضعف» وفي الأثر: «القلوب آنية الله في أرضه» فأحبها إلى الله أصلبها 
أرقها وأصفاها» وهذا كاليد فإنها قوية ليئة» بخلاف ما يقسو من العقب فإنه يابس لا 
ا كان فيه قوة» وسبحانه ذكر وجل القلب من ذکره» ثم ذكر زيادة الإيمان عند 
وة كتآبه علماً وعملاً) 0.1 


قا في معنى هبوط الحجر من الخشية : 

(وقال البغوي أيضاً في قوله: وَل ينا كما يبي يِن َة أ فإن قيل: الحجر 
لأايفهم: فكيف يخشى؟!» قيل: الله يفهمها ويلهمها فتخشى بإلهامه» قال: ومذهب آهل 
السنة أن لله علماً في الجمادات وسائر ایا سوى العقلاء لا يقف عليه غيره» 
لها صلاة وتسبيح وخشية كما قال كك: اوَإن ين سىء إلا ضيح عرو [الإسراء: 44]» 


() مجموع الفتاوی (ا/ .)١١6‏ 
) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج )١55/1(‏ وكلام شيخ الإسلام من نسخ معاني القرآن كما 
يلاحظ ذلك في الهامش للصفحة المذكورةء ويبدو أن شيخ الإسلام نقل ما ذكره من | 
الجوزي في ازاد المسير» (١/؟١٠)‏ فقد نقل ابن الجوزي قول الزجاج وابن قتيبة. 
8 مجموع الفتاوى (۷/ ۳۰). 


وقال تعالى: صلقت كل َد عَم صلم ويم [النور: 0]4١‏ وقال: «آلر ر أن ) 
ره داع 


جد ا جد لم من في السَمواتِ ومن فى الأرض. لمش لقم وجوم [الحج: ١١]ء‏ الآية» 
یجب خلق المي الإيمان به ويكل علمه إلى الله تعالى") .و" 


E‏ ُو أن ينوا کم وقد كن ريق مِنْهُمْ يفو ڪلم أل و شر حرف 
مَا عَقَلوهُ وَهُمَ لفوت 4€ . 

قال رحمه الله: (إن الله ذم أهل الكتاب على كتمان ما أنزل الله» وعلى الكذر 
فیه» وعلى تحریفه» وعلى ا فهمه 

قال تعالى: 4 أن ی ی یوی پو 
حرفو ين بَمَي ما Es‏ يموت ©© وَإِدَا لفو الَدِنَ امنا فالا امنا 
بعصم إل بض كَالوَا اخیوتم ما فح لَه یک اجر د ال 
© أوَلَا يعمو أذ لَه يلم ما يروت ونا كما ين © وتم أت نَ لا عمو ١آ‏ 
لا أل كذ ف ولا شك © فتن لكين يلي لكنت دوم فق بلك ذا بن + 
لَه لِتَفْروا یو متا یلا فو لَهُم ِا كيت أيهم ونل لَهُم ينا يبد 409 . 

فذم المحرفين له» والأميين الذي لا يعلمونه إلا أماني» والذين يكذبون فيقولور 
لما يكتبونه هو من عند الله» وما هو من عند الله» كما ذم الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب» وقد ذم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 


وهذه الأنواع الأزبخة موجودة في الذين يغرضون عن كتاب الله ويعارضونه بارا 
وأهوائهم» فإنهم تارة يكتمون الأحاديث المخالفة لأقوالهم» ومنهم طوائف يضعون 
أحاديث نبوية توافق بدعهم. كالحديث الذي تحتج به الفلاسفة: «أول ما 'خلق الله 
العقل)". 1 

والحديث الذي يحتج به الجهمية: «كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما 


)١(‏ البغوي )07/١(‏ ببعض الاختلاف والتصرف. 

(؟) جامع الرسائل .)٤١/١(‏ 

۳( حديث موضوع يراجع «اللآليء المصنوعة؛ (١19/1١)ء‏ والمقاصد الحستة (ص۱۱۸ء 2)1١74‏ 
والموضوعات لع القاري (صض۲۷)» والسلسلة الضعيفة )١١/١(‏ وغيرها من كتب 
الموضوعات والأحاديث المشتهرة. 


fo ابقر‎ 


» والاخديث الذي يحتجون به في نفي الرؤية: لا ينبغي لأحد أن يرى الله في الدنيا 
الآخرة»” . 

اديت الذي يحتجون به في نفي العلوء كالحديث الذي رواه ابن عساكر فيما 
اه في نفي الجهة'"' عن شيخه 97 57 الله العرسجي عن النبي بل أنه قال: «الذي 
آلأين فلا يقال له: أين» وعارض به حديث ابن إسحاق الذي رواه أبو داود وغيره» 
ي قال فيه : (يستشفع بك على الله ويستشفع بالله عليك)" » وأكثر فيه في القدح في 
سحاق» مع احتجاجه بحديث أجمع العلماء على أنه أكذب الحديث» وغاية ما 
| فيه : إنه غريب . 

والأحاديث التي تحتج بها الاتحادية من هؤلاء وغيرهم» مثل: قولهم عن النبي كلل 

: (رب زدني فيك تحيراً) . 


وده على كرسي بين السماء والأرض» ونزوله على صخرة بيت المقدس» وأمثال 


وكذلك ما يضعونه من الكتب بآرائهم وأذواقهم ويدعون أن هذا هو دين الله الذي 
ب اتباعه» وأما تحريفهم للنصوص بأنواع التأويلات الفاسدة التي يحرفون بها الكلم 
واضعه» فأكثر من أن يذكرء كتأويلات القرامطة الباطنية» والجهمية» والقدرية» 


ليث عمران بن الحصين الذي شرحه د شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوق؟ TAD‏ 
. 
"لم أجد هذا الكتاب لابن عساكر ولكني وجدت له كتاباً عن حديث الاطيط ذكره الذهبي في 
«الستير» وذكر ابن كثير في تاريخه أن للحافظ أبي القاسم ابن عساكر الدمشقي جزءاً في «الرد 
_ جلى هذا الحديث». 

هوحديث الأطيط الذي رواه أبو داود (5777) وابن أبي عاصم )٠٠۲/١(‏ والطبراني في 
«الكبير؛ )١15417(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )٥۲١(‏ واللآلكائي (۲/ )۳۹١‏ والبغوي /١(‏ 
8 وابن خزيمة )٠١4 1١‏ وعلته عنعنة محمّد بن إسحاق» وشيخ الإسلام إنما عاب 
عليهم: أنهم ردوا مثل هذه الرواية بروايات واهية» وأن معناه يندرج ضمن ما قصد السلف 
إثباته» وأن علماء الأمة تلقوا معناه بالقبول وأن له ما يعضده من الآثار الأخرى والله أعلم. 


4 الجزء الأول 
س © 

وأما عدم الفهم» فإن النصوص التي يخالفونهاء تارة يحرفونها بالتأويل» وتارة 
يعرضون عن تدبرها وفهم معائيهاء فيصيرون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني» ولهذا تجد هؤلاء معرضين عن القرآن والحديث» فمنهم طوائف لا يقرؤون 
القرآن مثل كثير من الرافضة والجهمية» ولا تحفظ أئمتهم القرآن» وسواء حفظوه أو لم 
يحفظوه لا يطلبون الهدى منه» بل إما أن يعرضوا عن فهمه وتدبره» كالأميين الذين لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني» وإما أن يحرفوه بالتأويلات الفاسدة. 1 

وأما الحديث: فمنهم من لا يعرفه ولم يسمعه» وكثير منهم لا يصدق به» ثم إذا 
صدقوا به كان تحريفهم له وإعراضهم عنه» أعظم من تحريف القرآن والإعراض عنه» 
حتى إن منهم طوائف يقرون بما أخبر به القرآن من الصفات» وأما الحديث إذا صدقوا 
به فهم لا يقرون بما أخبر به. 

وإذا تبين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بالمعقولاتء لا بد له من كتمان أو 
كذب أو تحريف أو أمية» مع عدم علم» وهذه الأمور كلها مذمومة دل ذلك على أن 
هؤلاء مذمومون في كتاب الله» كما ذم الله أشباههم من أهل الكتاب» وأن 2 
وأمثالهم دخلوا في قوله کا الذي ثبت عنه في الصحيح» الذي قال فيه: التتبعن سن 
من كان قبلكم حذو القذة وبالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: ر 
رصول:الله: 'البهوة والتضازى؟ قال فمن )11و 

وقال رحمه الله: (قسّم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى محرفين وأميين» 
يقول: ليقت تع أن یا كم وق 36 تررق ونم نتغية كلم أل شر رض | 
من بي ما عَمَلُوهُ e‏ بترت ( © لا فوا ال امنا الوا ءامنا ودا حلا بَمْسُهُمْ إل 
بت کل ایڈیم ينا ع لل عیگم ییاجر بو عد رَبك أن نل © ذلا 
7 4 5 ا فق ما يمل © وسم مون لا يتكموت الككب إلا أمان 
وَل هُمْ إلا يط 629 هَويْلُ لَِدنَ ينبو آلب دع 4 شل هنا ين عند ا 
قروا بو تمتا كلبلا ی َم يا كنَيَتْ أيهم وول لَه د ما ية ©4 . 

وفي هذا عبرة لمن ركب سنتهم من أمتناء فإن المنحرفين في نصوص الكتا 
والسنة كالصفات ونحوها من الأخبار والأوامر: 


(۱) مر تخريجه. 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (7/6١؟‏ - ۲۲۷). 


قوم يحرفونه إما لفظاً وإما معنى» وهم التافون لما أثبته الرسول يل جحوداً 
ياء .ويدعون أن هذا موجب العقل الصريح القاضي على السمع. 

وااقوم) لا يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون معناها ويدعون أن هذا موجب 
الذي كان عليه السلف» وإن الله لم يرد من عباده فهم هذه النصوصء فهم لا 


منازعه» eT Spa‏ م عن الرسول إلا ولو 
كتمان القرآن لكتموه» لكنهم يكتمون من وجوه دلالته من العلوم المستنبطة منه» 
وضو الناس عن ذلك بما يكتبونه بأيديهم ويضيفونه إلى أنه من عند الله) ١‏ .ها 

ا وتم لون ل يتتئوت. اكب إلا آم إن هم إلا يط 46 . 
!قال:زحمه الله: (حيث قال: ويم ميو لا يتكئوت انب إل أمَانَ وَِن هم 
ل 489 فهذه صفة من لا يفقه كلام الله ويعمل بهء وإنما يقتصر على مجرد 
وته» كما قال الحسن البصري: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاً» فالأمي 
قد يقرأ.حروف القرآن أو غيرها ولا يفقه» بل يتكلم في العلم بظاهر من القول ظناًء 
.أيضا ا أمي مذموم» كما ذمه الله ؟ لنقص علمه الواجب سواءء كان فرض عين» أم 
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ية) ١ھ‏ 

وقال رحمه الله: (وأيضاً فإن الله قال: ويم ع فة لد زت الكت إل امان 
هُمْ إل بون (4©2 فذم هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» كما دم الذين 
رفون معناه ویکذبون» فقال تعالى: }4 أفنطعو أن كوي ثوا لک وقد كن هَرِيقٌ مَنْهُمْ 
م كَلَمْ لله ثد رفوتم ين بي ما عَمَُهُ وهم ينكئرت 462 إلى قوله: «طأتلا 
وة فهذا أحد الصنفين» ثم قال تعالى: َم اة ل ستو الت إلا 


مجموع الفتاوى (5١/١٠/ا‏ - ,)۷١‏ (۲) مجموع الفتاوى (75/ ۱۷۰). 


ما أي تلاوة ون هُمْ إلا بود ثم ذم الذي يفترون كتباً يقولون هي من عند ا 
وما هي من عند اله» فقال: َيِل يِلَذِنَ يَكَتُبُونَ الكتب بم إلى قولدة 
یبن4 . 
وهذه الأصناف الثلاثة تستوعب أهل الضلال والبدع. فإن أهل البدع الذي 
ذمهم الله ورسوله نوعان: 
أحدهما: عالم بالحق يتعمد خلافه» والثاني: جاهل متبع لغيره. 
فالأول: يبتدعون ما يخالف كتاب الله ويقولون هو من عند الله» إما أحادب* 
مفتريات» وإما تفسير وتأويل للنصوص باطل» ويعضدون ذلك بما يدعونه من الرأئ 
والعقل» وقصدهم بذلك الرياسة والمأكل» فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ڈ 
قليلاً» فويل لهم مما كتبت أيديهم من الباطل» وويل لهم مما يكسبون من المال 
ذلك» وهؤلاء إذا عورضوا بنصوص الكتب الإلهية» وقيل لهم هذه e‏ ر 
الكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدةء قال الله تعالى: «## أفاطممون أن يَوْمبُوا لَك و: 
كن فرق مَنْهُمْ يمعو كلم لله شر حرفو با تند اعا ند نے ©4: 
وأما النوع الثاني: الجمّال: فهؤلاء الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني 
وإن هم إلا يظنون» فعن ابن عباس وقتادة''' في قوله: #وَيهُم مد أي غير عارفين 
بمعاني الكتاب» يعلمونها حفظاً وقراءة بلا فهم» ولا یدرون ما فيهء وقوله: إل 
ما4 أي تلاوة» فهم لا يعلمون فقه الكتاب» إنما يقتصرون على ما يسمعونه د 
عليهم» قاله الكسائي والزجاج» وكذلك قال ابن السائب”": لآ يحستون قرام 
الكتاب» ولا كتابه إلا أمانيء إلا ما يحدثهم به علماؤهم. وقال أبو روق وأبو عبيدة 
أي تلاوة وقراءة عن ظهر القلب“ ولا يقرؤونها في الكتب» ففي هذا القول ‏ 
)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن جرير »)۳۷١ /١(‏ وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /١(‏ 
۰ وابن أبي حاتم بدون سند (البقرة ص١154).‏ 
(؟) هذا مذكور في «زاد المسير» )٠٠١/١(‏ والزجاج ف في معاني القرآن» .)٠١۹/۱(‏ 
(6) هو آلكلي» متهم بالكذب؛ كما في تقريب. التهذيب. 
(4) كلام أبي عبيدة عند البغوي )24/١(‏ وأبو روق: هو عطية بن الحارث الهمذاني الكوفي: 
محدث مفسرء روى عن الضحاك بن مزاحم ذكره ابن .بعد في .ظبغاته قي الطيقة الخاماة :50 


۹ وقال عنه: هو صاحب «التفسیر» روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة توفي ما بعد 
(و١ام).‏ 


ماني التي هي التلاوة تلاوة الأميين أنفسهم» وفي ذلك جعله ما ايسر من تلاوة 
مائهم» وكلا القولين حق» والآية تعمهما فإنه يه قال: لا يموت الكِنبّ» لم 
¡ لا يقرؤون ولا يسمعون» ثم قال: إل أَمَانَ4 وهذا استثناء منقطع . 

لكن يعلمون أماني إما بقراءتهم لهاء وأما بسماعهم قراءة غيرهم» وإن جعل 
بتثناء متصلاً كان التقدير: لا يعلمون الكتاب إلا علم أماني» لا عللم تلاوة فقط بلا 
» والأماني عنم آنه وهي التلاوة» ومنه قوله تغالى: #وماً أَرْسَلْنَا من هبلك من 
لو وا ني إل | 5 می ألقى النَّيِطنٌ ن بْب ينسح آله ما يلتى الشَّيِطَنٌ كد 
كم أنه لينو وله عي حَكيِمٌ 46 [الحج] قال الشاعر: 

: كتاب الله ET‏ وآخرها لاقى حمام الاك 
والأميون نسبة إلى الأمةء قال بعضهم: إلى الأمية وما عليه العامة» فمعنى الأمي 
مي الذي لا تمييز له» وقد قال الزجاج""': هو على خلق الأمة التي لم تتعلم» فهو 
؛ وقال غيره: هو نسبة إلى الأمة؛ لأن الكتابة كانت في الرجال دون النساء 
ه على ما ولدته ا 1 

والضواب: أنه نسبة إلى الأمة» كما يقال: عامي نسبة إلى العامة التي لم تتميز 
و نم ا عع REE E AE‏ 


ل ا ن ل يكن تم كت کتاب منزل من اء قال الله تعالى : اوقل لِلَدنَ 
الْكتَبَ وألا اا ن سلما فَقَدِ خسوا لآل عمران: »]۲١‏ وقال: #هو 

كت في لابين شر يه ۲ وقد كان في العرب كثير ممن يكتب 
١‏ حتوب. وكلهم أميون: فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا أميين باعتبار أنهم لا 
ور نا كتاباً من حفظهم» بل هم يقرأون القرآن من حفظهم» وأناجيلهم في صدورهم؛ 


بيت الشعر هو في رثاء عثمان ضيه لحسان بن ثابت أو كعب بن مالك وهو 

تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى خمام المقادر 

كما في ابن كثير والقرطبي وغيرهم . 

عن الزجاج بتصرف (١1/وه١).‏ 

القول الثاني منقول دون نسبة لأحد في «زاد المسير» )٠٠۵ /١(‏ ولكن فيه «... دون النساءء 
'وقيل:: لأنه على ما ولدته آمه» وكذا هو في القرطبي (۸/۲ - النسخة المحققة). 


لكن بقوا أميين باعتبار أنهم لا يحتاجون إلى كتابة دينهم» بل قرآنهم محفوظ فر 
قلوبهم» كما في الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي كل أنه قال: 
«خلقت عبادي يوم خلقتهم حنفاء ‏ وقال فيه إني مبتليك ومبتل بك» وأنزلت 

انا "له كله القاء وو اما بوا 


فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم في قلوبهم» بل لو عدم 
المصاحف كلها كان القرآن محفوظاً في قلوب الأمة» وبهذا الاعتبار فالمسلمون أن 
أمية بعد نزول القرآن وحفظهء كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
النبي بي أنه قال: «إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا””'. فلم 
إنا لا نقرأ كتاباًء ولا نحفظ› > بل قال: لا نكتب ولا نحسب» فدیننا لا يحتاج أن يكتب 
ويحسب» كما عليه أهل الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت صومهم وفطرهم بكتاباً 
وحساب» ودينهم معلق بالكتب لو عدمت لم يعرفوا دينهم» ولهذا يوجد أكثر أهل الشئة 


بعض الوجوه. 

وقوله: ايوا إل ورَسُولِه لنب الأب [الأعراف: ۸١٠]ء‏ هو أمي بهذا الاعتبار 
لأنه لا يكتب ولا يقرأ ما في الكتب» لا باعتبار أنه لا يقرأ من حفظه بل كان يحفظ 
القرآن أحسن حفظ» والأمي في اصطلاح الفقهاء خلاف القارئ؛ وليس هو خلاف 
الكاتب بالمعنى الأول» ويعنون به في الغالب من لا يحسن الفاتحة» فقوله تعالى؟ 
ووس آم مون لا يعلمورت التب إل أَمَاَ 4 آي 'لا يعلسون الكعات إلا تلذوة ١‏ 
يفهمون معناهاء وهذا يتناول من لا يحسن الكتابة ولا القراءة من قبل» وإنما د 
أماني علماً» كما قال ابن السائب. ويتناول من يقرؤه عن ظهر قلبه ولا يقرؤه 
الكتاب» كما قال أبو روق» وأبو عبيدة. 

وقد يقال: إن قوله: 8لا يَعَلَمُوَ الْككِتّبَ» أي الخطء أي لا يحسنون الخط؛ 
وَإنما يحستوة الغلاؤةه وتال أنضا من يحسن الخط والتلاوة ولا يفهم ما يقرؤة 
ويكتبه» كما قال ابن عباس وقتادة: غير عارفين معاني الكتاب» يعلمونها حفظاً وقراءة 
بلا فهم» ولا يدرون ما فيهء والكتاب هنا المراد به الكتاب المنزل» وهو التوراة» ليس 


0 سام( (؟) البخاري (۱۹۱۳) ومسلم .)1١80(‏ 


راد به الخط فإنه قال: ون هُمْ إلا يَظيْنَ4 فهذا يدل على أنه نفى عنهم العلم 
انی الکتاب» وإلا فكون الرجل لا يكتب بيده لا يستلزم أن يكون لا علم عنده» بل 
اظناً؛ بل كثير ممن يكتب بيده لا يفهم ما یکتب» وكثير ممن لا يكتب يكون عالما 
ني ما يكتبه غيره. 

وأيضاً فإن الله ذكر هذا في سياق الذم لهم» وليس في كون الرجل لا يخط ذم إذا 
بالواجب» وإنما الذم على كونه لا يعقل الكتاب الذي أنزل إلية» سواء كتبه وقرأه 
م يكتبه ولم يقرأه» كما قال النبي كِ: «هذا أوان يرفع العلم فقال له زياد بن لبيد: 
رفع العلم وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئتّه نساءناء فقال له: إن كنت 
سبك من أفقه أهل المدينة» أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا 
عنهماء وهو حديث معروف» رواه الترمذي وغير”"'» ولأنه قال تعالى قبل هذا: 
كن ريق مَنْهُمْ يَْمَعُونَ ڪلم الله ر رفوتم من بي ما عَمَلوُهُ وَهُمْ بتلثوت ) 
ئك عقلوه ثم حرفوه وهم مذمومون سواء كانوا يحفظونه بقلوبهم ويكتبونه ويقرؤونه 
فا وكتابة» أو لم يكونوا كذلك» فكان من المناسب أن يذكر الذين لا يعقلونه وهم 
ن لا يعلمونه إلا أماني» فإن القرآن أنزله الله كتاباً متشابهاً مثاني» ويذكر فيه الأقسام 
أمثال فيستوعب الأقسام» فيكون مثاني ويذكر الأمثال فيكون متشابهاًء وهؤلاء وإن 
| يكتبون ويقرؤون فهم أميون من أهل الكتاب» كما نقول نحن لمن كان كذلك هو 
» وساذج» وعامي» وإن كان يحفظ القرآن ويقرأ المكتوب إذا كان لا يعرف معناه. 


وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب ل تلاوة دون فهم معانيه» 


توعين مذموم» الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوصء والكاذب الذي يحرف 
ل عن مواضعهء وهذا حال آهل ایخ فإنهم أحد رجلين» إما رجل يحرف الكلم 
مواضعه» ويتكلم برأيه» ويؤوله بما يضيفه إلى الله فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم 
هو من عند الله ويجعلون نلك لالات التي ابتدعوها هي مقالة الحق» وهي 
جاء بها الرسول» والتي كان عليها السلف» ونحو ذلك ثم يحرفون النصوص التي 
رضهاء فهؤلاء إذا تعمدوا ذلك» وعلموا أن الذي يفعلونه مخالف للرسول» فهم من 


لترمدي (11517) والنسائي في «الكبرى؟» )٥۹٠۹(‏ وأحمد (11/5) والطبراني /١8(‏ رقم 05) 
وابن حبان  451/7(‏ الإحسان) وهو حديث صحيح . 


جنس هؤلاء اليهود» وهذا يوجد في كثير من الملاحدة» ويوجد في بعض الأشياء في 

وأما الذين قصدهم اتباع الرسول باطناً وظاهراًء وغلطوا فيما كتبوه وتأولوه فهؤلاء 
ليسوا من جنسهم؛ لكن قد وقع بسبب غلطهم ما هو من جنس ذلك الباطل» كما قيل 
إذا زل العاليم زل بزلته عالّم» وهذا حال المتأولين من هذه الأمة. 

وإما رجل مقلد أمي لا يعرف من الكتاب إلا ما يسمعه منهم» أو ما يتلوه هو 
ولا يعرف إلا أماني وقد ذمه الله على ذلك» فعلم أن الله ذم الذين لا يعرفون معان 
القرآن ولا يتدبرونه ولا يعقلونه» كما صرح القرآن بذمهم في غير موضع» فيمتنع مع 
هذا أن يقال: إن أكثر القرآن أو كثيراً منه لا يعلمه أحد من الخلق إلا أماني» لا جبريل 
ولا محمّد ولا الصحابة ولا أحد من المسلمين› فإن هذا تشبيه لهم بهؤلاء فيما ذمهم الله 


به. 


فإن قيل: أفلا يجب على كل مسلم معرفة معنى كل آية؟ قيل: نعم» لكن معرف 
معاني الجميع فرض على الكفاية» وعلى كل مسلم معرفة ما لا بد منه» وهؤلاء ذ 
الله لأنهم لا يعلمون معاني الكتاب إلا تلاوة» وليس عندهم إلا الظن» وهذا يشبه 
قوله: ولم لَنى سک ينه مُريٍ4 [هود: .]1٠١‏ 

فإن قيل: فقد قال بعض المفسرين: إلا مان4 إلا ما يقولونه بأفواههم كذباً 
وباطلاً» وروى هذا عن بعض السلف واختاره الفراء. 

وقال: (الأمَانِتَ) الأكاذيب المفتعلة» قال بعض العرب لابن ذآب - وهو يحدف ؟ 
أهذا شيء رويته أم تمنيته أي افتعلته؟'» فأراد بالأماني الأشياء التي كتبها علماؤهم 
من قبل أنفسهم : و لومي واد هه بيات ىب وقال بعضهم (الأماني): 
يتمنون على الله الباطل والكذب. كقولهم: ن مسا از إل أجانا دوي 
[البقرة: »]8١‏ وقولهم: «آن يَدَخُلَ الْجَنَةَ إل مَن كن 0 أو رئ [البقرة: 81١‏ 


)١(‏ هذا نقله ابن الجوزي في ازاد المسيرا )٠١5/1١(‏ أحد أقوال ثلاثة» وذكره بشكل مختصر 
الماوردي )١15١ /1١(‏ أحد أقوال أربعة» والمقصود بالسلف ابن عباس رُوي عنه أنه قال: «إنه 
كذب» كما في ابن جرير )7175/١(‏ وابن دأب: هو أبو الوليد عيسى بن بكر بن دأب المدني 
توفي سنة (11/1ه) كان يضع الشعر وأحاديث السّمر وكلاماً ينسب إلى العرب» فسقط وذهبت 
روايته» أما قول الفراء ففي كتابه «معائي الفراء؛ /١(‏ 09). 


رة اليقرة Yor‏ 


رلهم: ون آنا ا ود4 ار ۸اا رعا أيضا يروى من شش الان 
قبل كلا القولين ضعيف» والصواب الأولء لأنه سبحانه قال: وهم امب لا 
وكا الكِنب إل أمَازة» وهذا الاستثناء إما أن يكون متصلاً أو منقطعاًء فإن كان 
لا لم يجز استثناء الكذب ولا أماني القلب من الكتاب» وإن كان منقطعاً فالاستثناء 
قطع إنما يكون فيما كان نظير المذكور وشبيهاً له من بعض الوجوهء فهو من جنسه 
بي لم يذكر في اللفظء ليس من جنس المذكور» ولهذا لا يصلح المنقطع حيث يصلح 
متثناء المفرغ» وذلك كقوله: لا يورت فيها اموت ثم قال: إلا الْمَوْمدَ 
1 ¢ [الدخان: 0151 فهذا منقطع لأنه يحسن أن يقال: لا يذوقون إلا الموتة الأولى 
ذلك قوله تعالى: «لا گلا أنولك يكم بالطل إل أن تكرت جدرة عن 
۴ تنگ [النساء: ۲۹]ء لأنه يحسن أن يقال: (لا 0 أموالكم بينكم إلا أن تكون 
ار وقوله: ما لم ب ِنَ عار إل باع ا4 [النساء: »]٠١۷‏ يصلح أن يقال وما 
إلا اتباع الظنء فهنا لما قال: لا يَمْكمُوست لكب إل أمَانَ»* يحسن أن يقال لا 
ی تم يعلمؤته دن يقَرَؤوئها ويسماعوتها بولا يكن أن بقل نا 
لمون إلا ما تتمناه قلوبهمء أو لا يعلمون إلا الكذب فإنهم قد كانوا يعلمون ما هو 
ق أيضاًء فليس كل ما علموه من علمائهم كان كذباً» بخلاف الذي لا يعقل معنى 


'وأيضاً فهذه الأماني الباطلة التي تمنوها بقلوبهم وقالوها بألسنتهم» كقوله تعالى: 
لك أَمَانيهُعٌ4 قد اشتركوا فيها كلهم فلا يخص بالذم الأميون منهم» وليس لكونهم 
الكل في الذم بهذهء ولا لنفي العلم بالكتاب مدخل في الذم بهذه؛ بل .الثم بهذه 
ايعلم.أنها باطل أعظم من ذم من لا يعلم أنها باطل» وليذا الما خم آنل به لمم وم 


عد 2 


ص فقال تعالى: وقالوا آن يَدْخُلَ الْجَنّدَ إلا من كن هوا أو مرا يالك أمَانْهْ» 


وأيضاً فإنه قال : ظِوَإن هُمْ إلا ْنَع فدل على أنه ذمهم على نفي العلم» وعلى 
متهم دا و ور حو لمحي و 
5 فظهر أن هذا الصنف ليتق هم الذين يقولون بأفواههم الكذب والباطل» ولو 


وهو قول الحسن وأبو العالية كما في البغوي .)54/١(‏ 


أريد ذلك لقيل لا يقولون إلا أماني» لم يقل لا يعلمون الكتاب إلا أماني» بل ذلك 
الصنف هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه؛ ويلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب» ويقولون هو من عند الله وما هو من عتد الله» ویکتبون 
الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمناً قليلاً» فهم يحرفون معاني الكتاب» وهم يحرفون لفة 
لمن لم يعرفه» ويكذبون في لفظهم وخطهم. 
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يل أنه قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوا 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله : اليهوة 
والتصارى؟ قال: فمن؟]0 ,. 
وفي الصحيحين عن النبي بي قال: «لتأخذن أمتي مآخذ الأمم قبلها شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك . 
تا عل على ادها خم الها ب أل الاب في حك الايد بكرن في خلنه الام 
وتو فيه» وهذا حق قد شوهدء قال تعالى: وسَؤيهِز اا فى الفاق دف ا 
حق ب لهم ان الي ولَمْ يكف ررك ان عل کل مى كَبِيدٌ 46 [نصلت]. ذ 
وه 7 الله به ورسوله رأى أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة بل أكثر الأمور» ود 
و الباقي) ١‏ . اننا 
2 صق اتن كلك کیک قلت و کیم از شعت کا 16د 
al‏ 6 
قال رحمه الله: (فصل في قوله تعالى: اين جه الست ملم عقر أنكالها 
جه ية فلا محري إلا مها [الأنعام: ]1٠١‏ الآيةء وقال تعالى: لمن ج بال 
YORE‏ جاه ا 0 
[النمل]ء وقال تعالى: بل س کسب سین ینک وات بی حيبقكة تويك > 
أَلثََارٌ ف فيا خَدِيِدُونَ © وات منوا يلوا اليلحت وكيك أن حب FeAl‏ ل م 
فیا حدر @4. 
(۱) مر تخريجه. 


(۲) البخاري )۷۳٠۹(‏ وهو من أفراده فلعل الأصل كما في الصحيح وليس الصحيحين. 
(۳) مجموع الفتاوى .)٤٤۳ 437 /١1(‏ 


توه البقرة با 


...وى ابن أبي حاتم في هذه الآيات الثلاث: ثنا أبو سعيد الأشجء ثنى ابن فضيل» 
ن بن سيین ا SS‏ لل < عي عط اللتريول س 


قال: وروي عن عبد الله ی ا 3 و وي 3 5-5 بن 5992 
بن جبير» والس وعطاء وک ياه“ لأف صالح [ذكوان]0" 
محمد بن كعب القرظي والنخعي” ٠"‏ والضحاك ٠‏ والزهري» وعكرمة"'» 
يد بن أسلم» وقتادة""“ مثل ذلك. 
'! والسيئة: قال: ثنا محمّد بن عزيز الأيلي» حدثني سلامة» عن عقيل» عن ابن 
شهاب قال: قال عقبة بن عامر: «تلقاني أصحابي فقالوا: قال النبي يَكِِ: طون جه 
تكو [الأنعام : ٠‏ قال: هي كلمة الإشراك*'» وكذلك روى الوالبي عن ابن ا 
هي الشرك*'ء [قال:] وروي عن عبد الله بن مسعود"" 1 اى EE‏ 


ّ 


 )‏ براه ابن أبي حاتم في ثلاثة مواضع من تفسيره: 

الأول: في تفسير سورة الأنعام» رقم الأثر »)١5١7(‏ الثاني: في تفسير سورة النمل» رقم 
الأثر »)٥۷۳(‏ الثالث: في تفسير سورة القصص رقم الأثر »)1٠٤(‏ الطبري 775/١5(‏ - 
شاكر)ء الحاكم في مستدركه .)44١/5(‏ 

7) الطبري (۲۷۸/۱۲ - 7794 شاكر) وعزاه صاحب الدر (5/ 5 *5) إلى ابن المنذر. 

) الطبري (۲۰/ ۲۲) وعزاه في الدر (؟/ 4 )۳۸١ /1( ٠‏ إلى أبي الشيخ وعبد بن حميد وابن المنذر. 
€ الطبري (۲۳/۲۰). 

6 الظبری (۲۷۸/۱۲ ۔ شاکر) لسعيد بن جبیر اوالحسن. 

) الطبري (۲۷۷/۱۲ - ۲۷۸ ۔ شاكر). 

) الطبري ۲۷۷/۱۲۰ - ۲۷۸ - شاكر). وعزاه السيوطي (787/7 - ۳۸۷) إلى الفريابي وعبد بن 


حمید. 

0 الطبري (۲۷۸/۱۲ - شاكر). (9) الطيرئ (۱۲/ 1۷۷ - شاكر). 
٩‏ الطبري (1١//ا/ا؟ ‏ شاكر). )١١(‏ الطبري (۲۷۸/۱۲ - شاكر). 
[3) الطبري (۲۳/۲۰). (1) الطبري (۲۳/۲۰). 


1) ابن أبي حاتم «تفسير الأنعام» )١777(‏ وسنده ضعيف. 

)١‏ أخرجه ابن أبي حاتم في ثلاثة مواضع من تفسيره: 
الأول: في تفسير سورة الأنعام رقم »)١117(‏ الثاني: في تفسير سورة النمل رقم (0104) 
الثالث: في تفسير سورة القصص رقم ۷)» والطبري (۲۲/۲۰). 

.)٤٤١/۲( شاكر)ء الحاكم‎  ١1/7/15( الطبري‎ ١ 

ل ابن كثير بدون منتك. 


وأبى وال" وھا بن 0 وسعيد e‏ اه 2( وعكرمة” م والنخعي” 
وأبي صالح »۰ والزهري » وزيد بن آسلم ۰ ومحمد بن كع والسدي ٠‏ 
يد ET‏ 


ما قوله تعالى: وبل م من سنت س سينكة وحصت بي وتسم 4 الآية. 


فقال أبو ا 3 الجوزي"السيعة غننا: الشركة فى اقول و01 
عباس وابي اقل رای الال ٠‏ راغوك وخاد وا ۹ : 

ولم يذكر خلافاً؛ ان اعتقد أن القول [الآخر] يقتضي خلود أهل التو 
في النار» وليس هو قول أهل السنة» فأعرض عنه كما أعرض في قوله: لذي 
هنر َة ©© إل يها رة (©4 [القيامة]ء عن قول من قال: تنظر إلى ثواب 
ربها'”"". 

وكذلك البغوي أعرض في هذه الآية عن هذا د 

فأما آية [سورة] البقرة: صل ص كسب بك : : يعني: الشرك. والإحاطة! 
الإحداق بالشيء من جميع نواحيه. 

قال ابن عباس» وعطاء» والضحاكء [وأبو العالية]» والربيع""» وجماعة: 
الشزله يموت عليه: 

وقيل: السيئة: الكبيرة» والإحاطة: أن يضر عليها فيموت غير تائب» قال 


.)۲۸۲/۱( الطبري (۲۳/۲۰)ء وكيع في الزهد‎ )١( 


(؟) الطبري (۲/ ۲۸۲ ۔ شاکر). (۳) الطبري (۲۳/۲۰). 

(5) الطبري (۱۲/ لالا؟ ‏ شاكر). (5) الطبري (۲۳/۲۰). 

(5) الطبري (۲۲/۲۰). (۷) الطبري (5١/508؟ ‏ شاكر). ١‏ 
(8) ابن كثير. 0 ابن كثيرء 

)٠١(‏ الطبري (۲۳/۲۰). 9 ابن كين 

۲ الطبري (۲۸۱/۲)» عبد الرزاق في تفسيره .)0١/١(‏ 

(۳) الطبري (۲۳/۲۰). 90 چ رچ 

(1) أثر ابن عباس وأبي وائل مر تخريجه. ۲ ابن كثير وعزاه لابن أبي حاتم . 

(۷) الطبري  784١/5(‏ شاكر). (14) مرّ تخريجه. 

(19) زاد المسير .)١١8/١(‏ (۲۰) عن مجاهد كما في الطبربي (۱۹۲/۲۹). 


() البغوي (454/4). (۲) الطبري (۲/ ۲۸۲ ۔ شاكر). 
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ب والربيع بن خثيم 

وقال مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب كلما عمل ذنباً ارتفعت حتى تغشى 
ااي ا 

وقال الكلبي: أوبقته ذنوبه» دليله قوله: إل أن باط يكم € [يوسف: 55]: إلا أن 


[قلت]: الصواب ذكر أقوال السلف وإن كان فيها مرجوح» فهي أولى من ذكر 
؛ المتأخرين» وإن قدر أن [ذلك] القول ضعيف» فالحجة تبين ضعفه؛ فلا يعدل عن 
أقوالهم لكونها قد وافقها قول طائفة من آهل البدع» فنذكر ضعفهاء ونبينه بالحجة. 
وهم لوه عن بعض السلف أن هذه الآية أخطأ فيها الكاتب» كما قالوا فى 
لوقت رك ألا بدا إل 4 [الإسراء: ۲۳]ء إنما هي «وصى ربك وكذلك 
قوله: ود اه مکی اَ4 [آل عمران: ١۸]ء‏ قالوا: إنما هو ميثاق أهل 
U.‏ وكذلك هو في حرف عبد الله. 

وقد أنكر بعضهم كثيراً من القراءات» وإن كانت هذه الأقوال خطأ. 

ومن أنكر شيئاً من القرآن بعد تواتره استتيب» فإن تاب وإلا قتل» وأما قبل تواتره 
لا يستتاب» لكن يبين له ذلك» وكذلك الأقوال التي جاءت الأحاديث بخلافها: 
8 وتصوفاًء واعتقاداً: وغير ذلك. مثل قول من قال: إن الله لا يُرى”©: وتحو 


هذا لو كانت [أقوال] السلف مصرحة بخلود الكفار وليس ما يدل على ذلك؛ فإنه 
م قال: «تَأؤكهلك سحت الگا هم فبا حَندُوة4: ولم يقل: (خالدون أبدا). 

ابن أت حاتم ذكر الخلاف هنا ولم يذكره في [آية] الرؤية» ولا في قوله: ليث 
م © [النبأ]» وأما عبد بن حميد وأمغاله من أئمة الفلا فذكروا أقوال 


غير البغوي. 
۲۸١ - 7‏ - شاكر)» وابن أبي حاتم (البقرة). 
الطبري (؟/ 784 - - شاكر) وذكره السيوطي في الدر (۲۰۹/۱) وعزاه لعبد بن حميد. 
هنا نهاية كلام ا 


تقل هذا عن ابن مسعود وابن عباس وأبي والضحاك. 
فال هذا ابن مسعود والربيع بن آنبى ومجاهد. 
هذا قول مجاهد كما في الطبري (۲۹/ ۱۹۲). 


السلف في هذا [وهذا]ء وهذا هو الصواب» وهو إعطاء العلم حقه. 
قال عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهل الأهوا 
لا يكتبون إلا ما لھ . 
قال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج» ثنا عبد الحميد الحمّاني: ثنا رج 
- يعني النضر الخزار ‏ عن عكرمة» عن ابن عباس #يلٌ من كب سَينَصَةٌ وحصت 
يشم قال: (الشرك). 
قال أبو محمد" : وكذا روي عن أبي وائل» وأبي العالية» ومجاهد» و 
وقتادة» والحسن» والربيع بن أنس» وعكرمة. 
وروي عن الحسن قول آخرء السيئة: الكبيرة من الذنوب الكبائر» وروي ء 
السدي نحو ذلك. 
وقال مجاهد: «أحاطت بقلبه»» وعن ابن عباس من رواية ابن إسحاق 
وحدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير» أو عكرمة» عن ابن عباس 
وحصت یہ خَلِيئَكُمْ4 قال: من عمل بمثل أعمالکم» وكفر بمثل ما كفرتم به 
يحيط به كفره؛ فما له من حسنة. 
وقال: ثنا عبد الله بن إسماعيل [البغدادي]؛ ثنا سريج بن يونس» ثنا يحيى 
[أبي] بكر عن أبي بكر [بن عياش]» عن يحيى بن أيوب» عن أبي زرعة» عن أ 
هريرة: «وَلَحْطتٌ به ينُم قال: أحاط به شركه. 
قال ابن أبي حاتم: وروي في تفسير هذا الحرف ثلاثة أقاويل: 
أحدها: ما تقدم روايتنا فيه» وكذا فسره أبو وائل» وعطاء» والحسن في روا 
عباد بن منصور. ۰ 
والوجه الثاني: ثنا أبو سعيد الأشج» وأحمد بن سنان قالا: ثنا أبو يحي 
الحماني» ثنا الأعمشء عن أبي رزين» عن الربيع بن خثيم: #وَلحَطت بده 
قال: الذي يموت على خطاياه قبل أن يتوب. 
قال: وروي عن السدي» [وأبي رزين]» والأعمش] نحو ذلك. 
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. الدارقطني في سننه (رقم ۳۲) عن وکیع‎ )١( 
. ایی جمد هو اين أبي حاتم‎ - 9 


رة البقرة 10۹ 


١‏ والوجه الثالث: رواه من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
الة قال: الكبيرة الموجبة. قال: وروي عن الحسن من رواية سلام بن مسكين» 


اقلت]: هؤلاء الذين جعلوا أصحاب الكبائر الذين يموتون عليها داخلين في 
الوعيد: لم يقولوا إنهم لا يخرجون من النار لا بشفاعة ولا غيرهاء كما ظنه من لم 
أقوالهم . 

بل الحسن البصري هو ممن قال ذلك» وقد ثبت [عنه] ذ في الصحيحين أنه روى 
ث الشفاعة عن أنس بن مالك» عن النبي وَل وأنه يخرج من النار من كان في قلبه 
ال ذرة من إيمان. 

فيكون عند هؤلاء ریک آشکث اکا هُمْ فیا دود [أي]: [أن] 
دهم فيها على ذنوبهم» [ثم] يخرجون منها. 

وهو لم يقل «أبداً»» بل هذا خلود أهل الذنوب من أهل التوحيد. 

وقد جاء لفظ التأبيد لأصحاب الذنوب ب في مثل قوله كلِِ: «من قتل نفسه 
بيدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم غالداً مخلداً فيها أبداً. . . 
5 7 

اود العلام على القرق ہی لود آهل توه ای المقركين في ی اا 
رضع. وبين أن هؤلاء يخرجون من النار بالشفاعة وغيرهاء وأن أولئك لا يخرجون 
امع هؤلاء. بل [هم] ماكثون فيها أبداً. 
لکن هل تفنى النار فيبقى عذابهم فيها؟ على قولين» كما [قد] روي عن غير واحد 
الصحابة ما قد ذكر في غير هذا الموضع"» وبين ما دل عليه القرآن في نعيم الجنة 
لاب النارء وما قاله الصحابة في هذا وهذاء واختلاف الناس هل يفنيان؟ كما قاله 
جهمية» والهذيلية» أو يدومان أبداًء أو يفنى العذاب دون النعيم» كما قال كلا: من 
[أظائفة من السلف والخلف. 


وهذه الآية قال فيها: سبك وقيدها بأن تحيط به خطيئتهء ولا نزاع أنه [من] 


أي شيخ الإسلام. (؟) البخاري (0۷۷۸). 
طبعت هذه الرسالة بعنوان «الرد على من قال بفتاء الجنة والتار». 


أتى صغيرة ومات [أنه] [غير] مخلد في النار» فإن هذا لم يقله أحد ممن تقدم ذى 
قوله» بل قالوا قولين: السيئة: الشرك» وقيل: الكبيرة الموجبة. 

وحينئذ فيقال: الوعيد في الآية متعلق بشيئين: بكسب السيئة» وإحاطة الخطر 
فإنه قال: إل عن كسب سينْصَةٌ وَلَْطتَ بو خَوِيِئَكُمٌ؛ُ. وإحاطة الخطيئة تحذ 


كز د 


أحدهما: أنها خطيئة موجبة» وقد قرئ #خطيئاته4”'؟ في القراءة المشهورة. 
والثاني: أنه مات عليهاء فإن أعظم الخطايا وهو الشرك لو تاب منه لتاب | 
عليه» ومجرد الإصرار على ذنب صغير لا يوجب هذا الوعيد. فعلم أن إحاطة الح 
تتضمن أعظم الخطايا والموت عليها 
وقد فسرها [السلف بهذا وبهذاء ففسرها] بالموت عليها كثيرون: إما بالموت 
الشرك» وإما على غيره كما تقدم. 
وقال مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب» كلما عمل ذنياً ارتفعت حتى تخ 
القلب» وهذا المعنى صحيح 
قال النبي كلله: «إذا ا العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب ونزع واستغة 
صقل قلبه» وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه» فذلك الران الذي قال الله تعالى: ك 
رن عل ويم ما كوأ يكيب 40" [المطففين]» رواه الترمذي وغيره» وهو صحيح. 
والذين يغشى القلب يسمى ريناً» وطبعاً وختماًء وقفلاًء ونحو ذلك. 
فهذا يراد به ما أصر عليه من الذنوب فلم يتب منهاء وهو مغتى قول أولعلة 
مات [عليها]: وكذلك قول ابن السائب: أوبقته ذنوبه آي أهلكته””» وإنما تهلكه إذا 
أصر عليها ولم يتب. 
وإحاطة الخطيئة به: إحداقها به بحيث لا يمكنه الخروج منهاء وهذا يكون 
أصر عليها حتى مات» وهذا هو البسل يما كسبت نفسهء كما قال تعالى: #ودّ 
بوه أن نسل نشل يمَا كسب [الانعام: ]۷٠‏ أي تحتبس عما فيه نجاتها في الدد 
)١(‏ قرأ بهذا نافع المدني وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني. 
(؟) الترمذي (7774). ابن ماجه (4144): أحمد (۲/ ۲۹۷) والحديث صحيح. 
(۳) مر تخريجه. 


قال أبو علي الفارسي: ..... إفا أنايكوت المعيئ: احاظت بخسعة خطيعيةة 
ي: أحبطتها]» من حيث إن المحيط أكثر من المحاط به» فيكون كقوله: وإ 
قي لمحيطة بالكفرة) [التوبة: 44]» وقوله: اال م سرادم [الكهف : 4 
أو يكون معنى #اوَلَْطتْ بي» أي أهلكته كقوله : ¥ إل أن اط پک € [يوسف: 1 
[قلت]: كلا المعنيين قد ذكرهما السلف. 
_ [فالأول]: قول مجاهد 

والثاني: قول ابن السائب. 
وهما متلازمان» ولفظ «أحاط به» يدل على أنه مقهور مغلوب مع المحيط به» 
ي هلاكه يعرف من خصوص المادة؛ فلما كان الذي يحيط به الذنوب فتغلب عليه أن 
رت هالكاء قيل المعنى: أوبقته ذنوبه. 
وقوله في يوسف: إل أن يآ يكم 4: قيل: إلا أن تهلكوا جميعكم": 
: إلا أن يحال بيتكم وبینه» فلا تقدرون على الإتيان به" . 
ويقال: قد أحاط به العدوء وقد أحيط به» وقد أحاطت الديون بماله فاجتاحته» 
مع ' في الجميع : الاستيلاء والقهر0 , 

والخطيئة والخطايا إنما تحيط بصاحبها إذا لم يكن له منها مخرج»ء بل وجب 
أب له لا محالة. 
إذا تبين هذا فنقول: أما من فسر ذلك بأن يأتي كبيرة ويموت عليها مصراًء فهو 
إل منيقول: إن صاحب الكبيرة مستحق للعذاب مطلقاً. 
والذين قالوا هذا من السلف لم يقولوا: إنه لا يخرج بشفاعة ولا غيرهاء لكن من 
نتسبين إلى السنة من يقول: إن صاحب الكبيرة المصر عليها مستوجب للعذاب 
اء كما يقولون إنه يفسق بالكبيرة التي يصر عليها . 

هذا القول لمجاهد كما في الطبري وغيره. 
هذا :القول للزجاج في معاني القرآن. 


۲۲ الجزء الأو 


وكذلك قاله طائفة من الخوارج والمعتزلة؛ لكن يقولون: إنه لا يخرج من النار له 
بشفاعة ولا غيرها. 
والأكثرون على خلاف هذا القول» وأن الله سبحانه يزن حستات العبد وسيئاتة 
فقد ترجح الحسنات وإن كان في السيئات كبيرة» وقد لا ترجح الحسنات لكثرة السيئا 
وإن لم يكن فيها كبيرة. 
وعلى هذا القول دل الكتاب والسنة» وهذا معنى وزن الأعمال» وقوله: ¥« 
ود اعد شمن تفلت وزيم فأؤكنيلك4 [الأعراف: ۸]. 
وكثير من الناس في أصحاب الذنوب يجوزون أن تغفر لصاحب الكبيرة السيغا 
الراجحة؛ مع تعذيب صاحب الصغيرة والحسنات الراجحة. فهذه ثلاثة أقوال مشهورة. 
وأصحها الوسط. 
وعلى هذا فعلى تفسير مجاهد وابن السائب وغيرهماء السيئة يدخل فيها الشرا 
وغيره» لكن إحاطه الخطيئة: أن تغلب السيئات الحسنات ويموت عليها. 
وعلى هذا القول» فالخلود مجمل: خلود أهل الشرك نوع» وخلود أهل القبا 
توع» كما قد فسرت النصوص النبوية هذا وهذا. 
وغلى تفسير الأكثرين: فالسيئة: الشرك» وهذا طهر ا لأنه سبحانه غاا 
بين لفظ المكسوب» والمحيط. فقال: «#جق من كسب سَينصةٌ ولحت بود خَيليككه ٠)‏ 
فلو كان المراد بهذا هذا لم يغاير بين اللفظين» US‏ المراد بالسيعة: السو 
والمشرك له خطايا أخر غير الشرك» فذكر أن خطاياه أحاطت بهء فلم يتب منها. 
وعلى هذا فيكون الخلود في الآية لد الكفارء ولهذا قابله بخلود المؤمن 
فقال: ولت امنا وصيلرا الطليحَتٍ أوْكبكَ أَسْحَبُ ال م نا حديذرت @4. ١١‏ 
وأيضاً فقوله: «سيئة» نكرة» وليس المراد جنس السيئات بالاتفاق» فلو كسب دب 
من السيئات الصغائر ومات مصراً على ذلك مع إيمانه وكثرة حسناته لم يستحق : 
الوعيد بالكتاب والسنة والإجماع. 
وأيضياً فلفظ : «السيئة» قد جاء في غير موضع وأريد به الشرك. 
وأيضاً فقوله: «سيئة» أي حالاً سيئة» أو مكانة سيئة» ونحو ذلك كما في قول 
ورا ٤اا‏ ين الدّنسا حَسَتَةٌ وف الْأْرَةَ حَسنَةُ4 [البقرة: ١١۲]ء‏ ليس المراد حسذ 
ماء بل حسنة تعم الخير كلهء وهذا اللفظ قد يكون صفةء وقد ينقل من الوصفية إل 


أسنمية وهو معدول عن السايئ» وقد يستعمل لازماً ومتعدياً فيقال: ساء هذا الأمرء 
و سيئ» كما يقال: قبح فهو قبيح» وخبث فهو خبيث» ولهذا يقال في مقابلته 
سنة» وهي ما كانت في نفسها حسنة جميلة. 
ؤقد.يقال: ساءني هلا الاجر وعدا سما يسوء فلايا + وميه قولت لوا 
وك [الإسراء: ۷]ء وقوله: ليقت وج اليرت كفرأ# [الملك: ۲۷]» وقوله [عن 
4 وا جات رسا رطا ىء ين [هود: ۷۷]. 

فالسيئة هي في نفسها قبيحة خبيثة» وهي تسوء صاحبها أي تضره» كما أن الحسنة 


وء الازماً له» أي هو في نفسه سيئ ويسوء صاحبه» وأما ما دون الكفر فقد يغفر 
افلا يسوؤه. 
ولما قال : #وَلَْطت به حَطِتَِكُمْ 4 دل على أن السيئة ساءته ودخلت في الخطايا 
تي أحاطت به» فلا يمكنه الخروج منها لا بحسنات أخر ولا بغيرهاء فإن الكفر لا 
ابله شيء من الحستات إلا التوبة منه بالإيمان. 
.وأيضاً فقد قال تعالي : لی تسا للق وراد ولا بق ورکیم كنا وا دا 
قوله: دولك أَمَحبُ ألثَارٍ هم فا دود [يونس: 55 ۲۷]. 
قال ابن عباس: «عملوا الشرك»؛ وذلك لأنه وصفهم بأنهم كسبوا السيئات فقطء 
ر كانوا مؤمنين لكان لهم حسنات وسيئات. 
وكذلك هنا لما قال: كسب سيك ولم يذكر حسنة ‏ وهو سبحانه لا يظلم 
قال ذرة ‏ دل على أنها سيئة لا حسنة معهاء وهذا لا يكون إلا سيئة الكفر. 
1 وقال في قوم لوط: وین ل توأ يعمو السات [هود: ۷۸]» وكانوا كفاراً من 
کد ال اک رمن جه ارک وين ی نهال 
ی | هذا وهذاء ولكن الشرك والتكذيب مشترك بيتهم وبين غيرهم والذي اختصوا به 
حشة فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم لم يعاقب غيرهم بمثلها» وجعل جنس هذه العقوية 
وهو الرجم في شريعة التوراة والقرآن ‏ عقوبة لأهل الفاحشة» وهم عوقبوا بقلب 
3 والرجم» وطمس الأبصار لما راودوه عن ضيفه. 

وأيضاً: فقد يقال: فلان جاء ب«الفاضحة» والمويقةء والمهلكة» والداهية» وقد 
عب فاضحةء وداهية: وجاء بالشنعاء؛ ونحو ذلك» وهو اسم لما يعظم من الأفعال 


فتكون خارجة عما يعتاد» فكذلك لفظ «السيئة» قد يكون عاماًء وقد يكون مطلقاً؛ فيراد 
به السيئة المطلقة التي لا تقبل المحو عن صاحبهاء بل هي مهلكته وموبقته؛ وهذا 
الكفر. 


والعموم نوعان: عموم الجميع لأفراده» وعموم الكل لأجزائه» مثل ما إذا قيل: 
أحسن إلى فلان وأكرمه ونحو ذلك» فإن الفعل نكرة» فمقتضى هذا الفعل: افعل معه 
إحساناًء وليس المراد فرداً من الأفراد التي يسمى كل منها إحساناً إليه» بل المرادة 
افعل معه الإحسان الذي يتناول جميع ما يحتاج إليه مطلقا . 

وقوله تعالى : ية سيا للق وزيا [يونس: ]۲١‏ أحسنوا أي فعلوا الحسنى) 
وهو يتناول ما أمروا به مطلقاًء فإذا كانت «الحسنة» تتناول المأمورء فكذلك «السيئةة 
تتناول المحظورء فيدخل فيه الشرك الذي هو رأس السيئات» كما يدخل في الام 
الإيمان الذي هو رأس الحسنات كما قد فسروا بذلك قوله معاد الحم هلم يد 9 
وم ين كج يومد امون © ومن ج اة هكيك ومهم في اار4 [النمل] الآية . 

وقول السلف: السيئة: الشرك. لم يريدوا به أن سائر الذنوب لم تدخل في 
السيئة» بل الشرك داخل فيهاء ويدخل معه سائر السيئات» ولهذا قال: لوطت بده 
حَِبِئَكُمُ 24 وفي القراءة الأخرى: «خطيعاته؛. والله ل أعلم) ١.ه‏ . 
حم ع2 «رإذ دنا مکی بق إتتويل لا مَنْبِدُونَ إلا اله الول إحسانًا وذى )ل 
َك لبن ووا لکا خشكا وَأَقِمُوا الصكذة مائو الكو م تور إآ 
تم وار عرشت ©4 . 

قال رحمه الله: (وقد بين الله ذلك في كتابه فقال في اليهود: 9وَإِدْ أَحَذْنا ميك بي 
تيل لا سَنْبْدُونَ إل أله وهذا هو ای إلى قوله: اتتا عِسَى أن م 
لنت ادت بزح التَدِينُ أَفَكمَا جاک رسو يما لا جو اشم انكر 5 3 کر کت 4:6 
ًا ریما تَقتلُوت». 

وهذا اللفظ الذي هو لفظ الاستفهام: هو إنكار لذلك عليهم؛ وذم لهم E‏ 
وإنما يذمون على ما فعلوه» فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنة 
استكبروا فيقتلون فريقاً من الأنبياء ويكذبون فريقاً» وهذا حال المستكبر الذي لا يقبل 


:)۳۹۲ - ٣۳١ تفسير آيات آشنگلت:(۱/‎  )١( 


بهواه» فإن النبي ييه قد فسر الكبر في الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط 
س» ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود. قال: قال النبي كَليةِ: «لا يدخل 
ر من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمانء ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
من كبر» فقال رجل: يا رسول الله! الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناًء ونعله 
أفمن الكبر ذاك؟ فقال: (لا! إن الله جميل يحب الجمال» ولكن الكبر بطر 
ى وغمط الناس""'' وبطر الحق جحله ودفعه» وغمط الناس احتقارهم 
زفيف 


ا 
ER i‏ رك اشک وَل نَ ریا نگم ين رهم . .€ [البقرة: 45] 


قال رحمه الله: (ومن هذا الباب قوله تعالى: ثم سم عؤلاه تفوت اشک 
ت بعضكم بعضاً) |. ۳ 

چ وذ ٤اتنتا‏ موی الككب وما من بق سل اتتا بعیتی ان َم ينك 
لَه بروج الثذية أتغلمًا جاک ر شرل يتا 1 77 اش اتک کر بد َر 


زخمه الله: (كقنوله اتعالى :اوقد انا مو اللي وا هن دده 
! ْنَا عیسى أن مرم اليب وَأيَدَكَهُ بروج الْمُدْينُ4 فعند جمهور المفسرين أن 
القدس هو جبريل»ء بل هذا قول ابن عباس وقتادة 00 والسدي 
رهم ودليل هذا قوله تعالى: ودا بَا ٤ة‏ ڪات ايو واه أَمَكَمٌ يما 
- لوا مآ أت مقي 3 أ .يتلل © کے ند بع الل ب كك 
بيت الت اسا وَحْدى وتف ييي 409 (النحل!» وروى الضحاك 


أمسلم .)٤۷(‏ (۲) مجموع الفتاوى (90/ 515 5758). 

: مناج السئة (/ا/ .)١75‏ 

أما قول ابن عباس فلم أجده عنه ولكن ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» )١١7/1(‏ ولعله 
ابن مسعود فقد ثبت ذلك عنه في ابن أبي حاتم (البقرة: :»)84٠‏ وأما قتادة فقد ذكر ذلك 
عبد الرزاق عنه )5١/1(‏ وابن أبي حاتم بدون سند (البقرة ص٠١17)‏ وابن جرير مسنداً /١(‏ 
5) والضحاك أخرجه ابن جرير :)5١05/١(‏ وأما السدي فقد أخرجه ابن جرير )٤١٤/١(‏ 
ؤابن أبي حاتم (البقرة ص٠۲۷)‏ بون سند وأما قوله (وغيرهم) فقد ذكر ذلك ابن جرير وابن 
أبي حاتم: (وغيرهم) . 


يسميه روحاء وهو ما يؤيد الله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم؟' 
والمسيح علي من أولى العزم» فهو أحق بهذا من جمهور الرسل والأنبياء» وقال 


لفْدينُة [البفرة: *4؟] وقداذ 
الرجاج" في الم بروج القدس ثلاثة أقتعة: 


عه 


اتتا عيسى أبن مِرَيْمٌ ليت وَأيَّدَنَهُ بروج ١‏ 


أحدها: آنه أيدة به لإظهار أمره ودينه . 
الثاني: لدفع بني إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله. 


الثالث: أنه أيده به في جميع أحواله . 


ومما يبين ذلك أن لفظ الابن في لغتهم ليس مختصاً بالمسيح» بل عند 
أن الله تعالى قال في التوراة لإسرائيل: أنت ابني بكري» والمسيح كان يقول: أبي 
وأبوكم فيجعله أبا للجميع» ويسمى غيره ابناً له» فعلم أنه لا اختصاص للمسيح 
بذلك» ولكن النصارى يقولون: هو ابنه بالطبع» وغيره ابنه بالوضع» فيفرقون فزق 
لا دليل عليه» ثم قولهم هو ابنه بالطبع يلزم عليه من المحالات عقلاً وسمعا مآ 
يبين بطلانه) ا 


وعدم ير 
0 


وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: لوَءَاتَيَمَا عِسَى أن مرم البيئات وأيَذْتله , 
لدی فهو حق كما أخبر الله به» وقد ذكر تعالى تأييد عيسى ابن مريم بروح القدس 


(۱) ابن جرير )5١5/١(‏ وابن أبي حاتم (البقرة رقم891). 

)۲( ذكر ابن جرير والبغوي بلفظ (قيل) وفي ازاد المسيرا صرح بعبد الرحمن بن زيد. 

)۳( و عن «زاد المسير» عن الزجاج (۱۱۲/۱۷ - )١١١‏ ولم أجده عند الزجاج في «معاني 
القرآن». 


(5:) مجموع الفتاوى (۱۷/ ۲۸٤‏ - ۲۸۵). 


۹۷ ةاللبقرة‎ ١ 


عيدة مواضعء فقال تعالى في سورة البقرة: #ولقذ عَاتَِنَا مُوسى الككب وَكَسَنََا ما 
لرل و٤اتیتا‏ عيتى أبن Ê‏ َب اذكه بروج أَلتُدِينُ4؛ وقال تعالى: «# بلك 
ل فصلا بمَصَهُمْ عل بع ينهم كن طلم 0 ودقع بِعَصَهُمْ درجت E‏ عسَى أن مَرَيْمٌ 
r‏ 0 باروج المد ولو شآ أله ما أقتَحَلٌ لذن من كنع ف ما جَاءَتْهُمٌ 
2 وککن معاي و يبا ا م E‏ 
يد @4 [البقرة]؛ وقال تعالى: #يَعِيسَى أن ميم لأكرٌ يَعَمَت عَلَيْكَ ول ولديک إذ 
ك بروج له کر اکان ف اټ ڪه و عك الب وليك الود 
وإ لق ن الین كَمَيتَوَ ار باذ نقح ريا مرن ا ا با كل 
كمه اررض بدن [المائدة: :]1٠١‏ وقال 0 في القتران: 7 | بد 
گب عاي وال ألم يما يرف فالا إكمآ أت مني بل أكمر لا يك 
س 0 َيل يأَلقّ4 [النحل]؛ وقال تعالى: تل بد أل الأ 
ف لتكو من لذو © [الشعراءاء وقال تعالى: ی ن کارت عدوا لجرل فَإِنَهُ 
1 ذْنِ أله مدقا [البقرة: ۹۷]» فروح القدس الذي نزل بالقرآن من الله هو 
وج الأمين؛ وهو جبريل. 
وثبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه سمع النبي كَل يقول لحسان بن ثابت: 
جب عني» اللهم أيده بروح القدس)20© 
وقي صحيح مسلم وغيره عن عائشة وجب قالت: سمعت النبي يي يقول لحسان بن 
ت "إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله وزسو ل 

وقي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله كل يقول لحسان بن 
: «اهجهم أو هاجهم وجبريل معك) . 
فهذا حسان بن ثابت واحد من المؤمنين لما نافح عن الله ورسوله» وهجا 
شركين الذين يكذبون الرسول أيده الله بروح القدس وهو جبريل #4 وأهل الأرض 
ل وك أن محمداً به لم يكن يجعل اللاهوت متحداً بناسوت حسان بن ثابت» فعلم 
إخباره بأن الله أيده بروح القدس لا يقتضي اتحاد اللاهوت بالناسوت» فعلم أن 
تيد بروح القدس ليس من خصائص المسيح» وأهل الكتاب يقرون بذلك وأن غيره 
البخاري (7111): ومسلم  .)۲٤۸٥(‏ (۲) مسلم (1498). 

البخاري (۳۲۱۳)» ومسلم .)۲٤۸۹(‏ 


aE 


e E 
6 © 9 


من الأنبياء كان مؤيداً بروح القدس» كداود وغيره بل يقولون: إن الحواريين كانت في 
روح القدس» وقد ثبت باتفاق المسلمين واليهود والنصارى أن روح القدس يكون ذ 
غير المسيح» بل في غير الأنبياء كما سيأتي إن شاء الله. 

وإنما المقصود في هذا لعا بيان كذبهم على محمد كلِ. وهذا التأييد نم 
قوله تعالى: طلا يحد وما يموت لَه ايور لخر ودوت من اد الله ورسُوآ 
ڪا اشم أو آَم أو إخوتهز أو عم وليك تب فى فلوم آلا 
وَأكَدَهُم بروج وج ُن [المجادلة: 17]. 


فهذا التأييد oN‏ امن وإن کانوا ا Ee‏ 


يله 80 را هيم 

زقال تخالی: اد کات لک اش حمتة 3 ف لوب EI‏ 4 3 
منک وتا عيدو من دون انو فر ي 3 يننا ویک لمكو وابتمسة بدا حى زوا 
فق 4 JES ETE a‏ ا لذ قال نام لإي ووم إِنّى ب E‏ 
© للا ایی رن م سيين © متها كد مي فى عقيو للم يتمثرة ® 
االرخرفا وقال: افلا ب آل أكث عد ر ا مذ (التزبة: 5۲4 

وهذا التأييد بروح القدس لمن ينصر الرسل عام في كل من نصرهم على من 
خالفهم من المشركين وأهل الكتاب كما تقدم . وليين في القرآن» ولا في الإنجيل؛ و 
غير ذلك من كتب الأنبياء أن روح القدس الذي أيد به المسيح هو صفة الله القائمة به 
وهي حياته ولا أن روح القدس رب يخلق ويرزق فليس روح القدس هي الله» ولا صفة 
من صفات الله» بل ليس في شيء من كلام الأنبياء أن صفة الله القائمة به تسمى ابنأ» 
ولا روح القدس) 1.ه"". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: فما جایکم رَسُولٌ يمَا لا تجو شنكم اشتكرع 

كَمْرِيعًا دم وریا تعلو » فتكذيبهم وقتلهم للأنبياء كان استكباراً) ١.ها".‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك هم في الأنبياء وسط فإن اليهود كما قال فيهم: 
لدعلا جایکم رَسُولٌ يما لا تبر شد اشكر ففرا َب وما و4 وكذلك 


.051١/9( الجواب الصحيح (181/5- 188). (1) منهاج السنة‎ )١( 


تلوت الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس) ١.ه‏ . 

_ وقال رحمه الله: (فاليهود جفوا عنهم فكذبوهم وقتلوهم كما أخبر الله عنهم بقوله: 
4 باک رَسُولٌ يما لا چوک اشن أسككيم كَمْرِيكًا كَدَبَمٌ ورا قت € ۱ھ . 
وقال رحمه الله : (تكذيبهم لمحمد يا واليهود خطابهم في تكذيب من بعد موسى 
ثم في تكذيب محمد و4 كما ذكر الله ذلك في سورة البقرة في قوله: وق 
اقوس الككب وتا ما بثدوء ِالدسْلٍ وَءَاتَننَا عيسَى أن م لنت وأيدته بروج الْفَدينُ 
ر ا جا به اک تكلم تزه كم وز رت به وَقَالُوا فوا 
ابل لمم آله بكقرهم فلبلا ما وة 43ء ثم قال ووا جاعم كتج دن جر اقم 
يق لِمَا مَهُمْ ا ين نل بتي ڪل الذي كدَرُوا كلما جام ٿا عرو ڪرو يي 

نه أَلَّهِ عل الكفيت 4©9» إلى أن فك رتوم أعرضوا عن كتاب الله مطلقاً يا 
حر فقال: ف جام رشو د من عند الو مُصَدّقٌ 5 لتا مهم بت ری ن آرت ارا 
ب ڪب اله ورا مُمُورِسِمْ كانم لا ينلفوت 467 إلى قوله: ولق عمو لمن 
6 ف الجر من علق وین ها کا بده شه ار ڪا يرت © 
َء يوا واتقوا لمَنويَدٌ ين ند الَو ڪن أو کا بكو ©4) 1 . 

ميق واا وا علا ہل مم ا بکقرهم قيا تا رة @4. 

قال رحمه الله: (وقال في الآية الأخرى: #وقالوا فوا علا بل لمم اله 
ر و«الغلف» جمع أغلف وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف» كأنهم 
لوا المانع خلقةء أي خلقت القلوب وعليها أغطية» فقال الله تعالى: #بل لمم له 
رهم 4 وطبع الله عليها بكفرهم «فقَلیاا مَا بوْيوة€) | . ۾ 


ال ابن القيم : 

(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يضعّف قول من قال: أوعية جداً وقال: إنما 
جمع أغلف» ويقال للقلب الذي في الغشا: أغلف» وجمعه غلف: كما يقال 
ك المحتون: أقلف» وجمعة قلف 2 

.)7١5( الرد على الأخنائي‎ )۲( .)۳١١/۲( الصفدية‎  ) 


0 مجموع الفتاوى (۱۸۹/۱۹ ۔ ۱۹۰). )٤(‏ مجموع الفتاوى (57/19). 
) هذا هن سماعات ابن القيم عن شيخه في كتابه «بدائع الفوائد» (۲/ .)٩۳‏ 


42 الجزء الأول 


(وقذ ٤اینتا‏ موی الب وما مرا قدو بال اتتا عبس أن مرم اليد 


َيدَتَهُ بروج لدی آكَعلَا جایکم رَسُول يمَا ا و أشنم أنتكبت كفريقا ذب وري 
قوت © وقالوا ونا علا بل مم الله يكير ميلا ا بیو @) كما قال ذ 
تلك الآية: لمهم أله يفرح ديؤيو إلا قلي [النساء: 45] وقال في النساء: ي 
بکرم كل ومو إلا ويلا ©© بکترم کولم عل سريم يتنا عا 4©9 إلى 1: 
القصةء فأخبر بذنوبهم التي استحقوا بها ما استحقوه ومنها قولهم: فو عُلث4 . 
فعلم أنهم كاذبون في هذا القول قاصدون به الامتناع من الواجب ولهذا قال: 
4 به 4 و طبع أله عا بكري 4 [النساء: ]١56‏ فهي وإن سمعت الخطاب 
وفقهته لا تقبله ولا تؤمن به» لا تصديقاً له ولا طاعة» وإن عرفوه كما قال: «االَدِ 
اتهم الككب يروك كنا بغرفود إَنََهُمَ4 [البقرة: 145] فلعْلئاً4 جمع أغلف. وأم 
«غلف» بالتحريك فجمع غلاف» والقلب الأغلف بمنزلة الأقلف» فهم ادعوا ذلك وهم 
كاذبون في ذلك» واللعنة الإبعاد عن الرحمةء فلو عملوا به لرحمواء ولكن لم د 
به» فكانوا مغضوباً عليهم ملعونين» وهذا جزاء من عرف الحق ولم يتبعه» وفقه 
الرسل“ ولم يكن موافقاً له بالإقرار تصديقاً وعملاً) .١‏ هأ" . 


0-22 ورا جََهُْمَ يكب ين عند الل صرق لما مھم ووا ين کنل يتنبو عَلَ ار 
کفروا فنا اشم ما عرفا كَهَرُوا يي َة لَه عَلَ الْكَفِيت ©4. 


ر 


(وأما قوله تعالى: واا ين كَبَلُ نير عَلَ ألدِنَ كََرُوا فكانت اليهود تقول 
للمشركين: سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم» لم يكونوا يقسمون على | 
بذاته» ولا يسألون به أو يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلا 
معه . 

هذا عو التقل آلثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن قإنه قال تعالى: 6ا 
ين مَل بيعو والاستفتاح الاستنصار» وهو طلب الفتح والنصرء فطلب الفتح 
والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم مغه» فبهذا ينصرون» ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم 


.)١١ »۱۲/۱١( كذا في الأصلء والصواب: الرسول.  (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 


البقرة ۲۷۱ 


إو لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصرواء ولم يكن الأمر كذلك» بل 
OE.‏ الله محمداً يك نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه. 

وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو نقل شاذ 
ف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له. 

وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في «دلائل النبوة»”' وفي كتاب «الاستغاثة الكبير»9؟ 
| السير» ودلائل النبوة» والتفسير مشحونة بذلك. 

قال أبو العالية” وغيره: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد بي على مشركي 
ب يقولون: اللهم ا هذا النبي الذي نجده مکتوباً عندنا حبى تغلب المشركين 
قلطا بعك الله محمد ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً للعرب» وهم 
ون أنه رسول الله ب فأنزل الله تعالى هذه الآيات: #8مُلَمًَا بجآءَهم نا عرفا كَتَرُوا 
مه لَه عل الكييت». 

ورو محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن رجال من 
'قالوا: مما دعانا إلى الإسلام ‏ مع رحمة الله وهداه ‏ ما كنا نسمع من رجال 
» وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندناء 
لا تزال بيئنا وبينهم شرور؛ فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: قد تقارب 
نبي يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم - كثيراً ما كنا نسمع ذلك منهم - فلما 
الله محمداً رسولاً من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدونا 
قباذرناهم إليه فآمنا به وكفروا به» ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة: 
الهم كتنب ين عد الَو مَصَدَق لما ممه واوا ون نل انيت عق الد كا 
هم تا عرفا كَدَرُوا يي مه لو عل الکن © 


ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسري السلف إلا هذاء وهذا لم 
السؤال به عن أحد من السلف» بل ذكروا الإخبار به» أو سؤال الله أن يبعثه. 


الا أعرف كتاباً لشيخ الإسلام بهذا الاسم ولكنه ذكر دلائل كثيرة في «الجواب الصحيح» أو لعله 
ل كه المفقودة والله أعلم . 

هو كتاب «الرد على البكري» وظبع تلخيصه طبعة قديمة» ثم طبع حديثاً مرّتين بتحقيقين. 
ابن ,آبي حاتم (البقرة: 417) وابن جرير .)51١/1(‏ 

السيرة لابن هشام (۲۱۱/۱) وابن جرير .)41١ /١(‏ 


فروى ابن أبي حاتم عن أبي رزين"'' عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى 
لوكا ين بل ينو عل اليب كُدَرُوا قال: يستظهرون» يقولون: نحن نعين محا 
عليهم وليسوا كذلك» يكذبون”" . 

وروي عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: gy‏ 
كَمَرُواك قال: كانوا يقولون: إنه سيأتي نبي ظمَلَمَا اهم ٿا عرفا ڪَمروا ي4 . 

وروی بإسناده عن ابن إسحاق: ب جمد و ب أخبرني عكر 
أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزر 
برسول الله يك قبل مبعثه» فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولو 
قمع تقال لهم ابن جل ویر بو الوا بن خرو راود بق ل ا 
يهود» اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ية ونحن أهل شرا 
وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاء 
بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله تعالى في ذلك: #وَلَمَا جَاءَهُمْ 5ك 
ین عند الله میق لا نھ واا ين بب ہنیرک عل لذن كنذا نلا جاعم ما عر 
عقوا ع تق ق ل الكفيرت @ 4“ . 

وروی بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كانت اليهود ت 
بمحمد بيا على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده 
عندنا» حتى نعذب المشركين ونقتلهم» فلما بعث الله محمداً ورأوا أنه من غيرهم كفرو 
به حسداً للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله َة فقال الله: لما جَآءَهُم تا عَم 
ا ن دو RES‏ £ الكفزيت 30 . 

وأما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد : 


)١(‏ هكذا في الأصلء والصواب أبي روقء كما في ابن أبي حاتم المطبوع. 

(۲) ابن أبي حاتم (البقرة رقم 404) وابن جرير .)417/١(‏ 

(۳) ابن أبي حاتم (البقرة رقم )4٠١‏ ابن جرير .)41١/١(‏ 

(4) في الطبري: احم يي مع اتيت جو اين أبي حاتم ونقله الحافظ في الإصابة ت 
الترتحمة رقم ۸۵ ) مثل د شيخ الإسلام . 

(5) ابن أبي حاتم (البقرة: 1 وابن جرير )5٠١ /1١(‏ وسيرة ابن هشام (۱۹۸/۲) وأبو نعيم في 
«الدلائل» (۱۹). 

(7) مر الكلام عليه قبل قليل. 


575 غن ابن عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود فعاذت 
[] ألدعاء : اللهم إنا نسألك بحق محمّد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان 
تنا عليهم» فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان» فلما بعث النبي كلل كفروا به» 
رل الله تغالى : واوا من ل يتوت عل الد كدَرُوا مکنا جآءهم ما روا ڪمروا يي 
زا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال: أدت الضرورة إلى إخراجه'' '» وهذا مما 
كره عليه العلماء» فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس» وهو عند أهل العلم 
جال متروك» بل كذاب وقد تقدم ما ذكره يحبى بن معين وغيره من الأئمة في حقه. 

_ قلت: وهذا الحديث من جملتهاء وكذلك الحديث الآخر يرويه عن أبي بكر كما 


ومما يبين ذلك أن قوله تعالى: ودا ين ل سنيوب عل آلب كفرُوا» إنما 

كَِ قاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولاً؛ ؛ كبني قينقاع وقريظة 
نضير» وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج» وهم الذين عاهدهم النبي بي 
1 م المديئة» ثم لما نقضوا العهد حاربهم فحارب أولاً بني قينقاع ثم النضير - وفيهم 
ت سورة الحشر ‏ ثم قريظة عام الخندق» فكيف يقال: نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ 
) هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذبء ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار 
بود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء» وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب» 
.كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله. 


رواه الحاكم (25*/5)) وقال الذهبي عقبه: لا ضرورة في ذلك فعبد الملك متروك هالك. 
وقال السيوطي في «الدر المنثور )88/١(‏ روياه (أي الحاكم والبيهقي في الدلائل) بسند 
ضعيف» ا عبد الملك هذا وأباه قال عنه أحمد: ضعيف وكذبه يحيى وقال أبو حاتم 
متروك ذاهب الحديث وقال السعدي عبد الملك دجال كذاب وقال صالح محمد: عامة حديثه 
كذ ويعقوب بن سفيان ضعفه» وقال الحاكم نفسه عنه: ذاهب الحديث جداً وقال في 
_المدخل إلى معرفة الصحيحين )١1١١ »۹۹/١(‏ روى عن أبيه أحاديث موضوعة. يراجع الميزان 
(253/5)» اللسان (1/ الاء )۷١‏ وحكم الذهبي عليه في ديوان الضعفاء بأنه تركوه» وقال 
الحاكم: غريب من حديئه أدّت الضرورة إلى إخراجه في التفسيرء فتعقبه الحافظ ابن حجر في 
_ «العجاب» )۲۸۳/١(‏ قائلاً: وأي ضرورة تحوج إلى إخراج حديث مَنْ يقول فيه يحيى بن 
اهعين: كذاب ما هذا إلا اعتذار ساقط. وسبق الذهبي ابن حجر في التلخيص (558/1) ألا 
رورة في ذلك فعبد الملك هالك. : 1 
والحديث حكم بوضعه جماعة وآخرون بنكارته وتضعيقه. 


ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به» والإقسام 
به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكامء لأنه أولاً 
يثبت» وليس في الآية ما يدل عليه ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعاً لناء فإن | 
تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهذ 
أنهم قالوا: عدت عم مَسجِدًا) [الكهف: ١؟].‏ ونحن قد نهينا عن بناء المساح 
على القبور» ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به. 

وهذا كقوله تعالى: إن نيحا َد جام أل ت4 [الأنفال: 4« 
والاستفتاح طلب الفتح وهو النصرء ومنه الحديث المأثور أن النبي بيه كان يستف: 
بصعاليك المهاجرين» أي يستنصر بهم أي بدعائهم كما قال: «وهل ترزقون وتنصرون 
إلا بضعفائكم»» بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم''' 

وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعرث في آخر 
الزمان» بأن يجعل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم» ا لماص Da‏ 
وسألوا به» ولهذا قال تعالى: لما َهَهُم ما عَرَهوُا مروا ييه ممه أله عل 
لْكَفيت4. فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يجز لأحد أن يحمل 
الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل» لأنه لا دلالة فيها عليه» فكيف وقد 
جاءت الآثار بذلك؟ . 

وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون» فقد بيئا أنه شاذ» وليس هو 
من الآثار المعروفة في هذا الباب» فإن 0 لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا 
مغلوبين معهم. وكانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقاً كما كانت قريظة جلفاء 
الأوسء وكانت النضير حلفاء الخزرج . 

وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف بل المعروف خلافهء والله 
هي العا و ر ضرت عم الله أن ما ب 

أله وبل ين لين آمو بِعَصّبٍ ِن لَه وریت عم 0 دیلک باتهم كنوا مرون ات 

لَه ويفْتلُونَ الأبياة بع حي ذلك يما عَصَوأ وكا يدود )4 [آل عمران]. 
)١(‏ البخاري (54895),. والحديث بتمامه رواه النسائي (۳۱۲۷)» وأبو نعيم في الحلية )44۲/۳( 

وإسئاده صحيح . 


| قاليهود ‏ من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
إن لالم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهمء وإنما كانوا يقاتلون 
| حلفائهم قبل الإسلام» والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح 4# فكذبوه» 
ل تعالى: يعسن إن ييک ورافك إل ميرك ين الدِنَ كرا وجاعل لين 
كَ قوق اریت کنر إل بور اس4 [آل عمران: 55]» وقال تعالى: يام ين مثا 
| اسار لله كا كَل سی کن عم نورت من انارت إل او ال ريون عن نار ال 
ت ابق ينا بت تريب ككرت ية مأ آلب ذا عل عَديم تأنبغا ية ©4 
ف]» وكانوا قد قتلوا يحبى بن زكريا وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قال 
لى :. واو سی ن أل وضرت کلہم المشكئة ذلك انم كوا یکرو ات َه 


ا نت عم ريع رار 7 و معدو 2 
لون الأببية بعر حي لك يما عَصَوأ وکوا يعدو 402 [آل عمران]) ١.ه‏ . 


وقال رحمه الله: (قال عكرمة عن ابن عباس: ولما رجع النبي كله إلى مكة فلما 
مر الموسم حج نفر من الأنصار» فانتهى النبي بل إلى فريق منهمء فقرأ عليهم 
رآن؛ ودعاهم إلى الله» وأخبرهم بالذي آتاه الله فأيقنوا واطمأنت قلوبهم إلى دعوته» 
رفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من ذكرهم اياه بصفته» وما يدعوهم إليه 
لاقوه وآمنوا به» وكان من أسباب الخير الذي ساق الله للأنصار إلى ما كانوا يسمعون 


قد دار من دورهم إلا أسلم فيها ناس لا محالة. 


وقد ذكر الله ذلك في القرآن وأخبر أن أهل الكتاب كانوا يخبرون العرب به 
حون به عليهم» فكان أهل الكتاب مقرين بنبوته بها مبشرين بها قبل أن يبعث فقال 
لی فيما يخاطب به آهل الكتاب: وذ ينا موی الككب وميا مرا بَقيو- يسل 
قا عیسی أن رم ایت یدنه بروج لدی أَفَعُلَمَا جا رسو يما لا جرت أشن 
کم ریا كدب وَوِينًا فوت © وَفَانوا فوا علا ہل متم ا بکفرهم یلیلد ا 
لذ @ ولا جام کب ن عند آل مُصَدَقٌ لا مَهُمْ وا ين بل بيحرت عل الَدنَ 


82 


ا فا جام نا رووا كَدَنوا بي نة اد عل الكفيت © بتكنا اذأ بيه 


مجموع الفتاوی (۱/ ۲۹٦۳‏ ۔ ۳۰۲). 


اسم أن فوا يا درل اله بَنْيًا أن يرل أله من قصلي عل من ياه من عبار ا 

رر رچ ے2 رقت عر ھچ اام حه ت ا رد E‏ مير 2 له 

يصب ڪل عص وَلِلْكَفرِيَ عَدَابٌ میٹ 9) وَإِدَا قل لَهُمْ اموا يمآ را َه قَالواً 
عم م وروم مميمه يم 


بآ نر عتا وبروت با وهم وهو لحن مُصَيَعًا لما مهم هل فيم تقلأو أببيآه أله 

فقد أخبر تعالى أن أهل الكتاب كانوا يستفتحون على العرب بمحمد يًل قبل أن 
يبعث» أي يستنصرون به وكانوا هم والعرب يقتتلون فيغلبهم العرب» فيقولون: 
سوف يبعث النبي الأمي من ولد إسماعيل فنتبعه ونقتلكم معه شر قتلة» وكانوا ينعتونة 


بنعوته. 

وأخبارهم بذلك كثيرة متواترة» وكما قال تعالى: فنا جَآءَهُم تا عَرَهُاْ كثرواً 
بف لَه أله عَكَ الكفيت4 وأخبر بما كانت عليه اليهود من أنه كلما جاءهم رسول الله 
بما لا تهوى أنفسهم كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم» وأخبر أنهم باؤوا بغضب على 
غضب» فإنهم ما زالوا يفعلون ما يغضب الله عليهم» فأما أن يراد بالتثنية تأكيد غضب الله 
عليهم» وأما أن يراد به مرتان والغضب الأول: تكذيبهم المسيح والإنجيل والغضب 
الثاني: لمحمد والقرآن) .ها" . 

وقال رحمه الله: (فالذي ذكره المفسرون في تفسير الآية أن اليهود كانوا يقولون: 
«اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم»”" 
وقيل: إنهم كانوا يقولون: «اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي 
نجد نعته في التوراة» وقيل إنهم كانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: «قد أظل زمان 
نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» قال ابن إسحاق في السيرة: 
حدقي عاصعربن سر بق 'ققادة عن برجال ن قومة :زعم ء أن ما دخان إلى الاد 
مع رحمة الله وهداه لنا أنا كنا نسمع من يهود وكنا أصحاب أوثان وهم أهل كتاب 
وكان لا يزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم قالوا أنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم وكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم» فلما بعث الله رسوله كَل 
أجبناه حين دعانا وعرفنا ما كانوا يتواعدون به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا هم به» 


)1١(‏ هذا مذكور في معظم التفاسير. 
(۲) الجواب الصحيح (0748-747/1. 9 نل التريجة: 


رة البقرة VY‏ 


ي ذلك نزل قوله: ملسا جام ما عرو كَدَرُوا ب عة أله ل الكنيت74) 
اي 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظوَكِمَ جَهَهُمْ كنت مْنْ عند أله مُصَدَقٌ لِمَا مَمَهُمْ 
ھن ل يسنوت عَلَ ال كََرُوا كلما جام ٿا عَرَوُا كَدَرُوا يي مته أله عل 
نيت ©4. 


والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد إل عندهم في الكتب المتقدمة متواترة 


وكان قبل أن يبعث النبي به تجري حروب وقتال بين العرب وبين أهل الكتاب 
ل أهل الكتاب: قد قرب مبعث هذا النبي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيم» فإذا 
اتبعناه» وقتلناهم معه شر قتلة» فلما بعث النبي بي كان منهم من آمن به» ومنهم 
فهر به فقال تعالى: #ين قَبَلُ سَتَنتَْت4» أي يستنصرون بمحمد كل على الذين 
روا: فما جَآءهْم ما عَرَوَاْ كَدَرُوا يي لَمْنَهُ أنه عل الكفيت4 ولهذا كان 
۾ کيا في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم: «والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون 
ازسول اله“ وكذلك من أسلم منهم كعبد الله بن سلام كان يقول لغيره من آهل 
اب: «والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله»» وهذا أمر معروف في 
أديث الصحاح المخرجة في الصحيحين وغيرهماء فظهر بما ذكرناه تحريف هؤلاء 
1 الله وأنه لا حجة لهم فيما أنزل على محمّد ية كما تقدم نظائر ذلك) ١.ه‏ . 


قال رحمه الله : (وقال ابن ا «حدثنى 5 بن 1 محمد» عن 
مة› أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس 
خزرج برسول الله َة قبل مبعثه» فلما بعثه الله من العرب» كفروا به» وجحدوا ما 
ا لون فيه؛ فقال معاذ بن جبل» وبشر بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود» 
اش وأسلموا» فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ية ونحن آهل شرك» وتخبرونا 
مب ث» وتصفونه بصفته»» فقال سلام بن مشکم» أخو بني النضير: «ما جاءنا شيء 


هر تخريجه. (۲) الاستغاثة (لاه  .)٥۸‏ 


البخاري .)۲٠۰ /٤(‏ (4) الجواب الصحيح (157/17 /7537). 


كك اي 


فأنزل الله تعالى: فلا بَآءَهُم ما عرفو مروا بد عة الله عَلَ الكت ؟ . 


وقال أبو العالية وغيره : «وكانوا - يعني اليهود ‏ إذا استنصروا بمحمد على مشر 
العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا» حتى نعذب المشرك. 
ونقتلهم)!!2. فلما بعث الله متحمداً لله ورأوا أنه من غيرهم» كفروا وه سيدا للعرد 
وهم يعلمون: أنه رسول الله ككل فأنزل الله هذه الآيات: هلما دهم تَا م ك 


ع 
يق . 
2 


وروى ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» ثم الظفري» 
رجال من قومه قالوا: «ومما دعانا إلى الإسلام ‏ مع رحمة الله وهداه ‏ أنا كنا : 
من رجال يهودء كنا أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا أهل الكتاب» عندهم علم ليتر 
عندنا» وكانت لا تزال بيئنا وبينهم شرور» فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا 
«قد تقارب زمان نبي يبعث الآن» نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فكنا كثيراً ما نسب 
ذلك منهم» فلما بعث الله رسوله رسولاً من عند الله» أجبنا حين دعانا إلى الله وعرذ 
ما كانوا يتوعدوننا به» فبادرناهم إليهء فآمنا به» وكفروا به» ففينا وفيهم نزلت هؤلا 
الآيات التي في البقرة: هوَلنَا جََهْمَ کنب ين عند أله صرق لما مهم واوا ين من 
ؤت عل این كوا ئا جام تا عَرَهُا كوا بي مته آله 
لکت @ 4 ) ۱.^ . 


ٍء 


کیو پتسا شرا بی ضس أن يكهروا یا انر آله بيا أن يار اله من عسوا 


عل من گا من باو ا٤و‏ بِعْضَبٍ عل حَصَّبْ وللگفري عَدَابٌ مُهِيتٌ 4 . 
قال رحمه الله: (واليهود كذبوا المسيح ومحمداً ية كما قال الله فيهم: #: 


جورم 00 72 - 


اشقا بوه أنْفَْهُمْ أن يَكَدُرُوا يمآ رل آله بيا أن يرل آله ين عَضْلِوء على من كاه ن 


2 هن يصو عرص عم مما ع 
عبارو فاءو يعضب عل عَضَبٍ 4 . 


فالغضب الأول: بتكذيبهم المسيح . والثاني: بتكذيبهم لمحمد ا والنصارى م 
والنصاری» فإنهم آمنوا بجميع كتب الله ورسله» ولم يكذبوا بشيء من كتبه ولا كذبوا 


3ك چ 1 لكيه 


(۳) الجواب الصحيح ۱١۲/۲(‏ ۔ .)١١١‏ 


رة البقرة 4 


فن رسلهء بل اتبعوا ما قال الله لهم) ۱ .و 
وقال رحمه الله: (كما قال تعالى فيهم: باو بِمَصَبٍ عل عَضَّيْ4. غضب 
اهم بالمسيح» وغضب بكفرهم بمحمد كل وهذا من باب ترك المأمور به) 


> في معنى المهين في الآية: 
(ومما يؤيد الفرق أنه قال هنا: : وواد لم ك عدا مهيا [الأحزاب: 07]» ولم 
ء إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق و كقوله تعالى: اَن سحلو 
377 الات ليل ويڪ مآ تدهم أله ين مضيو امتا إِنْكَيرِيَ عد 
١‏ © اتو ي او يعض ڪل عص وَِلْكَفرِنَ عدا هيت 4 
ولنه: أا نَل ر ر شی إا حمل لم لبردادوا 1 وم عدا مهن [آل 
ران 0801 وقو ولي کا ڪا کا توليك لهم عات مث @4 
ل وقوله : ولا عَلِمَ ن ارتا ّا ها رو وک هم عاب مُهِينٌ 402 [الجاثية]ء 
1 


32 ود وَل ءات بب كفن عدا عذاب داب مين [المجادلة: 5]» وقوله: # نخدا 


ك 42 


قا عن ميل أله تلد 12 عَلَابٌ مهي 40 [المجادلة]ء وقوله: لوک یق 
7 يعد حُدُودَمٌ يدض كارا كيدا فيا وو عَداك تيرك 46 
ساء]ء فهي والله أعلم فيمن جحد الفرائض» واستخف بها على أنه لم يذكر أن 
أعلالة) 02.١‏ , 

EE 
اماه لون 2 د ا ا‎ 0 


قال رحمه الله : (وكذلك في الأمر: اليهود قد جمدوا على ما يزعمون أنهم 
ورول به» پار ا غیره» مع أنهم مخالفون له. كما قال تعالى: لا م ي 
اموا يمآ أَنرَلَ آله مَالوأ وم 3 أَنزلَ لتا وَيَكفُوتَ بما وَرَآهَمْ وهو الْحَنُ مُصَرَه 3 
1 فلم تَمَتلُونَ ابيا أله ين َل ل إن كنت تؤببيرت 40) 35.1 

.)۱١۳ 157 /١( الجواب الصحيح‎ 


مجموع الفتاوى (۲/ ۸ ١‏ الجواب الصحيح (۳/ .)4١‏ 
الصارم المسلول )٤( :)٥۷(‏ نظرية العقد .)١١(‏ 


= 


۸٩‏ الجزء الأول 


وقال رحمه الله : (قال تعالى: ولا قِلَ لَهُمَ اموا يمآ أل آله الوا ومن ا انزد 
كنم مُؤمنيرت 407 فبين أنهم كفروا قبل مبعثه بما أنزل عليهم وقتلوا الأنبياء كما 
قرو( خین مبععه بها أثول ل ۱ ا 

وقال رحمه الله: (قال الله فيهم: لرَإدًا قِلَ لهم ٤امثوا‏ يمآ آنل آله مالو ومن يمآ 
آنل علا وَيَكُْوت يما ورام وهو الى مُصَيْهًا لا مَعهُمْ فل فلم تقون أَبْيَآه الل من 
إن كنم میت @4؟!. 

فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل علينا قال الله تعالى لهم: فلم ملو 
أيه آنه ين َل إن كم مُؤِنيت4 أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكمء يقول 58# 
لا لما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون» ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون» ولكن إنما 
تتبعون أهواءكم» فهذا حال من لم يقبل الحق» لا من طائفته ولا من غيرهاء مع كونه 


يتغصب الطائفته بلا برها من. الله ولا بيان) ١:‏ .ةه" . 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وَإدًا قل لهم اموا يا بزل آنه قالوا دمن يمآ 
نل علا یکروت بمَا ورام وهو لی مُصَيْدًا لَمَا مَمَهُم4 بعد أن قال: #وانأ ين مَل 
ؤت عَلَ الیب كوا لکا جام ا عرفا مرا يب نه اه عل الكييت» 
فوصف اليهود: إنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به» والداعي إليه» فلما 
جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له» فإنهم لا يقبلون الحق إلا من 
الطائفة التي هم منتسبون إليهاء مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم) ۱. هھ . 


حككت د SAET‏ وتنا تست اقارة ' خا ما 
الوا ینتا متا ضرا في يهم یښک بطرم كن يتسا بأتيكم بده إ. 
قالورحمه ال (ركذلك :عاد الخجل» قال الله تعالى: تاشر فى 4 


(£) 


لْيِجْلَ ِم أي حب العجل»ء هذا قول الأكثرين) ١.ه‏ 


عتم يقر انعلا 


Kd 


.)1١١/١6( مجموع الفتاوى‎ )۲( .)٤٥١ _ ٤٥١/۲( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)٥۹( الرد على الأخنائي‎ )٤( .)۷۳/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۳( 


رة البقرة ۲۸۱١‏ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «وَأشرباً فى وهم اليج بزب وكمحبة 
ل الشهوات لجنس الفواحش» ومحبة أهل الظلم» والقائلين على الله ما لا يعلمون» 
ا توجب تعاون المتحابين واتفاقهماء فلا بد أن يبغضا ويعادياء من يبغخض 

تهما ويخالفهم فيه) ۱ .هھ . 

وقال رحمه الله: (ثم قال: وسمعت الخرزي رحمة الله عليه وقد قيل له: 
ربوأ ف مُلُوِِمٌ اليج بطري أو حب العجلء قال: بل العجل نفسه مثل 
رية والعير سواء. قال القاضي: وذكر أبو بكر في تفسيره اختلاف الناس في قوله: 
HE‏ في كُلوبهِمٌ الوِجْلَ بِذْمِمْ4 فذكر ما ذكره أحمد عن قتادة حب العجل 9" 
ن السدي نفس العجل”*' قال أبو بكر: وأولى التأويلين قول من قال: وأشربوا في 
حب العجل؛ لأن الماء لا يقال أشرب في قلبه» وإنما يقال ذلك فى حب 


ارہ رے م2 


يءء كما قال: 9وَنْسَلٍ الَْرْيَةَ الى تًا فا ولي ألّى أماً فبا [يوسف: ؟ماء 
): فقّد صرح أبو بكر أن هناك مضمراً ميتحدّوفاً) الي 

قا لاقل إن کات لحم انکر ایر عند لَه ایس ين دون الاي هتا المت إن 
م صقت ©4 


قال رحمه الله : (فأخبرنا عن اليهود أنهم لن تمتو المبوتك يدا ورا لعي 
يتمنى اليهود الموت أبداًء وهذا دليل من وجهين: من جهة إخباره بأنه لا يكون 
٠‏ ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود عن تمني الموت» مع أن ذلك مقدور لهم 
ن أعجب الأمورء الخارقة للعادة» وهم مع حرصهم على تكذيبه - لم تنبعث 
بيهم لإظهار تکذیبه» بإظهار تمني الموف) 1ڑ . 


جامع الرسائل (۲/ .)۳۹١‏ 

هو شيخ الظاهرية ببغداد عبد العزيز بن أحمد الخرزي المتوفي سئة ۳۹۱ ه. 

قول قتادة أخرجه عبد الرزاق في اتفسيره» )٥١/١(‏ وأما قوله أخرجه أحمد ففي هذا إشارة 
واضخة على وجود تفسير للإمام أحمد بالمأثور خلافاً لما زعم الذهبي في "سير إعلام النبلاء» 
(YAD‏ وقد حقق القول في ذلك الدكتور الفاضل حكمت بشير ياسين» في مقدمة كتابه 
مرويات الإمام أحمد في التفسير» في بحث ماتع» وأخرج الأثر كذلك ابن أبي حاتم (البقرة 
رقم ۹ وابن جرير .)٤۲۲/۱(‏ 

این أبي حاتم (البقرة رقم ۹۳۸) وابن جرير .)٤۲۳/۱(‏ 


المسودة (155). (7) الجواب الصحيح .)١۷١/۷(‏ 


مر 


کے وی كن عد بل وكيد رشو یریل ِكَل مَك اله عدو للكَيرِينَ @4. 


قال رحمه الله: (وروى أبو داود الطيالسي» حدثنا عبد الحميد بن بهرام» 
شهر بن حوشب» عن ابن عباس» قال: حضرت عصابة من اليهود يوماً إلى النبي يكل 
فقالوا: يا رسول الله» حدثنا عن خلال نسألك عنهاء لا يعلمها إلا نبي» فقال: «سلوني 
عم شئتم» ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» إن أنا حدثتكم بشو 
تعرفونه صدقاء لتتابعوني على الإسلام»» قالوا: لك ذلك» قال: «فسلوني عم شئد 
قالوا: أخبرنا عن أربع خلال» أخبرنا عن الطعام الذي حرّم إسرائيل على نفسه من قبا 
أن تنزل التوراة. وأخبرنا عن ماء الرجل: كيف يكون الذكر منه حتى يكون ذكرا» 
وكيف يكون الأنثى حتى يكون أنثى» وأخبرنا كيف هذا النبي في النوم» ومن وليك 
الملائكة؟ قال: «فعليكم عهد الله وميثاقه» لئن أنا حدثتكم لتتابعوني»» فأعطوه ما 
من عهد وميثاق» قال: «أتشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن 
إسرائيل - يعقوب ‏ مرض مرضاً شديداًء طال سقمه فيه» فنذر لله نذراً لعن شفاه الله من 
سقمه» ليحرمن أحب الشراب إليه» وأحب الطعام إليه» وكان أحب الشراب إليه: ألبان 
الإبل» وأحب الطعام إليه: لحوم الإبل» قالوا: اللهم نعمء فقال رسول الله ككلهِ: «اللهم 
اشهد عليهم» قال: «فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل التوراة على موسى: 
هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض. وأن ماء المرأة رقيق أصفرء فأيهما علا كان 
الولد والشبه له بإذن الله ٠‏ قالوا: اللهم نحم فقال: «اللهم اشهد» قال: أنشدكم 
بالله. الذي لا إله إلا هوء وأنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن هذا النبي تنام 
عيناه ولا ينام قلبه»» قالوا: اللهم نعمء قال: «اللهم اشهد» قالوا: أنت الآن: حدثنا 
من وليك من الملائكة» فعندها نجامعك أو نفارقك قال: «وليي جبريل 4# ولم 
يبعت الله نبياً قط إلا وهو ؤليه» قالوا: فعندها تفارقك لو كان غيره لاتبعتاك وصدقتالة 
قال: «فما يمنعكم أن تصدقوا» قالوا: إنه عدونا من الملائكة» فأنزل الله كَيِكَ: فل من 
كات عدوا بريد ِنَم رلم على لبك بدن ار الى قوله: كارك اله عَدُوَ 
لنگفری)) ۱.ھ" . 
© ابو داود الطيالسي (ص55) والحديث رواه بسند آخر الإمام أحمد )۲٤۸۳(‏ والتر 


(۷) وقال حسن غريب» والحديث صحيح . 
(۲) الجواب الصحيح /٥(‏ ۳۹4 ۱). 


ورخ االبقرة YA‏ 


4 


e‏ 2 كلهت ج 0 م2 8 ر 
8 رک اهم طول كن ححد أله توق 1 لْمَا مَعَهُمْ 


2 


َد وبق يَنَّ أل أوثوا 
ق كىب ار وَرَآة طهورهم كنم لا بغرت © وَاتَبمُوا ما كذلوا القجطين عل ملي 
ف وتا ڪر سين ولي لبيرت كمروا يمون الاس لحر وما أل عل 


كلع خی 2د حير مك رمد و2 2 اه f‏ 5 ها د رسد 
ڪي ابل مَرُوتَ مووک وما يمَلْمَانِ يِن أحر حى يفول إِنَمَا عن ونكة فلا تك 
3 ملكا ا يكت بد يق أل تدا ا هم يتا ايها بی يق له إلا جإئن 
اشن ا کا ول تركفف و3 1 لوأ لمن اسرد ریه ما لد فى الآ فنك للق 


ےا سرا يد اشم او ڪا تكرت @). 
قال رحمه الله (ونظير هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب : لوَلَمَا بَآءَهُمْ 
ل من عند لَه ف دُ لا مَمَهُمْ د وبق مَىَ الِب 8 الیب كتب اله ور 
هم كن لا ينكرت © راتوا ما دوا ابی ل ملب سيس الآية» فأخبر أنهم 
وا السحر وتركوا كتاب الله» كما يفعله كثير من اليهود» وبعض المنتسبين إلى الإسلام 
أتباعهم كتب السحرة ‏ أعداء إبراهيم وموسى ‏ من المتفلسفة ونحوهم) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات أكبر الأولياء 
يكون فاجراً بل كافراًء ويقولون: هذه موهبة وعطية ويظنون أن تلك من كرامات 
لياء؛ وتكون من الأحوال الشيطانية التي كي ا والكهان» قال تعالى: 


040 ر ين عب آقر تصني جا مه َد وين يِنَ أرب وا الككب 
ب کر زه للقررن کالم 1 بنکرے © ا بع قبا تا كنا اليوط عل ماي ملي 
عر ملعن وک لبيرت گرا ملو القاس الخ وما أل عل اڪن يال 
و ویک رتا لان ين كمد ع بولک ما عن وة لا كث تملعو ينها ما 


يف بین الو وَدَِْهء وَمَا هم بِصَآرِنَ بي ين حي إلا بون أل ربتعاو ما 
7 بقعم ولد عََدمُوا لمن اة ما لو فى الأخرة من لن وينت ما 
نس نَشَهُمْ لو اوا يمرت 469 وقد قال يلِِ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم 
القذة ا خت لو دخخلوا جحر ب لد لتقمو العديك 

والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن عدل كثير ممن أضله الشيطان من 
سبي إليهم إلى أن نبذ كتاب الله وراء ظهره» واتبع ما تتلوه الشياطين فلا يعظم من أمر 
ك بموالاته» ولا يعادي من أمر القرآن بمعاداته» بل يعظم من رآه يأتي ببعض الخوارق 


جموع الفتاوى (۱۹۹/۲۸). (۲) مر تخريجه. 


32ظ> الجر الأو 


التي تأتي بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين لهم وهي تحصيل بما تتلوه الشياطين. 
ثم منهم من يعرف أن هذا من الشياطين» ولكن يعظمه لهواه ويفضله على طرن 
القرآن» وهؤلاء كفارء كالذين قال الله تعالى فيهم: الم تر إل لیے أوثوا نبا 


710 


[ ڪب يبون بِلْجبّتِ الوت قولوت لی كمَروأ متلا أمدَئ ين َيب امنا سيا 


© رليك لذن لمم آنه ومن يمن امه فلن بيد لم نبا €6 [النساء]» وهؤلاء ضا 
الذين قال الله تعالى فيهم: وَلَمَا بَآءَهُمَ سول ين عند آلو ممق لْمَا ممَهُمْ - | 
قوله - وک لبيرت كُمَرُوا4. 

ومنهم من لا يعرف أنه من الشياطين» وقد يقع في هذا طوائف من أهل الكلا 
والعلم» وأهل العبادة والتصوف» حتى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام لما رأوه فيها من 
الأحوال العجيبة التي تعينهم عليها الشياطين لما يحصل بها بعض أغراضهم من الم 
والفواحش» فلم يبالوا بشركهم بالله وبكفرهم به وبكتابه إذا نالوا ذلك» ولم يبالوا بتعا 
ذلك للناس وتعظيمهم له لرئاسة أو مال ينالونه» وإن كانوا قد غلموا الكفر والشرك ودعو 
إليه» بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول ية واعتقاد أنه خاطب الجمهو 
بما لا حقيقة له في الباطن للمصلحة:؛ كما يقول ذلك من يقوله من الملاحدة الباطنية 
ودخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء» وهذا مما ضاهوا به فارس والروم. 

فإن فارس كانت تعظم الأنوار» وتسجد للشمس وللنار»ء والروم كانوا قب 
النصرانية مشركين: يعبدون الكواكب والأصنام» فهؤلاء شر من الذين أشبهوا اليهو 
والنصارى» فإن هؤلاء ضاهوا أهل الكتاب فيما بدل أو نسخ وهؤلاء ضاهوا من 

(0) 

كتاب له) | .هھ ۰. 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: «وَلَمَا اهم رَسُولٌ يَنْ عند ال صرق لْمَا مه 
د وب ين ر أو آلب متب اہ وء هورم كام لا يتتلفوت © - إل 
قوله - وَل انيت كدرو فذم سبحانه من كان من أهل الكتاب ممن نبذ كتاب | 
وراء ظهره واتبع ما تقوله القياطيق) ا 

وقال رحمه الله: (مثل تنقصهم لسليمان» فإن كثيراً من اليهود والنصارى يطعنوا 
فيه» منهم من يقول: كان ناوا وأنه سو ال بسحرة . ومنهم من يقول: سقط ع 
درجة النبوة فيجعلونه حكيماً لا نبياً» ولهذا ذكر الله في القرآن تبرئة سليمان عن ذلك 


,)٥ /0( مجموع الفتاوى‎ )۲( .)۲۳٤ مجموع الفتارى (۸/ ۲۳۲ ۔‎ )١( 


ك أن سليمان سأل الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فسخر لسليمان الريح تجري 
وه رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص» وآخرين مقرنين في الأصفادء 
خر اله الريح غدوها شهرء ورواحها شهرء ولما طلب من الملا أن يأتوه بعرش 
».ملكة اليمنء وكان هو بالشام: ظثُلَ نا الک لي بان سرشا قل أن باون 
© ق عِفریٹ من لن آنا ٤يک‏ بد مَل أ ته ين قك ون عد لد لي @ 
لل عند عل ين الي ٠‏ ا یق ھک يق رق م 88 ت ا ندم كَل 
ای شی بی يبلك لكر 3 أذ ومن حكر ونا تكد يتني وس کر هن ی عه 
1 ' ©4 ااتمل]. 

فلما مات سليمان عمدت الشياطين إلى أنواع من الشرك فكتبوها ووضعوها تحت 
» وقالوا: كان سليمان يسخر الجن بهذاء فصار هذا فتنة لمن صدق بذلك 
| طائفتين» طائفة علمت أن هذا من الشرك والسحره وأنه لا يجوز فطعنت في 
پمان» كما فعل ذلك كثير من أهل الكتاب والنصارى. 

وطائفة قالت: سليمان نبي» وإذا كان قد سخر الجن بهذا دل على أن هذا جائزء 


طين» ما تحبه الشياطين وتختاره ويساعدوتهم لأجل ذلك على بعض مطالب 
نس إما إخباراً ا يخلطون فيها كذباً كثيراً. وإما تصرف في بعض الناس» 
يقتل الرجل أو يمرض بالسحر» أو تسرق الشياطين له بعض الأموال» ونحو ذلك 
إعانة الشياطين للإنس على أمور تريدها الإنس» لأجل مطاوعة الإنس وموافقتهم 


وكثير منهم يضيف ذلك إلى سليمان وإلى «آصف بن برخيا» ويصورون خانم 
يمان» وقد وأغيلون الرجل الذي a‏ م إلى ا اباد عي 


ت ان يف السباطيق» ie EI EES‏ 71 

لكهان. 

فتزه الله تعالى سليمان من كذب هؤلاء وهؤلاء: الذين جعلوه ه يسخر الشياطين 

2 ال ا هؤلاء جرتحوةه وهؤلاء زعموا أنهم يتبعونه فقال تعالى: 
ا كنذا التي عل مك لیت وتا َم لبس وَل اكببيت گت 


EE 4 E E SÎ 1‏ 
باز بي من لحد إل بدن للد عاو ما ا يشام ولا مهم ولد عي 1 
ابه ما لو فى الْآَخْرَةَ مٽ عَلَيْ يتڪ ما روا يده اسهم تو ڪاو بقلو 
© عر أت 22 ا ا عن سد أثر خب أو عقا نورت © 21 


وقال رحمه الله: (وأما «الإذن» فقال في الكوني لما ذكر السحر: وما 


0 ا ا‎ ii 

وقال رحمه الله: (قوله في السحر: رما هم بِصََآزِنَ بي من أَحَدٍ | 
فإن ذلك بمشيئة الله» وقدرته» و ا 

والقدرية تتكر هلا #الإذن» وحقيقة قولهم: إن السحر يضر بدون إذن الله) 1:ج" 

وقال رحمه الله: (قال أهل اللغة: (الخلاق) هو النصيب والحظ» كأنه ما خلو 
للإنسان» أي ما قدر لهء كما يقال: القسم لما قسم له» والنصيب لما نصب له» أي أثبت. 

ومنه قوله تعالى: ما لَه َو في رة ت عَلَيْ4 أي من نصيب وقول النبي 6: 
«إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة») .و . 

وقال رحمه الله : (وقال الي لوَاتَبَعُأْ ما نلوا قبطن على ملك سيم وا 
چ ولک اللَّيَطِرت كسروا يَمُلْمُونَ الاس لسر وا ل عل لْمَلَكَيْنٍ ايل هدرو 
موت مان هق يول كنا وك 5 كر َو تتا 2 
IEE‏ بيه من حي إل بدن أله وباو ما يَصُرُهُمْ ولا ينمه 
وقد عَمَلِمُوا لمن أشْترينهُ ما تا أو فى الْآخْرَة ين ڪل وی ما يك كترزا بيه اشا او سكا 
کوت © ولد أتجز اموا وآئقزا مثو من سد لله حَبْدُ أو 6و نكرت 46©9. 

فبين سبحانه أن طلاب السحر يعلمون أن صاحبه ما له في الآخرة من خلاق: أي 


. (A4 _ الجواب الصحيح ما‎ )١( 
.)1517//11( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

() مجموع الفتاوى .)۳۸٤ - "87 /١4(‏ 
() البخاري «(oAYo)‏ ومسلم ,)5١4(‏ 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم .)1١١/١(‏ 


ورة البقرة TAY‏ 


انيب ولكن يطلبون به الدنيا: من الرئاسة والمال ولو أَتَهْمْ َمَنوْاْ وَآتَقََاخ لحصل 
۾ من ثواب الله في الدنيا والآخرة ما هو خير لهم مما يطلبونه) ١ه‏ . 
n 0‏ ر کاو + ريات سريت 


ا چ ا i:‏ 2 حو اليه ور وجي وين 
أ ر'المقدورة للشياطين كما تقدم بيانه. والساحر كما قال تعالى : «ولا يقلح لاحر e‏ 
© [طه: »]٦۹‏ وقال تعالى: ولد عََلِمُوا لمَنِ اش مَا لم فى الأَخِرَة ِت عَلَقْ) فهم 
أمون أن السحر لا ينفع في الآخرة ولا يقرب إلى الله وأن من اشتراه ماله في الآخرة من 
لاق فإن مبناه على الشرك والكذب والظلم. مقصود صاحبه الظلم والفواحش» وهذا 
اح بصريح العقل أنه من السيئات» فالنبي لا يأمر به ولا يعلمه. يستعين على ذلك 
٠ €‏ عنس TERSA:‏ كريط واه ات 


لكذب والفواحش والظلم غلم كُطعاً أنه من جنس السحرة لا من جنس الأنبياء) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وهؤلاء كما قال تعالى فيهم: لوَلَفَّدْ علموا لَمَنِ ريه ما لو فى 
رة يت علو هم مقرون بأن منفعة ذلك لا تكون في الآخرة؛ وإنما يرجون 
في الدنياء وإن كان فيه بلوغ بعض الأعراض من رئاسة أو شهوة. 

فهو كما قال الله تعالى: عون ما ا يشحم ولا يَنتَعْهُم» إذ ما فيه من 
اي مضه وروي «ولز أتَهْر ءامنا اقا لمثُويَةٌ من 
د و حن لو انوأ ينكرت 4©9 ولهذا كان ما نهى عنه من هذا الجنس إنما هو 
e‏ أغلب من المنفعة» e E‏ ا 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى عن الذين اتبعوا: وبع مَا غاا الیل َل ملك 
بكو إلى قوله: «ين علق ونت ما سرا بيد لَشَمُمْ و كان يکوت » 
اخ خبر أنهم يعلمون أن هذه الأمور لا تنفع بعد الموت» بل لا يكون لصاحبها نصيب في 
رة وإنما طلبوا بها منفعة الدنياء وقد يسمون ذلك العقل المعيشي» أي 
لي يعيش به الإنسان في الدنيا عيشة طيبة» فقال تعالى: و أنه عَامَنوأ وك 


مجموع الفتاوى OFTEN ©) .)۳۸٤/۲۹(‏ 
جامع الرسائل .)۲۳١/۲(‏ 


الجرء الأول 


عسو ره 


لشو ن عند اله خد أو اوا تلوت 40 فأخبر أن أولياءه الذين آمنوا وكانياً 
يتقون» ينبههم على [أن في] ذلك ما هو خير لهم مما طلبوه في الدنيا لو كانوا يعلمون» 
فيحصل لهم في الآخرة من الخير الذي هو المنفعة ودفع المضرة ما هو أعظم مما 
يحصلوه بذلك من خير الدنيا. 

كما قال تعالى : ذلك مَكَنَا_لوْسْفٌ فى الأَرّضٍ بوا ينا حَبتُْ يتاه ميب رخ 


عه 


من ناء ولا ضضِيمٌ جر الْْحييِينَ 469 [يوسف]ء ثم قال: جر الجر عبر لين امم 
وکا مون 467 [یوسف]ء وقال تعالى: وما کان فَوَهُرَ إل أن الوا ربا عفر لنا ذو 

راتا ن آمرا وَكنْتَ أقدامتا وَأنضركا عل المَوْو الْكَدرِنَ © اتهم اه واب لديا وخر 
کواب اة اله يحب لخي )4 لآل عمران)ء وقال عن إبراهيم: اة في لدي 


د 
سد م 


حَسَنَةَ ويم في اة لين أَلصَِحِينَ 409 [النحل]) 7.1 . 1 
وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى فيمن يتعاطى السحر لجلب منافع الدنيا: وات 
ا وا الي عل ملك سان وما قر سُلَيمَنُ - إلى قوله ‏ كَل أنه اموأ و 
مثيه تِن سد الله َير و كنا يشوت 467 فأخبر سبحانه أن من اعتاض بذلك 
يعلم أنه لا نصيب له في الآخرة؛ وإنما يرجوا بزعمه نفعه في الدنيا» كما يرجون بما 
يفعلونه من السحر المتعلق بالكواكب وغيرها مثل الرياسة والمالء ثم قال: ولو انز 


3 


موأ افوا اموه يِن عدي آله حَيْدُ لو كا تلوت 469 فبين أن الإيمان والتقرى 


عو شين لھا :فى النائنا.والآخرة) ا 


وقال رحمه الله : (ولهذا لما ذكر الله سبحانه في قصة سليمان براءته عن ذلك» 
وكانت الشياطين قد كتبت كتب كفر وسحر» ودفنتها تحت كرسي سليمان» فلما مات 
أظهروا ذلك وقالوا: إنما كان يسخر الجن بهذه الأسماء والعزائم» فصدقهم فريقان: 
فريق قدحوا في سليمان بل كفروه من أهل الكتاب» وقال: من فعل ذلك فهو كافرء 
وفريق قالوا: نحن نقتدي بسليمان» ونفعل كما كان يفعل» وهم أهل العزائم والطلاسم 
التي يستخدمون بها الجن» ويقولون: إن سليمان كان يستخدمهم بهاء حتى يقولوا: إن 
هذه الأسماء كانت مكتوبة على تاجه؛ وهذا صورة خاتمه» وهذا كلام «آصف بن 
برخيا» إلى أمثال ذلك مما يضيفونه إليه» وهو كذب على سليمان. 


)00( جامع الرسائل (۳۷۱/۲ - ۳۷۲). 
0( فجموع الفتاوى (ه”/ .)۱۷۱١ 1/٠‏ 


و البقرة 1۸4 


يؤقد ذكر ذلك علماء المسلمين في تفسير قوله تعالى: وَلَمَا جَآَهُحْ رَسُولٌ يِنْ 
ألم مس حي جر ايت ووا ومني ود ا 
کے نوا تو ا ليحر وما ازل عل البلَكَن بابل هنروت 000 5 ا 
عق يفولا إِنَمَا عن فة فلا تك مِِتَعَلَمُونَ ينها ما برت بي بين الم 
"ا هم يكزي به ين ر إلا د الو یعون ما يشحم ولا تنتفهم ولق 
وا لمن یھ ویو یتک ما سرا ييه ١‏ اسهم تو ڪا 

3 الت عانقا اققو لمش ون دد قو ر أو اوا وكاو ت ©4. 
:| وحوح وس ود وات تبع ما تتلوه الشياطين على 
سليمان» وبين سبحانه أن سليمان لم يكفر» ولكن الشياطين كفرواء وأنهم يعلمون 
س السحرء وما أنزل على الملكين ببابل» وأن الملكين هاروت وماروت» ما يعلمان 
ا حتى يقولا إتما نحن فتتة فلا تكفر: 


اوأخبر سبحانه أنهم لا يضرون به أحداً پاذن الله وأنهم يتعلمون ما يضرهم ولا 
فعهم. ثم قال: ولد موا لمن شه ما َم في الْآحِرَةَ يٿ عَلَيْ» أي من 
يبه أي هؤلاء يعلمون أن صاحبه لا نصيب له في الآخرة» وإنما يطلبون أنهم 
ون به أغراضهم الدنيوية لما لهم في ذلك من الهوى» وذلك ضار لهم لا نافع» كما 
قى المشرك: يدعو لمن كر أقَربُ ين فَ4 [الحج: .]1١‏ 

الاتعالی: ر اکھد اموا توا لمر ين عند آله حَيْةُ أو كوا ينكئرت @4 
) سبحانه أنه بالإيمان والتقوى؛ يحصل من ثواب الله ما هو خير لهم من هذاء فإنهم 
ايطلبونه لما يرجون به من الخير لهم» وهذا خير لهم) .هھ . 

رقال رحمه الله: (فإنه قد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان لما مات 
الشياطين كتب سحر وكفر وجعلتها تحت كرسيه» وقالوا: كان سليمان يستخدم 
ن بهذه؛ فطعن طائفة من أهل الكتاب في سليمان بهذاء وآخرون قالوا لولا أن هذا 
جائز لما فعله سليمان. فضل الفريقان» هؤلاء بقدحهم في سليمان» وهؤلاء 
أعهم السحر» فأنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى: وكا بَآءَهُمَ رَسُولٌ يَنْ عند 


الجواب الصحيح ٠۳/١‏ - 


م 2522 بای الدرت ءَمَنوا لا مَمُوُا وعكا وروا انظزنا وأسمئوأ رڪ عدا 


لكا الجزه الأول 


َه 


َو مُصَدٌَ لْمَا ممم َد وبق عِنَ لَب وها الككت كتّب الله وء هورم 
إلى قوله تعالی: وو اتر عام وَنَمَا وة ن عند او َو أو كنا بتكتو 
4 بين سبحانه أن هذا لا يضر ولا ينفع» إذ كان النفع هو الخير الخالص أو 
الراجح» والضرر هو الشر الخالص أو الراجح» وشر هذا إما خالص وإما راجح) 
000 


وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى في السحر: حى يفولا إِثَمَا حن فة فل 
کو بعلمو نها ما ترفوت بد ب ألم وَرَقْيِوئ4 إلى قوله: طوَّلَحَدَ يما 
رة مَا لو في الْآَِرَةَ يت عَلَقٍْ» فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
سليمان» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا یعلمون» يعلمون أنه لا خلاق 
في الآخرة ومع هذا فيكفرون) ١.ه‏ . 


5 2 


به @)4. 

قال رحمه الله: (قيل: قوله تبارك وتعالى: تاا الت اموا خطاب لكل 
من بلغه القرآن من المؤمنين كسائر أنواع هذا الخطاب» كقوله تعالى: #يتأيًا لير 
اشوا إدًا قشم إل الصَلؤة4 [المائدة: ]١‏ وأمثالها) ١و"‏ . 

وقال رحمه الله: (ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار: قول 
سبحانه: بای اديت َامَثْوَا لا كَمُولُوا ركا وولا ارا وَأسْمئوا رزب عدا 
ليث 469 قال قتادة””*'وغيره: وكانت اليهود تقوله استهزاء فكره الله للمؤمنين أن يقو 
مثل قولهم» وقال أيضاً: كانت اليهود تقول للنبي يل راعنا سمعك يستهزئون بذلك» 
وكانت في اليهود قبيحة. 

وفك حمد عن عطية قال: كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك» 
حتى قالها ناس من المسلمين» فكره الله لهم ما قالت اليهود وقال عطاء: كانت لغة في 
الأنصار في الجاهلية . 


(۱) مجموع الفتاوى .)٤۲/۱۹(‏ (؟) مجموع الفتاوى (۷/ ٥٥۸‏ - 009). 
(۳) مجموع الفتاوى .)7:00-199/١18(‏ 

)£( قول قتادة ذكره ابن جرير (559/1). 

.)٤۷١ /١( وابن جرير‎ )٠٠٤١ ابن أبي حاتم (البقرة:‎ )٥( 


+.ؤقال أبو العالية: إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضاً يقول أحدهم 
احبه:: أرعني سمعك» فنهوا عن ذلك» وكذلك قال الضحاك"". 

فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولهاء لأن اليهود كانوا يقولونها 
| امن التهود فة وعن التسلمين لی نکن یڈ لما كان في مقاب فيا 
مشابهة الكفار» وطريقهم إلى بلوغ فرق د 

وقال رحمه الله: (ما ذكره بعض أهل التفسير الذي ذكر أنها كانت سباً قبيحاً بلغة 
إل قال: كان المسلمون يقولون راعنا يا رسول الله وأرعنا سمعك» يعنون من 
اة وكانت هذه اللفظة سباً قبيحاً بلغة اليهود» فلما سمعتها اليهود اغتنموها وقالوا 
: كنا نسب محمداً سراً فأعلنوا له الآن بالشتم» وكانوا يأتونه ويقولون: راعنا 
حمد» ويضحكون فيما بينهم فسمعها سعد بن معاذء ففطن لهاء وكان يعرف لغتهم» 
ل لليهود: عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده يا معشر اليهود لئن سمعتها من رجل 
لم يقولها لرسول الله كل لأضربن عنقهء فقالوا: أو لستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى: 
لزنت َمَنا لا تولا رَوحا4”” لكيلا يتخذ اليهود ذلك سبيلاً إلى شتم 
ول الله (E‏ يي 

§ (4 ما تنخ بن ءاي آذ ثنيها تأت بتر بنا أذ يفيه آم تنم أن آله عل كل 
(وما رأيتهم يتنازعون في تفسير «حَيْر مِنْهَا؛ فإن هذه الآية فيها قراءتان 
ورتان: قراءة الأكثرين «آز ثُنِهَا4 من أنساه ينسيهء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (أو 
ها) بالهمز من نسأه ينسآه» فالأول من النسيان» والثانى من نسأ إذا أخرء قال أهل 
ااانه نسا إذا آخرته وكذلك أنساته» يقال: نساته البيع وأنسأته قال الأصمعي: 
الله في أجله ونسأ في أجله بمعنى» ومن هذه المادة بيع النسيئة» ومن كلام العرب: 
اة النساء ولا نساءء فليبكر الغداء» وليخفف الرداء». وليقلل من غشيان التساء. 


ابن جرير (١/١/ا8).‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم .)٠١١ - ١59/١(‏ 

أبو نعيم في الدلائل كما في الدر المنثور »)٠١١  ١١/١(‏ وأسباب النزول للواحدي 
(ص»4). 

الصارم المسلول .)۲٤۸(‏ 


فأما القراءة الأولى: فمعناها ظاهر عند أكثر المفسرين» قالوا المراد به م 
أنساه الله من القرآن كما جاءت الآثار بذلك» فإن ما يرفع من القرآن إما أن يكون ر 
شرعياً بإزالته من القلوب وهو الإنساء فأخبر تعالى أن ما ينسخه أو ينسيه فإنه يأتي بخ 
منه أومثله» بين ذلك فضله ورحمته لعباده المؤمنين» فإنه قال قبل ذلك: ايها البرك 
مثا لا مووا رَعكا فووا انظزنًا وأستئراً وززب عاب آیے © تا بذ الك 

مروا ين آهل الكت ولا اشر أن رل يڪم ين حبر ين رڪم وه يار 
ميه من يسا وله ذو الْفَضْلٍ الْمَيلِيو 402 [البقرة] فنهاهم عن التشبه باه 
الكتاب في سوء أدبهم على الرسول وعلى ما جاء به وأخبر أنهم لحسدهم ما يودوز 


بعض القرآن ينسخ وبعضه ينسى - كما جاءت الآثار بذلك ‏ وما أنساه سبجانه هو فا 
نسخ حكمه وتلاوته» بخلاف المنسوخ الذي يتلى وقد نسخ ما نسخ من حكمه أو ز 3 
تلاوته ولم ينس» وفي النسخ والإنساء نقص ما أنزله على عباده: 

فبين سبحانه أنه لا نقص في ذلك بل كان ما نسخ أو ينسى فإن الله يأتي بخير 
أو مثله» فلا يزال المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيد» فإنه إذا أتى بخير منها 
زادت النعمة؛ وإن أتى بمثلها كانت النعمة باقية؛ وقال تعالى: #آز تُنِهَا» فأضاف 
الإنساء إليه» فإن هذا الإنساء ليس مذموماً» بخلاف نسيان ما يجب حفظه فإنه مذموًا 
قان هذا إنساء الما ارفحه اللة» وما نسيان ما آمر بحفظه قذمرم» قال تعالى: 86 
أك ءايشا عيبا ولراك ال تى [طه: 117]ء وهذا النسيان وإن كان متضمناً لتر 
العمل بها مع حفظهاء فإذا نسيت الآيات بالكلية حتى لا يعرف ما فيها كان ذلك أبل 
في ترك العمل بها فكان هذا مذموماً. قال النبي يي في الحديث الذي في السنن: من 
قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم"'' ولهذا كره النبي ية أن يضيف الإنستا 
النسيان إلى نفسه» فقال في الحديث المتفق عليه «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت 0 
كيت وكيت» بل هو أنسى» واستذكروا القرآن فلهو أشد تفلتاً من صدور الرجال 
النعم من عقلها»©. 

ثم منهم من جعل ما نسَح يِنّ ءَايّةِ4 هو ما ترك تلاوته ورسمه ونسخ حكمهة 
(۱) رواه أبو داود )١405(‏ والدارمي (۲/ )٤۳۷‏ قال الحافظ ابن حجر: إسناده مضطرب , 
(۲) البخاري »)٥۰۳۲(‏ ومسلم (۷۹۰). 
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سى هو ما رفع فلا يتلى» ومنهم من أدخل في الأول ما نسخت تلاوته وإن كان 
وا فالأول قول مجاهد وأصحاب عبد الله بن مسعود»: وروى التاس بالأسانيد 
تةاعن.ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ما نَم يِنْ َايّةٍ4 قال: نثبت خطها ونبدل 
مهاء قال: وهو قول عبد الله بن مسعود''' آذ تُنِهَاك أي نمحوها فإن ما نسي لم 
ريق اننأب ي حاتم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان مما ينزل على 
ي ول الوحي بالليل وينساه بالنهارء فأنزل الله: ما تنخ ين ءاي أذ ثُنِيها تأت بير 
د ش4“ وكذلك روي عن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن كعب وقتادة 
كرمة(" وكان سعد بن أبي وقاص يقرأها (أو تنسها) بالخطاب آي تنسها أنت يا 
یمد وتلا قوله: سفرك قلا تس 40 [الأعلى]» وقوله: اذك ريك إذَا یت4 
هف: .]۲٤‏ 
' وقد جاءت الآثار بأن أحدهم كان يحفظ قرآناً ثم ينساه» ويذكرون ذلك للنبي ككل 
إل:«إنه رفع» مثل ما صح من حديث الزهري: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف 
جلس سعيد بن المسيب أن رجلاً كان معه سورة فقام يقرأها من الليل فلم يقدر 
ماء وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليهاء فأصبحوا 
وا رسول الله وء فقال بعضهم: ذهبت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا فلم أقدر 
هاء وقال الآخر: ما جعت إلا لذلك» وقال الآخر: ما جعت إلا لذلك» وقال 
فر ونا يا رسول الله فقال رسول الله ية : «إنها نسخت البا حقو . 


1 «آز ها4 لمن يفي ناغير وفيه قولان للسلف: القول الأول يروى 
اأظائفة» قال السدي””: ما تنخ يِن ءَي قال: نسخها قبضها «آؤ تُنيهَاك فنتركها 
شسخها تات مير من اروب نسخناه أو مثل الذي تركناء وكذلك في تفسيز الوالبي 


ابن أبي حاتم (البقرة رقم )٠٠١١‏ وانظر تفسير مجاهد »)۸٥(‏ والطبري .)٤۷٥/١(‏ 
أبن أبي حاتم (البقرة رقم .)1١58‏ 

١‏ أبن أبي حاتم (البقرة: )1١717‏ والكلام موجود فيه (ص0794. 
الحديث رواه الطحاوي في مشكل الآثار (704. 176) بسند صحيح» ورواه البيهقي في 
#دلائل النبوة» (۷/ )٠١١‏ والطبراني )1151١41(‏ بسند فيه متروك وعزاه السيوطي لأبي داود في 
(ناسخه) وابن المنذرء وابن الأنباري في «المصاحف» وأبي ذر الهروي في «فضائله؛. راجع 
الدر ,)55/1١(‏ 

_ ابن أبي حاتم (البقرة رقم )1١4‏ الطبري (4078/1). 


عن ابن عباس: ما نَنْسَخْ يِن آيّة أو ننسأها» يقول: ما نبدل من آية أو نتركها و 
نرفعها من عندكه”© تأت عير يهآ آذ ييه روي ذلك عن الربيع بن آنس"» 
الناس من فسر بهذا المعنى القراءة الأولى فقالوا: معنى ننسها نتركها عندكم فإن النس 
هو الترك وقال الأزهري: ننسها نأمر بتركها يقال أنسيت الشيء وأنشد: 

أي ولا آمر بتركهاء والقول الثالث: نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها. 

والصواب القول الأوسط» روى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس قال: خط 
عمر ظلك فقال: يقول الله: ما نسَح مِنْ آي أو ننسأها» أي نؤخرها"» وبإسناً 
ابیت عن ا f‏ ما تَنسَخْ تس ون 6152 فلا يعمل بها #أو يا أي نرج 
عندنا وفي لفظ عن أبي العالية: a‏ عندناء وعن عطاء: او 3 وقد ذكر قو 
ثالث عن السلف وهو قول رابع أن المعنى: «إمَا تنسح م من ية وهو ما أنزلناه إليك 
ولا نرفعه أو ننسأها» أي نؤخر تنزيله فلا ننزله» ونقل هذا بعضهم عن سعيد ب 
المسيب وعطاءء أما ما تَنْسَمَْ يِنَ ايه فهو ما قد نزل من القرآن» جعلاه من الن 
#أو ننسأها» أي نؤخرها فلا یکون» وهو ما لم ينزل. 

وهذا فيه نظرء فإن ابن أبي حاتم روى بالإسناد الثابت عن عطاء لما سح 
ية آز ُنِيهَا4: أما ما نسخ فهو ما ترك من القرآن"“ (بالكاف) وكأنه تصحف على 
ظنه نزل من النزول» فإن لفظ ترك فيه إبهام ولذلك قال ابن أبي حاتم: يعني ترك 
ينزل على محمد» ولیس مراد عطاء هذاء وإنما مراده أنه ترك مكتوباً متلواً ونسخ 
كما تقدم عن غيره» وما أنسأه هو ما أخره لم ينزله» وسعيد وعطاء من أعلم التابعين 
يخفى عليهما هذاء وقد قرأ ابن عامر" ما نُنْسِخْ من آية) وزعم أبو حاتم أنه غلط 
وليس كما قالء بل فسرها بعضهم بهذا المعنى فقال: ما ننسخ نجعلكم تنسخونها 
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(۱) تفسير ابن عباس برواية الوالبي (رقم لا ۲۸) وعنه ابن جرير .)٤۷۹/۱(‏ 
(۲) قول الربيع أخرجه ابن جرير .)44٠ /١(‏ 

(۳) ابن أبي حاتم (البقرة رقم .)1٠١ 1/٠‏ 

(5) ابن أبي حاتم (البقرة رقم .)١١1/٠‏ 

() ابن أبي حاتم (ص7”60) (البقرة رقم .)1١1/8‏ 

(7) ابن أبي حاتم (البقرة رقم 01١54‏ 

(۷) راجع تفسير البحر المحيط .)054/١(‏ 


: أكتبته هذاء وقيل: أنسخ جعله منسوخاًء كما يقال: قبره إذا أراد دفنهء وأقبره 
جعلل له قبراً» وطرده إذا نفاه: وأطرده إذا جعله طريداًء وهذا أشبه بقراءة الجمهور. 
والصواب قول من فسر #أو ننسآها» أي نؤخرها عندنا فلا ننزلهاء والمعنى: أن 
اسه من الآيات التي أنزلناهاء أو نؤخر نزوله من الآيات التي لم ننزلها بعد تأت 
اا يتلا فكما أنه يعوضهم من المرفوع يعوضهم من المتظر الذي لم ينزله 
إلى أن ينزله» فإن الحكمة اقتضت تأخير نزوله فيعوضهم بمثله أو خير منه في ذلك 
إل أن يجيء وقت نزوله فينزله أيضاً مع ما تقدم» ويكون ما عوضه مثله أو 
ر منه قبل نزوله» وأما ما أنزله إليهم ولم ينسخه فهذا لا يحتاج إلى بدل» ولو كان 
ما لم ينسخه الله يأت بخير منه أو مثله لزم إنزال ما لا نهاية له. 
وكذلك إن قدر أن المراد يؤخر نسخه إلى وقت ثم ينسخه» فإنه ما دام عندهم لم 
تج إلى بدل يكون مثله أو خيراً منه» وإنما البدل لما ليس عندهم مما أنسوه أو أخر 
له فلم ينزله بعدء ولهذا لم يجعل البدل لكل ما لم ينزله» بل لما نسأه فأخر نزوله» 
و کان كل ما لم ينزل يكون له بدل لزم إنزال ما لا نهاية له» بل ما كان يعلم أنه 
زله وقد أخر نزوله يكونون فاقديه إلى حين ینزل» كما يفقدون ما نزل ثم نسخ» 
حل سبحانه لهذا بدلاً ولهذا بدلاً» وأما ما أنزله وأقره عندهم وأخر نسخه إلى وقت 
ا لا يحتاج إلى بدل» فإنه نفسه باق» ولو كان هذا مراداً لكان كل قرآن قد نسخه 
ب أن ينزل قبل نسخه ما هو مثله أو خير منه» ثم إذا نسخه يأتي بخير منه أو مثله» 
ون لكل منسوخ بدلان: بدل قبل نسخه» وبدل بعد نسخه» والبدل الذي قبل نسخه 
بتداء لنزوله» فيجب أن ينزل من أول الأمرء فيلزم نزول ذلك كله في أول الوحي» 
أ ياطل قطعاً . 
فإن قيل: فهذا يلزم فيما أخره قلم ينزله فإن له بدلاً ولا وقت لنزول ذلك البدل» 
ما أخر نزوله وهو يريد نزاله معلوم» والبدل الذي هو مثله أو خير منه يؤتى به في 
وقتثء. فإن القرآن ما زال ينزل» وقد تضمن هذا أن كل ما أخر نزوله فلا بد أن 
؛ قبله ما هو مثله أو خير منه» وهذا هو الواقع» فإن الذي تقدم من من القرآن نزوله لم 
۾ كير مته خير مما تأخر نزوله» كالآيات المكيةء فإن فيها من بيان التوحيد والنبوة 
فاد وأصول الشرائع ما هو أفضل من تفاصيل الشرائع» كمسائل الرباء والتكاح» 
لاقء وغير ذلك» فهذا الذي أخره الله مثل آية الربا فإنها من أواخر ما نزل من 


القرآن» وقد روي أنها آخر ما نزل» وكذلك آية الدين والعدة والحيض ونحو ذلك» ق 
أنزل الله قبله ما هو خير منه من الآيات التي فيها من الشرائع ما هو أهم من هذا 
وفيها من الأصول ما هو أهم من هذا) | .ها" . 
وقال رحمه الله: (وفي تفسير الوالبي: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم" ء وع 
قتادة أت ب ينآ أذ يغه آية فيها تخفيف» فيها رخصة» فيها أمر فيها نهي7" 
وهذان لم يستشكلا كونها خيراً من الأولى» بل بينا وجه الفضيلة» كما تقدم من أن الكلا 
الأمري يتفاضل بحسب المطلوب» فإذا كان المطلوب أنفع للمأمور كان طلبه أفضل» 
أن رحمة الله التي سبقت غضبه هي أفضل من غضبه» فما قالاه تقرير للخيرية لا نفي لها 
فإن قيل: فآية الكرسي قد ثبت أنها أعظم آية في كتاب الله وإنما نزلت في سو 
البقرة - وهي مدنية بالاتفاق ‏ فقد أخر نزولها ولم ينزل قبلها ما هو خير منها ولا 
مثلهاء قيل: عن هذا أجوبة: 
أحدها: أن الله قال: طتأتِ َيْرٍ ينآ أو ييه ولم يقل بآية خير منها بل ياد 
بقرآن خير منها أو مثلهاء وآية الكرسي وإن كانت أفضل الآيات فقد يكون مجموع آيا 
أفضل منهاء والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق وقد قيل إنها أول ما نزل بالمدينة فلا ريب 
أن هذا في بعض ما نزل» وإلا فتحريم الربا إنما نزل متأخراً وقوله : افوأ بوما جنوك 
فيه إل َم [البقرة: ]۲۸١‏ من آخر ما نزل وقوله: يثرا َج وَل بر4 [البقرة: 47 
نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق العلماء» وقد كانت سورة الحشر قبل ذلك» فإنه 
نزلت في بني النضير باتفاق الناس» وقصة بني النضير كانت متقدمة على الحديبية بل 
الخندق باتفاق الناسء وإنما تأخر عن الخندق أمر بني قريظةء فهم الذين حاصره 
النبي کي عقب الخندق» وأما بئو النضير فكان أجلاهم قبل ذلك باتفاق العلماء» وكذلك 
سورة الحديد مدنية عند الجمهور» وقد قيل إنها مكية وهو ضعيف» لأن فيها ذكر المنافقين 
وذكر أهل الكتاب» وهذا إنما نزل بالمدينة» لكن يمكن أنها نزلت قبل كثير من البقرة. 
ففي الجملة نزول أول الحديد وآخر الحشر قبل آية الكرسي ممكن والأنعام ود 
وغيرها نزل قبل آية الكرسي بالاتفاق. 
(۱) مجموع الفتاوى (19/ ١87‏ ۱۹۰). 
(۲) ابن أبي حاتم (البقرة: )١١/4‏ وأبن جرير )٤۷۷/١(‏ والبيهقي في الأسماء والضصفات (598). 
(۳) ابن أبي حاتم (البقرة: /الا١١)‏ وابن جریر .)٤۷۹/۱(‏ 


وأيضاً فقوله اأتِ4 لم يرد به بعد مدة فإن الذي نسأه وهو يريد إنزاله قد علم أنه 
ينزله بعد مدة» فلما أخبر أن ما أخره يأتي بمثله أو خير منه قبل نزوله علم أنه لا يوضم 
الأمر بلا بدل» فلو جاز أن يبقى مدة بلا بدل لكان ما لم ينزل أحق بأن لا يكون ل 
بدل من المنسوخ» فلما كان ذاك قد حصل له بدل قبل وقت نزوله لتكميل الإنعام فلأر 
يكون البدل لما نسخ من حين نسخ بعد أولى وأحرى» ولأنه قد علم أن القرآن نزل شيا 
بعد شيء» فلو كان ما ينزله بدلاً عن المنسوخ يؤخره لم يعرف أنه بدل» ولم ية 
البدل من غيره» ولم يكن لقوله: تأت بير مآ آز يي فائدة إلا كالفائدة المعلول 
لو لم ينسخ شيء. 
غاية ما يقال: أنه لو لم ينسخ شيء لجاز أن لا ينزل بعد ذلك شيء وإذا ذ 
شيء فلا بد من بدله ولو بعد حين» وهذا مما يعتقدونه فإنهم قد اعتادوا نزول القرآن 
عند الحوادث والمسائل والحاجة» فما كانوا يظنونه ‏ إذا نسخت آية ‏ أن لا ينزل بعدها 
شيء» فإنها لو لم تنسخ لم يظنوا ذلك» فكيف يظنون إذا نسخت؟ والثاني: أنه إذا كان 
قد ضمن لهم الإتيان بالبدل عن المنسوخ علم أن مقصوده أنه لا ينقصهم شيء 
أنزله» بل لا بد من مثل المرفوع أو خير منه» ولو بقوا مدة بلا بدل لنقصوا. 
وأيضاً فإن هذا وعد معلق بشرطء والوعد المعلق بشرط يلزم عقبه» فإنه من جنس 
المعاوضة وذلك مما يلزم فيه أداء العوض على الفور إذا قبض المعوض» كما إذا قال: 
ما ألقيت من متاعك في البحر فعلي بدله» وليس هذا وعداً مطلقاً كقوله: لَتَخُلنَّ 
لمحد أَلْحَرَام4 [الفتح: ۲۷] ولهذا يفرق بين قوله: والله لأعطينك ماثة» وبين قوله: والله 
لا آخذ منك شيئاً إلا أعطيتك بدلهء فإن هذا واجب على الفور. 
ومما يدل على المسألة أن الصحابة والتابعين الذين أخذ منهم علم الناسخ 
والمنسوخ إنما يذكرون نسخ القرآن بقرآن» لا يذكرون نسخه بلا قرآن بل بسنة» وهذ 
كتب الناسخ والمنسوخ المأخوذة عنهم إنما تتضمن هذا وكذلك قول علي َيه للقاص: 
هل تعرف الناسخ من المنسوخ في القرآن؟ فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن لوجب أن 
يذكر ذلك أيضاً . 1 
وأيضاً الذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام والرأي إنما عمدتهم أنه 
ليس في العقل ما يحيل ذلك» وعدم المانع الذي يعلم بالعقل لا يقتضي الجواز 
الشرعي» فإن الشرع قد يعلم بخبره ما لا علم للعقل به» وقد يعلم من حكمة الشارع 


رة البقزة 44 


ي علمت بالشرع ما لا يعلم بمجرد العقل» ولهذا كان الذين جوزوا ذلك عقلاً مختلفين 
١‏ قوعه :شرعاً » وإذا كان كذلك فهذا الخبر الذي في الآية دليل على امتناعها شرا 

وأيضاً فإن الناسخ مهيمن على المنسوخ» قاض عليه؛ مقدم عليه» فينبغي أن يكون 

والخيراً“منه كما أخبر بذلك القرآن» ولهذا لما كان القرآن مهيمناً على ما بين يديه 
لكات بتصديق ما فيه من حق وإقرار ما أقرهء ونسخ ما نسخه كان أفضل منه» فلو 
ك السنئة ناسخة للكتاب لزم أن تكون مثله أو أفضل منه. 

وأيضَاً افلا يعرف في شيء من آيات القرآن أنه تسخه إلا اقرآن» والوصية للوالدين 
ارين منسوخة بآية المواريث» كما اتفق على ذلك السلف» قال تعالى: يك 
i:‏ ا ون يلع الله ورسولَم يد جا جي تقرف ۽ من ا الي 
لِك فيا ودل العو الْمظِيه © شرف لكين أله ووی وکل دودو 
هُ کارا کیدا فیا وَل عدا میٹ 2 ©4 اللا والقيؤاكض الجقدية بخ 
وده ولهذا ذكر ذلك عقب ذكر الفرائض» فمن أعطى صاحب الفرائض أكثر من فرضه 
تعدی حدود الله بان نقص هذا حقه» وزاد هذا على حقه؛ فدل القرآن على تحريم 
وهو الناسخ) |. چ 

روقال رحمه الله: (وربما نقل عن بعض السلف”" في قوله تعالى: دَأتِ ْم 
© أنه قال: خير لكم منهاء أو أنفع لكم» فيظن الظان أن ذلك القائل موافق 
إلاء؛ وليس كذلك» بل مقصوده بیان وجه كونه خيراً وهو أن يكون أنفع للعباد» فإن 
كان أكثر من الكلام نفعاً للعباد كان في نفسه أفضل» كما بين في موضعه» وصار من 
ل مسلك الكلابية من متأخري أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم يظنون أن 
ول بتفاضل كلام الله بعضه على بعض إنما يمكن على قول المعتزلة ونحوهم الذين 
لون إنه مخلوق» فإن القائلين بأنه مخلوق يرون فضل بعضه على بعض فضل مخلوق 
ع مخلوق. وتفضيل بعض المخلوقات على بعض لا ينكره أحد. 

فإذا ظن أولئنك أن القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض مستلزم لكون القرآن 
لوقا فروا من ذلك وأنكروا القول به لأجل ما ظنوه من التلازم» وليس الأمر كما 
8 بل سلف الأمة وجمهورها يقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وكذلك سائر 


عجموع الفتاوى (/ا١/ 1١959‏ ۱۹۸). زفق مر تخريجه . 


كلام الله غير مخلوق. ويقولون مع ذلك إن كلام الله بعضه أفضل من بعض كما نطق بذ 
الكتاب والسئة وآثار الصحابة والتابعين من غير خخلاف يعرف في ذلك عنهم)”" . 

وقال رحمه الله: (فإن طائفة من المنتسبين إلى السنة وغيرهم يقولون: إن نفسر 
كلام الله تعالى لا يتفاضل في نفسهء بناء على أنه قديم» والقديم لا يتفاضل ويتأولوز 
قوله تعالى: تا تنخ يِن َي آذ نيما تأتِ َي ينه آذ يزه أي خير لكم وأنفع 
والصواب الذي عليه جمهور السلف والأئمة: أن بعض كلام الله أفضل من بعض» 
دل على ذلك الشرع والعقل) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ما تنخ ين ايد آذ تُنيها تأت ير ينبا أو 
يلها فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلهاء وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يات 
بمثلها تارة أو خير منها آخرى» فدل ذلك على أن الآيات تتماثل تارة وتتفاضل أخرىئ 
وأيضاً فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله مع علم المسلمين بأن القرآن أفة 
الكتب الثلاثة) 2.1 . 

(وسّثل عن معنى قوله: ما تَنسَمْ من ءَايّةٍ اؤ تُنِهَا» والله سبحانه لا يدخل 
النسيان فأجاب: 

أما قوله: ا نسَح ين ايه آز نيا ففيها قراءتان أشهرهما: ظآز ثُنيهَا» أ 
ننسيكم إياهاء أي نسخنا ما آنزلناه» أو اخترنا تنزيل ما نريد أن ننزله نأتكم بخير منه أ 
مثله» والثانية: #أو ننسأها» بالهمز أي نؤخرهاء ولم يقرأ أحد ننساها“ فمن ظن أ 
معنى ننسأها بمعنى ننساها فهو جاهل بالعربية والتفسير قال موسى 44#: لامها عند ري 
في کت لا يَضِلُ رَقَ وَلَا يَسَى4 [طه: 5]» و«النسيان» مضاف إلى العبد كما في قوله: 

سرک 56 تسج © إل ما سه مد [الأعلى: : 257 ولهذا قرأها بعض الصحابة: أو 

(تنساها) أي تنساها يا محمدء وهذا واضح لا يخفى إلا على جاهل لا“يفرق بي 
ننسأها بالهمز وبين ننساها بلا همز والله أعلم) . 
کک ام یڈوت أن کنکاوا رولك کنا شيل موی ين بل وَس بل الكُثرٌ بلا 
َد صَنَّ سَوَآء التجيلٍ ©4. 


.)٥١  ةال/١ا/( مجموع الفتارى‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (۲۷۱/۷» 177؟7). 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۰/۱۷ء .)١١‏ 65 5ا الست (031710/3): 
(5) مجموع الفتاوى (5١/؟/ا),‏ 


رة البقرة ا 


قال رحمه الله: (قوله: لام يدوت أَنْ د تاوا رَسولكُمٌ كنا شيل موی ين 4 
وله: يتاك قل الكتب أن عل عم کا ق لماه قد سوأ مومع أكْبْرَ من کلک 
[ا ر أله جَهْرةً4 [النساء: ]٠٠١‏ فنهى الأمم أن تسأل الأنبياء هذه المسائل وذلك نفي 
الكمال» إذ ليس فيه إلا النفي عن السؤال وليس فيه نفي لصلاحية المسؤول أن 
کی ر علن حتصوق اورف ولا هيه من كقا بل قد کر اکچ هن 
ال لمصلحة المنهي ولما في سؤاله من المفسدة) ١.ه”".‏ 


3 ود کو فك اقل التب لو بردوتگم من بعد یسیک کا سا من 
لهم تا بعد ما ت لَهُمْ الح اعا واضتخوا حى أن اه انرو إذّ 1 E‏ 
د @4. 

قال رحمه الله: (وأما الحسد حانجل فقد قال تعالى في حق اليهود: ود 
قر ن آهل الكتب لو بوتکم ين بد إِيمنيكم کا ڪا يِن عند أنشيهم مَأ 
ا ك الحذ» يودون أي يتمنون ارتدادكم کن ٤‏ فجعل الخسد هو الموجب 
لك الود من بعد ما تبين لهم الحق» لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما 
سل» بل ما لم يحصل لهم مثله یوک وكذلك في الآية الأخرى: «أم يدود 
تی عل مآ ءَاتَنهمْ آله ين مضب قد الآ ءال برهم الككب كيكنة رتت ملكا عَظِيمَا 
ق من َم بهو ونم من RA‏ وگ هم سيدا © [النساء]) |. ° 

وقال رحمه الله : (والمنقول عن النبي ييه في احتماله و عمن كان يؤذيه كثير 
3 قال تعالى: لود كَييرٌ مر ين أل الكتي قر دنگ يَْ بعد ایمیک کارا 


حيير ين 


م 4 


ا من عند آنشھر من بَمْدِ ما ببَيَنَّ لَهُمُ الح قفاوا و ضمحو حى يأ اله با4 
: مس يد rge E pai he‏ وت 1 
بي عنه» وصاحبه مستحق للعقوبة» لكن لما دخل فيه حق الآدمي كان له العفو عنه» 
أ له أن يعفو عن القاذف والقاتل وغير ذلك» وعفوه عنه لا يسقط عن ذلك العقوبة 
وجبت عليه لحق الله» لكن يكمل لهذا الآمر الناهي مقام الصبر والعفو الذي شرع الله 
له حتى يدخل في قوله 4 ف تښروا و ونما فوا قن دل من عزو لأر @)4 
عمران]» وفي قوله: #فَاعَهُوا وَآصْمَحُوا حى ىعن َه انرو 4 . 


الاستغاثة .)۳۲١(‏ 
مجموع الفتاوى .)١1١/١١(‏ 


ثم هنا فرق لطيف: أما الصبر فإنه مأمور به مطلقاًء فلا يُنسخ» وأما الع 
والصفح فإنه جعل إلى غايةء وهو أن: ين لَه انو فلما أتى بأمره: بتمكي 
الوسول وتصرة2 بان قافرا على الجهاد لأولئك» وإلزامهم بالمعروف» ومنعهم 
المنكر ‏ صار يجب عليه العمل باليد في ذلك ما كان عاجزاً عنه» وهو مأمور با 
في ذلك» كما كان مأموراً بالصبر Î‏ 


وقال رحمه الله: (قوله تعالى: ود كَْيدٌ يٺ ماه کک و 
عا کا ا م لهم ا کنر ف م الع کا اکا ع 
بنرك فأمره الله بالعفو والصفح عنهم E SNES‏ 
وقعة بدر» فإنها أذلت رقاب أكثر الكفار الذين بالمدينة» وأرهبت سائر الكفار) ١.ه”‏ . 


و (قال الله تعالى: وة ڪي مٿ اَهَل الكتب لو ردو ت 
۾ کارا ڪا ين عند انيهم ما بد تا ن هم الک رال ا 
اک لودو لو تكتزوت کنا كما كشن سى [النساء: 1۸4 وقال عفمان ١‏ 
غفان ول : «ودت الزانية لو زنى النساء كلهن») ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وهذا مثل الحكم المؤقت بغاية لا يعلم متى يكونء كقوله 
1 فَاعْمُوا وَآصْمَحُوا حى أن اله بأَنروة4» وقوله تعالى: نیکس ف الْسَيُوتٍ - 
سوفن ألْمَوَتُ أو حمل أله طن سبي [النساء: »]٠١‏ ومثل هذا جائز باتفاق أهل الملل . 


غل يسمى هذا نسخا؟: .فيه قولان: :0 اپ تیان حرم ا 


تعالى: وفوا شرا عق يب ل الكنط الأيِضُ و اط السود من لمر فر كبا اليه 
إل أل [البقرة: 149]» ان ارتفاع وجوب 1 بجي اليل ء لا يسمى ۳ 
باتفاق الناض. ٠‏ 


فقيل؛ إن الغاية المجهولة» كالمعلومة وقيل: بل هذا يسمى تا ولكن هذا 
النسخ جائز باتفاق أهل الملل: اليهود وغيرهم» وعلى هذاء فثبوت نبوة المسيح ومحمد 
- صلوات الله وسلامه عليهماء لا د مو چ 2 56 فيه» فإن ذلك إنما 
يكون في الحكم المطلقء والشرائع المتقدمة لم تشر 


(۱) مجموع الفتاوى ,159/١8(‏ ۱۷۰). 
(۲) الصارم المسلول (۲۲۶). (۳) الاستقامة (۲/ .)٠٥۷‏ 


وسواء قيل: إن الإشعار بالناسخ واجب» أو قيل: إنه غير واجب» فعلى القولين 
شعر أهل الشرع الأول» بأنه سينسخ» فإن موسى بشر بالمسيح وكذلك غيره من 
إه. وموسى والمسيح وغيرهما من الأنبياء بشروا بمحمّد إل وإذا كان هذا هو 
نع؛ فنبوة المسيح ومحمد صلى الله عليهما وسلم لا تتوقف على ثبوت النسخ 
ازع فيه) 1.ها". 

ال رحمه الله: (وقال.علي.ين أبى طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: واش 
لْمْتَرِكِنَ4 [الأنعام: »]1١١‏ لنت عَليْهِم يِمْصَيْطرٍ 469 [الغاشية]ء اغف عَم 
4 [المائدة: ١]ء‏ #وإن تعقوأ وَتَصْفَحُوأ» [التغابن: 5١]ء‏ ##قل إل اموا يعفرا 
> لا بحن يم أو [الجائية: »]٠١‏ ونحو هذا في القرآن مما أمر الله به المؤمنين 
نو والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: قثا مركن حَيْتُْ 
و [العوبة: 015 يوا ليت لا يبوت بار ولا يبر الآيز4. إلى قوله: 
م ربت [التوبة: 674 فنسخ هذا عفوه عن المشركين) 1.ه”". 
وقال رحمه الله: (وقال الواقدي: حدثني عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان 
عن الزهري عن ابن كعب بن مالك وإبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر بن 
الله» فكل قد حدثني منه بطائفة» فكان الذي اجتمعوا لنا عليه قالوا: ابن الأشرف 
عراًء وكان يهجو النبي كَل وأصحابه» ويحرض عليهم كفار قريش في شعره» 
ن رسول الله کا قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة 
م فيهم أهل الحلقة والحصون ومنهم حلفاء للحيين جميعاً الأوس والخزرج فأراد 
رل لله اة حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم وكان الرجل يكون مسلماً 
اتشركاء فكان المشركون واليهود من أهل المدينة يؤذون.رسول الله يل وأصحابه 
نديد فأمر الله نبيه والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنهم» وفيهم أنزل: 
تدك ین اریت ووا الكتب ين تیم وین اریت اضرا لاف کيا تان 


1 الجواب الصحيح (5/ ١917‏ 197). 
| ابن أببي حاتم (البقرة رقم +)١١97‏ ابن جرير (1/ .)49٠‏ 
أ الصارم المسلول .)۲۲١(‏ 


وا َير ين اَهَل الكتب4 الآية7) 20.1 


كه وتالا کن ذل الْجَنَهَ إل من كن هوا أو صَرَكاْ ينت أمانِيفُمْ كن عا 


رڪ إن كُنثْرٌ سيقت ©4 . 

قال رحمه الله : (وقد قال في مطالبة أهل الدعاوي الكاذبة بالبرهان: «#وَقالا 
ر 1 الغلة ]ل يكلا E‏ ولك مَإِِيُمُعْ ف هاا وڪم إن 
صقت 49) 2.1١‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى - لما ذكر قول اليهود والنصارى -: لوَمَالُوا آن برج 
لْجَنَدَ إلا من کان هودًا أ سرا تلك مایم ف اا وڪم إن ڪر سدور 
409 فأمر أن يطالبهم بالبرهان على هذا النفي ا وما فيه من الإثبات الباطل»ء ث 
قال: بل مَنْ اسم وجه لل وَهْوَ حن 5 کہ اَم عند ريب ولا حَوَْفُ يهم و 
رو > . 

فأخبر سبحانه عمن مضى ممن كان متمسكاً بدين حق من اليهود والنصار 
والصابئين» وعن المؤمنين بعد مبعث محمد يك أنه من جمع «الخصال الثلاث» التي 
هي جماع الصلاح وهي الإيمان بالخلق والبعث: بالمبدأ والمعادء الإيمان بالله» واليوه 
الآخر» والعمل الصالح» وهو أداء المأمور به» وترك المنهي عنه» فإن له حصوا 
الثواب وهو أجره عند ربه» واندفاع العقاب» فلا خوف عليه مما أمامه» ولا يحزن 
ما وراءه ولذلك قال: بل مَنْ أَسْلَم وَجْهُمٌ له وَهْوَ مخ إخلاص الدين لله و 
عبادته وحده لا شريك له» وهو حقيقة قوله: «إيَّاكَ تعبدٌ وَإِيّاكَ فی © 
[الفاتحة] وهو محسن. 


ف«الأول» وهو إسلام الوجه هو النيةء وهذا «الثاني» ‏ وهو الإحسان ‏ هو العمل 
وهذا الذي ذكره في هاتين الآيتين هو الإيمان العام» والإسلام العام» الذي أوجبه الله 
على مد عباده» من الأولين والآخرين) 9 وال 


.)۱۹۷ «دلائل النبوة» للبيهقي (/1957؛:‎ ».)١186 .١184/١( المغازي للواقدي‎ )١( 


زفق الصارم المسلول (۸۳). (۳) الجواب الصحيح (0/ ؟ ١غ).‏ 
5( مجموع الفتاوى 554/١1(‏ -1:594). 


رة البقرة يفنا 


رحمه الله في معنى الإسلام: 
ونا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره قال تعالى: لوس ي 
لَك دِينًا فلن قبل مِنَهُ وه في لاجرو مِنّ الْحَسِرنَ © [آل عمران]» وقال تعالى: 
لمك اله آم لآ إله إلا هو والمتيكة 


ا انير كينا يلش لآ له إلا هو الم 
@ ألذيت عند لَه الْإسَلةٌ4 [آل عمران]. 
[والإسلام] يجمع معنيين أحدهما: الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبراً والثاني: 
خلاص: من قوله تعالی : ورا سَلَمًا رمل [الزمر: ۲۹]ء فلا يكون مشتركاً وهو أن 
, العبد لله رب العالمين» كما قال تعالى: لوم برع عن بل برعم إلا من سه 
م وقد انتلتيكة بن لديا م فى الآيرة لين اليج © إذ 16 ل ركد ميم ال 
ت ارت لعل © ی ا عم بيه يعوب بن إِنّ آله انلق كم الي هلا 
ق إل وأشر نيمو 402 [البقرة] وقال تعالى: هل إل هنن وق إل ع مسقيو 
قا ل ھم حنبئاً وما کان م اشر © مل إن صَلَاقِ رت وای وماق يِه 
آلب © ل سَربة لم يكرك ايرث نا أذ تبي 409 [الأنعام. 
والإسلام يستعمل لازماً معدى بحرف اللام» مثل ما ذكر في هذه الآيات ومثل 


له تعالى: قات رب إن ظَلَمْتُ يى وَأَتَلنت مح يسن ب رب الْسَلْيين4 [النمل: 


له 


4 ومثل قوله تعالى: ویب إل یکم وَآْسا له ين بل أن يَتَكُمْ ألعداب ثم 
ي 


ب 
روت 46 [الزمراء ومشل قوله: #أنَمَيْرٌ وين الو غوت وء أَسَْلَمْ من و 


يل نب او اما لا ينقعنا ول سرا ونرد عق أَعَقَِنًا بْتَدَّ |5 هدا أنه ايى 
e 55 22 011 26‏ 2 0 2-11 ع نر م Erd‏ رھ ع 0 
ونَّهُ لسن ى الذرض عبرا ل سحب يَدَعُوةه إل الْهُدَى انيتا فل إرك هى أله 


"اله ور يشم برت التليت ©© :3 أقيثرا الصاو فة وهر ار إلكد 
تروك 407 [الأنعام] . 

ويستعمل متعدياً مقروناً بالإحسان كقوله تعالى: ظدَكَالوا آن يَدْخْلَ لبه إل مّن 
لذ هوا أو ترا تلك أَانِيُهُمْ فل هاا رڪڪ إن ڪنئر سيقت © بل من 
لم وَجْهَدُ لھ وشو خسن كله آرم عند ريي ولا حَوْدُ عه ل هم يرود ©@4› 
فوله تحالى : لوَمَنْ لَمْسَنُ ويا مِعَنْ ألم وَجَهمُ و وهو خي وا مله اهي حنيقاً 
د اه لهي ياد 4069 [النساء]. 


فقد أنكر الله أن يكون دين أحسن من هذا الدين» وهو إسلام الوجه لله 
الإحسانء وأخبر أنه كل: من اسل مَجْهُمُ لله وهو مين فك جرم عند ريي ولا حو 
مهم وَلَا هُْ بحرو 408 أثبت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة» ردا لما زعمه ر 
زعمه أنه لا يدخل الجنة إلا شود أو خر ۽ 

وهذان الوصفان ‏ وهما: إسلام الوجه لله» والإحسان ‏ هما الأصلان المتقدمان؛ 
وما كون القول: والعمل - حالصا شه صواباً: موافقاً للسنة والشريعة» وذلك 0 
إسلام الوجه لله هو يتضمن إخلاص القصد والنية لله كما قال بعضهم: 

ادر اه اا لقف وس رب العباد إليه الوجه والعمل 

وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ: إسلام الوجه وإقامة الوجه كقوله 2 ا 
جک نڌ ڪل سَسَيوِ» [الأعراف: 0178 وقوله تعالى: فق وجه إلرن ا 
لَه الى فطر الاس عا [الروم: »]۳١‏ وتوجيه الوجه كقوله اي E:‏ 

ھی لادی قر التتزات والازی ییا وآ لأ يرت الفتركيت؟ [الأنعام: ۷۹]. 

وكذلك كان النبي كَل يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: #وَجّهْتٌ وَجَهِىَ إلى 
ر السترت دالا حنيقاً وا اا وت النتركيت 74 . 

وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليكا 
رواه البراء بن عازب في الصحيح أيضاً" . 

فالوجه يتناول المتوجه ‏ بكسرالجيم ‏ والمتوجه ‏ بفتح الجيم - إليه» ويتناول 
التوجه نفسه» كما يقال: أي وجه تريد؟ أي : أي جهة ا تقصد؟ وذلك أ 
متلازمان» فحيث توجه الإنسان توجه وجهه» ووجهه مستلزم لتوجهه» وهذا في باطنة 
وظاهره جميعاً. فهي أربعة أمور. والباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار 
فإذا توجه قلبه إلى ية تبعه وجهه الظاهرء فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه 
إلى الله فهذا صلاح إرادته وقصدهء فإذا كان مع ذلك محستاء فقد اجتمع له أن يكرا 
عمله صآلحاً وآن يكون لله تعالى» كما قال تحالى: #قن كان يكنا لق ری شل ا 
صلا ولا مرك بِبَادةَ رَبك لدا [الكهف: .]1١١‏ 

وهو قول عمر ه: اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاً» 
ولا تحمل لأحد فيه شا : 


(۱) مسلم (5/لاه شرح النووي). (؟) البخاري (1۳۱۳)» ومسلم (۲۷۱۰). 
(r)‏ رواه أحمد في الزهد .)١18(‏ 


الله.به هو الذي شرعه الله. وهو الموافق لكتاب الله وسنة رسوله. فقد أخبر الله 
ل آنه من أخلص قصده لله وكان محسناً فى عمله. فإنه مستحق للثواب» سالم من 


ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين الأصلين كقول الفضيل بن 
اض في قوله تعالى: إو أك لسن عملا [الملك: ۲]. قال: أخلصه وأصوبه» 
ل اله: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صواباً ولم يكن 
با لم يقبل» وإذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» حتى يكون خالصاً صواباً 
يلك أن يكون له .والصواب: أن کون على الس" . 

وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير» قال: «لا يقبل قول إلا 
لل» ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنةا» 
لا ن" الحسن البضري مثله ولفظ ما روي عن الحسن: «لا يصلح» مكان: لا 
كنرف 

وهَدًا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافياً» فأخبر أنه لا بد من 
)وعلمل» إذ الإيمان قول وعمل لا بد من هذين» كما قد بسطناه في غير هذا 
وضع" وبينا أن مجرد تصديق القلب ونطق اللسان مع البغض لله وشرائعه 
لأستكبار على الله وشرائعه لا يكون إيماناً - باتفاق المؤمنين ‏ حتى يقترن بالتصديق 
ل صالح. 

وأصل العمل عمل القلب» وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار ثم 
وا: ل يقبل قول وعمل إلا بنية» وهذا ظاهرء فإن القول والعمل إذا لم يكن 
لصا لله لم يقبله الله تعالى ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة» وهي 
ريعة» وهي ما أمر الله به ورسوله ية لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنوناً 


أبو نعيم في «الحلية» (۸/ .)۹١‏ 

أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 1*0) عن قتادة والحسن وفي (۳۲/۷) عن سفيان الثوري» وسيمر 
لشيخ الإسلام كتاب الإيمان» والإيمان الأوسط وطبعا مفرداًء وهما ضمن المجلد السابع من 
مجموع الفتاوى . 


مشروعاً قد أمر الله به؛ يكون بدعة وكل بدعة ضلالة ليس مما يحبه الله فلا يقبله 
ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب) ا.ها''. 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: 9أَسْلَمّ رجهم لله مَهْوَ مُحْيسِنٌ* أي أخلص و 
وعمله لله وهو محسن بفعل الصالحات وهذا هو الإسلام وهنو أن يكون عمله : 
صالحاً» ويعمله لله تعالى وهذا هو عبادة الله وحده لا شريك له وبهذا بعث الله الر, 


وقال رحمه الله: (بَلَ مَنْ ن م وهم لله وهو حن قله رم عند رَيْدء 4 الآ 
وقال ا ومن آَحْسَنُ وتا يِن أُسْلَمْ وجه يله وهو مين 207 EEE‏ 
واد اه له إِزاهِيمَ عَليلَا 409 [النساء] وإسلام الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد وا 
له والتوكل علية) 1ه 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: بل مَنْ أَسَلمَ مَجْهَُ لله وهو يسن 
َر و الآية. وقوله: وم من َس ديًا من اسم وجه و وهو حي وا 
ES‏ ِا وقوله: ومن َم وهه إل ال وهو عن فد أستمسك بالل 
الوق 4 [لقمان: ۲۲]ء فإن إسلام الوجه لله يتضمن إخلاص العمل لله والإحسان 
إحسان العمل لله وهو فعل ما أمر به كما قال تعالى: إا لا نضِيعٌ أَجْرَ من أحسنَ عملا 
[الكهف: ١۳]ء‏ فإن الإساءة في العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالأمر بهء والاستها 
بنفس العمل» والاستهانة بما وعده الله من الثواب» فإذا أخلص العبد دينه الله وأ 
العمل له كان ممن أسلم وجهه لله وهو محسن»ء فكان من الذين لهم أجرهم عند ربه 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) ۱ .هھ . 

وقال رحمه الله : (وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصد لله وه 
محسن بالعمل الصالح المأمور به وهذان الأصلان جماع الدين أن لا نعبد إلا اللهء وأ 
نعبده بما شرعء لا نعبده بالبدع) 1.ه”*» 

وقال رحمه الله: (الإسلام هو الاستسلام لله وحده» ولفظ الإسلام يتضمن الإسلاه 


ويتضمن إخلاصه لله وقد ذكر ذلك غير واحد حتى أهل العربية كأبي بكر بن الأنبار 
(59) الاستقامة (9/ 00 _ لمر (؟) الرد على المنطقيين .)٤٤۸(‏ 


(۳) مجموع الفتاوى )٤( .)55 »٤٥/۲۷(‏ مجموع الفتارى (14/ ۰۲٣۰‏ ۲۵۱). 
(5) اقتضاء الصراط (۸۳۳/۲)ء مجموع الفتاوى /۱١(‏ 4940): جامع الرسائل (111/5). 


البقرة 0 


وه. ومن المفسرين من يجعلهما قولين كما يذكر طائفة منهم البغوي: إن المسلم هو 
ستسلم لله» وقيل هو المخلص"''' والتحقيق أن المسلم يجمع هذا وهذا فمن لم 
ال اله لم يكن مسلماً ومن استسنلم لغيره كما يستسلم له لم يكن مسلماً». ومن 
سلم له وحده فهو المسلم كما في القرآن: بل مَنْ ألم وجه لله وو حن كله 
د ري4 وقال: ومن أحْسَنُ ويا من ألم َه رب وهو حي اقح يلة 
ب حَنِيفاً اَعَد َه هي ليا 409 [النساء] والاستسلام له يتضمن الاستسلام 
سأ ؛ وأمره ونهيه فيتناول فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور: #إِنَّمُ من 
م ار فرك بك له لا يضِيمٌ أَجْرَ ر ال تبرست 5 ا , 


اال رحمه الله : (لفظ «الإسلام» يستعمل ن وجهين : : امتعدياً) كقوله: 
سو ت جره 


ويا ن ألم جم يِل ومو خي وقوله: }ا عاج عل ألمت هى للد 
3 مكل لل أوثرا الب لاضن سكيف اسَكَمَبَمٌ [آل عمران: ۲۰]» وقوله في دعاء ا 


ويستعمل «لازماً» كقوله: لذ قال كم ريه أل قال أَمْلمَت ررَتٍ اللي ©4 
بقرة]ء وقوله: #وله: سكم من في السَموتٍ وألأرّض) [آل عمران: ۸۳]» وقوله عن 
: سمت مم سُلْسَنَ يِه رب ليبن [النمل: »]٤٤‏ وهو يجمع معنيين: 
. أحدهما: الانقياد والاستسلام. 
والشاني: إخلاص ذلك وإفراده كقوله: صرب الله متلا ر فيه شك 


د سما جل [الزمر: ۲۹]» وعنوانه قول لا إله إلا الله. وله معنيان. 
'"أؤولهما: الدين المشترك وهو عبادة الله وحده لا شريك له Eg‏ بص 
نبياء. كما دل على اتحاد ديتهم نصوص الكتاب والسنة. 

' والثاني: ما اختص به محمّد من الدين والشرعة والمنهاج» أو هو الشريعة 
لطريقة والحقيقة ‏ وله مرتبتان: 
ْ أحدهما: الظاهر من القول والعمل» وهي المباني الخمس. 
والثاني: أن يكون ذلك الظاهر مطابقاً للباطن» فبالتفسير الأول جاءت الآيتان في 


كا 
¥ 
م 
3 
0 


البغوي .)51/١(‏ (9؟) النبوات (وك. .)۷١‏ 
متفق عليه وقد مر تخريجه. 


كتاب الله» والحديثان عن رسول الله َه وهو أعم من الإيمان» فكل. مؤمن مسلم ولیس 
كل فلم ندا . و(بالتفسير) الثاني يقال: #إِنَّ الت عند اله السك 4 [آل عمران 
5 وقوله: ولك ين الْقَيمَةٍ4 [البينة: 5]ء وقوله: أمركم بالإيمان بالله وفسره بخصا 
الإسلام وعلى هذا التفسير فالإيمان التامء والدين والإسلام سواء» وهو الذي لم يف 
المعتزلة غيره؛ 3 يراد به معنى ثالث هو كماله وهو قوله: «المسلم من سلم المسلمو 
من لسانه و کون أسلم غیره» أي جعله سالماً ا 


وقال رحمه الله : : في معنى معنى «(محسن) : 

(قد قيل: إن الإحسان هو الإخلاص» والتحقيق: إن الإحسان يتناول الإخلا 
فة و الان يجن كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسين الذي ة۲ 
قال تعالى: بل مَنْ آَسَلَمَ وحم لله وَهْوَ ا که اَم عند رَيْدء ولا ڪوف عليه و 
هم حرو 40 وقال تعالى: #وَمَن أحْسَنٌ دِينًا مَمَنَ ن اا وجھم لل وهو حن واب 
1 ا نيما وا ا ا کا 0 [النساء] فذكر إحسان الدين أولاًء ثم ذك 
الان اک 


وقال رحمه الله: (قال قدماء المفسرين في قوله تعالى: «أَسَلَمَ وَجْهَمُ4 أي 
أخلص في دينه وعمله للهء وقال بعضهم: فوض أمره إلى الله» وقد بين خت 
وتواضع لله. 

وهذا الثالث يليق بالإسلام اللازم» فإن وجهه هو قصده» وتوجهه الذي هوأ 
عمله» وهو عمل قلبه الذي هو ملك بدنهء فإذا توجه قلبه تبعه أيضاً توجه وجهه) 
فاستتبع القصد الذي هو الأصل من القلب» الذي هو الأصل للعمل» الذي هو تبع من 
الوجه وسائر البدن الذي هو تبع؛ فيكون قد أسلم عمله الباطن والظاهر» .وأعضاء 
الباطنة 0 للهء أي سلمه له» وأخلصه لله كما في الام اللازم» وهو قوله: 
لأسْلمَت رت الْعلَمَ4 [البقرة: 411١‏ وقوله عن بلقيس: إن ظَلَنْتُ تئيى وَأْتَكنت تح 
ل ب ا [النمل: 0544 وقوله عن إبراهيم بإسماعيل: کا اتا مر 

ك ون دَرَيََآ أ مي ك4 [البقرة: ]۱١۸‏ أي منقادة مخلصة) ١‏ .هأ . 


0غ( البخاري /١(‏ 07 الفتح)» ومسلم )4°( (Y)‏ مجموع الفتارى (۷/ .)1۳١ ٦۳١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (517/10). (5) كابن أبي حاتم وابن جرير والبغوي. 
(o)‏ مجموع الفتاوى (۲/ 1١‏ 47). 


الاوك ارد لست ای عل طن وات اتسر نسب الهو عل كيو وهم 
5 ال لا يَلَمُونَ ينل قولهم ماله كم بيهم َم ية فيا كانوأ 
تيفو 46 . 

قال رحمه الله: (قوله: #واتٍ الود لست التمكرى على ىء الآية وعن ابن 
س قال: اختصمت يهود المدينة ونصارى نجران عند النبي ية فقالت اليهود: ليست 
بار على شيء؛ ولن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً» وكفروا بالإنجيل» وعيسى» 
لت النصارى: ليست اليهود على شيء وكفروا بموسىء والتوراة» فأنزل الله هذه 
. 

.وقال رحمه الله: (كما قال الله تعالى: #وقالتِ الهُودُ َس التصری عل سىء رقا 
لشت لمرد عل سىء مهم يتثرة الكتبٌ كدلك فال ان لا يشمو وغل كلهم مه 
م نتم م َة فيا 4 فيه يْتَِمْنَ 403 فهم كما قال الإمام أحمد: مختلفون 
الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» قد جمعوا وصفي 
ختلاف الذي ذمه الله في كتابه فإنه ذم الذين خالفوا الأنبياء» والذين اختلفوا على 
ياء فآمن كل منهم ببعض وكفر ببعض قال في الأولين: ولو سآ أله ما أف 


بيهم ب ند ما امھ ینت ولك كنتلا يهم عن امه ینیم کن كت 
کا اله ما أَقْمَمَلُواْ ول اله يِنْعَلُ ما بيد [البقرة: ۳٠۲]ء‏ وقال في الثاني : ذلك 


+ > م 


هه رل الحكتب باحق َل لي اا فوا في التب ا 2 بيار © و 
ل تعالی: ل توا ایی عدوا لٹا ین بر تا جم الت َك کم عتا 
لمم © [آل عمران]» وقال: من لذن | دين 0 كوأ م ا م في شَيْءِ :4 
ا أله 4 [الأنعام : ۹ 202.1 . 


وقال رحمه الله : (ذكر محمد بن إسحاق» عن محمّد بن أبي محمد مولى زيد بن 
ك عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها أنه قال: لما قدم وفد نجران 
ازى على رسول الله بلا أتتهم أحبار يهود» فتنازعوا عند رسول الله ييل فقال 
لع بن حريملة: ما أنتم على شيء؛ وكفر بعيسى والإنجيل جميعاً» فقال رجل من أهل 
سيرة ابن هشام (۲۰۱/۲) وابن جرير )448/١(‏ وابن أبي حاتم (البقرة رقم .)١١١١‏ 

منهاج السنة النبوية (8/ .)٠٠١‏ (۳) بيان تلبيس الجهمية .)٠١١/۲(‏ 


نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء» وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة) 
فأنزل الله ذلك في قولهما: وات الود لَبَْتٍ التَسْرَى لى مو قات التَسَرَى ل 
بو على نو َم بتو الككبً 4 . ۰ 

قال: كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر أي تكفر اليهود بعيسى» وعندهم التورا 
فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى #4 وفي الإنجيل بإجابة 
عيسى بتصديق موسی» وبما جاء به من التوراة من عند الله؛ وكل يكفر بما في يدي 
صاحية . 


قال قتادة: ##وَيَالتِ الود لَيْسَتِ الى عل شىء قال: بلى» قد كانت أوائل 
النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا . 

قات التصرَئ ليست لبود على سَئْء»ه. قال: بلى» قد كانت أوائل اليهود 
شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا”", 

فاليهود كذبوا بدين النصارى» وقالوا: ليسوا على شيء» والنصارى كذبوا بجميع 
ما تميز به اليهود عنهم» حتى في شرائع التوراة التي لم ينسخها المسيح» بل مرم 
بالعمل بهاء وكذبوا بكثير من الذين تميزوا به عنهم» حتى كذبوا بما جاء به عيسى 42 
نال 

لكن النصارى - وإن بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحد الواجب 
ابتدعوه من الغلو والضلال ‏ فلا ريب أن اليهود لما كذبوا المسيح صاروا كفاراًء 
قال تعالى للمسيح: إي مُتَوَيْيك وراك لک ومطهرة مت ال كدرو وال أن 
عو هوق أت گرا [آل عمران: 5ه]ء وقال تعالى: 6ال عِسَى ان مرم لورت من 
اسار ل او 6ل اورت کن اسار اکر امت ا و توت. کیل يك عب كنا ۲ 
اموا على عدوم بحأ هرك [الصف: 14]) ١.ه"‏ . 


ات عدم ار بي جيه مض م م2 ىح مل 57 RE‏ قد 9 
کے چو ومن اطم مشن تم مسد كو أن يُذكرٌ يبا اشغ وسئ فى حرايها اذيك ما كذ 


ھم أن يلوا إلا عبيكة هر في لذا حرف وهم في الآينرة عَدَابُ عة 40 . 


)1غ( مر تخريجه قبل قليل. 
() ابن أبي حاتم (البقرة رقم .)١1١١١‏ 
)۳( الجواب الصحيح .)١١١ - 1١١/1(‏ 


رة البقرة ا ا 


قال رحمه الله: (لقوله سبحانه: ومن أَظَلَمُ من كَنَمَ مسجد آله أن يُذْكَرَ فيا اسه 
اق عرايهاً اوليك عا كن لھم آن یتلوم إلا عابت لَه في لديا رئ وَلَهمْ في 
رو عَدَابُ عَم 468 فعاقب الله سبحانه من منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله 
فى في خرابها بمنع العمار الذين يعمرونها بذكر الله بأن حكم عليه بأنه ليس له أن 

إلا خائفاً) ١‏ .ها . 
8 وو لغری لتر ایتا وا م َه َو إرك اله وع علي ©). 

قال رحمه الله: (ما روي عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
أبيه قال: «كنّا مع النبي ب في السفر في ليلة مظلمة فلم يدر أين القبلة؟ فصلى كل 


ل مثا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي يك فنزل: يما ولوا هكم وه 


مسنده عن أشعث بن سعيد وعمر بن قيس عن عاصم بن عبيد الله وهو يقوي رواية 
ويزيل تفرده به. 


يرنا فاختلفنا في القبلة» فصلى كل رجل منا على حدة» وجعل أحدنا يخط بين يدينه 
م أمكتتنا فذكرنا ذلك للنبي ية فلم يأمرنا بالإعادة وقال: قد أجزأت صلاتكم» رواه 
أرقطني وغيره؛ وقال: هما ضعیفان" . 


ورواه الباغندي والحسن بن علي المعمري وغيرهما عن أحمد بن عبيد الله بن 
صن العتبري قال: وجدت في كتاب أبي ثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن 
اء بن أبي رباح عن جابر قال: «بعث رسول الله ية سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة 
, نعرف القبلة فقالت طائفة منا: القبلة ههنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطاًء وقال 


اح العمدة ‏ الصلاة .)۲۸١(‏ 
الترمذي (٤٤۳)ء‏ وابن ماجه »)۳۲٣/۱(‏ والطيالسي »)۳٣۸(‏ والدارقطني (۱/ ۲۷۲) والبيهقي 
۱/0 وأبو نعيم (۱۷۹/۱)» قال ابن كثير: وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها 


بيعضنا: القبلة ها هنا قبل الجنوب وخطوا خطاً فلما أصبحنا وطلعت الشمس آص 
تلك الخطوط لغير القبلة فقدمنا من سفرنا فأتينا النبي ية فسألناه عن ذلك» ف 


وأنزل الله وك : و انرق وليب دَيتمَا ولوا مَك ود د4٠‏ وهو إسناد مقارب. 


وبعض هذه الطرق مما يغلب على القلب أن الحديث له أصل وهو محفوظء 01 
بع ايت ينه ولو hg‏ ديه واه 2 


الحديث لا سيما إذا جاء به محدث آخر عن صحابي آخر فإن تطرق سوء الحفظ فو 
مثل ذلك إلى جماعة بعيد لا يلتفت إليه؛ إلا أن يعارض حديثهم ما هو أصح منه» وقد 
روى أصحاب التفسير عن ابن عباس وها قال: «خرج نفر من أصحاب رسول الله كاه 
في سفرء وذلك قبل تحويل القبلة إلى الكعبة فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة فتحرو 
القبلة وصلواء فمنهم من صلى قبل المشرق» ومنهم من صلى قبل المغرب» فلما ذهب 
الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبواء فلما قدموا سألوا رسول الله كلل عن ذلك فنزل- 
ا فهذا وإن لم يكن مما يحتج به منفرداً فإنه يشد تلك الروايات ويقويها) 
وقد استدل أحمذ بهذه الآية وتأولها على ذلك» قال: إذا تحرى القبلة ثم صلى فعلم 
بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة مضت» فتأول بعض قول أصحاب رسول الله وَل: 
يتما ولوا كم وه َ4 . 

وقال في موضع آخر في الرجل يصلي لغير القبلة: لا يعيد يتما واوا هنم َه 
َو وهذا دليل على أن الصحابة تأولوها على حال التحري كما ذكرناء ويشبه والله 
أعلم أن النبي كل لم يكن معهم تلك الليلة وإنما كان قد سراهم سرية فلما أصبحوا 
لقوه وقد قفلوا من وجوههم ذلك هكذا تدل عليه الروايات. : 

فإن قيل: ففي حديث ابن عمر أن هذه الآية نزلت في صلاة التطوع ف 
الف 

قلنا: لا منافاة بين هذين فإن الآية الجامعة العامة تنزل في أشياء كثيرة إما أن يراد 
به جميع تلك المعاني بإنزال واحدء وإما أن يتعدد الإنزال إما بتعدد عرض النبي كَل 
القرآن على جبريل #4 أو غير ذلك» وفي كل مرة تنزل في شيء غير الأول لصلاح 


)۷۰۰( عزاه .این كثير لابن مردويه. (0) مسلم‎ .)١( 


رة البقرة 1o‏ 


لها الذلك كله» على أن قول الصحابة نزلت الآية في ذلك قد لا يعنون به سبب 
ولا وإنما يعنون به أنه أريد ذلك المعنى منها وقصد بها وهذا كثير في كلامهم) 


_وقال رحمه الله: (قوله: لولم ارق لري كََيتمَا ولوا عَم َه أو أي قبلة الله 


هة الله» هكذا قال جمهور السلف" » وإن عدها بعضهم في الصفات» وقد يدل 
فة ترجه فيه نظي وذلّك أن مع قؤلة: ایتا رل أئ تعولواء آی: 
جهوا وتستقبلوا يتعدى إلى مفعول واحد» بمعنى يتولاها. ونظير ولى وتولى: قدم 
هم» وبين وتبين» كما قال: الا موا بن يدي لَه وَرَسُولِكء» [الحجرات: ]١‏ وقال: 
تة مد4 [النساء: 14] وهو الوجه الذي لله» والذي أمر الله أن نستقبل. فإن 
: ول انرق وَالْمَرْب4 يدل على أن وجه الله هناك من المشرق والمغرب الذي 
لل كما في آبة القبلة: «## سيول اء بين اا ما ولنم عن بكيم أل اوا عَلها 
َه لْمَهْرِفُ وَلمَخربّ بی من يَكآه إل ير مسيم 49 [البقرة] فلما سألوا عن سبب 
ولى عن القبلة أخبر أن له المشرق والمغرب. 

اا لفظ «وجهة» مثل قوله: ولل وهه هھ را [البقرة: 44١]ء‏ فقد يظن أيضاً 
صدر كالوجه» كالوعدة مع الوعدء وأنها تركت صحيحة فلم تحذف فاؤهاء وليس 


لأنه لو كان مصدراً لحذفت واوه» وهو الجهة. وكان يقال ولكل جهة أو وجه. 
| الفعلة هنا بمعنى المفعول» كالقبلة والبدعةء والذبحة ونحو ذلك) 08.1" . 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: 5 أرق لغرب كَيْتمَا ولوا هكم وه أو أدخلها 
آيات الصفات طوائف من المثبتة والنفاة» حتى عدها «أولئك» كابن خزيمة مما يقرر 
ت الصفة» وجعل «النافية» تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع. 

ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود وكنت قد قلت: أمهلت كل من خالفني 
۾ سنين » إن جاء بحرف واخل عن السلف يخالف شيعا هما ذكرته كانت له الحجةء 
لت. وفعلت» وجعل المعارضون يفتشون الكتب» فظفروا بما ذكره البيهقي في كتاب 


شرح العمدة ‏ الصلاة ٥٤٤(‏ _ 0141), 
يراجع تفسير ابن جرير )207/١1(‏ ابن أبي حاتم (البقرة ص۷٤۳)»‏ والبغوي وغيزهم. 
مجموع الفتاوى (؟578/1: 554). 


«الأسماء والصفات» في قوله تعالى: ل ليث نترب يتا ولا عتم وه او فر 
ذكر عن مجاهد والشافعي أن المراد قبلة الله» فقال أحد كبرائهم - في المجلس الثاني 
قد أحضرت نقلاً عن السلف بالتأويل» فوقع في قلبي ما أعد. فقلت: لعلك قد ذكرر 
ما روي في قوله تعالى: مَل أَلَنرثُ لمرب ايتا ولوا هكم وه وء قال: : 
قلت: المراد بها قبلة الله» فقال: قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف. و[ 
يكن هذا السؤال يرد علي؛ فإنه لم يكن شيء مما ناظروني فيه صفة الوجه ولا أثبتها 
لكن طلبوها من حيث الجملة وكلامي كان مقيداً كما في الأجوبةء فلم أرَ إحقاقهم ف 
هذا المقام» بل قلت هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلاً. ولا تندرج في عم 
قول من يقول: لا تؤول أيات الصفات. 


قال: أليس فيها ذكر الوجة؟! قلما قلت: المراذ.بهنا قبلة الله قال: اليست 
من آيات الصفات؟ قلت: لا. ليست من موارد النزاع» فإني إنما أسلم أن ١‏ 
بالوجه ‏ هنا القبلة» فإن «الوجه» هو الجهة في لغة العرب» يقال: قصدت 
الوجه» وسافرت إلى هذا «الوجه»» أي إلى هذه الجهة» وهذا كثير مشهورء فالوجه م 
الجهة؛ وهو الوجه كما في قوله تعالى: يكل وهه هو مرها [البقرة: 148]: أي 
متوليهاء فقوله تعالى: وکل وهه هو مولا كقوله: يتما ولوا عَم وه َو كلا 
الآيتين في اللفظ والمعنى متقاربتان» وكلاهما في شأن القبلة» والوجه والجهة هو الذي 
ذكر في الاين : :آنا نوليّه: انشتقبلة. 

قلت: والسياق يدل عليه لأنه قال: #9فََيتمَا لوأ وأين من الظروف» وتولوا أي 
تستقبلوا. فالمعنى: أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه اله» فقد جعل وجه الله في 
المكان الذي يستقبله. هذا بعد قوله: 8وَّنَهِ اشرق وَالَتْزِبُ» وهي الجهات كلهاء كما في 
الآية الأخرى: طقل ب ألْمَشْرِقُ وَالْمَْرِبُ بى من يك إل مكل مُسْتَقِيرٍ 4 [البقرة: 40155 

فأخبر أن الجهات له» فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريف؛ كأنه قال 
جهة الله وقبلة الله. ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله أي قبلة الله 
ولكن يقول: هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل زبهء كما جاء فى 
الحديث: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه”"؛ وكما في قوله: لا 


)1( رواه البخاري »)455/1١(‏ ومسلم .)٥٤۷(‏ 


ميلد على عد يرجهه ما دام فقيل عليه + اذا ااتمترف ضرا وجهة عن" 
: 2 ۴ د ,و 


۽ إن.الآية دلت على المعنيين. فهذا شيء آخر ليس هذا موضعه 

والغرض أنه إذا قيل: «فثم قبلة الله» لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه؛ الذي 
٠‏ متكروا تأويل آيات الصفات؛ ولا هو مما يستدل به عليهم المثبتة» فإن هذا 
نى رصحيح في نفسهء والآية دالة عليه» وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شيء 
ويبقى دلالة قولهم”": نَم وَبَهُ أن على فثم قبلة الله» هل هو من باب تسمية 
َهَ وجهاً باعتبار أن الوجه والجهة واحد؟ أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد 
بل قبلة الله؟ ھل ف زت لسن هذا از ها ١‏ 

وقال رحمه الله: (أن الله تعالى قد قال: ر اشرق لتر كَيَْمَا ولوا هكم وه 
DEWE cpp PPE‏ 
ستقبال والتولية فقد استقبل وولى قبلة الله ووجهته؛ ولهذا ذكروا أن هذه الآية فيما 
ين فيه استقبال الكعبة كالمتطوع الراكب في السفر فإنه يصلي حيث توجهت به 
لَه والعاجز الذي لا يعلم جهة الكعبة أو لا يقدر على استقبال الكعبة فإنه يصلي 
ب إمكانه إلى أي جهة أمكن) |.ه» 

وقال رحمه الله: (وَبَهْ الْتَرقُ لتر يتما ولوأ َم وَج ا4ء وهذا قد قال فيه 
نة من السلف: فثم قبلة الله» 0 جهة اللهء والجهة» كالوعد والعدة» والوزن 


' والمراد بوجه الله وجهة الله» الوجهء والجهة والوجهة الذي لله يستقبل في الصلاة 
أ قال في أول الآية: َه ليث وَِي4. ثم قال: «كَبتمَا وا كك وج اق . 
ا قال تعالى: «# سَبَعُولُ الشتهاه بی ادس ما ولنم عن کہم الى كوا علا فل ب 
رق المرب يجْدى س كاه إل مر مسقي 40 [البقرة]. 

اذا كان لله المشرق والمغرب» ولكل وجهة هو موليهاء وقوله: مؤليهاء آي 
ليها أم مستقبلهاء فهذا كقوله: يتما لوا هكم وَبَهُ َء أي فأينما تستقبلوا فثم 


ار داود (4594) والحديث ضعيف. 
كذا في الأصل» والصواب: قوله. 

' متجموع الفتاوى (۱۹۳/۳) ٠١/١(‏ ۔ ۱۷). 
بيان تلبيس الجهمية (۲/ ٤٦١1‏ » 157). 


۳1۸ الجزء الأوا 


وجهة الله» وقد قيل: إنه يدل على صفة الله لكن يدل على أن ثم وجه لله وأن العبا 
أينما يولون» فثم وجه الله» فهم الذين يولون ويستقبلون» لا أنه هو يولي وجهه إلى ,كز 
مكان» فهذا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه وكذب على المسلمين. 

ومن قال بالقول الثاني من المسلمين» فإن ذلك يقتضي أن الله محيط بالغالم 
كما قد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع) ١.ه؟.‏ 

وقال رحمه الله: (وعن ابن عمر قال: «كان النبي ية يصلي على راحلته تم 
گا ا الول وی ا ا َد : 
لغرب ايتا ولوا َنم َه َء وقال ابن عمر: في هذا أنزلت هذه الآية» 0 
ومسلم والنسائي ا وصححه) ۱ .۾ , 

وقال رحمه الله: (لوْسَه اشرق ولعب ايتا ولوا هَكَمَ وه أله وهذه الآية ڌ 
جميع المصلين لكن نسخ منها از عض e‏ يع لديا فى E‏ 
في الحديث؛ ولأن الله لا يكف نفساً إلا وسعها فإذا تضرر باستقبال الكعبة كان أز 
يصلي إلى جهة أخرى أولى من تفويت الصلاة) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (الله سبحانه قال: وتر شرق والب ايتا ولوا هم وة أ 
وهذه الآية تدل على جواز قاق جني الجهات تسخ كك في ن العام القادر فى 
صلاة الفرض فيبقى في حق الجاهل بالقبلة والعاجز عن استقبالها لخوف ونحوه في حو 
المتنفل في السفر لم ينسخ» وهذا لأن الأصل جواز استقبال الوجه إلى جميع الجهات 

لكن إذا لم يكن بد من الصلاة إلى واحدة منها عيّن الله سبحانه لنا استقبال أحب 

الوجوه إليه وأوجب ذلك فإذا تعذر ذلك بالجهل وبالعجز سقط هذا الوجوب» 
الإيجاب حيتئذ محال) |. و . 


وقال رحمه الله : في معنی (القنوت) : 


ر > sf‏ 1 عل ا 5 8 
کک وتالا اتد اہ ولد سبحم بل لم ما فی لسوت الرس کل أ رد @4. 


.)٤٠١ ء٤١٤4/6( الجواب الصحيح‎ )١( 
والحديث مر تخريجه.‎ )٥١ »٠۲١( شرح العمدة  الصلاة‎ )۲( 
.)٥۲١( شرح العمدة  الصلاة‎ )9( 

(4) شرح العمدة ‏ الصلاة (۳٤ه»‏ 844). 


فإن هذه الأربعة قد ذكرها الله تعالى في القرآن» قال تعالى: ظوَقَانُوا نند اله 
]شه بل ل ما فى الوب الاي کل لَه مثو © بدي الكت لأر لا 
ت کا يؤل 4 2 يون ع رال قعالى تی کرو الروء ؟ رول مه ف 
لوت و 2 ڪل لم ق © وهو ازى بدو الحا ثرّ بيده وهو اهوت عَليَةِ4 
a‏ 

وقال رحمه الله: (والقنوت في اللغة: دوام الطاعة» والمصلَّي إذا طال قيامه أو 
عه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله؛ قال تعالى: امن هو ميت 261 اليل سَاجدا 
ا دد الآيدرة وي َة ريو [الزمر: ۹]» فجعله قانتاً في ET‏ والقيام . 
وفي الحديث الصحيح: «سئل رسول الله كلِ: أي الصلاة أفضل؟ فقال: طول 
ت . ولم يرد به طول القيام فقط بل طول القيام والركوع والسجود» كما كانت 
لاة النبي اء كانت معتدلة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. 

قال نان 9 يهم کات امه اتا لله حا [النحل: :]17١‏ وقال تعالى: 
اقلعت فَنِكَتٌ < 3 یما حَفِظ ال © [العساء 174 .وقال تعالق» لعي 
إن کلف أ ر يده أا عا مک ملست مُؤْمِئتٍ قي [التحريم: »]٥‏ وقال تعالى: 
امن ولمس e‏ وَالْمُومِنتِ لين متت [الأخحزاب: #86]» وسمى 
1 لاه في الصلام قنوتاً لأنه يطيل فيه الطاعة» ولو ضلى قاعداً لقنت وهو قاعد» 
ذلك إذا صلى على جنب قنت وهو على جنب» والقيام قبل الركوع يُسمى أيضاً 


قال ابن قتيبة: لا أرى أصل القنوت إلا الطاعةء لأن جميع الخلال: من 
قول ابْن الأنباري في «زاد المسيز» 0175/10 


مجموع الفتاوى .)55/1١(‏ (۴) جامع الرسائل .)۳/١(‏ 


.(Ve» ملم‎ 


الصلاة» والقيام فيهاء والدعاء وغير ذلك يكون عنها' . 

وقال أبو الفرج": قال الزجاج: القنوت هو في اللغة بمعنيين: أحدهما القيا 
والثاني الطاعة. والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت الدعاء في القيام» فالقائ 
القائم بأمر الله ويجوز أن يقع في جميع الطاعات» لأنه وإن لم يكن قياماً 
الرجلين فهو قيام بالنية. : 

قلت: هذا ضعيف» لا يُعرف في اللغة أن مجرد القيام يسمى قنوتا» والرجل ب 
ماشياً وقائماً في أمور ولا يسمى قانتاًء وهو في الصلاة يسمى قانتاً لكونه مطيعاً عاب 
ولو قنت: قاعداً ونائماً سمٌّى قانتاً . وقوله تعالى: «وَفُومُوا يلو فيك [البقرة: ۲۳۸]» 
على أثة ليس هو القيام» وإثما هو صفة في القيام يكون بها القاقم قاتتاء .وهذه الا 
تكون في السجود أيضاً» كما قال: امن هو فيك ااه اليل ساجدا وَفَايمَا4 [الزمر: 4]: 

فقول القائل: إن المشهور في اللغة أنه الدعاء في القيام» إنما أخذه من كون ها 
المعنى شاع في اصطلاح الفقهاء إذا تكلموا في القنوت في الصلاة» وهذا غر 
خاص. ومع هذا فالفقهاء يذكرون القنوت سواء ا قائماً أو قاعداً أو مضطجعاًء 
لما كان كرضي لبس يمح أن راي إلا اما رمتلا الفاغ د علي انه تن بن 
القاليية صار القنوت في القيام أكثر وأشهرء وإلا فلفظ «القنوت» ذ کا واللغة 
مشهوراً في هذا المعنى» ول يكال ]ريد هام ای2 رولا هو ااا مشتركاء بل الله 
بمعثى الطاعة أو الطاعة الدائمة» ولهذا يفسره المفسرون بذلك. 

وقد روي في ذلك حديث مرفوع رواه ابن أبي حاتم من النسخة المصرية الت 
عه بورج حيري أخبرني عمرو ب بن الحارث» أن دراج 
أبا السّمح حدثه: عن أبي الهيثم؛ عن ابن سعيد الخدري. عن رسول الله ية قال 
«كل حرف في القرآن يُذكر فيه القنوت فهو الظاعة 0 

وفي تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ای َنيْكتٌ4 [النساء: 54]: 
«مطيعات) . 


(۱) قول ابن قتيبة فى "زاد المسير؛ .)١75 ء٠۴۳١ /١(‏ 

(؟) أي ابن الجوزي في ازاد المسيره (178/1). 

(۳) رواه الإمام أحمد )۷٥/۳(‏ ابن خبان (۱۷۷۲ - موارد) وأبو يعلى (۱۳۷۹) والطبري (778/7 
وابن أبي حاتم في تفسيره (البقرة  .)١175‏ وأشار ابن كثير في تفسيره (۲۸۱/۱) بعد أن د 
الحديث من طريق ابن أبي حاتم قال: «ولكن في هذا الإسناد ضعف» لا يعتمد عليهء ورف 
هذا الحديث منكرء وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه» والله أعلم؟. 


قال ابن أبى ي حاتم : وروي عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك وعطاء وقتادة والسّدي 


وروي عن مقائل بن حيان قال: مطيعات لله ولأزواجهن في المعروف. 
وروي عن سعيد بن جبير في قوله: طمَلْفَِينَ وَالْقَيِئتِ» [الأحزاب: 5"] قال: 


قال : وروي عن قنادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد.بن أسلم مثل ذلك" : 
وَوَوى لإسناده22 قن 5 العالية في قوله: يميم فی ليك [آل عمران: 147 
اركدي لربك. وعن الأوزاعي قال: ركدت في مخرابها قاس وراقعة وناج 
زل .اء الأصفر في كن 0 

وع الحسن أنه سئل عن قوله: افق لرك وَأسْجّرى# [آل عمران: ]٤۳‏ قال: 
اعبدي كرك 

وعن ليث عن مجاهد قال: كانت تقوم حتى تتورم قدماها . 

وقوله تعالى: #أمَنْ هو ميت 251 لل سادا [الزمر: 4] قال ابن أبي حاتم: تقدم 
'القانت في غير موضع » القانت الذي يطيع الله ورسوله. 

وروی عن أحمد ټڻ سنان» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيانء عن فراس» 
لشعبي› عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: القانت الذي يطيع الله ورسوله. 
فهذا تفسير السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لألفاظ القنوت في القرآن. 
وكذلك فسروا القنوت في قوله: بل اَم ما ف الوت ارش کل اَم مدنو 


قفسير سورة الأحزاب في ابن أبي حاتم غير موجود لذا وثّقته من الدر المنثور (/ .)٠٠١‏ 

أي ابن أبي حاتم وتفسيره لهذه السورة ليس عندي. 

أما عن قتادة فرواه الطبري في تفسيره (۲۲/ )٠١‏ وأما السدي فعند البغوي» وأما ابن زيد فرواه 
الطبري في تفسيره (۲۲/ .)٠١‏ 

.اين أبي حاتم (آل عمران رقم )٥۳۲‏ والطبري .)۷۰٥۱(‏ 

ابن أبي حاتم (آل عمران رقم 075) وهو من رواية الوليد بن مسلم وفي روايته عن الأوزاعي 
نظر. 

ابن آبي حاتم (آل عمران رقم )٥۳٤‏ والطبري .0/١51(‏ 

ابن أبي حاتم (آل عمران رقم 077) وتفسير الثوري (5) والليث هو بن أبي سليم؛ و 

(حتى تتورم كعباها) . 


لكن تنوع كلامهم في طاعة المخلوقات كلها لما رأوا من الجن والإنس من ي 

أمر الله الذي بعث به رسله» فذكر كل واحد نوعاً من القنوت الذي يعم المخلوقات: 
قال ابن أبي حاتم: اختلف في قوله: طكلّ لَمُ َنود على أوجه. وروی بإ 

الحديث المرفوع: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. 
وروي عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: قانتون» قال: مطيعون. يقول: 

الكافر في سجوده سجود ظله وهو كاره. 
وأيضاً عن شريك» عن خصيف. عن مجاهد: كل َم َو قال: مطيعون» ' 

إنساناً فكان» وقال: كن حماراً فکان"» ففسرها مجاهد بالسجود طوعاً وكرهاء و 

الكره بسجود ظله» وفسرها أيضاً بطاعة أمره الكونى» وهو قوله: و ا إ5 

سیا أن قول م كن يكوت 469 [يس] وهذا الأمر الكوني لا يخرج عنه أحد. 
وقد ثبت عن النبي يي أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات الت 

يجاوزهن بر ولا فاجر" . 
وهذان الوجهان ذكرهما ابن الأنباري”"؛ مع ذكزه وجها آخر: آنها نخاضةا: 
قال أبو الفرج: فإن قيل: كيف عم بهذا القول وكثير من الخلق ليس له ڊ 

ففيه ثلاثة أجوبة: 
أحدها: أن يكون ظاهرها العموم ومعناها معنى الخصوص » والمعنى: كل أه 

الطاعة له قانتون. والثاني: أن الكفار تسجد ظلالهم ا وھا ا 

فنسب القنوت إليهم بذلك. والثالث: أن كل مخلوق قانت له بأثر صُنْعِهِ فيه وجر 

أحكامه عليه» فذلك ذليل على إله كوّئه. ذكرهن ابن الأنباري. 
قال ابن أبي حاتم: الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا أسباط» 

مطرّف» عن عطية» عن ابن عباس » قال* قانتون: ا 

(۱) تفسير ابن أبي حاتم (البقرة ص 2748 .)۳٤۹‏ 

48 رواه أحمد (/419) وأبو نعيم في دلائل النبوة )٠١ /١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (8 
٤‏ 186) وفي «شعب الإيمان» (47/1) والطبراني في «الكبير» (۳۸۳۸) وفي الأوسط كما 
مجمع البحرين (//451) وفي الصغير (۷۹/۲) وفي الدعاء )١1:48/17(‏ والحديث فيه ضعفا. 

(۳) قول ابن الأنباري في «زاد المسير» .)١١١/١(‏ 

(4) في «زاد المسير» (الغدوات). (5) لا توجد في «زاد المسيرا. 

(7) ابن أبي حاتم (البقرة رقم ۱۱۳۸) وفيه (قانيتن: مصلون). 


كا وهذا من جنس وصفها بالسجود له والتسبیح» قال تعالى: ا تَر أن أنه 
دمن في المت رارض وابد صت ل فد عم صََائهُ وََيسَةُ4 [النور: .]4١‏ لكن 
ل: فالصلاة صلاة المخلوقات والمؤمنين» ولم يُرد أن الكافرين يصلون فتكون 
خاصة . 

ولهذا حُكِيَ عن ابن عباس أنه قال: هي خاصة'. 

قال: والوجه الثالث: ثم روى بالإستاد المروي عن الحسين بن واقد» عن أبيه» 
ريد النحوي» عن عكرمة: كل ل ث4 قال: مقرُون بالعبودية. قال: وروي 
1 0 

اقلت: وهذا إخبار عمًا .0 جه په بأن الله ربهم كما قال: وَل أَحَدَ 
ن ب ادم من ظهورهر دري نہد ل أف اش لست ركم الوا بل [الأعسراف: 
الآية. فإن هذه الآية بينة في إقرارهم ا على أنفسهم بالمعرفة التي فطروا 
أن الله ربهم. وقال ككلِ: «كل مولود يولد على الفطرة . 

وظائفة من العلماء جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب آدم وأنه أنطقهم 
هم» لكن هذا لم يثبت به خبر صحيح عن النبي ككل والآية لا تدل عليه . 

وإئما الذي جاءت به الأحاديث المعروفة أنه استخرجهم وأراهم لآدم» وميّر بين 
لجتة وأهل النار منهم» فعرفوا من يومئذ. هذا فيه مأثور من حديث أبي هريرة» 
لترمذي وغيره بإسناد جيد”* 2. وهو أيضاً من حديث عمر بن الخطاب الذي رواه 
سنن ومالك في الموطاً"» وهو يصلح للاعتضاد. 

| ما إنظاقهم وإشهادهم فروي عن بعضن السلف» وقد روي عن أي" اين 
له وبعضهم رواه مرفوعاً من طريق ابن عباس وغيره. وروى ذلك الحاكم في 


:ابن جرير )١1517/18(‏ عن مجاهد. 

ابن أبي حاتم (البقرة رقم ۱۱۳۹) وابن جرير .)9017/١(‏ 

.)5784( ومسلم‎ »)٤۷۷٥ ء۱۳۸١‎ »۱۳٣۹( البخاري‎ 

بين شيخ الإسلام ضعف هذه الرواية في کتابه «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ .)٤۸۳ ۰٤۸۲‏ 
الترمذي (۳۰۷۵) والحديث صحيح ٠‏ 

مالك في الموطأ (۸۹۸/۲) وأبو داود )٤۷٠۳(‏ وأحمد في المسند )٤٤/١(‏ وابن أبي عاصم 
4 1 ۰( وغيرهم والحديث صحيح . 

الحاكم (۲/ 015 . 


صحيحه ؛ لكن هذا ق 


للحاكم مثل هذاء يروي أحاديث موضوعة في صحيحه مثل حديث زريب بر 
برثملي وهامة بن الهيم وغير ذلك» وبسط هذا له موضع آخر" . 

لكن كون الخلق مفطورين على الإقرار بالخالق أمر دل عليه الكتاب والسنةء أو 
معروف بدلائل العقول» كما قد بسط في مواضع وبين أن الإقرار بالخالق و 
ضروري في جبأات الناس. لكن من الناس من فسدت فطرته فاحتاج إلى دواء» بى 
السفسطة التي تعرض لكثير من الناس في كثير من المعارف الضرورية» كما قد بسط د 
غير هذا الموضع. 

وهؤلاء يحتاجون إلى النظرء وهذا الذي عليه جمهور الناس: أن أصل المعرفة 
يقع ضرورياً فطرياًء وقد يحتاج فيه إلى النظر والاستدلال. 

وكثير من أهل الكلام يقول: إنه لا يجوز أن تقع المعرفة ضرورية بل لا تقع || 
بنظر وكسب» قالوا: لأنها لو وقعت ضرورة لارتفع التكليف والامتحان. ومنهم م 
ادّعى انتفاء ذلك في الواقع» وهذا ضعيف لأن الامتحان والتكليف الذي جاءت ب 
الرسل كان بأن يعبدوا الله وحده لا يشركون به؛ إلى هذا دعا عامة الرسل» ومن كار 
من الناس جاحداً دَعَوْه إلى الاعتراف بالصانع: كفرعون ونحوه» مع أنه كان في الباطر 
عارقاً وإتما جد ظلماً وغلواء. كما قال. تعالى : كدو بها اسنها الفسي غلا وما | 
[العمل: 814+ وقال له موسى: فل قد نت مآ أل هة إلا رب السمنوت الا 
بَصَارَ © [الإسراء: .]٠١١‏ 

وخاتم الرسل دعا الناس إلى الشهادتين» فقال: «أمرت أن أقاتل الناس 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها»". وقال لمعاذ في الحديث الصحيح: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب» فليكن أول 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإن هم أطاعوا لك 


(۱) ذكر الموقوف عن ابن عباس ابن جرير )۱۱٤/۹(‏ ورجح ابن كثير وقفه على ابن عباس وعارضة 
أحمد شاكر وصحح الرفع» أما المرفوع فهو مروي عند الحاكم (۱/ ۲۷)ء ورجح الذهبي أنه 
مرسل وكذا ابن كثير رجح الوقف على الرفع والله أعلم. ا 

(1) نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام حكمه بوضع مثل هذه الأحاديث في كتابه «فوائد حدي 
بتحقيقي مع الأخ مشهور حسن والمطبوع في دار ابن الجوزي. 

)۳( البخاري )0). ومسلم (۲۱). 


(e 


و البقرة ع1 


ى فأغلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة: فإن هم أطاعوا 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)'2 

ولهذا قالت الرسلٍ لقومهم ما أخبر الله تعالى به في قوله ك : «ألر یځ نبوأ 
من يڪم و شوج واو وتمود الك من بَعَدِهِمْ ل بعلم 2 لَه جَءَنَهُم 
4 یگب ترثن آرت ر ف ههر إلى قوله: لول آله وَل التؤيئوت ) 
لك د N‏ 

وأيضاًء فإن المعارف لا بد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية» وهم لا يؤمرون 
ميل الحاصل» بل يؤمرون بالعمل بموجبها وبعلوم أخرى يكتسبونها بها. 

اا فإن كير الاس ل قطروا عليه من ایتا فیذگرون بالعلم الذي 


ف الله تعالى آياته بأنها تذكرة وتبصرة» كما في قوله: تير ودگ لل بد 
©4 ان]. 
قإذا كان من المعارف ما هو ضروري بالاتفاق» ولم يكن ذلك مانعاً من الأمر والنهي : 
تتذكرة وإما بالاستدلال» فيؤمر الناس تارة بالتذكرة وتارة بالتبصرة؛ ثم يؤمر الناس أن 
زا بها علموه ويشهدوا به فلا يعاندوه ولا يجحدوه» وأكثر الكفار جحدوا ما علموه. 
والاعتراف بالحق الذي يُعلم والشهادة به والخضوع لصاحبه لا بد منه في 
بمانء وإبليس وفرعون وغيرهما كفروا للعناد والاستكبار» كما ذكر الله تعالى ذلك 
.ولكن الجهمية لما ظنت أن مجرد معرفة القلب هي الإيمان» أرادوا أن يجعلوا 
مكتسباً» وزعموا أن من كمّره الشرع كإبليس وفرعون لم يكن في قلبه من الإقرار 
۶ كما زعموا أنه يمكن أن يقوم بقلب العبد إيمان تام مع كونه يعادي الله ورسوله» 
ب الله ورسوله في الظاهر من غير إكراه» ولهذا كمّر وكيع بن الجراح وأحمد بن 
ل وغيرهما من الأئمة من قال بقولهم» كما هو مبسوط في مواضعه. 

والمقضود هنا بيان قول من قال من السلف كعكرمة وأبي مالك: «كُلّ لو 
3: أي مقرون له بالعبودية. 


البخاري :)١558(‏ ومسلم (19. .)۳١‏ (۲) مر تخريجه: 


قال ابن أبي حاتم" : والوجه الرابع» ثم روى بإسناده المعروف عن الربيع بر 
أنس: کل لَُ منود قال: كل له قائم يوم القيامة. 

والخاانى + ثم روى بإسناده من حديث عبد الله بن المبارك عن شريك عن سا 
عن سلون جرد 5 ر ة2 قال االإخلاصن: 

قلت: وهذا إن أراد به اعترافهم بأنه ربهم وأنهم إذا اضطروا دعوا الله مخلصين 
الدين» فهو من جنس قول عكرمة» وإلا فالإخلاص الذي أمروا به» وهو أن يعبدوا | 
مخلصين له الدين» إنما قام به المؤمنون» وهذا إنما يكون على قول من يزعم أن الآ 
خاصة» ولم يذكر ابن أبي حاتم هذا صريحاً عن أحد من السلف إلا أن يتأول 
ذلك قول ابن عباس أو قول سعيد. 

هذا ولم يذكر أبو الفرج هذا عن أحد من السلف» لم يذكره إلا فيما تقدم 
ابن الأنباري» بل قال: وللمفسرين في المراد بالقنوت ههنا ثلاثة أقوال: أحدها: أ 
الطاعة؛ قاله ابن عباس وابن جبير ومجاهد وقتادة. والثاني: الإقرار بالعبادة» قال 
عكرمة والسّدي. والثالث: القيام» قاله الحسن والربيع. 

قال: وفي معنى القيام قولان: أحدهما: أنه القيام له بالشهادة بالعبودية» والثاني: 


أنه القيام بين يديه يوم A]‏ 


لكن طائفة من المفسرين ذكروا عن المفسرين قولين كالثعلبي والبغوي وغيرهما 
قالوا: واللفظ لري ن 2 ود : قال مجاهد وعطاء والسّدي: مطيعون. 

وقال عكرمة ومقاتل: مقرّون””' بالعبودية. وقال ابن كيسان: قائمون بالشها 
وأصل القنوت القيام» قال النبي ككللِ: «أفضل الصلاة طول القنوت» . 

قال" : واختلفوا في حكم الآية» فذهب جماعة إلى أن حكم الآية خاص. 

قال مقائل : هق راجح إلى كير والمسيح والملافكة. رن اين خباسن أنه قال 
راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس. 


.)911/١( وابن جرير‎ )١١4٠ ابن أبي حاتم (البقرة:‎ )١( 

(؟) ابن أبي حاتم (البقرة: )١١4١‏ وابن جرير (407/5) في تفسير قوله تعالى: «يلميم أف 
يك ]٤١[‏ في آل عمران» ولا يرد عليه الإشكال الذي ذكره شيخ الإسلام. 

() '«زاة المسير» (175/1). (4:) البغوي (0/1/1). 

(5) في البغوي (مقرون له بالعبودية) . (7) مسلم (005). 

9( أي البغوي . 


قال: وذهب جماعة إلى أن حكم الآية عام في جميع الخلق» لأن [لفظ] الكل 
الإحاطة بالشيء بحيث لا يشذ منه شيء. ثم سلكوا في الكفار طريقين» قال 
اهد: تسجد ظلالهم لله یك على كره منهم» قال تعالى: طوَظِكَنُهم بدو لال4 
عد: 5١]ء‏ وقال السدي: هذا يوم القيامة؛ دليله #وتت الْوجُوهُ لس لقم [طه: 
ا وقيل: قانيون مذللون مسكرون لما خلقوا ل 
قلت: من قال بالخصوص فإنه قد ينظر إلى سيب الآية» وهو أنهم قالوا: اتخذ الله 
؟. وهذا إنما قالوه في الملائكة والأنبياء كالمسيح والعُزيّر. فبيّن سبحانه أن الذين 
ل فيهم إنه اتخذهم أولاداً هم عباد قانتون لهء كما ذكر في الأنبياء: واا َّد 
لذ دكا سبحم بل يس تكرت © لا یشو لتب رشم بأتريد ينمت 9© 
َم ما بن يدم وبا حلمم و جتتمورت إلا لي أنصى وشم ين نبي ئة 4069 
نبياء]ة فإن الضمير في قوله: الوأ عائد على المشركين» وهم إنما قالوا ذلك في 
للائكةء وأما المسيح وعُزَيْر فإنما قال ذلك فيهما أهل الكتاب» وسياق الآية يبين 
ك فإنة قال: وما حَلْقََا السا ولایس وما بنا میت © و رد ن نيد ا كذ 
لد ف كد ی () بل قف يللي ع بن ممعم ا هر راه إلى قوله 
حانه:. بل عاد کسر [الانبیاء: 1١‏ -75]» وقوله تعالى: وا حَلَقَنَا السا 
اض وما ّا لع 4©9: وقوله: ه4 قد قُسّر بالولد والمرأة وفسّر باللعب» فإن 
له الآية نظير قوله: وما علفتا الوت وَالأَرْضَ وما با كعبت © ما فا إلا 
أي [الدخان] الآية» ونظير قوله: وما علق آنه ولاس وما يبا بللا كرف علخ أن 
ا يل بي ك4 اص : ۲۲۷ الآية» ونظير قوله: وتا علق اتوت وال رما بنا 
١‏ الق ولك التَامَةَ ية صمح ألصّنمَ أل @) [الحجر]ء ومثله قوله تعالى: 
فح نما حَلَقتْ عَبَكاك [المؤمنون: ]1١6‏ الآية. 

_ فقوله: وما خلقتا السّمَا ولاس وما يما لمرن )4 [الأنبياء] فنزه نفسه أن يكون 
له كفعل اللاعب العابث الذي لا يقصد غاية محمودة يريد سوق الوسائل إليهاء فإن 
نذا فعل الجاد الذي يجيء بالحق» كما قال إبراهيم لما آتاه الله رشده من قبل التوراة 
القرآن: «إذ قال ليھ وریب ما مذو اال ئی ار 1 عيكو (© دلا ومد اب ذا 
تيت ©4 إلى قوله: ار أتَ ين المي @ كَل بل ی رب اتوت والأرض الى 
رر ونأ عل دل يِن لهي 469 [الأنبياء]ء فهو لما قال ما قال: هَل لَِكْنَا 


لل أ أت يِن لعي 46 1الأنبياء]ء فالذي يأتي بالحق خلاف اللاعبء فإنه ية 
أن يخبر بصدق ويأمر بما ينفع» وهو العدل» بخلاف اللاعب العابث فإئه ليس 
ھا9 بل انلو وَاللحيه. 


ولهذا قد يُشْتم الإنسان على وجه اللعب ويفعل به أفعال منكرة فلا يتكر ذلك > 
ينكره من الجاد المحق» ولهذا كان عامة اللهو باطلاً ليس له منفعة» كما قال النبي كل 
اكل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فإنهن , 
الحق»“. فالحق ضد الباطل» واللهو باطل» ولهذا تنرّه سبحانه عن أن يخلقهما باط 
وما حَلَقَنَا السّم وَالْايْصَ وما يتما لع 409 [الأنبياء] فاللاعب صاحب باطل لا صا 
حق. ولهذا لما دخل عمر على النبي بي وعنده الأسود بن سريع ينشده فأسكته مرت 
أو ثلاثاًء قال: «من هذا الذي تُسكتني له؟ قال: هذا رجل لا يحب الباطل» »| 
عمر كان لا يحبه ولا يصبر على صاحبه» والنبي ية كان أحلم وأصبر من عمرء 5 
أيضاً لا يحب الباطل» لكنه يصبر ويحتمل منه ما لم يكن محرماً» ولكن هو لا منفة 
فيه لفاعله فإذا فعله احتمله عليه؛ فهذا بیان قول من فسّر اللاعب بالعابث وله نظائر. 

والذين فسَّروا بالولد والزوجة قالوا ذلك لأن من المشركين من جعل له ولا 
وصاحبة» وقالوا: إنه ضاهى الحقء وهم يسمون المرأة لهواً والولد لهواًء وقال.ابر 
قتيبة : أصل اللهو الجماع وكُنّي عنه [باللهو] كما كني عنه بالسر. : 

والنبي ية قد جعل ملاعبة الرجل امرأته من اللهو الذي ليس بباطل؛ والربٍ 
تعالى منرّه عن اللعب مطلقاًء فإن الذي يلاعب امرأته إنما يفعل ذلك لحاجته |[ 
المرأة؛ وحكمة ذلك بقاء النسلء والله تعالى منرّه عن الولادة» فتضمنت هذه الآيا 
تنزيهه عن الخلق عبثاً لا لحكمة» فإن ذلك لعب وعبث» وتضمنت تنزيهه عن أن يتخا 
ما يُلهى به كالمرأة والولهه ولهذا بين بعد ذلك أنه إنما خلق ذلك بالحق وأنه منزه عر 
الأولادء وقال: بل تَقَذِفُ يلي على الَْطِلٍ ممعم [الأنبياء: 18] واللهو كله باطل ف 
حق الله تعالى» وإن كان بعضه من الحق في حق العباد. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (17865) والبزار )17١5(‏ والحديث صحيح» راجع السلسلة الصحب 
1١‏ 


(؟) رواه أحمد (۳/ »)۳٤١‏ والطبراني في الكبير )۸٤٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» :)41/١(‏ والحاك 
1 والحديث حسن لغيره. 


وهو ل قال: طلز أرداً أن ند َو لَاتحَذْتَهُ يِن دا4 [الانبياء: 17]ء فإن ما يلهو 
لاهي ایکون عنده لا يكون بعيداً عنه» ونحن خلقنا السماوات والأرض وما بيئهما 
ر ت رر م رور وو ماس ور م ی رسفو 


د يككون هذا لعباً؟ بل تَقَذِفُ لي عِلّ الكل يدمع لذا هو راه وَلَكُم الول نا 


١‏ © [الأنبياء]. 


2 ١ 


قال: ولم من في لسوت والْارّضْ ومن ندم لا يكروت عن عاد ولا رون 
بحو ال لاد لا وة 4062 [الأنبياء]؛ ثم رد على من أشرك به» ثم حكى 
المشركين الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدآء قال سبحانه: بل عبد كرت © 
یوند اقول وم بأمر. تلوت © بعلم مَا بین ایم وما لمم ولا تمت 
لن أدص وَهُم ِن ییو مشود © اوس بقل منم إن لله من دونو فيك 
جَهَئَرٌ كدي تى اللي (©4 [الأنبباء]» فهذه صفة الملائكة» والمسيح 
ازير ونخوهما أيضاً بهذه الصفة فإنهم عباد مكرمون» قال تعالى عن المسيح: إن 
لا عبد انمتا عله [الزخرف: ۹٥]ء‏ وقال: لن یتک الْمَسِيحٌُ أن یکوت عدا يله 
اميك لبود [النساء: ۱۷۲]. 

فما قال تعالى في البقرة: #وقالوا اعد اه ودا سْبَحنَةٌ بل لَه مَا في الوت 
ی كل أو وة 469: والذين قالوا اتخذ الله ولداً جعلوه إما من الملائكة وإما 
الآدمبين كالمسيح والعُرّيْر. فقوله تعالى: كل لَه َو يبين أن هؤلاء الذين قبل 
۾ أولاد هم عباد له مطيعون كما ذُكر في (الأنبياء) وغيرهاء وكما قال: فل اذغ 
| اشر ين رض ملا منت كنت اشر عن ول کیلد (© اليد أبن بغرت 
ك لک رهم الْوسِيلة م أرب وج يَحَمَتَمُ وات عَدَهَئدٌ إن عَدَابَ ريک كن 
4695 [الإسراء]» فبين أن هؤلاء المعبودين هم يعبدون الله تعالى. ومثله قوله: #قل 


22 برو ر ررر 


کن مع ٤ای‏ كنا مولو ذا لسغو إل ذى امش سياد 40 [الإسراء!» على أصح 
' فهذا مأخذ من جعل الآية خاصة. لكن يقال: الآية لفظها عام» والعموم مقصود 
لآ كما هو مقصود من قوله سبحانه: بل لَمُ مَا في لسوت لاض ثم قال: دع 
وة . فلما كان قوله: ما في التَْوَتِ وما في الْأَرْضْ» [البقرة: ]۲٠١‏ غامًا تبين أن 
تميع مملوك لهء والمملوك لا يكون ولداً» وتبين أيضاً أن كلهم له قانتون مطيعون 
وتء والعابد المطيع لا يكون إلا مملوكاً. لا يكون ولداً. 


وأيضاً فإنه قد ذكر القنوت في سورة «الروم؟ مجرّداً عن الولدء فقال تعالى: و 
ايلي أن قوم ألسماء والأرض مرو م اذ دعام 0 من الأنض إا تر ج )»4 
[الروم]؛ ثم قال: وم من في السملواتِ والارض كل 2 فون © 3 ای يدوا الكل 
تھ یدو ر أهوث عة وله الكل الل في الوت وألارض وهو المرب الحكيز 469 
[الروم]ء فبين أن له ما في السماوات والأرض وأن كلا له قانتون» وتخصیص هذا بدا 
قيل إنه ولد فاسد ظاهر الفساد» وكذلك تخصيصه بالمؤمنينء فإن هذا مذكور لبيار 
عموم الملك والاقتدار وخضوع المخلوقات كلها له» فلو حص به المؤمنون لكان ذاه 
عكس المقصود. 
وهو مثل قوله: لأْسَيْرٌَ دين الله يَبْعوْ وله نكاد من فى لسوت وَالارضف 
وَكَرَهَاك [آل عمران: »]۸٣‏ فهو سبحانه يذعوهم إلى دين الإسلام» ويبين أن كل ما فو 
السماوات والأرض مسلم ما طوعا وإنا کرهاء رادا كان لا بدا من أحد 
فالإسلام له طوعاً هو الذي ينفع العبدء فلا يجوز أن يتخذ غير هذا الدين دينآء ف 
ذكر هذا في تقرير أن كل ذين سوى الإسلام باطل فقال: افر دين أله يَبْمُوْرت 4 
وذكز بعد ذلك ها يضير به العبد مسلما مؤمئاً فتال: عأقلَ امتا باو وما رل عا ا 
زل عل إِبْرَهِيمَ َِشْتَيسِلٌ وَإِسْحَق وشقوب والأسبال وا أوق مومه ومن لبيرت بن 
یوم 1 ر ين كر تم ون م مسيئرة © ومن ين خر اتکی ینا کان ب 
هِنْهُ وهو في الْآَخْرَةَ مِنّ الْكَِرنَ 4 [آل عمران]: ذكر عبادة الله وحده والإيمان بر 
كلهم» كما ذكر في سورة البقرة» قال أبو العالية: قوله: وريت لله ايت 0 
عَنَا كوأ بََمَنُونَ )4 [الحجر] قال: خصلتان يُسأل عنهما كل أحد: ماذا كنتم تغبد رد 
وماذا ایت اال وكذلك ذكر سجود من في السماوات والأرض له طوعاً 
وكرهاً؟ والسجود هو الخضوع وهو القنوت. 
ا فإذا كانت الصيغة عامة لم يجز أن يراد بها الخصوص إلا مع ما يب ٠‏ 
ذلك فأما إذا جردت عن المخصصات فإنها لا تكون إلا عامة» والآية عامة عموما 
أ- بل مؤكذاً - بما يدل على العموم. وأما تخصيص المؤمنين فهذا يكون إذا 
ا بذلك أو ذُكر جزاء الآخرة» وليس المقصود هنا مدح المؤمنين بطاعته» Pil‏ 
المقصود بيان قدرته وملكه وخضوع كل شيء لهء وأنه مع هذا وهذا يمتنع أن يكون 5 


.)37//١85( ابن جرير‎ )١( 


لامع خضوع كل شيء له وقنوته له. ويقال في الركوع من التسبيح المافوز فيه : 
حان من تواضع كل شيء لعظمته» سبحان من ذل كل شيء لعزته» سبحان من 
لم كل شيء لقدرته. 
وعلى هذا فالقنوت الذي يعم المخلوقات أنواع: 
_ أحدها: طاعة كل شيء لمشيئته وقدرته وخلقه» فإنه لا يخرج شيء عن مشيئته 
رته وملكه. بل هو مدبّر مُعبّد مربوب مقهور» ولو تخيل إليه في نفسه أنه لا رب له 
ر أن يخرج عن ملك الرب» فهذا من جنس ما يتخيل للسكران؛ والنائم 
ر المقهورء والمجنون المربوط بالأقياد والسلاسل» بل نفوذ مشيئة الرب وقدرته 
| المستكبرين عن عبادته أعظم من نفوذ أمر الآسر في أسيره» والسيد في مملوكه» 
المارستان"“ في المجنوت: بكثير كثير. 
وهذا متوجه على قول أهل السنة الذين يقولون: لا يكون في ملكه إلا ما يشاء» 
53 لأحد خروج عن القدر المقدورء ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطؤى؛ 
لاف قول القدرية» فإن العصاة على قولهم خرجوا عن مشيئته وقدرته وحكمه وسلطانه 
تلقه» فليسوا قانتين لا لأمره الشرعي ولا لأمره القدري الكوني» وأما أهل السنة 
ولون إنهم قانتون لمشيئته وحكمه وأمره الكوني كما تقدم. 
#وعلى هدآ الوجه فالقانت قد لا يشعر يقنوتة» .فإن المراد بقنوتة كوتة هدبراً مَصرّفاً 
ت مشيئة الرب من غير امتناع منه بوجه من الوجوه» وما یل للجمادات 
إكيوانات وکل شيء. قال تعالى: ا يه تك إل ند عاج اا تفرد حمل 
ل الى : شیک ایی بتي ملك في كدر کے مع @4 ابس 
٠‏ النوع الثاني من القنوت: هو ما ا ت وهو اعتراقهم كلهم بأنهم 
فلوقون مربوبون وأنه ربهم» كما تقدم. 
| الثالث: أنهم يضطرون إليه وقت حوائجهم فيسألونه ويخضعون له» وإن كانوا 
اأجابهم ریا عنه. قال الله تعالى: #وَإدًا مس الإنسن لسر دعَانًا ليود أز 
RE‏ فا فا غه جد ی کان 1 لر عتا إل ص ر مَس [يسونس: 1۲[ 
ل تعالی: کیا مک اشر في ایر سل من بدح إلا یه ا ن إل ال 
المارستان بفتح الراء: دار المرضى» وهو معرّب كما في لسان العرب (فرس)» ثم اصطلح في 
بعض البلدان على مستشفى المجانين. 


ا الجزء الأول 


E‏ يكن الاش کنر 6 4 [الإسراء]. وهو أخبر أنهم كلهم قانتون» فإذا قنتوا أا 
5 وتضرعوا إليه عند حاجتهم كانوا قانتين له» وإن كان إذا كشف الضر عد 
نسوا ما كانوا يدعون إليه .وجعلوا اله أنداداً. 

الرابع: أنهم كلهم لا بد لهم من القنوت والطاعة في كثير من أوامره» وإن عصر 
في البعض» وإن كانوا لا يقصدون بذلك طاعته» بل يُسلمون له ويسجدون طوعا 
وكراهية. وذلك أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب بالعدل» فلا صلاح لأهل الأرض ف 
شيء من أمورهم إلا به» ولا يستطيع أحد أن يعيش في العالم مع خروجه عن ج 
أنواعه» بل لا بد من دخوله في شيء من أنواع العدل» حتى فُظاع الطريق لا بد 
قيما بينهم من قانون يتفقون عليه ولو أراد واحد منهم أن يأخذ المال كله لم يمكنوه 
وأظلم الناس وأقدرهم لا يمكنه فعل كل ما يريد» بل لا بد من أعوان يريد إرضا 
ومن أعداء يخاف تسلطهمء ففي قلبه رغبة ورهبة تلجئه إلى أن يلتزم من العدل الذي 
أمر الله تعالى به ما لا يريده فيُسلم لله ويقنت له وإن كان كارهاً. وهو سبحانه قال! 
كل لَه وة والقنوت العام يراد به الخضوع والاستسلام والانقيادء وإن كان فر 
الباطن كارهاً. كطاعة المنافقين: هم خاضعون للمؤمنين مطيعون لهم في الظاهرء وإ 
كانوا يكرهون هذه الطاعة. 

الخامس: خضوعهم لجزائه لهم في الدنيا والآخرة» كما ذكر من ذكر أنهم قانتول 
يوم القيامة» وهو سبحانه قد يجزي الناس في الدنيا فيهلكهم وينتقم منهم» كما أ ١‏ 
قوم نوح وعاداً وثمود وفرعون فكانوا خاضعين منقادين لجزائه وعقابه قانتين له كرهاً: ' 

والجزاء يكون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة» وهو سبحانه قائم على كل 
نفس ہما كسبت» وهو قائم بالقسط. والجميع مستسلمون لحکمه» قانتون له في جزا 3 
على أعمالهم: والمصائب التي يصيبهم في الدنيا جزاء لهم قال تعالى: وا بك 
ین سيسق فما نبت يریگ [الشورى: »]۴١‏ وقال تعالى: تآ أَصَبْكَ من حََنْوَ فن أله 
وما أَحَلَكَ من ميك قن لَتَنِكَ4 [النساء: 4/]. 

TEE‏ قنوتهم لخلقه وحكمه وأمره قدراً» واعترافهم بربوبيته» 
واضطرارهم إلى مسألته والرغبة إليه» ودخولهم فيما يأمر به وإن كانوا كارهين» 
وجزاؤهم على أعمالهم» ودخولهم فيما يأمر به مع الكراهة يدخل فيه المنافق والمعطي 
للجزية عن يد وهو صاغرء والذي يسلم أولاً رغبة ورهبة» فالقنوت شامل داخل للجميع 


المؤمن يفنت له طوعاً وغيره يقئت له كرهاً قال الله تعالى: ويل سد من في 
ات اولض طَوْعًا ورا [الرعد: 15]) ۱. و 

یغ الكتوت والأزيت لکا شتی آن) ونا بثو 2 کی متك 409. 

ال رحمه الله: (في قوله: بيع َلتَمَوَتِ َالْأَرْض» في موضعين"» بديع: أي 
هما ومن زعم أن خفض وجعله من...”" وأن المعنى بديعة سمواته وأرضه فقد 
1 

وقال رحمه الله: (وبهذا احتج أئمة السنة و فإن الله قد قال: تا رانء 
ق أن مل له کن یکرت 46 [النحل]ء وقال تعالی: إِنّمَآ أمَرُةد إا راد سَيعًا أن يمول 
5 ِسَكْوْتٌ ©)4 [يس]» وقال: ولا شی آنا إا يمول لم كن کو4 . 

فهذا يقتضي أنه إذا أراد شيئاً فإنما أمره أن يقول له كن فيكون. 

وقوله: إا ارد سنا سا4 [يس: ۸۲] عام في كل ما يريده» وهو لم يخلق شيئاً إلا 
أراده» الكل عاااقة LE‏ کن؛ EE‏ 
نت مخلوقة بكن أخرى» وكذلك الثانية مخلوقة بكن أخرى» وهلمٌ جراً. اي 
لاشليئاًء لأنه لا يصير خالقاً لشيء حتى يخلق «كن» أخرىء ولا يخلق «كن» حتى 

لى «كن» فلزم التسلسل في كونه خالقاًء وهو تسلسل في أصل التأثير» وفي 7 
المؤثر مؤثراً» وهو تسلسل في أصل الخلق»ء كالتسلسل في ذات الخالق. 

فَإذا كدر ذلك لزم أن لا يصير خالقاً بحال. كما إذا قيل: لا يصير قادرا حتى 
قاق ریصیر قادرآء ولا يقدر أن يضير قادراً حتى يقدر أن يقدر أن يضير قادراً:. أو 
|الأيخلق شيعا حتى يجعل نفسة خالقاء ولا تيمل شیب حائنا کی داچ ببذاء 


' وهذا بخلاف ما إذا قيل: لا يخلق هذا حتى يخلق هذاء ففرق بين أن يقال: لا 
شيئاً بحال حتى يخلق هذاء أو لا يخلق شيئاً بحال حتى يخلق ما به يصير خالقاً» 
¿ أن يقال: لا يخلق هذا حتى يخلق هذا. 

جامع الرسائل  5/١(‏ ۲۷) وتسمى هذه الرسالة «قنوت الأشياء كلها لله؛. وقد آثرنا وضعها 
كاملة لتناؤلها معنى القنوت. 

أي في البقرة والأنعام. (۳) بياض قدره المحقق (ومفضلاً). 

المستدرك على مجموع الفتاوى )47/١(‏ عن مخطوطة في الظاهرية. 


بنفسه» لا يتوقف كونه خالقاً على كونه خالقاً. وإن توقف كونه خالقاً لهذا على كوز 
خالقاً لهذا. فلمًّا دل القرآن على أن قوله «كن» مما يخلق بها جميع المراد كانت / 
تمام الخلقء فلم يجز أن تكون مخلوقة. 

وأيضاً فإذا كانت مخلوقة فلا بد أن تخلق في محل»ء ومحلها مخلوق قبل 
وظاهر القرآن يخالف ذلك. 

ولهذا زعم أبو الهذيل العلّاف أنها مخلوقة لا في محل. وأما ما يقوم بالره 
تعالى من صفاته وأفعاله فليس مخلوقاته» على طريقة الجمهور الذين يفرّقون بين الخل 
والمخلوق» سواء قالوا: إن عين الخلق قديم» أو قالوا: إنه حادث العين» أو قالراًا 
إنه حادث الأعيان وإن قدم نوعه. 

وهذان القائلان يجعلان خلقه متعلقاً بمشيئته وقدرته. فإن هؤلاء كلهم حلم 
عندهم» وما يقوم بذاته من أفعاله ليس مخلوقاًء سواء قالوا: إنه متعلق بمشيئته وقدرته 
أو قالوا: إنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته» فإنه كما أن قوله: اله ڪل ڪل دي 
[الزمر: ؟] لم يدخل فيه الخالق نفسه» فلم يدخل فيه ما هو داخل على مسمّى الخا 0 
وهو ما قام به من صفاته وأفعاله. 

والمحتجون بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق لهم قولان. والنزاع في ذلك 
في جميع الطوائف بين أصحاب انا وبين أصخاب الشافعي وبين أصحاب مالك 
وغيرهم. فالذين يقولون: إن «كن» المعيّنة قديمة إما بلفظها ومعناهاء كما يقول 
الاقترانية» وإما بمعناها دون لفظها كما يقوله الاتحادية» فإنهم ألزموهم أن الله تعالق 
قال: ان قول لم كُن» [يس: 85] و«أن» تخلص الفعل المضارع للاستقبال» 'وأنه قال؟ 
(فيكون) وهذا يقتضي أن يكون عقب قوله: (كن). 

وأما الذين يقولون: إنه يقول «كن» بقدرته ومشیئته ويقول: كن بعد کن» فهؤلا” 
لا يرد عليهم هذا السؤال: كما يقول ذلك أكثر الذين قالوا: إن القرآن غير مخلوق» 
أهل الحديث وأهل الكلام والفقهاء) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وقوله في الآية الأخرى: هبَدِيمٌ لسوت كَلْاَرْضٍ وَإِذَا فصع 


)١(‏ الصفدية (۲/ ۷١‏ - *الا). 


ا يفول آم كن كَبَكْرنَ ()4. بيان لكونه سبحانه يخلق الأشياء بكلمته» وأنها منقادة 
فإذا قال لها: كنء كانت. وهذا منافٍ للتوليد» بل خلق المسيح #4 بكلمة اكن). 

وقد عُلم في الشاهد أن من يدبّر الأشياء بمجرد كلمته ليس كالذي يحتاج إلى أن 
ل منه الأشياء» فكيف يوصف بالتولد وهو سبحانه في جميع ما يقضيه إنما يقول له: 


ا 


ك في مسألة «كن» قاله رداً على سؤال: 

(ما تقول السادة أتمة المسلمين أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في قوله تعالى: 
ا را لئے إا أردْئَهُ أن ف له كن يكرد )4 [النحل] فإن كان المخاطب 
ج داً» فتحصيل الحاصل محال؛ وإن كان معدوماً فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ 

'فأجاب شيخ الإسلام: أبو العباس أحمد بن تيمية كل4. 

الحمد لله رب العالمين أما «المسألة الأولى» فهي مبنية على أصلين: 

'أحدهما: الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحائه فعلا من 
بخاطب» بل هو الذي يكون المخاطب به ويخلقه بدون فعل من المخاطب أو قدرة أو 
وة أو وجود له» وبين خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلاً أو تركاً يفعله 
ذّرة وإرادة ‏ وإن كان ذلك جميعه بحول الله وقوتهء إذ لا حول ولا قوة إلا بالله - 
ل الخطاب قد تنازع فيه الناس» هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم 

أن يخاطب به إلا بعد وجوده؟ ولا نزاع بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب 


والأصل الثاني: أن المعدوم في حال عدمه» هل هو شيء أم لا؟ فإنه قد ذهب 

لف من متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شيء في الخارج» وذات وعين. وزعموا أن 

ماهيات غير مجعولة ولا مخلوقة؛ وأن وجودها زائد على حقيقتهاء وكذلك ذهب إلى 
| طوائف من المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من الملاحدة. 

ْ والذي عليه جماهير الناس» وهو قول متكلمة أهل الإثبات والمنتسبين إلى السنة 


جامع الرسائل (0505/15). 


انمآ في العاري عن اللهن قبل یکره آينن ,يديه أبجلة ولا ت بول 
وأنه ليس في الخارج شيئان: أحدهما حقيقته. والآخر وجوده الزائد على 
فإن الله أبدع الذوات التي هي الماهيات فكل ما سواه سبحانه فهو مخلوق ومح 
ومبدع ومبدوء له 3> لكن في هؤلاء من يقول: المعدوم ليس بشيء أصلاًء وإز 
سمي شيئاً باعتبار ثبوته في العلم فكان مجازاً. 
ومنهم من يقول: لا ريب أن له ثبوتاً في العلم» ووجوداً فيه» فهو باعتبار 
الثبوت والوجود هو شيء وذات. وهؤلاء لا يفرقون بين الوجود والثبوت» كما فرق 
قال المعدوم شيء» ولا يفرقون في كون المعدوم ليس بشيء بين الممكن والممتنع» 
فرق أولئك» إذ قد اتفقوا على أن الممتنع ليس بشيء» وإنما النزاع في الممكن. 
وعمدة من جعله شيئاً إنما هو لأنه ثابت في العلم» وباعتبار ذلك صح أن د 
بالقصد والخلق والخبر عنه والأمر به والنهي عنه» وغير ذلك. قالوا: وه 
التخصيصات تمتنع أن تتعلق بالعدم المحض» فإن خص الفرق بين الوجود الذي م 
الثبوت العيني وبين الوجود الذي هو الثبوت العلمي زالت الشبهة في هذا الباب. 
وقوله تعالى : إا ولا لی إا رنه أن فل له كن مَبَكرْنُ 46 [النحل]. ذلا 
الشيء هو معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب إليه. وبذلك كان مقدراً مقضياً؛ 
فإن الله ل يقول ويكتب مما يعلمه ما شاء كما قال النبي ية في الحديث الذي رواه 
في صحيحه عن عبد الله بن عمرو: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموا 
والأرض بخمسين ألف سنة»“ في صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي يكل أ: 
قال: «كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم . 
الزات والارت " وفي سنن أبي داود وغيره عن النبي ڳلا أنه قال : «أول ما خلق | 
القلم فقال له: اكتب فقال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة»”© 
إلى أمثال ذلك من النصوص التي تبين أن المخلوق قبل أن يخلق كان معلوماً مخب 
عنه مكتوباً » فهو شيء باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي» وإن كانت حقيقته التي 
وجوده العيني ليس:تابعاً في الخارج»› بل هو عدم محض ونفي صرف» وهذه المراتب 
الأربعة المشهورة للموجودات» وقد ذكرها الله 8# في أول سورة أنزلها على نبيه في قوله: 


.)۲۲۲/٤( مسلم (5767). (؟) البخاري‎ )١( 
والحديث صحيح.‎ :)1١7//05( وأحمد‎ :)417٠١( الترمذي (57١5)؛ وأبو داود‎ )۳( 


و البقرة rv‏ 
يترد ایی عاق ©) کی ای ین لی ©@ اتا ر الام © ایی ع1 باقر © عل 
5 ليم 4 الما رتد بسطنا الكلام في ذلك في غير هذا الموضع . 

وإن كان كذلك كان الخطاب بوجهاً إلى من توجهت إليه الإرادة وتعلقت به القدرة 
گی زالكون: كما قال: اتتا کر ئی إ6 أنه ك فل 2 کی كذ 43 
] فالذي يقال له: کن هو الذي يراد» وهوء حين يراد قبل أن يخلق» له ثبوت 
ا والتقدير» ولولا ذلك لما تميز المراد والمخلوق من غيره وبهذا يحصل 


3 قول 7 إن كان المخاطب موجوداً فتحصيل الحاصل محال. 

يقال له هذا إذا كان عوجزذا في الخارج وجوده الذي هو وجوده» ولا ريب أن 
مغد م ليس موجوداء E‏ هو في نفسه ثابت» ؤأما ما علم وأريد وكان شا في العلم 
لإرادة والتقدير فليس وجوده في الخارج محالاً؛ بل جميع المخلوقات لا توجد إلا 
ل وجودها في العلم والإرادة. 

"وقول السائل: إن كان معدوماً فكيف يتصور خطاب المعدوم. 

يقال له: أما إذا قصد أن يخاطب المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه ويمتثله 
ذا محال؛ إذ من شرط المخاطب أن يتمكن من الفهم والفعل» والمعدوم لا يتصور 
يف فهم ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال عدمه» بمعنی أنه يطلب منه حين عدمه 
أ يفهم ويفعل» وكذلك أيضاً يمتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج خطاب تكوين» 
عنى أن يعتقد أنه شيء ثابت في الخارج» وأنه يخاطب بأن يكون. 
وأما الشيء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل 
الإرادة إليه فليس ذلك محالاً »بل هو أمر ممكن» بل مثل ذلك يجده الإنسان في 
الله قيقدر أمراً في نفسه يريد أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب 
ل قدره في نفسه» ويكون حصول المراد المطلوب بحسب قدرته» فإن كان قادراً على 
عضوله حصل مع الإرادة والطلب الجازم» وإن كان عاجزاً لم يحصل» وقد يقول 
(نسان: ليكن كذا ونحو ذلك من صيغ الطلب فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه» 
ا شبيحاتة على كل شي+ قديرء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإنما أمره إذا أراد 
ف يقول له كن فيكون) ۱ : 


) مجموع الفتاوى (48/ 14١‏ -185). 


ڪڪ : 
م ج ےہ ورو َء 
ور 
| 


لكي وون زیی عَنكَ الْبُودُ ولا اضرف کی تيم يلديم كل إت هکی الله هو 
تبنت أنوةهم ند الى جال ی الیل ما لك ين لله ين كل رک ضير 409 
(وقد نهي رسول الله و عن اع أهواء الخلق. وقال تعالى: ون رى عن 
الود ولا اسر عق تح انهم هل هتف الد هر امد وَين بك اشاش بد 
جين اير تا لك ع ار ين اق و1 ضير 2402 » فنهاه عن اتباع أهواء الذين أوتو 
الكتاب بعد ما جاءه من العلم) |. "ل 1 
وقال رحمه الله : عد هذا يض ف 
تع ملم فل إت هى الله هو و ى E‏ 
آله ين كد وا ضير ©©46. 
فانظر كيف قال في الخبر: (ملتهم) وقال في النهي: (أهواءهم)ء لأن القوم 
يرضون إلا باتباع الملة مطلقاً. والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير» و 
المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين» نوع متابعة لهم في بعض 
يهوونه» أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونهء كما تقدم) | 
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وقال رحمه الله: (وقد قال قبل هذا: #ولن رَضَئْ عَنكَ الود ولا النَصَرَ عى َيه 
ی کو و ر أبعت أهوآءهم بعد اى جاه م ايأر ما لك من 

َل وا سير 469 الآيةء والمعنى: ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم» ولا 
موبايلات بيت 

وقد يستدل بهذا على أن لكل طائفة ملة» لقوله تعالى: #وَكَالتِ الهو لَيِسَتٍ 
ألتٌصَترّئ عل سىء وَكَالتِ التصَرَئ يست ليود عَلَ شَىْءِ؛ [البقرة: »]1١7‏ وقال تعالى في آخر 
السورة: ءامن ارول يمآ ي ل لي ين َي 4 [البقرة: 1۲۸١‏ إلى آخر الور كما ءقاك 
في أولها : وتن ر ۇمنۈك ب با اښ لِك وا ر من فلك لجرو وَهم وقونَ @4 
[البقرة]. ففتحها بالإيمان الا وختمها بالإيمان صن ووسطها بالإيمان الجامع. 
ونا كله عطي «قواق الكله-وخوا تمد وجوا مده 92:1 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)۳٤۷/۷(‏ 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)85/١(‏ 


)۳( مجموع الفتاوى ۷/۱0 .(A‏ 


رة البقرة كرفا 


و الیب ٤تت‏ الككت یتلوم عن يلايد تبك بیو بم وس يكثر بوه تأزتية حم 
شل 409. 

الي تك الككبٌ يتلوم حى يلاوتدة» أي يتبعونه حق اتباعه) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (واتلاوة الكتاب» هي اتباعه» كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: 
اتهم الكتب لوم حَنَّ تلاوت قال: يحللون حلاله ويحرمون حرامه» ويؤمنون 
شأبهه ويعملون بمحكمه . فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرهاء لكن خصها بالذكر 


E ( ریت‎ 


' وقال رحمه الله: (وهذا هو التلاوة المذكورة في: اَذ َاتِته الكتب نتلوم حقّ 
توه أك بوثو 4 . فأخبر عن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون به» وبه قال 
الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم» وقوله: عق يَكاوَيْد» كقوله: «وَجَهِدَوا في 


(£) 
2? 8 


و حي جهادوء4 [الحج: + افوا آله حی تما [آل عمران: .١ )]٠١١‏ 
ال في معنى (التلاوة) : 

(وكذلك لفظ «التلاوة» فإنها إذا أطلقت في مثل قوله: ازب َتََِهُمْ الككب لونم 
يَكاوَيدِ» تناولت العمل به كما فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن 
ومجاهد وغيرهم قالوا: يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه قيحلون حلاله 
حرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه وقيل: هو من التلاوة بمعنى 
اتباع كقوله : ظوَالقمرٍ لتا نّا 402 [الشمس] وهذا يدخل فيه من لم يقرأه؛ وقيل: بل 
¿ تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين 
نوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا 
ن¿ النبي يل عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: 


مجموع الفتاوی .)۷١/٠١(‏ 
ابن جرير )٥۲۰/۱(‏ وابن أبي حاتم بدون سند (البقرة ص0785, 
مجموع الفتاوی (١5/1/ا١)‏ (87/197. 
مجموع الفتاوى (07931/16. 

) أماابن مسعود فقد مر تخريجه. وأما ابن عباس فأخرجه ابن أبي حاتم (البقرة: )١١54‏ وابن 
جریر )019/١(‏ والحاكم في «المستدرك؛ )١77/7(‏ وأما مجاهد فهو عند الطبري )57١/١(‏ 
ابن أبي حاتم بدون سند (البقرة ص0701. 


قتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً”) 0.1" 
حك وا فوا یوما ا ی تنش عن کئیں یا ولا يبل ينها عذل ولا عه كَتَعَدٌ و 
رود @)4. 
(وقوله تعالی : لا يبل ينها عَدْلُ» أي فدية» والفدية ما يعدل بالمفدى وإن 
من غير OTE‏ 
کک ۵ تيز بعل روج نه یکت ماسم آل إن جيك يتاي اماما ال كس دربي 
كا َال عَهْدِى بيت 469 . 
(قال الله تعالى: 9وَإِذ انل بهم رَيْهُ کلت فا اه َال إن جَاعِلْكَ لاس إماما 
فهذا نص في أنه إمام الناس كلهم) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (الذي قال الله تعالى فيه: ل إِرهِيمَ کات أيه ا 
يك بن شرن 409 [النحل] والأمة: هو الذي يُؤتم به» كما أن مجيية هن 
يُقتدى به. كما قال في الآية الأخرى: ولذ آَل إبر م بلست د 8 ِف جا 
لاس اماما وإبراهيم الخليل هو الذي عادى هؤلاء كالنمرود وغيره) .وه 
وقال رحمه الله: (فقوله كك: لا يََالُ عَهْرِى الطَلِيِينَ» أي ينال العادل دو 
الظالم» فإذا قدر أن شخصاً كان ظالماً ثم تاب وصار عادلاً تناوله العهد كما يتناو 
سائر آيات المدح والثناء. 
كقوله تعالى: <[ لأر بى تير 409 [المطففين]» وقوله: إن لمق ف 
ويم 402 [الطور]) ۱.ھ” . 
وقال رحمه الله: (وأما الدلالة» فالحجة في قوله: «بالذين من بعدي» أخب 
أنهما من بعدهء وأمر بالاقتداء بهما. فلو كانا ظالميْن أو كافرين في كونهما بعده لم 
يأمر بالاقتداء بهماء فإنه لا يأمر بالاقتداء بالظالم» فإن الظالم لا يكون قدوة يؤتم به. 


- 


(۱) الحاكم (١/لاده),‏ والبيهقي في ١شعب‏ الإيمان؛ (1987). 

(؟) مجموع الفتاوى (۱۹۷/۷» 158). () مجموع الفتاوى (7077/11). 

.)۲۳٤/۲( (ة) الصفدية‎ .)1١5/19( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(37) منهاج السنة (5095/8 - ۲۸۷). 

(۷) رواه الترمذي (7557): واين ماجه (ا9): وأحمد (465/5؟): والحميدي (549): والحاكم 
٥ /‏ وابن حبان 58579 الإحسان) والحديث إسناده جيد. 


ل قوله: لا يال عَهَدِى أََبِييَ4: فدل على أن الظالم لا يؤتمٌ به والائتمام هو 
توء فلما أمر بالاقتداء بمن بعده» والاقتداء هو الائتمام» مع إخباره أنهما يكونان 
ب دل على أنهما إمامان [قد أمر بالائتمام بهما] بعده» وهذا هو المطلوب) ١.ه"".‏ 
وقال رحمه الله: (وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين» حيث بعث وقد طبق 
لَى دين المشركين» قال الله تعالى: 4 للذ آمل إو كم بكست اكه ا إن 
ی لای ماما ال ون ريي مَل لا يال عَهَدى اليب 408 فبين أن عهده بالإمامة 
اول الظالم» فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماماًء وأعظم الظلم 


وقنال رحمه الله: (قال الله فيه: إن جَاعِرْكَ للا إمَانًا) وهو الأمة أي القدوة 
لقال الله فيه؛ لن هر كات مه قا ر حا [النحل: ؟1] وهو الذي 
الله مكان البيت» وأمره أن يؤذن في الناس بالحج إليه» وقد حرم الله الخرام على 
له وإسماعيل نبأه معه» وهو الذبيح الذي بذل نفسه لله وصبر على المحنة» كما بينا 
بالدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع» وأمه هاجر هي التي أطاعت الله ورسوله 
هيم في مقامها مع ابنها في ذلك الوادي الذي لم يكن به أنيس» كما قال الخليل: 
لكآ إن أسَكثُ من دري يواد عَبْرِ ذى دنع عند بيك ألمْكرّه4 [إبراهيم: ۳۷]) 1ه" . 


إو جملا الت ماب دين امتا واوا من مقا إنرهتر مل وكعهذنا إل يعر 
(وفي الصحيحين عن ابن عمر قال :قال عمر: «(وافقت ربي في ثلاث : في مقام 
هيم » وفي الحجاب» وفي أسارى بدر». 

وللبخاري عن ا قال* قال عمر: «وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في 
ك. قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلَّىء فنزلت: ويدوا من 
د ندع ممصن 4 وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات 
ؤمنين بالحجاب . فأنزل الله آية الحجاب. وبلغنى معاتبة النبى ية بعض أزواجه» 
لك غليهن» فقلت: إن انتهيتن: أو ليبدلن الله رسوله خيراً منكن» حتى أت إحدى 
منهاج السنة (4/ 7557 . (۲) مجموع الفتاوى (۲۰۱/۱۰). 

مجموع الفتاوى .)٤۸۳/۱۷(‏ 


نسائه فقالت: يا عمرء أما في رسول الله ب ما يعظ نساءه حتى تعظهن أز 
فأنزل الله: #عسَى رند إن لقي أن يله اروا حَيَا ى [التحريم: ).ه.ا 

وقال رحمه الله: (ولأن الوقوف بالمشاعر نوع من الصلاة» وكذلك قال مجاهر 
في قوله: وتوا ين تقار إبروع ممل 4: إنها عرفة» ومزدلفة» ومنى» ونحوم. 
فيشرع فيها استقبال القبلة كالصلاة التامة) ١.ه©).‏ 

وقال رحمه الله : (وقد قال طائفة من السلف في قوله تعالى: ويدوا ين , 
زهت ممل قالوا: مقام إبراهيم عرفة ومزدلفة ومنى ومصلى أي مدعى"» وهذا 
ينافي عند كثير من العلماء ما ثبت في الصحيح”" من أن النبي ية لما طاف صلى ءا 
امقام وقرا ؛ نن كار ویم فل #«لآن الآية قد تتناول هنذا وهذا عند ۴ 
من أهل العلم) 1.ه . 

وقال رحمه الله: (وقال أحمد ‏ في رواية عبد الله : إذا قدمت مكة إن شاء ال 
فإن يحيى بن سعيد ثنا جعفر بن محمّد ثنا أبي قال: «أتينا جابر عبد الله فقال: ١‏ 
نبي الله ية الحجر الأسودء ثم رمل ثلاثة ومشى أربعة حتى إذا فرغ عدا إلى 
إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرأ: لتَأيدُوا ين َا إنزتر فمل ثم استلم الحجر 
وخرج إلى الصفا ثم قرأ: ل ألصَمًا وَالْمرُوَة من عار اله 4 [البقرة: 158]» ثم قال: نبد 
بما بدأ الله به فرقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر ثم قال: لا إله إلا الله و 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده 
وصدق عبده وهزم الأحزاب وحدهء ثم دعا ثم رجع إلى هذا الکلام» ثم دعاء ثم رج 
إلى هذا الكلام ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد» مشى 
ختى أتى المرؤة قرقى غليها حتى نظر إلى البيثت» فقال عليها مثل ماقال على الصفاء 
فلما كان السابع عند المروة قال: يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت من 


.)٤۹۳ »٤۳٤( البخاري (۱/ ۰۸ ۲۰/۵)» ومسلم‎ )(( 

۲( منهاج السنة (5/ ۲۲ 54) )۱٥۸/۷(‏ (۸/ ٥1ء‏ 17). 

(*) ابن جرير (2775/1) وابن أبي حاتم بدون سند (البقرة ص۳۷۲). 

.)٤٥١ ء٤0٥۲‎ /۲( العمدة الحج‎ )٤( 

(5) مر تخريجه عن مجاهد وهو عن ابن عباس وعطاء في ابن جرير وابن أبي حاتم . 
(5) هذا تفسير مجاهد كما في ابن أبي حاتم (البقرة رقم )١1١١‏ وابن جرير .)080//١(‏ 
(۷) مسلم (11518). (۸) الاستغاثة (۲۷۸» 0/4؟). 


ي ما استدبرت لم أسق ا ی ا وای کے يتويب علط لبد 
عمرة فحل الناس كلهم" ) ١‏ .ها 

وقال رحمه الله: (وجملة ذلك أن يختم الطواف باستلام الحجرء ثم يستلمه بعد 
الطواف سواء في طواف القدوم والزيارة والوداع؛ لأن في حديث جعفر بن 
عن أبيه عن جابر عن النبي ي : احتى إذا تتا الت معد استلم الركن فرمل 
ومشى اریخا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم» فقرأ: واوا من معاد دهع عل 4 
حل المقام بينه وبين البيت» فكان أي يقول: ولا أعلم ذكره إلا عن النبي كَل كان 
في الركعتين: قل هو الله أحده وقل يا أيها الكافرون» ثم رجع إلى الركن. 
ستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: إن ألصَّمًا والْمروة 
عار كر ا [البقرة: ]٠١۸‏ أبدأ بما بدأ الله له» فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى 
بت۰٠‏ فاستقبل القبلة فوحد الله وکبره» وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
لك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر 
له وهزم الأحزاب وحدەه» ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل 
) المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي» حتى إذا صعدتا مشى حتى | 
روة» ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه على المروة 
؟ لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم اق الهدي وجعلتها عمرة» فمن كان 
د اليس معه هدی» فليحل وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله 
اقنا هذاء أم لأبد؟ء فشبك رسول الله بي أصابعه واحدة في الأخرىء وقال: 


مرج عرس م 4 


َو قال )بم رب أجل هذا بلدا ايا أرق هلم من ألمت من امن منثم 1 لور 
ر فا ون كد َعم يبلا مه اشر 4 داب ألا ويس لِد ©). 
(فأخبر الله تعالى أن إبراهيم دعا الله بأن يجعل مكة بلداً آمناً. واستجاب الله دعاء 


' هذا حديث جابر المعروف في صفة حجة النبي بي في مسلم كما مرّ. 
شرح العمدة ‏ الحج (554/5). 
مر تخريجه وهو حديث جابر في مسلم . 
شرح العمدة ‏ الحج 4/0 ١ةغ).‏ 


کج ور جانا يمان لَك وين دَرَيََآ أف مسيم لك ورا 


ع رن نا وَأَبْعت شهم 0 م 


إبراهيم وذكر ذلك في غير موضع» وبها بنى إبراهيم البيت كما قال تعالى: «وإذ ب 
إِزَهِعَمٌ الْمَوَاعِدَ بن اك کیک ف ا ت أت المع ألمي 09 ّا راجا 
ميو لك ومن دربا أقة غَبَيتة لد ی کاک رن کا ت :ت اقرب تسر ١‏ 
ينا وت مهم شر خم يلوا يم ايك وتلمع الككب كه ورك د 
ألم كم 4©9) .١‏ م" . 

(قال الله تعالى: کی كت امعم ويلا فم أضطرة إل عذاب الا وي الا 
فليس كل من متعه الله برزق ونصرء إما إجابة لدعائه» وإما بدون ذلك يكون 
يحبه الله ويواليم: بل هو سبتجاثة يرزقة المؤمن والكافر» .والير والفاجرء :وقد د 
دعاءهم» ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق) 1.ها". 


وقال رحمه الله في بيان سبب قول الجميع في الدعاء (رينا) : 
(جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب» ولهذا يقال في 


الدع يارب يا وت ا 


2 ی ل دلكة عب 


سکا وب علا إِنَكَ أ 
الوب اتيز 462 . 
قال رحمه الله: (وقد قال هو وإسماعيل إذ يرفعان القواعد من البيت: #وإد ر 
اتور لقعد ين ابت وينتويل يبا نل يلا إن أ لسع اللي © ربا داعملا من 
َك ون ريا أمَةٌ ُسْلِمَةٌ لَك ورا ناكا فالمناسك هنا مشاعر الحج كلها) ١ه‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال الخليل ##: ربا وَجَمَلنَا لمن ك ومن دري أ 
شُْلِمَةٌ لك فطلب من الله أن يجعله مسلماً لله ومن ذريته أمة مسلمة لَه وهو صريح 
في أن الله تعالى يجعل الفاعل فاعلاً) .١‏ و“ 1 
م يلوا عَلْهِمّ ايك وَيُعَمُهُمُ الكتب وَلفِكمة ورك 
ِنَّكَ أت £ نک )4 


قال رحمه الله : (قال المستخرجون لهذه البشارة: معلوم أن يد بني إسماعيل ق 
)١(‏ الجواب الصحيح .)٠٠٠١/١(‏ (۲) اقتضاء الصراط (781/5). 


)۳( مجموع الفتاوی (۱/ ۲۰۷). )£( مجموع الفتاوی .)٤۸٥/۱۷(‏ 
)٥(‏ منهاج السنة (551/1). 


, مغله» وسّلط عليهم بعد ذلك (بخت نصر)» فلم يكن لبني إسماعيل عليهم يد» 
بعث المسيح وخرب بيت المقدس الخراب الثاني» حيث أفسدوا في الأرض 
إل ومن حينثذ زال ملكهم وقطّعهم الله في الأرض أمماًء وكانوا تحت حكم 
م والفرس» لم يكن للعرب عليهم حكم أكثر من غيرهم» فلم يكن لولد إسماعيل 
أن على أحد من الأمم» لا أهل الكتاب ولا الأميين» فلم يكن يد ولد إسماعيل 
ى الجميع › حتى, بعك الله متحمّداً َة الذي دعا به إبراهيم وإسماعيل حيث قالا: 


Ae 


مك وهم شو ينهم بتلا عَلْهمْ ايك ومهم الكتب ية وركيم إِنَكَ 


نهمء وقهروا فارس والروم وغيرهم من الأمم» وقهروا اليهود والنصارى 
لمجوس والمشركين والصابئين. فظهر بذلك تحقيق قوله في التوراة: «وتكون يده فوق 
مب ٤‏ وید الكل به وهذا أمر مستمن إلى آخر الدهر) ا 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى عن الخليل : ورا وََبْعَتْ فهم شا ن يتوا عَم 
ك ومهم الكتب ویک ورک4 . وقال تعالى: زگره ما شل فى وڪي 


51 
0 


لَه ولْكَمَدْ4 [الأحزاب: 4"]. وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن 
كثير وقتادة والشافعي وغيرهم: (الحكمة) هي السنة؛ لأن الله أمر أزواج نبيه أن 
گر ما يتلى فى بيوتهن من الكتاب والحكمة» والكتاب: القرآن وما سوى ذلك مما 
ل الرسول كلوه هو الس ر 

قال رحمه الله في تفسير قوله تعالی: ومن برب عن ملاوع إلا من َوه كفم 
ي أضلتيتة في دنا َة فى الآيرَة لي ايى 4069 . 


(فإنا مأمورون باتباع ملته بقوله تعالى: ثم َي إِلِكَ أن أيّعْ مله زهي 


الجواب الصحيح .(Yo eYY€/0)‏ 0( مجموع الفتاوى ANAS)‏ 


يما [التحل: 117] وبقوله: ومن بتك عن مَل تزجع إلا من َة َف إلى قول 
لين أَلمَِحِنَ4 وقد اقتص الله علينا أمر الكعبة وذكر بناءها وحجها واستقبالهاء وملا 
إبراهيم في أثناء سورة البقرة» وذكر أيضاً ملة إبراهيم والبيت وأمره» وثلّث ذلك في أث: 
سو آل ران وذكر الحج وأمره» وسئنه وملة إبراهيم والمناسك والحض عليها وتثب 
أمرها في سورة الحج. وسورة الحج بعضها مكي بلا شك» وأكثرها أو باقيها مدني متقدم 
فعلم بذلك أن إيجاب الحج وفرضه من الأمور المحكمة من ملة إبراهيم فيكون وجوبه م 
أول الإسلام) .ها . 

وقال رحمه الله : (مثل قوله: «إِلَا من سَيْهَ كنْسَةْ4. والبصريون يقولون في 
هذا: إنه منصوب على أنه مفعول له. ويخرجون قوله: «سَيِةَ4 عن معناه في اللغةء فإن 
فعل لازم: فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم إلى التعدية بلا حجة. 

وأما الكوفيون - كالفراء وغيره ومن تبعهم ‏ فعندهم أن هذا منصوب على التمير 
وعندهم أن المميز قد يكون معرفة كما يكون نكرة» وذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلا 
العرب. مثل قولهم: ألم فلان رأسه» ووجع بطنه» ورشد أمره. وكان الأصل: سفهت 
نفسه ورشد أمره. ومنه قولهم: غبن رأيه» ويطرت نفسه» فقول تعالى: #بطرد 
مَعشَّتَها4 [القصص: ۸ه] من هذا الباب» فالمعيشة نفسها بظرت» فلما كان الفعل” 
نصبه على التمييز قال تعالى: #وَلَا مَكُونًا کین حرجو ين ديهم بطر رسا ألتَاين) 
[الأنفال: 47] فقوله: طسَفْدَ تَنْسَةُ» معناه إلا من سفهت نفسه أي كانت سفيهة. فلا 
أضاف الفعل إليه نصبها على التمييز كما في قوله: طوَأمْتَعَلَ الرّأس يباك [مريم: 4 
ونحو ذلك» وهذا اختيار ابن قتيبة وغيره؛ لكن ذاك نكرة وهذا معرفة" . 

وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى؛ فإن الإنسان هو السفيه نفسه» 
كما قال تعالى: «سيفول السْقَهَآءٌ من ألنّس» [البقرة: ؟5١]‏ #ثُوْنُا الشّمَهَآة4 [النساء: 6 
فكذلك قوله: كات أَشَْكُمْ4 [البقرة: 187] أي تختان أنفسكم» فالأنفس هي الت 
اختانت: كما أنها هي السفيية) 285.1 


(۱) شرح العمدة ‏ الحج (١/٠١۲ء GY. TAY‏ بياض في الأصل. 

(۳) أشار لبعض هذا ابن الجوزي في زاد المسير؛ )٠٤۸/١(‏ والفراء في «معائي القرآن» 379/1١(‏ 
وأمثلة شيخ الإسلام من الفراء. 

.)٤٤١ »44١/١5( مجموع الفتاوى‎ )4( 


رة رالبقرة EN‏ 


زرم ورم دمر 0 17 


4 وقال: بق من اشم رَه شر عن قل لز و عند ريف 5 ڪر کت 
1 © ا 

وقال رحمه الله: (وكذلك أخبر عن إبراهيم أن دينه الأسلام فقال تعالى: «وس 
2 عن َل تيدم إلا من تنوه فة وقد أنطتبتة في اليا وَإِنَهْ فى الک َة لين ملين 
| إو قال لم ريه ند ال أُسَلمَتٌ رت ملي 09 وی ا زعم بني وَيَعَقُوتُ يَنبَعَ إن 
e‏ کک الدب فاا تمو عو ل 2 مود © قال ومن 1 عد 6 300 من أَسَلَمَ 


رر کے 


مه لَه وهو ين 2 طَذ باو با EEE‏ 4 © إل کا [e‏ 
5 لين الوضفين علقي السغادة قال : لجل من ألم وهم لل وهو مين كله 
1 عند ری ولا وی لهم ولا هم يرون © [البقرة] كما علقه بالإيمان م الآخر 
لعمل الصالح في قوله: ين 9 اموا وال هادوأ وَأَلصَّعُونَ ولتم من ٤م‏ اه 
بور لآ وَعَيسلَ صللا فلا حَوْفُ عله ولا هم يرد 469 [المائدة]. 

وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان وهو العمل 
الح الذي أمر الله به هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان» فإن الوعد على 
إصقين وعد واحد وهو الثواب» وانتفاء العقاب» فإن انتفاء الخوف علة تقتضي انتفاء 
يخافه؛ ولهذا قال: طقلا حو عَلهمْ ولا هم يروت [البقرة: ۴۸] لم يقل: لا يخافون 
ملا خوف عليهم وإن كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن يحزنوا لأن الحزن إنما يكون 
ی ماض» فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرصات القيامة» بخلاف الخوف 
صل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم في الباطن كما قال تعالى: أل 
ت ازب أنه لا حر لھ ولا هه هم روت © ليرت َأمنُوأ وڪاو سقو تت 4 


100 زوع 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ومن برع عن يل بحر إل من سَفِه َة وَلَمَد 
الققتة ف نيا َم في الآيرة لين اَی © إذ قال لم رنہ مم قال أَسْلَمْتُ رت 


ع ب ير 


1 بک 9 وی بآ زاود ينه ويعقوبٌ یب إِنّ آله أضلق كم أل قلا مَمُوتنَ إل 


الصفدية (؟/ .)١497‏ (؟) مجموع الفتاوى (9/ 755٠0‏ 551). 


EA‏ الجزى الى 


فقد بين سبحانه أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» أي سفه نه 
أي كانت نفسه سفيهة جاهلة» هذا أصح القولين في ذلك» وهو مذهب الكوفيين., 
النحاة» يجوّزون أن يكون المنصوب على التمييز معرفة» كما يكون نكرة» ثم أخبر ع 
أنه: «إذ قال َم ريدم لمن قال ألمت رت ملي ©4. 
وذكر أن إبراهيم وصى بها بنيهء ويعقوب وصى بها بنيه أيضاّء كلاهما قال لبنيه؟ 
يبن إِنَّ الله أضطقٌ کک لدی قلا تَمُوُنَ إلا 2 مُسْلِمُونَ 4 . 
ثم ذكر أن يعقوب عند موته: قال ليه ما جدود ين بَتَدى فالا د 
لله َابَآيكَ انعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَها و كا رع مُسَلِمُونَ4 . 


فهؤلاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كلهم على الإسلام؛ وهم يأمروز 
بالإسلامء ثم قال بعد ذلك: طوَكَالوا كوا هودًا أذ تصكرئ يدوا ل بل يله ابعر ا 
وما ن س ري ©*. ثم قال: افوا اما پا وا ال اليا وما أل إل إزىت 
نميل وَإِنْكَقٌّ ویققوب اسای وآ أوق موس وعیتیٰ وما أوق اليبو ين رَبوتر لا 
بن ألو نهر وع م ملاو 409 ثم قال: طن ءامنا پیل مآ ءامن يو- فقَدِ ) و 
E RARE‏ وهر عل NEAR‏ فقد اح أ | : 


02 أي قا لله EY‏ و 


3 
سے سر اع رو 


وقال رحمه الله: (وقال: ظوَمَن يَررِضَك عن مأو بكم إلا من سَفْهَ نَفْسَمٌ وَلَمَ 
أَصْطمَيِتهُ فى لذا ١‏ َه ف ية لين ادح © إذ ل ل دبك نيم 6 أتكنك لج 
لْمَلِينَ ووم ا إِبَعِحمٌ بيه عقو يب إِنَّ أله أضطئى کک فى ا وتن[ 
وار تيعر © 1م شج شبد |3 عضر يتوت التؤث بإ الال ما ادوه 
شيئ الا ك لهك وله تانايك فت وإتعميل زفق 53 وَبحِدَا ون لم مُسَلِمُونَ 
© تنك أْمَهُ َد خَلَتْ لها مَا ما كبْتْ وَل كا نتم ولا مدت عا كنأ 6 يبك ©4. 

فقد بين أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من هو سفيه» وأنه أمر بالإسلام فقالة 
«أَسْلَمَتٌ يرت ْلَب وأن هذه وصية إلى بنيه ووصية إسرائيل إلى بنيه» وقد اصطة 


آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. 


.)۷۷ - ۷٥ /۳( الجواب الصحيح‎ )١( 
لجواب لصحيح‎ 


ثم قال: «وكالوا ڪا هودًا 3 تصدرئ تبتذواً هل بل مله هدم يفا وما كان ين 
ركن 0:49 فأمر باتباع ملة إبراهيم ونهى عن التهود والتنصرء وأمر بالإيمان 
كنا أنزل على لين وما وقوه والإسلام له وان نصبغ بصبغة الله وان نكون 


/ 5 
ا5ے 


89 کی ہد إذ حص يعقوت اموت إدْ كَالَ ليه ما جدود ين بى كَالرأ 
لهك ولك بابك تحسم وَإسْمَيبلَ وَإِنْحَقَ إلا ركا ون لم ية ©@). 

قال رحمه الله: (قوله: إلا ودا وَعَحْنٌ لم مُسْلِمُونَ4. والإسلام: هو 
م0 لله وحده» وهو أصل عبادته وحده» وذلك يجمع معرفته ومحبته 
2 00 

خضوع له) ا.ه 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: رقا الا ڪوب حرا أو ترد جتثواً هدوا هل بل يله هعم 
هآ وما ن عِنّ المشركيت 49 إلى قوله تعالى: وهو ألسييح اليم © فقوله: 
بل مله مسر يبين أن ما عليه اليهود والنصارى ينافي ملة إبراهيم) ١.ه‏ 


وقال رحمه الله: (فإذا قال أهل الكتاب للمسلمين: ونا هُرًا أو 
و فقد أمرهم الله أن يقولوا: ##بل مله إزهِرَ یا4 فلا يجوز لنا اتباع 
أحتصض به أهل التوراة والإنجيل من الشرع المنسوخ» فكيف بالمبدل؟ بل نتبع 
رای يشي عباط ال ود با راي مم التي كان عليها موسى 
E:‏ کان لهم شرع اختصوا به دون ET‏ وكان من الدين في حق 
نك كا الذين أمروا به خاصة» وإبراهيم ومن كان قبله لم يؤمروا به» وكذلك 
تمد يي ومن آمن به لم يؤمروا بتلك الآصار والأغلال» بل رُفعت عنهم كما 
ك مرفوعة عن إبراهيم» ولهذا قال #: ابُعثت بالحنيفية السمحة. وقال: 
رهبانية في الإسلا» . 

.)۱۱١/۲۰( )٩۱ /۳( مجموع الفتاوى‎ )( .)۱١١۷ »۱١۹/۱۹( مجموع الفتاوى‎ 


: مجموع الفتاوى (059/15). (6) مر تخريجه. 


وقال: «إياكم والغلو [في الدين] فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين»“. 
ولما رأى بيد عمر ورقة من التوراة قال: «والذي نفسي بيده لو كان موسى 
ثم اتبعتموهم وتركتموني؟ لذ لضللتم» . 


وقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم أنزل إلى نبي غير بيهم" 


ورُوي عنه أيضاً: «لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي». 


فقد تبين أن اليهود والنصارى فيهم سعيد؛ وهم المتبعون شرع التوراة والإنج 
قبل النسخ والتبديل» [وفيهم] من هو مستحق للعذاب» ومع هذا نحن منهيون أن ند 
اليهودية والنصرانية مطلقاً. فإن ما اختص به السعداء منهم قد نسخ» وأما ما اختص 
الأشقياء فهو مبدل أو منسوخ تمسكوا به بعد النسخ» وما كان مشروعاً كان داخلاً 
مسمى الإسلام والحنيقية لما كان مشروعاً» فلما نسخ لم يبق داخلاً في الإسلام ة 
الحنيفية ملة إبراهيم» والمبدّل بطريق الأولى. 


ولهذا قال الله تعالى: طوَكَالُوا كوبا هوا أو تصترئ تد إلى قوله: طبن 5 
ا م في ساو وقال: ان فون إن إزاهعر لوي وَإنعق ينوب دالأنها 


كنا هُودًا أو رئ . 


فلم ينكر أن يكون موسى وهارون من اليهود» ولا أن [يكون] المسيح والحواريو 
نصارى» لکن نهى عن [اتباع] ما تختص به اليهودية والنصرانية مطلقاً» وأمر باتباع 
إبراهيم؛ لأن ما تختص به إما منسوخ وإما مبدل» والذي [لا يجوز] نسخه ملة إبراهيم 
وهو عبادة الله وحده بما أمر به. ففي كل زمان يعبده بما أمر به في ذلك [الزمان 
وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من الآخرين ديناً سواه 
وعليه الأنبياء جميعهم وأتباعهم» وهذا العمل هو العمل الصالح المذكور في قوله 


د متيس 


بل من سم وَعْهَمُ لل هو مُحْسِنٌ4 [البقرة: »]١١١‏ وقد قال: ومن يعمل ء 
لصَلِحَتٍ ين كر أو أن وهو رم4 الآية [البعرة: )]١۲۶‏ ١ه‏ . 


(۱) مر تخريجه. (۲) مر تخريجه. 
(۳) مر تخريجه. )٤(‏ تفسیر آيات أشكلت ۲۸۲/۱7 ۔ ۲۸۷). 


ل رحمه الله في معنى الحنيف: 

٤‏ (فصل 

قإن هذا الاسم قد تكرر في القرآن» وقد فرض الله على الناس أن يكونوا حنفاء؛ 
ه الله على أهل الكتاب» ثم على أمة محمد. وأوجب عليه وعليهم أن يتبعوا ملة 
هيم حنيفاًء فقال تعالى في أهل الكتاب: وا أا إل يتبا أله عيب لَه اليا 
ي وَيتِبُوا الصَلء يووا اكز ودرك دين ليذ 42 [البينة]ء وهذا أمر لجميع الخلق 
المشركين» وأهل الكتاب» وغيرهم. 

' وقال تعالى: فل بل یل عر حَنِيقا وما 0 ِن الْمُشركينَ4؛ وقال عن إبراهيم : 
3 ایم يونا وک سايكا ولكن کات حَنيمًا سینا وما 36 ي اشر 42 [آل عمران]ء 
ال تعالى : فل صد ال اتم لَه مِم عقا وما ن من اشر 42 (آل عمران]ء 
ل تُعالى : ومن َس ويا مِمَنْ ألم وة ل وو خي ولب ب اهي يتاي 
ساء: ۱۲١‏ وقال تعالی: ف إن مدن ن إل مرل قير وب قيا م اهم حنيقاً وما 
هن اسر 402 [الأنعام]ء وقال: إن ھی کات امه کا ل جنا ول ب ِن 
قر )4 [النحل]؛ وقال تعالی: اجنوا يض من الأون مكبو دو 


5 
e 2‏ و 
ك0 


© خنة رہ عر مشر ب [الحج]ء وقال تعالى : اور مَعْهَكَ بِليّنِ يما وِظرَتَ 


ع مون نس عد 


أل فطر الاس عا لا یی لک لد کیت الذي الیم وککے كر التساس لا 
شو @ 4 من له وتو ویوا الصو ولا موأ م الشركة 402 [الروم]. 

والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم» وأنها عبادة الله وحده والبراءة 
) الشرك. وعبادته سبحانه إنما تكون بما أمر به وشرعه» وذلك يدخل في الحنيفية» 
لآ يدخل فيها من ابتدع من العبادات» كما ابتدع اليهود والنصارى عبادات لم يأمر بها 
نبياء» فإن موسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعهم كانوا حنفاء» 
لاق من بدل دينهم فإنه خارج عن الحنيفية. 

وقد أمر الله أهل الكتاب وغيرهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاءء فبدّلوا 
رفوا من بعد ما جاءتهم البيئة. 

وكلام السلف وأهل اللغة يدل على هذا وإن تنوعت عباراتهم. 

وروى ابن أبي حاتم بإسناده المعروف عن عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه 
القرلة: عا سا4 قال: «مخلضا مسل“ . 


انظر: تفسير ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة آل عمران» .)۳۲١(‏ 


قال(2: وروي عن مقاتل بن حيان مثل ذلك. 

وقال خصيف: «الحنيف: المخلص»» وذكر ذلك الثعلبي وغيره عن مقاتل 
سليمان بإسناده عن أبي قتيبة البصري «نعيم بن ثابت» عن أبي قلابة» قال: «الحنية 
الذي يؤمن بالرسل كلهم . 

ول ئد كج (اللحتف: الق" 


وبإسئاده المعروف عن سفيان الثوريء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: احنيا 
قال: «مغبعاً» وقال: «الحنيفية: اتباع إبراهيم»» وذكره طائفة من المفسرين 
مجاهد» وروي تخو ذلك عن الربيع. بق انس : 

قال مجاهد: «هو اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إما 
للنا O‏ 

س 8 

وقال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: احتيفأة» قال: «حاجا» : 

وقال ابن يا حاتم: (وروي عن الحسن» والضحاك» وعطية» والسدي 03 
اة 

ونقل طائفة عن الضحاك أنه قال: «إذا كان مع الحنيف المسلم فهو الحاج؛ و 
لم لكان مجه :فهو الل 

وذكر الثعلبي ومن اتبعة» كالبغوي وغيره عن ابن عباس قال : «الحنيف: المائ 
عن الأديان إلى دين الإسلام» قالوا: وأصله من حنف الرجل وهو ميل وعوج ف 


)١(‏ القائل: هو ابن أبي حاتم. 
9 انظ شیر این أب حاتم «القسم الأول من سورة آل عمران) .)۴۲١(‏ 
(۳) أخرجه ابن حاتم في تفسيره القسم الأول من سورة آل عمران» ٠ .)۲۳١ »۲۳٤(‏ 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة» (۳۹۷/۱)ء الطبري (7 
005 
(ه) وممن أشار إليه: ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة» (۳۹۷/۱). 
(<) ذكره البغوي بهذا اللفظ عن مجاهد في معالم التنزيل .)١19/1(‏ 
(۷) ابن أبي حاتم البقرة (۱ -0095. 
(۸) الطبري (7/ ٠١5‏ محقق). 
(9) وممن نقل عنه ذلك: 
الثعلبي في الكشف والبيان .)٠١۷/١(‏ 
البغوي في معالم التنزيل .)١14/1(‏ 


اك ومنه قيل للأحنف بن قيس ذلك لأنه كان أحنف القدم: 

اقلت: والحج داخل في الحنيفية من ين ازع ال على لمان يده 6ل هم 
في إلا به» وهو من ملة إبراهيم» وما زال مشروعاً من عهد إبراهيم» فحجه الأنبياء 
ويونس وغيرهماء وما زال مشروعاً من أول الإسلام» وإنما فرض بالمدينة في 
الأمر بالاتفاق. 

والصواب أنه فرض سنة عشر أو تسعء وقيل سئة ست» والأول أصح. 

ا ار محمداً وأمته أن يكونوا حنفاء» فقال في النحل» وهي مكية: اث وا 
يع لَه صر یا4 [النحل: 177]» فكان الحج | إذ ذاك داخلاً في الحنيفية 
١‏ ا والتمام لا على سبيل الوجوب. 

وأمر الله أهل الكتاب أن يكونوا حنفاء ولم يكن الحج مفروضاً عليهم» بل كان 


ر فهذا تفسيره للحنيف بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة وأمر الئاس باستقبالها وبعد 
رض الحج» وإلا فقد كان النبي يي ومن اتبعه وهم بمكة حنفاء» وهم يصلون إلى 
) المقدس لما كانوا مأمورين بذلك» وإنما أمروا باستقبالها بالمدينة في السنة الثانية 


وكذلك موسى ومن اتبعه » والمسيح ومن اتبعه كانوا حنفاء أيضاً» وكانوا يصلون 
بیت المقدس. 
وروى ابن أبي حاتم وغيره في التفسير الثابت عن قتادة تفسير ابن أبي عروبة» عنه 
«الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله يدل فيها تحريم الأمهات والبنات والأخوات 
عمات والخالات وما حرم الله والختان» وكانت حنيفية فى الشرك» وكانوا يحرمون 
شركهم الأمهات وما تقدم من القرابات» وكانوا يحجون البيت وينسكون 
| انظر: الكشف والبيان للثعلبي :)١517/١(‏ معالم التنزيل للبغوي .)١19/١(‏ 

آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة (۳۹۸/۱). 


ا 


فذكر قتادة أنها التوحيد واتباع ملة إبراهيم بتحريم ما حرم الله والختان» وأنهم 
شركهم کانوا ينتحلون الحنيفية فيحرمون ذوات المحارم ويحجون ويختتنون» وهذا 
تمسكوا به من دين إبراهيم مع شركهم الذي فارقوا به أصل الحنيفية» لكن 
ينتحلونها . 

وكان هذا فارقاً بينهم وبين المجوس ومن لا يحرم ذوات المحارم» وبين ال 
ومن لا يرى الختان» وبين سائر أهل الملل ممن لا يرى حج البيت؛ فإن الحج كان 
الحنيفية» لكن كان من مستحباتها لا من واجباتهاء وكذلك قال أبو الحسن الأخفه 
«الحنيف: المسلم»”". 

وقال غيره: «إذا ذكر مع الحثيف المسلم فهو الحاجا. 

قال أبو الحسن الأخفش: «وكانوا في الجاهلية يقولون لمن اختثن وحج حت 
لأن العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيم غير الختان والحج» فلما جاء الإ 
عادت الحنيفية" . 

وقال الأصمعي: من عدل عن دين اليهود والنصارى فهو حنيف عند العرب». 

قلت: ولهذا يوجد في كتب بعض أهل الكتاب من النصارى وغيرهم في كلامم 
معاداة الحنيف» وهم هؤلاء العرب الذين كانوا يحجون ويختتنون وهم مشركون» 
النصارى لا يحجون ولا يختتنون ولا يتعبدون بالختان» بل أكثرهم ينهى عنه» وفيهم 

وفي كلام طائفة ‏ ممن ينقل المقالات والأديان ‏ المقابلة بين الصابئين والحنفا 
وهذا يتناول الحنيفية المحضة ملة إبراهيم ومن اتبعه من الأنبياء وأممهم فإنهم كا 
يعبدون الله وحده» بخلاف الصابئين المشركين. 

والصابئون نوعان: صابئون حنفاء» وهم الذين أثنى عليهم القرآن» وصابئوا 
مشركون. وأما المجوس وسائر أنواع المشركين فليسوا حنفاء. 
(۱) ابن أبي حاتم البقرة ‏ (۳۹۸). 
(؟) الطبري  1١1//5(‏ محقق) ولم يعزه لأحد. 
() عزاه للأخفش ابن منظور في «لسان العرب» (۳/ 0507 . 


وقد ذكر طائفة في الكلام والمقالات مثل أبي بكر بن فورك وغيره أن الذين ادعوا 
ة من الفرس مثل: زرادشت» ومزدك» وبهافريد'' ٠‏ كانوا ينتحلون ملة إبراهيم 
بون أنهم يدعون إلى دينه . 

قال ابن فورك في مصنف له لما تكلم على إثبات النبوات والرد على من أنكرها 
لبراهمة حكماء الهند» وذكر ما ذكره غيره من أهل الكتاب والمقالات قال: «إن 
ة صنفان: صنف أنكروا الرسل أجمعين» وصنف أقروا بنبوات بعضهمء فمنهم 
أقر بثبوة آدم وجحد من كان بعده» ومنهم من أقر بنبوة إبراهيم وجحد من كان 


قآل: «فإن قال قائل: قد دللت على جواز بعثة الرسل» فما الدليل على أن 


جزات ممن ادعى النبوة كما نقل لهمء فدل ذلك على أنهم هم الأنبياء دون 
هه ممن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على صدقهم». 

قال: «ومما يدل على صدقهم أنا وجدنا كل واحد منهم في زمانه قد منع الناس 
الشهوات واتباع الهوى» وقبض على أيديهم» وحال بينهم وبين مرادهم وما سرت 
أنفسهمء ثم مع ذلك كلفوهم البراءة من الآباء والأبناء والأقارب» ونبذ أهاليهم 
اء ظهورهم› وبذل أموالهم» وخفض الجناح لهمء والائتمار لأمورهم» والجري 
: وكل هذه الأحوال مما ينفر عنها البشر وتفر وتمل من تكلفهم» فلولا أنهم 
ادقون فيما ادعوه» وصحًحوا دعواهم بمعجزات ظاهرة وبراهين بينة تخرج ذلك عن 
يل المحتالين ومخرقة الممخرقين؛ لما كان يوجب ظاهرٌ فعلهم قبولّه. 

ولو كان الخلق مكرهين في حياة واحد منهم لنفاذ أمره وقوته وغلبته لكانوا من 


' هو الذي تُنْسَبُ إليه الفرقة البهافريدية من المجوس . انظر: البدء والتاريخ (557/4): 


Ch‏ الجزو 


بعد موته ومفارقته هذا العالم يرجعون إلى ما شاؤوا''' عليه كما يرجع الملوك 
الدثيا, 
فلما وجدنا الخلق جيل بعد جيل» وقرناً بعد قرن يزدادون في كل يوم لهم 
وطاعة وولوعاً بهم وجزعاً كك ما فاتهم منهم من الرؤية والصحبة؛ دل ذلك على 
كانوا أنبياء من قبل الله صخحوا دعواهم بمعجزات ظاهرة» وبراهين باهرة نيرة» وأ 
قلوب الخلق: العالم والجاهل بذلك». 
قال: «فإن قال قائل: قد وجدنا من المفترين المبتدعين قد ظهروا فى الى 
وصار لهم آتباع مثل أتباع الأثبياء. قلثا لهم: من هى؟ ١‏ 
فلا يتهيأ أن يسموا أحداً له تبع ورسم قائم غير زرادشت» ومزدكء وما 
وبهافريد. 
قلنا له: زرادشت» ومزدك» وبهافريد» فإن ثلاثتهم ادعوا في زمانهم أن كل وا 
في زمانه هو المستقيم على دين إبراهيم ولم يدع واحد منهم خلافاً عليه أي عا 
إبراهيم - فبريحه والانتساب إليه اجتمع لهم الأتباع والأصحاب» لا بسياسة 
وسلطانهم» وأنهم لم يشرعوا ديناً» بل ادعى كل واحد منهم في زمانه أن شريعة إبراً 
هي: ما كل واحد عليه» يُزاد فيه ويُنقص منه لطول الزمان الذي أتى عليه» وکل وا! 
منهم ترجم في كتابه في زمانه لقومه وأتباعه على لسانهم». 
قال: «وأما ماني فإنه ادعى أنه من تلاميذ المسيح المستقيم الجاري على من 
إبراهيم» وأن غيره من النصارى قد زاغوا عن طريقه» وأن الإنجيل المنزل على عي 
هو الذي عنده؛ وادعى أنه حين ارتقى إلى السماء أرقي إلى عيسى» وأنه بأمره عمل 
فل اشن ها اسن فبريح المسيح تروح له ما تروح» وتبعه من تبعه» لا برأيه». 
قلت: والمشركون أعداء إبراهيم الذين يبغضونه ويحبون عدوه النمرود موجودو 
إلى اليوم من مشركي الترك والصين ونحوهم. يصورون الأصنام على صورة الذمر 
كباراً وصغاراًء وفيها ما هو كبير جداًء ويعبدون تلك الأصنام ويسبحون باسم النمرو 
ومعهم مسابح يسبحون بها: سبحان النمرود» سبحان النمرود. . 
وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي جعله إماماً لمن بعده من الناس» 


)1١(‏ كنذا في الأصلء ولعلّها: نشأوا. 


oV البقرة‎ | 


ر قط مؤمن ولا منافق يظهر الإيمان إلا وهو معظم لإبراهيم: وإن كان فيه من 
بکثیر مما كان عليه إبراهيم؛ وقد جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» فالأنبياء 

ن ذریته» فلا يوجد من يؤمن بالأنبياء إلا وهو مؤمن بإبراهيم» ولا من يدعو إلى 
الله في. الجملة وينهى عن الشرك إلا وهو معظم لإبراهيم. 

وإن کان فيهم من هو مكذب بكثير مما كان عليه إبراهيم» ومكذب ببعض الأنبياء 
بل فإبراهيم بريء منه» ومن ذريته محسن وظالم لنفسه مبين» كما کان مشركو 
ب .وكما يوجد عليه أهل الكتاب» فإنه حين بعث إبراهيم كان الشرك قد طبق 
ض وامتلأت بعبادة الكواكب العلوية والأصنام السفلية» فأظهر التوحيد ودعا إليه» 
دی الشرك وأهله» ونضره الله على قومه. 

تفي جين موطيع بن بر اكان حنيغاء بويعل اليفية صلته ج إن لفظ: 
ا لعج علي البجالمن:المضاك إليهء كقوله: #قل بل مل هعم ینا [البقرة: 
وان ا مله إرهِيم 4 [الشخل: ۲۴[ هيدا قتصضوب خلى الخال 
كوفيون يسمونه نصباً على القطع؛ لكونه لم يكن صفة في اللفظ فقطع» وهو معنى 
| البصريين إنه منصوب على الحال. 

وقد قال بعض النحويين: انتصاب الجا على اليا إليه لا يجوز حتى يكون 


ضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد٬‏ كقوله: ليث دك أن يَأكُلَ لَحْمْ اَي 
0 الجتجرات : ۲ هو حال من الأخ؛ ؛ لأنه واللحم شيء واحد» وقوله: بل ل مد 


عر حَنِيقً4 كذلك؛ لأن الملة بمنزلة البعض منه كقول عدي بن حاتم لما أتاه يعرض 
َه الإسلام «إني على نيا كانه قال: هجنة مته» ولهذًا يجون لكأن تقول: 
لزيد علمه ودينة» فتجعلها بدلاً من زيد. 

آخر ما وجد. والله أعلم) ا 

چو لوا ٤مک‏ پاک وما ارد ینا وما أذ ل إبريعر تيبل نحق غب لأسب 
رن بن :145 أذ الت هن بهم لا قرف بلك حر نهر وض لم 
ون @4. 

)€ أخرجه الإمام أحمد في مسنده /٤(‏ ۳۷۷ ۴۷۸). 

تفسير آيات أشكلت (۳۹۳/۱ - ۸٠٤)ء‏ وجامع المسائل ‏ المجموعة الخامسة ‏ ۱۷۹ - 188. 


قال رحمه الله: (وقد أمرنا أن نؤمن بما أوتي النبيون مطلقاً كما قال تعالى: لوول 
كا یاو وما أنِلَ لتا وآ نره إل هع وإتتييل وَإِسْحَقَ وَينقُوب والأسبايا وما أوق مرم 
فع :اق الوت ين رَبَهِمَ لا فرق بَبْنَ اح نهر ون م مسلون © . 
وقال: فون ألو مَنْ ءَامَنَ بأ ولور الخ رَالَلْبِكةٍ والكتب واي [البة 
a. (VY‏ . 
وقال رحخه الله (وقد كان أيضاً يقرأ فى ركعتى القجر وركعتى الطواف: « 
كا اله ا أل ِلننَا4 الآية. وفي ع الثانية ا ا یل يَأمْلَ ألْكِنبٍ تتا 
إل ڪلمةر سوم َتنا وین آل بد إلا لله ولا شرك يو سيا ولا يَتَحِدَ بعشك بن 
1 من طون قر كإن بولا مَقُولوا افيتدنا a‏ یوت 469 [آل عمران] . 
فإن هاتين الآيتين؛ فيهما دين الإسلام» وفيهما الإيمان القولي والعملي» فقو 
تعالى: لمكا با ا ار إا وما أ بك إزاهسم وَإِنمهِيل وَإسْحَقَ يعوب وَالأَسْبالا 
إلى آخرها يتضمن الإيمان القولي والإسلام. ' 
وقوله: فل اهَل الكتب تمالا إل ڪلمتر سوام بيا وبتك - الآية إلى آخرها 
يتضمن الإسلام والإيمان العملي» ٠‏ فأعظم اخ ا 2 ار عباده الإسلام والإيمان» 
وهما في هاتين الآيتين: والله سبحانه وتعالى أعلم) ١.ها”©‏ 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: «فولوا ٤امکا‏ بال وا از إِلََنَا و ر إل الك 
نمي وَسْحَقَّ وَيَنفوْبَ وَلأَسََاط» فجمع في هذه الآية بين الإيمان بما أنزله 
أتبيائة» وبين عبادته وحده لا شريك له. وفي الصحيح أن النبي يي كان يقرأ في د 
الفجر بهذه الآية» وبآية في آل عمران قوله: فل اهل التب تَمَالَوَا إل ڪلمة 
بَيَتََا وَيَتتَُ» الآيةء وهذه الآية هي التي كتبها النبي ب إلى قيصر ملك النصارى ي 
كويد زه وآية البقرة قد قال قبلها : وال ڪا حرا آذ تسر يبتذوا هل بل هذا 
سر © الآية [البقرة: .]٠١١‏ وهذا هو التوحيد. 
ثم ذكر في هذه الآية الإيمان بما أنزل على أنبيائه ثم قال: قل ارتا ن او رھ ونا 
وَرَيُكُمْ» الآية [البقرة: ۱۳۹]» فأفصح في آخر الآيات الثلاث بإخلاص الدين كله لله) .ها 
)1١(‏ الجواب الصحيح .)۲٤١/٥(‏ 


(۲) مجموع الفتارى (۳۹۸/۱) (ه/6١١1)‏ (۱۰۸/۱۷). 
(۳) الرد على الأخنائي (۲۰۲» .)٠١۳‏ 


وقال رحمه الله : (ومما يبين الفرق بين النبيين وغيرهم أن الله سبحانه أوجب 
يما أوتيه كل يي من في ا كما قال تعالى: ظؤولُوا َأمَكَا با وما أل اليا 
ا إل نهر ويل وک و اا كنا أرق رن اع 5 دن اوت 
3 لا نقرف بين أَحَرٍ فن قن له م سُسَلِمونَ @4 الآ ةوقال اض لر أ 2F‏ 
نک قبل الْمَصْرِقٍ المرب وَلكنَّ آل م امي أله لوم الآ € [البقرة: 1۷۷]) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: اول ٤امکا‏ پا ا أل لا وما رل إل زع 
َعِيلٌ احق وَيَْفُوبَ ساط وا وق موس وَعِيسَ 3 أ ليو من بهم ل رق 
ا 7 pt‏ و کو ی ©( 

ال فسالي: ولس ال كن ولوأ رکم قل مرق لنب ى ألو من امن يله 
ؤر لخر لمك والككب وَالتينَ4 [البقرة: ۱۷۷]. 

ولهذا اتفق تى المسلمون على أن من كذب نبياً معلوم الثبوة فهو كافر مرتد. : ومن 
تادوجب قتله» بل يجب الإيمان بجميع ما أوتيه النبيون كلهم» وألا نفرق بين 
و وي ببعقن وکا ببعضن. فاك تعالى: کی اکت یکرو باه شی 


چ5 


يئوت أن يقرا بن أله وسو a‏ ت س يعض وڪم يعض وزيدود أن 


ا س وكيك هم الْكَيونَ عا امت لكين عد مهيا ©4 
مُهِيكًا 


وليس هذا لأحد غير الأنبياء» ولو كان من رسل الأنبياء» وكانوا من أعظم 
ن المقدمين) | 
وقال رحمه اله : (وقد قال لنا: فلا َأمكا باو وما أل إلا وَمَآ أل إل لجر 
وِنْحَقَ نوب وَالأَسْبَايد وآ أو مُومئ وَعِيتى 3 أرق ایو من وَيْهِمْ لا رد 
كمد ينه وع كم متو © إن امنا أ بيقل م1 ءامن بو قد ادوا وين كلا قا هم 
قاف تيكل آنه و وهو التي الصيز ©@4. 
فأمرنا أن نقول: آمنا بهذا کله» ونحن له مسلمون» فمن بلغته رسالة محمد كَل 
لم يقر بما جاء بها لم يكن مسلماً» ولا مؤمناً؛ بل يكون كافراً وإن زعم أنه مسلم أو 


.)505 27588/1١( الصفدية‎ 
.(éo T/1) الجواب الصحيح‎ 


مؤمن) لين" 


وقال رحمه الله: (والمسلمون آمنوا بهم كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم» فإز 
الإيمان بجميع النبيين فرض واجب» ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهمء وم 
سب نبياً من الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء» وفي استتابته نزاع. قال تعا 
وولو “امكا او وما أل ینا ومآ أ بك إناجسم رنتييل كق تقوب والأسبايا و 


2 - :2 آم ذه N‏ عن جا خنع دح عر e‏ ق خوك * 3 2 حم 0 
وق موس وَعِيسَ وآ اوق الوب من ربهر لا شرق بين أحلرٍ مَنْهِرْ ون لم شل © 
3 
| 7 


وقال رحمه الله : (ولهذا أمرنا الله أن نؤمن بكل ما جاؤوا به الأنبياء» فإنى 
معصومون لا يقرون على الخطأ فيما يبلغونه عن الله باتفاق المسلمين. قال تعالى' 
ووا “نكا باقر تنآ أل إا وما أل إل انود تلضييل تونق تفرب والتنبيا 
أو مُومئ ويس وما أوق” بيو من رَبْهِزْ4) "2.1١‏ . 

وقال رحمه الله: (ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة. فإن المعه 
يجب اتباعه في [كل] ما يقول» لا يجوز أن يخالف في شيء. وهذه خاصة الأنبياء 
ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم فقال تعالى: فلو َامكَا باهي وما أل اليا وما أا 
ا اقيض نتید نق یشرب اباد ا أن خرص تعض وتا أن اق 
هتر لا رق به كر نهر ن َم مون ©4: فأمرنا أن نقول: آمنا بما أوتم 
ال ا 

وقال رحمه الله في معن الأسباط : 1 

(الذي يدل عليه القرآنُ واللغة والاعتبان أن إخوة يوسف ليسوا بأتبياء» .وليس 03 
القرآن ولا عن النبي كل بل ولا عن أصحابه خبرٌ بأن الله تعالى نبّأهم. وإنما' احتج من 
قال إهم نبوا بقوله في آيتي البقرة والنساء لوَلآَسَبَاياِ4: وفسّر الأسباط بأنهم أولاة 
يعقوب» والصواب أنه ليس المراد بهم أولادُه لصلبه بل ذُرّيَنهه كما يقال فيهم أيضاً «بنو 
إسرائيل»» وكان في ذريته الأنبياء» فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل. 


(۱) مجموع الفتاوى .)٩۳/۳(‏ 
(؟) الصفدية .)۳١١/۲(‏ 


الد على المنطقيين .(EAY)‏ 
5) منهاج السنة (141//5؛ ۱۸۸). 


فالا أبو سعيد الضرير: أصل السشبط شجرة ملتقةٌ كثيرة الأغضان فَسُيُوا الأسباط 
» فكما أن الأغصان من شجرة واحدة» كذلك الأسباط كانوا من يعقوب. 


7 ذَرارِي أبنائه الاثئّي عشر. وقال تعالى : لوین د وو مومع أ يڏوت باي 
4 3 


رعا وقطمتهم نی انی عر عة سمالا اي [الأعراف]»ء فهذا صريحٌ في أن 
بط هم الأ من بني إسرايل. 0 كت بل لا 


ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب» لم يرد أنهم أولادٌة لصلبه» بل أراد ذريئه» 
ل: بنو إسرائيل وبنو آدم. فتخصيصٌُ الآية ببنيه لصلبه غل لا يدل عليه اللفظ 
007 ومن اذعاه فقط أخظ] خط با . 


والصواب أيضاً أن كونهم أسباطاً إنما سُمُوا به من عهد موسى للآية المتقدمةء 
ن ححينئظٍ كانت فيهم الب 2 لا عرفا أنه كان ن فيهم نبي » 7 موسى 3 ماه 
* لالأشاف E‏ اک تاكن ترسف ,وم معت ف 5 يت ش كان 
وف نبوا كما تيع يوسف لذكروا معه. 

| وأيضاًفإن الله يذكر عن الأنبياء تمن المحامد والثناء ما يناست. النبوة» وإن كان 
ل النبوة» كما قال عن موسى: لما ب أَمُدَم [القصص: ]١5‏ الآية» وقال في يوسف 
يك دي اليك «أكرم الناس يوسف ,بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» نبي من 
ٍ! ن ی۲ .. فلو كانت إخيوثّة أتبياء كانوا قد شاركوه في هذا الكرم» وهو الى لما 
يِل قصّة يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من أبيهم» 
لم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة» ولا شيئاً من خصائص الأنبياء» بل ولا ذكر 
انهم توبةٌ باهرةٌ كما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم» بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب 
ستغفار. ولا ذكر سبحانه عن أحدٍ من الأنبياء - لا قبل النبوة ولا بعدها ‏ أنه فعلٌ 
ل هذه الأمورٍ العظيمة؛ من عقوق الوالد وقطيعةٍ الرحم وإرقاق المسلم وبيعه إلى بلاد 


أخرجه البخاري (۳۳۸۲» ۳۳۹۰ 544ة؛). 


الكفر والكذب البيّن وغير ذلك مما حكاه عنهم» ولم يَحْكِ شيثاً يناسب الاصطفاءً 
والاختصاصض الموجب لنبوتهم» بل الذي حكاه يخالف ذلك» بخلاف ما حكاهء 


يوسف . 


ثم إن القرآن يدل على أنه لم ياتِ آهل هضر نبي قبل موس سوئ يوسف لل 
غافر» ولو كان من إخوة يوسف نبي لكان قد دعا أهل مصرء وظهرت أخبار نبو 
فلما لم يكن ذلك عُلِمَ أنه لم يكن منهم نبىّ. فهذه وجوه متعددة يموي بعضّها بعضاً. 

وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصرء وهو أيضاًء وأوصّى 
إلى الشام» فنقله موسى 

والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حَصَل من ظَنْ أنهم هم الأسباطء 1 
كذلك» إنما الأسباط ذرّيتهم الذين فوا أسباطاً من عهد موسىء كل سبط أمة عظيمة. 
ولق كان اراد بالأسياظ أبناة قرت لقال لازعقوت وه فإنه اأوجق 3 وا 
لفظ «الأسباط» على لفظ «بني إسرائيل» للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلت فيهم ا 
حين تقطيعهم أسباطاً من عهد موسى. والله أعلم) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: فووا اما يال ومآ أل إا مآ أل 
تاوس لويل وإنحق قوب لأسا وما أوق موس وعسن وه 57 ايوب م تت ل 


رق ين أ َه نُك ميو © کان مامأ بقل مآ ءاشم بوه قد متدرا ويد ل 
نا م في شاق يڪم امد وهر هو لكي اليم 40 . 


بين أن من تولى عن ذلك» لم يكن متبعاً للحق قاصداً له» فإن هذا الذي قلتموة 
لا يتولى عنه من أهل الكتاب من قصدّه الحق» وإنما يتولى عنه من قصده المشاقة 
والمعاداة» لهوى نفسهء وهذا يكفيك الله أمره) ١‏ .هح" . 1 

وقال رحمه الله: (وأخبر أنه يكفيه أهل الكتاب» بقوله: ول امَك با وا أل 
ینا وا ل ِل اهعم ييک وَلِسْحَقّ وَيَعقوبَ والأُسبَايا وما أوق موس وعِنتى رمآ اوق 
ابوت ين رَبْهِمَ لا رق بین أ مَنْهمْ ون له کم تمو © إن ءامنا بقل مآ ءامن بوه 
قد دوا ون وا إا م ني او نيكم لد وهر التبيخ الصيز ©4 . ١‏ 


)1( جامع المسائل (/ ۷ _ ۹4). 
(؟) الجواب الصحيح »٤٠٦/١(‏ ¥( 


فأخبره الله أنه يكفيه هؤلاء الشاقين لهع من أهل الكتاب» وأخبره أنه يعصمه من 


ل 


بع الغاس بقوله تعالى: بع ما ألَ يلك بن ربد تبن لد مل قا تنك رعا الد 
١‏ من ألا ...4 [المائدة: ۷]» فهذا خبر عام» بأن الله يعصمه من جميع 


0) 5 
+ 


ل رحمه الله في معنى السميع العليم: 
وما المثال الثاني فلا يشبه ما نحن فيه فإن قوله تعالى: وهر ألتبِيعٌ لصي (©) 4 
ك لهذه الصفات ومن الناس من يقول: ليس في الآية حصر. قال [و] المحصور 


ل رحمه الله في تفسيره الآيات (۱۲۹ - 175): 

الوقوله: : ومن بف عن يلو جع إِلَا من سَيْة كَنْسَةٌ4 يبين أن كل من رغب 
ا فقد سفه نفسه. وفيه من جهة الإعراب والمعنى قولان: 

أحدهما: وهو قول الفراء وغيره من نحاة الكوفة واختيار ابن قتيبة وغيره» وهو 
ى قول أكثر السلف - أن النفس هي التي سفهت. 

لاك «سقه؛ فعل لازم لا يعجدى» لكن المعتى: إلا من كان سفيهاً فجعل الفغل له 
سب النفس على التمييز لا النكرة» كقوله: طوَآسْمَمَلَ الرَأسٌَ سَيبتا [مريم: .]٤‏ 

وما الكوفيون'قعرفوا هنذا وهذا. قال الفراء :قصب النفس على التشبية 
ر كما يقال: صقت بالآمر ذوعاء معتاة: ضاق بالأمر ذرعا» معناة:. ضاق ذرعى 
ومثله «وَاشْمَعَلَ الاش سَيّبًا. أي اشتعل الشيب في الرأس. قال: ومنه قوله: ألم 
انر رأسه» ووجع بطنه» ورشد أمره. وكان الأصل: سفهت نفس زيد» ورشد أمرهء 
ا حول الفعل إلى زيد انتصب ما بعده على التمييز. 

فهذه شواهد عرفها الفراء من كلام العرب. ومثله قوله: غبن فلان رأيه» وبطر 

الجواب الصحيح (5/ 51/7 .)۲۷١‏ 


الاستغاثة (۳۴۳۳). 
أ هرّت الإشارة إلى كلام الفراء. 


عيشه ومثل هذا قوله: بطرت مَعِسّتها» [القصص: 4]38 أي بطرت تفس المعيشة] 
وهذا معنى قول يمان بن رباب: حمق رأيه ونفسه» وهو معنى قول ابن السائب: د 
من قبل نفسه» وقول أبي روق: عجز رأيه عن نفسه. 

والبصريون لم يعرفوا ذلك. فمنهم من قال: جهل نفسه» كما قاله ابن كيسان 
والزجاج. قال: لأن من عبد غير الله فقد جهل نفسه لأنه لم يعلم خالقها. 

وهذا الذي قالوه ضعيف. فإنه إن قيل إن المعنى صحيح فهو إنما قال (سفه). 
و«سفه» فعل لازم» ليس بمتعد» و«جهل؟ فعل متعد. وليس في كلام العرب: سف 
كذاء ألبتة بمعنى: جهلته» بل قالوا: سفه ‏ بالضم ‏ سفاهة»أي صار سفيهاً» وسفه 
بالكسر ‏ أي حصل منه سفهء كما قالوا في «فقه وفقها. 

ونقل بعضهم: سفهت الشرب إذا أكثرت منه. وهو يوافق ما حكاه الفراء» أي 
صار شربه سفيهاء فسفه شربه لما جاوز الحد. 

وقال الأخفش» ويونس: نصب بإسقاط الخافض» أي سفه في نفسه. وقولهم 
اابإسقاط الخافض» ليس هو أصلاً فيعتبر به» ولكن قد تنزع حروف الجر في موا 
مسموعة» فيتعدى الفعل بنفسه. 

وإن كان مقيساً في بعض الصور. فاسفه) ليس من هذاء لا يقال: سفهت أمر الله 
ولا دين الإسلام» بمعنى: جهلته» أي سفهت فيه. وإنما يوصف بالسفه وينصب 
التمييز ما خص به» مثل نفسه أو شربه» ونحو ذلك. 

والمقصود أن كل من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه. قال أبو العالية: رغب 
اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم» وابتدعوا اليهودية والنصرانية» وليست من الله 
وتركوا دين إبراهيم. وكذلك قال قتادة: بدلوا دين الأنبياء واتبعوا المنسوخ. 

فأما موسى والمسيح ومن اتبعهما فهم على ملة إبراهيم متبعون له» وهو إمامهم. 
وهذا معنى قوله: «إرك أن الاس بِإِبهِيمَ لیت ابو وعدا لی ارت اموا 11 
عمران: 58]. فهو يتناول الذين اتبعوه قبل مبعث محمد وبعد مبعثه. وقيل إنه عام» قا 
الحسن البصري: كل مؤمن ولي إبراهيم ممن مضى وممن بقى. وقال الربيع بن 
)١(‏ في «زاد المسير؛ :)١41/١1(‏ قال يونس: ولذلك تعدى إلى النفس فنصبهاء وقال الأخفش: 

نصبت النفس لإسقاط خرف الجر: ٤‏ 
(۲) ابن آبي حاتم (آل عمران: رقم ۷۳۹). 


1 هم المؤمنون الذين صدقوا نہ نبى الله واتبعوه» وكان محمّد والذين معه من المؤمنين 
اض بإبراهيه'''. وهذا وغيره مما يبين أن اليهود والنصارى لا يعبدون الله 


رڪ ج 


إن قيل: فالمشرك يعبد الله وغيره بدليل قول الخليل: قل امیر تما كر 
E‏ © اشر وباو م لاشو © بم ذو لج إلا رب الْعَلَيِينَ 46 [الشعراء]. فقد 
تناه مما يعبدون. فدل على أنهم كانوا يعبدون اللهء وكذلك قوله: ©َْإِنَنى برآي يما 
ى (© إل الك رن [الزعرف]ء واستئناه أيضاً. وفي المسند وغيره حديث 
بين الخزاعي لما قال له النبي بل: «يا حصين! كم تعبد اليوم؟» قال مس ال ي 
١‏ في الأرض» وواحد في السماء. قال: «فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال: 
ي قي السماء”" . 

قیل: هذا قول المشركين» كما تقول اليهود والنصارى: نحن نعبد الله» فهم 
ون أن عبادته مع الشرك به عبادة» وهم كاذبون في هذا. 

وأما قول الخليل ففيه قولان. قال طائفة: إنه استثناء منقطع. وقال عبد الرحمن بن 
کانوا يعبدون الله مع آلهتهم'". 

وعلى هذا فهذا لفظ مقيد: فإنه قال: (ما تعبدون). فسماه عبادة إذا عرف المراده 
ن ليست هي العبادة التي هي عند الله عبادة. فإنه كما قال تعالى: «أنا أغنى الشركاء 
) الشرك. a ea‏ فانا نه برع وخی كله للذي أشرك* : 
ذا كقوله تعالى: وما يون كرشم يال إلا وم منرة 469 [يوسف]. سماه إيماناً 
| التقييده ESSE e E‏ 
'ظلاق. وقد قال: او لبت وا [النساء: ١٥]ء‏ يزمر شد يكبي ليم 


وقوله: «وَلآ اشر عيدو مآ اعد © > [الكافروة] نفى العباذة مطلقاًء ليس.هو 


أبن أبي حاتم (آل عمران: رقم ۷۳۳» ۷۳۷) وابن جرير (رقم 07718. 
مرّ تخريجه. 
) تفسير ابن زيد لم أجده إلا في ابن كثير :)١717/5(‏ وقبله في «زاد المسير» .)١58/5(‏ 


مسلم (1986). 


نفى لما قد يسمى عبادة مع التقييك. والمشرك إذا كان يعبد الله ويعبد غيره فيقال: 
يعبد الله وغيره» أو یعبده فشركاً به. لا يقال: آنه يسن مظلعا: والمعطل الذي لا 
شيئاً شر منه. والعبادة المطلقة المعتدلة هي المقبولة» وعبادة المشرك ليست مقبولة. 

ومما يوضح هذا قوله: آم كنم شُبَتآة إِدْ حَصْيَ يَمْقُوبَ4 الآية. قالوا ذ 
الوا ند لمك وله بابك ثم قالوا: لله وجدًا). 


فهذا بدل من الأول في أظهر الوجهين. فإن النكرة تبدل من المعرفةء كما ف 
قوله: لقا بأَدَمِبَةَ © يبتر كدب حَايِئَ 46 [العلق]؛ فذكرت معرفة» وموصوفة 
كذلك قالوا: نبد إِلَهَكَ4 فعرفوه» ثم قالوا: لها وَحِدَاك فوصفوه. والبدل في حك 
تكب العامل أحياناًء كما في قوله: ظَالَ 17 ي نڪا يت نويه لا 

ضفو لِمَنْ ءَامَنَ ينهم [الأعراف: ]۷١‏ فالتقدير: نعبد إلهك» نعبد إلهاً واحداء ونه 
عي فجمعوا بين الخبرين بأمرين ‏ بأنهم يعبدون إلهه. وأنهم إنما يعبدون إل 
واا م قم غيت إلهين لم يكن عابداً لإلهه وإله آبائه. وإنما يعبد إلهه من عبد اله 
يادا 

ولو كان من عبد الله وعبد معه غيره عابداً له لكانت عبادته نوعين: عبادة إشراك: 
وعبادة إخلاص. وإذا كان كذلك لم يكن قوله: إلا دا بدلاً. لأن هذا“ كل مر 
كل» ليس هو بدل بعض من كل . فعلم أن إلهه وإله آباثه لا يكون إلا إلهاً واحداً. 

والوجه اللاي قوله: #لِلّهًا وِحِدَاك نصب على الحالء لكنها حال لازمة؛ فإنه لا 
يكون إلا إلها واحداء كلقوله: وه الى ميقا [البقرة: 15١‏ وهو لا كذ 
مدقا ومنه ليل إرَهعر ِا [البقرة: »]٠١‏ يقرت ان َر ی J‏ 
عمران: :]۲١‏ فمن عبد معه غيره فما عبده إلهاً واحداً» ومن أشرك به فما عبدة. وخر ا 
يكون إلا إلهاً واحداً. فإذا لم يعبده في الحال اللازمة له لم تكن له حال أخرى بيعب 
فيهاء فما عبده. 

فإن قيل: المشرك يجعل معه آلهة أخرى» فهو يعبد في حال ليس هو فيها 
الواحدء قيل: هذا غلط منشؤه أن لفظ «الإله» يراد به المستحق للإلهية» ويراد به ما 
اتخذه الناس إلهاً وإن لم يكن إِلَهاً في نفس الأمرء بل هي أسماء سموها هم وآباؤهم 


ابلق كذا في الأصل» ولعلٌ الصواب: بدل كل من كل. 


رة البقرة ۳۹۷ 


ك ليست في نفسها آلهةء وإنما هي آلهة في أنفس العابدين. فإلهيتها أمر قدره 
شركون» وجعلوه في أنفسهم من غير أن يكون مطابقاً للخارج» كالذي يجعل من 
١‏ بعالم غالماء ومن ليس بحي حيا» ومن ليس يصادق ولا عدل صادقاً وغدلاً 
آل: هذا عندك صادق» وعادل» وعالمء وتلك اعتقادات غير مطابقة» وأقوال كاذبة 
الائقة. 

ولهذا يجعل سبحانه ذلك من باب الافتراء والكذب» كما قال أصحاب الكهف: 
ی عل أنه كَذبَا ©©4 [الكهف]. وقال الخليل: ظإِنَمَا تبثت ين ون ألم وتنا 
ت إن [العنكبوت: 17]. وقال: وما بی لیے يَنْعْوْت ين دوب الله 
EE‏ إن یشرت إلا لطن وإ هم إلا خوت( [يونس: 53] أي أي شتيء ينتتبع 
ايُشتركون؟ وإنما يتبعون الظن والخرص؛ وهو الحزر. هذا ضواب» وأن ها 
ليق وقد یل إنها نای وهم لم باکر غيرة» ابي اتر وعو وة 
] قدا بين ذلك في غير هذا الموضع. 


وقال هود: انوا آله ما كم ين إل عبرم إن أنشر إلا مقت [هود: .]٠١‏ 
وإذا كانت إلهية ما سوى الله أمراً مختلقاً يوجد في الذهن واللسان لا وجود له في 
عيان. وهو من باب الكذب والاعتقاد الباطل الذي ليس بمطابق. وما عند عابديها 
الجب والخوف والرجاء لها تابع لذلك الاعتقاد الباطل. كمن اعتقد في شخص أنه 
ادق فضدقه فيما يقول»ء وبئى على إخباره آمالا كثيرة. فلما تبين كذبه ظهر فساد تلك 
عمال كأتباع مسيلمة» والأسود» وغيرهما من أصحاب الزوايا والترهات؛ وما 
برعونه لأتباعهم مما لم يأذن به الله بخلاف الصادق والصدق. 


ولهذا كانت كلمة التوحيد « كتَجَرَوْ عة ألما يث وها فى التسمة» 
رأهيم: 14]. وقال في كلمة الشرك: «كَمجَرَةَ َة أبن ين موق الأرْضٍ ما لها ِن 
ار [إبراهيم: 5]. ان لها أساس ثابت» ولا فرع ثابت» إذ كانت باطلة» كأقوال 
اذبين وأعمالهم. بل هي أعظم الكذب والافتراء مع الحب لها. 


ابن الجوزي «زاد المسير؛ /٤(‏ 58). 


والشرك أعظم الظلم. قال ابن مسعود» قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعن 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك'. 


فنفس تألههم لهاء وعبادتهم إياهاء وتعظيمهاء وحبهاء ودعائهاء واعتقادها آلهة 
والخبر عنها بأنها آلهة موجودء كما كان اعتقاد الكذابين موجوداً. وأما نفس اتصاف 
بالإلهية فمفقودء كاتصاف مسيلمة بالنبوة. 

فهنا حالان: حال للعابد» وحال للمعبود. فأما العابدون: فكلهم في قلور 
عبادة وتال لمن عبدوه. وأما المعبودون: فالرحمن له الإلهية» وما سواه لا إلهية 
بل هو ميت لا يملك لعابديه ضراً ولا نفعاً. قل لو کن معن ای كا يوون إ6 لا 
ِل ذى الم سيلا 469 [الإسراءاء وهو فى أ صح القولين (سبيلا) باي با 
وذكره. ولهذا قال بعدها: سي لَهُ الَو ا وَالْايسُ ومن ف إن ين سىء إل ب 
يرق [الإسراء: ]٤٤‏ فأخبر عن الخلائق كلها أنها تسبح بحمده. وقد بسط هذا ف 
موضع آخر. 

فقوله: تمد إِلهَكَ وله َابَآيِكَ بهم وَإِسْمَنِعِيلٌ وَإِسَحَقَ إِلَهَا ودا ون |1 
مُسْلِمُونَ4 إذا قيل إنه منصوب على الحالء فإما أن يكون حالاً من الفاعل العابدء أ 

من المفعول المعبود. فالأول: نعبده في حال كوننا مخلصين لا نعبد إلا إياه. والثانى: 

نعبده في الحال اللازمة لهء وهو أنه إله واحد» فنعبده مخلصين معترفين له بأنه الا 
وحده دون ما سواه. 

فإن كان التقدير هذا الثاني امتنع أن يكون المشرك عابداً له. فإنه لا يعبده في 
الحالء وهو سبحانه ليست له حال أخرى نعبده فيها. وإن كان التقدير الأول فقد ب 
أن نعبده في حال أخرى نتخذ معه آلهة أخرى في أنفسنا. 

لكن قوله: للها جدًا) دليل على أنها حال من المعبودء بخلاف ما إذا قيل؟ 
نعبده مخلصين له الدين» فإن هذه حال من الفاعل. 

ولهذا يأتي هذا في القرآن كثيراً؛ كقوله: «مَعْبْدِ آله ملسا له 
وقوله: ف أله أعبدُ علصا م يى 402 [الزمر]. فهذا وي ب يكون! تالا 
لصا وثارة ندع وأما الرب تعالى فإنه لا يكون إلا إلهاً واحداً. 


چ 


.)85( البخاري (۷۷ - الفتح)» ومسلم‎ )١( 


والحال وإن كانت صفة للمفعول فهي أيضاً حال للفاعل. فإنهم قالوا: نعبده في 
»التخال. فلزم أن عبادتهم له ليست في غير هذا الحال. وبين أن قوله: نبد إِلَهَكَ 
ي َأبآيكَ. . . للها وبحِدَا هي حال متعلقة بالفاعل والمفعول جميعاً بالعابد والمعبود. 

مل فيها ‏ المتعلق بها العبادة» وهي فعل العابد» والذي يقال له المفعول في 
بية هو المعبود. 

كما قيل في الجملة: ون لم مُسَلِمُونَ4. قيل: هي واو العطف» وقيل واو 
قال أي نعبده في هذه الحال. قالوا: وهي حال من فاعل انعبد» أو مفعوله لرجوع 
اء إليه في «له»» وهذا الترديد غلط» إذ هي حال منهما جميعا. فإنهم إذا عبدوه وهم 
لمون فهم مسلمون حال كونهم عابدين» وحال كونه معبوداء إذ كونهم عابدين وكونه 
]اليش فختصا بمقارنة أحدهما دون الآخر. 

فالظرف والحال هنا كلمة وليست مفرداًء ولهذا اشتبه عليهم. فإن المفرد لا يمكن 
¿ يكون في اللفظ صفة لهذا وهذا. فإذا قلت: ضربت زيداً قاعداً: فالقعود حال 
ر البرك رادا اقلت فيريعه واكامى رد فليس هل الال :من احدهيا 
ن الآخرء بل هي مقارنة للضرب المتعلق بهاء كأنه قال: ضربته في زمان قعود 
تاس . فهو ظرف للفعل المتعلق بالفاعل والمفعول» بخلاف ما إذا قلت: ضربته في 
آل قعودي أو قعوده» فهذا يختلف. 

والآية فيها: إَها وحِدَا؟: فهذه حال من المعبود بلا ريب. فلزم أنهم إنما عبدوه 
كال 'كوئة إلها واحداء وهذه لازمة اله 

وإذا قيل: المراد: في حال كونه معبوداً واحداً لا نتخذ معه معبوداً آخرء فهذه 
آل ليست لازمة» لكنه صفة للعابدين» لا له. قيل: هذا ليس فيه مدح له» ولا وصف 
بأنه يستحق الإلهية. لكن فيها وصفهم فقط. 

وأيضاً فقوله: إل قدا كقوله: وله إل“ وي4 [البقرة: *17] فهو في 
سه إله. واحد وإن جعل معه المشركون آلهة بالافتراء والحب. فيجب أن يكون المراد 
دل عليه هذا الاسم. 

ولو أرادوا ذلك المعنى لقالوا: نعبده مخلصين له الدين. وهذا المعنى قد ذكروه 
ي الجملة الثانية» وهي قولهم: لون لم مُسَلِمُونَ4. لا سيما إذا جعلت حالاًء أي 
بده إلهاً واحداً في حال إسلامنا له» وإسلامهم له يتضمن إخلاص الدين له» 

عهم» واستسلامهم لأحكامه. بخلاف غير المسلمين. 


:۷ الجزء الما 
لجزء لناني 


ولهذا قال آمراً للمؤمنين أن يقولوا: ظدَامَكَا ياق وما أل إا وما أل ِلك هر 
وميل وَإِسْحَقَ يعوب ج وَمَآ أو مُوسى وَعيتى زمآ أوق الوت من َيه لا فرق 
ب الخلا موقن او سلجو 0 > ثم قال: #صِبعَةَ أله 17 اعت ينك ار ا ا 
م عيدو €3 انر + ف الو وهو ربا ویم 11 آغتا ولك أمتدكم وص 
لصو 40039 [البقرة] . 
اتويت ند واي ريام هادي 56 
کم قال رحمه الله عند قوله تعالى: فل أَتْمَاجْونَنَا ‏ ال وهو ربا وركم و11 افلا 
ولك عتم وَغَنْ ل مِسْونَ 49 . 
(فالحجة: اسم لما يحتج به من حق وباطل» كقوله: لعلا کو لگا یکم 
إلا أت لمو ينم [البقرة: )6019٠‏ .و . 
قال الله في ته تفسير قوله تعالى: #وَمَنْ َظْلْمُ ين كثَمٌ شی ف د 


2ع 


الله 
RS‏ (وسمى ما أنزله شهادة منه في قوله: ومن أَظلَمُ و مکی کد ا 
عند مرت ا4 فدل على أن كلام الله الذي أنزله وأخبر فيه بما أخبر شهادة منه) |. و" . 
وقال رحمه الله : (ولهذا ع سبحانه من كتم 3 کا الذي أنزله وما فيه من الشهادة 
كما قال تعالى: ومن أَظلَمُ 2 2 کی وة و ندم م يرت ال4 أي عنده شهادة من الله 
وكتمهاء وهو العلم الذي بيئه الله» فإنه خبر من آل ورشهادة ميد با فعا [ ب" 
وقال رحمه الله: (سمى تعالى ما عندهم من العلم شهادة كما قال: إن لزب 
يخود مآ ارلا من ليب وَمُدَئ4 الآية [البقرة: 164] كأنه قال: خبراً عنده» ديناً عندة 
من الله واا عنده من الله» وقلا عنده من اللهء فإن كان قوله: «من الله متعلقاً 
باكتم» فإنه يعم كل الشهادات. وإن كان متعلقاً باعنده» وهو الأوجه»ء أو بشهادةء أو 
بهماء فإن الأمر في ذلك واحد. أي شهادة استقرت عنده من جهة الله» فهو كتمان 
شهادات العلم الموروث عن الأنبياء. فسمى الإخبار به: شهادة. 
(۱) مجموع الفتاوى (579/15 ۔ .)٥۸۱‏ 
(؟) الجواب الصحيح .0/١/8(‏ 


(۳) مجموع الفتارى .)55/1١6(‏ 


ثم 6 دك الما الموية إتها زاك بالقهادةفبها الإا 1 
ف ۵ سبل الثتهة بن التي ما ولم عن قم أت کو علا ف بتر المرف 
ایی من يكآه إل مكل سيير 7 4. 

(فقال تعالى : سیول الثقهة م الاس ما ودم عن ميم أل اا عَليهأ». 

قال البراء بن عازب: [كما] في الصحيحين”' اهم اليهود» فقال سبحانه: لَه 
شرق وَالْمَْرِبَ بی من ياء إل صر مُسَتَقِيرٍ 4. 

فذكر ما في النسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية» ومن كون الأمر الثاني قد 
لون أصلح وأنفعء فقوله: بی من اء إل ير مُسْتَقِيرٍ4 بيان للأصلح الأنفع» 
4 من يتاه رد للأمر إلى المشيئة) ١.د“‏ 
يي «ككديكَ جتلتك: مه وسا یوو شہداہ عل التایں وکو اليَسُولُ نگم هيدا ما 
ا ان كت ی إلا تلم عن بای الول يتن بب عل یی تلد کت کی 
"عل الدب هکی اله وما كن أله لِيضِيعَ يشخ إت الله بالكاس رَو َد @4 . 

قال رحمه الله : (ولما قيدت الشهادة على الناس وصفت به الأمة كلها في قوله: 
ودرك جماتگم مه وا لََكُووا اء عَلَ الاس يكوه ارول بكم هيدًأ). فن هذه 
تيد بالشهادة على الناص: كالشهادة المذكورة في قوله: لو جاو عليه رة 
اء [النور: .]١‏ وقوله: #واستقم دا قثوأ ہیک ين الڪ € [البقرة: .[AY‏ ا 
نهادة المطلقة في الآبتين بل ذلك كقوله : رَد جه م و 

وقال رحمه الله : (لوَكَدَِكَ جَمََتَكُْ آَم وَسَطا نووا مدآ عَلَ آلا ين ویک 
7 ,2 نک مَهيداً4 أ عدلاً خياراً) چ 
e,‏ رحمه اله : (وأيضاً فقوله تعالى: ديك جَعَلتَكُمْ که وسلا ر 1 ا 


۰ 
نقل هذا القاسمي في تفسيره (۲/ ۲۷۷). 
يقصد حديث البراء بن عازب في البخاري (4487) ومسلم (015) في تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة. أما قول البراء: إنهم اليهودء فقد أخرجه ابن أبي حاتم (البقرة ‏ الجزء 
الثاني - رقم١)‏ وابن جرير (/0) وتفسير ير الثوري .)٥٩(‏ 
مجموع الفتاوی .)١١7/4(‏ 
مجموع الفتاوى (0۸/۷). 


الجواب الصحيح (175/1). 


VY‏ الجزء ال 


عَلَ ألتّاس#4: وقوله: هو نکم اللي من مَل وَفِ هلدا یک ارول هي کا ل 
وتوو شُبَدَآه على الاس [الحج: ۷۸]. ومن جعلهم الرب شهداء على الثاس» فا 55 بدا 
يكونوا عالمين بما يشهدون به» ذوي عدل في شهادتهم» فلو كانوا يحللون ما حرم | 
ويحرّمون ما أحل الله» ويوجبون ما عفا الله عنه» ويسقطون ما أوجبه الله لم یکوز 
كذلك. وكذلك إذا كانوا يجرحون الممدوح ويمدحون المجروح) 1.ه”© 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: 9وَكَدَِكَ جلت امه وَسَكَلا ڪرو شبد 
الاس وَيَكُونَ الرسوا ل عي مَهِيداً4 والوسط العدل الخيار» وقد جعلهم الله د 
على الناس» وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول. 
وقد ثبت في الصحيح أن النبي كَل مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال 
«وجبت وجبت»» ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شراً فقال: «وجبت وجبت)» قالوا: 
يا رسول الله! ما قولك: وجبت وجبت؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقلت؛ 
وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراً فقلت: وجبت لها النارء آنل 
شهداء الله في الأرض»70")) 2.1 . 
وقال رحمه الله: (إن شريعة التوراة تغلب عليها الشدة» وشريعة الإنجيل يغلب 
عليها اللين» وشريعة القرآن معتدلة جامعة» بين هذا وهذاء كما قال تعالى: #وَكدَ 
جملتگم أمَهٌ سا)١۱‏ . © 
وقال رحمه الله : (وقد جعل الله أمة محمّد وسطاً كما قال تعالى : ديك ملم 
أمَهٌ وَسَمّا) أي عدولاً خياراً. . فهم وسط معتدلون بين الطرفين المنحرفين في جميع 
الأمور: : في اعتقاداتهم» وإراداتهم» وأقوالهم» وأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في 
الملل. فهم معتدلون في باب توحيذ الله إذ كان اليهود يصفون الخالق بصفات النقص» 
فيشبهونه بالمخلوق الموصوف بالنقائص» كما اش الله عنهم قالوا : ل أله َير ون 
اَ4 [آل عمران: ]18١‏ وأنهم قالوا: ليد أ مل مقرلا [الماكدة: 54] وثفى عن تفا 
اللغوب الذي وصفوه به والسنة والنوم الذي روي أنهم جوزوه عليه أو من جوزه منهم. 


() منهاج السنة .)۳٤١/۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (17517) مع الفتح . 
)۳( مجموع الفتاورى (۱۷۷/۱۹). 

(4) الجواب الصحيح .)۷۹/٥(‏ 


والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي اختص بهاء فلا يشركه فيها غيره 
لهية وغيرهاء فقالوا بأن المسيح هو الله» وقالوا: هو ابن الله : «اقسَذكا لحارم 
١‏ ن ذو آل البح أنت مرم رمآ أا إلا يتا إا 
ا 8 إلا هر شبك متا کا شی ©4 #القريةة املو انق مریم وأمه 


مازع 


ات اإذ كانرا ا اشتكباراً عن احق و 7 والخسارق أعظم إقراراً 
وإشراكاً به» هؤلاء يصدقون بالباطل ويتبعونه. وأولئك يكذبون بالحق 
ونه. وأمة محمّد وسط يعبدون الله وحده لا شريك له» ويصفونه بما وصف به 
ه» ووصفه به رسوله» إذ وصفوه بصفات الكمال التي يستحقهاء ونزهوه عن النقائص 
» ونزهوه أن يكون أحد يمائله في شيء من صفات كماله) ۱ه . 

وقال رحمه الله: (وقد روى ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله تعالى: 
لنعلم من ييح لرَسُولَ» ونحو ذلك. قال: إلا لترى'”. ففسّر العلم المقرون 
جود وو بالزية؛ فإن المعدوم لا يُرى» بخلاف الموجودء وإن كانت الرؤية تتضمن 
1 2 


وقال رحمه الله : (روي عن ابن عباس في قوله: Nt:‏ نع4 أي «لنری؟» وروي 
يزا. وهكذا قال عامة المفسرين: «إلا لنرى ونميز». وكذلك قال وساي 


بعد وجوده لأنه يوجب واه E‏ قال: ان جرا ٍإتت4 أي لتعلم العلم 
ي يستحق به العامل الثواب والعقاب. ولا بالطب اة بانه سيكون: 


ن لم يكن المعلوم قد وجد) وهذا كقوله: : لفقل اننوت اله يما لا بعلم في لسوت 


.)٠١ .9( نظرية العقد‎ ٠ 
الذي رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس: «لنميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة» رواه ابن‎ | 
لابن‎ 0707 /١1( آي حاتم «البقرة ۲ - ۳۳) وابن جرير (1/ 17) وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ 

المنذر والبيهقي أضافة لما ذكر. 

لن ابن الجوزي في «زاد المسير» عزا قوله (لنرى) لابن عباس .)٠١٠١/١(‏ 
' درء التعارض (١٠١/#/ا١. .)١075‏ 

قريباً من هذا القول ابن عطية (4/1) والقرطبي .)٠١١/۲(‏ 


كلا في الأرّض 4 [يونس: ۸. أي بما لم يوجد فإنه لو وجد لعلمه. فعلمه بأنه مرجي 
ووجوده متلازمان» يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر. ومن انتفاؤه انتفاؤه والكله 
على هذا مبسوط في موضع آخر) |1.ها". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وْمًا جَمَلَنَا الْبَدَ لى كنت علا إلا نعم من يأ 
ارول يكن ينيب عَلَ عَمِبَتَة إن کات لكي إل عَلَ الدب هى اه4 

قال: أي إذا حولت؛ والمعنى أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نخعل 
قبلتكم؛ فإن الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس وهي البيت العتيق 
وقبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء» ولم يأمر الله قط أحداً أن يصلي إلى بيت المقدس 
ولا موسى ولا عيسى ولا غيرهما؛ فلم نكن لنجعلها لك قبلة دائمة» ولكن جعلناه 
أولاً قبلة لنمتحن بتحويلك عنها الناس فيتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقب 
فكان في شرعها هذه الحكمة) ١‏ .و" . 

وقال رحمه الله: (وأما الصلاة فإنها قد تدخل في مسمّئ الإيمان؛ كما في قوله 
وما كان أله ليْضِيعَ إِيمَتَكُم» قال البراء بن عازب وغيره: صلاتكم إلى بيت المقدس 
ا 

وقال رحمه الله: (والصلاة أول أعمال الإسلام؛ وأصل أعمال الإيمان؛ ولهذا 
سماها إيماناً في قوله: وما كن أله لِيْضِيمَ إِيمَمَكة»* أي صلاتكم إلى بيت المقدس. 
هكذا نقل عن السلف*) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (إن الله سمى الصلاة إيماناًء بقوله: #ومًا كان آله لض 
إِيمَنتَك» يعني: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ لأن الصلاة تصدق عمله وقوله» وتحصل 
ظمأنينة القلب واستقراره إلى الحق» ولا يصح أن يكون المراد به مجرد تصديقهم 
بفرض الصلاة؛ لأن هذه الآية نزلت فيمن صلى إلى بيت المقدس ومات ولم يدرك 
الصلاة إلى الكعبة» ولو كان مجرد التصديق لشركهم في ذلك كل الناس» وفي يوم 
)١(‏ الردٌ على المنطقيّين (475 -/517؟). 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۷۸/۷). 
(۳) مسألة في المرابطة بالثغور 590 - 078 . 
(5) هذا كالمتفق عليه بين السلف وراجع ابن أبي حاتم (البقرة ۲ - ص48) وابن جرير (۱۷/۲) 


وزاد المسير )١980/١(‏ ونقل عن جمع من الصحابة والتابعين. 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (١١/9؟5)‏ (ه*/ ۳۷). 


مة فإنهم مضدقون بآن الضلاة إلى بيت المقدس إذ ذاك كانت حقاًء» ولم يتأسفوا 
اتصديقهم بفرض معين لم يترك) |.ها''. 

ؤقال رحمه الله: (فقال الله تعالى: را كنَ اله لِيْضِيمَ إِيمنتكة4 أي صلاتكم إلى 
س. فبين سبحانه أن من عمل بطاعة الله أثابه الله على ذلك» وإن نهي عن 
وقت آخرء ومن استحل ما لم يحرمه لم يكن عليه جناح» إذا كان من المؤمنين 
ن وإن حرم الله ذلك في وقت آخر) .١‏ و 

وقال رحمه الله: (ظِقَدَ ر تقب هک في َمل ولتك يلد رها قول 
كت سط الْمَسَجِدٍ الْحرام وت ما كنس فولوا وجو سط4 [البقرة: ٤‏ ] إلى قوله: 
ينه ت رل عمد كنك التتيد الاو ك تا كت ولا ورم كي 
] وشطره: نعوه» وتلقاؤه» كما قال: 


كيدي آم رباع أقفيحتي دوو اللعيس افر بي 7755 
وقال: لكل وهه هو مولا [البقرة: 148] و«الوجهة» هي: الجهة. كما في 
'وزنة» أصلها: وعدة» ووزنة. فالقبلة هي التي تستقبل والوجهة هي التي يوليها. 
وهؤ سبخانة أمرة بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام؛ و«المسجد الحرام» هو: 
رم كله كما في قوله: فل يقرا ألْمَسْجِدَ الحم بَمْد عَامِهمَ دا4 [العوبة: 84 
ذلّك مختصاً بالكعبة» وهذا يحقق الأثر المروي: «الكعبة قبلة المسجدء والمسجد 
ة» ومكة قبلة الحرم» والحرم قبلة الأرض» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بيا 
لی في قبلي الكعبة ركغتين» وقال: هذه القبلة*) ١‏ 0 

وال رمه الله: ( فرلا ورک سر آي نحوه. وتلقاة) ۹22.۲ 


شرح العمدة ‏ الصلاة (۸۷). 
مجموع الفتاوى .)404/١١(‏ 

' البيت في القرطبي (۲/ )٠١۹‏ وابن عطية :)١5/5(‏ 
اول لزت يع امي سدور التعيسن شتطر بتي تيم 
وعزاه بعضهم للشاعر أبي زنباع الجذامي» أما صاحب الأغاني فنسب البيت إلى ابن جندب ونسبه 
البيهقي في «أحكام القرآن» الذي جمعه من كتب الشافعي» والفخر الرازي إلى ساعدة بن جؤبة. 
هر تخريجه. 
مجموع الفتارى (۲۰۷/۲۲). 
شرح العمدة ‏ الصلاة (919). 


وقال رحمه الله: ((فَوَلٍ مََهَكَتَ مَظرٌ الْمَنْجِدٍ الحا والمسجد الحرام: | 
للحرم كله وشطره: نحوه واتجاهه؛ فعلم أن الواجب تولية الوجه إلى نحو | 
والنحو هو الجهة بعينها) ١.ه"'.‏ 

وقال رحمه الله: (# منك قله رَصَهَا وَل هت سر المد الاو أ 
نحوه وتلقاءه بإجماع أهل العلم» لأن الشطر له معنيان: هذا أحدهماء والآخر: بمع: 
النصف. وذلك المعنى ليس مراداً فتعيّن الأول» وإذا كان الله قد فرض تولية الوجه ن 
الكعبة وذلك هو الصلاة إليهاء فالمصلي فيها ليس بمصل إليهاء لأنه لا يقال لمن ء 


LA 


في دار أو حانوت إنه مصل إليه) .١‏ 


کج ای من رَبك فلا کو من الْمُمَكرَ @4. 


تك َل 


(وكللك تكقيس من التتسرين ينول :في قيولة: لأَلْحَنٌّ من ريك فلا د 20 
لسري © 4 وفي قوله: 000 5 ١‏ الْكَفْرنَ و الم فقن 4 [الأحزاب: ]١‏ ونحو ذلك: إن 
الخطاب لرسول الله يله والمراد به غيرة , 

أي غيره قد يكون شترا مظنا لأولئك فنهي» وهو لا يكون را ولا 
لهم. 

ولكن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فهو أيضاً مخاطب بهذاء وهو منهي عن هذا. 
فالله سبحانه قد نهاه عما حرمه من الشرك» والقول عليه بلا علم» والظلم» والفواحش 
وبنهي الله له عن ذلك وطاعته لله في هذا استحق عظيم الثواب» ولولا النهي والطاعة 

١ 1 0R 
.| لما استحق ذلك)‎ 


= وکل وھ مو مہ ایوا الث ن ما كوا بات يكم اله جَييعاً د 


کل شَىّءٍ 9 ذ ©4. 
(لوَلكلٍ وهه هھ Cr‏ أي مستقبلها) ا 
وقال رحمه الله: (وأما لفظ «وجهة» مثل قوله: ولل وهه هو مرا فقد د 


(١)؟)‏ شرح العمدة ‏ الصلاة .)٥۳۷(‏ 
(؟) شرح العمدة ‏ الصلاة .)٤۹۸(‏ 
() قاله الزجاج وغيره كما نقل ابن الجوزي .)٠١۸/١(‏ 
() مجموع الفتاوى .)۳۲١/۱١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (518/55). 


VV البقرة‎ 


أ أنه مصدر كالوجه» كالوعدة مع الوعد» وأنها تركت صحيحة فلم تحذف فاؤهاء 
كذلك. 
لأنه لو كان مصدراً لحذفت واوهء وهو: الجهة. وكان يقال ولكل جهة أو وجه» 
) القعلة هنا بمعنى المفعولء كالقبلة والبدعة: ما ابتدع» والذبحة ونحو كذلك. 
نبلة: ما استقبل» والوجهة: ما توجه إليهء والبدعة: ما ابتدع؛ والذبحة: ما ذبح؛ 
ذا صح ولم تتجذف فاؤه؛ لأن الحذف إنما هو من المصدر لا من بقية الأسماءء 
سفات وما يشبههاء مثل أسماء الأمكنة والأزمنةء والآلات والمفاعيل وغير ذلك. 


.وأما قول بعض الفقهاء: إن الوجه مشتق من المواجهة: فلا دليل عليه» بل قد 

رضه من قال: هو مشتق من الوجاهة؛ وكلاهما ضعيف. وإنما المواجهة مشتق من 
جه كما أن المشافهة مشتق من الشفة» والمناظرة ‏ بمعنى المقابلة - مشتقة من 
لر» والمعاينة من العين. 


وأما "اشتقاق الوجه الذي هو المتوجه: من الوجه الذي هو التوجه؛ فهذا أشبه؛ 
ل توجهه: هو فعله المختص به الذي لا يفتقر فيه إلى غيره» بخلاف المواجهة» فإنها 
دعي اثنين» والإنسان هو حارث همام» وهمه هو توجههء وإنما يتوجه بهذا العضو 
أي شيء أراده وتوجه إل ھ7 


وقال رحمه الله: (قوله تعالى: ولل 1 هو مولا سيفوا لبرت اين ما كوأ 

> يكم أله جَييعاً# فأخبر سبحانه أن لكل أمة وجهة يستقبلونهاء وولى محمداً قبلة 

ضاهاء فأمره بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام بعد أن كان قد أمره أن يصلي إلى 

يت المقدس هو وأمته» فصلى إلى بيت المقدس بعد مقدمه المدينة بضعة عشر شهرأء 

ااا قبل مقيمه الد وقد روي أنه نان بمكة يجمل الكعية بينه دبين 
الأقصى) كان" 


وقال رحمه الله: (قوله: ولل وهه هو مله سيفوا الحَيري4: فأخبر أن لكل 
ة وجهة» ولم يقل جعلنا لكل أمة وجهة» بل قد يكون هم ابتدعوها كما ابتدعت 


) مجموع الفتاوى (479/5: .)47٠‏ 
مرّ تخريجه. 


0 يناك تلبيس اللجهسية :64١,/۷(‏ 


VA‏ الجزء التاز 


التمبارى :وجهة اللمغترق) او 
وقال رحمه الله: (وأما القبلة: 5 يجعل ما ابتدعه أهل الكتاب من القبلة 
فلذلك قال: لكل وجه هو موا . . 
لم يقل: إنا جعلنا لكل وجهةء كما قال في المنسك والشرعة والمنهاج) ١.ه(‏ 
وقال في تفسير (الوجه) في الآية )١١8(‏ والآية :)١5/(‏ 
(قلت: المراد بها قبلة اللهء فقال”": قد تأولها مجاهد والشافعي وهما/ 
السلف ‏ ولم يكن هذا السؤال يرد علي؛ فإنه لم يكن شيء مما ناظروني فيه صفة الو" 
ولا أثبتهاء لكن طلبوها من حيث الجملة وكلامي كان مقيداً كما في الأجربة» فلم | 
إحقاقهم في هذا المقام» بل قلت: هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلاًء وا 
تندرج في عموم قول من يقول: لا تؤول آيات الصفات. 
قال : RE‏ و نات الم 


- هنا -: القبلة» فإن «الوجه»: هو الجهة في لغة 6 يقال قصدت. هذا 0 
وسافرت إلى هذا «الوجه؛»؛ أي هذه الجهة» وهذا كثير مشهورء فالوجه هو الجهة 
وهو الوجه: كما في قوله تعالى: ولل وجه هو مولا أي متوليهاء فقوله تعالى 
لوج هر مرا كقوله: ايتا موا هم وة وء كلا الآيتين في اللفظ واا 
متقاربتان» وكلاهما في شأن القبلة» والوجه والجهة هو الذي ذكر في الاي أن 
نوليه: نستقبله . ۰ 

قلت: والسياق ۽ يدل عليه» لأنه قال: يبيب ولوأ ‰؟ وين م من الظروف» وتولو 


المكان الذي پا a‏ رة ۳ لز ارش :اتاک علها: is.‏ 
الآية الأخرى: #ثل بر الْسَثْرِفُ وَأَلْمَْرِبَ یہی من باه إل م مُسْتَقِيرٍ 4) | .° 
قال رحمه الله : (وفي هذا الباب قوله سبحانه: وَين أَتَيْتَ E‏ اوا الدب بک 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۱۲/۱۹). 
(۲) الجواب الصحيح .)١٤۳/١(‏ 
(۳) أي الخصم المناظر. 

(4) مجموع الفتاوى (15/5). 


البقرة ¥ 


ا فلك وما أنتَ بتع قم وما بَمْسّهُم بتاع قبل بض وَين أبعت أَهْوآءهُم 
قل ما جا يت الیل إِنَكَ ١‏ لن لیت 9 الَدِنَ اهم الْكِكب يعْرفُوكمٌ كما 
آنا ولا را نهم يكثثرة ال شم بتلئوة (© الح من ریت د فک ين 
© وکل وهه هو مولا اسيق لخبت آي ما كوا يَأتِ کم آله جيِبعاً إِنَّ لله 
ل قن ميد © تين عن حرمت ول مَك كنار التنجد عاذ و للع ين وي 
أنه مَل عتا ملو رين يث حَرَجْتَ 5 رهد سر الَْنحِدٍ الاو يَف ما كز 
اوم كنز تد يکود لئاس َلك عمد إلا الت كلا يب . 

_ قال غير واحد من السلف': معناه» لثلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في 
لة» فيقولون: قد وافقونا في قبلتناء فيوشك أن يوافقونا في دينناء فقطع الله 
الفتهم في القبلة هذه الحجةء إذ الحجة: اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل إلا 
ك أ4 وهم قريش» فإنهم يقولون: عادوا إلى قبلتناء فيوشك أن يعودوا إلى 


فبين سبحانه» أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرهاء مخالفة الناس الكافرين في 
هم .ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في 
مخالفة وموافقة» فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمرهء كان له في الحجة مثل ما 
أو قريب مما كان لليهود من الحجة في القبلة) ١ه"‏ . 

_وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ا کو للگایں یکم حك إلا الت طلم نكم 
اء ل 


هم و وَحْسَوَنٍ 4 فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته » والذين يبلغون رسالات الله 


كين 


نولا يخشون أحداً إلا الله) .١‏ 


ه ابن القيم: في الاستثناء الذي ورد في هذه الآية: 

(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية» يقول: ليس الاستثناء بمنقطع. بل هو متصل 
ی بابه» وإنما أوجب لهم أن حكموا بانقطاعه حيث ظنوا أن الحجة ههنا المراد بها 
حجة الصحيحة الحق. والحجة في كتاب الله يراد بها نوعان. أحدهما: الحجة الحق 


قريباً منه عن أبي العالية عند ابن أبي حاتم مسنداً (البقرة ”/ رقم )١١١‏ أما مجاهد فأخرجه 
الطبري في تفسيره (۲/ 77) وعطاء ذكره ابن أبي حاتم غير مسند. 
اقتضاء الصراط (١/85»؛‏ ۸۷). 

' مجموع الفتاوى .)5١5/١15(‏ 


TA‏ الجزء الئائ 


4 


القنجيحة كقوله: ويلك حُجَّحْنَا ءَاتَيْتهَآ إِتَهِيمَ عل ويو [الأنعام: 8] وقوله: 

هيو لَه البرلة» ع ٩‏ ويراد بها مطلق الاحتجاج يه أو بباطل كقوله 
هين 2 كَل َنْب هى لو [آل عمران: ١٠]ء‏ وقوله: #إوإا ل عي ليشا يتن 
كن حت إل أن قال ا كاتا إن كُشْرٌ َيف 469 [الجائية]» وقوله: ول تر تَر 
الى ع 5 هم فى ف َي [البقرة: 108]» وقوله: ويي يُآجْو فى أله ين بدا 
اچیب م م حم کڪ عند رَيَِ 4 [اتشوری: 10۲ واا انك الحجة اسما لما ء 


من حقء أو باطل صح استثناء حجة الظالمين من قوله: لتلا يكن لاسن ع 


وقال رحمه الله: (وقوله: گا ارسلتا يڪم رشو ين4 يتناول كل م 
0010 ان 

وقال رحمه الله: (وأما احتجاجهم بقوله تعالى: #كنآ أَرْسَلْنَا گم رر 
یلوا عَلَتَكُم ايتا . . .€ » وقوله تعالى: «(لقذ من أ عل الفؤميق إذ نت فيم 106 5 
اشيم يتوا تاوا عل يد [آل عمران: 0]١14‏ فهذا كقوله تعالى: َد جََكمْ روا 
ين شيڪم عير يو ما َر حر عَيِكْم لزي يوك كي 0) 
i‏ وهذا في عمومه نزاع» فإنه إما أن يكون خطاباً لجميع الناس» ويكون المراذا 
إنا بعثنا إليكم رسولاً من البشرء إذ كنتم لا تطيقون أن تأخذوا عن ملك من الملاة 2 
مساك بوت أرسل إليكم رسولاً بشرياء قال تعالى: واوا َو ر علي اق 1 
ازا ملك قى الأ شر ل يطزوة و ولو جعلتة ملكا اانه رجلا وبسكا ل 
شرت @4 N‏ وإما أن يكون الخطاب للعرب» وعلى التقديرين» فإنما تف 
ذكر إنعامه على المخاطبين بإرساله رسولاً من جنسهم» وليس في هذا ما يمنع أن ي 
مرسلاً إلى غيرهم» فإنه إن كان خطاباً للإنس كلهم» فهو أيضاً مرسل إلى الجن» وليم 
من جنسهم» فكيف يمتنع إذا كان خطاباً للعرب بما امتن به عليهم؛ أن يكون قد امتن 
على غيرهم بذلك» فالعجم أقرب إلى العرب من الجن إلى الإنس» وقد أخبر في 
لتاب العزير أن الجن لمآ سمعوا القرآن منوا بة) 1“ . 
)21( بدائع الفوائد (؟/ .)۳٤۸ ۰۳٤۷‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .)189/١5(‏ 


.)44١ :54٠/١( الجواب الصحيح‎ )۳( 


غ البقرة ۳۸1 


كُمْ يتوا te‏ يك ر سد لْكِتَبَ اة ر ميم ا E iê‏ او 
ازيف ددح نڪا لى ولا كرون @4. 

وقد قال غير واحد من العلماء: منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهه'"© 
: هي السنة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب 
ارط الككت#: القرآن وما سوئ ذلك مما كان الرصول يعلوةعى الك از 
ل ان مخ انرا لى کک کرد @4. 

(وقد يقال: هذا مثل الذكر والنسيان» فإن الله تعالى قال: اذكو آذك وفي 
محيحين عن النبي ب أنه قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه» 
اذكزني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهمه وإن 
إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً» وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاًء وإن أتاني 
ي أتيته هرولة»”' فهذا الذكر يختص بمن ذکره» فمن لا يذكره لا يحصل له هذا 
ر E‏ ذكره برحمته» ومن أعرض عن الذكر الذي أنزله أغرفين هه 
ها قال: وون اع عن وحكرى بن م مومه س وشم بوم اة أ © 
ا لر حتريق أعئ وقد كث کی کشا الوم شی 
)€ [طه] ومثله قوله: المتوفو مون موقت بَتَشُهُم ين بعض بأمروت بالشكر ويتبوت 
5 ف قيضو أيهم سوا أله يمم € [التوبة: tv‏ 

, وقد فسروا هذا النسيان بأنه”*» وهذا النسيان ضد ذلك الذكر وفي الصحيح في 
ليث الكافر يحاسبه قال: «أفظننت أنك ملاقي؟ قال: لا. قال: فاليوم أنساك كما 
يني » فهذا يقتضي أنه لا يذكره كما يذكر آهل طاعته» هو متعلق بمشيئته وقدرته 


أما يحيى بن أبي كثير فعند ابن أبي حاتم غير مسند» أما قتادة فأخرجه الطبري (0817/1) وابن 
۴ حاتم غير مسند. 

| مجموع الفتاوى .)5/١(‏ 

| , بالبخاري (۱۳/ ۳۲۵ - الفتح)» ومسلم .)۲۹۷١(‏ 

١‏ بياض بالأصل. 

(ظ مسلم (5974), 


أيضاًء وهو سبحانه قد خلق هذا العبد وعلم ما سيعلمه قبل أن يعمله» ولما عمل ء 
ما اس ورأى عمله؛: فهذا النسيان لا يناقض ما علمه سبحانه من حال هذا) |.ه7) 
ڪڪ مایا آرت :هذا استيا بار اشكر ا اه ع اة @4. 

(وأما الصبر على المصائب ففيها أجر عظيمء قال تعالى: ور ابر ( 
نيد إت أ. بتكم مُصِبَةٌ لوا إا يله ا إل جع © اوليك علهم صلوت ين ريه 
وَيَحَمَةٌ ا" هم ألْمْهْمَدُونَ 469 [البقرة]. فالرجل إذا ظلم بجرح ونحوه فتصدق به 
كان الجرح مصيبة يكفر بها عنه» ويؤجر على صبره» وعلى إحسانه إلى الظالم بالعمٌ 
عنه؛ فإن الإحسان يكون بجلب منفعة» وبدفع مضرة؛ ولهذا سماه الله صدقة) ١‏ .ه0 

قال رحمة الله: (قالواجتٍ غخد المصائب الضصبر والاسترجاع» كما يحبه آ8 
ورسوله. قال الله تعالى: اور صبرت © ی )1 اسهم تُصِيبَهٌ الوا إن يلو وإ 
لد تجو 67 4) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (والله سبحانه قد شوج لای عند المضيبة نقوله تخا 
اور ريت © الیب إا آسبتھم مُصِيبَةٌ ا إن يد دنآ اله جو 69 أْليكَ 
صلَوَت ين زَتَهِمَ ب وأؤكبك حم ألم 7 ©4. 

وفي الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: «ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لل 
وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي» واخلف لي خيراً منهاء إلا آجره الله في 
مضييقةء واخلف اله خير متها : 

ومن أحسن ما يذكر هنا: أنه قد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن فاطمة بنت 
الحسين عن أبيها الحسين طب قال: قال رسول الله كلِ: «ما من مسلم يصاب بمصي 
فیذکر مصيبته وإن قدمت فيحدث عندها استرجاعاً كتب الله له مثلها يوم أصيب0» 
وهذا حديث رواه عن الحسين ابنته فاطمة التي شهدت مصرعه. 
(۱) مجموع الفتاوى /1١8(‏ 14ء 1"8). 


(۲) مجموع الفتاوى (:0754/9. 

09 منهاج السنة (5/١06).؛‏ الاستقامة (۲۷۳/۲). 

(4) هو في مسلم (4۱۸)ء ولعل أصل الكلمة الصحيح. 

(4) ابن ماجه )٠٠٠١(‏ وأحمد ١15/1(‏ ط أحمد شاكر) والعقيلي في «الضعفاء» )54/١(‏ وأبو 
يعلى (1۷۷۷)» وابن حبان في «المجروحين» في (۸۸/۳) والحديث ضعيف جداً كما 
عليه الألباني كلل ومن قبله البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)018/١(‏ 


ة البقرة AY‏ 


وقد علم أن المصيبة بالحسين تذكر مع تقادم العهدء فكان في محاسن الإسلام أن 
هو هذه السنة عن النبي كلل سي بده المصيبة يسترجع لهاء فيكون 
تسان من الأجر مثل الأجر يوم أصيب بها المسلمون) 1.ه0©. 
وقال رحمه الله: (فهذا يب يبين أن السنة في المصيبة إذا ذُكرت» وإن تقادم عهدهاء 
يسترجع ١‏ كما جاء بذلك الكتاب والسنة. 


کے اع معيو فى اف چ د عم 


قال قکالی: ونر اسرب 6 لذن إذا أصبتهم فة د الو إا بد وَلنَا إِلْهِ 
E 1‏ 
1 .© كهك عَلهِمَ لوت سن ري وة وَأوْليكَ هش لَْهْمَدُونَ ©4) ين 
اوناك رحمه الله: (فالصلاة ضد اللعنة؛ الو 6 ضد اک يو 
2 5 کش 3 اللفكثوة ®" 
_ وقال تعالى في حق المنافقين: عم دايرة لسو وَعَوْب أله عليه تهر وأعدٌ 
ز د وسا ٤ت‏ مَصِررا» [الفتح : نف" 


چ 


8 @ إِنَّ ألضَمًا E‏ ركف EE‏ أَعْتَمَرَ فلا جاح عَلَيْهِ أن 
بوا ون کل یا ود أله كل عي (©»*. 

1 ,وقال رحمه الله: (قال: إن ألصّمَا وَالْمَرْوَة من عار ل كَمَنْ حَجَّ انت أو ا 
جاح عليه أن عو بهما» نفى الجناح لأجل الشبهة التي عرضت لهم من > 
يما؛ لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من كراهة بعضهم للطواف بينهماء والطواف 
يما مأمور به باتفاق المسلمين» وهو إما ركن وإما واجب» وإما سنة مؤكدة) | .هو . 
' وقال رحمه الله: (ثبت في الصحيحين عن النبي با أنه لما خرج إلى الصفا قرأ 
التحالق: <5 ألما رالو من شمر ألو وقال: ندا بما بدأ الله به فأخبر 
الله بدأ بالصفا قبل المروة) 20.١‏ 


م 


مجموع الفتاوى »٥۱۱/٤(‏ 015). 

منهاج السئة .)٠١١/۸(‏ 

) جامع الرسائل (0784/1. 

| مجموع الفتارى (۲۰/۲۲). 
البخاري (/ 4917 - الفتح)» ومسلم (۱۲۱۸)ء وهو في حديث جابر المعروف. 
مجموع الفتاوى .)089/١17(‏ 


وقال رحمه الله (وروق جابر أن النبي ية لما طاف واستلم الركن ثم 
وقال: «#إنَّ آلضّمًا وَلْمرْوَةَ من سَعَرٍ أله فابدؤوا بما بدأ الله به» هذا لفظ النسائى. و 
أن يكوث اللفظ عاماً وإن كان السبب خاصاً فيكون حجة من جهة العنوم: وإ 
يكون خاصاً فإنما وجب الابتداء بالصفاء لأن الله بدأ به في خبره» فلأن يجب الاب 
بالوجه الذي بدأ الله به في أمره أولى فعلى هذا إذا نكس فغسل يديه قبل وجهه 
يحتسب به ولم يصر الماء مستعملاً) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالئ: 8إِنَّ ألصّمًا وَالْمَروَةَ من سَعَارٍ ألو ممن حم الى 
أعْكَمْرٌ ملا جتاح عَلَيِهِ أن يوت يهماأ©: لم يشرع ذلك مطلقاً كما شرع الطوا 
والاعتكاف والصلاة وقد ثبت في الصحيح: أنَّ ناساً كانوا يظنون أن الصفا وا 
ليس من شعائر الله» بل ظنوا ذلك من أعمال الجاهلية فلما جاء الإسلام سألواء 
ذلك» فأنزل الله هذه الآية» يبين أن الصفا والمروة من شعائره» وقد شرع لعب 
الطواف بهماء فلا جناح في ذلك على مَنْ حج أو اعتمرء وأزال بذلك ما كان ة 
حصل من الشك والظن. وهذا كما يسأل الرجل عن عبادة مأمور بهاء فيظن أنها مد 
عنهاء فيقال له: لا بأس بذلك» وإن كان ذلك مشروعاً مستحباً . 

ولم يكن حين نزول هذه الآية قد أوجب الله الحج» بل بيّن أن ذلك مشرو 
بقوله: إنهما من شعائر الله وبقوله: اومن لی حيرا ن آله سا علي فهذا وهذ 
يبين أن ذلك عمل صالح. وأن قوله: لقلا جتاع» لنفي الشبهة التي وقعت لهم ف 
ذلك» وأن قوله: «لا جناح عليه أي لا جناح في التقرب بالطواف واتخاذه عبادة 
فن أحداً لا يطوف بهما إلا على وجه التعبّد» ليس ذلك كالسفر الذي يُفعل على وج 
العبادة وغير وجه العبادة» فلما قال تعالى: «قَلا جاح عليه أن يوك بهماً» وهو ل 
يفعل إلا عيادةه كان المعنيل: لآ جتاح ا[على] من عبد الله بهمناء :يدل ذلك على أا 
الظواف بهما عبادة لله) 20.1 

وقال رحمه الله: (ونفي الجناح لا يمنع أن يكون القصر هو السنةء كما في قوله 
تعالى: طمَلَا جاح عل آن يكوك بهماً4) 2.1 . 
)١(‏ شرح العمدة ‏ الطهارة .)5١5 »۲٠٠۵(‏ 
(۲) جافع المسائل .)۲١۳- ۲۰٤/۱(‏ 
(۴) مختضر الفتاوئ المصرية (۷۲). 


قال رحمه الله : في حديثه عن الخلاف في حكم السعي (فمن قال إنه تطوع احتج 
له تعالی: 8 ل صما وال من سار أنه من حَجْ لك أو أغكمرٌ ملد تا 
ل يلوك بهم ومن کل عا ن آله عا علب 469 فأخبر أنهما من شعائر الله 
ققِضي أن الطواف بهما مشروع مسنون» دون زيادة على ذلك» إذ لو أراد زيادة: 
بالظواف بهما كما قال: #اتَأدْكُرُرا أله عند الْمَشْعَرٍ الحرم [البقرة: 198] ثم 
رقن حَجَ نت أو أَعَكَمَرَ ملا جتاح علي أن يلوك يهمَا4: ورفع الجناح وإن 
لإزالة الشبهة التي عرضت لهم في الطواف بهما ‏ كما سيأتي إن شاء الله: فإن هذه 
ة تقتضي إباحة الطواف بهما. وكونهما من شعائر الله يقتضي استحباب ذلك. فعلم 
ذلك: فلا. ثم قال تعالى: وص تطح حيرا إن اله سإ عي وإذا ندب الله إلى 
وحسنه» ثم ختم ذلك بالترغيب في التطوع: كان دليلاً على أنه تطوع؛ وإلا لم 
بين فاتحة الآية وخاتمتها: نسبة. 

ل طا عن ابن عناس »> أن كان يقرا :. (31 :لا يطوف نا . 

وعن عطاء: في قراءة ابن مسعودء أو في مصحف ابن مسعود: أن لا يطوف 
» برواهما أحمد في الناسخ والمنسوخ . 

وعن أنس قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» حتى نزلت: 
الصا وَالِروَة بن سار اله كن حَعّ الك أو َر ها جتاع عد آن بوت يهمأ» 
ى عليه» لفظ مسلمء ولفظ البخاري: عن عاصم بن سليمان قال: «سألت أنس بن 
كعن الصفا والمروة؟» قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما كان الإسلام 
كنا:عنهماء فأنزل الله: إن الصا وَالْمْوة ين كَعَبَرٍ ار فذكر إلى بهما»9 . 

لهذا أنس بن مالك: قد علم سيب زول الآية وقد كان يقرك: إت تطوع)'فغلم 
نهم من الآية أنها خرجت مخرج الندب» والترغيب في التطوع. 

أوأما من قال: إنها واجبة ‏ في الجملة ‏ وهو الذي عليه جمهور أصحابنا: فإن الله 
| ليا لين سا آوچ وکل ما كاك من شغائر الله فلا بد اشن نسك: وجب بها 
) ب الطبري (49/75). 


' الكتاب مفقود وقد نقل عنه ابن الجوزي بعض النقول في كتابه «نواسخ القرآن». 
البخاري (5597): ومسلم (۱۲۷۸). 


كسائر الشعائر من عرفة» ومزدلقة» ومنى» والبيت» فإن هذه الأمكنة جعلها الله بأ 
فيها اسمه» ويتعبد فيها له» وينسك حتى صارت أعلاماً» وفرض على الخلق ق 
وإتيانها. فلا يجوز أن يجعل المكان شعيرة له» وعلماً له» ويكون الخلق مخيرين' 
قصده» والإعراض عنه؛ لأن الإعراض عنه مخالف لتعظيمه» وتعظيم الشعائر وا 
لقول الله تعالى: ون يمم شعت أل نها من تقوف اقلوب [الحج: ؟"] والتق 
واجبة على الخلق» وقد أمر الله بهاء ووصى بها في غير موضع» وذم من لا يتقي 
ومن استغنى عن تقواه توعدهء وإذا كان الطواف بهما تعظيماً لهماء وتعظيمهماء 
تقوى القلوب» والتقوى واجبة: كان الطواف بهما واجباً. وفي ترك الوقوف بهما.7 
لتعظيمهماء كما أن ترك الحج بالكلية: ترك لتعظيم الأماكن التي شرفها الله. و 
تعظيمها من فجور القلوب بمفهوم الآية. 
وأما قوله: لتلا جُكَاح عَلَيِهِ أن يصوت يهما» : فنفس”' تدل على أنه لم بق 
بذلك مجرد إباحة الوقوف» بحيث يستوي وجوده وعدمه» لأنهما جعلهما من شعائر || 
ثم قال: ق جاح عَلَيِهِ» والحكم إذا تعقب الوصف بحرف الفاء: علم أنه علا 
فيكون كونهما من شعائر الله موجباً لرفع الحرج» ثم أتبع ذلك بما يدل على الترغ 
وهو قوله: اومن تَطَوّعَ خا الآية. نعم هذه الصفة لا تستعمل إلا فيما يتوهم 
كقوله: فاش عَك جح 5 لقصِرُوأ من الصّلز» [النساء: ١١٠]ء‏ وقوله: قن عل 
اخ ولا عاو قل إِنْمَ عل [البقرة: 0117 وقوله: ليس عل اديت عَامنوأ ويوا اسه 
جا [المائدة: ۹۳] الآيةء فإن المحرم للميتة موجود حال الاضطرارء والموج 
للصلاة موجوة حال السقر. كذلك هنا كانت هاتان الشعيرتان: قد اتعقل لهما سب 
أمور الجاهلية: خيف أن يحرم التطوف بهما لذلك. وقد تقدم عن أنس أنهم كاذ 
يكرهون الطواف بهما جتى أنزل الله هذه الآية. 1 
وعن الزهري عن عروة قال: سألت عائشة؛ فقلت: أرأيت قول الله كلك : 
ألصّما ألو ين مإ أو كمَن حَمَ الت أو أَعَكمَرٌ قلا جتاح عه أن يو بوا 
فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟؛ قالت: بئس ما قلت يا ابر 
أخي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كائت: لا جناح أن لا يطوف بهماء ولكنه 
أنزلت في الأنصار؛ كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها ع 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها «فنفس الآية». 


FAY البقرة‎ | 


ّل» فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة» فلما سألوا رسول الله يك 
ولك فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل الله: 
لصا وَالْمَروَة من َمَبَرٍ َر الآية» قالت عائشة وإا: وقد سن رسول الله كل 
آف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن» 
: إن هذا لعلم ما كنت سمعتهء ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن 
ى إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» 
زكر طواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله: كنا 
ل بالصفاء وإن الله أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن 
ي بالصفا والمروةء فأنزل الله كِنَْ: إن الصّمًا وَالْمَروَةَ من سَعَارٍ ا , 

قال أبو بكر”؟: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كلاهما؛ في الذين كانوا 
رجون أن يطوفوا في الجاهلية في الصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرجوا أن 
فوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفاء 
ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت» متفق عليه. 

.وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: «قلت لعائشة ‏ وأنا حديث السن -: أرأيت 
ولاه : 3إ لتا والمروَة ين سار ألو قن حَجَّ الت أو تمر ملا جاح عليه أن 
4 بها لياه چ ا کک چ اي 
ت كما تقول: كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء إ بورع دج 
شار كانوا يهلون لمناة» وكانت مناة حذو قديدء. وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين 

ها وألمروةء فلما جاء الإسلام» سألوا رسول الله كَل فأنزل الله : إن ألصّمًا وَالْمَروَة 
عبر او من حم الت آو أغكمرٌ ملا جتاع عله آن بوك يهمأ4؛ متفيٍ عليه 
'لفظ لمسلم: 3 أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا: أهلوا لمناة في 
أهلية» فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة». 

وفي لفظ له: «إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا 
بطوفوا بين الصفا والمروة» وكان ذلك سُنّةَ في أبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين 


البخاري (٥۹٤٤)ء‏ ومسلم (۱۲۷۷). 
هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي ذكر له الزهري فأجابه بهذا الجواب 
وهذه العبارة في مسلم عند الحديث .)٠١۷۷(‏ 


الصفا والمروة“ 


وقد روى الأزرقي”'' عن ابن إسحاق أن عمرو بن لحي: نصب بين | 
والمروة صنماً يقال له: نهيك مجاود الريح ونصب على المروة صنماً يقال له: مل 
الطير ونصب مناة على ساحل البحر مما يلي قديداًء وهي التي كانت الأزد و 
يحجونهماء ويعظمونهما فإذا طافوا يالبيت وأفاضوا من عرفات» وفرغوا من منى | 
يحلقوا إلا عند مناة؛ وكانوا يهلون لهاء ومن آهل لها: لم يطف بين الصفا والمرو 
لمكان الصنمين الذين عليهما: نهيك مجاود الريح» ومطعم الطيرء فكان هذا الحي, 
الأنصار يهلون لمناة قال: وكانت مناة للأوس والخزرج» وغسان من الأزد ومن كأ 
بدينها من أهل يثرب» وأهل الشام» وكانت على ساحل البحر من ناحية المشلل بقد 
وذكره بإسناده عن ابن السائب؛ قال: كانت صخرة لهذيل» وكانت بقديد. 

فقد تبين: أن الآية قصد بها رفع ما توهم الناس أن الصفا والمروة من 
الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظمونها. 

أما الأنصار في الجاهلية: فكانوا يتركون الطواف بهما لأجل الصنم الذي 
يهلون له» ويحلون عنده مضاهاة بالصنمين الذين كانا على الصفا والمروة. 

وأما غيرهم: فلكون أهل الجاهلية ‏ غير الأنصار ‏ كانوا يعظمونهماء ولم يج 

لهما ذكر في القرآن. وهذا السبب يقتضي تعظيمهماء وتشريفهما مخالفة للمشركين 
ظا لشعائر الله. فإن اليهود والنصارى لما أعرضوا عن تعظيم الكعبة قال الله 

وسن كمْرٌ فَإِنَّ أ له عي عن ملين [آل عمران: ۹۷]» وأوجب حجها غلى البيت: فا 
كانت الضقا a‏ اعراق عند تی اکر کین زهو من فخا ا کان 
إيجاب العبادة عنده كما وجبت العبادة عند البيت» ولذلك سن النبي كله مخا 1 
المشركين عيعا كانوا يقيضون هن المردلفة» فافاضى. من عرقات» وضارت الإفاضةاة' 
عرفات واجبة ووقف إلى غروب الشمس» فصار الوقوف بها واجباً. فقد رأينا كل مك 
من الشعائر أعرض المشركون عن النسك فيه: أوجب الله النسك فيه. 

وأما قوله؛ ووس و ًى حرا فإن التطوع في الأصل: ماود من الطاعة وهم 


)1١(‏ هذه كلها روايات للحديث الذي مرّ تخريجه. 
(۲) هو في أخبار مكة للأزرقي. 


ع البقرة ۳۸4 


و بة والانقياد» يقال: طوعت الشيء» فتطوع أي سهلته فتسهل كما قال: 
کلم تَفْسْمٌ نل خي [المائدة: ٠٠]ء»‏ وتطوعت الخير: إذا فعلته بغير تكلف 


یر 


وما كانت مناسك الحج عبادة محضة» وانقياداً صرفاًء وذلاً للنفوس» 
روجا عن العزء والأمور المعتادة» وليس فيها حظ للنفوس» فربما قبحها الشيطان 
عين الإنسان؛ ونهاه عنهاء ولهذا قال: لاد هم مِرَلَكَ الْمسْئَقِم [الأعراف: 
» قال رجل من أهل العلم: هو طريق الحج”''' وقال بعد أن فرض: ومن كفْرٌ 
أله عد عن الْمََمِينَ4 [آل عمران: ۹۷] لعلمه أن من الناس من قد يكفر بهذه 
وة وإن لم يكفر بالصلاة» والزكاة والصيام» فلا یری حجه براً ولا تركه إثماً ثم 
لواف بالصفا والمروة خصوصاء فإنه مطاف بعيد» وفيه عدو شديد وهو غير 
وف في غير الحج والعمزة: 'فريما كان الشيطان أشد تفيراً غنهماء .فقال صبحاته: 
کن َو ع4 فاستجاب لله وانقاد له» قعل هله العبادة طوعا» لا كرهاًء 
دة لله» وطاعة له ولرسوله. وهذا مبالغة في الترغيب فيهما ألا ترى أن الطاعة: 
ة الأمر» وتطوع الخير خلاف تكرهه. فكل فاعل خير طاعة لله طوعاً لا كرهاً: 
و متطوع خيراًء سواء كان واجباًء أو مستحباً نعم ميز الواجب بأخص اسميه 
آل: فرضء أو واجب وبقى الاسم العام في العرف غالباً على أذنى القسمين 
@ 'الّدابة .والحيوان وغيرهما. 

وأيضاً: فإن النبي بيا طاف في عمرته» وفي حجته» والمسلمون معه» بين الصفا 
المروة» وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»» والطواف بينهما من أكبر المناسك» وأكثرها 
ملا وخرج ذلك منه مخرج الامتثال لأمر الله بالحج في قوله: E:‏ عل الاس ج 
يت [آل عمران: ۹۷]» وفي قوله: يثرا للج والب [البقرة: »]1۹١‏ ومخرج التفسير 
لبيان لمعنى هذا الأمرء فكان فعله هذا: على الوجوب» ولا يخرج عن ذلك إلا 
يئات في المناسك وتتمات. وأما جنس تام من المناسك. ومشعر من المشاعر يقتطع 
ن هذه القاعدة: فلا يجوز أصلاً. وبهذا احتج أصحاب رسول الله بل ١.ه”".‏ 


ع( ذكره ابن كثير عن عون بن عبد الله ولفظه: طريق مكة 
) شرح العمدة ‏ الحج (؟/4؟ 5‏ 374). 


تج وو ایی یکس ما ارلا می الت وای ين بعد ما بتكنة لا في 


4 الجر الي 


ەور ې بير 
کیا 


وقال رحمه الله: (ونظير هذا قوله: 9همَنَ حَجَّ ليت او أَعْسَمَرَ قلا جتاح 
يلوك بهِما» فإنها دليل على امتناع الطواف بهما من غير الحاج والمعتمر؛ ولذ 
يشرع الطواف بالصفا والمروة» إلا في حج اراحمرة )ا 
اليك يلعي ا ويلع الوت @4. ۰ 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: ¥( الِبنَ کشو مآ ارلا می ْب واد ين ب 
بتكنة لتاس ف الكتبّ أوهك يمم اله يمم اديوت @) فقد لعن كاتمه وأخبر أن | 
للناس في الكتاب» فكيف يكون قد بينه للناس وهو قد كتم الحق وأخفاه» وأظهر خلا 
ما أبطن؟ فلو سكت عن بيان الحق كان كاتماًء ومن نسب الأنبياء إلى الكذب والك 
مع كونه يقول إنهم أنبياء فهو من أشر المنافقين وأخبثهم وأبينهم تناقضاً) .ها" . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: «اإنَّ أبن يکو مآ ارا بن ليت واد 
بعد ما بک لاس فى الك وكيك لمم اه ولمم الوت 40 فإن ضرر كد 
تعدى إلى البهائم» وغيرهاء فلعنهم اللاعنون» حتى البهائم) ١ه"‏ . 

وقال رحمه اله : (قال تعالى: ل ابن یکشون ما رتا من الْينتِ واد ين ب 
ما بك لاس فى الككب أؤليك يمم أله وعم الديوت 40 فالبينات جمع بينة وم 
الأدلة والبراهين التى هي بينة في نفسها وبها يتبين غيرها يقال: بين الأمر آي تبين 9 
نفسه ويقال: بين غيره» فالبين اسم لما ظهر في نفسه ولما أظهر غيره وكذلك المبدر 
كقوله (فاحشة مبينة) أي متبينة» فهذا شأن الأدلة؛ فإن مقدماتها تكون معلومة بنة 
كالمقدمات الحسية والبديهية وبها يتبين غيرها فيستدل على الخفي بالجلي. والهد 
مصدر هداه هدى والهدى: هو بيان ما ينتفع به الناس ويحتاجون إليه وهو ضد الضلال 
فالضال يضل عن مقصوده وطريق مقصوده وهو سبحانه بين في كتبه ما يهدي الناسر 
فعرفهم ما يقصدون وما يسلكون من الطرقء عَرّفهم أن الله هو المقصود المعبود وحد 
وأنه لا يجوز عبادة غيره وعَرَّفهم الطريق وهو ما يعبدونه به ففي الهدى بيان المعبود وم 
يعد به». والبينات فيها بيان الآذلة والتراهيق.على ذلك فليس ما يخبر به ويأمر به 
)١(‏ شرج العمدة ‏ الحج (198/5). 


(۲) مجموع الفتاوی (5560/117). 
۳( مجموع الفتاوى (۱۸۷/۲۸). 


رىقولاً مجرداً عن دليله ليؤخذ تقليداً واتباعاً للظن بل هو مبين بالآيات البينات 
ر الأدلة اليقينية والبراهين القطعية) ١ه‏ . 

.4)@ وھ إل ويد له ركه إل هر اليم ايء‎ Ê 

اوقال رحمه الله: ااا «ويكهئ ركد کڈ ل له إل هْرَ آتنمن الي @4 

أن الإله إله واحد لا يجوز أن يتخذ إله غيره فلا يعبد إلا إا ر 

وقال رحمه الله: (وهذا كما قال: وله إل یڈ فأثبت وحدانيته في 
وهية» ولم يقل إن الموجودات واحدء فهذا التوحيد الذي في كتاب الله: هو توحيد 
لوهية» وهو أن لا تجعل معه ولا تدعو معه إلهاً غيره» فأين هذا من أن يجعل نفس 
رهز یا )د 1 


£ 7 75 1 له ن ا1 سن 1 0 a‏ 3 8 3 1 0 از 
صَرِيفٍ ألريتج وَالسَحَابِ المستكر 9 لسماء َال یکت قوم يعقلور 5 مقون يَعْقَلوْنَ 409 . 

(والدواب جمع داية» وهو كل ما دب في سماء وأرض من إنس وجن» وملك 
هيمة» ففي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير من الناس في خمس آيات) ۱ .ھا . 

وقال رحمه الله في الآية نفسها: (فذكر خلق السموات بما فيها من الشمس والقمر 
م» وسيرها في أفلاكها الذي يختلف الليل والنهار به» ويتبين زيادتهما ونقصانهما 
حول أحدهما على الآخرء وأخذ بعضها من بعض: فيكون بها انقسام فصول السنةء 
عاقب الحر والبرد الذين بأحدهما لقاح الشجر وبالآخر نضج الثمارء وذكر الله 
لأرض) التي هي مسكن الحيوان اتراي وفيها قرار البحار التي تجمع المياه التي 
حمل السفن والفلك. وذكر (الريح) التي تنشئ السحاب وتجريها إلى حيث أذن لها أن 
طرء فيحبي بها البلاد والزرع والأنعام» وبها يجري الفلك والسفن في البحار. فتصلح 


.)١5١ »۱٥۱( النبوات‎ €) 

€ الفتاوى (08/0) وهي الرسالة التسعينية» ومن الأخطاء الشائعة أن هذه الرسالة من آخر ما 
ألف شيخ الإسلام» والصحيح أنه ألفها سنة (/1/اه) وليس (۷۲۸ه). 

مجموع الفتاوى (۲/ ۲۷۷). 

.)١١ /٤( مجموع الفتاوی‎ 


بهذه الأمور معايش الناس وتكثر بها منافعهم» وباجتماع هذه الأمور ومعاونة بعضها بعضاً 
يتم صلاح أمر العالم وينتظم» وفي ذلك ذليل على أن صانع العالم قادر حكيم عالم خب 
ووقع ذكر هذه الأمور عقب قوله تعالى : SEES)‏ اَن َي )4 
لیدل بها على صدق الخبر عما قد يدلنا به من وحدانيته سبحانه . وذكر رحمته ورأفته بخلق | 
وطرق الاستدلال كثيرة لكنا أخبرنا منها في الكتاب ما هو أقرب إلى الأفهام) ١.ه”"'‏ . 
كدصق ري الاس من يلد ين دون أله أنَدَادًا مو 17ح َألَدينَ ءامو سد حبار وار 


ته اوخا وب ادات أن الود ركد جَِيمًا وأ أله ديد لْمدَابِ 9© إذ برا الذي أتبموأ وآ 


لت أتَبَعُوا وراو الْصدّاب وَتمَطَعتَ بهم الْأَسْبَابْ 9© وال الیب انعو لو أك آنا كر فا 
نت كنا را ينا کف ریه اله ل شتام حوب کرم تا شم كرجه ا ی 
(قال ا لوی الاس من َد ن دون الہ آندادا عو وم كن مه 65 
اما اَذ حا َ4 أي أشد حباً لله من هؤلاء لأندادهم) ١.ه“‏ 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: لوي الاس مَن يَتَخِدٌ من دون انلو أندادا بو 
ك الَّهِ4 فمن أحب مخلوقاً مثل ما يحب الله فهو مشرك» ويجب الفرق بين | 
في الله والحب مع الله) .ها" . 
وقال رحمه الله : (والمقصود هنا أن نفرق بين الحب في الله ولله. الذي هو دا 
في محبة الله» وهو من محبته» لاس عسي e ge‏ ا 
قال تعالى: لإوورت الاس من يلد ين دون اله أكَدَاًا يبي كت الله »4 فإن مزا 
يشركون بربهم في الحب» عادلون به» جاعلون له أندادا . i‏ أخلصوا دينهم لله 
فكان حبهم الذي هو أصل دينهم كله لله وهذا هو الذي بعث الله به الرسلء وأنزل به 
الكتب» وأمر بالجهاد عليه. 
كما قال تعالی: ویو عن 9 فة ويك لذن ّ4 [البقرة: »]٠۹۳‏ وقال 
تكعالئ: قل إن د ابا 2 وون و وین وأو ل موا وره 
کو و رسد ا 1 ا نيت لك شرك اتوكاد .ا 
ا ا [ré‏ 


(1) بيان تلبيس الجهمية .)۱۸١ »۱۸١/١(‏ 
(۴) مجموع الفتاوی »۱٦۲/٠١(‏ ۴۳) جامع الرسائل (۲/ .)۲٠۰‏ 
۳( مجموع الفتاوی .)٤۹ »548/١0(‏ 


وقد علم أن محبة المؤمئين لربهم أشد من محبة هؤلاء المشركين لربهم 
الادضمء ثم إن اتخاذ الأنداد هو من أعظم الذنوب» كما في الصحيح عن عبد الله بن 
د ققال: قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
ااقلت: ثم أي؟ قال: : ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ةا ثم أي؟ 
: م 'أن تزاني بحليلة جارك" فأنزل الله تصديق ذلك : وین ل ينغت مم آله 
0 لا يمون فسن َل حرم اله َه إل لحي ولا برو [الفرقان: 14]» فدعاء 
الله هو اتخاذ ند من دون الله؛ يحبه كحب اللهء إذ أصل العبادة 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: وی الاس س ا هن دون أله نداد ٤‏ م 
اله ا اما مد ًا ٍّ4 أي يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا ل 
لله منهم» لأنهم أخلصوا لله فلم يجعلوا المحبة مشتركة بينه وبين غيره» فإن 
تراك فيها يوجب نقصهاء والله لا يتقبل ذلك» كما في الحديث الصحيح يقول الله 
:آنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء» 
ي كله للذي أشرك") ۱ه . 

وقال رحمه الله : ايدام أن أصل الإشراك العملي بالله الإشراك في المحبة» قال 
: #ويرت الاس من 2 من دون أله نداد عو م کي مد ادن اموا 2 کد ع 
295 قار أن من الناس من يشرك بالله» r‏ يحبونهم كما يحبون الله 
لوأك النذين آمئوا أذ حباً له من هؤلاء» والمؤمتون أشد حباً لله من عؤلاء 
أندادهم ونه فإن هؤلاء أشركوا بالله في المحبة» فجعل المحبة مشتركة بينه وبين 
لأنداد. والمؤمنون أخلصوا دينهم لله الذي أصله المحبة لله فلم يجعلوا لله عدلاً في 
بة» بل كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهماء ومحبة الرسول هي من محبة الله 
كل حب في الله وهو الت ل ا 


مر تخريج الحديث. 
© جامع الرسائل (؟/ 2355 ١١١)۔‏ 
5) مر تخريجه. 
5) جامع الرسائل (۲۸۹/۲). 
جامع الرسائل (؟/95١7):‏ منهاج السئة (5/ .)۳۹١‏ 


۳44 الجرُء الثاني 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: #وَمرت الاس من يَتَحِدٌ من دون ألم ندا 
يبمج كب اق اليب 6امثرًا أَمَدُ خا يده فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين 
يتخذون من دون الله أنداداً» وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله فالذين آمنوا أشد حياً 
منهم لله ولأوثانهم؛ لأن المؤمنين أعلم بالله» والحب يتبع العلم» ولأن المؤمنين جعلوا 
جميع حبهم لله وحده» وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في 
الحب» ومعلوم أن ذلك أكمل) ١.ه”'.‏ 

وقال رحمه الله: (والمحبة جنس تحته أنواع كثيرة فكل عابد محب لمعبوده: 
فالمشركون يحبون آلهتهم كما قال الله تعالى: وم الَا من يَِْدٌ من دون أله أَندَادا 
يوم كحت لله لی امنا َد حًا يد وفيه قولان: 


أحدهما: يحبونهم كحب المؤمنين لله. 

والثاني: يحبونهم كما يحبون الله؛ لأنه قد قال: #وأٌّ اما سد خبًا و فلم 
يمكن أن يقال: أن المشركين يعبدون آلهتهم كما يعبد الموحدون الله» بل كما يحبون 
- هم - الله؛ فإنهم يعدلون آلهتهم برب العالمين. كما قال: ظثُمّ اين كقرا بينم 
يَقَثرت* [الاأنعام: ١]ء‏ وقال: تاو إن كا ھی صَكلٍ ثبو © إذ شري بن 
مَل )€ [الشعراء] . 

وقد قال بعض من نصر القول الأول في الجواب عن حجة (القول الثاني): قال 
المفمترون: قوله: اال اما قد خا 4 أي أشد حباً لله من المشركير) 
لآلهتهم . فيقال له: ما قاله هؤلاء المفسرون مناقض لقولك» فإنك تقول: إنهم يحبون 
الأنداد كحت المؤمنين لله: وهذا يناقضن أن يكون المؤمئون أشند با لله من المشركين! 
لأربابهم» فتبين ضعف هذا القول وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثز من محبة 
المشركين لله ولآلهتهم؛ لأن أولئك أشركوا في المحبة» والمؤمنون أخلصوها كلها لله. 

و(أيضاً) فقوله: < كم أله أضيف فيه المصدر إلى المحيوب المفعول» 
وحذف فاعل الحب» فإما أن يراد كما يحب الله من غير تعيين فاعل - فيبقى عاماً في 
حق الطائفتين» وهذا يناقض قوله: وَل ءامنا أَمَدُ با ر وإما أن يراد كحبهم لله؛ 


(۱) مجموع الفتاوى .)05/1١١(‏ 
(؟) هذا الكلام من «زاد المسير» بتصرف .)۱۷١ /١(‏ 


البقرة ۳46 


يلاف حبهم» فإنه قد دل عليه قوله: #وّيرت الاس مَن يِذ ين دُونٍ أله آنَدَامًا 
أ كشب أو فاضاف الحب المشبه إليهم فكذلك الحب المشبه لهمء إذ كان 
ق الكلام يدل عليه. إذا قال: يحب زيداً كحب عمروء أو يحب علياً كحب أبي 
أو يحب الصالحين من غير أهله كحب الصالحين من أهلهء أو قيل: يحب 
اطل كحب الحق» أو يحب سماع المكاء والتصدية كحب سماع القرآن»ء وأمثال 
الى يكن المفهوم إلا أنه هو المحب للمشبه والمشية يه. وأنه يحب هذا كما 
ب هذاء لا يفهم مئه أنه يحب هذا كما يحبٌ غيره هذاء إذا ليس في الكلام ما 

ل على محبة غيره أضلاً . 

١‏ والمقضود أن المحبة تكون لما يتخذ إلهاً من دون الله» وقد قال تعالى: ظأأْهْمَيتَ 
٠‏ اد إلهم هوبة وال E8‏ عار [الجاثية: ۲۳] ا يعيك ما اواو قك إتهل إلينه 
واه» فما هويه [هويه] إلهه”' “ع اقهق لا يتأله عند يستحق التأله» بل يتأله ما يهواه» وهذا 
متخز إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم» ومحبة عباد العجل له» وهذه محبة 
الله لا محبة لله» وهذه محبة أهل الشرك. 

والنفوس قد تدعي محبة الله» وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواهء 

قد أشركته في الحب مع الله» وقد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشيء يعمي 


وقال رحمه الله : (قال الله تعالى: ووی الاس س يد من دون لَه أَكَدَامًا و 


أب 03 


لد ا عا اكد غ ب4 قوصف' الشين أشنا لج م مياه در 


وفي الآية «قولان»1: قيل: يحبونهم كحب المؤمنين لله والذين آمنوا فلن عدا لله 
لأوثانهم . وقيل : يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشدحياً لله منهمء وهذا 


[) كذا في الأصل المطبوع» ووضع كلمة [هويه] الثانية بين المعقوفين يدل على أنه مزيد على 
الأصل المخطوط لإقامة العبارة» ولعل الصواب: فما هَوِيَهُ أَلَهَهُ أي: ما أحبته نفسه عَبَدَهُ 
واتخذه إلها . 

مجموع الفتارى (۸/ ۳٣۷‏ ۔ 709), 


محبة المؤمنين لله» وتستلزم الإرادةء والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل» فيمتنع 
يكون الإنسان محباً لله ورسوله» مريداً لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته عل 
ذلك وهو لا يفعله» فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قا 
الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه) ١.ه‏ . 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: وي الاس من َد من ون أله ندا 
كب الله وال امنا أ pS‏ ج ل6 فمن أحب مخلوقاً مثل ما يحب الخالق نه 
مشرك ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله فالأول من تمام محبة الله تع 
وتوحيده والثاني شرك؛ فالأول يكون الله تعالى هو المحبوب له بذاته ويحب ما يح 
الرب تعالى تبعاً لمحبته» فيحب رسوله وكتابه وعباده المؤمنين كما في الصحيحين ع 
أنس وله عن النبي ب أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. مر 
كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى؛ 
ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه كما يكره أن يلقي فر 
النار'!"': وأما الحب مع الله تعالى فهو الذي يحب محبوباً في قلبه لذاته لا لأجل ال 
تعالى كحب المشركين أندادهم. وهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثاناً تجدهم يستهزتو 
بما هو من توحيد الله تعالى وعبادته ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء» حتى إن 
طوائف منهم يستخفون بحج البيت وبمن يحج البيت ويرون أن زيارة أئمتهم وشيو: 
أفضل من حج البيت. وهذا موجود في الشيعة وفي المنتسبين إلى السنة) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ##ومرت الاس مَن يلود ين دون آل كَدَاًا بو 
کوت ا او وا 3 با يده والحب لله أن يكون الله هو المحبوب لذا 
ويحب أنبياءه لأنه يحبهم» وعلامة محبتهم متابعتهم» كما قال تعالى: فل إن كر نحو 
لَه تیعون یخم أله [آل عمران: اده اب ا ا 

وقال رحمه الله : (وذلك e‏ الله يقول في كتابه: لوس الاس من ي : 
آندادا بوم کح لو َألَدنَ ءَامئوَا سد حا ب٠‏ وقال: HES‏ آله تيعون 


)0( مجموع الفتاوى (۷/ ۱۸۷» ۱۸۸). 

(؟) البخاري (5441)» ومسلم )(. 

(۳) تلخيص كتاب الاستغاثة (5/ 2559 .)50٠6‏ 
() الرد على الأخنائي (01). 


كو ممه .» عير مومعو 


لَه ینور لك دوب [آل عمران: ١۳]ء‏ ويقول: شوت أن أله يور ب وحبوله 
ب الْموْمِِنَ مرد عَلَ الْكَفِينَ هدوت ف سيل أله ولا اهن وة لأب [المائدة: .]٠٤‏ 
فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله : إخلاص دينهم» ومتابعة رسوله» والجهاد في سبيله . 
فإئة أخبر عن المشركين الذين يتخذون الأنداد أنهم يحبونهم كما يحبون الله. ثم 
): واي مثا أَمَدُ حُبًا ب فالمؤمنون أشد حباً لله من المشركين الذين يحبون 
نداد كما يحبون الله» قمن أحب شيعا غير الله كما يحب الله» فهو من المشركين لا 
المؤمنين) ١.ه”"؟.‏ 

وقال رحمه الله: (بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك» كما قال 
1 اریت الاس ص ا من دون ألم أَنَدَادًا ‏ 0 # كحت أده 4 

ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان» والله تعالى 
ما ذكره في القرآن عن امرأة العزيز المشركة» وعن قوم لوط المشركين» والعاشق 
0 مير غبذاً لمعشوقه» ميقاذا لف أشي القلك الاه 

وقَال رخمه الله: (قال تعالى: «إذ تبَراً الد ايعو من ألْذِرت أتَبَمُوا ودا ألصَدابَ 
بهم الْأَسَبَّابُ ©{ . قال الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد”؟: هى المودات 
; ن ا والوصلات التي او د وال لذن اک أو أك آنا 
فا نم كنا تبروا ما كَدَلِكَ رود آله عَمَلَهُمَ حَسَرْتٍ عَم وما هم برجي م 
ار [©)). فالأعمال التي أراهم الله حسرات عليهم: هي الأعمال التي يفعلها بعضهم 
م بعض في الدنيا كانت لغير الله» ومنها الموالاة والصحبة والمحبة لغير الله. فالخير كله 


أن يبد الله وحده لا يشرك به شيعا وله عضر a 11 NE Yi‏ 


يي بای الاش وا ا فی الْدَرسٍ عكلا لیا و موا خوت الیئ کم عدو 
کک ا لذي والتشکتے ران فرلا عل لل ها ل تكنو 409. 
وقال رحمه الله : (ولهذا ميز کک بين خطاب الناس ملكا وخطاب المؤمنين 


عد ا 


الاستقامة (۱/ ۹۱٢۲ء .)۲١۲‏ 
ا مجموع الفتاوقى /1١(‏ 9 ). 
رواها ابن جرير (1411): وأبو نعيم في «الحلية»؛ (۳/ »)۲۸٥‏ وعبد بن حميد كلهم من طريق 
الفضيل عن عبيد المكتب عن مجاهد فلعل عند شيخ الإسلام سنداً آخر والله أعلم. 
مجموع الفتارى (۷/ ٦٠٥ /۱۰( )۷٤ c۷۳‏ تدك (۸۱/۱۳). 


ب 


فقال: ایا ألدّاسش وا یا ى الْأَرْضٍ عكلا با ]ا یعوا حطوت الین ئم لك علا 
بين © إنا يمرم بالشوه وَالسَسْصَكِ وان تَتُولا عل آل ما لا كو 6). فإنمااة 
للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين: أن يكون طيباًء وأن يكون حلالاً. ثم قال 
يها اريت ءَامَوا كوا ين ينت ما رفك وأفكوا به لن در ياه نيدوت © 


عه موه 2 


نا عم قم ميمه ألم َم الخنزيرٍ وبآ أل يوه لعب أ [البقرة]. 


فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل» وأخبر أنه لم بحر 
عليهم إلا ما ذكره؛ فما سواه لم يكن محرماً على المؤمنين» ومع هذا فلم يكن أحا 
بخطابه؛ بل كان عفواً» كما في الحديث عن سلمان موقوفاً ومرفوعاً: «الحلال / 
أحله الله في كتابه» والحرام ما حرمه الله في کتابه» وما سكت عنه فهو مما ف 


ا 


وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي 246: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وس 
خدوةا فلا تعتدوها» وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن کا رحمة لكم 3 
نسيان فلا تبحثوا عنها»”"' . 

وكذلك قوله تعالى: فل لا لد فى مآ أو إل مْحَرَمَا ل طَاعِير عة إل أن يك 
ميه [الأنعام: .]٠١‏ نفى التحريم عن غير المذكور» فيكون الباقي مسكوتاً عن تحريئ 
عفواً والتحليل إنما يكون بخطاب ولهذا قال في سورة المائدة التي أنزلت بعد هذا: 
يلتك ما أل لح هل أل كم ليت وما عَلَّمشّر ين رارج كبن [المائدة: 4]. | 
قوله: ام يِل ل لطبت وطعَام این وا الكتب حل لک رطام حل لم4 [المائدة: 
5]. ففي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات» وقبل هذا لم يكن محرماً عليهم إلا ما استثناه. 

وقد حرم النبي ية كل ذي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من الطير» ولم ي 5 
هذا نسخاً للكتاب؛ لأن الكتاب لم يحل ذلك» ولكن سكت عن تحريمه فكان تحريئً 
ابتداء شرع» ولهذا قال النبي ية في الحديث المروي من طرق من حديث أبي رافع» 
() الترمذي (17175) وابن ماجه (117707) وفيه ضعف ولعل الأقرب أن يكون موقوفاً كما رجح ابن 

رجب» وللحديث شواهد عن أبي الدرداء رواها البزار )١77(‏ والحاكم (070/5") والبيهقي 

)١11/٠١(‏ وهي رواية حسنة. 


(۲) الطبراني (۲۲/٠۲۲)ء‏ والدارقطني »)۸۳/٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۱۷)» والحاكم (۲/ 
۲ وحسنه النووي والسمعاني وضعفه غيرهم ولعله أصوب والله أعلم. 


اة وأبي هريرة» وغيرهم: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكتهء يأتيه الأمر من 
ی مما أمرت به» أو نهيت عنهء فيقول: بيننا وبيتكم هذا القرآن؛ فما وجدنا فيه من 
ال أحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه». وفي 
ب آلا وإنه مثل القرآن أو أكثر. ألا وإني حرمت كل ذي ناب من السباع». فبين أنه 
عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب. وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر 
ريمه ولم يكن نسخاً للكتاب؛ فإن الكتاب لم يحل هذه قط. إنما أحل الطيبات» وهذه 
من الطيبات وقال: «يَآيْهًا درت ءَامْيوَا كُلُوا ين طَيبتٍ ما رتفت [البقرة: ۱۷۲]. 
فلم تدخل هذه الآية في العموم؛ لكنه لم يكن حرمها؛ فكانت معفواً عن 
ريمها؛ لا مأذوناً في أكلها . 

وما «الكفار» فلم يأذن الله لهم في أكل شيء» ولا أحل لهم شيئاء ولا عفا لهم 
اشيء يأكلونه بل قال: ییا الاش كوأ ِمَا فى الْأَرْضِ عاد كيبا . فشرط فيما 
لو أن يكون حلالاً: وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله» والله لم يأذن في الأكل 
للمؤمن به؛ فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمتوا) اه“ . 

وقال رحمه الله: (ولهذا ميز يق بين خطاب الناس مطلقاًء وخطاب المؤمنين 
قال: طيَآيها ادس وا کا ين الأرض عكلا ب وَل بمو خوت لكين إِنَمُ لَك 
و یی © إنا بأنكم باشو والتخکا ون تقولا عل لل ما لا تكنو 69 لذا ِل كم 
کا ا انر أله الوا بن نیع م1 ایا عبد +47 اوو كانت َبَآكْهمْ ل بتقلزرت ما ولا 
دون 4€ . فإنما أذن للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين: أن يكون طيباً» 
يكون حلالاً. ثم قال: يها الت اموا ڪلوا ين يکت ما رفاك واش کا يله 
ڪر بيه تبرت © إا عم وڪم اة الم َم الخنزر ما يِل يد 
ر [البقرة]) 26.1 . , 
وقال رحمه الله: (ونهى عن اتباع خطوات الشيطان» وأخبر أنه يأمر بالقول على الله 
"عنلم: فقال: ییا الاش كوأ یکا فى الأرض عكلا لہا ولا تيا لوت القسيطلن 
الك عند جين @ إكا يأك باش وَالتمكك وان فرلا عل و تا ك شلئرة 9© 
١‏ أبو داود (5105).: والترمذي (77717) وابن ماجه (۱۳) وهو حديث صحيح. 


مجموع الفتارى .)٤۷ - ٤٥/۷(‏ 
مجموع الفتاوى (// 40). 


لکا قل م ائیعوا مآ آل آله الوا بل يم مآ انيا عله 167 أو 
بقلت سا ولا يَمْتَدُونَ ©4) "1.١‏ 

وقال رحمه الله :(قال تعالى: إ3 تبراً ألَدِنَ اتبعوا من الست أتَبَمُوا وراو ألمت 
بقعت بهم الأَسبَاثِ ۰49 إلى قوله: «وَمَكلُ الّنَ روا کک الى بين ا لا تتم 
دع وزد هم بكم عى َه لا ينيد 407 : فذكر براءة المتبوعين من اتباعهم في خلاف 
طاعة الله ذكر هذا بعد قوله: لاوَإكهَكرْ إل رود [البقرة: *17]: فالإله الواحد هو المع 
والمطاع» فمن أطاع متبوعاً في خلاف ذلك فله نصيب من هذا الذم» قال تعالى : ووي 
لاضن يوَلدَِِ له امم وفنا عل ن4 إلى قوله: «وَإن بَْهَدَاكَ ع أن شر بي ما س ١‏ 
بو عم فلا مهما واا ی لذن ا تع مدل من اتاب إل آلقمان: 314 .]٠١‏ 

ثم خاطب الناس بأكل ما في الأرض حلالاً طيباً وأن لا يتبعوا خطوات الشيطا 
في خلاف ذلك؛ فإنه إنما يأمر بالسوء والفحشاءء وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون 
فيقولوا: هذا حرام وهذا حلال»ء أو غير ذلك مما يقولونه على الله في الأمور الخب 
والعملية بلا علم» كما قال تعالى: ولا فووا لما صف الین الْكَِبَ هذا عل و 
حرام [النحل: 115]. 

ثم إن هؤلاء الذين يقولون على الله بغير علم إذا قيل لهم: «اتَيعوا م1 أَنرَلَ له دا 
بل یم 1 ألا له ه46 فليس عندهم غل بل غتدهم اتبا ماقو وشو :اثلا 
اعتادوه وتربوا عليه. 
ثم خاطب المؤمنين خصوصاً فقال: 8بَآيُهَا اريت ءامنا ڪلوا ين عيبت 


عقوء ت 


زرفت واشکروا و إن ڪر یاه شوت © لا حرم عَلَتَِكُمْ اميه ولم و 
لخر َا أل يو لتر اّ4 فأمرهم بأكل الطيبات مما رزقهم لأنهم هم 
المقصودون بالرزق» ولم يشترط الحل هنا لأنه إنما حرم ما ذكرء فما سواه حلال لهم 
والناس إنما أمرهم بأكل ما في الأرض حلالاً طيباً وهو إنما أحل للمؤمنين» والكفار 
لم يحل لهم شيئ فالحل مشروط بالإيمان» ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم يحل 
له شيئاً وإن كان أيضاً لم يحرمه» فلا يقال: إن الله أحله لهم ولا حرمه» وإنما حرم 
على الذين هادوا ما ذكره في سورة الأنعام) 1.ه”". 


.)470/5( الجواب الصحيح‎ )4١( 


(۲) مجموع الفتاوى  171/19(‏ 154). 


2 


«رتكل الَدِنَ حَدَرُوا کنل الى ينق جا لا يمع إلا دعا نتاه هما بكم عي 
نيو 40 . 

١‏ (رَمَكَلُ ألَدِنَ كَمَرُوا كنكل الى بين أي مثل ذاعي الذين كفروا كمثل الناعق» 
اين قروا شل امتعوق يه آي الذي يتمق به. والمعتى في ذلك كله ظاهر 
١‏ ا م 

وقال رحمه الله: (وقال: «وَمَكلُ اَن كََرُوا کيل الى ينين يا لا يسْمَعْ إلا د 
ا هما بكم عى َر لا بيو (4)7 وقال عن المنافقين: : وش کم غئ مهم لا 
مو 400 [البقرة] . 

ومن الناس من يقول: لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق؛ جعلوا صماً بكماً 
يمباًء أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق» صاورا كالصم العمي البكم» وليس 
ذلك؛ بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبکمت» كما قال الله تعالى: لقا لا تن 
نمث ولك تَعَى لوب أل في اشر [الحج: ]٤١‏ «والقلب»: هو الملك» والأعضاء 
ننودة» وإذا صلح صلح سائر الجسدء وإذا فسد فسد سائر الجسدء فيبقى يسمع بالأذن 
لصوت كما تسمع البهائم» والمعنى: لا يفقهه» کو كلبق ا وتقد ها نلعا 
اه الثام يستلزم تأثيرء في القلب متحبة المحيوب»؛ ويخض المكروه؛ فمتى لم يحصل 
ذا لم يكن التصور التام حاصلاً فجاز نفيه» لأن ما لم يتم ينفى» كقوله للذي أساء في 
: صل فإنك لم تضل» KR‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «ومكلٌ ادن كودروا كَمَْلٍ دی ينْعِقُ ا لا يسْمَعْ لآ 
48 


.١ فنفي الإيمان حيث ثُفِيَ من هذا الباب)‎ ٠ 


ى ميو لصت َب أ ككل : مد کا ا 7 E E E‏ 


ك [الفرقان] وقال تعالى: A‏ دُرأنا لِجَهَتمٌَ كيرا يس لْلْنَ والانين هم فوب 
) َك تر لہ یتو يبا وَل :20 لا بسع با وليك لامر بل م ضر 


مجموع الفتاوى (14/ 07917 . 
هو في حديث المسيء صلاته المشهور. 
مجموع الفتاوى (۷/ ۲۷). 


فطائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات وما أشبهها كقوله: ودا مس آلا 
ليد دنا نقلي أو هذا ای قيا قا كتا عت د عد EIS‏ ء 
p2‏ [يونس: ]١١‏ وأمثالها مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمهاء فيقول هؤلاء: 
الآية في الكفار» والمراد بالإنسان هنا الكافرء فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس 
يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب؛ بل يذهب وهمه إلى من كان مظهراً للشرا 
من العرب» أو إلى من يعرفهم من مظهري الكفر» كاليهود والنصارى ومشركي التر 
والهند. ونحو ذلك. فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدي بها عباده. 


فيقال: أولاً: المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق» والمنافقون كثيرون في 
زمان» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 

ويقالة انیا الشات قد يكوه عدده شعبة :من فاق وكفرة وق كان مع یا 
كما قال النبي به في الحديث المتفق عليه: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاء و 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا 
أؤتمن خان» وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجرا فأخبر أنه من كانت فيه خصلة م: 
كانت افيه حصلة من النفاق) 202.1 


كرد اھا لیت اموا كلا من طيَبّتِ ما f‏ : فكوا ّم إن ڪر ا 


مبْدُوت @4. 
(والله سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشكرء فقال تعالى: بايا الست ءَامَنوا 
كُلُوا ين عبت ما 1 تَأمْكوا يِه إن کر إيا2 سَبِدُوت © . 1 


وفي صحيح مسلم عن النبي با أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها . وفي الأثر: «الطاعم الشاكر 
كالصائم الصابر»””' رواه ابن ماجه عن النبي يكلل) |. و . 


)١(‏ البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (مهة). 

.)٠٠١ 6٠١4 /1١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

.)۲۷۳٤( مسلم‎ )۳( 

(5:) ابن ماجه )۱۷١٤(‏ والحديث صحيح 

(5) مجموع الفتاوى (۳۱۱/۲۲» ۳۱۲) وجامع الرسائل .)۳٤۹/۲(‏ 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: ييه لدت اما كوا من طیدت ما رفک 
يوا يله إن سر لياه مَْبدُرت 463 فأمر بالأكل من الطيبات» والشكر له» 
لطيب هو ما ينفع الإنسان» وحرم الخبائث» وهو ما يضره» وأمر بشكره» وهو العمل 
الله بفغل المأمور؛ وترك المحذور) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: گلا ين طِيبتِ ما رتفت وشک يلو فأمر 
والشكرء فمن أكل ولم يشكر كان مذموماً» ومن 3 i‏ ولم يشكر كان 


2 8 01 7 


2 و حح يڪم اة e‏ وَلَحْم آلخنزبر وما اهل بوه لير الله فمن اس 

/ اچ ولا عار E‏ لم عليه لن أله فور ر تسم 407 . 
وله تعالى: لمن أضْظرٌ عيْرَ جاع ولا عاو قد قيل إنهما صفة للشخص مطلقاً 
لاع كالباغي ص إمام العلمين وأهل العدل منهم كما قال الله تعالى: إن بعت 
نش م ای تيلا أنه بی حَقٌ ت ا 4[ ايام و امج 


م مع قدرته م الحلال ا الذي يتجاوز قدر الحاجة: 5 قال: وین 
قمر في عَخيِصَةٍ حير مُتَجَانِ لَإِئْوِ4 [المائدة: ۳]» وهذا قول أكثر السلف وهو ا 
ريبٌ وليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر بل 
نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة كما هو مذهب كثير من السلف وهو مذهب أبي 
حنيفة وأهل الظاهر وهو الصحيح والمضطر إلى طعام الغير إن كان فقيراً فلا يلزمه 
ض» إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية ويصيران فرض عين على المعين إذا 
| يقم به غيره) | a‏ 
23 وقال رحمه الله: (قوله تعالى في الميتة: سن اشر عر اغ 15 عاو 6ه نم 
َي وقد ذهب طائفة من المفسرين إلى أن «الباغي» هو الباغي على الإمام الذي يجوز 
له و«العادي» هو العادي على المسلمين» وهم المجاربون قطاع الطريق. قالوا: فإذا 
ثبت أن الميتة لا تحل لهم فسائر الرخص أولى» وقالوا: إذا اضطر العاصي بسفره 
0( مجموع الفتاوى 4" 
() الاستقامة (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)۱۹/٤(‏ 


أمرناه أن يتوب ويأكل» ولا نبيح له إتلاف نفسه. وهذا القول معروف عن أصحا 
الشافعى وأحمك ١‏ 

وأما أحمد ومالك فجوزا له أكل الميتة دون القصر والفطر. قالوا: ولأن | 
المحرم معصية › والرخص للمسافر إعانة على ذلك فلا تجوز الإعانة على المعصية. 


وهذه حجج ضعيفة. أما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغي: الذي ييبغر 
المحرم من الطعام مع قدرته على الحلالء والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاء 
إليه» وهذا التفسير هو الصواب دون الأول؛ لأن الله أنزل هذا في السور المكية' 
الأنعام؛ والنحل» وفي المدينة: ليبين ما يحل وما يحرم من الأكل» والضرورة لإ 
تختص بسفر» ولو كانت في سفر فليس السفر المحرم مختصاً بقطع الطريق والخروء 
على الإمام» ولم يكن على عهد النبي كَل إمام يخرج عليه» ولا من شرط الخارج أن 
يكون مسافراًء والبغاة الذين أمر الله بقتالهم في القرآن لا يشترط في فيهم أن يكون 
مسافرين» ولا كان الذين نزلت الآية فيهم آولا نین ريل کان RE‏ 
مقيمين واقتتلوا بالنعال والجريد» فكيف يجوز أن تفسر الآية بما لا يختص بالسفر» 
ولیس فيها كل سفر محرم؟ فالمذكور في الآية لو كان كما قيل لم يكن مطابقاً للسة 
المحرم» فإنه قد يكون بلا سفرء وقد يكون السفر المحرم بدونه. 
وأيضاً فقوله #غَيْرَ ببَاعغْ4 حال من #اأضْطلرٌَ 4 فيجب أن يكون حال معي 

الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد فإنه قال: ٤‏ إِكْم عَلْةِ4 َل ومعلوم أن الإثم ِ: 
عن الأكل الذي هو الفعل؛ لا عن نفس الحاجة إليه فمعنى الآية: فمن فير E‏ 
باغ ولا عاد. وهذا يبين أن المقصود أنه لا يبغي في أكله ولا يتعدى. والله تعالى يقر 
بين البغي والعدوان. فالبغي ما جنسه اورا مجاوزة القدر المباح» كما قرن 
بين الإثم والعدوان في قوله: #وتماوشا عل أل لتقو ولا كماو عَلَ الْاثْر وَالمدون» 
[المائدة+ 7] فالإثم جنس الشر» والعدوان مجاوزة القدر المباح» فالبغي من جنس 
الاثم قال تعالى: #الدِيت أوثوا الكتب إلا من بد ما جََهُمُْ اليك بيا يتهر4 (آ 
عمران: 14] وقال تعالى: ممن حَافَ ين مُوصٍ جَنَنا أَر إا اكه E i‏ اذ 4 
[البقرة: 181] فالإثم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمدء وأما الجنف فهو الجنف 
عليهم بعمد وبغير عمد؛ لكن قال كثير من المفسرين: الجنف الخطأ والإثم العمد لأنه 
لما خص الإثم بالذكر وهو العمد بقي الداخل في الجنف الخطأء ولفظ العدوان من 


n el 4ه‎ 


5 تعدي الحدود» كما قال تعالى: ريلك حدود E‏ ومن د خود د ال فقد ظلم 


قوذ عر 


41 [الطلاق: ]١‏ ونحو ذلك» ومما يشبه هذا قوله: ورا 1 لتا دوا سراق 8 
ال عمران: ]1٤١‏ والإسراف مجاوزة الحد المباح» وأما ٠‏ فما كان جنسه 
. 


٠‏ وقال رحمه الله : ا اقرا الشركة في e‏ ودای وچا ع ية على 


پور ودام ¢ مي دعبيو 2 


2 معان ور 6 إن الله عَفُورٌ ب [r a‏ کل 5 احتاج الا إليه في 
هم» ولم يكن سببه معصية ‏ هي ترك واجب» أو فعل محرم ‏ لم يحرم عليهم؛ 
هم اف معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد» وإن كان سببه معصية» كالمسافر سفر 
صية اضطر إلى الميتةء والمنفق للمال في المعاصي حتى لزمه الديون. فإنه يؤمر 
نوبة» ويباح له ما يزيل ضرورته. فتباح له الميتة ويقضى عنه دينه من الزكاة. وإن لم 
ب فهو الظالم لنفسه المحتال» وحاله كحال الذين قال الله فيهم: #إذ تَأْيَهِرَ 
گام بوم سَيْتهم شا وم لا يتبوت لا تبه ليك وشم ينا كا 
د4 [الأعراف: 0]178» وقوله: فظو من لدت كلا ڪرم حلم حيبت أل 3 
مده الآية [النساء: .]11١‏ وهذه قاعدة عظيمة ريما ثنبه إن شاء الله عليها) 1. 


' وقال رحمه الله: (ومنه قوله: وما يل يد لحر امد » أي صوت به) | 35 


القاسمي رحمه الله: 

(وقال الإمام ابن تيمية: حرّم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية 
نضبية» وزيادته توجب طغيان هذه القوى» وهو مجرى ا من البدن» كما قال 
ني كلل : «إنْ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى ص 0 
قي ذلك يان له رَد ألحكب يلح ون الدب تكفا افوا في لكب بن 55 و 


ع م وم 


(وهذا هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله تعالى في قوله: #ولا رال لیب 


مجموع الفتاوى (۲۲/ ۱۱١‏ ۔ ۱۱۲). 
مجموع الفتاوى .)٦١ .1٤/۲۹(‏ 
مجموع الفتاوى .)۱۱۳/۲١(‏ 
البخاري .)۱١۹۳(‏ 


ذكر ذلك القاسمي في تفسيره »٤۱/۳(‏ 47). 


> 2 ء رو : 2 . کا ت و ر وو 
© إلا من حم رك اهوداء وفي قوله: إن نى كول تيف © يك عن من أل 
49 الذاريات]» وقوله تعالى: #وَإِنَّ أن حتفا فى الكتبٍ لن شقان بيد وقوا 

وک كوا ایی تدرأ اتک ين ند ما جم ليت وأويك كم عدا عي © 

س وجو وود ف 8 .4 [آل عمران]» وقوله تخ الی: وریت اذست ا 
تمرم دتا یھر سوا حا ْنَا روا بي ايا بيهم العداوة والبنم1 
يدف الفمد4 امان 14 | 

وقال رحمه الله : (والاختلاف فى :دين الله نوعان: 

أحدهتها؟ أن رة كله سذموماً كقوله: لوَإِنَّ أن خْتَلتوأ في لكب إن نه 
ياو . 


الثاني: أن يكون بعضهم على الحق كقوله: لوَلَكنٍ أختلفوا ينم من ءامن وم 
كن كقر# [البقرة: 70]. ولكن إذا أطلق الاختلاف فالجميع مذموم كقوله: ر 


َال عت © إلا ن لحم نك ملك ملت تعردا. بإنما هلك من 

قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم)”'', ولهذا فسروا الاختلاف في 

بأنه کله مذموم) a‏ 

عع #2 ووه ورو روه ررد مرج ہے فار I i r pr E A‏ 
أن نولوا وجوهكم قبل المشرقٍ والمغرب ولك آليرَ مَنْ ءامن بالله واو 


ب ای اق الال عل بی وى الشرق ولتي والسكين ا 


راپ اام اسوه وای رة اموت يِمَفْدِهِمْ إا عَنهَدُوا وار 


ف اباسا لس حب اين أفلهد الريك صكذا وأزتهك هم المت ©4 . 
(وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: لس أل أن ول 
وُجومَكم» الآية» وقد فسر البر بالإيمان» وفسر بالتقوى» وفسر بالعمل الذي يقر 
إلى الله والجميع حق» وقد روي مرفوعاً إلى النبي كَلِ: أنه فسر البر بالإيمان. 
قال محمّد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن يزيد المقرء 
والملائي قالا: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: جاء رجل إلى آي ذر فسأله 2[ 
(۱) الجواب الصحيح .)٠٠١١/١(‏ 


() مۇلفات الشيخ ۷/0). 


0 اكقرا: لس ار أن ولوا رك إلى آخر الآية؟ فقال الرجل: اليس عن البر 
تك. فقال: جاء رجل | إلى التي لفسال خرن الف التي ميب قفرا علية اللاي 
ت عليك» فقال له الذي قلت لي. فلما أبى أن يرضى قال له: إن المؤمن الذي إذا 


/ اة سرته ورجا ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقا ی 


وقال: حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري 
الجاهد: إن أبا ش 0 النبي بيه عن الإيمان فقرأ عليه: لس آل أن ولو 
إلى آخر الآية"» وروی بإسناده عن عكرمة قال: n‏ 
اطا مقبله من الشام عن الإيمان فقراً: لس ألرّ ١‏ رکم قل 
2330 وررى أبن بطة زإشناده عن مبارك بن حسان قال: قلت 0 
: رجل أطاع الله فلم يعصه ورجل عصى الله فلم يطعه فصار المطيع إلى الله 
خله الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النار» هل يتفاضلان في الإيمان؟ 
': لا. قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم الإيمان طيب أو خبيث؟ ê‏ الله 
ee Jt‏ لْحِبتَ من لظي وجَْعَلَ اليك بعصم عل بض رڪم جِيعًا 
3 1 جَهَم تيك هم اليرت © [الأنفال] فسألتهم فلم يجيبوني فقال 
: 3 ا يبطن ليس معه عمل» م ذلك لعطاء فقال: سبحان الله! 
رون الآية التي في البقرة: ليس ال ن يلا كم بل امقر مغرب ولك 
من امن باه ويور الآ ركد والككب وَالبنَ4؟ م وصف الله على 
e DS ap‏ فقال: اوا الما عل حب وی الشرک وای 
ا ك ابن التَبِيلٍ لکایليت دَفِ الراب اام الصو وبَانَ الركة لنوت يعَفْدِهِمْ 


e 


22 ا لہ يي في اباسا ال و اناس وليك لري مكف وليك هم فود 


2 i: 


 )‏ تعظيم قدر الصلاة (415/1) برقم 24048 قال السيوطي في الدر المنثور (1194/1) أخرجه 
إسحاق بن راهويه في مسنده وعبد بن حميد وابن مردويه عن القاسم بن عبد الرحمن وذكره. 
وأعله ابن كثير في تفسيره بالانقطاع بين مجاهد وأبي ذر أما الرواية الأولى فأعلها بالانقطاع 
اتا . والمسعودي ممن اختلط. 
تعظيم قدر الصلاة .)٤١۷/١(‏ برقم 2404 وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (البقرة ۲ - 
ق٤‏ : 
) تعظيم قدر الصلاة )٤۱۷/١(‏ برقم »4٠١‏ وقال السيوطي في الدر :)١194/1١(‏ أخرجه 
عبد الرزاق وابن راهويه وعبد بن حميد. 


ققال- 5 هل دخل هذا العمم في هذا الاسم. وقال: ومن راد لخر ر : وم 
5 خر ور 


ها سعيها وهو مُرّْمِنٌ» [الإسراء: 14] فألزم الاسم العمل والعمل الاسم. 


والمقصود هنا: أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل» لا على إر ١‏ 
خال عن عمل» فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذل 
نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون نزاعاً لفظياً مع أنهم مخطئون في اللفظ» مخالفر 
للكتاب والسنة» وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح؛ وبعض النام 
يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أ( 
يعملوها ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل الا 

من أهل التوحيد أحد» لكن ما علمت معيناً أحكي عنه هذا القول» وإنما النامر 
يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله» بعد ال فإن كثيراً . ا 
الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد» وبعض 
الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. 


ويدل على ذلك قوله تعالى فى آخر الآية: ##أوْليِكَ ارين صدا 


الْمنّفُون» . 1 صدقوا أي في قولهم ن آمنوا كقوله: قات الاب امنا قل 
وليك فأو انتا ولا دحل يسن فى فريك © [الحجرات: ]٠١‏ إلى قوله: إت 
ایی اموا ياه وروي كم 2 ابوا رهد الهم وأنفسهر في سيل أله أو 


اصرف 409 [الحجرات] أي هم الصادقون في قولهم: آمنا بالله بخلاف ف الكاذبين الذي 
قال الله فيهم: إ5 جاك المكيفوة قالوا نقد نك ْول مر رال 5 ِنَكَ رسوا 


مد لن لمق لَكَدوْنَ 4©9 [المنافقون] وقال تعالى: وین الاس من يفول ءام ب 
وياوو ار وما هم ِمَؤْمِنِينَ © تيعون الله ليق ءامنا دعوب إِلَّه اسهم 
شوه © ن ربوم قرش کرادم لله مرا وک عَذاك أي ينا وا 6k‏ 0 © 


[البقرة]ء وفي (يكذبون) قراءتان مشهورتان فإنهم كذبوا في e‏ آمنا بالله وال 
الآخرء وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهرء وقال تعالى: <5 ( 
أحييب الاس أن بارا أن شوو نكا وهم لا نة قد كا لس ين لهم َه 
أن لدت صَدَُوَا ١‏ ونل ألْكَذْبِينَ ©4 [العنكبوت] فبين أنه لا بد أن يفنن الئاس أي 
يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم. يقال: عر أدخلته الثار امير مما اختلط به 


ومنه قول موسى: : إن هي إل فنك ل ا أ لف من من کا [الأعراف: ]١56‏ 


تك واختبارك وابتلاؤك» كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار 
ف ر من غيره» وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب لبتبيق المؤسن من الكافر 
دق من الكاذب والمنافق من المخلص فتجعل ذلك سبباً لضلالة قوم وهدى 


والقرآن فيه كثير من هذا يضف المؤمتين بالصدق» والمنافقين بالكذب لأن 
فتن قالتا بألسنتهما: آمناء ا حا تراه يا ف ع SE‏ 
في قلبه فهو كاذب متافق» قال تعالی: #وما صب يو التق امعان مذ 
لشت (© تيم ال کا یک کم کا قبلا ن سيو ل ل اتا ل 
6 ل تبسك م لْكُثْر يَوْمَيذٍ أف عت لوين يقولوت بافوھھم ما کش 
: 00 اَم يا 0 49 [آل عمران] فلما قال في آية البر: أله اَن صد 
: 4 هم الْمنَفُون» دل على أن المراد صدقوا في قولهم: آمناء فإن هذا هو القول الذي 
وا به وكانوا يقولونه. 
ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولوا: نحن أبرار أو بررة؛ بل إذا قال الرجل: 
نهذ مزك لنفسهء ولهذا كانت زينب بنت جحش اسمها برة فقيل : تزكي نفسهاء 
اها النبي ية زينب» بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم: «آمنا» فإن هذا قد فرض عي 
) بقولوه قال تعالى: فووا ٤امکا‏ بال وما أنزلَ إا رل إل إِزهمَ وَإِسَعِيل نحق 
لق الاسبايا وآ أوى مو ممه وق الیو یں رَتهز4 [البقرة: ]٠١١‏ وكذلك 
لى أول آل عمران: فل اما باو وما رل عستا وما رل عل إِبَوَهِيمَ لويل 
شح ریقوت وباط کیا أو موی ومیس وات من رَيْهِمْ4 [آل عمران: 84]. 
/ وقال تعالى: طق اا يا ار اک ين ا التؤيؤة #4 6م باکر مکی 
اشير 1 رف بيت أحَدٍ ين شير [البهره: ۲۸ا 'فقواله: (لا نفرق) ا 
هم قالوا: آمنا ولا نفرق»: لهذا قال 1237# سكا واا 4[البقرة: 1۲۸١‏ افجمعوا 
إن قولهم: آمنا وبين قولهم: سمعنا' وأطعناء وقد قال في آية البر: اوک هه 
فو فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد» وقد ميز بينهما عند الاقتران 
سيد في قوله: ا أ عل أل وَالقوَى» [المائدة: ]١‏ ودلت هذه الآية على أن 
الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد» فالمؤمنون هم المتقون 


ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: «يخرج من النار من في قلبه مثقال ذز 
من )00 وفي بعضها: «مثقال ذرة من خير» وهذا مطابق لقوله تعالى: «إر 
يَعَمَلَ يقال درو حيرا يَرَمْ (© ومن يعمل يقال دو سا يَيَوٌ 40 [الزلرل 
وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من إيمان» وهؤلاء المؤمئون الأب 
الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة» وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذا 
وهؤلاء الذين قال النبي كَلِ: «من غشنا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فلب 
منا"" فإنه ليس من هؤلاء؛ بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أ 

أمثالهم) 72.1 . 


وقال رحمه الله : (ورووا ذلك عن النبي به كما رواه معاذ بن أسد: حد 
الفضيل بن عياض» عن ليث بن سليم عن مجاهد: أن أبا ذر سأل النبي كلا 
الإيمان. فقال: «الإيمان: الإقرار والتصديق بالعمل؛ ثم تلا: لس آل أن ولوا وج 
ټک انرق لعٍ إلى قوله: اوليك هُمْ ملف4 ) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك لفظ «البر» إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما 


قوله: إن لار ى جر 9© ل الَا نى جر 40 [الانفطار] وقوله: لوكي )أ 
م أَتَّهَدُ4 [البقرة: 184] وقوله: «ولكنّ الو مَنْ ٤امنَ‏ الو ولور الآيز لهڪ وال 
الین وا الال ع بوه دك اشرق ولیت وَالْسَكِينَ ب سبي لبي 
الاپ اقام الصو وما اكد ولوت بيهم إا عَهَدُوا وَالصَدرِيَ ف اباسا ود 
ية المأ لَك اليب صكوا وأوكيك هُمْ اممو فالبر إذا أطلق كان مسماه 
التقوى» والتقوى إذا أطلقت كان مسماها مسمى البر» ثم قد يجمع بينهما كما في قو 
تعالى : وَتَمَاوَها عل أل واقوى) [المائدة: 009 20.1 


)0( (من إيمان) متفق عليه أما (من خير) فهي رواية الترمذي (5997) وقال: حسن صحيح وهو كذلك. 

(؟) مسلم »)٠١١(‏ بتأخير الجملة الأولى عن الثانية. 

() مجموع الفتاوى (۱۷۹/۷ ۔ .)۱۸٤‏ 

(5) لم أجدهء وسند شيخ الإسلام فيه علتان: الأولى الانقطاع بين مجاهد وأبي ذرء والثانية ذ 
ليث بن أبي سليم . 

(5) مجموع الفتاوى (595/19). 

(5) مجموع الفتاوى (۷/ 158). 


+ وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ولككنَّ لر مَنْ ءَامَنَ لله ولور الآجز مَلَلَبِحَدٍ 


فالإيمان بما جاء به النبيون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن به» وهذا مما اتفق عليه 
مسلمون: أنه يجب الإيمان بكل نبي» ومن كفر بنبي واحد فهو کافر» ومن سه وجب 
[ باتفاق العلماء) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال: «### اس الو أن ولوا ووك قل اشرق وَالْمَنرب وَلينّ 
ر من امن بال يور الجر لمك والكتب لی وا لمال عل یه دي اشرق 


as 


کل وَالمَسكنَ وَأنَّ اسيل الاب وف الراب اام الوه وَاقَ اكه الروت 
يهم 1 عدوا وَالصَرِتَ فى اباسا ا يي الاين لبد الي صتا أك هم 
َه €3 وهذه الآية عظيمة جليلة القدر» من أعظم آي القرآن وأجمعه لأمر 
لين» :وقد روي أن النبي ييه سئل عن خصال الإيمان فنزلت"» وفي الترمذي عن 
طمة بنت قيس عنه ب أنه قال: «إن في المال حقاً سوى الزكاة» وقرأ هذه الآيةه"“ 
الت على أمور: 


خل في البر والتقوى والإيمان من عدم المنهى عنه. وبهذه الأسماء الثلاثة 
التحقت الجنة كما قال تعالى: ل لارا ى جر © ,إن فار لى جر ©4 
اتقطار]ء» وقال: ر مَل المسّقِنَ اجار [ص: 0]18 إن قي في جَنتِ 
46 القمراء وقال: «اقتن کی میا کن کات كَسِمَاً لا سود @4 


منهاج السنة (188/5). 
ابن جرير (46/1). 
الترمذي (777: 5757) وابن ماجه (1189) وهو حديث ضعيف. 


هذه الخصال المذكورة في الآية قد دلت على وجوبها؛ لأنه أخبر أن أهلها 
نوئ التركاة) ۲ج , 


وفي معنى التقوى قال : 

(«والتقوى» هي: ما فسرها الله تعالى في قوله: #أوَلكِنَّ أل مَنْ ءامن بل وال 
37 5 قاض د لض ممه ی ری کر د ع 
اللخ إلى قوله: «أوكهك الدِينَ صكفوا وأوْلَيِكَ هُمْ لمعه وجماعها فعل ما أمر الله 
ورسوله» وترك ما تھی الله.عنه ورستولة) ع 

وقال رحمه الله : (وكذلك التقوى اسم لأداء الواجبات» وترك المحرمات. > 

1 درت عدم على مقع‎ ٠ عق‎ IE E: e: SE 5 ١ 

بين الله حدها في قوله: لالس ال أن ولوا جومم يبل الْمَمْرِقٍ لمرب إلى قو 
أرب ال صدا اليك م التنه:». 

ومن هنا يغلط كثير من الناس فينظرون ما في الفعل» أو المال من كراهة توج 
ترکه» ولا ينظرون ما فيه من جهة أمر يوجب فعله) .هھ . 


وفي معنى الكتاب قال: 


مل مومع € ‰4 وو رق ررم رة ى تعر التق لواها' يدن یت "فة اذا 
الس ال أن ولوأ وُجُوهكُم قبل الْمَنْرِقٍ امغر ل أل من ءَامَنَ لله وَالَِرْوِ ) 
الكتاب ١‏ 3 كتاب أنزله اللهء يتناول التوراة والائ 2 
والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله يتناول التوراة والإنجيل» كما يتناو 


2, 


القرآن» كقوله تعالى: ول ءَامَنث يمآ نر آله ين كب ايرث لرل جا 
[الشورى: »]٠١‏ وقوله تعالى: لءَامنَ الرَسُولُ يا أََزْلَ له ين َيه 0 ا 
وَمككدء 0 وز فرق 2 ا 5 ل . .€ [البقرة: 588]. 

وفي القراءة الأخرى: «وكتابه» كقوله تعالى: لوَقُل عَامَنتُ يما أ 
كدب َرَت ليل بتک ۱. ھ۵ . 


5 


َه 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۳۲/۲۰ ۔ 174). 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۹/۲۷). 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۷۹/۲۹). 

() الجواب الصحيح (۱۳۳/۱ء 1784). 


8 و م 


مكلو ف اا ا اة افحت 
قال رحمه الله: (ولأنه سبحانه قال: 
ڪاو اوليك حيطت أَعَْملْهُمْ في اليا والْآجْرةٌ» ذ 
مرتدين لا يكون خالداً في النار) 1.ه”"'. 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ظايَِكَلُوئكَ عَنِ اهر الْرَارِ يال فة فل َال ضِهِ 
ود ذُ عن سيل لل رڪف بوه وَالتنيد العا تح أقيو. ينه أك عند أل واليفقة 


ا 
ومن 


تَدِدْ ينگم عن ييو يمت وهو 
ن من لم يمت وهو كافر من 


م کرت ©4 . 
1 


يقول 38 : ااي SRE EEE‏ 
ظم من ذلك» فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما) ۱. ۾ 
وقال رحمه الله: (كقوله تعالى: #يتكلوك عن أللَْرٍ الْعَرَارِ قال فة فل كال فيه 
انم قال]: رسا ع سين الله طا بيه والتنيد العام لقع 2 کلت ا 
َو وَلْفِنَئَهُ كب مى الْتَتَلّْ4: فإن الكفار عيّروا سرية من سرايا r‏ بأنهم 
قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام فقال تعالى: هذا كبير» وما عليه المشركون من 
الكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله» فإن 
ذا صد عما لا تحصل النجاة والسعادة إلا به» وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو 
ظم من انتهاك الشهر الحرام) |. و" 
وقال رحمه الله: (وكذلك قد تبين أن الكفار أكثر جرماً إذا وقعت المفاضلة. قال 
لى : «بتكوتك عن اہر العا فال فد قل فال فو ک4 [ثم قال]: سد عن 
کو وَكُفْرا بو وَاَلْسَسْجِدٍ الْعَرَارِ يي اهلو مِنْهُ أك عند ال وَالْفِتَنَهُ ر ص 


الحرام وهو ابن ا “© فقال الله 0 ليحك م 0 
ال فد ک4 ثم بين أن ذثوب المشركين ا ۾( 
وقال رحمه الله : ( نلوك عَنٍ التَّبْرٍ الْسَرَارِ قال فة فل َال فد4»ء والشهر: 


الصارم المسلول (۳۲۶). (۲) مجموع الفتاوى .)٥۱۳/۱١(‏ 

منهاج السنة (۲/ لاه 08). 

ابن أبي حاتم (البقرة ‏ ۳ - 1777)» والطبري (۸/۲٤۳)ء‏ والبيهقي )١١/9(‏ وسنده صحيح. 
منهاج السئة .)٤۸١ - 58٠ /۲( )585/١(‏ 


رةاالبقرة 57 


معنی آمن قال : 

(ويکون هذا كقوله: # و أل مَنْ ءامن سوك أي من يؤمن) ۱ .۾“ 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: یا اَی اموا کیب یک ألقِصًا 
إل تابد لبد لای بالا سن عن 2 ين كمد ىء ا لوي 9 2 


, يمن 


قن اتد 0 5 


ا لك نقيت من ریم وة ممن أغتدئ بَعْدَ ذلك مم عَدَابُ ايم 69 کک في 
قاو عه تأؤلى الأب لَڪ تَتَثُونَ ©4 . 

قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ» حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل 
ا وربما لم يرضوا بقتل القاتل» بل يقتلون كثيراً من أصحاب القاتل كسيد القبيلة 
قدم الطائفة» فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء» وتعدى هؤلاء في الاستيفاء» كما 
أن يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات» من الأعراب 
الحاضرة وغيرهم» وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيماً أشرف من المقتول» 
ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل» وربما 
هؤلاء قوماً واستعانوا بهم» وهؤلاء قوماً. فيفضي إلى الفتن» والعداوات 
ظيمة. وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى» فكتب الله 
ينا القصاص - وهو المساواة يعي ق القتلى - وأخبر أن فيه ا فإنه يحقن دم 
بر القاتل من أولياء الرجلين) ا.ه 


0 (كما قال الله تعالى: کیب عیک الْقِصَاصٌ في الل ت كف بار 
د المد الى بالأن € وقد ذكرت طائفة من السلف 0 


ائفتين اقتتلتا 06 الله بالمقاصةء قال: «فمن ع لم مِنْ اخ كن*» والعفو الفضل 
ذا ابل لواحدة من الطائفتين شيء على الأخرى 0 التي والذي عليه البحق 


وقال رحمه الله : (وعلى ذلك يدل قوله تعالی : کیب ب ع َلْقِصَاصٌ فى الَْيْلَ لير 
2 المد امبر َلاق 7 الا قال غير واحد من السلف: نزلت هذه الآية في قبیلتین 
20 مجموع الفتاوی .)۳۹۳/۱٤(‏ 

.)۳۷١ »۳۷٤ /۲۸( مجموع الفتارى‎ (2 

ع( مجموع الفتاوی .)۸١ /۳١(‏ 


من العرب كان بينهما قتال» فأمر الله تعالى أن يقاص من القتلى: الحر من هؤلاء با 
من هؤلاء» والعبد بالعبد. والأنثى بالأنثى. ثم قال: هصن عي لم ِن كمد كن كنا 
بالمعروفي وَأدَهُ لَه بِمْسَنْ». يقول: إن فضل لأحدهما على الآخر شيء فليؤده إليه 
بمعروف» والتتبعة الأخرى أن يطالبهم به بإحسان والاتباع هو المطالبة» كما قا[ 
النبي يَكلِ: «مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»") |.ه . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #فمن عق لم من َيه سىء كيام بالمعروف وأ 
لَه پاس کلک عيبت بن ریک وة سن اغتدط بنذ كلك مار عَدَاكُ أي قالت سا 
من العلماء: المعتدي هو القاتل بعد العفو» فهذا يقتل حتماً. وقال آخرون: بل يعذر 
بما يمنعه من الاعتداء. والله أعلم) ١.ه‏ . 0 

وقال رحمه الله: (وفيهم نزل قوله تعالى: لمن أغتدئ بَمْدَ َلك َم عَدَابُ أي 
ولهذا قالت طائفة من السلف: إن هؤلاء القاتلين يقتلهم السلطان حداً» ولا يعفى 
عنهم» وجمهور العلماء يجعلون أمرهم إلى أولياء المقتول» ومن كان من الخطباء يذخ[ 
في مثل هذه الدماء فإنه من أهل البغي والعدوان» الذين يتعين عزلهم» ولا يصلح أن 
يكون إماماً للمسلمين» بل يكون إماماً للظالمين المعتدين» والله أعلم) ١.ه©.‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله فيه: فمن عفى لم من أي مى فسماه أخاً وهر 
قاتل) |. هھ . 

وقال رحمه الله: (وهذا كقوله تعالى: لأا بالمعروف ودا له بإِحْسَن»» أمر 


المستحق أن يطالب بالمعروف. وأمر المدين أن يؤدي بإحسان) |.ه” . 


وفي مجموع الفتاوى وغيره فسر شيخ الإسلام هذه الآية: 
(قال أبو العباس أحمد بن تيمية كلل في قوله تعالى: « کيب عك الْقِصاصٌ ف 
آل4 الآية» .فيه قولان: (أحذهما): أن القضاض هو القودء وهو أذ الدية 1با 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: ولتتبعه. 
(۲) البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم (1534). 
(۳) مجموع الفتاوى (007/80. 

(4) مجموع الفتاوى (84/8). 

(5) مجموع الفتاوى (۲۳/ 517”). 

)5( مجموع الفتاوى (١5؟/47).‏ 

(۷) مجموع الفتاوى .)٥۱۳/۲۰(‏ 


كما جاء عن ابن عباس أنه كان في ب بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية 

ايت الدية فقال: 

فن عى لم من أي مء والعفو هو أن يقبل الدية في العمد #أدَلِكَ حْقِيكُ ين 
کک وه ا ما كان على کی رای والمراد على هذا القول أن يقتل الحر بالحرء 

بالعبدء والأنثى بالأنثى» قال قتادة: إن أهل الجاهلية e‏ وکان 


ل 


J‏ ي إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل عبدهم عبد قوم آخرين” ن يققل به 
إإزاً على غيرهمء وإن قتلت امرأة منهم امرأة من آخرين قالوا ع ا رجلاً 
رلت هذه الآية» وهذا قول أكثر الفقهاء» وقد ذكر ذلك الشافعي وغيره. 

ويحتج بها طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد على ركه بو 
لعبد لقوله: لبد مب فينقض ذلك عليه بالمرأة» فإنه قال: ولق الأنقّ» 
وطائفة من المفسرين لم يذكروا إلا هذا القول. 

(القول الثاني): أن القصاص في القتلى يكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية 
وجاهلية فيقتل من هؤلاء ومن هؤلاء أحراراً عبيد ونساء فأمر الله تعالى بالعدل بين 
الطائفتين بأن يقاص دية حر بدية حرء ودية امرأة بدية امرأة» وعبد بعبد» فإن فضل 
لإحدى الطائفتين شيء بعد المقاصة فلتتبع الأخرى بمعروف. ولعؤة الأخرئ إليها 
ن وهذا قول الشعبي وغيره» وقد ذكره محمّد بن جرير الطبري وغيره و[على] 
هذا القول فإنه إذا جعل ظاهر الآية لزمته إشكالات؛ ولكن المعنى [الثاني] هو مدلول 
0 رمنتضاء ول شكال عليه ,بخلاف القول الأول يفاد من ردلا الآيةا كما مته 
اك كام الله تعالى ».وها ذكرتاة يظهر من وجوه: 

أحدها: أنه قال: کیب عَ!ككْ الصا في الْمَّْ4 و«القصاص» مصدر قاصّه يقاصه 
وقصاصا؛ ومنه مقاصة الدينين أحدهما بالآخر و الصا في لفن4 إنما يكون 
إذا کان اح قتلى» كما ذكر الشعبي فيقاص هؤلاء القتلى بهؤلاء القتلى» أما إذا قتل 
رجل رجلاً فالمقتول ميت فهنا المقتول لا مقاصة فيه» ولكن القصاص أن يمكن من قتل 
القاتل لا غيره» وفي اعتبار المكافآت فيه قولان للفقهاء» قيل: تعتبر المكافآت فلا يقتل 

بذمي ولا حر بعبد» وهو قول الأكثرين مالك والشافعي وأحمد» وقيل: لا تعتبر 

فآت كقول أبي حنيفة» والمكافآت لا تسمى قصاصاً. 


4 دا ولعل الصواب: قالوا لن يقتل به... إلخ. 
0 كذا والضواب حر وكذا هو على الصواب في نسخة. 


وأيضاً فإنه قال: كيب عَلتِمْ اصا4 وإن أريد بالقصاص المكافآت فتلك [ 
کنب وإ أزيد به استيفاء القود فذلك مباح للولي» إن شاء اقتص وإن شاء لم يقد 
فلم يكتب عليه الاقتصاص» وقد أورد هذا السؤال بعضهم وقال: هو مكتوب 
القاتل أن يمكن من نفسهء فيقال له: هو تعالى قال: اكيب لیک الصا في لتر 
وليس هذا خطاباً للقاتل وحده بل هو خطاب لأولياء المقتول بدليل قوله تعالى: «& 
عْقَ َم من خي شَىْ اع بِالْمَعرُونٍ وََدكهُ له بإِمْسَنْ» ثم لا يقال للقاتل: كتب علبك 
القصاص في المقتول فإن المقتول لا قصاص فيه. 

و«أيضاً» فنفس انقياد القاتل للولي ليس هو قصاصاًء بل الولي له أن يقتص وله أ 
لا يقتص» وإنما سمي هذا قوداً لأن الولي يقوده» وهو برلا تسليم السلعة لل 

ثم قال تعالى: ال بر4 فكيف يقال مثل هذا قصده القاتل: بل هذا خطاب 
بالمقاصة والمعادلة في القتل. والنبي بي إنما قال: «كتاب الله القصاص» لما كسرر 
الربيع سن جارية وامتنعوا من أخذ الأرش» فقال أنس بن النضر: لا والذي بعثلا 
بالحق لا تكسر ثنية الربيع» فقال النبي يَلِةِ: «يا أنس كتاب الله القصاص» فرضي القو 
بالأرشن فقال النبي كل «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره"“ كقوله تعالوا 

وَالْجروحَ قصاص # [المائدة: 45] يعني «كتاب الله أن يؤخذ العضو بنظيرهء فها 
قصاص لأنه مساواة» ولهذا كانت المكافآت في الأعضاء والجروح مجعبرة نات 
العلماء» وإن قيل القصاص هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف الاعتداء» قيل: ذ 
وهذا قصاص في الأحياء لا في ا 

الثاني: أنه قال: لإفي مَل للد بال وَالْعبْدٌ المد َلاق بالق 4 ومعلوم باتفاق 
المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحرء اا تقتل بالأنثى وبالذكرء والحر يقتل بالحر 
وبالآئقى أيضاً عند .غافة”العلماف: وقيل: د يشترط أن تؤدى تمام ديته» وإذا كان كذلكٌ 
فقوله: ألم بار وَل د المد لای (o‏ إنما يدل على مقاصة الحر بالحر ومعادل 
به ومقابلته به ذلك العبد بالعبد والأنثى بالأنثى» وهذا إنما يكون إذا كانوا مقتولين 
فيقايل كل واحد بالآخر .وينظر أيتعآدلات أم يفضل لأحدهما على الآخر فضل» أما 0 
القتلى فلا يختص هذا باتفاق المسلمين. 1 

الثالث: أنه قال: فمن ع لَمُ مِنْ َد ىء لفظ (عُفي) هنا قد استعمل متعدياً؟ 


2 


.)١ 51/0) ومسلم‎ «(TAD رواه البخاري‎ )1١( 


افال: (عفي) (شيء) ولم يقل: (عفا) شيئاً) وهذا إنما يستعمل في الفعل كما قال 
: رلوك مَادَا ييف ف المعو وأما العفو عن القتل فذاك يقال فيه: عفوت 
القاتل. فولي المقتول بين خيرتين: بين أن يعفو عن القتل ويأخذ الدية فلم يعف له 
ر بل هو عفا عن القتل وإذا عفا فإما أن يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القاتل 
| قولين. 
رةد قال بعضهم: لين مد أي من دم أخيه أي ترك له القتل ورضي بالدية» 
مراد القاتل يعني أن القاتل عفى له من دم أخيه المقتول أي ترك له القتلء فيكون 
دير أن الولي عفا للقاتل من دم المقتول شيئاً وهذا كلام لا يعرف» لا يقال: عفوت 
شيئاًء ولا يقال: عفوت من دم القاتل وإنما الذي يقال: إنه عفا عن القاتل» فأين 
امن هذا؟ 
| وأما على القول الأول: فالمتقاصان إذا تعادل''' القتلى فمن عفي له أي فضل له 
مقاصة أخيه مقاصة أخرى أي هذا الذي فضل له فضل كما يقال: أبقي له من جهة 
يه بقية باع بعرو فهذا المستحق للفضل يتبع المقاص الآخر بالمعروف» 
لك يؤدي إلى هذا بإحسان. 


0 
رر ر 


لِك يث من رَبك وَيَسَْةٌ4 (آأي) من أن كل طائفة تؤدئ قتلى الأخرئ فإن 


د 


هذا تثقيلاً عظيماً له: طوَلَكم في الْقِصَاصٍ عَيةُ4 فإنهم إذا تعادوا" القتلى وتقاصوا 
مادلوا لم يبق واحدة تطلب الأخرى بشيء فحبي هؤلاء وحبي هؤلاء» بخلاف ما إذا 
۾ يتقاصُوا فإنهم يتقاتلون وتقوم بينهم الفتن التي يموت فيها خلائق» كما هو معروف 
فتن الجاهلية والإسلام» إنما تقع الفتن لعدم المعادلة والتناصف بين الطائفتين وإلا 
ع التغاذل والتناصف الذي يرضى به أولو الألباب لا تبقى فتنة. / 
وقوله: فمن عند بَمَدَ دَلِكَ4 فطلب من الطائفة الأخرى مالاً أو قوم“ أو 
O‏ 


رت 


1 بب ماا بينهح من “اندم لم عَدَابُ ايم وهذا كقوله: #وإن طاپفانِ مِنَّ 
می افتتلوا مَسَلِحُوا با ينا بعت اندها عل لتك تیلو الى نی عى تى إل 


ر گر ين كات اشيا يما يدل وميا ل لله مب الثقييلية © تا النؤبئون 
في «دقائق التفسير» (تفادى) . (۲) لا توجد فى «الدقائق». 


في الدقائق (تفادوا). (:) كنذا في الأصلء ولعلها: (قوداً). 
كذا في الأصل» ولعلها: (آذاهم). 


عر 


إحوة ا 9 4 [الحجرات] و«الأخوة» هنا كالأخوة هناك وهذا في قعل 


الفتن. 

وأما إذا قتل رجل رجلاً من غير فتنة فهم كانوا يعرفون أن القاتل يقتل لكن كاز 
الطائفة القوية تطلب أن تقتل غير القاتل» أو من هو أكثر من القاتلء أو اثنين بواخل 
وإذا كان القاتل منها لم تقتل به من هو دونه كما قيل: إنه كان بين قريظة والنضير لكر 
هذا لم تثر به الفتن بل فيه ظلم.الطافقة” القوية للضعيفة» ولم يكن في الأمم من يقو 
إن القاتل الظالم المتعدي مطلقاً لا يقتل» فهذا لم يكن عليه أحد من بني آدم؛ بل كا 
بني آدم مطبقون على أن القاتل في الجملة يقتل» لكن الظلمة الأقوياء يفرقون بين قن 
كتيل ' 

وقول من قال: إن قوله: #وككم في الِْصَاصِ ح4 معناه: أن القاتل إذا عرف أن 
يقتل كف فكان في ذلك حياة له وللمقتول» يقال له: هذا معنى صحيح؛ ولكن هذا 
يعرفه جميع الناس وهو مغروز في جبلتهم » وليس في الآدميين من يبيح قتل أحد من غر 
أن يقتل قاتله؛ بل كلهم مع التساوي يجوزون قتل القاتل ولا يتصور أن الناس”" إذا كاذ 
RT‏ وإذا كان هذا المعنى من أوائل م 
يغرفه الآدميون ويعلمون أ نهم لا يعيشون بدونه صار هذا مثل حاجتهم إلى الم 1 
والشراب والسكنى» فالقرآن أجل من أن يكون مقصوده التعريف بهذه الأمور البديهية 
بل هذا مما يدخل في معناه» وهو أنه إذا كتب عليهم القصاص في المقتولين أنه يسقط م 
بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى» فجعل دية هذا كدية هذا ودم هذا كدم هذا متضمن لمساواتهم 
في الدماء والديات وكان بهذه المقاصة لهم حياة من الفتن التي توجب هلاكهم» كما هو 
معروف» وهذا المعنى مما يستفاد من هذه الآية» فعلم أن دم الحر وديته كدم الحر وديته 
فيقتل به وإذا علم أن التّقاصٌ يقع للتساوي في الديات علم أن للمقتول دية. 

ولفظ ل يدل على المعادلة والمساواة فيدل على أن الله أوجب العدل 
والإنصاف في أمر القتلى» فمن قتل غير قاتله فهو ظالم» والمقتول”" وأولياؤه إذآ 
امتنعوا من إنصاف أولياء المقتول فهم ظالمونء هؤلاء خارجون عما أوجبه الله من 
العدل» وهؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل. 


)١(‏ بياض بالأصل ولم يكتبه صاحب «التفسير الكبير». 
(؟) كناء ولعلها: (القاتل). 


البقرة ۹ 


ر مر وی 2 


وقد ذكر سبحانه هذا المعنى في قوله: وس فل مظلوما مَقَدَ جما ولي سلطا فلا 
اف الْقَتَلٍ ِنَم ان سضر4 [الإسراء: ۴۳] وإذا دلت على العدل في القود“ 
ريق اللزوم والتنبيه ذهب الإشكالء ولم يقل: فلم لا قال: والعبد بالعبد والحر؟ فإنه 
يكن المقصود أنه يقاص به في القتلى» ومعلوم أنه إنما يقاص الحر بالحر لا بالمرأة 
رأة بالمرأة لا بالحرء والعبد بالعبد فظهرت فائدة التخصيص به والمقابلة في الآية. 
.ودلت الآية حينئذ على أن الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد» والأنثى بالأنثى» إذا 
ا متساويين في الدم» وبدله هو الدية» ولم ينتف أن يقتل عبد بحر وأنثى بذكر ولا 
| مفهوم ينفي ذلك؛ بل كما دلت على ذلك بطريق التنبيه والفحوى والأؤلى كذلك 
لى هذا أيضاًء فإنه إذا قتل العبد بالعبد فقعلّه بالحر أولى: وإذا قُبَلَتَ المرأة 


الحر.والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى لتساوي الديات دل ذلك على قتل النظير بالنظير 
لأدنى بالأعلى 
1 يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية ليس في الآية تعرض له» فإنه 
يقصد بها ابتداء القودء وإنما قصد المقاصة في القتلى لساري اتپ 

فإن قيل: دية الحر كدية الحر ودية الأنثى كدية الأنثئ ويبقى العبيد قيمتهم 
لك 


قيل: عبيدهم كانوا متقاربين القيمة» وقوله: ولعب امبر قد يراد به بالعبد 
لعُمائل به» كما يقال: ثوب بثوب وإن كان أحدهما أغلى قيمة فذاك مما غفى له» وقد 
هى إذا لم تعرف قيمتهم وهو الغالب فإن المقتولين في الفتن عبيدهم الذين يقاتلون 
»> وهم يكونون تربيتهم عندهم لم يشتروهم» فهذا يكون مع العلم بتساوي القيمة 
مع الجهل بتفاضلها فإن المجهول كالمعدوم ولو أتلف كل من الرجلين ثوب الآخر ولا 
علم واحد منهما قيمة واحد من الثوبين قيل ثوب بثوب» وهذا لأن الزيادة محتملة من 


الظرفين: يحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى» ويحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى» وليس 


۳ في دقائق التفسير (القوة). 


ترجيح أحدهما أولى من الآخرء والأصل براءة ذمة كل واحد من الزيادة فلا تشتذ 
الذمة بأمر مشكوك فيه لو كان الشك في أحدهما فكيف إذا كان من الطرفين؟ . 

فظهر حكمة قوله: وميد بِالمَبَدِ» وظهر بهذا أن القرآن دل على ما يحتاج البخا: 
إلى معرفته والعمل به» ويُحقّن به دماؤهم ويحيون به» ودخل في ذلك ما ذكره الا 
من العدل في القود. ١‏ 

ودلت الآية على أن القتلى يؤخذ لهم ديات» فدل على ثبوت الدية على القان 
وأنها مختلفة باختلاف المقتولين» وهذا مما مَنَّ الله به على أمة محمد بيه حيث أ 
القصاص والدية» وأما كون العفو هو قبول الدية في العمدء وأنه يستحقها العافي بنج 
عفوه فالآية لم ت تتعرض لهذا. 

ودلت هذه الآية على أن الطوائف المقتتلة تُضَمّنَ كل منهما ما أتلفته الأخرئ” 
من دم ومال بطريق الظلم لقوله: 8ن اَ4 بخلاف ما أتلفه المسلمون للكفار والكة 

وأما القتال بتأويل «كقتال أهل الجمل وضفين» فلا ضمان فيه أيضاً بطريق ال١‏ 
عند الجمهوي» فان إا كان الكفار المتاولون الا يضمتوة فالسلمؤة المتاولوة أولى ‏ أن 
لآ" يضمتوا. 

ودلت الآية على أن هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوي فيه الرديء والمبا 
لا يقال: انظروا من قتل صاحبكم هذا فطالبوه بديته بل يقال ديته عليكم كلكم فإنكم 
وا قتلتموه؛ لأن المباشر إنما تمكن بمعاونة الردء له وعلى هذا دل قوله: #إوإن ناتك 
کن ن اتیگ إل آلکار ماقم كاثوا آرت دعبت روجهم ينل مآ اتا [المتحة: .1١‏ ' 

فإن أولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التي ذهبت إليهم فإذا لم 
يؤدوه أخذ من أموالهم التي يقدر المسلمون عليهاء مثل امرأة جاءت منهم يستحقون 
صداقهاء فيعطى المسلم 9 تلك المرتدة صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجرة 
التي يستحقه الكفار لكونها أسلمت وهاجرت وفوتت زوجها بضعها كما فوتت المرتدة 
بضعها لزوجها وإن كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج بالمرتدة» لأن الطائفة لما 
كانت ممتنعة يمنع بعضها بعضا صارت كالشخص الواحد. 


)١(‏ كذاء والصواب للأخرى. 


+ ولهذا لما قتل خالد من قتل من بني جذيمة وداهم النبي بيه من عنده؛ لأن خالداً 
به وهو لا يمكنهم من مطالبته وحبسه لأنه متأول» وكذلك عمرو بن أمية وقاتله 
لدان الوليد لأنه قتل هذا على سبيل الجهاد لا لعداوة تخصهء وقد تنازع الفقهاء في 
لا ولي الأمر هل هو في بيت المال أو على ذمته؟ 

على قولين» e a EE‏ 
إركته فيه السريةء لأنه إنما نما يغنم بعضهم بظهر بعض» فإذا اشتركوا في المغرم اشتر 
المغنم» وكذلك في العقوبة يقتل الردء والمباشر من المحاربين عند جماهير ا 
قتل عمر َه ربيئة المحاربين. وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد» وهو مذهب 
في القتل قوداًء وفي السراق أيضاً. 

: ؤبيان دلالة الآية على ذلك أن المقتولين إذا حبس حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى 
لحر من هؤلاء ليس قاتله هو ولي الحر من هؤلاء؛ بل قد يكون غيره؛ وكذلك العبد 
ن هؤلاء ليس قاتله هو سيد العبد من هؤلاء بل قد يكون غيره لکن لما كانوا مجتمعين 
نناصرين على قتال أولئك ومحاربتهم كان من قتله بعضهم فكلهم قتله» وكلهم 
لمنونه؛ ولهذا ما فضل لأحد الطائفتين يؤخذ من مال الآخرى. 

فإن قيل: إذا كان مستقراً في فطر بني آدم أن القاتل الظالم لنظيره د يستحق أن يقتل 
في الآدميين من يقول : وا ينود 9 ب 
أي في التوراة - أن أَلنّفْسَ بالتقيس وَالْعتت يِاَلْمَيْنِ4 [المائدة: 45] الآية. إذا كان مثل 
ذا اشع يعرفه العقلاء ء كلهم؟. 

. قيل لهم: فائدته بيان تساوي دماء بني إسرائيل» وأن دماءهم متكافئة ليس لشريفهم 
يزة ف r‏ وهذه الفائدة الجليلة اال جاءت ٠‏ بها شرائع الأنبياء» فأما ل 


ان الماك عادلاً فقد عل بعض ذلك» فهذا اللي كتبه الله في E‏ من 
تائهم» ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم» فحكم أيضاً في المؤمنين به 
ين جميع الأجناس بتكافئ دمائهم» فالمسلم الحر يقتل بالمسلم الحر من جميع 
ألجناس» باتفاق العلماء. 

وبهذا ظهر الجواب عن احتجاج من احتج بآية التوراة على أن المسلم يقتل 


چ2 تمر 


لقوله: کیت عل با أ الس بالتتيں). 


EY‏ الجزء المَاذ 


و«شرع من قبلنا شرع لنا» فإنه يقال: الذي كتب عليهم أن النفس منهم بالنفر 
منهمء .وهم كلهم كانوا مؤمتين» لم يكن فيهم كافرء ولم یکن في شريعتهم إبقاء چ 
بينهم لا بجزية ولا غيرهاء وهذا مثل شرع محمد ككلِهِ أن المسلمين تتكافأ دماؤ ١‏ 
وليس في الشريعيتن أن دم الكافر يكافئ دم المسلم؛ بل جعل الإيمان هو الواج 
للمكافآت دليل على انتفاء ذلك في الكافر - سواء ذمياً أو مستأمناً - لانتفاء الإيماأ 
الواجب للمكافأة فيه؛ نعم! يحتج بعمومه على العبد. 

وليس في العبد نصوص صريحة صحيحة كما في الذمي؛ بل ما روي «من قتل عبده قتلنا 
به وهذا لأنه إذا قتله ظالماً كان الإمام ولي دمه؛ لأن القاتل كما لا يرث المقتول إذا كاز 
حراً فكذلك لا يكون ولي دمه إذا كان عبداًء بل هذا أولى. كيف يكون ولي دمه وهو القاتل؟ 
بل لا يكون ولي دمه؛ بل ورثة القاتل السيد؛ لأنهم ورثته وهو بالحياة ولم يثبت له ولاية 2 
تنتقل إليهم فيكون وليه الإمام وحينئذ فللإمام قتله» فكل من قتل عبده كان للإمام أن يقتله . 

و#أيضا» ققد ثبت بالمستة والآثار أنه إذا مثل بعبده عتق عليه" 2 وهذا ا 
مالك وأحمد وغيرهماء وقتله [أشد] أنواع المَنْل" فلا يموت إلا حراً؛ لكن حريته لم 
تثبت في حال الحياة حتى يرئه عصبته» بل حريته تثبت حكماء وهو إذا كان عتق كان 
ولاؤه للمسلمین» فيكون الإمام هو وليه فله قتل قاتل عبده. 

وقد يحتج بهذا من يقول: إن قاتل عبد غيره لسيده قتله» وإذا دل الحديث على 
هذا كان هذا القول هو الراجح» والقول الآخر ليس معه نص صريح ولا قياس صحيح) 
وقد قال الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: من قُتل ولا ولي له كان الإمام ولي دمه 
فله أن يقتل» وله أن يعفو على الدية؛ لا مجانا. 

يؤيد هذا أن من قال: لا يقتل حر بعبد يقول: إنه لا يقتل الذمي الحر با 
المسلم. قال الله تعالى في كتابه: ولعب مون بر ن مُتْرِدٍ» [البقرة: ]51١‏ فالعبد 
المؤمن خير من الذمي المشرك فكيف لا يقتل به؛ والعبد المؤمن مثل الحرائر 
المؤمنات» كما دلت عليه هذه الآية» وهو قول جماهير السلف والخلف» وهذا قوي 
على قول أحمد: فإنه يجوز شهادة العبد كالحرء بخلاف الذمي؛ فلماذا لا يقتل الح 


(۱) أبو داود (4517) وابن ماجه (757) والترمذي )١5١5(‏ وأحمد (٥/۱۰ء‏ ۱۱ء 1861١1‏ 
4) وهو حديث ضعيفف. 

(۲) مسلم )١151(‏ ولفظه «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه». 

(۳) مصدر مَثْل بالشخص إذا جدعه. 


اة البقرة ۳ 


العبد وكلهم مؤمنون» وقد قال النبي ل : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم») | 
فد كنا 


يي قسن حَافَ ين مُوصٍ جَنَكًا جا و و لما اصح بم فل نم ع إن له عَموْرٌ َم 400 . 
(وقوله: #هَمِنّ حَافَ م من مُوصٍ جنا أَوَ تنا فإن الجنف هو: الميل غن الحق. 
إن كان عامداً 


قال عامة المفسرين: «جنف» الخطأ و«الإثم»: العمد. قال أبو سليمان الدمشقي : 
لجنة : الخروج عن الحق. وقد د يسمى «المخطىء العامد» إلا أن المفسرين علقوا 
الجنف» على المخطىء. على ال ۱ ا 

ای ای “نذا کیت یم انبا كا کیب عل ایت يد یم تلم 


| (ويشبه - والله أعلم ‏ أن يكون الصوم من التزكي المذكور في الآية. فإن الله 
و کب عیڪم اليا كنا کب عل الت ين يڪ لمل ند4 فمقصود 
لصوم التقوى. وهو من معنى التزكي) |.ه . 

وقال رحمه الله: (وقد روى عن غير واحد من أهل العلم: أن أهل الكتابين قبلنا 
أمروا بالرؤية ‏ أيضاً ‏ في صومهم وعباداتهم. وتأولوا على ذلك قوله تعالى: 
عبنت الصَباهُ كنا کیب عل درت من قَنْنِكُنْ4) .م" . 
وقال رحمه الله ؛ السرم ا شرح لحل التقوى» کیا قال تدای : ايها لذبن ءامنا 
کيب يڪم اسيام کنا کيب عَلَ اڏيڪ ين يڪم مک فو © اا معدو 4و0 , 
وقال رحمه الله: ( کیب يڪم لیام کنا کیب عل لدت ين ِڪ كان 
بعقولاً عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع؛ ولفظ «الصيام» 


كانوا يعرفونه قبل الإسلام ویستعملونه» كما في الصحيحين عن عائشة ا «أن يوم 


وراء كان يوماً تصومه قريش فى السجاهلية») .و ), 

0 أبو داود (4010) والنسائي )١4/1١(‏ وابن ماجه (۲۹۸۳) والحديث صحيح. 
(۴) مجموع الفتاوى ۷۳/۱٤(‏ - ۸۷). 

) راجع «زاد المسير» )٤( .)۱۸۳/١(‏ مجموع الفتاوى (۳۸۸/۲۱). 

) مجموع الفتاوى .)50١/1١5(‏ (7) اقتضاء الصراط المستقيم .)١١/١(‏ 
) منهاج السنة .)۱۹١/١(‏ (۸) البخاري (۲۰۰۲)» ومسلم .)۱۱۲١(‏ 


مجموع الفتاوى (۲/ °( 


(والله تعالى أوجب الصوم وقال: اسمن كات ینم ریسا أو عل سَمْرِ فده 
ياي أ فمن ليس مريضاً ولا على سفر فهو الصحيح المقيم) ١‏ .ها . ا[ 

وقالابوحمة آل الويف أن يقضى رخات ماعا .إن كان قاف تتاب 
فاته رقا بے وإ فاه مفر قا چا ول كر 

وغنة: كما شواء؛ القوله سبخاته :4ة ن أقار و ولع يقيدها با 
فيجب أن تحمل على الإطلاق كالمطلقة في قوله: طمَهِيامْ َة آَم في للج وَسبمَةٍ إا معد 
[البقرة: 195]. 1 ِ 

قال أحمد: قال ابن عباس في قضاء رمضان: «صم كيف شئتء قال الله 
تيده يِن آيَارِ أُْ14. 

ولات يزنك اليسو بغبادة» وقد يكوك التغريق. أيمبر: 

قال مجاهد”” في الرجل يكون عليه صيام من رمضان: أيفرق صيامه أو ب 
فقال: «إن الله أراد بعباده اليسر؛ فلينظر أيسر ذلك عليه» إن شاء وصلهء وإن 
فرقه». 

ولأنه اعتبر إكمال العدة فقط» وإكمال العدة يحصل بالتقطيع والصلة. 

فإن قيل: فقد روى مالك» عن حميد بن قيس؛ قال: «كنت أطوف مع مجاهد 
فجاءه إنسان يسأله عن صيام من أفطر رمضان: أيتابع؟ فقلت: لا. فضرب .مجاهد ذ 
صدري» ثم قال: إنها في قراءة أبي بن كعب متتابعات»!؟ . 

والقراءة الشاذة تجري مجرى خبر الواحد. 

كقراءة عبد الله : (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) . 
(۱) مجموع الفتاوى (117/154). (۲) بياض في الأصل. 
(۳) عبد الرزاق في «مصنفه) /٤(‏ ۳٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۲۳)» والدارقطني (۱۹۲/۲). 


(4) عبد الرزاق في مصنفه (٤/٤٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة (۲۹۳/۲). 
(ه) مالك في موطئه (۱/ 20700 وابن أبي شيبة (۳/ 88)؛ والطبري (7/ 07١‏ . 


“قيل: هذا الحرف منسوخ تلاوته وحكمه. 


بدليل ما روي عن عائشة؛ قالت: «نزلت (فعدة من أيام أخرى متتابعات)» 


متتابعات»”'' رواه عبد الرزاق والدارقطني» وقال: إسناد صحيح”". 


مكة» وهو راوي هذا الحرف» فعلم أنه منسوخ) |.ه" . 
39 
وقال رحمه الله: (لقوله تعالى: لول الَدِت بِطِِفُوئةُ يديه طَْصَامُ سكين فمن 


ل ھر عب لَه وَآن ترمو بر کم إن کنر تتكموة4 وقد ثبت باتفناق آهل 
للم .وهو في كتب الحديث الصحاح وغيرها وكتب التفسير والفقه - أن الله لما 
جبة زمضان كان المقيم مخيراً بين الصوم وبين أن يطعم كل يوم مسكيناً. فكان 
راجب هو إطعام المسكين. وندب سبحانه إلى إطعام أكثر من ذلك» فقال تعالى: 
ليت یفوتم وة مام وسكي ممن ل حا هو حب 4 ثم قال: #وآن 
ووا حبر لَحكُمْ #4 فلما كانوا مخيرين كانوا على ثلاث درجات: أعلاها الصوم» ويليه 
¿ يطعم في كل يوم أكثر من مسكين» وأدناها أن يقتصر على إطعام مسكين. ثم إن الله 
شم الضوم بعد ذلك وأسقط التخيبر في الثلاثة) ١.ه‏ . 


وقال رحمه الله: (وقد سمى الله تعالى ما زاد على الواجب تطوعاً في قوله تعالى: 
عل اليرت يشوم دة ام ينكين هَن توم خا - يعني بأكثر من مسكين - فهو 
CE‏ ا 


وقال رحمه الله: (ووجبت الكفارة لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن 
4 قال: «آنزل الله تعالى: ايها آل مها کيب عَلَِكُمْ الصِيَامُ كا کيب عل 
ين بيك إلى هذه الآية: لوَعَلَ لذت يفوتم هِدَيَةٌ طَمَامُ مسكن4. قال: 
كان من شاء صام» ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً؛ أجزأ ذلك عنه. قال: ثم إن الله كين 
لَزّلَ"الآية الأخرى: من سهد يدك التَّبْرَ فَلِيِضصّمَةُ4. قال: فأثبت الله صيامه على 


,)659/1١١( الطبري‎ 

عبد الرزاق ۲٤۱/٤)‏ - 547)» والدارقطني 41/0( والبيهقي ۸/90(. 

.)٤۳ 45 /١( شرح العمدة  الصيام‎ 

مجموع الفتاوی (۳۱/ .)۲٠۰‏ (5) شرح العمدة ‏ الطهارة (474). 


: الجزى التان 


المقيم الصحيح» ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لا ب 
الصيام». مختصر في حديث طويل رواه ابو داوو“ 

ورواه البخاري”"' عن ابن أبي ليلى؛ قال: حدثنا أصحاب محمد كلِ: انز 
رمضان» فشق عليهم» فكان من امامو كل ورم سياه ترك الصوم ممن يطيقه» E’,‏ 
لهم في ذلك» فنسختها: #وآن تصوموا حير ر كم 4 فأمروا بالصوم' . 

وعن عطاء» سمع ابن عباس يقرأ: وَعَلَى الَّذِينَ يُوَوَهُ فِذيٌَ طَعَام مسْكِينٍ» 
قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة» هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان | 
يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً». رواه البخاري”” . 


وفي رواية أخرى صحيحة رواها ورقاء“» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء» عن 
في قوله: ول لذت يُطِيوَُ4؛ قال: «يتكلفونه ولا يستطيعونه عام مسكِين» 
لقن َع حَيرَا4 فأطعم مسكيناً آخرء 8تَهْوٌ حَيُْ لم٠‏ وليست بمنسوخة». قال ابر 
عباس: «ولم يرخص في هذه الآية إلا للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام والمريضر 
الذي علم أنه لا یشفی)» وقد تقدم عنه مثل هذا. 

وعن أيوب» عن ابن سيرين» عن ابن عباس ؛ قال في هذه الآية: وَل لدي 
يفوت دة مام مسك : «نسختها الآية الأخرىء اصن ہد يتك الله ةي 

قال أيوب: وسمعت عكرمة يقول عن ابن عباس: «ليست منسوخة» هي فو 
الشيخ الذي يكلف الصيام ولا يطيقه» فيفطر ويطعم»» رواهما أحمد في «الناس: 
والمنسوخ». 

فالرواية الأولى: أراد أن قراءة العامة منسوخة في الجملة» والرواية الثانية: أراة 
بها أنهاا لست صوحخة :على الخرف المعددة : 


(1) أبو داود (۱۹۳/۱ ۔ 1954): أحمد  747/0(‏ ۷٤۲)ء‏ الحاكم »)۳١٠/۲(‏ البيهقي (100/4) 
والحديث ضعيف . 

(؟) البخاري (188/1) معلقاً مجزوماً به» ووصله البيهقي (5/ )3٠١‏ وأبو نعيم في مستخرجه 
في «تغليق التعليق» (۳/ .)۱۸١‏ 

(۳) الحديث في البخاري (1778/54) 

(4) النسائي (4/ 190 »)١91‏ والبيهقي (٤/١۲۷)ء‏ والحاكم (505/1). والدارقطني (۲/ ٠)٠٠‏ 

(5) عبد الرزاق في مصنفه (4/ ۲۲۰ -۲۲۱)» وابن الجوزي في «الناسخ والمنسوخ) (۲۰۵ .)۲٠٠-‏ 

(0) أي: «يطوقونه». 


وغن أنس بن مالك: «أنه ضعف عن الصوم قبل موته بعام أو عامين» فأفطر 
». قال: «[ف] كان يجمعهم ويطعمهم)”". رواه سعيد. 
الذكر الليث بن :سعد عن يحيى بن سعيد؛ في الشيخ إذا كبر ولم يطق الصيام: 


ِتدّى.بطعام مسكين كل يوم مُدَاً من حنطة». قال ذلك أبو بكر بن حزم عن أشياخ 
. 220( 
a‏ ” 


وعن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: طوَعَلَ اديت يبوت َيه طَعَامُ 
کن . قال: «هو الكبير الذي كان يصوم فيعجز» والمرأة الخبلى امع لسن پا 
: م؛ فعليها طعام مسكين کل يوم حتى ينقضي شهر رمضان»" رواه سعيد. 

ون إبراهي؛ كال لكان الرجل يفتدي بطعام يوم» ثم يظل مفطراً» حتى 
لت: #قمن 5 ہد يد اهر ليشن . قال: فنسخت وكانت الرخصة للشيخ الكبير 


وعن الزهري: أنه سئل عن قوله: وَل ايت يُطِيفُوئَةُ4 قال: «إنها منسوخةء 
د بلغنا أن هذه الآية للمريض الذي تدارك عليه الأشهرء يطعم مكان كل يوم أفطر 
اين حنطةا رواهما أحمد. 
' وعن قتادة في هذه الآية: «كانت فيها رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» 
لما لا يطيقان الصيام: أن يطعما مكان كل يوم مسكيناً ويفطراء ثم نسخ تلك الآية 
ل بعذهاء فقال: لكر رَمَصََانَ©.. إلى قوله: فمن فيد وتي الله فة وهل 
کان يسا او عل سَمَرٍ كيد ين تار قر فم يا هذه الات ,فكاة عا 
يرون ويرجون أن الرخصة قد ثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا 
EE‏ إذا خشيت على ما في بطنهاء 
ال ضع إذا خشيت على ولدها». رواه محمد بن كثير عن همام عنه. 
' فهذا قول ثلاثة من الصحابة» ولم يعرف لهم مخالف. 


عبد الرزاق في مصنفه (5/ )۲٠١‏ والطبراني في «الكبير» (۲/۱٤۲)ء‏ والبيهقي (111/4). 
أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (09). 

عبد الرزاق فى مصنفه (6757/7): والشافعی فى مسنده (۱۷۹/۱ - ترتيب). 

7 .)٤۲١ /۳( الطبري‎ 

الطبري (۳/ ١١٤)ء‏ وأبو عبيد (الناسخ والمنسوخ)  45(‏ 40). 


وأيضاً؛ فإن الصحابة والتابعين أخبروا أن الله رخص في هذه الآية للعاجز 
الصوم أن يفطر ويطعم» وأن حكم الآية باق في حقه» وهم أعلم بالتنزيل والتأويل. 

وأيضا؛ فإن ذلك تبين من وجهين: 

أحدهما: أن ابن عباس وأصحابه"'' قرؤوا (يطوقونه) وليُطِيفُوتَة4. وهي قراء 
صحيحة عنه» والقراءة إذا صحت عن الصحابة؛ كان أدنى أحوالها أن تجري مب 
خبر الواحد في اتباعها والعمل بها؛ لأن قارئها يخبر أن النبيَ كَل قرأها كذلك» فإما 
أن يكون حرفاً من الحروف السبعة التي نزل القرآن بهاء ويكون بعد النسخ يقرأ الأب 
على حرفين: (يطوقونه) وليُطِيقُوئةُ24 أو يكون سمعها على جهة التفسير وبيان الحكم؛ 
فاعتقد أنها من التلاوة» وعلى التقديرين؛ فيجب العمل بهاء وإن لم يقطع بأنها قرآن 
ولهذا موضع يستوفى فيه غير هذا الموضع. 

ومعنى (يطوقونه)؛ أي يكلفونه فلا يستطيعونه؛ فكل من كلف الصوم فلم يطقه؛ 
فعليه فدية طعام مسكين» وإن صام مع الجهد والمشقة؛ فهو خير له» وهذا معنى كلاء 
ابن عباس في رواية عطاء عنه. 

الثاني : أن العامة تقرأ: ليُطِيقُوئَُ4» فكان في صدر الإسلام لما فرض الله الصا 
خير الرجل بين أن يصوم وبين أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً؛ فإن صام ولم يطعم 
كان خيراً له» ثم نسخ الله هذا التخيير في حق القادر بقوله: تمن سهد ينك اهر 
بس4 فأوجب الصوم ومنع من الفطر والإطعام» وبقي الفطر والإطعام للعاجز عن 
الصوم؛ لأنه لما أوجب على المطيق للصوم أحد هذين الأمرين» وهو الصيام أو 
الإطعام» لقدرته على كل منهما؛ كان القادر على أحدهما مأموراً بما قدر عليه؛ فمن 
كان إذ ذاك يقدر على الصيام دون الإطعام؛ لزمه» ومن يقدر على الإطعام دون الصيام؛ 
لزمه» ومن قدر غليهما؛ خير بيتهما؛ فإن هذا شأن جميع ما خير الناس بينه» مثل 
خصال كفارة اليمين» وخصال فدية الأذى» وغير ذلك» ثم نسخ الله جواز الفطر 
القادر عليه فبقي الفطر والفدية المستفاد من معنى الآية للعاجز. 

وين ذلك أن الشيخ والعجوز إذا كانا يطيقان الصوم؛ فإنهما كانا يكونان مخيرين 
بين الصيام والإطعام» فإذا عجزا بعد ذلك عن الصوم؛ تعين عليهما الإطعام» ثم نت 


.)٤۳۱/۳( والطبري‎ .)١9١ - ۱۹۰ /4( النسائي‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل» والمناسب للمقام: عجزا.‎ 


التخيير» وبقي هذا المُعَيّن» وهذا ما تقدم عن معاذ وابن عباس من رواية سعيد بن 
ير وغيره من التابعين. 

ومنهم من يوجهه بوجه آخرء وهو أن قوله: وَل الت يطِيقُوئَةُ4 : عام فيمن 
ليقه بجهد ومشقة» وفيمن يطيقه بغير جهد ومشقة» فنسخ في حق من لا مشقة عليه» 
مي في حق من لا يطيقه إلا بجهد ومشقة. 

' فإن قيل: فقد رُوي عن جماعة من السلف أنها منسوخة» منهم ابن عباس كما 


0 وعن سلمة بن الأكوع؛ قال: «لما نزلت هذه الآية: وَل الت يطِيقُوئةُ هِدَيَةٌ 
ا وکن 4 ؛ كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها ”م 
ي زؤاية:. «حتى نزلت هذه الآية: تمن ہد متك اهر تة . رواه صاحبا 
ح.وأصحاب السنن الأربعة. 

- وعن ابن عمر: أنه قرأ: (فدية طعام مساكين)؛ قال: «هي منسوخة» رواه 


.وعن عبيد””": طوَعَلَ الست بُطيفوتة ديه طَمَامٌ مسكِين4؛ قال: «نسختها التي 
١‏ والتي تليها) . 
وعن علقمة : أنه كان يقرؤها #يُطِيفُوتَةُ#؛ قال: «كانوا إذا 7 أحدهم أن 
طر؛ أطعم مسكيناً وأفطرء فكانت تلك كفارته» حتى نسختها : #قمن عبد نکم اهر 
ن4 . 
1 وعن الع 0 قال: «لما نزلت هذه الآية» فكان الأغنياء ا 
ب ضياع على الفقراء» فأنزل الله تعالى : لمن شد ون اکا وتن ا 

او عَلَ سَفَرٍ دة من يار أخرٌ4؛ قال: «فوجب الصوم على الناس اا 


قيل: هي منسوخة في حق الذي كان قد خير بين الأمرين» وهو القادر على 


البخاري »)١57178/5(‏ ومسلم (807/1). 

البخاري (588/57). (۳) الطبري (455/7). 

عبد الرزاق في «مصنفه» /٤(‏ 777)» وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» )٤٤(‏ والطبري .)٤١١/۳(‏ 
الطبيئ 9 اك £1 01 


الصيام؛ كما دل عليه نطق الآية» وكما بيّنوه» فأما من كان فرضه الطعام فقط كما ذلا 
عليه معنى الآية؛ فلم ينسخ في حقه شيء» وعلى هذا يحمل كلام من أطلق القول بأنها 
منسوخة؛ لأنه قد روي عن ابن عباس التصريح بذلك) 1.ه'". 

وقال رحمه الله: (عن عكرمة: أن ابن عباس قال: «أثبتت للحبلى والمرضع)؛ 
يعني قوله: لوَعَكَ الست يُطِبقُونَو4”"' رواه أبو داود. 

وروي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: لول الست يطيفوتۂ وِذَيَهُ طعا 
مشكين 4؛ قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن 
يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناًء والحبلى والمرضع إذا خافتا»””"»؛ قال أبو داود: 
يعني على أولادهما. رواه أحمد في «الناسخ والمنسوخ» مستوفى. , 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله: ول اريت يفوتم وذيَة4؛ 
قال: «رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم» ورخص لهم 
أذ بطر إن ادا رطا کان کل یوم کیا ثم نسخ ذلك في هذه الآية: #فس 
َد منک َر ية وثبتت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا 
يطيقان الصوم» والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكيناً ولا 
فاع ا ا 

(وقال ية بن المسيي"في قوله تعالى : ل اریت شم وي عا 
يشكنٍ): «وهو الكبير الذي كان يصوم فيعجزء والمرأة الحبلى التي يعسر عليها 
الصيام؛ [فعليهما] إطعام مسكين كل يوم حتى ينقضي شهر رمضان». رواهن 
0 كنا 

وقال رحمه الله: (وكان ابن عباس" يقرؤها: (يطوقونه). قال: يكلفون» ومن 
قرأ: ييسوئَةُ4؛ فإنها منسوخةء نسخها مس ہد يدث لر ليشتة) ^.١‏ . 


074/19 شرح العمدة  الصيام 79 = 7 ابق اود‎ )١( 

(۳) أبو داود (۷۰۸/۱» ۷۰۹). 

.)۲٤۸ - ۲٤١( شرح العمدة  الصيام‎ )٤( 

.)۲۷۲ - ۲۷۱/٤( والبيهقي‎ »)٤٩۹/۳( والطبري‎ »)٨٨۸۰ /۲( سعيد بن منصور في «تفسيره»)‎ )٥( 
:6987/9( شرح العمدة - الصيام‎ 650 

(۷) النسائي (4/ ١9٠‏ ۱۹۱)ء والطبري (۳۱/۳٤ء .)٤۳۳‏ 

(۸) شرح العمدة ‏ الصيام .)۲٤۹/۱(‏ 


رة البقرة ۳١‏ 


م لے 


کاس وَبَيِنتٍ يِنّ ألْهُدَئ وَالْمفَانّ4 فأنزله هادياً للناس وبينات من الهدى والفرقان فهو 


ات وما في الأرض بما فيه من الخير والأمر وهو (بينات) دلالات وبراهين (من 
بدى) من الأدلة الهادية المبينة للحق (و) من (الفرقان) المفرق بين الحق والباطل 
لخير والشر والصدق والكذب والمأمور والمحظور والحلال والحرام) .ها" . 
قال رحمه الله: (وزعموا أن قوله: خوسر لكر كاي التوت وما ى الاس حا 
لشائية: ]١١‏ راق کک ا في لاض جَمِيعًا [البقرة: 14] وقوله: ولد ما في 
قوت وما فى الأزض لجر یب اسا يما جدوا وَيرَىَ َي كحْسَنْا شى 469 [النجم] 
نوله: اڪيل الیک ڪا آله عل ما هدنگ وقوله: للا ين لتاس عل 
حب بعد أَلرُسْلُ» [النساء: ]٠١١‏ - وأمثال ذلك - إنما اللام فيه لام العاقبة كقوله: 
تم ل روزت اة لمر عدر 4 [القصص :حا وقول :القائل::«لنوا 
لموت وابنوا للخراب». ولم يعلموا أن لام العاقبة إنما تصح ممن يكون جاهلاً بعاقبة 
مله كفرعون الذي لم يكن يدري ما ينتهي إليه أمر موسى» أو ممن يكون عاجزاً عن رد 
بة فعله» كعجز بني آدم عن دفع الموت عن أنفسهم والخراب عن ديارهم» فأما من 
و بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدیر» وهو مريد لكل ما خلق: فيمتنع في حقه لام 
لعاقبة التي تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة) |.ه" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى لما ذكر صوم رمضان الذي يقيمون له عيد الفطر قال 

. "28.1 يڪيا ليده يڪيا الله عل ما هدنک وَعَلَكُمْ تنكرُوت4)‎ ٠ 

وقال رحمه الله: (التكبير في الفطر أوكدء لكونه أمر الله به» بقوله تعالى: 
2 


وڪيا ليده ڪا آله عى ما هَدَسكْم4) .و . 
وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: ربڪا أله عى ما هدن ونحو ذلك من 


@ التبوات .)١87(‏ (۲) مجموع الفتاوى 081-2177179 
7) الجواب الصحيح (771/0). )٤(‏ الفتاوى المصرية (۷۹). 
(٤‏ مجموع الفتاوی .)١187 /۲٤(‏ 


وقال رحمة الله: (ولما قال سيحانة: رقلا ليث وكا الله ع 
هَدَسَمٌْ وَمَلَكُمْ َدُكرُوت4 ذكر التكبير والشكر كما في قوله: # ادون ادك وأنطز 
لى كلا كرون 4 [البقرة] والشكر يكون بالقول وهو الحمدء ويكون بالعمل كماقم 
تعالى : ا اشم ال اود شاي [سبأ: ]١‏ فقرن بتكبير الأعياد الحمد. فقيل:٠٠‏ 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبر وله الحمد؛ لأنه قد طلب فيه التك 
والشكر. ولهذا روي في الأثر أنه يقال فيه: «الله أكبر على ما هداناء والحمد لله 
ما أولانا» ليجمع بين التكبير والحمد حمد الشكرء كما جمع بين التحميد تحميد الا 
والتكبير في قوله: اوقل اند بے الى لز بِنَحِذْ هلا و يكن م شرك فى لمك وک يكن ا 
ول س الل وگه تكبأ 403 [الإسراء] فأمر بتحميده وتكبيره) |. هھ . 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: «ربڪيلا اليه وليڪا که عى ما هدنك 
وَكَلَكُمْ كروت( و«اللام» إما متعلقة بمذكور: أي بيد اه يڪم اشر ولا ب 
يكم لمر ياوا ألْهدّة4. كما قال: لبيد آله بِحَبَيْنَ ك4 [النساء: 05]. أ 
بمحذوف: أي ولتكملوا العدة'"© شرع ذلك. 

وهذا أشهر؛ لأنه قال: مڪ تذكرورت* فيجب على الأول أن يقال: ويز 
لعلكم تشكرون» وفيه وهن. 

لكن يحتج للأول بقوله تعالى في آية الوضوء: ما بريد أله ليجل ّم 
رچ وَلكن برد هركم وليم يعْمَتَمُ عَم لمڪم شرت [المائدة: *] فإن 
الصيام وآية الطهارة متناسبتان في اللفظ والمعنى» فقوله: ايد أله يڪم اشر 
بيد يكم ألمُنَرَّ) بمنزلة قوله: ما بريد أَنّهُ_لِيَجْصلَ عَلِِكُمِ مِنَ حرج [المائدة: ٦‏ 
وقوله : #ولكن ريد لطهِرَكُمَ وَلِبْحِمَ َم عَيك4 [المائدة: *] كقوله: وڪيل اة 
ريڪا أله عل ما هدنک وڪم تنروت . ش 

والمقصود هنا: أن الله سبحانه أراد شرعاً : التكبير على ما هداناء ولهذا قال من 
قال من السلف كزيد بن أسلم: هو التكبير تكبير العيد"» واتفقت الأمة على أن صلاة 
العيد مخصوصة بتكبير زائد» ولعله يدخل فى التكبير صلاة العيد» كما سميت الصلاة 
تسييحاء بوإقياماه وسجودا وفرانا وکا خلت صلاتا الجمع في ذكر الله في قوله: 


ود 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۳۰/۲٤(‏ ۔ ۲۳۱). (۲) بياض في الاصل: 
(۳) ابن أبي حاتم (البقرة ‏ ۲ - رقم 20177 وابن جرير .)٠١۷/۲(‏ 


5 اشكر ين عرقت تَأَدْخُرُرا أله عند الْمَْعَرٍ الحرم [البقرة: 198] وأريد 
خطبة والصلاة بقوله: سوا إل َر أله وَدَرُوأ ألم [الجمعة: 4] ويكون لأجل أن 
ا سميت تكبيراً خضت بتكبير زاثد “كما أن صلاة الجر لما سكنت قرآناً 

بقرآن زائد» وجعل طول القراءة فيها عوضاً عن الركعتين في الصلاة الرباعية. 
للك «صلاة الليل» لما سميت قياماً بقوله: ي ايِلّ4 [المزمل: ؟] .خضت بطول 
ليام» فكان النبي ييه يطيل القيام والركوع والسجود بالليل ما لا يطيله بالنهار. ولهذا 
ل بعض السلف: إن التطويل بالليل أفضل» وإن تكثير الركوع والسجود بالنهار أفضل . 
- وكان التكبير أيضاً مشروعاً في خطبة العيد زيادة على الخطب الجمعية» وكان 
أيْضاً مشروعاً عندنا وعند أكثر العلماء من حين إهلال العيد إلى انقضاء العيد» 
آخر الصلاة والخطبة؛ لكن هل يقطعه المؤتم إذا شهد المصلى لكونه مشغولاً بعد 
لك بانتظار الصلاة؟ أو يقطعه بالشروع في الصلاة للاشتغال عنه بعد ذلك بالصلاة 
الخظبة أو لا يقطعه إلى انقضاء الخطبة؟ فيه خلاف عن أحمد وغيره. والصحيح أنه 
| القند الغيد) اه : 
0 وقال رحمه الله: (أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق» وكذلك هو 
شروع في عيد الفطر: عند مالك» والشافعي» وأحمد. 

وذكر ذلك الطحاوي مذهباً لأبي حنيفة» وأصحابه. والمشهور عنهم خلافه» لكن 
لتكبير فيه هو المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم» والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله 
مر به بقوله: # يڪيا ليده وڪيا أله عل ما هدنم مڪ تذكررت4*. 
والتكبير فيه: أوله من رؤية الهلال» وآخره انقضاء العيدء وهو فراغ الإمام من 
لخطبة على الصحيح . 5 

وأما التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات وأنه متفق 
بليه» وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان» وعيد النحر أفضل من عيد الفطرء 


من الصدقة» لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية» فالذبح عبادة بدنية ومالية» 
قة والهدية عبادة مالية ولأن الصدقة في الفطر تابعة للصوم» لأن النبئ كل فرضها 


مجموع الفتاوى (14/ 7077 570). 


t4‏ الجزء الماز 


طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» ولهذا سن أن تخرج قبل الصلاة. 
كما قال تعالى: قد آقح من یگ © ور اس ريب فص 46 [الأعلى]. وأما ال 
فإنه مشروع ف د لح و كيت سوحن ولهذا يشرع بعد الصلاة» كما قال تعا 1 


رص ابي حرص صر 


تسل یك دار (© ت کرت هو للد 4 الكرنر) 0.1" . 

وقال رحمه الله: (ففي تكبير الأعياد جمع بين القرينين» تيع بين التكباا 
والتهليل» وبين التكبير والتحميد لقوله: وڪيا آله عل ما هتنكم وما 
تَدَكرُوت» فإن الهداية اقتضت التكبير عليهاء فضم !| ليه قرينه» وهو التهليل. وال 
اقتضت الشكر عليهاء فضم إليه ا ای ا أن ركوب الدابة لما اجتمة 
فيه أنه شرف من الأشراف» وأنه موضع نعمة» كان النبي بيا يجمع عليها بين الأمرين؛ 


فإنه قال سبحانه: لتوا عى ظهوردء كم كوا مه ريم إا أسَتَويم عليه وتفولوا سبحلل 
ای سَخَّرَ تا هدا وَمَا تًا لم مُقَرِنِنَ © وا إل با َسْيَل ©4 [الزخرف] فأمر 
بذكر نعمة الله عليه» وذكرها ا E,‏ الذي هو قرين الحمد فكال 
النين ية لما أتي بالدابة فوضع رجله في الغرز قال: «بسم اله» فلما استوى على ظهرها 
قال: «الحمد لله ثم قال: اسیک الى سر آنا هدا وَمَا تا لم مُقرِيَِ © ونا إل 
ب لَه ©* ثم «حمد ثلاثاًء وكبر ثلاثاً» ثم قال: «لا إله إلا أنت سبحانك» 
لمت لقني اھر 4 فياك وكا کے من فشك ای ا 
يقول الله: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري»" . 

فذكر بعد ذلك ذكر الأشراف وهو التكبير مع التهليل» وختمه بالاستغفار لأنه مقرون 


بالتوحيد» كما قد رتب اقتران الاستغفار بالتوحيد في غير موضعء كقوله : اتح نم 


= 7 1 
e‏ ا ر 


ِلَهَ إل لله وَاسْتَمْفرَ لديك [محمد: ]١5‏ وقوله: آلا دوا مدا إلا ند ّى لك نه یبر ور 
© ون اغفا ريک [هود] وقوله: طمَسْتَقِيِمُوا إِّد وانکت ي [فضلت: ١]‏ فكان 055 
على الدابة مشتملاً على الكلمات الأربع الباقيات الصالحات مع GON‏ ع 

وقال رحمه الله: (وقد جاءت الإرادة في كتاب الله على نوعين: 

(أحدهما): الإرادة الدينية» كما قال تعالى: ايد أله يكم اشر علا بيد 


.)574 - ۲۲۱/۲۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وسنده صحيح‎ )٥١۲( أبو داود (5107)» والترمذي (4)7"457 والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )۲( 
1075 -755-/55( مجموع الفقارئ‎ )0( 


ا ل كن 114# بريد آله لِحَبَيْنَ بی کک رڪم سكن ری من نيكم 
ب ع4 إلى قوله: واه بيد أن 2 س( [الساء: +5715 :قال تغالی: 
1 ا له ليجل عَِكُم من حرج وکن بد E:‏ ول شم عي 
اڪ نكرت [المائدة: 1]. 

و(الثاني): الإرادة الكونية» كما قال تعالى: فمن برد اله أن يَهْدِيَمُ يش صد 
اا ن رة أن با تل جذرز يما س كانتا سد في الك [الأنعام: ]٠٠١‏ 
الق وکو سا آله ما أَقْمَمَنُواْ وك الله قعل ما بيد [البقرة: 157] وقال نوح: 
ا شی إن أردث أن أن نح کک إن 56 آله أن a‏ 4 ٤ء‏ وقال: 
تا اریہ إ1 أَرادَ سیکا أن يَقُولٌ ل کن كوت )4 [يس] وهذا التقسيم تقسيم شريف» 
هو أيضاً وارد في كتاب الله في الإذن والأمرء والكلمات والتحريم والحكم والقضاءء 


مأ قد بيناه في غير هذا الموضع› وبمعر فته تندفع شبهات عظيمة) ١‏ ا 


اك زعي الله : (وقال الله تعالى فيما أمر به من الصيام: بيد اله يڪم اشر 
2 ا ادا ا ا 5 طا أن كين 


و ووا سالك اوی عَنْ قان كَرِبْ اجيب دعو انلع إا دعا 
4 ي Dr‏ رشُُورتَ ®{ . 
(لوَإدًا اتک عکاوی ع قن كَرِيبٌ» فهذا قربه من داعيه) ۱ھ" 
رقا رحمة الله (وحلق مدا فقرل :کیسالک وى عق ان قرب نيت 
وة ألدّلع إا دعا يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية. 
قيل: أعطيه إذا سألني. وقيل: أثيبه إذا عبدني. والقولان متلازمان. ولش هذا 
استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ 
ل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاًء فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع» 
اما يفطن اله وأكمر آيات القرآن دالة على 'معتيين فضاعدا» فهيّ هن هذا 
N:‏ 


مجموع الفتاوى (۸/ .)٤٤١ - 44٠‏ (۲) جامع الرسائل (۳۷۱/۲). 
مجموع الفتاوی )٤( .)۲۹٤/۲۱( »)۲٤۷/٥(‏ مجموع الفتاوى .)١١/16(‏ 


i!‏ الجزو الال 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال سبحانه وتعالى: #وَإدًا سأللك عبادی عى كَل 
رب اجيب عة الع ا ڪا تحبا لى ليتوا بى ملم بَرَشْدُوت ©4 أ 
سبحانه أنه قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» فهذا إخبار عن ربوبيته 
وإعطائه سؤلهم» وإجابة دعائهم» فإنهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم» وإن کانوا. 
ذلك كفاراً من وجه آخرء وفساقاً أو عصاة» قال تعالى: ودا مَك لر في ار ع 
من ص إلا ل تا يده إل آل اعرش ا آل كنا 402 [الإسراءاء وقال تعاليا 
اوا سی الإنكن لشن دعانا لیو او اعدا أو ہنا لا قفتا عَنْدُ رم مر ڪا 
بعتا إل صر سم تلك رين مترو ما کا يبترت 402 [يونس] ونظائره ف 
القرآن كقيرة» ثم أمرهم بأمرين فقال: ( شتا لى یمتا ب لم رذ 
ف«الأول»: أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة» و«الثاني»: الإيمان بربوبيت 
وألوهيته» وأنه ربهم وإلههم. 

ولهذا قيل: إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد.ء وعن كمال الطاعة؛ لأن 
عقب آية الدعاء بقوله: «#فستَجبا لى وَلَيُؤْيُواْ بى والطاعة والعبادة هي مصلحة العبا 
التي فيها سعادته ونجاته» وأما إجابة دعائه وإعطاء سؤاله فقد يكون منفعة وقد ي 
مضرة» قال تعالى: َم لضن ار دعم ار ون لضن عبر ©40 الاسر 
وقال تعالى: وو مَل اله للكاس اشر لينمَلهم يكير فى اكع أا 
[يونس]» وقال تعالى عن المشركين: وإ مالو أله إن کات هلدا هو أل يِن 
ك قيلي فا كا 5 ألم أو أنيِنا عَدَابٍِ ليو 46 7الأنفال] وقال: #إن 
سیوا مذ جم الْفستّحٌ وان نپوا مهو حير ك4 [الأنفال: 19]ء وقال: #اذعراً 
ركم سيا فة إِنَمُ ل حب الثنتيرت @4 [الاعراف] وقال: اقل عتم ا اأ 
اتيك ايتا سدح مِنْهَا يع ليطن مَكَانَ م التاويت 9 وؤ شنا فته ب 


ررع وو € بي عر لس سس 5 
وة َد إل الأرضِ ونم هوه [الأعراف]ء الآية وقال: فمن عَلَبَكَ فِيه مِنْ بعر 


عبوء ر 


ا ج44 یی آلیلر فل َأ م إنة6 اکر واھ وك داشا وشم كر 
بل مَتبْصل لتت اله عل لبيك 462 [آل عمران]ء وقال النبي تله لما دخل 
على أهل جابر فقال: ١لا‏ تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما 
Wa‏ إففق 
تقولون» ) | .هھ . 


(11 ملم ,(:51): (5) ١‏ متجموع الفتاوی ۴۳/۱٤‏ 074 


وقال رحمه الله: (ولهذا لما ذكر الله سبحانه قربه من داعيه وعابديه قال: ##وَإدًا 
لك يبادى عن انی َر اجيب دَعَوَةَ لع إا دعا فهنا هو نفسه سبحانه وتعالى 
ريب الذي يجيب دعوة الداعي؛ لا الملائكة» وكذلك قال النبي كه في الحديث 
نق على صحته: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً قريباً إن الذي 
عونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) 1.ها"© 
رال رحمه الله: (فلما سألوه عنه 3# قال: و حآلك یکاوی 
دعو الدع 5 | دان فلم يقل سبحانه: «فقل» 1 قال تعالى: 
َه لدل . 

فهو قريب من عباده كما قال النبي بي في الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم 
عون سميعاً قريباً» إن الذي تدعونة 4< إلى أحذكم من عق راا )ادها 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: ود سالک عکاوی عن قان 0 ا دَعُوةٌ 
دا دعن لسْتَجِبُوا لي ا 5 0 e‏ © آي فيس يبا لي إذ 
عوتهم بالأمر والنهي» وليؤمنوا بي أن أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع) |. 0 

وقال رحمه الله: (وظاهر قوله: (فإنى قریب) يدل على أن القرب نعته» ليس هو 
لجرد ما يلزم من قرب الداعي والساجد. زد عشية عرفة» هو لما يفعله الحاج ليلتئذ 
ن الدعاء والذكرء والتوبة؛ وإلا فلو قدر أن أحداً لم يقف بعرفة 1 
لك الدنو إليهم؛ فإنه يباهي الملائكة بأهل عرفة فإذا قدر أنه ليس هناك أحد لم 

؛ فدل ذلك على قربه منهم بسبب تقربهم كما دل عليه الحديث الآخر) ١.ه"‏ . 

وَقالٌ رحمه الله: 0 الله تقال وا تالت مادق عق فاق کرب لي دغ 
لل ا ڪان تچوا لى ليمأ بى لَمَلّهُمَ يَرشُدُوت 409 فأمرهم أن يستجيبوا له وأن 
يۇمنوا به أنه يجيب و واستجابتهم له وطاعتهم لأمره» وذلك سبب الإثابة» كما أن 
لعا سبب الإجابة) 5.1" , 


البخاري »)1۳۸٤(‏ ومسلم (71705). (۲) مجموع الفتاوى .)005/١(‏ 
مر تخريجه . (:) مجموع الفتاوى .)7537/-755/١(‏ 
مجموع الفتارى .)٠۳١ /١(‏ (5) مجموع الفتاورى (6/١5؟).‏ 


الصفدية 0907/33 


وقال رحمه الله: (والكلام على قوله تعالى: ودا سالک عکادی عن إن َر 
ا َة ال إا دَعَانٍ » مثل قوله بل4: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعر 
جیا اء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»“ فمن حمله 1 
قرب نفسه قربا انها أو عازضاً فلا كلام» ومن قال: المراد كونه يسمع دعاءم 
ويستجيب لهم وما يتبع ذلك. قال: دل عليه السياق فلا يكون خلاف الظاهر. | 
يقول: دل عليه ما في القرآن والسنة من النصوص التي تدل على أنه فوق العرش 
ذكوة تقسير القراك وتاودله الاب اة وعد لا ميحذون فيه 7 

واعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك في نفس «المعية»» ويقول: | 
محمول على ما دل عليه السياق؛ وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق» أو محمول عل 
خلاف الظاهر لدلالة الآيات أن الله فوق العرش» ويجعل بعض القرآن يفسر بعضاًا 
لكن نحن بينا أنه ليس في ظاهر المعية ما يوجب ذلك؛ YT‏ 
«مع» في الكتاب والسنة لا توجب اتصالاً واختلاطاًء فلم يكن بنا حاجة إلى أن 
ظاهره الملاصقة ثم نصرفه. 

فأما لفظ «القرب» فهو مثل لفظ «الدنو»» وضد القرب البعد» فاللفظ ظاهر في 
اللغة؛ فإما أن يحمل عليه» وإما أن يحمل على ما يقال إنه الظاهر الذي دل 
السياق» ا الظاهر لدلالة بقية النصوص. وقد روى الطبراني وغيره: (أ 
اسا سألوا النبئ كَل أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى: 1 1 
سالک عکادری عى ان E‏ ا دَعْوَةٌ للع 5 دعا ) i‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله: قن رب 4. وهو أقرب | لى أحدكم من عنق راحلته» 
هذا إنما جاء في الدعاء“» لم يذكر أنه قريب من العباد في كل حال» وإنما ذكر ذ 
في بعض الأحوال» كما في الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساج 


ونحو ذلك) ا 


)1١(‏ مر تخريجه. 

157 ابن ابي حاتم (البقرة  ١‏ رقم »)۷١۷‏ وابن جرير )٠١۸/۲(‏ وعزاه السيوطي إضافة 
للمذكورين» للبغوي في معجمه وأبي الشيخ وابن مردويه. الدر .)١94/١(‏ وكلهم من طريق 
الصلت بن حكيم بن معاوية» وهذا مجهول هو وأبوه وجده والله أعلم . 

۳( مجموع الفتاوى (5/ 17 - ۲۳)» .)۱٤۳/۳(‏ 

109 م ر )٥(‏ مسلم .)٤۸۲(‏ 

(7) مجموع الفتاوى (114/5). 


قال رحمه الله: (وقال تعالى: 9وَإدَا سالک اوی عق قاي كرب عيب دَعْوَة 
ع إدًا دعا مِسَتصِبُوا لى وَليُؤْمنُوأ بى لَمَلّهُمْ يدوت )4 وقد روي أن بعض الصحابة 
ایا رسول الله ربنا قريب فتناجيه آم بعيد فننادیه؟ فأنزل الله هذه الآية”"؟ فأخبر 
ا قال بعضهم: فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي أني أجيب دعوتهم قالوا: 
بهذين السببين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيته» وبصحة الإيمان بربوبيته» 
بن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء» وأجيب دعاؤه كما قال 


4A2 


سحب يبن اموأ ولوا لصحت وريدم ِن مَضِْدءُ4 [الشورى: 17] أي يستجيب 


e‏ يقال : استجابه واستجاب له فمن دعاه موقا كد يجيب دعوة الداعى إذا دعاه 
جابه» رق يكوك مقيركا وفا قا م فاته سعاته هو الفا وا مش ال ال دعا 
کے أز وتا أو کہا تا تقفتا عَنْدُ ُرَم مر ڪان لر يڌنا إل صر سم [بونس: 
4 0 ر رساد 280 . وت رك ر فعاو عيذ 22082 و 2 
]» وهو القائل سبحانه: #وَإِدًا سكم ألصْرٌ في اير صل من تدعو إلا لياه ما نکر إلى 
و عض يكن لانن کنو 469 [الإسراء] وهو القائل سبحانه: ظفل ارتم إن أتنكم 
کات اھ از ادكه الا كَمَيْرَ أله تتو إن کشر مدت © بل ياء دعو ميف ما 
اوق ِل إن كاه وَتَسَوْنَ ما شرن (©)4 [الأنعام]) .ها" . 

وقال رحمه الله: (قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي» ثنا يحيى بن المغيرة» ثنا جرير» 
ن عبدة تق ابی برزة السجستانى» عن الصلت بن حكيم» عن أبيه» عن جدهء قال: 
ت النبئ ولله؛ فأنزل الله تعالى : وا سالک يساوى عن إن قريب يِب مَعْوَة 


عط 2 ا 


للع ادمان كبا لى وينوا بى . إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني أستجيب 


ولا يقال في هذا: قريب بعلمه وقدرته؛ فإنه عالم بكل شيء» قادر على كل 
شيء» وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه» وإنما سألوا عن قربه إلى من يدعوه 


) اقتضاء (۷۷۹/۲ - ١۷۸)ء‏ وقد ذكر أسباب نزول الآية في مجموع الفتاوى .)59191/11١(‏ (ه"/ 
۰ منهاج السنة .)١7/1١6( »)۷٤/۲۷( »)٤٤۹/۲(‏ 


عم يف اک کک ی 
ويناجيه؟؛ ولهذا قال تعالئ: ولا سأ للكت ادى عي فان ريت ل دعوة الدع 1 


دَعَانٍ فأخبر أنه قريب مجيب. 

وطائفة من أهل السنة تفسّر «القرب» في الآية والحديث بالعلم؛ لكونه م 
المقصود» فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصودهء وهذا هو الذ 
اقتضى أن يقول من يقول: إنه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدرة؛ فإن هذا ق 
قاله بعض السلف كما تقدم عن مقاتل بن حيان» وكثير من الخلف؛ لكن لم يقل أح 
منهم إن نفس ذاته قريبة من كل شيء. وهذا المعنى يقرٌ به جميع المسلمين» من يقول 
إنه فوق العرش» ومن يقول إنه ليس فوق العرش) ١ه‏ . ۰ 

وقال رحمه الله: (وفي الحديث المشهور في التفسير أن المسلمين قالوا؟ 
يا رسول الله أقريب ربنا 00 أم بعيد فتناديه؟ فأنزل الله تعالى #وَإدًا سأللك عبساء 
عق إن ر4 ٠‏ وَهَذا يقتضي وطفة بالقرب دون البعد) ٠.‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا لما ذكر الله سبحانه قربه من داعيه وعابديه قال: اول 
سالک یکاوی کی کان ریب ایب معو أدج إا دعا فهنا هو نفسه سبحانه وت 
القريب الذي يجيب دعوة الداع لا الملائكة؛ وكذلك قال النبيّ بيه في الحديث المتفق 
على صحته: «إنكم لا تدعون أصم ولا غاتباًء إنما تذعون سميعاً قريباًء إن ا 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنقا رآ جل : 

وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي فهو أقرب من عنق راحلته. وقرد 
من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين أهل الإثبات الذين يقولون: إن الله فو 
العرش» ومعنى آخر فيه نزاع . 

فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه» كما يقرب إليه قلب 
الساجد؛ كما ثبت في «الصحيح»: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»© 
فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه» وإن كان بدنه على الأرض. 

ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر إليه قريباً بالضرورة. وإن قدر أنه 
لم يصدر من الآخر تحرك بذاته» كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه. 


(۱) مجموع الفتاوى (499/0 000). 9 د 
(۳) الاستقامة (۱۳۹/۱). E‏ 


(9) مر تخريجه. 


ر اوقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر فقال: أن يتحت 
تيه أن يكت عَبْدَا ر ولا المكيكة عرد [النساء: 117١‏ وقال: طوَالتيونَ 
با © أب اة 402 [الراقعة] وفال تعالى: 66 إن 56 م نري @ 
ج وما وك يبر @4 [الواقعة]ء وقال تعالى: ي يقرب يا لمرو @) 

طففين]ء وقال: ارچک ا دعوت ينوت لک ريه الو وك قرب [الإسراء : 
4] وقال: ليده ين جب الور ال وة ييا )4 [مريم] وأما قرب الرب قرباً 
وم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته. 
ما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك. وكذلك كثير من أهل 
5 د ابي 
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ديل آَكْم يلد نل ضار ارک بق حك م اث كك وأ يات له عدا ال 
العو کاو 2 غ تاب نک وَعَمَا E‏ رون مو واا ما 2 
E‏ عو سايم n‏ 23 الكل اللبو بن ا ذا ی 
لكل وك یرت كد تكنو ي السنجد بات حُدُوُ 7 قل روا کترق ك 
"يد لكين لهد يتوت @4. 

(وقوله تعالى: «عَلمَ اله أك کر تاوت شڪ َب يکم وَعَمَا ع 
لى قوله: طمن المَجْرِ» فإن هذا" لما جاء بعد حظر الجماع والأكل بعد النوم ليلة 
لصيام أفاد الإباحة) a .١‏ 
وقال رحمه الله: (ويكون قوله: تاوت أَشََكُمْ4 أي يخون بعضكم 
اھ2 . 
وقال رحمه الله: (وقال علي ابن أبي طلحة» عن ابن عباس؛ في قول الله كك : 
بين لَك َه أَلضِيَارِ ألرَّقَكُ إل حك «وذلك أن المسلمين كانوا في شهر 
ن إذا صلوا العشاء؛ حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلةء ثم إن أناساً 
ن الكسلمين أصابوا النساء والطعام في رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن الخطاب» 


مجموع الفتاوی ٥۰۸ /٥(‏ ۔ 6:094). 
الإشارة إلى الأمر بالمباشرة والأكل والشرب. 
الرد على الأخنائي (۸۲ - ۸۳). )٤(‏ مجموع الفتاوى .)٤٤۳/۱٤(‏ 


۲ الجزء التاز 


فشكوا ذلك إلى رسول الله لل فأنزل الله ويك : وعم اه آم کر تر 
سڪ . . إلى قوله: لمكن بيروى4؛ يعني : انكحوهن. «وكوأ ورا حي ب 0 
حيط لاض يى لط الأسور4؛ يعني : :“يباقن الفجر من سواد الليلء» والرفث م 
النكاح». 

وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وک عنس اينبم كا ب ع1 زب 
ين مَنيِكُمْ4؛ قال : «كتب عليهم إذا نام أحدهم ولم يطعم؛ لم يحل له أن يطعم 
إلى القابلة» وحرم عليهم الرفث إلى نسائهم ليلة الصيام الشهر كله» فرخص الله 
وهو اليوم عليهم ثابت» رواه أحمد0) 1.ه0". 

وقال رحمه الله: (في سورة البقرة ة لعَلِمَ اه نحم کر تاوت شڪ قال 
ابن قتيبة وطائفة من المفسرير" : معناه تخونون أنفسكم. زاد بعضهم : تظلمونها 
فجعلوا الأنفس مفعول: (تختانون) وجعلوا الإنسان قد خان نفسه أي ظلمها بالسرقة كما 
فعل ابن أبيرق 2 أو بجماع امرأته ليلة الصيام كما فعل بعض الصحابة ‏ وهذا القول فيه 
نظر؛ فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسهء سواء فعله سراً أو علانية) .م ». 

وقال رحمه الله: (وحتى قال ابن عباس في قوله: اوت اش 4: 
بذلك فعل عمرء فإنه روي أنه لما جاء الأنصاري فشكى أنه بات تلك الليلة ولم يتعثر 
لما نام قبل العشاءء وكان من نام قبل الأكل حرم عليه الأكل» فيستمر صائماًء فأصبح 
يتقلب ظهراً لبطن. فلما شكا حاله إلى النبيّ بيه قال عمر: يا رسول الله إني أردت 
أهلي الليلة فقالت: إنها قد نامت» فظننتها لم 9 فواقعتهاء فأخبرتني أنها كانت قا 
نامت» قالوا: فأنزل الله في عمر: يل لَڪ يله ليام اّنك إِلّ 24 . 

وقد قيل: إن الجماع ليلة الصيام كانوا منهيين عنه مطلقاًء بخلاف الأكلء فإذ 
كان مباحاً قبل النوم. وقد روي أن عمر جامع امرأته بعد العشاء قبل النوم» وأنه 
)١(‏ عزاه صاحب الدر لعبد بن حمید» .)۳۲٤/۱(‏ 
() شرح العمدة ‏ الصيام ۵۱۷/١(‏ - 618). 4 


9 - الزاد المسين»:(155:/1): 
)£( هو بشير بن أبيرق أحد الذين رموا بالنفاق وذكر أهل التفسير أله يسبب ميرققة 'تَزل 7 


تعالى :و مل عن ایت حتاو . .. الآية (لاء ٠١‏ من سورة النساء وسيأتي الكلام عنها. 
(5) مجموع الفتاوى .)٤۳۸/۱٤(‏ ( 


9 ان ا حاتم (البقرة ۲ - رقم 20749 وابن جرير (۲/ )٠١١‏ عدة روايات. 


بل أخذ يلوم نفسهء فأتى النبي بيا فقال: يا رسول الله! أعتذر إلى الله من نفسي هذه 
خائنة» إني رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي 
ET 8‏ أهلي» فقال النين يكله: «ما كنت جديراً بذلك يا عمر» وجاء طائفة ف 
بحابة فذكروا مثل ذلك فأنزل الله هذه الآية" . 

فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له ذلك» ودعته إليه» وأنه أخذ يلومها بعد 
نعل» فالنفس هنا هي الخائنة الظالمة» والإنسان تدعوه نفسه في السر إذا لم يره أحد 
. أفعال لا تدعوه إليها علانية» وعقله ينهاه عن تلك الأفعال» ونفسه تغلبه 
لا) ل 

ر وقال رحمه الله: (وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن 
وله تعالى : حى ين لر لبط لايش يى الي الاسر معناه الحبال البيض والسودء 
كان أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخرا فقال 


..وقال رحمه الله: (قال: قال يروه إلى قوله: حى يتب لكر الحِط لايش من 
بط السرم من التَجْر» . 

والمباشرة أن تلاقي البشرة للبشرة على وجه الاستمتاع» وهو أعم من الجماع. 
وقد مد إباحة ذلك إلى تبين الفجرء يدل على ذلك أنه قال في الاعتكاف: وَل 
رشك اشر عَكُِونَ نى الْسَسِدُ» وعم ذلك المباشرة بالوطء والغمز والقبلة) ١.ه‏ . 

. وقال رحمه الله: (قال البراء بن عازب: «كان أصحاب محمد يل إذا كان 
لرجل صائماًء فحضر الإفطار» فنام قبل أن يفطر؛ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى 
» وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماًء فلما حضر الإفطار؛ أتى امرأتهء 
قال: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل» فغلبته 
فینه» فنام» فجاءته امرأته» فلما رأته؛ قالت له: خيبة لك! فلما انتصف النهار؛ 
عليه فذكر ذلك للنبي كلا فنزلت هذه الآية: «أْيلٌ لَكُمْ ليه لار ال 
ابن جرير (156/17). (۲) مجموع الفتاوى .)٤٤١  479/١4(‏ 


.)47/١5( »)۲٥۳/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )4( .)1١90( ومسلم‎ »)۱۹۱١( البخاري‎ 
.)٤۸۷ /١( شرح العمدة  الصيام‎ 


م 


د وو 5 5 7 5 مولعم 2 57 
إك شابخ 4 ففرحوا بها فرحا شديداء ونزلت: وکوا واشروا حقّ ينين کر أل 
لأييضٌ ين حيط الأسور704". 


وعنه أيضاً؛ قال: الما نزل صوم رمضان؛ كانوا لا يقربون النساء رمضان 
وكان رجال يخونون أنفسهم. فأنزل الله تعالى: ظعَلمَ اله آتڪم کر تاو 
أَشْسَكُمْ فاب يکم وَكَمَا ڪن الآيةه رواهما البخاري. 

قال البراء بن عازب: «كانوا إذا أكلوا لم يأكلوا إلا أكلة حتى يكونوا ل 
الغد قال: فعمل رجل من الأنصار في أرض لهء فجاءء فقامت امرأته تبتاع ل 
شتا فلب سینا ام فأضرح وغو مجهود: فتزلت هذه الآية: ##وَطُوا وَأسْربوأ 
ي ل الحَط الأِضُ يِن لبط لأسو مى مجر . رواه أحمد في «النا 

وعن عطاء الخراساني» عن ابن عباس» في قوله تعالى: اکب عَم ) 
گنا کیب عل الت ين بيك4؛ يعني بذلك أهل الكتاب» [وكان] كتابه عل 
أصحاب محمد کل : «أن الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي ا تمه 
أو يرقد؛ فإذا صلى العتمة أو رقد؛ منع ذلك إلى مثلها من القابلة فنسختها هذه الآية: 
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لايل كم تله الام اَمَك إل اي4 الآية]““ رواهما أحمد في «الناسخ 
والمنسوخ») ۱ .ھ . 

وقال رحمه الله: (وعن سهل بن سعد؛ قال: «أنزلت: #وَهوأ وروا حى يتن لك 
ألَْبْط الذي يِن ليل لاود ولم ينزل: اين الجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم؛ 
ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود» ولا يزال يأكل حتى يتبين له 
رؤيتهماء فأنزل الله بعد اين الجر 4 فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار» أخرجاه. 

وعن عدي بن حاتم؛ قال: لما نزلت: لوَهوأ وَأسْرَبوا حى يبن لک حيط اليش 
ين الل الأَسوّد ي التَبْر #؛ عمدت إلى عقالين+ عقال أبيض وعقال أسودء قوذ 


.)15179/4( البخاري (50957/5), () البخاري‎ )1١( 
.)498 /8( الطبري‎ )۳( 

(5) أبو داود (۷۰۷/۱)» أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (008. 

.)015- 85١18 /١( شرح العمدة  الصيام‎ )5( 

() البخاري (1۷۷/۲)» ومسلم (۲/ .)۷٩۷‏ 


البقرة )0 


ي وسادتي» فجعلت أقوم من الليل»ء فلا يتبين لي» فلما أصبحت؛ ذكرت ذلك 
لاف فقال: «إن وسادك لعريض» إنما هو بياض النهار ومن سواد الليل»؛ رواه 
باعة ,إلا ابن ماجه') 1.ه”". 

وقال رحمه الله: (وأنه إذا دخلت الصلاة حرم الطعام؛ لأن الله تعالى قال: حى 
كو التي الأب ين لبط الود ين التبر». 

[فمئه أدلة: 

أحدها: قوله: ظالْحَيظ ألأَيَ4]» ولو كان المراد به انتشار الضوء؛ لقيل الخيط 
حمر؛ فإن الضوء إذا انتشر ظهرت الحمرة. 
الثاني: أن الخيط الأبيض يتبين منه الأسود بنفس طلوع الفجرء فينتهي وقت جواز 
كل والشرب حینئذ. 
الثالث: تسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض والخيط الأسود دليل 
ى أنه أول البياض الذي يبين في السواد مع لطفه ودقته؛ فإن الخيط يكون مستدقاً . 
الرابع: قوله: لين أل الأَسوَر4: دليل على أنه يتميز أحد الخيطين من الآخر» 
ذا انتشر الضوء؛ لم يبق هناك خيط أسود. 
وأيضاً؛ فإن النبئ بيا قال لعدي: «إنما هو بياض النهار وسواد الليل»؛ فعلم أنه 
ل ها يبدو البياض الصادق يدخل النهارء كما أنه أول ما يقبل من المشرق السواد 
الیل : 
وأيضاً؛ فإنهم كانوا أولاً يربط أحدهم في رجليه خيطاً أبيض وخيطاً أسود» فنزل 
له: ي الجر 4؛ لرفع هذا التوهم . 
ثم إن عدياً دنه جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسودء فقال النبئ ككله: إن 
سادك لعريض»» وهو كناية عن عرض القفا الذي يكنى به عن قلة الفهم. 
| وقي ووا أله قال له: (يا ابن حاتم! ألم أقل لك: من الفجرء إنما هو بياض 
هار من سواد الليل». 
فهذا نص من النبي بيا : أن الانتظار إلى أن يتبين مواقع النبل وينتشر الضوء حتى 


.)۷٦٦/۲( البخاري (1۷۷/۲)» ومسلم‎  ) 
.)٤۹۸ - ٤۹۷ /۱( شرح العمدة  الصيام‎ ) 


نين العقال الأبيض سن اسرد غير تجائزه وأن بعض المسلمين كان قد غلط أولاً ف 
فهم قوله: حى ي لك الكط الأبيش يى الل الأو ين مجر ثم نزل قوله: ي 
الجر 4» وغلط بعضهم في فهمها بعد ذلك . 

وأيضاً قوله: «ولكن يقول هكذا» وفرق بين السبابتين وقوله: «لا يمنعنكم مر 
سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق». 

وفي لفظ: «نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر (أو : يطلع) الفجر»: دليل 
أنه متى ظهر البياض المعترض المنتشر الذي به ينفجر الفجر؛ فقد حرم الطعام. 

وقد بين ذلك قوله: «وأما الذي يأخذ الأفق؛ فهو الذي يحل الصلاة ور 
الطعام». فبين أن الذي به تحل الصلاة يحرم الطعام. 

وأما حديث خذيفة ومسروق: ففيهما ما يدل على أن غامة المسلمين كانوا 
خلاف ذلك. 

والحديث المرفوع يحتمل أحد شيئين: 

أحدهما: أن تلك الليلة كانت مقمرة» فكان يبصر مواقع النبل لضوء [القمر]: 
فاعتقد أنه من ضوء النهار» وهذا يشتبه كثيراً في الليالي التي يقمر آخرهاء وتقدم ذك 
أحمد نحو هذا. 

قال حرب: سألته؛ قلت: رجل يأكل بعد طلوع الفجر في رمضان وهو لا يعلم؟ 
ال ية يونا مكانه. قلت: فالأحاديث التي رويت في هذاء وذكرت له حديث 
حذيفة؟ قال: إنه ليس في الحديث أن الفجر كان قد طلع. 

الثاني: أن يكون هذا منسوخاًء وكان هذا في الوقت الذي كان رجال يربط 
اجيحم في رجليد نيط اشن وخيطا اسرب و5 ياك ياكل حتى .بين له رؤيتهماء 
نزل قوله: ين الْتَجْرِ4» ويكون هذا كان الواجب عليهم كما فهموه من الآية» : 
ذلك بقوله: اين الجر . 

وكذلك قوله في الحديث المرسل: «لولا بلال؛ لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع 
الشمس»: دليل على أن التحديد بالفجر لم يكن مشروعاً إذ ذاك. 

وأما حديث: «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»» وقوله: «إذا 
أحدكم النداء والإناء على يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته»؛ فقد قال أحمد 
الرجل يتسحر فيسمع الأذان؛ قال: يأكل حتى يطلع الفجر. فهو دليل على أنه يسة 


اك جزء من الليل» وأن الغاية في قوله: 01000 الأو تن ال السو 
الْتَرِ4: داخلة في المغيّى؛ بخلافها في قوله: نر أي َم إلى الْتَلُ4: ولهذا 
اعت هذه بحروف (حتى)» ولا ريب أن الغاية المحدودة ب(حتى) تدخل فيما قبلها؛ 
االغاية المحدودة ب(إلى): 

EOE‏ بورق اا IS‏ إلى الفجر: فإن 
ان قد أكل بعد طلوعه؛ فعليه القضاء» وإن لم يعلم أنه أكل بعد طلوع الفجر؛ فليس 


ل شي ء 3 


.قال القاضي: وظاهر هذا من كلامه أن الأكل إذا اتصل إلى عند طلوع الفجر؛ لم 


لكن الذي ذكر القاضي في «خلافه» وغيره من أصحابنا: أنه يجب الإمساك قبل 
لوع الفجر؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب» ولا يتم صوم جميع النهار 
لا بصوم آخر جزء من الليل» ولهذا وجب عليه غسل جزء من الرأس يستوعب الوجه» 
ل أشن العضد يستوعب. المرفق. 

وأما إذا شك في طلوع الفجر؛ فيجوز له الأكل؛ لقوله: «حقّ يتين لك الحيط 
يس والشاك لم يتبين له شيء» ولحديث ابن أم مكتوم وأبي هريرة» وقد تقدم عن 
ن عباس قوله: «إذا تسحرت فقلت: إني أرى ذلك الصبح؛ فكل واشرب. وإن قلت: 
أي أظن ذلك الصبح؛ فكل واشرب وإذا تبين لك؛ فدع الطعام») ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله» لأقولة تعالى : يق يي لك الك الأو ع أل الور ع 
جر هو الحبل قال النبي بل: «إنما هو سواد الليل وبياض النهار»”") 1.ه”” 
وقال رحمه الله: (كما غلط من غلط فى ظنه أن (الخيط الأبيض) و(الخيط 
لأسود) هو الحبل الأبيض والأسود) Oe‏ ٍ 
وقال رحمه الله: (وهو كما قال الله تعالى: #ولا شروش واش کون فى 
لتَسحِدِّ». وقوله: (فى المساجد) يتعلق بقوله: (عاكفون). لا بقوله: ee‏ فإن 
لمباشرة في الميييك ١‏ تجوز للمعتكف ولا لغيره» بل المعتكف في المسجد ليس له 


شرح العمدة ‏ الصيام .)٥۳۳  87١/١(‏ (۲) مر تخريجه. 
مجموع الفتاوى (۳/ ۲۸۷). (4) مجموع الفتاوی .)١7/14(‏ 


أن يباشر إذا خرج منه لما لا بد منه) | .ها . 


a 


وقال رحمه الله : (قوله تعالى: ولا تروش وأشر عَنَكْفُونَ فى المَسجد4 . 

فلا يحل له في المسجد ولا خارجاً منه إذا خرج خروجاً لا يقطع الاعتكاف 
يباشرها بوطء ولا لمس ولا قبلة لشهوة» بل ذلك حرام عليه. 

قال قتادة“ في قوله تعالى: ولا روشك وسر كفو فى الْسَسجِد» ؛ قال: 
الناس إذا اعتكفوا يخرج أحدهم فيباشر أهله» ثم يرجع إلى ا فنهاهم الله تعا 
عن ذلك) ا. 0 

وال رهد الله لالشوله ممححاقة وتعالى + الأول فون وار ا 
لْسَجِدٌِ4؛ فنهى عن المباشرة لمن اعتكف في المسجدء وإن كان في غيره؛ 
المباشرة في نفس المسجد لا تحل للعاكف ولا غيره. 

فعلم من هذا أن العاكف في المسجد قد يكون في حكم العاكف مع خروجه من 
حتى تحرم عليه المباشرة) ١‏ .هأ . : 

وقال رحمه الله: (لأن الله سبحانه قال: #طهرا ب بى ا لكين [البقر: 
وقال تعالى في موضع: لأوَالْفَآبِينَ4 [الحج: .]۲١‏ 

فعلم أن المقام في بيت الله هو العكوف فيه من غير شرط» وأنه عبادة بنفسه؛ 
كان الطواف والركوع والسجود عبادة بنفسه. 

ولأن العكوف في اللغة: الإقبال على الشيء على وجه المواظبة» وهذا ي 
من الصائم والمفطرء وهو لفظ معروف» ولا إجمال فيه. 

ولأن العاكفين على الأصنام ولَهاً سُّمُوا بذلك بمجرد احتباسهم عليهاء وإن 
يصوموا؛ فالمحتبس لله في بيته عاكف له» وإن لم يكن صائما. 

ولأن الله سبحانه أطلق قوله: ظعَكِبُوْنَ فاسج ولم يخصص به صائماً 


e غيره)‎ 

وقال رحمه الله: (فلا يكون الاعتكاف إلا فى المساجد باتفاق العلماء» كما قا 
(۱) مجموع الفتاوى (115/55). (۲) الطبري .)05١/9(‏ 
(۳) شرح العمدة ‏ الصيام )٤( .)۸١١/۲(‏ شرح العمدة ‏ الصيام .)۸٠٠/۲(‏ 


(5) شرح العمدة ‏ الصيام .)۷٠١/۲(‏ 


1 ول روش وَأَشْرْ كو فى مسجد لا يكون الاعتكاف لا بخلوة ولا غير 
وة؛ ,لا في غار ولا عند قبرء ولا غير ذلك مما يقصد الضالون السفر إليه والعكوف 
؛ كفكوف المشركين على أوثانهم) ١.ه”"'.‏ 

وقال رحمه الله: (طعَكِفُونَ فى الْسَسجِدٌ»: إنما يفهم منه المواضع التي فيها الصلاة 


رف ا 


'وقال رحمه الله : (فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال 
حرام : مثل آخر الحلال وأول الحرام . فيقال في الأول: ك خود لَه یک دوا 
ل في الثاني : يلك حدود أله فلا فروًا)) 0.1" . 

ازال رحمه الله : (في كتاب الله تعالى في موضع: تلك حَدُودُ أل ملا 
a (e >‏ 

' وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى: #يلك حَدُودُ اله فلا روا4 وهو أول الحرام 


ع و 


ال : يلك وة أل ملا تَتَدُوهَا4 وهي آخر الحلال) ١.ه.‏ 
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«ل وتك عن هة ف هى مَوقيت للنّاس والح ولیس ال أن كوا 
ين ورا وک ال م اتن انوا ابوت ين ابا وام لله هڪم 


لقال الله تعالى: يلوك عن اليلد فل هن مَوَقِيث لتاس والكي فأخبر أنها 
واقيت للناس» وهذا عام في جميع أمورهم» وخص الحج بالذكر تمييزاً له؛ ولأن 
حج تشهده الملائكة وغيرهم» ولأنه يكون في آخر شهور الحول فيكون علماً على 
لحول» كما أن الهلال علم على الشهرء ولهذا يسمون الحول حجةء فيقولون: له 
بعون حجة» وأقمنا خمس حجج» فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة 


الشرع ابتداء أو سبباً من العبادة) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله: (وقد احتج جماعة من أصحابنا وغيرهم بقوله: # يلوك ع 


مجموع الفتاوى (710/ 0107 . (۲) شرح العمدة ‏ الصيام (؟/ 0778. 
مجموع الفتاوى )٤( .)۳٤۸/۲۸(‏ بيان تلبيس الجهمية (۱۸۸/۲). 


مجموع الفتاوى .)1١9/15(‏ (5) مجموع الفتاوى (0؟/ .)۱۳٤ ١"‏ 


اليد هُلّ هِىَ مَوَقِيثُ لِلنّاس وَألْحَجٌ4 قالوا: وهذا عام في جمع الأهلة فيقتضي | 
تكون جميعاً ميقاتاً للحج. وهذا غلط محقق؛ لأن الهلال إنما يكون وقتاً للشيء 5 
اتل حكمه نه وجودا دسا مغل أن تنقضي به العدة» أو يحل به الدين 16 [ 
يجب به الصوم» أو الفطر ونحو ذلك. فلو كان جميع العام وقتاً للإحرام بالحج 
لم تكن الأهلة ميقاتاً للحج كما لم تكن ميقاتاً للنذر» ولا ميقاتاً لسائر الأشياء ال 
تفعل في جميع الأزمنة. بل هذه الآية دالة على أن الحج مؤقت بالأهلة» وسا 
أن يكون مؤقتاً بكل واحد من الأهلة. فعلم أن المراد: أن جنس الأهلة ميقار 
للحج) i‏ 1 

وقال رحمه الله: (فقال تعالى: ينوك عَنِ الْأَهِلَرٌ هَل هی مريت للا i‏ 
والهلال اسم لما يستهل به: أي يعلن به» ويجهر به فإذا طلع في السماء ولم ي 
الناس ويستهلوا لم يكن هلالاً) 1.ه2". 

وقال رحمه الله: (لقوله تعالى: يلوك عَنِ الْأَحِدَةَ هَل هى موقت لِلتّاسِ وال 
َلبَق اليد يان كائ 'النيرة ين وروا وی الس ات فروى أحمن فنا 
الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال: «كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة: لم بي 
بينهم وبين السماء شيء» يتحرجون من ذلك» فكان الرجل يخرج مهلاً بالعمرة» فت 
له الحاجة بعدما يخرج من بيته» فيرجع ولا يدخل من باب الحجرة من أجل 
البيت أن يحول بينه وبين السماء» فيقتحم الجدار من ورائه» ثم يقوم في حجرته» فيأم 
بحاجته» فتخرج إليه من بيته حتى بلغنا أن النبيّ كَل أهلّ زمن الحديبية بالعمرة» فدخل 
حجرته» فدخل على أثره رجل من الأنصار من بني سلمة» فقال له النبي بلة: إن 
اعمس» قال الوفري* وكانت العمس لا يتالرة ذلك فال الاتصاري » وان ا 
يقول: وأنا على دينك» فأنرل الله كك: ولیس الي يان كأنا البيوت فا 
طهُوره 706" . 

وعن البراء بن عازب قال: «نزلت هذه الآية فيئا؛ فكانت الأنصار إذا 


a 


(۱) شرح العمدة ‏ الحج .)794/١(‏ (۲) مجموع الفتاوى (۲۰۳/۲۵). 

(۳) الرواية عن أحمد لم أجدها حتى في كتاب «مرويات الإمام أحمد في التفسير» ولعلها من 
تفسيره الذي لم يعثر إلا على قطعة منه أو من بعض مسائله المخطوطة أو المطبوعة» وعلى كل 
حال فالرواية في تفسير عبد الرزاق (۷۲/۱)ء وابن جرير (۲/ ۱۸۷) عن الزهري. ١‏ 


َه عير 2 57 ډوک الي بآن اوا ايوت ين ظهُورها ولک الو من أت 
ات ب سا4 متفق عليه(" . 

ؤفي رواية صحيحة لأحمد" عن البراء قال: «كانوا في الجاهلية إذا أحرموا: 
| البيوت من ظهورهاء ولم يأتوها من أبوابهاء فنزلت هذه الآية». 

وروي عن قيس بن جرير قال: «کانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بيتاً من بابه ولكن من 
بره فبينا النبي ييه في بعض حيطان بني النجار» وكانت الحمس يدخلون البيوت من 
هلما ذخل:التبى 6ل ذلك الحاقط مك بابه تبعه رجل من الأتصار يقال له: 
عة بن تابوت» قالوا: يا رسول الله إن رفاعة منافق حيث دخل هذا الحائط من بابه» 
î‏ ابي ما حملك 1 ما صنعت» 0 يا بع الله ا دخلت» فدخلت» 


: ا ام بل نه نف اا شن فل کما قال ا ورلن آلب بآن 
إلا ابوت من یزرا رل ال سن اة وأا نبوت ين أبريا4 فبين سبحانه أن 
نذا ليس ببر» وإن لم يكن حراماً» فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان 
ناصياًء مذموماًء مبتدعاً» والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن العاصي يعلم أنه 
اص فيتوب» والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب) 1.ها* . 
وقال رحمه الله: (لما قال: «وَلَيْس الي بآن كأنًا ايوت ين طهُورها ولك لير 
أتََوَدُ4 دل الكلام على أن مراده: ولكن البر هو التقوى) 1.ه" . 


البخاري (4017): ومسلم (07:077. 
رواية أحمد ليست في المسند ولا في مرويات أحمد في التفسير والله أعلم. 

أخرجه ابن جرير (187/7) عن قيس بن جبير وصوابه قيس بن حبترء انظر: التهذيب (// 
۸) وعزاه صاحب الدر )۳۰٤/۱(‏ لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

شرح العمدة ‏ الحج (۲/ لاه 09). (5) مجموع الفتاوى .)٦۳۳ - ٦۳۲/۱۱(‏ 
مجموع الفتاوى .)٤۹٤/۲۰(‏ 


و 


4© توک ول عدوا إرك أنه ل به يحب الشئرت‎ E 
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(وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد» ومقصوده هو ١‏ يكون الدين کله لله 
وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن ¿ امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما / 
يكن من أهل الممانعة والمقاتلة» كالنساء والصبيان» كام والشيخ اير 
والأعمى» والرَمِنْ» ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء؛ إلا أن يقاتل بقوله أو فعله 
وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر؛ النساء والصبيان؛ لكوز 
نالا للمسلمين. والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلناء إذا أردنا إظها 
دين الله» كما قال الله تعالى: وتوا فى سیل اله الین يموي و rT‏ تک 
لا يحب الشئّرت ١49‏ وفي السنن عنه يَلِِ: «أنه مر على امرأة مقتولة في بع 
مغازيه» قد وقف عليها الناس فقال: ما كانت هذه لتقاتل» وقال لأحدهم: «الحق خا 
فقل له: لا تقعلوا ذرية ولا عسيقاً؟. e‏ أنه كان يقول؟ لا تة 
نينا فافاة ولا طف صخرا ول مرا ل 
وقال رحمه الله: (لأن أول أ نزت في اال لاون ليب يتوت باتهم طبر 
لن له عل َيِه ميد © اين ليما ين برهم [الحج] الآية. فأباح للمؤمني 
القتال دفعاً عن نفوسهم» وعقوبة لمن أخرجهم من ديارهم» ومنعهم من توحيدا ۹ 
وعبادته» ولیس للنساء في ذلك حظ. 
ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقاًء وفسره بقوله: # وتلا فى سيل أله أن 
بقار الآية) ۱ . © . 
کر «مكيوم ی 11 تكزة نئ ویک ان ر کین انتب هلا عة إلا عل ابي 4©9. 
وقال رحمه الله: («رَيَكُونَ ألدِينُ كلم ر [الأنفال: 4"] «والدين» هو العبادة 
والطاعة والذل» ونحو ذلك» يقال: دنته فدان» أي ذللته فذل» كما قيل: 
هودانَ الرباب إذ كرهوا الدّي بن ورّاكا بغررة وض يال 
تج اعت بعد ارات واشت كعاب عقوبة الأقوال9؟ 


(۱) أبو داود (۲۳۹۵)» وابن ماجه (۲٤۲۸)ء‏ وأحمد )٤۸۸/۳( )۱۷۸/٤(‏ والحديث صحيح . 

(۲) الحديث رواه البخاري ()» ومسلم )١745(‏ ولكن بلفظ «نهى عن قتل النساء والصبيان» 
أما ما ذكره شيخ الإسلام فهو عند ابن أبي شيبة (9/ 5895). 

)۳( مجموع الفتاورى (۲۸/ ٣٥٤‏ _ 6ه"). 

(4) الصارم المسلول )٥( .)١١9(‏ البيت للأعشئ في ديوانه (51). 


لفسا يوضع ذلك أنه قال تعالى* کا غك 1 کی 5 وتر او 416 
لبق منود إلا عل أطي ©4: وقال تعالى: وکلیارشم ی لا تكرت 
حون لی ڪلم ره قب انهو تيت اله با يسَمثرت ا سمي 
مر بالجهاد حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله» فجعل المقصود عدم كون 
نتنة». ووجود كون الدين كله لله وناقض بينهماء فكون الفتنة ينافي كون الدين لله 
ون.الدين لله ينافي كون الفتنة. والفتنة قد فسرت بالشرك» فما حصلت به فتنة القلوب 
په شرك» وهو ينافي کون الدين كله لله. 

والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات» وفتنة الذين يتخذون من دون الله 
ادا يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن. ومنه فتنة أصحاب العجل كما قال تعالى : 
ا زنک نا بنك الم التي @4 اسا قال موسى: إن هى إل 
ل يا من 4455 [الأعراف: ]٠٠١‏ وقال تعالى: «رَأشروا في ميم ليجل 
3 كُزي» [البقرة: ۹۳]ء قيل لسفيان بن عيينه: إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من 
دوائهم ڪيا شديداء. فقال: أنسيت قوله تعالن: #زيرت. الاس من تخد من كون ألو 
ااا وتم كسب أل [البقرة: 110]» وقوله تعالى: «وَأْضْرئوا في كُلُوبهمْ ال 
تيز البقرّة: 4 أو كلاماً هذا معناة»"وكل ما أحب لغير الله ققد يحصل به من 
فثنة ما يمنع أن يكون الدين لله) .و“ 
لقال رمه اه وقد قال سبحانه: رياف عق ترك وثتة وة 
يأك د وذلك أن هذا هو المقصود الذي خُلِقَ الخلق له: كما قال م 
افك ابن واش إلا ليد دود @4 [الذاريات] فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق 
8 الخلق چ امجموناًء عند الله» وهو الذي يبقى لصاحبه» وهذه الأعمال 
صالحات) ا.ه 
- وقال رحمه الله: (فإن الله يقول في القرآن: طوَمَيِنُوهُمَ حى لا تكرت ية 
يڪو الي ڪلم بي والدين رات فإن "كان بعفن 'الدين اولعف لخر آله 
5 جح و E PG‏ 0 

وقال رحمه الله: (وقال: #وقیلوهم عى لا تكد فته ويك دن 


جامع الرسائل (۲/ 1/7؟ ‏ 7175). (۲) مجموع الفتاوى (78/ 154). 
مجموع الفتاوی .)٥٤٤/۲۸(‏ 


fof‏ الجزء التاز 


عدون إلا عَلَ اللي 40 فبين أن الظالم يعتدى عليه: أي يتجاوز الحد المطلق ز 
حقه؛ وهو العقوبة» وهذا عدوان جائزء كما قال: ممن أَغْتدى یک ادوا يو مل ۾ 
ادى علب [البقرة: 194]. 

وقول بعضهم: إن هذا ليس بعدوان في الحقيقة» وإنما سماه عدواناً على سبي 
المقابلة» كما قالوا مثل ذلك قي قوله: #وسرۇا َو و مك يلها [الشورى: ۴٤]‏ 
يحتاج إليه؛ فإن العدوان المطلقء هو مجاوزة الحد المطلقء وهذا لا يجوز في حقه || 
إذا اعتدى» فيتجاوز الحد في حقه بقدر تجاوزه. والسيئة اسم لما يسوء الإنسان؛ ذ 
المصائب والعقوبات تسمى سيئة في غير موضع من كتاب الله تعالى) 8.1" . 
يق «التبْر لم باكر کرم امت يِصَاصٌ فسن اعد علي اعدو علد بوثل ما أ 
لک اشوا لله راتک 2*2 ٠‏ مع أ @4. 

(التبر للم يِالتَبْرِ ألرار ورت صا فبين الله أن الشهر الحرام الذي 
فيه العمرة بالشهر ارا الذي أحصروا فيه) ١ه"‏ . 

(قال: وقوله: اعدو ع پيل ما دى ک4 قال: والقصاص ليس بعدوان؟ 

فيقال: العدوان مجاوزة الحدء لكن إن كان بطريق الظلم كان محرماًء وإن كان 
بطريق القصاص كان عدلاً مباحاًء فلفظ العدوان في مثل هذا هو تعدي الحد الفاصل. 
لكن لما اعتدى صاحبه جاز الاعتداء عليه» والاعتداء الأول ظلم والثاني مباحء ولفظ 
عدل مباح» ولفظ الاعتداء هنا مقيد بما يبين أنه اعتداء على وجه القصاص» بخلاف 
العدوان ابتداء فإنه ظلم» فإذا لم يقيد بالجزاء فهم منه الابتداء؛ إذ الأصل عدم ما 
قاس 


سحي اب ودب a N‏ و عن ب التق 
ا قن كعم یا أذ بد ی ين أو يدي ين ماي أذ صَدَقَوْ أو شق 5ا ينع 
ب ل اق ت ار به ل نه قن ل بيذ مهم تكله ار ف للج صم 15 تة يلك عكر 
ا لک لن لم يكن ملم حَاضِرك الْسَسْجِد لرام ونوا آله اعم أن لله سيد لقاب )4 . 
(وأما قوله: ويا َج وَلميرة ينوك فإنه نزل عام الحديبية سنة ست من الهجرة 


(۱) مجموع الفتاوى (58/ 1١487‏ ۱۸۳). (۲) شرح العمدة ‏ الحج (0780/5. 
() مجموع الفتاوى (459/50 .)47٠‏ 


المشركون رسول الله ية عن إتمام عمرته التي قد كان أهل بهاء وفيها بايع 

ن بيعة الرضوان» وفيها قاضى المشركين على الصلح على أن يعتمر من قابل: 
جضن الأمر بالإتمام وليس ذلك مقتض للأمر بالابتداء فإن كل شارع في الحج 
لعمرة مأمور بإتمامهماء وليس مأموراً بابتدائهماء ولا يلزم من وجوب إتمام العبادة: 
چوب ابتداتهاء كما لا يلزم من تأكيد استحباب الإتمام تأكيد استحباب 


وقال رحمه الله: (والصحيح أنه" إنما فرض سنة نزلت آل عمران لما وَقَدَ أهل 
ولال سنة تشع أو عشر. ومن قال: في سنة ست فإنما استذل بقوله تعالى : وأا 
ره 4 فإن هذه نزلت عام الحديبية باتفاق الناس» لكن هذه الآية فيها الأمر 
إتمامه بعد الشروع فيه» ليس فيها إيجاب ابتداء به» فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء 
هيم الخليل ودعاء النّاس إلى حجه» وصارت له فضيلة ثانية فإن محمداً كلل هو 


ف ما كان يُعبد الله فيه قبل ذلك» وأعظم مما كان يعبدء فإن محمداً به سيد 

آذم) 1ه 

وقال رحمه الله: (فأما عمرة الحديبية فإنه اعتمر من ذي الحليفة ‏ ميقات أهل 
لمدينة - هو وأصحابه الذين بايعوه في تلك العمرة تحت الشجرة» ثم إنهم لما صدهم 
لمشركون عن البيت» وقاضاهم النبي ييو على العمرة من العام القابل» وصالحهم 
لصلح المشهورء حل هو وأصحابه من العمرة بالحديبية» ولم يدخلوا مكة ذلك العام. 
ل الله تعالى في ذلك (سورة الفتح)» وأنزل قوله تعالى: ويا للج ولم يلد إن 
حيرم فا اتسر مِنّ هى الآية. وقد ذكر الشافعي وغيره الإجماع على أن هذه الآية 
نزلت ت في ذلك العام) آ9 

وقال رحمه الله: (قال أبو طالب: قيل: لأحمد بن حنبل. ما تقول في عمرة 

م؟ فقال أي شيء فيها؟ العمرة عندي التي تعمد لها من منزلك. قال الله: اويا 
لك مال و4 وقالت عائشة: إنما العمرة على قدره؛ يعني على قدر النصب 


شرح العمدة الحج .)١١١/١(‏ (0) أي: الحج. 
مجموع الفتاوى )٤( .)۳۲٣/۲۷(‏ مجموع الفتاوى (5؟/ 591). 


AY‏ وذكبر حدیڭ ء ي وعمر: إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة 
آ1 


وقال رحمه الله: (قيل لاي عبد الله: أنت تذهب إلى المتعة. فقال: هي أ 
إليء وأفضل. وذاك أنا نذهب إلى أن العمرة واجبة. قال تعالى: وما للج وا 
و ثم قال: هذا بين) 1.ه» 


وقال رحمه الله (وأما عمرة الحديبية فإن النبي بي هل هو وأصحابه من ذ 
الحليفة» ثم ا بالحديبية لما صدّهم المشركون عن البيت فكانت الحديبية حلّهم ! 
ميقات إحرامهم. وهذا متواتر يعلمه عامّة العلماء وخاصتهم» وفي ذلك أنزل الله 
اويا كلح ولم بر الآيات» باتفاق العلماء) .ها“ 


وقال رحمه الله : (وقوله: ويوا كلح الم َو نزلت عام الحديبية سنة 
اشاق 7ال 2 


وقال رحمه الله: (ثم غلب في الاستعمال الشرعي» والعرفي على حج بيت الله 4ل 
وإتيانه» فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد لأنه هو المشرو 
الموجود كثيراً وذلك كقوله تعالى: وأ كلع وليه ب وقال تعالى: ون ا 
الاس لم4 [الحية 197 وقال سيتجانه: و اقلق القت إل ك4 رة ب 
المحجوج في قوله تعالى: ولل عَلَ الاس جج ات 0 [آل عمران: 97] وقوله تعالى: 
لمن حَجٍَّ الت أو أَعْتَمرٌ هلا جُكاح َيِه أن يطو بهماً» [البقرة: 168] فإن اللا 
في قوله البيت لتعريف الذي تقدم ذكره في أحد الموضعين وعلمه المخاطبون ذ 
الموضع الآخر. ١‏ 


)١(‏ البخاري (107817) باب أجر العمرة على قَدْرٍ النصب. 

(۲) أما عن علي فقد ذكرها من أهل التفسير ابن أبي حاتم (البقرة 256١/7‏ والطبري (۲/ )۲٠۷‏ 
والحاكم في المستدرك (7177/1)» والبيهقي (5/ »)۳٤١ /٤( )١١‏ وابن حزم في «المحلى» (۷/ 
5) وابن أ شيبة )۱١۲/۱(‏ وغیرهم» آم عن عمر فذكر في ابن أبي شيبة سؤال رجل 
وإحالة الرجل لعلي وهو المذكون آنفاًء وكذا ذكره القرطبي في تفسيره (57/7") وورد عن 
بخلاف ذلك» والله أعلم . 

(۳) مجموع الفتاوى (55/ 75554 -55060). (4) مجموع الفتاوى (5؟//ا5). 

(5) مسألة المرابطة في الثغور (۲۳). (1) مجموع الفتاوى (۱۹۳/۱۷). 


رة البقرة fo‏ 


وفيه لغتان قد قرئ بهما. الحَجٌّء والحِجٌ» والحجة بفتح العاف رع ا 
١‏ وقال رحمه الله: (ولأن الحجة التي ينشئها من دويرة أهله أفضل» ا 
من دون ذلك بدليل قوله ا ينوا تلج ولم بو قال علي طف 

مها أن تحرم بها من دويرة هلك" ل فإذا 
فقد استقرت في ذمته على صفة تامة فلا يجزيء أن يفعلها بدون تلك الصفة؛ 
أنها مسافة وجب قطعها في حال الحياة فوجب قطعها بعد الموت كالمسافة من 
ات . وهذا لأنه لو كان 0 الحج كافياً: لأجزأ الحج عنه من مكة لأنها حجة 


8 ۳( 
يها اه . 


قال رحمه الله : (قيل: أما أثن على طفن : فقد رواه سعيد» وحرب» وغيرهما عن 
بد الله بن سلمة عن علي أن رجلاً سأله عن هذه الآية: ينوا كل امبر َو قال: 
إن إتمامها أن تحرم من دويرة ل قال حرب : مسحت ا يقول: قال 


ميان بن عيينة في تفسير الحديث: «أن تحرم من دويرة أهلك» قال: هو أن ينشئ 
فرها من أهلهء وقال أحمد ‏ في رواية ابن الحكم» وقد سئل عن الحديث؟ أن تحرم 
ن دويرة أهلك: قال: ينشئ لها سفراً من أهله؛ كأنه يخرج للعمرة عامداً. كما يخرج 
لحج عامداً» وهذا مما يؤكد أمر العمرة. 

والذي يدل على هذا التفسير: ما روى عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال: أتيت 
بن الخطاب ويه فسألته عن تمام العمرة» فقال: ائت علياً فسله» فعدت فسألته 
ائت علياً 4# فسلهء فأتيت علياً» فقلت: إني قد ركبت الخيل والإبل والسفن» 
أخبرني عن تمام العمرة» فقال: تهامها 'أن 'تنشئها من بلاذك» فخذت إلى عمز:فسألته 
قال: ألم أقل لك ائت علياً فسلهء فقلت: قد سألته» فقال: تمامها أن تنشئها من 
بلاذك» قال: هو كما قال» رواه سعيد وذكره أحمد» وقال: قال علي : أحرم من دويرة 
لك . فقد توافق عمر وعلي وا على أن تمامها أن ينشئها من بلده؛ فيسافر لها 


1( العمدة ‏ الحج .)۷١ - ۷١/١(‏ 
) مرٌ تخريجه. 
7 مجموع الفتاوى (۲/ 80 ۲۷۷)ء وشرح العمدة ‏ الحج .)198/١(‏ 


بلده. وهذا مذهبنا؛ فإن العمرة التي ينشئ لها سفراً من مصره: أفضل من عم 
المتمتع» وعمرة المحرم» والعمرة من المواقيت. وهذا هو الذي كان يقصله عمر بنع 
ن اة بان ووا اللعمرة قرا ارا 


وقال رحمه الله: (إن الله سبحانه قال: وأا اح ولم و إن احير 


هن ادي فأوجب الإتمام على كل أحد غير المحصر» وحجة حم 
بالقضاء» فوجب أن يلزمه فلن 


وقال رحمه الله: (والدليل على أن الفسخ خاص لهم: أن الله أمر في كتابه بإتما 
الحج والعمرة بقوله: #وَأتمًا لج والب بو ومن ذ فسخ الحج إلى العمرة لم يتمه؛ وهل 
معنى ما ذكره عمر ونه حيث قال: إن نأخذ بكتاب الله» فإن الله يأمرنا بإتمام الى 
والعمرة”"» وهذا الخطاب عام خرجوا هم منه بالسنة فيبقى باقي النّاس 
العموم) اها . 


وقال رحمه الله: (وأما قوله: يا لذج ولم نّوك فإن المتمتع متم للحج 
والعمرة سواء كان قد أهل أولاً بالحج» أو بالعمرة؛ وذلك لأنه إذا أهل بالحج أولاً 
فإنما يفسخه إلى عمرة متمتع بها إلى الحج» وإنما يجوز له فسخه إذا قصد التمتع؛ 
فيكون قد قصد الحج وحدهء فيكون مدخلاً للعمرة في حجه» وفاعلاً للعمرة والحج» 
وهذا أكثر مما كان دخل فيه. ولو أراد أن يخرج من الحج بعمرة غير متمتع بها: لم 


يجز ذلك) ١‏ 0 


وقال رحمه الله : (وأما قوله : ویوا نج والب د« فقيل: أنه يفيد | يهم 
ابتداء» وإتمامهما بعد الشروع. وقيل: إنما يفيد وجوب إتمامهما بعد 
إيجابهما ابتداء. وهذا هو الصحيح» فإن هذه الآية نزلت عام الحديبية بإجماع التاس 
بعد شروع النبي بيه في العمرة ‏ عمرة الحديبية ‏ لما صده المشركون» وأبيح فيها 
التحلل للمحصر» فحل النبي بي وأصحابه لما صدهم المشركون» ورجعوا. وا 
والعمرة يجب على الشارع فيهما إتمامهما باتفاق الأئمة) 1.ها" . 
000( شرح العمدة ‏ الحج 159/١(‏ -791). 0( شرح العمدة ‏ الحج CED‏ 


)۳( ابن أبي حاتم (البقرة 7/ )1١١7‏ بمعناه. )€ شرح العمدة ‏ الحج .)597/١(‏ 
(6) شرح العمدة ‏ الحج )١ .)١٠١/١(‏ مجموع الفتاوى (۲۷/ .)۲٦١‏ 


ةا البقرة ۹ 


: قد رحمه الله: (ولهذا وجب عند الأئمة على القارن الهدي بقوله: «فن نَم 
ِلَ للج ها أنْتَيسَرَ وِنّ أمَدَيَّ4. وذلك أن مقصود حقيقة التمتع أن يأتي ا 

١‏ أشهر الحجء يس فيترفه م أحد السفرين» قد أحل من عمرتهء 
أجرم بالحج» أو أ أجرم ا مع العمرة» أو أدخل الحج على العمرة» فأتى 
لعمرة والحج جميعاً في أذ E‏ > فيترفه بسقوط أحد 
ارين فهذا كله داخل في مسمى التمتع»› مع أن هؤلاء لم ينقلوا لفظ 
بول الله )| 

وقال رحمه الله: (وقد احتج طائفة على وجوب العمرة بقوله: ويا كلح ولك 
واحتج بهذه الآية من منع الفسخ» وآخرون يقولون: إنما أمر بالإتمام فقط» 
ذلك أمر الشارع أن يتم» وكذلك في الفسخ قالوا: من فسخ العمرة إلى غير حج فلم 
مها» أما إذا فسخها ليحج من عامه فهذا قد أتى بما تم مما شرع فيه؛ فإنه شرع في 
ج مجرد فأتى بعمرة في ي الحجء ولو لم يكن هذا إتماماً لما أمر به النبي بي أصحابه 
آم حجة الوداع) | ا 

وقال رحمه الله: (وأما تفسيره بما كمل بالواجب فهو في عرف الشارع» لكن 
موجود فيه كثيراً لفظ التمام» كقوله: 0 َل ولم بو والمراد بالإتمام الواجب 

م بالواجبات» وكذلك قوله: طثْدّ أي اليم إل اليل [البقرة: 1417]) 9.1" . 

وقال رحمه الله: (لأن الله إنما فرض في كتابه حج البيت بقوله: طوَيِلَه عَلَ الَا 
ج ابت آل عمران: 97]. ولفظ الحج في سن لا ا العمرة» ايا عن 
ذا أراد العمرة ذكرها مع الحج. كقوله: اموا لج ولم بر وقوله: فمن حَجَّ 
مر لا جتاح عليه أن يطو يهما» ساد ۸ فلما أمر بالإتمام 00 
ج والعمرة» وهذه الآية نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق الناس. وآية آل عمران 
زلت بعد ذلك. سنة تسع أو عشر. وفيها فرض الحج. 
ولهذا كان أصح القولين أن فرض الحج كان متأخراً. ومن قال: إنه فرض سنة 
ت فإنه احتج بآية الإتمام» وهو غلطء فإن الآية إنما أمر فيها بإتمامهما لمن شرع 


مجموع الفتاوى (87/75). () مجموع الفتاوی (۱۹۸/۱۹ - ۷۹۹). 
۳ مجموع الفتاوى (۲۹۱/۱۹ - ۲۹۲). 


فيهما لم يأمر فيها بابتداء الحج والعمرة» والنبي بي اعتمر عمرة الحديبية قبل أن تززا 
هذه الآية» ولم يكن فرض عليه لا حج ولا عمرة» ثم لما صده المشركون أنزل الله 
هذه الآية» فأمر فيها بإتمام الحج والعمرة» وبين حكم المحصر الذي تعذر 
الإتمام. ولهذا اتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع. فيجب إتمامع 
وتنازعوا في الصيام» والصلاة والاعتكاف. 

وأيضاً فإن العمرة ليس فيها جنس من العمل غير جنس الحج» فإنها إحراء 
وطواف وسعي وإحلال» وهذا كله موجود في الحج» والحج إنما فرضه الله مرة واحد 
لم يفرضه مرتين» ولا فرض شيئاً من فرائضه مرتين» لم يفرض فيه وقوفين. ولأ 
طوافين؛ بل الفرض طواف الإفاضةء وأما طواف الوداع فليس من الحج» وإنما ه 
لمن أراد الخروج من مكةء ولهذا لا يطوف من أقام بمكة» وليس فرضاً على كل أحد؛ 
بل يسقط عن الحائض» ولو لم يفعله لأجزأه دم» ولم يبطل الحج بتركه» بخلاف 
طواف الفرض» والوقوف» وكذلك السعي لا يجب إلا مرة واحدة» والرمي يوم الن 
ل يجب إلا مرة واحدة» ورمي كل جمرة في كل يوم لا يجب إلا مرة واحدة» وكذلك 
الخلق والتقصير لا يبحت إلا مزة وزاحدة. 

فإذا كانت العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج» وأعمال الحج إنما فرضها الله 
مرة» لا مرتين» علم أن الله لم يفرض العمرة) |.ه . 

وقال رحمه الله: (لأن الله يقول: ويا للج الت بيد إن حيرم قا أستيسر ين 
هدي فأمر بإتمام الحج والعمرة وجعل ما استيسر من الهدي في حق المحصر قائ 
مقام الإتمام. 

وهذا يدل على وجوب الهدي من وجوه: 

أحدها: أن التقدير: فإن أحصرتم فعليكم ما استيسر من الهدي» أو ففرضكم مأ 
استيسر فهو خبر مبتدأ محذوف» أو مبتدأ خبره محذوف» ترك ذكر المحذوف لدلألة 
سياق الكلام عليه كما قال: طول یا روس ی بل امد تیاو قن كن یکم ریسا أذ به 
دك ين ایوہ مَِذَيَةٌ ين مِيَامٍ أذ صَدَمَةِ أو و4 وكما قال: مس هد ينك اشر 
ا وت حكاة ريا أو عق کر ی ين اناو اک یی 


(۱) مجموع الفتاوی (57؟//ا - 8). 


الثاني: أنه أمر بالإتمام وجعل الهدي في حق المحصر قائماً مقام الإتمام» 
الإتمام واجب فما م مقامه کرت اجا ولهذا لا يجوز له e‏ حتى يئحر الهدي 
اغات : أن قوله: 9ن أ حورج ف ع من اي ب امن ع تمع بالعمرة ِل لي 
| آشْتيسرَ مِنَ هئ وذلك أن الإحصار المطلق هو الذي يتعذر معه الوصول إلى البيت» 
هذا يوجب الهدي لا محالة. 

الرابع: أيه قال: رو عقوا يد 4غ يا ای يو E‏ يه القلة أزاد 
اع 0 

وقال رحمه الله: (كما أوجب الشارع على من شرع في الحج والعمرة إتمام 
لك لله؛ لقوله: ويوا لذج وَالْمبرةَ بو وإن كان لايع فتطوعاً) اھ" 

وقال رحمه الله: (وذلك لقوله: «ولا عقوا وسک عن جل الى يو4 والعحل اسم 
ان» وللوقت الذي يحل فيه ذبحه. ولهذا القول مأخذان ذكرهما أحمد؛ أحدهما: 


م يصد عن الإحرام: فيجب أن يأتي بما أمكنه» وهو بقاؤه محرماً إلى يوم النحر» 
نئذ يتيقن فوت الحج فيتحلل بالهدي كما يتحلل المفوت المخل بعمرة» وإلى هذا 
شار في رواية أبي الحارث. 

الثاني: أن الهدي المسوق لا يجوز نحره إلا في الحرم يوم النحرء فإذا لم يمكن 
صاله إلى الحرم وجب أن يبقى إلى يوم النحر» فإنه وقت ذبحه كدم التمتع والقران 
كذلك غير المسوق» فإن دم الإحصار يستفيد به التحلل كدم التمتع والقران» فيجب أن 
ذبحه إلى يوم النحر. 

ووجه الأول: أن الله قال: «قا أسْبَيسَرَ مِنَ ادي وهذا مطلق ومحله: هو ما 
حل ذبحه فيه من مكان وزمان. والشأن فيه: أن هذا إن سلم أن الوقت محل» فقد 
يل: إن المحل هو المكان خاصة, لأن الله جعل المحل في الحج والعمرة» وهدي 
رة لا وقت له يختض به) 2.1 


شرح العمدة - الحج AND‏ اورف 20( مجموع الفتاوی (5؟/ ٣۳٤‏ _ 00 , 
شرح العمدة - الحج FYE. WIS‏ 


۲ الجزء التاز 


وقال رحمه الله: (كما قال: وی سوا تی ع هلا ادن تیا فن 36 نگ .7 
أ بود أدَّى ين بأو هَيدَيَةٌ ين مِيَارٍ أو صَدَكَوْ أو شُكقٍ4. وقد ثبت في الصحيح: أنها نزلك 


العمل يتهافت غلى رأسه e‏ و 

وقال رحمه الله: (وأيضاً: فإن الله سبحانه قال: ولا لفو روسكم حى يلم الم 
ير والحلق هو أول التحلل بمنزلة السلام من الصلاة) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (وذلك لأن نحر الهدي من أسباب التحلل. وتقليده له» وسوقا 
بمنزله الإحرام للرجل» ونحره بمنزلة الإحلال ؛ للرجل؛ ولهذا قال تعالى: ثد جلها 
إلى اليب اسيق [الحج: ۲۳] وى مَمَكْردًا أن يبل يلم ع [الفتح: ]٠١‏ عق يم الى 
يََو4. والمحل: مشتق من الحلء وذاك بإزاء الحرم. فعلم أنه ذو حرم» وإنما ينقخ 
الإحرام يوم النحر؛ لأن المتمتع إنما یشم نسكه بالحج) ...ع : 

وقال رحمه الله: (لأن الله يقول: #ولا خَلِمُواْ ووس عي يم ادى يرد وما ب 
الغاية يخالف ما قبلهاء فاقتضى ذلك أن بعد بلوغ الهدي محله يجوز الحلق» والحلق 
إنما يجوز يوم النحرء فعلم أن الهدي إنما يبلغ محله يوم النحر» والآية عامة في هدي 
المحصر وغيره لعموم لفظها وحكمها؛ فإن النبي ييا قال لأصحابه في حجة الوداع: 
«من لم يسق الهدي فليحل ومن ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي 
11 508 

وقال رحمه الله : (ؤآنا القدية: قتجب ‏ هما لآن الله سبحاته قال: الول 2 
وت و ی يله للد تیلو من 36 يد عَرِيصًا أو يده لَدّى ين يو يديه ين عيام أو صَدََدٍ أ 

ٍَ4 فجوز لمن مرض فاحتاج إلى حلق الشعرء أو آذاه قمل برأسه: أن يحلق ويفتدي 

بصيام » أو صدقةء أو نسك فلأن يجب ذلك على من فعله لغير عذر أولى. 

وعن عبد الله بن معقل قال: «جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: 


.)١15١1١( البخاري (717/1)» مسلم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۰۹/۲۱)» منهاج السنة (0:5/8). 
(۳) شرح العمدة ‏ الحج .)٤١١/۲(‏ 

.)٤۷١ - ٤۷١ /۲( شرح العمدة  الحج‎ ):4( 

() البخاري ۳ _ الفتح)» ومسلم (4). 

(7) شرح العمدة ‏ الحج (۳۳۲/۲). 


جل شاة؟» فقلت: لاء قال: فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين 


صاع“ متفق عليه. 


وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: «أتى علي رسول الله زمن 
حديبية وأنا أوقد تحت قدري» والقمل يتناثر على وجهي» فقال: أيوذيك هوام 
سك؟ء قال: قلت: نعمء قال: فاحلق» وصم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين» أو 
تسشيكة لا أدري بأي ذلك بدأ» متفق عليه» وهذا لفظ مسلم. وللبخاري: «أن 
سول الله ية رآه وأنه يسقط قمله على وجهه» فقال: أيوذيك هوامك؟» قلت: نعم» 
مره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا 
كة» فأنزل الله الفدية» فأمره رسول الله بيه أن يطعم فرقاً بين ستةء أو يهدي شاة أو 
نوم ثلاثة أيام . 

- ولمسلم: «أتى علي رسول الله ييه زمن الحديبية» فقال: كأن هوام رأسك 
ذيك؟» فقلت: أجل» قال: فاحلقه واذبح شاة» أو صم ثلاثة أيام» أو تصدق بثلاثة 
بع امن تمر بين ستة مساكين»؛ وفي رواية له: «فاحلق رأسك وأطعم فرقاً بين ستة 
ساكين ‏ والفرق ثلاثة آصع ‏ أو صم ثلاثة أيام» أو انسك نسيكة)» وفي رواية له: 
ال له النبي بيا: «احلق ثم أذبح شاة نسكاًء أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم ثلاثة آصع 
عل ستة مساكين». 

وفي رواية لأبي داود: «فدعاني رسول الله َة فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة 
ام وأطعم ستة مساكين فوفا” من یاب "أن اتاك قا وجا راسي كم 
1 . 


زورك 


وقال رحمه الله: (لأن الله قال: لقا أَسْتَسَرَ مى هي والغنم: الهدي بدليل قوله 
ل جزاء الصيد: هديا بلع الكمة» [المائدة: 40]» ولا يقال: فقد يدخل في الجزاء ما 
ويدخحل في مطلق الهدي من الصغير والمعيب ويسمى هدياً: لأن ذلك إِنمَا وجب 


م 


عتبار المماثلة المذكورة في قوله: لمَجَرَآءُ يَثْلُ ما هَل مِنّ أَلَعَِ# [المائدة: 45]. وفي آية 


.)١١  8/5( شرح العمدة  الحج‎ )۲( 


التمتع أطلق الهدي» ولم يعتبر فيه مماثلة شيء؛ ولأن ذلك يدل على أن ا 
والصغير من الأزواج الثمانية يكون هدياًء وهذا صحيح» كما أن الرقبة المعيبة تكوا 
رقبة في العتق» لكن الواجب في مطلق الهدي والرقبة: إنما يكون صحيحاً على ال 
المشروع) 8.1" . 
وقال رحمه الله: (أن الله قد أرخص لهم في المتعة بقوله: #إقن من يمير | 
َلْجّ4؛ وقد نزل ذلك في سنة ست» وقد أحرم منهم نفر بالعمرة كما في حديث جاب 
وعائشة» فكيف يقال: إن المسلمين كانوا لا يرون الاعتمار في أشهر الحج؟! نعم كا 
المشركون يرون ذلك» والمسلمون قد بين الله لهم في كتابه» وعلى لسان نبيه قبل خم 
الوداع جواز الاعتمار في أشهر الحج» سواء حج في ذلك العام؛ أو لم يحج» وق 
فعلوا ذلك. فعلم أن توقفهم وترددهم إنما كان في فسخ الحج إلى العمرة والإحلال مز 
الإحرام لفضل التمتع لا لبيان جوازه) 2.1 . 
وقال رحمه الله: (الأصل في هذه الفدية قوله سبحانه: #إقّن كن منم یسا أذ بده 
دك ين يأو مَيْدِيَةٌ ين مِيَاوٍ أ صَدَقَةٍ أ سل فأباح الله سبحانه الحلق للمريض» ولمن 
في رأسه قمل يؤذيه» وأوجب عليه الفدية المذكورة» وفسر مقدارها رسول الله ئل كما 
7#“ حديث كحي بن فج .وهو الأصل فى هذا الباب فقال له «فاعتلق را 
شاة» أو صم ثلاثة أيام» أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين») | .هأ" . 
وقال رحمه الله: (أن الله بدأ بالآخف فالأخف من خصال الفدية؛ قال: «فيدية ين 
ميا أو صَدَكَةِ أو س4 : تنصيصاً على أن أو التخيير إذ وقع الابتداء بأدنى الخصال» وغيرً 
المعذور بعيد من هذاء ولهذا بدأ في آية الجزاء بأشد الخصال وهو المثل لما ذكر المعتمد. 
الثالث: أن الله سماها فدية» والفدية إنما تكون في الجائزات كفدية الصيام» وهذا 
لأن الصائم والمحرم ممنوعان مما حرم عليهما محبوسان عنه كالرقيق والأسير الممنوع 
من التصرف» فجوّز الله لهما أن يفتديا أنفسهما عند الحاجة كما يفتدي الأسير والرقيق 
أنفسهماء. وكما تفتدي المرأة نفسها من زوجها) اه : 
وقال رحمه الله: (من شرط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج لأن الله قال: 
)1١(‏ شرح العمدة ‏ الحج (۳۲۳/۲). 
(۲) شرح العمدة ‏ الحج .)0١96 - ١١٤/١(‏ (۳) شرح العمدة ‏ الحج .(V4/)‏ 
(4) شرح العمدة ‏ الحج ااا 


ب ےر 


قل متم رة إل لج ها أسَتسَرَ مِنّ هئ وبإحرامه بالحج صار متمتعاً؛ لأنه ترفه 
لأا وسقوط أحد السفرين غنه» ولأن اله تعالى قال: طقن ل يد مَعِيَامْ نة اَم في 

فجعله بعد إيجاب الهدي عليه مأموراً بصيام ثلاثة أيام في الحج» وهو يؤمر قبل 
م عرفة فعلم أنه قد وجب عليه الهدي قبل الصيام) .ها" . 

وقال رحمه الله: (وروى الأشج عن مجاهد في قوله: لوَسْمَة إا َم قال: «إن 
ضامها في الطريق فعل فإنما هي رخصة”"'. وذلك لأن هذا بمنزلة قوله: من 
ے نکم رسا أو ع سََرٍ دة يِن باي أُعَنْ4 لما انعقد سبب الوجوب وتم» كان 
تأخير إلى حال الإقامة رخصة» وكذلك: صوم السبعة إنما سببه المتعة وهي قد تمت 
مكة» لكن لما كان الحاج مسافراًء والصوم يشق: جوز له الشرع التأخير إلى أن 


' وقال رحمه الله: (فإن قيل: فقد قال الله تعالى: «فييام َة ير في َل وهذا 
نتتضي وقوع الصيام بعد الإحرام بالحج؛ لأنه إنما يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج إذا 
أحرم بهء ولأنه قال: (في الحج) فإذا صام قبله لم يجز. 

قلنا: هو ينوي التمتع ويعتمده من حين يحرم بالعمرة» ولق معا من سخا : 
يقال: قد تمتع بالعمرة إلى الحج كما يقال: أفراد الحج» وقرن بين العمرة والحج. 


ن الصوم بعد كونه متمتعاًء وإنما في الآية أن يصوم في الحجء على أن قوله: لمن 
مم مير » يجوز أن يكون معناه: فمن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج كما قال: لا 
5 تن [النحل: 48]ء و#إدًا ممن إل أالصّلة» [المائدة: 5]» وين يُظهرُونَ من 
ام ثم بون لما قالوأ هرر ٍن قبي أن يتمأ [المجادلة: *]ء أي يريدون 


وأما قوله: ميم َة اَم في لج : فقد قال قوم: أي في حال الحج ويكون 


شرح العمدة ‏ الحج (۳۲۹/۲ - 770) من قول القاضي أبي يعلى. 

الطبري (5/ 42757 وابن أبي حاتم (البقرة  )١١76/*‏ وعزاه في الدر )019/١(‏ لوكيع 
وعبد بن حميد. 

شرح العمدة - الحج )٠٤١/۲(‏ 

كذا بالأصل ولعل الصواب: أفرد الحج. والله أعلم. 

سقط في الأصل. 


نفس إحرام الحج ظرفاً ووعاء للصوم» كما يقال: دعا في صلاته» وتكلم في صلاتة 
ولتى:في حجه» وتمضمض في وضوئه» وهذا لأن الأزمنة لما كانت تحوي الأفعال 
وتشملها : فالفعل قد يحوي فعلاً آخر. 

وقال أصحابنا: فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج لأن الفعل لا يكون ظرفاً 
إلا على سبيل التجوز مع تقدير الزمان؛ ولهذا قال أهل الإعراب: إن العرب تجعز 
المصادر أحياناً على سبيل التوسع» أما على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 
فيكون المحذوف مقدراً» وأما على تضمين الفعل: الزمان لاستلزامه إياه فيكون الزمال 
مضمناًء قالوا: وإذا كان المعنى: فصيام ثلاثة أيام في وقت الحجء فالحج شوال وذو 
القعدة» وعشر ذي الحجة» وكلام أحمد يشير إلى هذا الوم ويؤيد ذلك أنه قال 
ليام َة أَرِ في للَيّ4 ثم قال بعيد ذلك: #ألْحجٌ ا فكأنه قال: فصيام 
ثلاثة أيام في أشهر معلومات» والمعنى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فليصم ثلاثة بام 
في أشهر الحج لا يؤخرهن عن وقت الحج. 

وعلى القول الأول: فإذا أحرم بالعمرة إلى الحج فهو حاج فإذا صامها حينئذ فقد 
صامها في حجه» لأن العمرة هي الحج الأصغر» وعمرة التمتع جزء من الحج بعض 
له؛ لأن النبي با قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وشبك بي 
أصابعه"'' والمتمتع حاج من حين يحرم بالعمرة إلا أن إحرامه يتخلله حل بخلاف 
أفرد العمرة. 

وأما صيام السبعة فيجوز تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله» فإذا رجع إليهم فإن 
صامها في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني: جاز. وإن صامها قبل 
التحلل الثاني وبعد التحلل الأول: لم يجز سواء رجع إلى وطنه أو لم يرجع د 
القاضي . . 

قال - في رواية أبي طالب -: إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام» قيل له: 
بمكة أم في الطريق؟» قال: كيف شاء. 

وقال - في رواية الأثرم - وقد سأله عن صيام السبعة: * يصضومهن فق في الطريق أم في 
أهله؟ فقال: كل قد تأوله الاس ووسع في ذلك كله. 


(۱) رواه مسلم .)١51١8(‏ 


وة البقرة ۷ 


والأصل في ذلك قوله تعالى: ظاوَسَبْمَةٍ إا َة . فذهب القاضي وأصحابه 
غيرهم إلى أن معنى ذلك : إذا رجعتم من الحج لأنه قد قال تعالى : #فصيام َة يم في 
4 ثم قال: َم إا دنم فتقدير الرجوع من الحج - الذي تقدم ذكره - أولى من 
دير الرجوع من السفرء کن کر ولأنه لو رجع إلى أهله قبل الإحلال الثاني» 
| يجز يجز الصوم. فعلم أن الحكم مقيد بالرجوع من الحج فقط› ويصح تسميته راجعاً من 
جج بمعنين؛ أحدهما: أنه قد عاد إلى حاله قبل الإحرام من الإحلالء والثاني: أنه 
لعل في أماكن مخصوصة» فإذا قضاه ورجع عن تلك الأماكن وانتقل عنها شمن اجا 
بذا الاعتبار. وفيها طريقة رئ لدت وهي طريقة السلف أن معنى الآية: 
| رجعتم إلى أهلكم”'' وهي ر اخ 

: وقال رحمه الله: (وقال في رواية الأثرم - وقد سكل عن أهل مكة ‏ فقال: أهل مكة 
بس عليهم عمرة إنما قال الله تعالى: ل لن لم یک أَمْلْمُ حار الْسَسْحِدٍ ألو فقيل 
٠‏ إنما ذاك في الهدي في المتعة فقال: كان اين عات ري E, E‏ ركرك ب كرا 
كة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت) ١.ها".‏ 

وقال رحمه الله: (وأما صوم السبعة: فقياس المذهب أنه لا يجوز تأخيره بعد 
لرجوع إلى الأهل كما لا يجوز تأخير الكفارات» والنذورء وأولى؛ لأن الأمر المطلق 
البدار إلى الفعل» ولأنه قد قال تعالى: إا يَمَْكمُ4 وهذا توقيت له» فلا يجوز 
ن وقته لأن إذا ظرف من ظروف الزمان. 

ْ وأيضاً : فإن قوله: إا يَعَميُة4 إما أن يكون تقييداً لأول وقت الفعل» أو لآخره. ولا 
جوز أن يكون وقتاً لأوله لما تقدم» فعلم أنه وقت لآخره» لأنه لو قال: سبعة بعد ذلك: 
لظن ظان وجوب تقديمها إلحاقاً لها بالثلاثة فقال: لإا تم بیان لجواز تأخيرهاء ولو 
ريد بجواز التأخير مطلقاً لقيل: وسبعة من أيام أخر» أو متق شتتم ونحو ذلك) 2۸.۱ : 

- وقال رحمه الله: (وقال ‏ في رواية الأثرم - قال الله: #فصيام عة يم في جي 
فال: يصومها إذا أحرم» والإحرام يوم التروية» ويريد أن يصوم يوماً قبل التروية» ويكره 
أن يصومها قبل أن يقدم مكةء ولا يبالي أن يقدم أولها بعد أن يصومها في أشهر 
الحج» فإن صامها قبل أن يحرم: فجائز. 


(17) لعل الصواب - والله أعلم ‏ (أهليكم) كذا هو عند الطبري »)۱١۷/۳(‏ والبغوي .)774/١(‏ 
() شرح العمدة ‏ الحج (740/1- 747). () شرح العمدة ‏ الحج .01١4/١(‏ 
4( شرح العمدة ‏ الحج )0۸/۲(. 


2 القاضي وابن عقيل: رواية أخرى أنه يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة مر 
أول اڈ شهر الحج. ولعل ذلك لقوله: ولا يبالي أن يقدم أولها بعد أن يصومها في أشي 
الحج» فاعتبر مجرد وقوعها في أشهر الحج ولم يعتبر وقوعها بعد الإحرام» ثم قال 
فإن صامها قبل أن يحرم فجائز» وعنى به إحرام العمرة؛ لأنه قد يقدم صومها قبل | 
الحج قبل ذلك) ١‏ .و . 

وقال رحمه الله: (لقوله سبحانه: 5لک لسن لم يى أَمْلمُ ايك السنجد لار 
وحاضرو المسجد الحرام: أهله ومن بينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة) ١‏ .ده . 

وقال رحمه الله: (ولأن الله سبحانه ‏ قال: 5لک لن لم یک هلم اضر الم 
راو فجعل التمتع بالعمرة إلى الحج الموجب لهدي» أو صيام: لمن لم يكن أل 
حاضري المسجد الحرام» فإذا كان حاضر المسجد الحرام يفارق غيره في حكم المت 
وواجباتها فارقه في وجوب العمرة» وأيضاً فإن العمرة هي زيارة البيت وقصدهء وأهل 
مكة مجاوروه وعامروه بالمقام عنده فأغناهم ذلك عن زيارته من مكان بعيد؛ فإن الزيار: 
للشيء إنما تكون للأجنبي منه البعيد عنهء وأما المقيم عنده فهو زائر دائماًء وأيضاً فإن 
مقصود العمرة إنما هو الطواف» وأهل مكة يطوفون في كل وقت. 

وهؤلاء الذين لا تجب عليهم العمرة هم الذين ليس عليهم هدي متعة على ظاهر 
كلامه في رواية الأثرم» والميموني في استدلاله بقوله تعالى: لك لس لم يك آهل 
حار الْسَْحِدِ ألا وظاهر قوله في رواية ابن الحكم والأثرم ‏ أيضاً ‏ إنها إن 
تسقط عن أهل مكة وهم أهل الحرم» لأنهم هم المقيمون بمكة» والطوافون بالبيت. 
فأما المجاور بالبيت فقال عطاء: هو بمنزلة أهل مكة) |. و" 

وقال رحمه الله : (وأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل سواء في ذلك أهل 
البلد وغيرهم ممن هو في الحرم» قال أحمد ‏ في رواية الميموني ‏ ليس على أهل مكة عمرة» 
وإنما العمرة لغيرهم» قال الله تعالى : لکل لمن لم یک هم اضر ألْسَمَجِدٍ أَفْرَارٌ4. إلا أن 
ابن عباس قال: يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر )| .هأ ٠.‏ 


(١)؟)‏ شرح العمدة ‏ الحج (۳۳۷/۲). (۲) شرح العمدة ‏ الحج .)١١١/۲(‏ 
(9) شرح العمدة ‏ الحج (١//ا١٠ .)1١8-‏ 

(:) ابن جرير: (508/7)» وابن أبي حَاتِم (البقرة ۳ - ص١48)‏ بدون سند. 

(4) شرح العمدة ‏ الحج .)۳۲۷/١(‏ 


وقال رحمه الله: (وعن عكرمة عن ابن عباس: أنه سئل عن متعة الحج» فقال: 
هل:المهاجرون والأنصارء وأزواج النبي ية في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة 
آل رسول الله كَكلِ: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت 
بالصفا والمروة» وأتينا النساء» ولبسنا الثياب» وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له 
تی يبلغ الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج» فإذا فرغنا من المناسك 
فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى: لاما 
ر من أَفَْيْ فن لم بيذ هيبام تك اَم في للج وة إا َم إلى أمصاركم الشاة 
جزئ فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة 
ا ييه وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله تعالى: لك لن لم یک أَمْلْهُ انك 
سج رار وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن 
لمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم... والرفث الجماع. والفسوق المعاصي 
!ذال المراء» رواه البخاري) ١.ه‏ . 


وقال رحمه الله: (أما متعة الحج فمتفق 2 جوازها .بين أكمئة: المسلميق» 


ويرجحونها أو ee‏ اي اسم ا فير آل وجمع 
وبين الحج في سفر واحد» سواء حل من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج» أو 
م بالحج قبل طوافه بالبيت وصار قارناً» أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة 
التحلل من إحرامه لكونه ساق الهدى»ء أو مطلقاً. وقد يراد بالمتعة مجرد العمرة في 
الحج. 
وأكثر العلماء» كأحمد وغيره من فقهاء الحديث» وأبي حنيفة وغيره من فقهاء 
لعرأق» والشافعي في أحد قوليه» وغيره من فقهاء مكة: يستحبون المتعة؛ وإن كان 
هم من يرجح القران كأبي حنيفة» ومنهم من يرجح التمتع الخاص» كأحد القولين في 
مذهب الشافعي وأحمد. فالصحيح ‏ وهو الصريح من نص أحمد - أنه إن ساق الهدي 
فالقران أفضل» وإن لم يسقه فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل. فإن الأول هو الذي فعله 
النبي بيا في حجة الوداع» والثاني هو الذي أمر به من لم يسق الهدي من أصحابه. 


البخاري ٠٠١۷۲(‏ الفتح). )۲( شرح العمدة ‏ الحج EWEN‏ 
أي: الرافضي ابن مطهر الحلي ‏ 


38 الجزه الثاني 


بل كثير من علماء السنة يوجب المتعة؛ كما يُروى عن ابن عباس وء وهو قول 
أهل الظاهر كابن حزم وغيره» لما ذكرٌ من أمر النبي كَل بها أصحابه في حجة الوداع: 
وإذا كان أهل السنة متفقين على جوازهاء وأكثرهم يستحبهاء ومنهم من يوجبهاء علم 
أن ما ذكره من ابتداع تحريمها كذب عليهم. ش 
وما ذكره عن عمر يه فجوابه أن يقال: أولاً: هب أن عمر قال قولاً خالفه فب 
غيره من الصحابة والتابعين» حتى قال عمران بن حصين وإ : تمتعنا على عهلاً 
رسول الله كله ونزل بها القرآن» قال فيها رجل برأيه ما شاء. أخرجاه في 
لوج 
فأهل السنة متفقون على أن كل واحد من النّاس يؤخذ من قوله ويترك إا 


ا 


رسول الله ككْةِ؛ فإن كان مقصوده الطعن ف في أهل السنة مطلقاً فهذا لا يرد عليهم» وإن 
كان مقصوده أن عمر أخطأ في مسألة فهم لا يُنزهون عن الإقرار على الخطأ إلا 
رسول الله كَل. وعمر بن الخطاب كه أقل خطأ من علي له 

وقد العلماء مسائل الفقه التي ضعّف فيها قول أحدهما فوجدوا الضعيف ف 
أقوال عليّ 5 ضف أكثر: مثل إفتائه بأن المتوقّى عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين» مع أن 
سنة رسول الله ية الثابتة عنه» الموافقة لكتاب الله تقتضي أنها تحل بوضع الحمل. 
وبذلك أفتى عمر وابن مسعود وی" : 

ومثل إفتائه بأن المفوّضة يسقط مهرها بالموت» وقد أفتى ابن مسعود وغيره بأن 
لها E‏ » كما رواه اليا ورد سه 
ذلك أكثر مما وُجد من أقوال عمر المتناقضة. : 

وإن أراد بالتمتع فسخ الحج إلى الحمرة» افهذه مسألة نواج بين الغقهاء . فقهاء 
الحديف» كأحمد بن حنبل وغيره» يأمرون بفسخ الحج إلى العمرة [استجابا ]ا ومنهم 
من يوجبه كأهل الظاهرء وهو قول ابن عباس و#ياء ومذهب الشيعة وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي لا يجوزون الفسخ. والصحابة كانوا متنازعين في هذاء فكثير منهم كان يأمر 
)١(‏ البخاري (5518)» ومسلم (1555). (0) المغني (۷۳/۷) لابن قدامة. 
() الترجمة في الإصابة (154/5) والمسألة الفقهية يراجع عليها المغني 1!/5١/5(‏ ۷۲۳). 


4» وثقل عن أبي ذر وطائفة أنهم منعوا منه» فإن كان الفسخ صواباً فهو من أقوال أهل 
لسنة» وإن كان خطأ فهو من أقوال أهل السنة» فلا يخرج الحق عنهم. 

وإن قدحوا في عمر لكونه نهى عنهاء فأبو ذر كان أعظم نهياً عنها من عمرء 
كان يقول: إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله يله وهم يتولون أبا ذر 
يعظمونه» فإن كان الخطأ في هذه المسألة يوجب القدح» فينبغي أن يقدحوا في أبي 
ر“ ؤإلا فكيف يقدح في عمر دونه» وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه! ويقال: ا إن 
دمر اط لم يحرم متعة الحج» بل ثبت عنه أن الضبي بن معبد لما قال له: إني 

مت بالحج والعمرة جميعاًء فقال له عمر: هُديت لسنة نبيك بء رواه النسائي 

000 
وكان عبد الله بن عمر وا يأمرهم بالمتعة» فيقولون له: إن أباك نهى عنها. 
يقول: إن أبي لم يرد ما تقولون. فإذا ألحوا عليه قال: أفرسول الله بل أحق أن تتبعوا 

0 

وقد ثبت عن عمر أيضاً أنه قال: لو حججت لتمتعت: ول ججمیت اتی 
إنما كان مراد عمر ولي أن يأمرهم بما هو الأفضل» وكان الاس لسهولة المتعة تركوا 
اتمار في غير أشهر الحج» فأراد ألا يُعرى البيت طول السنةء فإذا أفردوا الحج 
اعتمروا في سائر السنة والاعتمار في غير أشهر الحج»› مع الحج في أشهر الحج»› 
افضل من المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم. 

وكذلك قال عمر وعلي وها في قوله تعالى: يما للج ولم َو قالا: 
تمامهما أن تحرم بهما من دويرة ل أراد عمر وعلي وا أن تسافر للحج سفراً 
ل 8 شرا وإلا فهما لم ينشئا الإحرام من دويرة الأهل» ولا فعل ذلك رسول “الله کار 
زلا أجد من خلفائه. 

والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل» فالأمر بالشيء نهي عن ضده» فكان نهيه 


النسائي (۱۱۳/۵)» وابن ماجه (۲۹۷۰)ء وأحمد (١/۱۸۹ط.‏ أحمد شاكر) والحديث صحيح. 
الترمذي »)۸۲٤(‏ وقال حديث حسن» وأحمد (8//الا ط. أحمد شاكر). 

عزاه ابن القيم للأثرم في سننه وعبد الرزاق في مصنفه يراجع زاد المعاد (۱۸۸/۲) وكذا يراجع 
المحلى لابن حزم .)٠١۷/۷(‏ 

مر تخريجه. 


عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم» وهو لم يقل: وأنا أحرمهما كم 
نقل هذا الرافضي» بل قال: أنهى عنهماء ثم كان نهيه عن متعة الحج على وب 
الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم» وقد قيل: إنه نهى عن الفسخ . 

والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء» وهو من مسائل الاجتهادء فالفسخ يحرمه أي 
حنيفة ومالك والشافعي» لكن أحمد وغيره [من فقهاء الحديث وغيرهم لا يحرّمو 
الفسخ» بل يستحبونه» بل يوجبه بعضهم» ولا يأخذون بقول عمر] في هذه المسألة» ب 
بقول علي وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة و#ن) .هاا" 


وقال رحمه الله : في الفرق بين الإتمام في آبة (الحج) و(الصيام) : 

(قوله تعالى : «#وَآيَُوًا كَل ولب بر4 [البقرة: .]٠۹١‏ 

وفي حرف عبد الله : إلى البيت». 

وقد أجمع أهل التفسير على أنها نزلت عام الحديبية» لما كان رسول الله يل قا 
أحرم هو وأصحابه بالعمرة» وساقوا الهدي» فصده المشركون» فأنزل الله تعالى هذ 
الآية يأمر فيها بإتمام الحج والعمرة» ويذكر شأن الإحصار. 

ثم إن الله تعالى أمر بالإتمام مطلقاً. فدخل فيه كل منشئ للحج والعمرة» بخلاف 
الآية التي فيها إتمام الصيام؛ فإنها تفارق هذه من وجهين: 

أحدهما: أنه قال في أولها: أل لَڪ ب ألصِيَامِ الت إل ضَايك .. 
[البقرة: ۱۸۷]» واللام هنا لتعريف الصيام المعهود الذي تقدم ذكره» وهو صيام رمضان»؛ 
ثم قال: لر َب ِم إلى اليل [البقرة: ۱۸۷]ء فعاد الكلام إلى الصيام المتقدم الذي 
كان الأكل والنكاح في ليلته محظوراً بعد النوم» ثم أبيح» وهذا صفة الصيام الواجب. 

نعم؛ سائر الصيام 0 بذلك على شبيل ار والإلحاق. : 

الثاني: أن قوله: نر أي َم إلى :ا مر بأن يكون إتمام الصيام إلى 
الليل» وبيان لكون الصوم لا يتم إلا بالإمساك إلى الليل» فتفيد الآية أن من أفطر قبل 
الليل؛ لم 0 الصيام» وهذا حكم شامل [يجمع] أنواع الصومة ثم ما كان واجباً كان 
الإتمام فيه إلى الليل واجباً» وما كان مستحباً كان مستحبّاء وما كان مكروهاً كان 
مكروهاً» وما کان محرّماً كان محرّماً؛ لقوله تعالى: وان اخم یم يمآ رل ا 


.)۱۸١ - ۱۸١ /5( منهاج السنة‎ )١( 


لاثدة: 144]: وهو أمر بأن يكون حكمه بما أنزل الله لا أمر بنفس الحكم؛ بخلاف آية 
جج والعمرة؛ فإنه أمر بإتمامهماء فيكون نفس الإتمام مأموراً به» وهنا الإتمام إلى 
هو المأمور به» وفرق بين أن يكون الأمر بنفس الفعل أو بصفة في الفعل؛ فإنه لو 
: صل بوضوء» أو: صل مستقبل القبلة» ونحو ذلك؛ كان أمراً بفعل هذا الشرط في 
ق لا أمراً بنفس الضلاة) .م" 


ال في معنى (أو) في هذه الآية وغيرها في القرآن : 

(وأما ذكره بلفظ «أو»: فذلك لا يوجب التخيير على العموم بدليل قوله: گنا 
ذا لذن برف أله ومسل ميتم ن الأ تادا أن يمنا أز بصب أو قم 
يديهم رهم د من جِلنفٍ أو يفوا مرح الْأَرَض4 [المائدة: *8]» وإنما يوجب التخيير 
ا بأسهل e:‏ 00 قن ار أذ مَك أذ و04 وقوله: ا 
رة مسك بن أَرْسَطٍ مَا فو ا ر ااك اة 


زفق 


/آ» فلما بدأ بالأسهل: بد aE‏ 

و «الحجُ لَنْهُرٌ مَمْلُوْمتُ فسن ر فهك الح فلا رفك ولا سوک ولا دال فى 
ھا ين خر جتلنة آم کردا زک خی الوق ای اتقو تائ 

ب ©4. 

"١‏ (وأيضاً قوله تعالى: من وْضَ فهر للح ما رفك ولا و4 خص الفرض 

إن» فعلم أنه في غيرهن لا يشرع FES bS‏ 

وقال رحمه الله: (مسألة: «وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة). 

هذا نصه ومذهبه: قال في رواية عبد الله -: أشهر الحج شوال» وذو القعدة» 
ذي الحجة) | .و 

وقال رحمه الله : (فإن قيل: فقد روى عروة بن الزبير قال: قال عمر بن الخطاب: 


شرح العمدة ‏ الصيام ٠)٦۷  575/5(‏ (۲) شرح العمدة ‏ الحج (0718/1. 

شرح العمدة ‏ الحج .)۳۸١/١(‏ 

هذا الأثر عن عبد الله بن عمر في ابن أبي حَاتِم (البقرة ‏ ۳ - رقم :)١١947‏ وابن جرير (۲/ 
/ا10). 

شرح العمدة ‏ الحج (١/۳۷۷)ء‏ والكلام بين «٠‏ »© هو لابن قدامة في العمدة. 


«الْحَج عمد منوس قال: شوال وذو القعدة وذو الحجةء #فمن وض فيهت )ل 
قال عمر بن الخطاب: لا عمرة في أشهر الحج» فكلم في ذلك» فقال: إني أحتء 
يزار البيت. إذا جعلت العمرة في أشهر الحج لم يفد الرجل إذا حج البيت أبدا . 
وعن التميمي عن ابن عباس قال”"': شوال وذو القعدة وذو الحجة ذ 
البخاري» وعن مجاهد عن ابن عمر”" قال: شوال وذو القعدة وذو الحجةء روا 


سعيك . 

قيل: ليس بين الروايتين اختلاف في المعنى» كما يقال: قد مضى ثلاثة 
وإن كان قبل ذلك في أثناء الشهر الثالث» ويقال: له خمسون سنة وإن كان لم ي 
فكثير ما يعبر بالسنين والشهور والأيام عن التام منها والناقص» فمن قال: وذو الحج 
أنه من شهور الحج في الجملة» ومن قال: وعشر ذي الحجة: فقد بين ما يدخل منه ١‏ 
شهور الحج على سبيل التحديد والتفصيل. 

فإن قيل: فقد قال: #االْحَجُ E Î‏ 

قلغا 3 الشهران. وبعض الثالث تسمى 'شهورء لا سيما إذا كانت بالآهلة) اه 

وقال رحمه الله: ([وعن ابن الزبير”” في قوله: الك أنه سوست قا 
شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة»ء رواه سعيد الأشج' والنجاد والدارقط 
وغيرهم]. وعن عليّ بن [أبي] طلحة عن ابن عباس" وي قوله: #«الحجٌ أذ 
تلرلة € وهو شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجةء جعله الله للحج» وسائر الث 
للعمرة» فلا يصح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج» والعمرة يحرم بها في 
شهر» رواه عبد الله بن صالح عن مُعَاوية بن صالح عنه. 


)00( البيهقي (/۲۱) وراجع المغني لابن قدامة (۳/ .)۲۸١‏ 

000 المغاري ميلقا في کات الحج باب قول الله تعالى: «الحَجٌ شمر + € قال ابن 
قارا : (وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وابن جرير). 1 

(۳) كذا رواه البخاري معلقاً ووصله الطبري والدارقطني والبيهقي .٠.ه‏ ملخصاً من الفتح. ة 
وصله كذلك ابن أبي حاتم في تفسيره (البقرة ‏ ۳ - رقم .)١١189‏ 

(5:) شرح العمدة ‏ الحج /١(‏ 3787 - ۳۸۳). 

(5) البيهقي »)۳٤۲ /٤(‏ وابن حَاتِم (البقرة ‏ 7 ص485) بدون سند. والدارقطني (7751/5): 

)3( لعله أبو سعيد آلأشج؛ أو سعيد الأشج. ويكون سعيد هو ابن منصور. 

(۷) رواية علي بن أبي طلحة في الطبري (؟//101). 


وعن الضحاك عن ابن هیا والة 1 شهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من 
ى الحجة رواه الدارقطني . 

وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر 2 شهر الحج شوال وذو القعدة 

من ذي الحجة» رواه سعيد» ا ا وفي لفظ: وعشر 


1 الحجة. وذكره البخاري في صحيحه) |. ا 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: الح ديم رتنه قد علمأ نه لم يرد أن 
لأفعال أزمنة وإنما أراد الخبر عن زمان الحج» ولهذا قال بعدها. لمن رى فهك 
ج» والحج المفروض فيهن ليس هو الأشهر؛ فعلم أن قوله: #اأَمْهُرٌ4 لم يرد به 
مس الفعل» بل بين مراده بكلامه لما بين [أن] اللفظ لا يدل على أن الأفعال 
ER 7‏ 


/ 
؛ وقال رحمه الله : (قال: وقوله: سير ملو 4 واا شه لسك هي الحج؟ 


1 فيقال: معلوم أن أوقات الحج أشهر معلومات» ليس المراد أن نفس الأفعال هي 
لزمان» ولا يفهم هذا أحد من اللفظ. ولكن قد يقال: في الكلام محذوف تقديره: 
قت الحج أشهر معلومات» ومن عادة العرب الحسنة في خطابها أنهم يحذفون من 
ا کرد المتكز هليذ عليه عار كما أنهم يزودون الكلام بزيادة تكون 
بالغة في تحقيق المعنى. فالأول كقوله: #أضرب يعصاك البحر قان [الشعراء: 3#]ء 
فمعلوم أن المراد فضرب فانفلق» لكن لم يحتج إلى ذكر ذلك في اللفظ إذ كان قوله: 
a :‏ فانفلق: دليلاً على أنه ضرب فانفلق. وكذلك قوله: من عَامَم4 [البقرة: 
71] تقديره ب من َامَنَ4» أو صاحب من آمن» وكذلك قوله: #الحَجٌ لَنْهُرٌ آي 


وجدته عند الطبري )١58/1(‏ أما عند الدارقطني فهو من رواية مقسم عن ابن عباس والله 
أعلم . 

رواية ابن عمر عن نافع رواها ابن جرير (558/5)» والحاكم في المستدرك (؟9177/5)؛ 
والبيهقي ذ فى السنن (8/ 09557 وسعيد بن منصور في سننه (۳۳۱)» وابن حجر في «تغليق 
التعليق» )0۸/1 -9هة). 


أها .رواية ابن عمراغن اظريق ابن يفا فرواها مالك في الموطأ (۱/٤٤۳)ء‏ وابن جرير (۲/ 
۸ وقد مر بنا أن البخاري ذكره معلقاً 


شرح العمدة ‏ الحج (۳۷۸/۱ ۔ ۳۷۹). 
مجموع الفتاوى .)٤۹٤/۲۰(‏ 


۷ الي الثاني 


أوقات الحج أشهرء فالمعنى متفق عليه. لكن الكلام في تسمية هذا مجازًء وقول 
القائل: نفس الحج ليس بأشهر؛ إنما يتوجه لو كان هذا مدلول الكلام؛ وليس كذلك» 
بل مدلوله عند من تكلم به أو سمعه: أن أوقات الحج أشهر معلومات) ١.ه”‏ . 

وقال رحمه الله : الجماع في الإحرام وهو من ا لقوله سبحانه: 


دم رہ 


الح ی کا ملت فمن س فهرك لح قلا رمك .. .)) | .هھ 

وقال رحمه الله : (وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «من حج هذا البيت: 
يرفث» ولم يفسق. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه”" وهذا على قراءة من قرا : 
رَقَثْ وَلَا فُسُوقٌ4 بالرفع» فالرفث اسم للجماع قولاً وعملاً» والفسوق اسم Ea‏ 
كلهاء والجدال على هذه القراءة”” هو المراء في أمر الحج. فإن الله قد أوضحه وبينه» 
وقطع المراء فيه» كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه وعلى القراءة الأخرى”» 
قد يفسر بهذا المعنى أيضاًء وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحداًء والتفسير الأول 
أصح» فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقاًء بل الجدال قد يكون واجباً 
آی مستا کا قال تعالى +« ودی إلى هن ا [العسل + رتد 
الجدال محرماً في الحج وغيره كالجدال بغير علم» وكالجدال في الحق بعد ما تبين. 

ولفظ (الفسوق) يتناول ما حرمه الله تعالى» ولا يختص بالسباب وإن کان سباب 
المسلم فسوقاًء فالفسوق يعم هذا وغيره. 

و(الرفث) هو الجماع» وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث» 
فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. 

وأما سائر المحظورات: كاللباس» والطيب» فإنه وإن كان يأثم بهاء فلا تفسد 
الحج عند أحد من الأئمة المشهورين) ١.ه”".‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: هم وض فهک ر الح فلا رفك ولا ضيوقت و 
(۱) مجموع الفتاوى .)5557/7١(‏ (0) شرح العمدة ‏ الحج 50 
(۳) البخاري (۱۸۲۰)»› ومسلم .)۱۳٣۰(‏ 
(:) هي قراءة أبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. النشر .)١١١/۲(‏ 
(5) قراءة الرفع والتنوين للفظ (جدال) خاصة بأبي جعفرء النشر .)١١/۲(‏ 


(7) وهي بالفتح بغير تنوين» قرأ بها من عدا أبي جعفرء النشر .)51١/5(‏ 
(۷) مجموع الفتاوى (155//ا .)1١8- ١١‏ 


لح 4 فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا: هي المعاصي”") ١.ه"‏ . 
0 رحمه الله: (لهَمَن وض فو فهرت الح OTE‏ (والسرقيف الجماع 
ندماته]) 220.1 
'وقال رحمه الله: (وأما قوله سبحانه: س وس فهک رك .الج : فهو.دليل غلى أن 
ننه قبلهن غير مشروع إن لم يكن قوله: #فيهرك* متعلقاً بالحج) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: «الحح أشهر معلى EEE‏ فلك امن و فهك للح قلا فلا رسك 
اوق ولا دال فى احج . 
فيه قراءتان: فلا رَقَث ولا سوق بالرفع «وَلَا جِدَالَ4 بالفتح . 
والقراءة الثانية: التسوية بين الكل بالفتح. 
“فالقراءة الأولى توافق الحديث الذي في الصحيح: أنه يه قال: «من حج هذا 
فلتم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه». 
عل الؤعد بالمغفرة لمن لم يرفث ولم يفسق. 
فالمنهي عنه المحرم في الآية: هو الرفث» وهو الجماع ودواعيهء را وفعلاً» 
سوق: هو المعاصي كلها. هذا الذي نهى عنه المحرم. 
وقوله «ولا جدال» نهى”' المحرم عن الجدال مطلقاًء بل الجدال بالتي هي 
نقد يؤمر به المحرم وغيره. 
والمعنى: أن أمر الحج قد بينه الله» وأوضحهء فلم يكن فيه جدال. 
وأما القراءة الأخرى: فقالوا في أحد القولين: نهى المحرم عن الثلاثة: الرفث» 
الجماع وذكره. والفسوق: وهو السباب والجدال. 
1 التي آن القسوق أعم من السات والجدال المتكروه المجرم مر المراد 
الخصومة: من الجدال لقوله بيه : «من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتاً في أعلى 
تفسير الفسوق بالمعاصي منقول عن: ابن عباس» وعبد الله بن عمر» وعطاء» والحسن» 
وطاوس محمد بن كعب القرظي» وقتادة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهم» يراجع لذلك 
ابن جرير 758/١(‏ -2)119 وسئن سعيد (۷۹۹/۳)ء والدر المنثور »)078/١(‏ وتفسير ابن 
أبي حَاتِم (البقرة ‏ ۳ - ص4۷٤)‏ وغيرها من كتب الحديث. 
مجموع الفتاوى (۳۲۸/۷). (9)؟ شرح العمدةء الصيام :)441/١(‏ 
شرح العمدة ‏ الحج .009489/١(‏ (5) لعل الصواب: ما نهى. 


الجنة» ومن تركه وهو مبطل: بنى الله له بيتاً في ربض الجنة0(" . 

وقالوا في القول الآخر: حكم هذه القراءة حكم الأولى» في أن المراد ز 
ال غو رارت والفسوق» وهي المعاصي كلها . 

وبين الله سبحانه بعد ذلك أن الحج قد اتضح أمره» فلا جدال بالباطل: أي لا 
تجادلوا فيه بغير حق» فقد ظهر وبان. 


وهذا القول أصح لموافقته الحديث المتقدم فإن فيه: «من حج فلم يرفث نوا 
يقسق) فقظ. بعل ماد ةلطع اورا راو 0 

وقال رحمه الله: (ومن ذلك ما روى البخاري" ' في صحيحه عن ابن عباس قال: 
كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» يقولون: نحن المتوكلون! فإذا قدموا سألوا 
الناس! فقال الله تعالى: «وَكرَوٌمُوأْ فإك حب الاد أو فمن فعل ما ار 0 
العزود فاستعان به غلى طاعة الله وأحسن منة إلى من يكون محتاجاً كان مطيعاً لله 
هذين الأمرين» بخلاف من ترك ذلك ملتفتاً إلى أزواد الحجيج» كلاً على التاس. 
كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت إلى الجملة» لكن إن كان المتزود غي 
قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج» فقد يكون في تركه لما أ 


به من جنس هذا القارك للتزود المأمور به) |. E‏ 1 


2 يلس يڪ جاح أن توا فل من ريڪ َا الك يرن 
عرقت 00 20 E:‏ لْمشْعَرٍ لحرا وَأدْكُروة هَدَنحُْ وَإِن ع 7 
ْو لمن الال @). 


ا الله سبحائه قال: ا اتر مٿ عرقت ڪا اله عند المد 


(1) الترمذي (١۱۹۹)ء‏ وابن ماجه »)١١(‏ والحديث فيه ضعف وصح بلفظ يختلف عن لفظ شيع 
الإسلام: «من ترك الكذب وهو باطل» بُني له في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق به 
له في وسطهاء ومن حسن خلقه بني له في أعلاها». 
وهناك رواية أخرى عند أبي داود )٤۸٠۰(‏ صحيحه ولفظها: «أنا زعيم بیت في رضن جنه 
لمن ترك المراء وإن كان محقاً وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً وبيت فوا 
أغلى التجنة'لمن حسين خلقه» ولعل: شيخ الإسلام عفر على الفظة في أحد كتب الحديث» ١,‏ 
نحن من سعة اطلاعه ومعرفته كلله. 

105 مختضز:الفعازى, المضرية (894.1881). ,089 . البخاري (1370): 

.)۱۸۲/۱۸( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


كرا الآية» فأمرهم بالذكر عقب الإفاضة من عرفات» فمن لم يفض من عرفات لم 
كى مأموراً بالوقوف بالمشعر الحرام» وما لا يؤمر به من أفعال الحج: فهو منهي عنه 
لوقوف بعرفة في غير وقته. 

ولأن الحكم المعلق بالشرط معدوم بعدمه؛ فإذا علق الوقوف بالمشعر الحرام 
لإفاضة من عرفة اقتضى عدمه عند عدم الإفاضة من عرفات. 

' ولأن الآية تقتضي أنه مأمور بالذكر عند المشعر حين الإفاضة وعقبهاء فإذا بطل 
وقت الذي أمر بالذكر عند المشعر الحرام فيه» وبطل التعقيب كان قد فات وقت الوقف 
لمشعر وشرطه» وذلك يمنع الوقوف فيه. ونظير هذا قوله: ممن حم اليك أو أَعْتمَرٌ 
د جاح يه أن يكوك بهما4 [البقرة: 158] فإنها دليل على امتناع الطواف بهما من 
ير الحاج والمعتمر؛ ولذلك لا يشرع الطواف بالصفا والمروة» إلا في حج أو عمرة 
خلاف الطواف بالبيت» فإنه عبادة منفردة أفردها بالذكر في قوله: ##آن طهر يى للطَايِفِينَ 
اقفن اع َلشُجُو و4 [البقرة: ]١١5‏ ثم قال بعد ذلك -: #قَدًا مَصَيْسْر تاي کڪ 
نوا لله كود اباك إلى قوله: زكرا أله ف آكار تو4 فالأمر 
الذكر كذكر الآباء والذكر في أيام معدودات: هو بعد قضاء المناسك» ومن لم يقف 
عرفة: لم يقض مناسكه» فبطل في حقه الذكر المأمور به الذي يتضمن التعجل والتأخر. 

ولا يقال: واذكروا الله في أيام معدودات كلام مبتدأً) ١.ه”©.‏ 


وقال رحمه الله: (قوله: لمَدْكُررا أله عند الْمَشْعَرٍ الْكرَارٌ» وهذا يقتضي 
لتعقيب لقوله: دآ أَفَضْكُم ين عرقت فَأدْكُرُوا أله عند الْمَشَعَرٍ الكرار». 
ذمن أفاض من عرفات عند طلوع الفجر: يذكر الله إذا أفاض بعد طلوع الفجر بنص 


وقال رحمه الله: (إن الوقوف بمزدلفة ‏ في الجملة ‏ واجب. تارة يعبر عنه أحمد 
قوف بمزدلفة» وتارة يعبر بالمبيت بمزدلفة لقوله سبحانه: «مَإ15 أفَشِْكْر يق 
عرقت فَأَدْكُرُرا له عند الْمَشْعَرٍ الحرم وَأَدْكُرُرة كما هَدَدكُْ» والمشعر الحرام: 
مزدلفة كلها كما تقدم) 1.ه””. 


.)1١۳١/۲( شرح العمدة  الحج‎ )١( .)1٥۸- 1٥۷/۲( شرح العمدة  الحج‎ )١ 
.)501/1( شرح العمدة  الحج‎ )7 


وقال رحمه الله: (لأن الله قال: #امَإِدًآ أَفَضْكّر ين عرقت وإذا كلمة توقيت. 
وتخو فافج ذلك بأن الإفاضة لها وقت محدود» إلا أن يقال: ...: ول 
النبي بيا قال: «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج)» و 
ذكره في معرض تحديد وقت الوقوف» فعلم أن من جاءها ليلاً فقد أدرك الحج» وم 
لم يوافها حتى طلع الفجر فقد فاته الحج) |١.ه‏ 0 

وقال رحمه الله: (وروى سعيد بن أبي عروبة في مناسكه عن قتادة في قوله 
«نَأخُررا اله عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَامَ»#: قال: هي ليلة جمع» ذكر لنا أن ابن عباد 
کات قول ها بين الخلين 6 

وعن عمرو بن ميمون قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص ونحن بعرفة عر 
ا ؟» قال: إن اتبعتني أخبرتك» فدفعت معه حتى إذا وضعت الركاب أيد 
في الحرم قال: هذا المشعر الحرامء قلت إلى أين؟» قال: إلى أن تخرج منه روا 
الأزرقي وغيره بإسناد صحيح”") ۱ھ . 

وقال رحمه الله: (فإنه حج واعتاض عن منفعة أخرى غير الحج» بل إن كان إن 
يكري نفسه ليحج بذلك العوض: فهو من المحسنين» عن أبي أمامة التميمي قال 
«كنت رجلاً أكري في هذا الوجه» وكان ناس يقولون: ليس لك حج» فلقيت ابن 
فقلت: يا أبا عبد الرحمن: إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناساً يقولون: إنه لب 
لك حجء فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت» وتفيض من عرفات 
وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى قال: فإن لك حجاّء جاء رجل إلى النبي بيا فال 
عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله ڳلا فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: 
ليس عََتَِكُمَْ مڪاح أن بوا مضل ص رَڪ فأرسل قط رسول الله يك وقرأ 
عليه هذه الآية» وقال: لك ح:» رواة الحمدا وآ دار6 اه“ 

وقال رحمه الله: (لا يختلف المذهب أن الرمي واجب؛ لأن الله سبحانه قال: 


.)٥۷۷ /۲( شرح العمدة  الحج‎ )١( 

(؟) الطبري (788/7)» وابن أبي حَاتِم (البقرة ‏ ۳ - ص١05).‏ بدون سند. 

(۳) ابن أبي حَاتِم (البقرة ‏ ۳ - رقم ۱۳۳۳)ء وابن جرير (۲۸۸/۲). 

.)019/5( شرح العمدة  الحج‎ )٤( 

(5) رواه الإمام أحمد  74175(‏ ط أحمد شاکر)» وأبو داود (1777) والحديث جيد. 
(3) شرح العمدة ‏ الحج .)190١/١(‏ 


3 إلى قرول 6 اث شن عرص إلى قوله:‎ ENE 
يقر تتاب کڪ اڏڪروا که کرد اڪ أو اشد زكرا قي الاس‎ 
ول الآية. إلى قوله: ## نڪر اله ف یار کی ا‎ 


دو 2 


م عو وس کا هلآ إذم ع لن ا قفو له غك أنككُم جه رة ©4. 


_ افأمر سبحانه ‏ بعد قضاء المناسك - بذكر الله سبحانه» وأمر بذكره ف في أيام 
لذودات أمراً يختص الحاج» لأنه قال: فمن تَمَجَّلَ في يمين لآ لقم 10000 
' إثْم ع4 وإنما يمكن ذلك للحاج» فعلم أنهم مأمورون بهذا الذكر بمنى» وليس 
NER 8‏ ير اباي Es‏ الإنما جعل الطواف بين الصفا 
المروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)” ".قعل أن رمي الجمار شرع لإقامة ذكر الله 
بأمور به في قوله: طوَأدَكيا اله ؤه ايار 3 

وأيضاً: فإنه قال: لمن مَل في يمين كلا لآ إقم يد4 فعلم أنه من تعجل قبل 
يومين لا يزول عنه الإثم» وإنما ذاك لأن بمنى 0 واچباًء ولا فعل بها إلا رمي 
وا لأن المبيت أخف منه» وإنما وجب تبعا ل) 8-1" . 

وقال رحمه الله: (فقوله سبحانه: ٿا أَفَضْكّمر يٿ عرقت تَأَنْكُرُا اله عند 
عر الْكَرَارٌ4: وكلمة (إذا) لا تستعمل إلا في الأفعال التي لا بد من وجودها 
قولهُم: إذا احمر البسر فأتني ولا يقال: إن احمر البسر. وذلك لأنها في الأصل ظرف 
نا يستقبل من الأفعال» وتتضمن الشرط في الغالب» فإذا جوزي بها كان معناه إيقاع 
جزاء في الزمن الذي أضيف إليه الفعل» فلا بد من أن يكون الفعل موجوداً في ذلك 
لزمان» وإلا خرجت عن أن تكون ظرفاً. 

ورم أن الإفاضة من عرفات من أفعال العباد» فالإخبار عن وجودها يكون أمر 

ااا جادهاء تخو أن پر بعض الاس وكلهم الإفاضة"» وصار هذا بمنزلة إذا 
مليت الظهر فافعل كذا) ١.ه‏ 

ر ایوا ين حَيث اکا الكاس انیا آل إرك ائه عَمُوْدٌ كي @). 


الإمام أحمد (۱۳۹/7)ء وابن خزيمة (۲۸۸۲) (١۲۹۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك» )459/١(‏ 
فق تتدييت صي 

شرح العمدة - الحج (١ .)545  548/0(‏ كذا في الأصل 

شرح العمدة ‏ الحج .)0٥۷۲/۲(‏ 


(وقوله: ئم أَقِيصُوأ مِنَ حَيَثُ أكاص الاش الآية قالت عائشة: «كانت 5 
ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمس» وكان سائر العرب يِه 
بعرفة» فلما جاء الإسلام: أمر الله نبيه أن يأتي عرفات فيقف بهاء ثم يفيض منهاً 
فذلك قوله: ثم أَقِيضُوا من حَيَتُ قحا آلكاش)». وفي لفظ «قالت: الحمس : 
الذين أنزل الله فيهم: نم أفِيصُوا من حَيَِثَ اص الاش قالت: كان ٠١‏ 
يفيضون من عرفات» وكان الحمس يفيضون من المزدلفة يقولون: لا نفيض إلا م 
الحرم» فلما نزلت: #أَقِيصُوا مِنَ حَيَثُ کاس ألكَاسُ» رجعوا إلى عرفات» 


وعن جبير بن مطعم قال: «أضللت بعيراً لي» فذهبت أطلبه يوم عرفة» 0 
رسول الله يله واقفاً مع النّاس بعرفة» فقلت: والله إن هذا لمن الحمس فما كا 
هاهناء كانت فريش تخد امن 'الحمس) فق عل . 

وعن جَابر قال: «كانت العرب يدفع بهم أ بو سيارة على حمار عري» فلما أجا 
رسول الله وي من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه» وي ا 
منزله 5 ثَمّ قأجاز ولم يعرض حتى أت عرفات فنزل» رواه 6 

فهك قيل: كيف قيل: لد 6 ن َيف أقخاض الاس والإقاضة 


عرفات بعد قوله تعالى: لإا اتر فضكم ين عرقت ندرا أله عند المد 
لحرا © . 


قيل: قد قيل إنه لترتيب الأخبارء ومعناه أن الله يأمركم إذا أفضتم من عرفات أن 
تذكروه عند المشعر الحرام» ثم يأمركم أن تفيضوا من حيث أفاض الناس» وترتيب 
الأمر لا يقتضي ترتيب الفعل المأمور به. وإنما أمر بهذا بعد هذا: لأن الأول أمر 
لجميع الحجيج»› والثاني : أمر للحمس خاصة» ويقال: ! نه r FE‏ فسن 
وك اک کتک :ا يك کہ جال فون ك3 E‏ قِيضصُواً»#. ويكولنا 
معناه: فمن فرض الحج فلا يرفث ولا يفسق». ثم بعد فرض الحج يفيض من 
أفاض الناس » ويكون الكلام في بيان المحظورات» والمفروضات . 


0( البخاري «(fo ATV)‏ ومسلم (19؟7١).‏ 
() البخاري (4)1554: ومسلم  .)1۲۲۰(‏ (۲) مسلم (۸۹۲/۲). 


فإن قيل: لم ذكر لفظ الإفاضة دون الوقوف؟ 

قيل: لأنه لو قال: ثم قفوا حيث وقف الناس: لظن أن الوقوف بعرفة يجزئ في 
ل وقت بحيث يجوز تقديمه» وأما الإفاضة: فإنها الدفع بعد تمام الوقوف» وقد علموا 
'وقت الدفع هو آخر يوم عرفة» فإذا أمروا بالإفاضة منها: علم أنه يجب أن يقفوا بها 
م وقت الإفاضة» وأنها غاية السير الذي ينتهي إليه الحاج» فلا تتجاوز ولا يقصر 
ها؛؛ لأن المقصر والمجاوز لا يفيضان منها) ١.ه‏ . 

۾ «كإدًا يشر يكم اڌڪڙا لله كدوم ابڪ أو اڪڌ ڊڪا ميت 
کاس من قو ربك عيكا فى ا تيتا وّمَا آم فف الآبِمْرَو مِن حَليٍ ©4 . 

(فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاءء كما قال في الجمعة: لذا 
ييي لَك اروا فى الْأرْضِ» [الجمعة: 01٠١‏ وقال تعالى : َا صَسَيْسْر تيك 
روا اة مع أن هذين يفعلان في الوقت) .١‏ 00 

. وقال رحبي الله: (لفظ الانقضاء والقضاء قد يعنى به الكمال والتمام. كما قال 
الى : ذا حت الصاوة هَنتَشِرُوأ في الأرّض [الجمعة: ٠٠١‏ قدا صَمَيْشْر تایكڪ 4 
بقال: 3 ل وانقضى شهر رمضان» ونحو ذلك. 

فعلى هذا لا يكون المنقضى الذي كمل وتم إلا ما له ابتداءء إذ ما لا أول له لا 
عقل كماله وتمامه. 

. وقد يعنى بلفظ الانقضاء: الانتهاء والمضي والزوال. فمعلوم أن الحوادث التي 
اف اسيك کک :ایت ,يعت أنه لم ی شیا شيم کے د 
وقال رحمه الله: (وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدَّنْيا بقوله : یر 

ال سن مفول 6ک ا ن اا وتا ق اق ب تنوك فار اة خو 
للبرإلا ,الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب) ١‏ .هأ . 

کیک ھر کیٹ کا کتبا وال سرع تاب @4. 

قال رحمه الله : (وذلك أن «الحساب» قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها في 


شرح العمدة ‏ الحج ”كلاه _ .(oVé‏ (۲) مجموع الفتاوى (۳۷/۲۲). 
درء تعارض (4۱/۹). (:) اقتضاء الصراط (1۹۸/۲). 


fA‏ الجزء الثاز 


الصحف» وعرضها على الكفار وتوبيخهم على ما عملوه. وزيادة العذاب ونقصه بزيا 
الكفر ونقصهء فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق. 
وقد يراد «بالحساب» وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أيهما أرجح: فالكا 
لا حسنات له توزن بسيئاته؛ إذ أعماله كلها حابطة وإنما توزن لتظهر ٠‏ 
موازينه لا ليتبين رجحان حسنات له. وقد يراد «بالحساب» أن الله هل هو | 
يكلمهم أم لا؟ فالقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتم 
وتبكيت» لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة»ء وإن كان من العلماء من أز 
تكليمهم ملف ار 
(© ڪا لله ن کار منوت كس تعمل في یوین كل قم ايو ون 5 
مل ذم عة لن أن" وَأتَهُا آله اكا نت - ترد ©4. 
(وقد قال تعالى: #ارَأدْكُرا اله ن يار تَمْدُووات» وهي أيام الحشريق ف 
المشهور عندناء وقول الشافعي» وغيره. وفيه قول آخر ْ 5-8 الذبح) |.ه 
وقال رحمه الله: (لأن الله سبحانه قال: ۾ واذڪرو أله 4 یار EE‏ 1 
جل في يمين كك ْم عَيّدٍ4 ومعنى التعجل: هو الإفاضة من منى. فعلم أنه قبل 
التعجل يكون مقيماً بهاء فلو لم يبت بها ليلاً وليس عليه أن يقيم بها نهاراً: لم ي 
مقيما بهاء ولم يكن فرق بين إتيانه منى لرمي الجمار» وإتيانه مكة لطواف الإفاخ 
والوداع . 
والآية: دليل على أن عليه أن يقيم في الموضع الذي شرع فيه ذكر الله وج 
ذلك المكان والزمان عيداً» لأن النبي ية وأصحابه: فعلوا ذلك» ولأن العباس 
«استأذن النبي ية أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل فاته قافن ل 


عليه) ۱. چ 
ته اوا کول كئ فى الأض یفیک يها ونیک انرک ولل وله لا ؛ 
لاد 469 . 
Ea‏ ذا یک امک ف الآ لتد يها ورت ارتل 6 
(۱) مجموع الفتاوى (541//5). (۲) مجموع الفتاوى .)۲۲۸/۲۶٤(‏ 


(۳) البخاري »)۱۷٤١(‏ ومسلم (17"16). (١‏ شرح العمدة ‏ الحج (5/ 551 - 5417). / 


الأرض فساداً وإن خاب ن ا 
وقال رحمه الله: (وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان» فالذي عليه أئمة 


9 أنه لا يرضى بذلك» فإن الله لا يرضاه» كما قال تعالى: وو ری لعبّاده 


كر [الزمر: ۷]ء» وقال: ظوَأسَّهُ لا يحب ألْتسَاد. وقال تعالى: امن مَرَضَوَا 
كت الله ل برضن عن اقزر الشيغة4 [العوبة: ١١ء‏ 'وقال تفان :اة 


a 


: لدا فا وَعَضِسب اله عَلَيَهِ ولمم وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظِيمًا» [الساء: #ق] 
قال: یلك ا با E‏ ر رشا 2 24 006 © 
ا» وقال: رع اله اللكزنية رالوت لکد كز جم كي فبا هي 


وهل - 


4 [التوبة: »]٦۸‏ وقال: ليش ها اقذمت ت اشم 5 سس ا ل ع عَلِسهِمْ و 


اتاب هم خيئوة4 [المائكة: ١ه]ء‏ وقال: فما اشفا أا متفد» 


لك فم 


0 3 0 
ط الله ويغضبه) 0 


وقال رحمه الله : (وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه» كقوله: ودا ا سی 
الأرض لف وبا ونيك لحرت ولل ل لا يب التحاد @) قيل: بالكفرء 


س اديت الاس من یری تقس ایکا تزيحات الد له ررك باإبحاد @4. 
(وقال: وریت لئاس مَن يَبْرِى شکۀ اء کات اکر أي ڪڪ 
)6( 
ازع a‏ 


وقال رحمه الله : (وقد يذل صهيب للكفار جميع ماله الذي بمكة حتى خلوه 
جرء فأنزل الله تعالى فيه: وت الاس من رى تفس انك مات 
3( الصارم المسلول .)”941١(‏ (9) الاستقامة (؟/ هلا ۷1). 

7 مجموع الفتاوى (۷/ 00 )4( مجموع الفتاوى /۲٥(‏ 1). 


ا ا 


وقال رحمه الله: (قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآ 
[فيه]» ومن عُني بها . 

فقال بعضهم: نزلت في المهاجرين والأنصارء وعُني بها المجاهدون 
سبيل الله. وذكر بإسناده هذا القول"» عن قتادة قال: وقال بعضهم: نزلت في 
بأعيانهم وروى عن القاسم قال: حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» حدثنا ابن جريح» 
عكرمة قال: نزلت في صهيب وأبي ذر جندب» أخذ أهل أبي ذر [أبا ذر] فانة 
منهم› فقدم على النبي كَل فلما فلما رجع مهاجراً عرضوا له وكانوا د بمر الظهران» فانة 
ركم حتى قدم عليه» وأما صهيب فأخذه أهله: فافتدى منهم بماله» ثم خرج مهاجر 
فأدركه قنفذ بن عمير بن جدعان» فخرج له مما بقي من ماله فخلى سبيله. 

وقال آخرون: عنى [بذلك] كل شار نفسه في طاعة الله» وجهاد في سبيل الله 
وأمر بمعروف. 

ونسب هذا القول إلى عمريل وابن عباس» وأن نا كاه 
(o) (© 5‏ 
ازز اده 

وقال رحمه الله : (إن لفظ الآية مطلق» ليس فيه تخصيص. فكل من باع نه 
ابتغاء مرضات الله فقد دخل فيها. وأحق من دخل فيها النبي ية وصديقه» فإنهما 
نفسهما ابتغاء مرضات الله وهاجرا في سبيل الله والعدو يطلبهما من 


e | وجه)‎ 


5 


م 


171 


کی ی ايها ایی ءام موا دخلا في اللو انه ولا يعوا خطوّت القسيطن 
کڪ عدو س @4. 


»)٤۳( أسباب النزول للواحدي‎ )۳۲١ /۲( وابن جرير‎ »)٠٥۳۲ - ۳  ةرقبلا( ابن أبي حاتم‎ )١( 
وحلية الأولياء ۷ 151)» ومستدرك الحاكم (۳۹۸/۳) (460/7) وصححه على شرط‎ 
لابن المنذر إضافة‎ )١4٠ /١( مسلم» وابن سعد في الطبقات (۲۲۸/۳) وعزاه في الدر المنثور‎ 
لبعض المذكورين.‎ 

(۲) شرح العمدة ‏ الحج .)١94-1١58/١(‏ (۳) ابن جرير .)9"7١/5(‏ 

0 ابن عترير 0 وفبه «منقذ» وليس اقنفذ» والمثبت عند شيخ الإسلام هو الصواب. وقد 

.)٠١١/۷( منهاج السنة 20 (7) منهاج السنة‎ )٥( 


ائع الإسلام) ١‏ .ها . 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ايها لدت ءَامَنُا أَدْمُنُوا في اللي 
اَ4 قال مجاهد: وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام 
لهاء وهذا لا ينافي قول من قال: نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب أو فيمن لم 
لم لأن هؤلاء كلهم مأمورون أيضاً بذلك» والجمهور يقولون: في أليَإِمِ» أي في 
لإسلام» وقالت طائفة: هو الطاعةء وكلاهما مأثور عن ابن عباس”“'. وكلاهما حقء 
إن الإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه من باب الأعمال. وأما قوله: #كافَّة4 فقد 
بل: المراد ادخلوا كلكم . وقيل: المراد به ادخلوا في الإسلام جميعه . 

وهذا هو الصحيح» فإن الإنسان لا يؤمر بعمل غيره» وإنما يؤمر بما يقدر عليه» 
قوله: #أَدْحْنوا4 خطاب لهم كلهم فقوله «حانَّة4 إن أريد به مجتمعين لزم أن يترك 
لإنسان الإسلام حتى يسلم غيره فلا يكون الإسلام مأموراً به إلا بشرط موافقة الغير له 
الجمعة؛ وهذا لا يقوله مسلمء وإن أريد بكافة: أي أدخلوا جميعكم» فكل أوامر 
القرآن كقوله: #ءَامِنُوا ياه وَرَسُول4 [النساء: 185]» #وأقيموا اَل واا الكرة» 
البقرة: ]٤١‏ كلها من هذا الباب» وما قيل فيها كافة وقوله تعالى: #وَقَلدِنُوا امرك 
َة [التوبة: ١۳]ء‏ أي قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركاً حتى تقاتلوه» فإنها أنزلت بعد 
لك العهودء ليس المراد: قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم» فإن هذا لا يجب» بل يقاتلون 
حسب المصلحة» والجهاد فرض على الكفاية» فإذا كانت فرائض الأعيان لم يؤكد 
ا e‏ بكافة» فكيف يؤكد ذلك في خروشن الكفاية؟! وإنما المقصود f‏ 
لتقائلين. وقوله: «#كما یرتک ڪا اة [التوبة : ٢‏ فيه احتمالان. 

والمقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه هذا الحديث» 
كر ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه» فإن كان واجباً 9 الأعيان لزمه فعله. 
وإن كان واجباً على الكفاية اعتقد وجوبه» وعزم عليه إذا تعين» أو أخذ بالفضل ففعله» 
ان سسب اعتقد حسنه وأحب فعله» وفي حديف جرير أن.رجلاً قال: يا رسول الله 
5 لي الإسلام. قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وتقر بما جاء من عند الله وتقيم 


مجموع الفتاوى (419/78). (۲) راجع «زاد المسير» (714/1). 


الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت» قال: أقررت"؛ في قصة طويلة في 
أنه وقع في أخاقيق جرذان» وأنه قتل وكان جائعاً وملكان يدسان في شدقه من ثر 
الجنة. فقوله: «وتقر بما جاء من عند الله1. هو الإقرار بأن محمداً رسول الله فإنه 
الذي جاء بذلك) 1.ه”". 


وقال رحمه الله: (وقال في سورة البقرة: #ول تَيَمَُا حُطوْتٍ الشيطن إِنَهُ کک 
بين کنا أشي السو وَالْتحكق وَآن تقولا عل أل ما لا مر 46 فنهى عن اتب 
خطواته ‏ وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع ‏ وأخبر أنه يأمر بالفحشاء والمنكر وا 
والقول على الله بلا علم) 1.ه””. 
1ج مل تدر إل آن ايم لله ف طك ن امار وَلْلبِكةُ وى الأ ود | 
يعم الأنوز ©4 . 

قال رحمه الله: (ثم إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى: م 
برو إل أن يمم اكه في كَل يِنّ السار قال: قيل: إنما يأتي أمره هكذا نف 
حنبل؛ ولم ينقل هذا غيره ممن نقل مناظرته في «المحنة» كعبد الله بن أحمد» وصالح بر 
أحمد» والمروذي وغيره؛ فاختلف أصحاب أحمد في ذلك. ْ 

فمنهم من قال: غلط حنبل» لم يقل أحمد هذا. وقالوا: حنبل له غلطات معرو 
وهذا منهاء وهذه طريقة أبي إسحاق بن شاقلا . 

ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام لهم. يقول: إذا كان أ 
عن نفسه بالمجيء والإتيان» ولم يكن ذلك دليلاً على أنه مخلوق؛ بل تأولتم ذلك على 
أنه جاء أمره» فكذلك قولوا: جاء ثواب القرآن» لا أنه نفسه هو الجائي» فإن التأويل 
هنا ألزم» فإن المراد هنا الإخبار بثواب قارئ القرآن وثوابه عمل له لم يقصد به الإخبا 
عن نفس القرآن. 


فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره فإذا أخبر بمجيء قراءة 
القرآن فلأن تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحرى. 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد (2))09/4 والحميدي (۸٠۸)ء‏ بلفظ آخر وقيه (شبكة جرذان)» وفي رواية 
(بحفر الجرذان) ومعنى أخاقيق: شقوق في الأرض كالأخاديد» النهاية في غريب الحديث (۲/ 
۷) والحديث ضعيف ولبعضه شواهد. 


(۲) مجموع الفتاوى (17/ 755 -351). (۳) مجموع الفتاوى .)٤٠٥١/۲۸(‏ 


وإذا قاله لهم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقاً لهم عليه» وهو لا يحتاج 
أن يلتزم هذا. فإن هذا الحديث له نظائر كثيرة في مجيء أعمال العباد» والمراد 
جيء قراءة القارئ التي هي عملهء وأعمال العباد مخلوقة» وثوابها مخلوق. 

. .ولهذا قال أحمدء وغيره من السلف: إنه يجيء ثواب القرآن» والثواب إنما يقع 
ى أعمال العباد لا على صفات الرب وأفعاله. 

حت #طافقة الا سى أصحات احم إلى ذا أحمد :قال عيذ ذلك الرفقك: 
جعلوا هذا رواية عنه» ثم من يذهب منهم إلى التأويل ‏ كابن عقيل وابن الجوزي 
پرهما - يجعلون هذه عمدتهم؛ حتى يذكرها أبو الفرج بن الجوزي في تفسيره"» ولا 
كر من كلام أحمد والسلف ما يناقضها . 

ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية» ويبين أنه لا يقول: 
#الرب يجيء ويأتي وينزل أمرهء بل هو ينكر على من يقول ذلك) ١ء"‏ . 

دسل بن اتیب گر ماھ ن ام یتو َم برل يه لَه ينا بن ما 256 ون أ 
يد الاب 4©67. 

- (وكذلك قد قيل في قوله: لسَلَ ب إِنَرّهِيلَ4 إنه أمر للرسول والمراد به هو 
اوَمَتْوَنَ؛ وقيل هو أمر لكل مكلف) 1.ه”". 

1 <34 الاش أنه وده مس اله الي ري ودرب وارد مهم الككب بالق 
بين لاض فیا توا فد وما الت د إل الْدِنَ أو وذ بن ما جات ابتك 


ےر وچا یر r‏ 3 


تھ مَهَدَى ال لدي ءَمَثأ لیا افوا ف می الق بإذنوة وا ھی مس ي إل 


ر تنم @4. 

(وقال تعالى: 34# الاش أيه وده مَك اه اَي ميري ومنذرين وال معهم 
لَكِكبَ باحق يكم بب الاس فيا أحْتَلَُوأ فد وقد ثبت عن ابن عباس وي أنه قال:' 
أن بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على الإسلام) 1.ها”. 


«زاد المسير» .)576/1١(‏ 

.)۷٦ - ۷٤/١( وانظر الاستقامة‎ )٤١١ - ۳۹۹ /٥( مجموع الفتاوی‎ 

مجموع الفتاوى .)۳۲۷/۱١(‏ 

ابن جرير (74/7) وعزاه السيوطي لابن أبي حَايّم وهذا النص لم أجده في المطبوع من ابن 
أبي حَاتِم ولكني وجدت قريباً منه وكذا عزاه السيوطي للبزار وابن المنذر والحاكم .)147/١(‏ 
بيان تلبيس الجهمية (58:1/1)! 


وقال وجهل (وقال: 2ق ا ا وسِدَةُ4 يعني فاختلفوا كما في 
يونس» وكذلك في قراءة بعض الصحابة وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين أنه 
كانوا على الإسلام» وتفسير عطية عن ابن عباس" لا يثبت عن ابن عباس) ١.ه”"2,‏ 


ر رار مسال 


وقال رحمه الله: (وقآل تعالى + كان الاش آم وجدة فعت الله الي مد 


3 
akı 


نري أل ۳ الوب يالعن إت ب کاس فا اا ن نا الت فد إل )11 


O 


رر 


ارو عن شد ما جا ت الت بنا يتل کف آله الزرت ام لا اخ مو ي 
ند وال بھی من يسك إل مرل مسقي ©26 قال ابن عباس: وكان بين آدم و 
عشرة قرون كلهم على الإسلام» وقوله: عى الاش أنه وسِدَة4 أ ي: على الحق وه 
دين الإسلام» فاختلفوا””. كما ذكر ذلك في سورة يونس» هذا قول الجمهور وأ 
الصواب. 

وقد قيل: كانوا أمة واحدة على الباطل وهو من الباطل» فدين الله تعالى 
الذي ارتضاه لنفسه دين واحد في الأولين والآخرين» وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له» وهذا هو دين الإسلام» وتنوع الشرائع كتنوع الشريعة الواحدة للشيء 
الواحدء فإن محمداً كَل خاتم النبيين وأفضل المرسلين لا نبي بعده» وقد بُعث بدين 
الإسلام ما زال الإسلام دينه. وقد أمر أولاً باستقبال صخرة بيت المقدسء ثم أمر 
ثانياً باستقبال الكعبة» والدين واحد وإن تنوعت الشريعة. فكذلك قوله تعالى: 
واک ينث ينا أل أنه 15 کح أنرةفم ع +14 هن الع لكل ج :1 
ع ع N‏ + 

وقال رحمه الله: (ومراد ابي العالية جنس الكتاب» فيتناول الكتاب الأول» . 
وهذا التفسير معروف عند أبي العالية ورواه عن أبي بن كعب. ورواه ابن أبي حاتم 
وغيره عن الربيعء عن آبي الخاليةء عن آبي .ين كعبه أنه كان يروما (كان. الا أ 
وَاحِدَة فَاخْتَلَقُوا قَبَعتٌ الله النَِّيّينَ مُبَشّْرِينَ وَمُنْذِرِينَ4. وأن الله إنما أرسل الرسل وأنزل 


)١(‏ أي: ما نقل عن ابن عباس: أنهم على الكفرء وهو مردود مخالف لأمور كثيرة. 

() الجواب الصحيح )0/ «(VV‏ اقتضاء الصراط (86577/7) مؤلفات محمد بن عبد الوهاب 0/ 
(NYY‏ 

(۳) مر تخريجه. 

,)"٠١08- ۳١۷ /۲( الصفدية‎ »)۳٠۹ - ۳۰۸ /5( منهاج السنة‎ €3) 


2 ا اد اليقث E Ns EAE î Û‏ 
ا 59 كوو له الملك والمهابة في الناسو.قبغى يعضهم على يحض» :وضرب 
عضهم رقاب بعض: «فهكى اله أل ءامنا لِمَا افوا ف مى آلْحَيّ بإذْنده4» يقول: 
نهداهم الله عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف - أقاموا 
الإخلاص لله وحدهء وعبادته لا شريك له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأقاموا 
الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف» واعتزلوا الاختلاف. فكانوا شهداء على 
الاش يوم القيامة ‏ كانوا شهداء على قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم شعيب» 
آل فرعون» أن رسلهم قد بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم. 
قلت : الاختلاف في كتاب الله نوعان. أحدهما: يذم فيه المختلفين كلهم» كقوله: 
اكوا في لكب بن شاق )4 [البقرة: 177] وقوله : ملا برل يفيت © إلا 
رب [هود] والثاني: يکل المؤمتين ويلم الكافرينء كقوله : ولو سآ آله مَا 
لي ي یمم تۇ بد تاجة م الت وکن تکفا ينهم من ءام وتچم من كثر ولو 


7 د ليختلا 


الله ما أَفَمَمَلُواْ وَل أل شل تا ويك [البقرة : *105] وقوله: هان حصان أختصَمُأ في 
م a‏ سس ره 


| کله كا مت م يات ين ر4 [الحج : ٩‏ إلى قوله: لن ) َه يذل لذبن اموا 
ايحت [الحج: ٤‏ وقوله: إن اَذ عامثوأ وري هَادوأ وَالصّدِدِينَ والتصری والمجوس 


رور و لول کے ر 


نَ یکو رت اه يَْصِلُ ينهد بوم القیکمة لن آله عل کل سء سَبِيدٌ @) [الحج]. 


كان كذلاك التي مداو شرق آنل الكتاب واعظلاقيتم ف فيه الجن + ونهى عن 
و روء رر م 


5 وود : و ا تلن قروا واأختلأ من بد ما جام لیت [آل عمران: 
6ه وقال : ##وما ) لف سلف هبه إل لذبن أوثوة من بعد عا جاء نه تمد الات با ينهم ينهم 4) يستفتحون 


ی ا و ت 


على الذين كفروا #قلمًا جاه شر ف i ES A A 3 E E‏ 
۸ وإن أريد بالتفرق فيه أنهم كلهم كفروا به وتفرقت أقوالهم فيه» فليس الأمر كذلك. 
بين القرآن في غير موضع أنهم تفرقوا واختلفوا قبل إرسال محمد يَلل. ااام 
ی في تمد له امل ابن سا ما رفز واختلفوا فيه. والله أعلم) | a:‏ 


ا ابن جرير (۲/ ۳۳)ء وأخرجه ابن أبي حاتم (البقرة ‏ "1 .)151١‏ 
00 مجموع الفتاوى /١5(‏ 2817 015), 


وقال رحمه الله: (والاختلاف [فيه] نوعان: اختلاف في تنزيله» واختلاف في 
تأويله. والمختلفون الذين ذمهم الله هم المختلفون في الحق» بأن ينكر هؤلاء الحق الذي 
مع أولئك وبالعكس» فإن الواجب الإيمان بجميع الحق المنزل» فأما من آمن بذلك وكة 
به غيره؛ فهذا اختلاف يذم فيه أحد الصنفين كما قال تعالى: لك الرس مَصَلنَا بعصم عل 
بَعنُ4 [البقرة: ]۲٠۳‏ إلى قوله: لوَلكنٍ اختلفوا مَمِتهُم مَنْ ءَامَنَ منم كن كر [البقرة: :]۲٥۳‏ 
والاختلاف في تنزيله أعظم فإنه الذي قصدناه هنا. ١‏ 
فنقول: الاختلاف في تنزيله هو [بين المؤمنين والكافرين» فإن المؤمنين يؤمنون بما 
آنزل» والكافرون كفروا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله» فسوف يعلمون. فالمؤمنون] 
بجنس الرسل والكتب من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك» 
واكافروة تس القت رامل من المشركين والمجوس.والضابفيق تروك يلك : 


وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبليغهم كلام الله الذي أنزله إليهم» فمن 
آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله» ومن كذب الرسل كذب بما بلغوه عن الله» فالإيمان 
بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده» والكفر بذلك هو الكفر بهذاء فتدبر 
هذا الأصل فإنه فرقان هذا الاشتباه) |.ه . 

ؤقال رتحمه اله (ولذلك قال تغالى: 32# الاس امه وده يسك اه ان م 


َمنذِرِنَ أل َعَم الككب لحن يكم بب الاس فما أختلفوا 4» فأنزل الله الكتاباً 
حاكماً بين الاس فيما اختلفوا فيه» إذ لا يمكن الحكم بين التاس في موارد النزاع 
والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منرّل من السماء» ولا ريب أن بعض النّاس قد يعلم 
بعقله ما لا يعلمه غيره» وإن لم يمكنه بيان ذلك لغيره» ولكن ما عُلم بصريح العقل لا 
يُتصور أن يعارضه الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط) |. ه : 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: كن ألا 
مدن وال ممَهُمُ الككب لی لَِحَكي بین اگاس فبا انوا ي4 وقال تعالى: تال لقذ 
اتتا إک مر من بيك درن م النَبَِنُ اهر فهو ولمم ايم و عَدَابُ أي ا 


دوم رر 


رلا يك الكتبٌ إلا لتب م الى اختلفوأ فا وَهُدى وة لور بمرت ©4 


[النحل]ء فقد بين سبحانه أنه ما أنزل عليه الكتاب إلا ليبين لهم الذي اختلفوا فيه» كما 


و اض عدج جص ,2 


2 و 2 
س امه وده عت اله لبن مربت 


(۱) تفسیر آیات أشكلت .)۷۰٦ - ۷۰٠/۲(‏ (۲) درء تعارض النقل والعقل .)٠٤١/١(‏ 


ن أنه أنزل جنس الكتاب مع النببين ليحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه) ١.ه'"'".‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: كن الاش امه دة جِسَكَ اله أن مريت 
رک روو 


ندري وانرد معهم الككب لحن يكم بي الاس فيما افوا د4 وهو مشل الحكم بين 
اثر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم. 


ذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف) ١.ه”".‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: کن الاس أمة وده معت أله ابن سبرب 
ر وار ممم الككب باحق یخم بین لتاس فيا أختلفوا فة وما نكت فيي إل لبك 
ما قد ما جام لیت بنا یتم مهَدَى ال الیب مامئ لتا اختكثرا يو يى الي 
َي ال می من ياه إل مرل مسقي 402 والاختلاف نوعان: 
نوع في جنس اللغة كالعربية والفارسية والرومية واليونانية ويقال: هي هي. ونوع 
ي أصنافها. إذ قد يكون في الألفاظ العرفية العامة والاصطلاحية الخاصة نظير ما في 
فة العرب) .ها" . 
| روقال رحمه الله: (قال تعالى: 56 الاس امه وسِدَهٌ عك اله اين مريت 
ر وارد مهم الككب يلح ليخ بن الاين فما أختلفوا د وما اكت فيي إل ادن 
ول بى من يسا إل مس مُنْتقم 47 وفي صحيح مسلم عن عائشة: «أن 
ية كان إذا قام يصلي من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 


22 


8 


نء اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 


E ١ (° 


EEE 5‏ ا ا 
وقال رحمه الله: (كما قال الآية الأخرى: #كَنَ الاس أمة وجده ضعت أله 
شرت شور كاو مم الوب ولق ينم ب لكان ينا كنتلا هذ را 

030 2-5 روم بلس وچا رر 2 م5 
2 انث ہنا يمد تهتى لھ ليك مها ينا 


5 کے ت 2 غ چ 
فيه إلا اليب أُوثوه من بعد ما جَآَنْهُمٌ 
ی 


.)۳۰۸/۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( .)۱۷٤/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١ 
.)۷۷۱( بغية المرتاد (ه"7؟). (4) رواه مسلم‎ )۳ 
.07537 "51 /88( مجموع الفتاوى‎ )8[ 


والكغاب اسم جد لكل كعاب أنزلة الله ليس الجراد به كتاياً معيناء كما قال 
تعالى: اس ال أن ولوا گم قبل الْمَفْرِقٍ ولمع و آلو من عَامَنَ باه ووم لز 
َة والككب وي4 [البقرة: ۱۷۷]. 


ولم يرد بهذا أن يؤمن بكتاب معين واحدء بل هذا يتضمن الإيمان بالتورأة 
ا والقرآن» وکل ما اليه الله من كتاب» كما قال في سورة الشورى: # ردك 
َم 72 وسيم ڪا اف : 3 آرم ول عَمَنت ما ازل آله من ڪب 7 0 
مَل 1-8 [الشورى: ٠١‏ 
أ اھ تا أن مس يكل ا از ال م كاي وأن يعدل بين من بلغ 
رسالته» كما قال: وید بد وَمَنْ بَلَع. . © [الأنعام: 19]. 
فكل من بلغه القرآن فهو مخاطب به يتناوله خطاب القرآن. وفي الصحيحين عر 
النبي يكل أنه قال: «بلغوا عني ولو آيةه) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله: (وقد تبين بما ذكرناه فساد قولهم في تفسير آية البقرة» فإ 


قالوا : وقال في سورة البقرة : وفعت اک َه ال یرب وَمُنذِرِنَ ن ازل معهم 1 
احق لخم بب الاس فما تلوأ فد . 


0 " کیل ایا اکن ملا يتحر اھ عن اا ا ت 


اف ن 0 0 7 و لكان قال: - و الكفت لان کل د ١‏ 
منهم جاء بكتاب دون غيره ولم يقل إلا الكتاب الواحدء لأنه ما أتى جماعة مبشرين 
بكتاب واحد غير الحواريين الذين أتوا بالإنجيل الطاهر. 
فيقال لهم: قد تقدم بعض ما يدل على فساد هذا التفسير. 
وأيضاً فإنه قال تعالى: 6# الاس أنه دة أي فاختلفوا. ظَعَتَ أله أك 
بيرت وَمُنْذِرِنَ4. 


والحواريون ليسوا من النبيين وإن كان المسيح أرسلهم ولا يلزم من إرساله لهم أن 


(۱) البخاري (4//ا١5),‏ وليس هو في مسلم فلعله في الأصل: وفي الصحيح . 
(؟) الجواب الصحيح (۲۳۸/۲ ۔ ۲۳۹). 
(0) كذا في الأصل ولعلهم يقصدون: فعنى» عنى. 


كونوا أنبياء كمن أرسلهم موسى ومحمد وغيرهماء» ولهذا تسميهم عامة النصارى و 
لا يسمونهم أنبياء. 


رر 


وأيضاً فإنه قال: #وأنرل مَمَهُمُ الككبَ4. والحواريون لم ينزل معهم الكتاب إنما 
ل الكتاب مع المسيح»› ولكن الأنبياء أنزل معهم جنس الكتاب؛ فإن الكتاب اسم 
فيدخل فيه الكتب المنزلة كلها كما في قوله: وك أل مَنْ ءَامَنَ باه لوم لأر 


ل ابرع ةعرت ةن هد : 3 ی عت ر 
والكتبٍ اَن 4 اة 11 وفي قوله: 27 ءامن ياهو ومليكه وکو 
€ [البقرة: ١۲۸]ء‏ وفي القراءة الأخرى (وَكِنَابِهِ ورُسْلِهِ) وكذلك قوله عن مريم: 


يُصَدَقَتْ كلمت ريا وكشيد€ [التحريم: ١١]ء‏ وفي القراءة الأخرى: (وكتابه)» يفي 
| العالى: 56# الاش أنه وده ممت أ آقح مرب وَمُنذرنٌ4.. وقال تعالى في 


ورة يونس : وما 56 ألكاش إل اكه رحد ُفصكلثوأ» 151]. 

وهذا يدل أنه لما اختلفت بنو آدم بعث الله النبيين» واختلافهم كان قبل المسيح بل 
ل موسى» بل قبل الخليل» بل قبل نوح» كما قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة 
رون كلهم على الإسلام“ ثم حدث فيهم الشرك والاختلاف على وجهين: تارة يختلفون 


أ عدا مَا جاءنهم لبنت وَلَكنٍ اخْتَلنوأ قم من ءَامَنَ وَمِتهُم من كفر€ [البقرة: »]۲٠۳‏ وقال 
عد 


الى :هان حصان لختصموا فى ريم [الحج: 14] يعني : أهل الإيمان والكفر» وقد 
كون المختلفون كلهم على باطل كقوله: لوَإنَّ لين تكفا في الكتب إن شاق بير) 


رس رور وور ص 


البقرة: 0]177 وقوله: ا رالو فی © إلا من بحم NE‏ 

وأيضاً: فالإنجيل ليس فيه حكم بين الاس فيما اختلفوا فيه» بل عامته مواعظ 
وصايا وأخبار المسيح بخلاف التوراة والقرآن فإن فيهما من الحكم بين الاس فيما 
ختلفوا فيه ما ليس في الإنجيل. 

وأيضاً فإنه قال: وما أخَلَتَ فيه إل ادن ووه ين بعد ما جَاءَنْهْمُ الث با 


هس 


فهك أنه لدت اما لمأتلا و ين الي بإذنك 4 . 
وذلك يقتضي أن الله هدى الذين آمنوا بعد اختلاف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم 
ها اختلفوا فيه من الحق. وهذا ذم لمن أوتوا الكتاب فاختلقوا. 


مرّ تخريجه. 


والنصارى داخلون في هذا الذم» ولو كان المراد الإنجيل لكانوا هم المذمومَي 
دون غيرهم» وليس كذلك» بل اليهود وغيرهم من المختلفين مذمومون أيضاًء وإنما 
الممدوح هم المؤمنون الذين هداهم الله لما اختلف أولئك فيه من الحق بإذنه. 

وهذا يتناول أمة محمد يله قطعاء وقد يتناول كل من آمن من الأمم المتقدمة 
كالذين كانوا على دين موسى» والمسيح» وإبراهيم الخليل» كما قال تعالى: إن أل 
اموا ولت ادوا وَألتّصرَئ ہیوت من امح باه ايوم الآ ويل صلخا هم جر 
عند رَيْهِمْ ولا حَوَتُ عَكِِمْ ولا هُمْ َرَت 469 [البقرة]. 

وأما أمة محمد كَل فإن الله هداهم لما اختلف فيه الأمم قبلهم من الحق بإذنه 
وهذا بيّن فإنهم على الحق والعدل الوسط بين طرفي الباطل» وهذا ظاهر في اتباعهم 
الحق الذي اختلفت فيه اليهود والنصارى في التوحيد والأنبياء والأخبار» والتشريع» 
والنسخ» والحلال والحرام» والتصديق» والتكذيب» وغير ذلك. 

أما التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الرب سبحانه بصفا 
النقص الذي يختص بها المخلوق» فقالوا: إن الله فقير وبخيل» وإنه يتعب وغير ذلك. . 

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق صفات الكمال التي يختص ب 
الخالق» فقالوا عن المسيح: إنه خالق السموات والأرض القديم الأزلي علام الغيوب 
القادر على كل شيءء افوا أُحَبابَهُم وَرْكتهُمْ أريسًا من ذو ال [التربة: 01]. 

والمسلمون هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق فلم يشبهوا الخالق بالمخلوق و 
المخلوق بالخالق» بل أثبتوا لله ما يستحقه من صفات الكمال» ونزهوه عن النقائص 
وأقروا بأنه أحد ليس كمثله شيء وليس له كفواً أحد في شيء من صفات الكمال فنزهوة 
عن النقائص خلافاً لليهود» وعن مماثلة المخلوق له خلافاً للنصارى. 

وما الأتبناء كه فإن البهود لا يخا وكدبوا. بعفعا كماد قال كال واد 
جایکم رشو يما لا چو سدم سكيم ريا كَذَبمُ وريا قنوت) [البقرة: 1۸۷. 

والنصارى أشركوا بهم وبمن هو دونهم فعبدوا المسيح بل اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله» وجعلوا الحواريين رسلاً لله وزعموا أن الإنسان يصير 
بطاعته بمنزلة الأنبياء» وصوروا تماثيل الأنبياء والصالحين» وصاروا يدعونهم 
ويستشفعون بهم بعد موتهم» وإذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تماثيلهم. 


وفي الصحيحين أن النبي بي ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وذكر من حسنها 
رقصاوير فيهاء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء 
وروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامةا. 

وأما المسلمون فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فآمنوا بأنبياء الله كلهم 
لم يفرقوا بين أحد منهم ولم يغلوا فيهم غلو النصارى ولا قصروا في حقهم تقصير 
ليهود» وكذلك قتل اليهود الذين يأمرون بالقسط من الناس. والنصارى يطيعون من يأمر 
الشرك. وإن الشرك لظلم عظيم» ويطيعون من يحرم الحلال ويحلل الحرام. 
|| مون يطيعون من يأمر بطاعة الله» ولا يطيعون من يأمر بمعصية الله. 

والنصارى فيهم الشرك بالله. واليهود فيهم الإستكبار عن عبادة الله كما قال تعالى 
r £‏ «اقصذرا أتبسالخ فسنم ايسا ن دوت او الع أت مَريم 
ا مرا إلا يتا إلنهًا جا إلا هر سبحم عا رة 1 
ا وقال في اليهود: انگ جاک رسوا ا Î‏ اشكر ك قرا كُذَبَمٌ 
ورا تقو4 [البقرة: ۸۷]. 

والإسلام هو أن يستسلم العبد لله وحده فيعبده وحله بما أمره به. فمن استسلم له 
الغيره كان مشركآء والله لا يغفر أن يشرك به. .ومن لم يستسلم له بل استكبر عن عبادته 
اة ممن قيل فيه: ظ... افون أَسْتِبٌ يق 23 4 الت وة ع او اة 


فلهذا كان جميع الأنبياء وأممهم مسلمين لله يعبدونه وحده بما أمرهم به وإن 
تنوعت شرائعهم . فالمسيح لم يزل مسلماً لما كان متبعاً لشرع التوراة ولما نسخ الله له 


ومحمد بي لم يزل مسلماً لما كان يصلي إلى بيت المقدس ثم لما صلى إلى 
الكعبة ولما بعثه الله إلى الخلق كانوا كلهم مأمورين بطاعته وكانت عبادة الله طاعته» 
فمن لم يطعه لم يكن عابداً لله فلم يكن مسلماً . 

وأما التشريع فإن اليهود زعموا أن ما أمر الله به يمتنع منه أن ينسخه. 

والنصارى زعموا أن ما أمر الله به يسوغ لأكابرهم أن ينسخوه فهدى الله المؤمنين 


.)018( ومسلم‎ »)٤۲٩( البخاري‎ )١( 


لما اختلفوا فيه من الحقء فقالوا: إن الله سبحانه له أن ينسخ ما شرعه خلافاً لليهود, 
وليس للمخلوق أن يغير شيئاً من شرع الخالق خلافاً للنصارى. 

وأما الحلال والحرام والطهارة والنجاسة فإن اليهود حرمت عليهم الطيبا 
وشددت عليهم من أمر النجاسات» حتى منعوا من مؤاكلة الحائض» والجلوس معها ف 
بيت ومن إزالة النجاسة» وحرّم عليهم شحم الثرب والكليتين» وكل ذي ظفر وغير ذلك. 

والمسيح - ي - أحل لهم بعض الذي حرم عليهم فقابلهم النصارى» فقالوا: 
ليس شيء محرم» لا الخنزير ولا غيره. بل ولا شيء نجس» لا البول» ولا غير 
ورَغموا أن عقي ا 7 ملاءة صور له فيها صور الحيوان وقيل له: كل ما طابت 
نفسك ودع ما تكره وأنه نه أبيح لهم جميع الحيوان ونسخوا 7 التوراة بمجرد ذلك 
فالحلال د اشتهته أنفسهم. والحرام عندهم ما كرهته أنفسهم لمَهَدَى آل لدت 
امنا لِمَا حسفا فيو بن آلْحَقّ4 فأحل لهم الله الطيبات ورم عليهم الات ث وأزال عنهم 
الآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل خلافاً لليهود وأمرهم بالطهارة طهارة 
الحدث والخبث خلافاً للتصارى. والمسيح ‏ 848 جعلته اليهود ولد زنئ كذانا 
ساحراء وجعلته التضارى هو الله عالق السمرات والأرضن» فيد الله الذين اموا ل 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه فشهدوا أنه عبد الله مخلوق خلافاً اللنضارى وأنه رسول وجا 
في لديا والآخرة ومن المقربين خلافاً لليهود» وأما التصديق والتكذيب فإن اليهود من 
شأنهم التكذيب بالحق» والنصارى من شأنهم التصديق بالباطل فإن اليهود كذبوا من 
كدير من الأنساء 0 جاءوا بالحق كما قال تعالى: ایلیا جاح شرل يمالا +8 
اشنم اکر فرب ك کم ریما فوت 4 [البقرة: ۸۷]. 

والنصارى يصدقون بمحالات العقول والشرائع كما صدقوا بالتثليث والاتحاد 
عدا سرود ا : 
کچ و عينث آن تدخا الجكة وکا بای تل آل حلا من یگ سهم اباسا 
والس E a ê‏ مع 0 آل إن َر آلو َب 409. 

قال رحمه الله: (وقال تعالى: آم حَيبْتُم أن لوا الجكة وما يي مَثَلْ الْدنَ 
لوا ين نیکم تم البأسآه وال از فالبأساء في الأموال» والضراء في الأبدان 
ES‏ 1 چ 


.)٤١/٠١( مجموع الفتاوى‎ )۲( Ye YN) الجواب الصحيح‎ )١( 


ج ے2 ر 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ار حَيِبَمٌُ أن تدلو الْجَنَّدَ وما يمار أله اد 

دو نكم ولم الست )4 [آل عمران]. 

هذا في آل e‏ وقد قال قبل ذلك في البقرة» فإن البقرة نزل أكثرها قبل آل 
ان آم یشم أن دلوا البتكسة وما ایم مل الدب ڪلوا ين نی ب تم اباسا 


ا 4 Az‏ مرو ہے مجر ق 


31 زا عق يدل اسول والب ءَامنوا مع می تمر افو آلا إنَّ ر لله ربب O2‏ 
وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء كالذهب الذي لا يخلص 
+ ه من رديئه حتى يفتن في كير الامتحان إذ كانت النفس جاهلة ظالمة وهي منشأ كل 
حول تيده لو بيعص ل ر ا 

اتال تعالی: کا سبك ين حو فن الل وا َلك عن ميق قن شيك4 


و 81“ , 


وط 


دَق کب گم ایا ومو کر لك ومس آن ککرھوا كينا وو ڙڪم وت 
ل موا سیا یھو ر لك ونه يعم واش له قوت ©4 . 

( کيب ّم الْقِتَالُ4 نزلت في أول الأمر قبل بدر) 1.ه”"© 

وقال رحمه الله: (ومعلوم أن الله لع يامر نيه بيكة بالعغاك بل اتا أمره بالقتال 
بالمدينة» وأول آية نزلت في القتال قوله: أن َِدِتَ يشوت ,أنه توم شیا مله لَه عل 
مهد َير 469 [الحج]ء فأذن و فيه ثم كتب عليهم ثانياً كي E‏ 


مع سخ ور ر 41 76 کش و 5 یو > ويا ررر 

0 1 قال 3 و أ م ر 2 وچ و ا توا هيا 
و م روق 

و 4 1 0 


وقال رحمه الله : (وأما في الأمر فقوله : کيب يڪم الال وهو که لک وعم أن 
تھا کیا ومو عو آم ومس أن تحبا کیا وو ر کم واه تكم وآشز 11 ثرت 409 
دليل على أنه أمر به؛ لأنه خير لناء ولأن الله علم فيه ما لم نعلمه) .و . 

وقال رحمه الله: (ثم إنه يكون قد أخبر أن الإيمان والطاعة خير من الكفر 
والمعصية للعبد في الدَنْيا والآخرة» وإن كان لجهله يظن أن ذلك خير له في الدنياء كما 


0( المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع). 
0( الجواب الصحيح (۳/۱(. (۳) الصفدية .)۳١۷/۲(‏ 
)6( مجموع الفتاوى .)4/1٥(‏ 


O‏ الجرُه الماذ 


يقوله هؤلاء الذين فيهم جهل ونفاق» الذين قد يقولون: إن المأمور به قد لا يكون ذ 
للعبد. مفطلحة ولا متفعة اطول عمره: ويد ليها لي ٠‏ ليد عي 
طكيبَ عَِتَكْمْ الال وهو كه لك وص آن رهوا كينا وهو حرا لَكُمْ وصق 
كا وو کو ل وَأ حلم واش لذ کک ا ت ©( .١‏ 7 
وقال رحمه الله: (ولهذا يقطع على الضم لما هو أقوى مثل: «الكُرْهُ) و«الكر 
فالگره هو الشيء المكروهء كقوله: کيب عَم الال وهو ره € وا 
المصدرء كقوله: #طؤعًا وكَرها) [آل عمران: ۸۳]. والشيء الذي في نفسه مكرو 
أقوى من نفس كراهة الكاره. 1 
وكذلك «الذّبح» و«الذبح»» فالذِبح: المذبوح» كقوله: طوَكَدَيَهُ يديج عير ٠©‏ 
[الصافات]. والذبح : الفعل. والذبح : مذبوح» وهو جسد يذبح» فهو أكمل من 2 
الفعل) ١.ه"‏ . 
وقال رجب الله اهر إنه بعد فلك أوجب عليهم الال هرا تعالي: 55 
يڪم اقتال وهو که EG E‏ کہ و ا فا 
کر ر کم اله بتكم داشت ]ا نكرت @4) "٠.١‏ 
وقال رحمه اله : (كما قال تعالى: « کيب يڪم اقتال وهو که و و 1 
رهوا سا وهو عر لَكُمْ 4 الآية. فأمر بالجهاد وهو مكروه للنفوس» لكن مصلحته 
ومنفغته يه يحصل للنفوس من ألمه» بمنزلة من يشرب الدواء الكريه 
لتحصل له العافية» فإن مصلحة حصول العافية له راجحة على ألم شرب الدواء. 
وكذلك التاجر الذي يتغرب عن وطنه» ويسهرء ويخاف» ويتحمل هذه المكروهات» 
مصلحة الربح الذي يحصل له راجحة على هذه المكاره. وفي الصحيحين عن النبي كل 
أنه قال: «حفت الجنة بالمكاره» وحفت الثار صو د 
تق ا ينكأوتك عَنِ الَبْرٍ لحرا َال فيه فل تَا دح ملع رتفد 


م وس ور 


سد ألم وَج .بن اذ ب ا نے الغا م أل 0 006 مم 


ی ردوگ عن يڪم إن الوا وس رید نکم عن ديننيه. فیمت وشو ڪاو 5 وكيك 


.)078/١5( جامع الرسائل (۳۷۱/۲). (۲) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۸۲۳( ومسلم‎ ›)1٤۸۷( مجموع الفتاوى (54؟/ 854 86). (4) البخاري‎ )9( 
مجموع الفتاوى (5؟10784-718/5).‎ )5( 


8 و م 


مكلو ف اا ا اة افحت 
قال رحمه الله: (ولأنه سبحانه قال: 
ڪاو اوليك حيطت أَعَْملْهُمْ في اليا والْآجْرةٌ» ذ 
مرتدين لا يكون خالداً في النار) 1.ه”"'. 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ظايَِكَلُوئكَ عَنِ اهر الْرَارِ يال فة فل َال ضِهِ 
ود ذُ عن سيل لل رڪف بوه وَالتنيد العا تح أقيو. ينه أك عند أل واليفقة 


ا 
ومن 


تَدِدْ ينگم عن ييو يمت وهو 
ن من لم يمت وهو كافر من 


م کرت ©4 . 
1 


يقول 38 : ااي SRE EEE‏ 
ظم من ذلك» فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما) ۱. ۾ 
وقال رحمه الله: (كقوله تعالى: #يتكلوك عن أللَْرٍ الْعَرَارِ قال فة فل كال فيه 
انم قال]: رسا ع سين الله طا بيه والتنيد العام لقع 2 کلت ا 
َو وَلْفِنَئَهُ كب مى الْتَتَلّْ4: فإن الكفار عيّروا سرية من سرايا r‏ بأنهم 
قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام فقال تعالى: هذا كبير» وما عليه المشركون من 
الكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله» فإن 
ذا صد عما لا تحصل النجاة والسعادة إلا به» وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو 
ظم من انتهاك الشهر الحرام) |. و" 
وقال رحمه الله: (وكذلك قد تبين أن الكفار أكثر جرماً إذا وقعت المفاضلة. قال 
لى : «بتكوتك عن اہر العا فال فد قل فال فو ک4 [ثم قال]: سد عن 
کو وَكُفْرا بو وَاَلْسَسْجِدٍ الْعَرَارِ يي اهلو مِنْهُ أك عند ال وَالْفِتَنَهُ ر ص 


الحرام وهو ابن ا “© فقال الله 0 ليحك م 0 
ال فد ک4 ثم بين أن ذثوب المشركين ا ۾( 
وقال رحمه الله : ( نلوك عَنٍ التَّبْرٍ الْسَرَارِ قال فة فل َال فد4»ء والشهر: 


الصارم المسلول (۳۲۶). (۲) مجموع الفتاوى .)٥۱۳/۱١(‏ 

منهاج السنة (۲/ لاه 08). 

ابن أبي حاتم (البقرة ‏ ۳ - 1777)» والطبري (۸/۲٤۳)ء‏ والبيهقي )١١/9(‏ وسنده صحيح. 
منهاج السئة .)٤۸١ - 58٠ /۲( )585/١(‏ 


ليس هو نفس القتال» لكن لما اشتمل على القتال أبدل أحدهما من الآخر) |.ه, 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #وس یردد و عن اوییته قيعت ا 
اوک حرطت أَعَسَلْهُمْ فى لديا والكخرة ERE‏ امک اکا مھ نھ Baad‏ 
الحبوط بالموت على الكفر) ١.د"‏ . 
وقال شيخ الاسلام كل#: (قوله تعالى: يتكوك عَنِ ألَْرٍ الام َالِ في 
باب بدل الاسالة: والسؤال إنما وقع عن القتال فيه ” قدم الشهر وقد قلتم: 0 
يقدمون ما بيانه أهم وهم به أعنى؟ . 
قيل: السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر وتشنيع أعدائهم علي 
انتهاكه وانتهاك حرمته» وكان اهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال» فالسؤال إنما وة 
من أجل حرمة الشهرء فلذلك قدم في الذكرء وكان تقديمه مطابقاً لما ذكرنا 
القاعدة . 
فإن قيل: فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر» وهلا اكتفى بضمير 
فقال: هو كبير؟ وأنت إذا قلت : سألته عند زيد هو في الدار كان أوجز من أن تقولا 
أزيد في الدار؟ . : 
قيل: في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة» وهو تعليق الحكم الخبري باسم القثال 
يه عموما ولو اأقى بالحضمز فقعال: : هو كبير لتوهم اختصاص الحكم بذلك الة ال 
المسؤول عنه. وليس الأمر كذلك؛ وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام. 
ونظير هذه القاعدة قوله بيه وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: «هو الطهورٌ 
ماؤه00© فأعاد لفظ الماء ولم يقتصر على قوله: «نعم توضؤوا بها لثلا يتوهم اختصاص 
الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص» فعدل عن قوله: «نعم توضؤوا» | 
جواب عام يقتضي تعليق الحكم والطهور به بنفس مائه من حيث هوء فأفاد استمرار 
الحكم على الدوام» وتعلقه بعموم الأمةء وبطل توهم قصره على السبب فتأمله فإنه بديع . 
فكذلك في الآية لما قال: تال ِو ك4 فجعل الخبر ب گ4 واقعاً عن 
يال َه فيتعلق الحكم به به على العموم؛ ولفظ «المضمر» لا يقتضي ذلك. 


() الجواب الصحيح .)١٠١/١(‏ (۲) مجموع الفتاوى .)٤۹۳/۷(‏ 
)۳( أبو داود (۸۳) والترمذي (19) مالك في الموطأ (۱/ ۲۲) والحديث صحيح . 1 


ٍ 
ت 
2 کے 


وقريب من هذا قوله تعالى: ولیت يُمَسَكْوْبَ يالكتب رامو اسوه إن لا يع 
تي ألْضِحِينَ 469 [الأعراف]ء ولم يقل: أجرهمء تعليقاً لهذا الحكم بالوصف وهو 
ينهم مصلحين» وليس في الضمير ما يدل على الوصف المذكور. 

وقريب منه وهو ألطف معنى قوله تعالى: إوَيعَوْئَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هو دى اعارا 


وإنه هو سبب الاعتزال وقال: #قُلٌ هُوَ أَدَى» ولم يقل: (المحيض أذى) لأنه جاء على 
الأصل؛ ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات» وكان ذكره بلفظ الظاهر في 
الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمراً ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاً» بخلاف قوله: 
لهل هُوَ أدّى» فإنه إخبار بالواقع» والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه 
حيضاً» بخلاف تعليق الحكم به فإنه إنما يعلم بالشرع فتأمله) ١.ه‏ . 

7 8 بتاک عب الكثر لمیر فل نهمآ نم َر م د نها ڪر 
سئل شيخ الاسلام: (عن «الخمر والميسر» هل فعا نم كبرد ومع لاس»؟ 
وما هي المنافع؟ 

فأجاب: هذه الآية أول ما نزلت في الخمر؛ فإنهم سألوا عنها النبي بيا فأنزل الله 
هذه الآية؛ ولم يحرمهاء فأخبرهم أن فيها «إثماً» وهو ما يحصل بها من ترك المأمور 
وفعل المحظورء وفيها «منفعة» وهو ما يحصل من اللذة» ومنفعة البدن» والتجارة فيهاء 
فكان من النّاس من لم يشربهاء ومنهم من شرب؛ ثم بعد هذا شرب قوم الخمر فقاموا 
يصلون وهم سكارى؛ فخلطوا في القراءة؛ فأنزل الله تعالى: «ياثا لري “امنا له 
قروا الصصلزة ونش شكرئ حى تعلَمُوأ ما مولو [النساء: 4] فنهاهم عن شربها قرب 
الصلاة» فكان منهم من تركها. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى: إا اير اميم لااب 
لازم رجش ين عَمَلِ ألشّيِطَنٍ بوه ملك خوك [المائدة: .]4٠‏ 

فحرمها الله في هذه الآية من وجوه متعددة؟ فقالوا: انتهينا. انتهينا. ومضى حينئذ 
أمر النبي كَل بإراقتها؛ فكسرت الدنان والظروف؛ ولعن عاصرهاء ومعتصرهاء 


2 


إشاربها؛ وآكل ثمتها) .مه 


7( مجموع الفتاوى .)4١ - 88/١4(‏ (؟) مجموع الفتاوی (94/ .)١197‏ 


of‏ الجزء الان 


وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: جنوگ عب الكثر وميس فل ضِهمآ إن 
كيد زنقيع لي تاليا اة ين كنيون4 وعلى .هذا استقرت الشريعة بترجيم ا 
الخيرين. ودفع شر الشرين. وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين) ١.ه”"'.‏ 

وقال رحمه الله: (وأما المصلحة: التي فيها فإنها منفعة للبدن فقط» ونفعها متا 
قليل» فهي وإن أصلحت شيئاً يسيراً فهي في جنب ما تفسده لا صلاح معها. 

وهذا بعینه معنى قوله تعالى: فعا ثم كب يع لتاس وشا ڪر 
نوا فهذا لعمري شأن جميع المحرمات» فإن فيها من القوة الخبيثة التي تؤثر ذ 
القلب ثم البدن في الدَنْيا والآخرة ما يربي على ما فيها من منفعة قليلة تكون في البدر 
وحده في الدَّنْيا خاصة) 1.ه”" . 

وقال رحمه الله: (ومما يبين أن «الميسر» لم يحرم لمجرد أكل المال بالباطل ‏ وإ 
كان أكل المال بالباطل محرماً» ولو تجرد عن الميسرء فكيف إذا كان في الميسر؟! 
بل في الميسر علة أخرى غير أكل المال بالباطل» كما في الخمر: أن الله قرن بي 
الخمر والميسرء وجعل العلة في تحريم هذا هي العلة في تحريم هذاء ومعلوم أر 
الخمر لم تحرم لمجرد أكل المال بالباطل؛ وإن كان أكل ثمنها من أكل المال بالباطل 
فكذالك الميتر. 

يمين ذلك أن الاس أول ما سالا رسول الله تك عن الخمر والميسر: أنول!! 
من نبي و«المنافع» التي كانت» قيل هي المال وقيل: هي اللذة» ومعلوم أن الخمر 
كان فيها كلا هذين؛ فإنهم كانوا ينتفعون بثمنها والتجارة فيهاء كما كانوا ينتفعون باللذة 
التي في شربها؛ ثم إنه ية لما حرم الخمر «لعن الخمر وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وبائعهاء ومشتريهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وشاربهاء وآكل ثمنها» . 

وكذلك «الميسر» كانت النفوس تنتفع بما تحصله به من المال» وما يحصل به من 
لذة اللعب. ثم قال تعالى: طوَإنْمُهُمَ1 كر ين نوما لأن الخسارة في المقامرة 
أكثر. والالم والمضرة في الملاعبة أكثر. ولعل المقصود الأول لأكثر النّاس بالميسر 


(۱) الاستقامة .)٤۳۹/۱(‏ (۲) مجموع الفتاوى ٥1۹/۲۱(‏ ۔ .)٥۷۰‏ 
(۳) الترمذي (۱۲۹۵)» وابن ماجه (۳۳۸۱) والحديث صحيح. 


ورة البقرة o0‏ 


نم هو الانشراح بالملاعبة والمغالبة» وأن المقصود الأول لأكثر النّاس بالخمر إنما هو 
] فيها من لذة الشرب» وإنما حرم العوض فيها لأنه أخذ مال بلا منفعة فيه» فهو أكل 
إل بالباطل» كما حرم ثمن الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام» فكيف تجعل 
ة المالية هي حكمة النهي فقط» وهي تابعة» وتترك المفسدة الأصلية التي هي 
ساد العقل والقلب؟!) | .و . 
وقال رحمه الله: (فإن قيل: الخمر قبل التحريم وبعده سواء» فتخصيصها بالخبث 
بد التحريم ترجيح بلا مرجح؟. 
ي قيل: ليس كذلك» بل إنما حرمها في الوقت الذي كانت الحكمة تقتضي 
يمها. ولیس معنى كون الشيء حسناً وسيئاً مثل كونه أسود وأبيض» بل هو من 
كونه نافعاً وضاراًء وملائماً ومنافراً وصديقاً وعدواًء ونحو هذا من الصفات 
لقائمة بالموصوف التي تتغير بتغير الأحوال: فقد يكون الشيء نافعاً في وقت ضاراً في 
قت» والشيء الضار قد يترك تحريمه إذا كانت مفسدة التحريم أرجح كما لو حرمت 
أول الإسلام فن النفوس كانت قد اعتادتها عادة شديدة» ولم يكن حصل عندهم 
من قوة الا يمان ما يقبلون ذلك التحريم» ولا كان إيمانهم ودينهم تاماً حتى لم يبق فيه 
نْقص إلا ما يحصل بشرب الخمر من صدها عن ذكر الله وعن الصلاةء ا 
التدريج في تحريمها فأنزل الله أولاً فيها: اينوك عن الكثر وَالْمَنِيرٍ فل فعا إن 
كبرٌ وَمَتَيْعٌ للنّاين واه اس ين گنیک نم أنزل فيها - لما شربها طائفة وصلوا 
م الإمام في القراءة ‏ آية النهي عن الصلاة سكارى: تم أنزل الله آية 
٠:‏ م اھ 
لوال رحمه الله: (فقد تبين أن أحد وصفي السكر منفعة في الأصل»ء والوصف 
حر ائم كما قال تعالى عن الخمر: طثْلْ فوا إن كب وميم لا اننا 
حبر من من نَتْمهِم4 وقد يقترن باللذة ما يمنع أن تكون مصلحة إذا استعين بها على إثم 
رعدوان» كما يستعان بالأكل والشرب على الكفر والفسوق والعصيان»ء وقد يقترن بعدم 
۳٣‏ ما يمنع أن يكون مفسدة إذا استعين به على ترك الإثم والعدوان. 
فالأصل حمد علم القلب وذوقه ولذته» ما لم يشتمل على مفسدة راجحة» بل 


.)۲۰۲/۱۷( مجموع الفتاوى (۳۲/ ۲۳۰). (۲) مجموع الفتاوی‎ ١ 


5ه الجزء الثاني 
وذوق الجسم ولذته مع علم القلب وعقله» لأن هذه كلها خيرات» فإن العلم خير 
وذوق القلب خير» واللذة به خير» لكن قد يعارضها ما يجعلها شراً. 

وإذا لم يجتمع التمييز واللذة» بل إما صحو بلا لذة» أو لذة بلا صحوء ف 
يترجح هذا تارة وهذا تارة. فأما المؤمنون فالصحو خير لهم» فإن السكر يصدهم 
ذكر الله وعن الصلاة» ويوقع بينهم العداوة والبغضاء. وكذلك العقل خير لهم» لأز 
يزيدهم إيمانا . 

وأما الكفار فزوال عقل الكافر خير له وللمسلمين. أما له: فلأنه [لا] يصده عن 
ذكر الله وعن الصلاة» بل يصده عن الكفر والفسق. وأما للمسلمين فلأن السكر يوق 
بينهم العداوة والبغضاء. فيكون ذلك خيراً للمؤمنين. وليس هذا إباحة للخمر والسكرء 
ولكنه دفع لشر الشرين بأدناهما) ١.ه‏ . 

3 رحمه الله: (وقد قال في الخمر والميسر: فل فما إِنْم كيد وَمَتَفْعْ لك 
َإِنْمْهُمَآ كبر من نَْمهِمَ4: وهذا قبل التحريم) |.ه”". 

5 رك اله اوها ك شرل سكو .مادا شرن كل ال 
أموالهم) ١.ه””".‏ 

وقال رحمه الله : موصو العم ع أي العو الو 
العفو كما قال تعالی : ا باوت مَاذًا جتفرة كل ذا التقثر [١)6‏ 

قال رمه أ لاق وده 0 « ويستلوتك مادا يفن ف لني أ 
الفضل) ١.ه‏ وق 

وقال رحمه اله (وفيه أيضاً ما بين آن القضل بالصدقة لا يكون .إلا يعد ادا 
الواجب من المعاوضات» كما قال تعالى: شلوك مادا ميوت كل السو #ء. فمن عل 
ديون من أثمان وقرض وغير ذلك» فلا يقدم الصدقة على قضاء هذه اا ول 
فعل ذلك: فهل ترد صدقته؟ على قولين معروفين للفقهاء» فهذه الآية يحتج بها من ير 
صدقته. لأن الله تعالى إنما أثنى على من آتى ماله يتزكى وما لأحَدٍ عنده من نعمة 
تجزی» فإذا كان عنده نعمة تجزی» فعليه أن يجزي بها قبل أن يؤتى ماله يتزكى» فإذا 
)١(‏ الإستقامة (؟/ .)٠١١ - 1١54‏ (۲) مجموع الفتاوى (١؟/1504).‏ 


(۳) مجموع الفتاوی (۳۰/ )٤( .)۳۷١‏ مجموع الفتاوی (۱۰/ .)١۹۰‏ 
0 مجموع الفتاوی (۳۹۷/۲۸). 


تی« ماله يتزكى قبل أن يجزي بها لم يكن ممدوحاً» فيكون عمله مردوداًء لقوله کا : 
من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد») ۱. 0 


رو 


3 ا لاا اة ولوك عن الس ف إا م ۹ ون اوم یونم 
اله يغه م اليد ين التتيخ ولو كك اله لتفتتكا إن الله عرد ب عكية @{. 

؟ «هما قال تعالى: یناو عن الت مل إضكخ م عب ورن اروشم خوك 
م التَنِيسدَ ين الْتَسْلِعٌ4 فإن الصحابة كانوا لما توعد الله على من يأكل مال 
اليتيم العذاب العظيم يميزون طعام اليتيم عن طعامهم» فيفسد فسألوا عن ذلك النبي كَلل: 


قزل الله هذه" الآية) |. هأ . 


یا المشركين حو is‏ 1 موم ع من مشر وکو ا وك يَدَعُونَ إلى لار 
ينعا إل الجن والمشية يإذيفة وي كيو للا لمهم تة ©2 

1 قال رحمه الله: (وإذا أطلق لفظ الشرك فطائفة من المسلمين تدخل فيه جميع 

الک ر من س الكتاب» وغيرهم كقوله تعالى : ولا لكا التشركتٍ حى يزور ولامة 

ویک حب ين مُذيكة ولو َبَتَك ولا شتا المفركيت عى يبنا . 

ر فمن النّاس من يجعل اللفظ عاماً لجميع الكفار» ولا سيما النصارى ثم من هؤلاء 

بن ينهى عن نكاح هؤلاءء كما كان عبد الله بن عمر» ينهى عن نكاح [النصرانية» 


وهذا قول طائفة من الشيعة وغيرهم. 

وأما جمهور السلف والخلف» فيجوزون نكاح الكتابيات» ويبيحون ذبائحهم» 
لكن إذا قالوا: لفظ المشركين عام» قالوا: هذه الآية مخصوصة أو منسوخة بآية 
الائدة» وهو قوله ‏ تعالى -: مام لين أو الككب جل کہ وتام جل لم داخم 
باصت ين الین أونا التب ين بلک إا نوكن أجورش حصن عر 


Oss 


) رواه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (1814). (۲) منهاج السنة (901/8). 

67 أسباب نزولها عند ابن أبي حَاتِم (البقرة ‏ ۳ - »)175٠‏ والمستدرك للحاكم )٠١١/۲(‏ وأسباب 
١‏ النزول للواحدي (ص۹٤)‏ وعزاه السيوطي في «الدر» 0۷  )‏ لعبد ابن حميك. 

.)۳۳۱/۳۱( مجموع الفتاوى‎ )٤ 


مستي ولا مذ أخدان4 e‏ د]ء وطائفة أخرى تجعل لفظ المشركين إذا ألا 
لا يدخل ف فيه أهل الكتاب) | 0 
وقال رحمه الله: (والله 4 يقول: #وَلْمَبَدٌ مُؤْمِنُ َير من مشرو فالعبد المَوم 
خير من الذمي المشرك) ١.ها".‏ 
وقال رحمه الله: (ولفظ «المشركين» يذكر مفرداً في مثل قوله: «ولا تدكا 
تركب حي يُوْونٌ» وهل يتناول آهل الكتاب؟ فيه «قولان» مشهوران للسلف والخلف 
والذين قالوا: بأنها تعم؛ منهم من قال: هي محكمة» TS‏ 
يبيحون نكاح الكتابيات؛ كما ذكره الله في آية المائدة» وهي متأخرة عن هذه. ومتي 
من يقول: نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات. ومنهم من يقول: ل هو سخصومل E‏ 
باللفظ العام» وقد أنزل الله تعالى بعد صلح الحديبية قوله: #ولا تیک بوصم الكواز 
[الممتحنة: .]٠١‏ وهذا قد يقال: إنما نهي عن التمسك بالعصمة من كان متزوجاً کا 
ولم يكونوا حيتئذ متزوجين إلا بمشركة وثنية؛ فلم يدخل في ذلك الكتابيات) 1ه" 
وقال ابن القيم : (قال شيخنا: ومن هؤلاء من يتأوّل قوله تعالى: #وَلْمبد مون ٤‏ 
من مرلو وَل أَعْجَبَكٌ» على ذلك» قال: وقد سألني بعض الاس عن هذه الآية» وكاز 
ممن يقرأ القرآن» فظن أن معناها في إباحة ذكران العبيد المؤمنين. 
قال: ومنهم من يجعل ذلك مسألة نزاع» يبيحه بعض العلماء» ويحرمه ب 
ويقول: اختلافهم شبهة» وهذا كذب وجهلء فإنه ليس في فرق الأمة من يبيح ذلك» با 
ولا في دين من أديان الرسلء وإنما يبيحه زنادقة العالم» الذين لا يؤمنون بالله ورسله 
وكتبه» واليوم الآخر. 
قال: ومنهم من يقول: هو مباح للفرورةة حيل ان قى الل ایو 
يجامع » إلى أمثال هذه الأمور التي خاطبني فيها وسألني عنها طوائف من الجند والعام 
والفقراء . 
قال: ومنهم من قد بلغه خلاف بعض العلماء في وجوب الحد فيه فظن أن ذلا 
خلاف في التحريم» ولم يعلم أن الشيء قد يكون من أعظم المحرمات» كالميتة وا 
ولحم الخنزير» وليس فيه حد مقدر. 
)١(‏ الجواب الصحيح .)١١١- ١١٤/۳(‏ 
(؟) الفتاوى )۱۷۲/٤(‏ وهو كتاب الإخيارات العلمية. 
(۳) مجموع الفتاوى (07/19). 


ثم ذلك الخلاف قد يكون قولاً ضعيفاًء فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي هو 
خطأ بعض المجتهدين» وهذا الظن الفاسد الذي هو خطأ بعض الجاهلين: تبديل 
الدين» وطاعة الشيطان» ومعصية رب العالمينء فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى 
ون الكاذبة» وأعانتها الأهواء الغالبة» فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك» 
والخروج عن جملة الشرائع بالكلية. 

ولما سهل هذا الأمر في نفوس كثير من الاس صار كثير من المماليك يمتدح بأنه 
| يعرف غير سيده» وأنه لم يطأه سواه» كما تتمدّح الأمة والمرأة بأنها لا تعرف غير 
سيدها وزوجهاء وكذلك كثير من المردان يتمدح بأنه لا يعرف غير خليله وصديقه أو 
ا مؤاخيه أو معلمه وكذلك كثير من الفاعلين يمتدح بأنه عفيف عما سوى خدنه الذي هو 
قرينه وعشيره كالزوجة» أو عما سوى مملوکه» الذي هو كسريته) .١‏ ا 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ولا تُنكحوا الْمشركِينَ عق يماو اً» فخاطب الرجال 
بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف: إن المرأة لا تنكح نفسهاء وإن البغي 
اھ اتی تتح فیا . لكن إن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً كان الوطء فيه وطأ شبهة» يلحق 
الول فيه ويرث أباة. وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مغل هذا العقد) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (ثم من هؤلاء من يتأول هذه الآية» ومنهم من يتأول: #ولْمَبَدٌ 
مه حبر ِن مُشْرِدٍ» ولا يفرق بين المنكوح والناكح» كما سألني مرة بعض الاس عن 
هذه الآية» وكان ممن يقرأ القرآن ويطلب العلمء وقد ظن أن معناها إباحة ذكران 
المؤمئين) 0.1 . 


وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وغيره: 
2 سيل شيخ الإسلام عن قوله تعالى: ولا خا الْمُتْركتٍ» وقد أباح العلماء 


فأجاب الحمد لله. نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة قال تعالى: لوَطَعَامٌ 
یت ونا الككب ل لک ومام ِل لم لصتت من ليت اتك ين لي أو 
كلب من یک4 [المائدة: ]. 


إغاثة اللهفان (؟/ .)٠٠٠١ 7١5‏ (۲) مجموع الفتاوى (۱۰۳/۳۲). 
0) جامع الرسائل .)۳٠١/۲(‏ 


وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم» وقد روي عن 
ابن عمر : أنه كره نكاح النصرانية» وقال: لا أعلم شركاً أعظم ممن تقول: إن ربيا 
عيسى ابن مریم . 


وهو اليوم مذهب طائفة من آهل البدع"» وقد احتجوا نالاية التي في سورة البقرة 
وبقوله: «ولا تیک بوصم لكا * [الممتحنة: »]٠١‏ والجواب من آية البقرة من ثلا 
أوجه: 

(أحدها): أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين» فجعل أهل الكتاب ع 


3 > اموه لمك ر 


المشركين بدليل قوله: إ1 ادبن “مثو ورين ادوا ولش ولص والمجوس ا 
أَقْركُوَا4 [الحج: 137]. ١‏ 

فإن قيل: فقد وصفهم بالشرك بقوله: افوا أخسارشم ورشكتهم أريسابا ون 
دوت ال مسح نك مریم وما یڑا إلا یتش ثا إا وجا لآ إل إلا هر 
سبحم عا شرن 40 [التوبة]. 

قيل : أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شركء فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيد» 
فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك؛ ولكن النصارى ابتدعوا 
الشرك» كما قال: سبحم وتلل عَمًا شرت [يونس: 18] فحيث وصفهم بأنهم 
أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به» وحيث ميزهم عن المشركير 
فلأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك. 

فإذا قيل: أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين؛ فإن الكتاب الذي 
أضيفوا إليه لا شرك فيه» كما إذا قيل: المسلمون وأمة محمّد لم يكن فيهم من هذه 
الجهة لا اتحاد» ولا رفض» ولا تكذيب بالقدر» ولا غير ذلك من البدع» وإن كان 
بعض الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع؛ لكن أمة محمد بيا لا تجتمع على ضلالة» 
فلا يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد؛ بخلاف أهل الكتاب» ولم يخبر الله ك عن 
أهل الكتاب أنهم مشركون بالاسم؛ بل قال: #عَمًا سركت بالفعل» وآية البقرة قال 
فيها : «الْمتْركِينَ» و الْمْتْركٌتٍ» بالاسم» والاسم أوكد من الفعل. 
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)١(‏ البخاري كتاب الطلاق باب لا تنكحوا المشركات. 
(۲) يقصد الروافض. 


(الوجه الثاني): أن يقال: إن شملهم لفظ «ألمشركد) في سورة البقرة كما 
فهم بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفرداً أو مقروناً فإذا أفردوا دخل 
أهل الكتاب» وإذا قرنوا بأهل الكتاب لم يدخلوا فيهم» كما قيل: مثل هذا في 
الفقير والمسكين ونحو ذلك» فعلى هذا يقال: آية البقرة عامة» وتلك خاصة» 
خاص يقدم على العام . 
(الوجه الثالث): أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة» لأن المائدة نزلت بعد 
لبقرة باتفاق العلماء» وقد جاء في الحديث المائدة من [آخر القرآن تنزيلاً فأحلوا 
فلالها وحرموا حرامها]"") ۱ .هھ . 
207 روک عن الْمَحِِضٍ فل هو أدى قاروا أ ف التجيقة 4لا ن ن فر 
ا تهر اوم من حت امرك ا إِدَّ آله يحب لتَوبِينَ ويب ليت ©4 . 
(قوله تعالى: #رَينكؤئك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هُوَ أدى اعارا السا في الْمَحِيض» ولم 
فيه تعليقاً بحكم الاعتزال بنفس الحيض» وأنه هو سبب الاعتزال» وقال: فل هو 
ى ولم يقل: (المحيض أذى) لأنه جاء به على الأصل؛ ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به 
لتكرره ثلاث مرات. وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره 
أ ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاًء بخلاف قوله: فل هو أَدّى» فإنه إخبار 
بالواقع» والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضاً» بخلاف تعليق 
الحكم به فإنه إنما يعلم بالشرع» فتأمله) ١.ه""‏ 
قال رحمه الله: (وَيعَوئك عن المعِيض فل هو أذ فاعتزلوا السا فى المحض ولا 
ريون ی يهن 4 . اجيف إا أن يكرة: اما لذكان التحيض كالقيل ازات 
فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرج» أو هو الحيض وهو الدم نفسه لقوله 
أذ أو نفس خروج الدم الذي يعبر عنه بالمصدر كقوله: ول بين من الْمْحِضٍ» 
الطلاق: ]٤‏ فقوله على هذا التقدير: (في المحيض) يحتمل مكان الحيض ويحتمل زمانه 
وحاله. فإن كان الأول فمكان المحيض هو الفرج وإن كان المراد فاعتزلوا النساء في 
زمن المحيض فهذا الاعتزال يحتمل اعتزالهن مطلقاً كاعتزال المحرمة والصائمة. 
7( ما بين[ ] زيادة والحديث رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (149) وفي 


فضائل القرآن (57) بسند ضعيف :عن .ضمرة بن حبيب وعطية:بن قيس مرسلاً . 
0( مجموع القتاوق ۹1/۲٤7‏ ۳ 4): )۳( مجموع الفتارى  89/١5(‏ ۹۰). 


ويحتمل اعتزال ما يراد منهن في الغالب وهو الوطء في الفرج. وهذا هو المراد 
بالآية لوجوه: 


أحدها: أنه قال: لهو د فاعرلا الاه في الي فذكر الحكم بعد الوصة 
بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو العلة لا سيما وهو مناسب للحكم كقوا 
لوَالتارفُ لَك تَقَطِعُوَا لدِيَهُمَاك [المائدة: 018 لزني ون كلدو کل وير نبنا بان 
لد 4 [النور: 7]» فإذا كان الأمر باعتزالهن من الإيذاء إضراراً أو تنجيساً وما 
مخصوص بالفرج فيختص بمحل سببه. 

وثانيها: أن الإجماع منعقد على أن اعتزال ج جميع بدنها ليس هو المراد كما ف 
السنة المستفيضة فانتفت الحقيقة المعنوية فتعين حمله على الحقيقة العرفية وهو المج 
اللغوي وهو اعتزال الموضع المقصود في الغالب ١‏ لأنه يكٹى عن اعتزال 
باعتزال المرأة كثيراً كما يكتّى عن مسه بالمس والإفضاء مطلقاء وبذلك فسره ابن عبار 
فيما رواه ابن أبي طلحة عنه في قوله: اترا ألِنْسَآهُ في الْمَحِيِضٍ* بقوله: (فاعتزلو 
نكاح فروجهن) رواه عبد بن حميد وابن حزم“ وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم ف 

فأما اعتزال الفرج وما بين السرة والركبة فلا هو حقيقة اللفظ ولا مجازه. 

وثالثها: أن السنة قد فسرت هذا الاعتزال بأنه ترك الوطء في الفرج فروى أنس' 
أن اليهود كانت إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل 
اجات رسول الله يكل عن ذلك فأنزل الله اروك عن الْمَحِِضٍ فل هو اى فقا( 
رسول الله ية : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وفي لفظ درد الجماع» رواه الجماعة إلا 
البخاري"ء والجماع عند الإطلاق هو: الإيلاج في الفرج» فأما في غير الفرج ف 
هو كالجماع ولا نكاح وإنما يسمى به توسعاً عند التقييد فيقال: الجماع فيما دون 
لكونه بالذكر في الجملة» وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالجماع إنما تتعلق بالإيلاج 
لا سيما الاستمتاع في الفرج» فما فرق الس جاقق إجماعاً » :وروص ابو دار دعن 2 
عن بعض أزواج النبي كلا : «أن النبي كله كان إذا أراد مي الحاقض شيا القن 
(۱) تفسير ابن أبي حاتم (البقرة - »)۱۸٠١‏ والطبري (۲۸۳/۲)» والنحاس في ناسخه (10) 


والبيهقي في السنن الكبرى (7877/4) ونسبها السيوطي في الدر )55١ 770 /١(‏ لابن المنذر. 
(؟) المحلئ .)۲٤۸/۲(‏ 02 مسلم (۲ مرك 


ميا شيعا" . وعن غائشة أن رسول الله لك سقل عن ما يحل للرجل من امرأته 
حائض فقال: «تجنب شعار الد فا انق بظة: 
ولأنه محل حرم للأذى فاختص التحريم بمحل الأذى كالوطء في الدبر» ولا 
آل: هذا يخشى منه مواقعة المحظور؛ لأن الأذى القائم بالفرج ينفر عنه كما ينفر عن 
وطء في الدبرء ولذلك أبيح له ما فوق الإزار إجماعاًء ثم إنه إذا أراد ذلك ألقى على 
جھاا شيئاً كما جاء عن النبي بلا لئلا يصيبه الأذى» ولو روعي هذا فحرم”" جميع 
كالمحرمة والصائمة والمعتكفة ومع هذا فالأفضل أن يقتصر في الاستمتاع على ما 
الإزار لأنه هو الغالب على استمتاع النبي كك بأزواجه. 

أ قالت عائشة: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله له أن يباشرها 
مرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها»“ متفق عليه» وعلى نحوه من خديث 
يمونة ؛ ولأنه أبعد له «عن" الإلمام بالموضع المعتاد بخلاف الدبر فإنه ليس بمعتادء 
الفرج المباح يغني عن الدبر فلا يفضي إليه» ثم القرب منه ضروري» وهنا ليس هناك 
رج مباح ولا ضرورة فنهاب الإلمام به على العادة السابقة أو يلوثه الدم مع ما في ذلك 
ن الخروج من اختلاف العلماء) ١.ه”‏ . 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: «ولا قروم عع بطم لدا کی کاو هن 
مرك ا قال مجاهد" : حتى يطهرن» يعني ينقطع الدم» فإذا تطهرن اغتسلن 
الماء» وهو كما قال مجاهد. وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهورء لأن قوله: 
حي هد غاية التحريم الحاصل بالحيض» وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا 
بيزه» فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم» ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزاً بشرط 


وهذا كقوله: لقن طلقا كلا يل لم من بعد عى تسكع رجا عب [البقرة: ]۲٠١‏ 


8 أبو داود (۲۹۸)» ومسلم (۱۳۲) والنسائي. 

4 رواه الدارمي موقوفاً )1١(‏ وفي سنده رجل لم يسم. 

() كذا في الأصلء ولعل صوابها: (لحرم). 

(4) البخاري (۳۰۲)» ومسلم (۲۹۳). (5) البخاري (۳۰۳)» ومسلم (۲۹۵). 
) شرح العمدة ‏ الطهارة  45١(‏ '457). 

) ابن جرير (۲/ 207886 وابن أبي حاتم بدون سند (البقرة ‏ ۳ - ص5831). 


فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث» فإذا نكحت الزوج الثاني زال ذلك 
التحريم؛ لكن صارت في عصمة الثاني» فحرمت لأجل حقه؛ لا لأجل الطلاق 
الثلاث. فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها. 

وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: قدا َ4 أي غسلن فروجهن» 


عه و 


وليين بشيء؟ لأن الله قد قال: #وإن نجنا A‏ [المائدة: 5] فالتطهر فر 
كتاب الله هو الاغتسالء» وأما قوله: إّ آله مب ب وبين ن و ب اا فهذا ينا 
فيه المغتسل والمتوضئ والمستنجي» لحن التطهر المقرون تالعيض كالتطهر المقر ل 
بالجنابة. ا EEE‏ 

رھ کک قارا رک ان شع شق وما لاش افوا له واغلموا ائ 

رة ور الْمُؤْمِنيت © 


ابن عمر: امتح ا E a NG‏ 
عمر"» أو لم يفهم مراده: وكان مراده: أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في 
القبل؛ فإن الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء» وكانت اليهود تنهى عن ذلك» وتقول: إذا 
أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول. فأنزل الله هذه الآية. «والحرثا 
موضع الولد؛ وهو القبل» فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء. 


غلط نافع على ابن عمر؛ فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطاً؛ كترل عبادة: كذب. أبو 
الخضر ليس موسى بني إسرائيل. 


عله لكن تعل هن ابو عضر ات قال ای .ينمل هذا می 1 لكين کل حال 
الآية هو .ما فسزها به الصبحابة والتابعوة». وسيب التزوك يذل على ذلك . .8 


أعلم) ١.ه*‏ 
(۱) مجموع الفتاوی ٦۲٣ /7١(‏ -5775) وانظر شرح العمدة ‏ الطهارة .)٤۷۳ »٤٦٤  ٤1۳(‏ 
0( ابن جرير 1/0 ). )۳( ابن جرير 1/0 ). 


)4( سبب نزولها ذكره البخاري «(fo۸A)‏ ومسلم (04/۲). 
(4) مجموع الفتاوى ٣٣ ٣/۳۲(‏ 552 


وال رمه اله ا(وقداثيت عن الي 2156 أله قال اا مي بن ا 
ء في أدبارهن۲' وقد قال تعالی: اوگ رٹ کم انوا 1 a‏ 
هو: موضع الولد؛ فإن الحرث هو محل الغرس والزرع وكانت اليهود تقو تقول : إذا أتى الرجل 
امرأته من دبرها جاء الولد أحول؛ فأنزل الله هذه الآية؛ وأباح للرجل أن يأتي امرأته من 
١‏ جهاتها ؛ لكن في الفرج خاصة. ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعاً؛ فإن لم 
وإلا فرق بينهما؛ كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. والله أعلم) اه" . 


وقال رحمه الله: (فإن الله قال في كتابه: 0 رٹ لك اوا عرق أن مِنظ» 
1 د ثبت في الصحيح: أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها 
کا الولد أحول: فسأل المسلمون عن ذلك النبي يلو فأنزل الله هذه الآية: يساق 
رٹ کم تاوا رکم أن و وةالحرث»: مضع الزرع + الولد إنما يزرع في الفرج؟ لا 
في الدبر كأ و وهو موضع الولد. أن شن شغ أي من أين شكتم: من قبلهاء 
رمن دبرها» وعن يمينهاء وعن شمالها. فالله تعالى سمى النساء خا وإنما رخص في 
تبان الحروث» والحرث إنما يكون في الفرج. وقد جاء في غير أثر: أن الوطء في 
الذبر هو اللوطية الصغرى”*؟ وقد ثبت عن النبي بي أنه قال: «إن الله لا يستحيي من 
لحق لا تأتوا النساء في حشوشهن» و«الحش» هو: الدبر» وهو موضع القذر. والله 
بحانه حرم إتيان الحائض» مع أن النجاسة عارضة في فرجهاء فكيف بالموضع الذي 
أكون فيه النجاسة المغلظة) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله : (فإن إلقاء الحب في الأرض بمنزلة إلقاء المني في الرحم سواء؛ 
لهذا سمى الله النساء حرثاً في قوله تعالى: اؤ عر لک كما سمى الأرض 
مزروعة حرا ايد 


أخرجه أحمد (7”14/6): والنسائى فى «عشرة التساء» (۹۸)ء وابن أبي شيبة (4/ 597)؛ 
والدارمي (71/1: 4)0140/7 والطحاوي في «شرح معاني الآثاره (*447): والطبرائي 
( ۳۹ 4لا"). والبيهقي (۱۹۷/۷)» وابن حبان (۱۹۸٤ء‏ 4194 45٠١‏ 
الإحسان)ء والبخاري في «تاريخه الكبير» (۸/ 701)» وسعيد بن منصور في «سننه» (134) وهو 


مجموع الفتاوى (777/177 - ۲۹۷). (۳) مسلم .)1١58/5(‏ 
)٤‏ هذا رواه يد وغيره مرفوعا ورجح ابن كثير وقفه على عبد الله بن عمرو ينا . 
68 مر تخريجه. (3) مجموع الفتاوى (۲۹۷/۳۲ -۲۹۸): 


) مجموع الفتاوی .)۱۲٤/۲۹(‏ 


00 


کج ورلا سلوا لله عرس بسح أن تا وتنا ویوا بيت الاس وله 


کے 


عي @4. 

(ولهذا سمي «حتاً؛ قال تعالى: «ولا لوا آله عرص انيم أت ترا وتر 
صلخا بت الاين وقد تواترت الآثار عن الصحابة“ والتابعين وغيرهم بأن 
هذه الآية أنه لا يحلف أحدكم على أنه لا يبر ولا يتقي الله ولا يصل رحمهء فإذا أمر 
بذلك قال: أنا قد حلفت بالله» فيجعل الحلف بالله مانعاً من طاعه الله ورسوله. فإذأ 
كان قد نهى سبحانه أن يُجَعَل الله أي الحلف بالله مانعاً من طاعة الله فغير ذلك أولى أ 
ينهى عن كونه مانعاً من طاعة الله. والأيمان الشرعية الموجبة للكفارة كلها تعود | 
لكلف بالله) 0 

وقال رحمه الله : (وفي الصحيحين غن. أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: «لأن ب : 
أحدهم بيمينه في أهله» آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي فرض ا . 

وهذا هو الذي أنزل الله فيه 9لا سلوا الله غر نشرڪ آت تيا وك 
صلخا بت ألنَاينٌ4 فإن الرجل يحلف بالله بعهد الله وبغير عهد الله يعاهد الله: أنه لا 
يفعل برآء أو تقوی» أو صلاحاً» وإذا طلب منه فعل ما أمر الله به ورسوله قال: حلفت 
بالله» عاهدت الله علي عهد الله فنهاهم الله ووسولة. عن أذلك) جز 

وقآل رحمة الله: (وأيضاً: فلو كان المحلوف عليه بالطلاق فغل بر وإحسان 
صدقة وعتاقة» وتعليم علم» وصلة رحم» وجهاد في سبيل الله» وإصلاح بين الناس» 
ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها: فإنه لما عليه من الضرر 
العظيم في الطلاق لا يفعل ذلك» بل ولا يؤمر به شرعاً. لأنه قد يكون الفساد الناشي 
من الطلاق أعظم من الصلاح الحاصل من هذه الأعمال» وهي المفسدة التي أزالها | 
بقوله: «ولا سلوا أله عُرْصصةٌ ليك وأزالها النبي كَل بقوله: «لأن يلج أحد 


بيمينه في أهله آثم عند الله من أن يأتي الكفارة التي فرض اش ) 1.ها". 


(۱) يراجع لذلك تفسير الطبري (۲/ 4٠٠‏ 06437 وابن أبي حاتم (البقرة 7ت ص۹۹٠‏ 


ص 007١7‏ وغيرهما. 
(۲) مجموع الفتاوی /۳٣(‏ ۳۳۷). (9) البخاري (5515): ومسلم (1104). 
)٤(‏ نظرية العقد (49). (۵) مر تخريجه. 


(1) القواعد النورانية (۲۸۸ -584). 


ر د2 


وقال رحمه الله: (وأيضاً فقوله: «وَلا موا آله عة لأيڪم أن تبروا وها 


جوا بار بت التاس أ يع علي 40 فإن السلف مجمعون» أو كالمجمعين على 
تاها لا تجعلوا الله مانعاً لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين 
امق». بأن يحلف الرجل أن لا يفعل معروفاً: مستحباً أو واجباًء أو ليفعلن مكروهاًء 
راماً أو نحوهء فإذا قيل له: افعل ذلك» أو لا تفعل هذاء قال: قد حلفت بالله» 
الله عرضة ليمينه . 
فإذا كان الله قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مانعاً لهم بالحلف به من البر 
التقوى» فالحلف بهذه الأيمان - إن كان داخلاً في عموم الحلف ‏ وجب أن لا يكون 
ائعاً» وإن لم يكن داخلاً فهو أولى أن لا يكون مانعاً» من باب التنبيه بالأعلى على 
لأدنى: فإنه إذا نهى عن أن يكون هو سبحانه عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي» فغيره أولى 
نّ نكون منتهين عن جعله عرضة لأيماننا. وإذا ثبت أننا منهيون عن أن نجعل شيئاً من 
لأشياء عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي» ونصلح بين الناس: فمعلوم أن ذلك إنما هو لما 
| البر والتقوى والإصلاح مما يحبه الله ويأمر N‏ 
وقال رحمه الله: (وأيضاً فقد قال الله تعالى: ولا يسلوا آله عة لأنكيڪم 
نت تبروا سفوا ضیح بیت الان نهاهم الله أن مجعلا الجلك بال مانا لهم من 
نعل ما أمر به؛ لئلا يمتنعوا عن طاعته باليمين التي حلفوهاء فلو كان في الأيمان ما 
ولا كفارة فيه لكان ذلك ماتعاً لهنم من..طاعة الله إذا. حلفا با١‏ 
2 «لا نادم لله باغو نہ بتي ولك اهلك با كسيت فوب وله عو عي 409. 
وقال رحمه الله: (والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من 


كل منه إلا “نما قاله أو فعله ع أ مووي E‏ غود 50 
3 “فيس الله عبد اسر ملا و أعلنه من حركة في جوارحه» أوهم في قلبه 
عخره طحي Ha‏ بد 


مجموع الفتاوى (ه8/ ۲۷۷). 
مجموع الفتاوى .)٥۱/۳۳(‏ 


واحتجوا بقوله تعالى: ##إِنَّ اَلسّمَعَ EAA‏ وليك كن عله من 
[الإسراء: 5"] وهذا القول ضعيف شاذ فإن قوله: واد ها كسمت وگ | 3 
ذكره لبيان أنه Eb‏ في الأعمال بما كسب القلب لا يؤاخذ بلغو الأيمان. 

قال: بيا عَم لسن 4 [المائدة: 149 فالمؤاخذة لم تقع إلا بما اجتمع فيه 
القلب مع عمل الجوارح» فأما ما وقع في النفس؛ فإن الله تجاوز عنه ما لم يتكلم 
به أو يعمل. وما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد القلب وعلمه فإنه لا يؤاخز 
E‏ 0 


وقالَ رتححه الله: (ويؤيده قوله في الأيمان: «لا يوادم اله باغو ف ایتک وکن 
نكم يما عد لسن 00 إطعام عرق مَسككينَ* [المائدة: 89] فإنه إذا كان اليمين 
بالله - وفيها ما فيها ‏ لا يؤاخذ فيها إلا بما كسب القلب» فغيرها من الأقوال كذلك 
وأولى» وإذا كان ما حلف عليه من اليمين يظنه كما حلف عليه» فتبين بخلافه هو من 
الخطأ الذي هو اللغو؛ لأن قلبه لم يكسب مخالفة» كما لو أنه أخبر بذلك من غير يمير 
لم يكن عليه إثم الكاذب» كما لو دعا الرجل لغير أبيه ومولاه خطأء وإذا لم يكن ب 
يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم الحالف المخالف؛ إذ اليمين 
الماضي حين يؤكد بالقسم» » فكذلك ما حلف عليه في المستقبل وفعل المحلوف 
اسای "أو مخطاً جاهلاً بأنه المحلوف عليه لم يكسب قلبه مخالفة ولا حنثاء 
أنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالفاًء ولو أمر به فتركه كذلك لم ب 
عاصياً. 


وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره» إما من جهة م المعنوي أو المعنوي 
واللفظي»› وي فرق بين أن يقارن اللغو .عقد اليمين» أ و يقارن الحنث فيهاء وقوله: 
#ولكن ڙڪم بَا تدم لسن 4 أي هذا سبب المؤاخذة؛ لا أنه موجب لها 
بالاتفاق فيوجد الخطأ في سببها وشرطهاء ومن قال: لا لغو في الطلاق فلا حية 
معه؛ بل عليه؛ لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به 
وقاقاً» وآما إذا قصد اللقظ به هازلاء 'فقد .عمد قلبه ذكره» كما لو عمد ذكر اليمين 


به( ا 


)0( مجموع الفتاوى .)١19/١5(‏ زفق مجموع الفتاوى  401/١19(‏ 157). 


“ين لين بزل بن يتوم ارش أتبمة عر تن امو ون لله ع تسم 40 . 
@ (رأيضاً فقوله: لی بزل ين به وقوله: ای لهو سم ين ليه » 
ْ [المجادلة: ؟] إنما أريد به الممهورات دوق ال ات ا 
”2 وقال رحمه الله: (فعلم أن كون اليمين على معصية لم يكن موجباً عندهم : أنه لا 
وفارة فيها. وقد قال تعالى في آية الإيلاء: تن کاو به اله عور يم4 ولم يكن 
اكهاذكر الكفارة هنا بمسقط عنه الكفارة» كما ظنه طائفة من الناس» وهو القول القديم 
للشافعي» لا سيما مع قوله: لون آله عور َم فإنه قد قال في الآية الأخرى: لر 
ا ليل 17 آٹ تی تيت ايد وأنه عو ييه ( كذ دی لله لك قله اسيک 
[ يم] فلم يكن ذكر المغفرة والرحمة بمسقط عنه الكفارة بل فرض الكفارة عليه من 
خفرته ورحمته. فإنه بذلك حل عقد اليمين» ولولا ذلك لكانت معقودة لا سبيل إلى 
لها وهذا خلاف موجب المغفرة والرحمة. وأما تحليلها بالكفارة فهو من مغفرته 
يانه ورحمته. ولذلك قال: طلا يذ أده يلمر ف تيك وَل باجم ا كسَبث 
اوت ولم يذكر الكفارة) ١.ه"‏ . 
0 وقال زحمه الله (وآيضاً فقد قال تعالى : للذ ل من بهم رن ازبعة أخبرٍ كإن 
ابو ود اه عَنُوْدُ يسم 09 إن عا للق ق أله سي علي 409 «والإيلاءا هو: 
والقسمء والمراد بالإيلاء هنا أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته» وهو إذا حلف 
اتد باش كان مولياء وإن حلف بما عقده لله كالحلف بالنذر والظهار والطلاق 
اق قان مولا عند جماهير العلماء؛ كابي حنيفة» ومالك» والشافعي في قوله 
لجذيد» وأحمد. ومن العلماء من لم يذكر في هذه المسألة نزاعاً كابن المنذر وغيره» 
رذكر0” عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعاً فهي إيلا*» والله 3# قد 
المولي بين خيرتين: إما أن يفيء. وإما أن يطلق. والفيئة هي الوطء: خير بين 
لإمساك بمعروف» والتسريح بإحسان. فإن فاء فوطئها حصل مقصودهاء وقد منك 
تعروف» وقد قال تعالى: #قإن و ون اله عر َ4 ومغفرته ورحمته للمولي 
ب رفع الإثم عنه وبقاء امرأته» ولا تسقط الكفارة» كما في قوله: ييا ألَىُّ لِد 
7 ا اھ ا تی ميات انی وله عو کے 9 كذ ويس لله لک جل يتيك 


1( مجموع الفتاوى (۳۳/ .)۸٠‏ (۲) نظرية العقد .)٥۳(‏ 
وجدت أثراً عن الشَّعْبِيَ وإبراهيم عند ابن جرير (۲/ )57١‏ والله أعلم. 
روا البيهقي في الكبرى (۳۸۱/۷) عنه بسند واو. 


^-2 


o۰‏ الجزء المَاز 


[التحريم] فبين أنه غفور رحيم بما فرضه من تحلة الأيمان» حيث رحم عباده بما فر 
لهم من الكفارة. وغفر لهم بذلك نقضهم لليمين التي عقدوها؛ فإن موجب العقد الوذ 
لولا ما فرضه من التحلة التي جعلها تحل عقدة اليمين. وإن كان المولي لا يفيء؛ 
قد عزم على الطلاق؛ فإن الله سميع عليم. فحكم المولي في كتاب الله: أنه إما أ 
يفيء» وإما أن يعزم الطلاق. فإن فاء فإن الله غفور رحيم لا يقع به طلاق» وهذا مت 
عليه في اليمين بالله تعالى) .هھ . 
ك1 للقت بدت بين کک و ولا بل م آن يكشت ما علق أنه ف ناب 
إن کی يم يله واليزر الكيز وتو ا بی ن کک إن ادا إضكعا ی يل الى 
تيف ورال عن دة واه عر حك 402 . 

وقال رحمه الله: (فبين سبحانه أن المطلقات بعد الدخول يتربصن أي ينتظرد 
ثلاث“ قروء «والقرء» عند أكثر الصحابة كعثمان» وعليء وابن مسعود وأبي موس 
وغيرهم: الحيض فلا تزال في العدة حتى تنقضي ال الثالثة» وهذا A a‏ 
حتيفة» وأحمد فى أشهر الروايتين عنه: وذهب ابن غمر وغائشة وغيرهما أن الح 
تنقضي بطعنها فى اة الثالثة» وهي مذهب مالك» والشافعي) ١.ه”".‏ 

(وقد قال تعالی: لوَلطلَتُ یکم بِأنَِيهنَ له رو ولا َيل م أن يننن ما 


عي 5 ور کرو 2 ع2 


خَلَقَ اه ف أَيَحَامِهِنَ إن ك ومن باو وَالِوْوِ الآ مولن أن رون في دَلِكَ4 فهذا يقت 
أن هذا حال كل مطلقةء فلم يشرع إلا هذا الطلاق» ثم قال: #االطلَنُ نان [البقرة: 
6 أي هذا الطلاق المذكور (مرتان). وإذا قيل: سبح مرتين. أو ثلاث مرات: لم 
يجزه أن يقول سبحان الله مرتين؛ بل لا بد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة. فكذلك لا 
يقال :لق مرن إلا إذا.طلى مرة:يعد.مرة+-فإذا قال أنت طالق ادناه الى مرن ` © 
يجز أن يقال: .طلق ثلاث مرات ولا مرتين؛ وإن جاز أن يقال: طلق ثلاث تطليقات | 
طلقتين؛ ثم قال بعد ذلك: قن طلقا لا ل ل من بنذ عي تكح روجا عب [البقرة: 


. فهذه الطلقة الثالثة لم يشرعها الله إلا بعد الطلاق الرجعي مرتين) |.ه”‎ ١ 


ور تداع عوهدهء 2 gra‏ 


وقال رحمه الله: (في قول الله تعالى: للقت بيصت اهن نله روو إلى 


(۱) مجموع الفتاوى (797/ 51 097. (۲) كذا في الأصل. 
۳( كذا في الأصل. )٤(‏ مجموع الفتاوى (97/ .)١١- 1١‏ 


(ه( مجموع الفتاوى .(A* /T)‏ 


وله اشوک كس رين فى كلك إن ادا إضكحا وی مل الى على توف ورال عله 
4 إلى قوله تعالى : اَن تا تساك تروني أو لنرج إخ4 [البقرة: ۲۲۹]. 
جعل المباح أحد أمرين: إمساك بمعروف. أو تسريح بإحسان. وأخبر أن الرجال ليسوا 
قر بالرد إلا إذا أرادوا إصلاحاً؛ وجعل لهن مثل الذي عليهن بالمعروف» وقال 


تعالى : ةا علقم السا مقن أجلن نيش عرض أ سحن مروف [البقرة: ]۲١١‏ 
قال تعالى في الآية الأخرى: اكه بمعروف أو فارفوهن يِمعَرُوفٍ» [الطلاق: ۲] 
قال تعالى: فل سَصُلُونَ أن يكحن أَرْوَجَهْنَ إا ترصأ بينم روفي [البقرة: ]۲١١‏ 
رقوله هنا : (بالمعروف). يدل على أن المرأة لو رضيت بغير المعروف لكان للأولياء 
لعضل» والمعروف تزويج الكفء. وقد يستدل به من يقول: مهر مثلها من المعروف؛ 
| المعروف هو الذي يعرفه أولئك. وقال تعالى: یائ ایی ءامنا لا مل کک 
ا الله كنا رك مسوم تیا بغ م1 اتشر [النساء: 14] إلى قوله: 
يهن امرون [النساء: 14] فقد ذكر أن التراضي بالمعروف. والإمساك 
المعروف؛ التسريح بالمعروف» والمعاشرة بالمعروف» وأن لهن وعليهم بالمعروف كما 
آل: «لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فهذا المذكور في القرآن هو الواجب العدل في 

ما يتعلق بالنكاح من أمور النكاح وحقوق الزوجين؛ فكما أن ما يجب للمرأة عليه 


العرف بينهم . وكذلك ما يجب لها عليه من المتعة والعشرة» فعلية أن يبيت. غتدهاة 
ويطأها بالمعروف» ويختلف ذلك باختلاف حالها وحاله. وهذا أصح القولين في الوطء 


الواجب أنه مقدر بالمعروف؛ لا بتقدير من الشرعء قررته في غير هذا الموضغ) ١.ه""©‏ 


رقال في معنى (القرء) : 
'" (والقرء: هو الدم لظهوره وخرؤجهء وكذلك الوقت؛ فإن التوقيت إنما يكون 
بالأمر الظاهر. 


ثم الطهر يدخل في اسم القرء تبعاً كما يدخل الليل في اسم اليوم» قال النبي يكل 


مجموع الفتاوى /۳٤(‏ 85 86). 


لفك الجزء الثاني 


للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»”''» والطهر الذي يتعقبه حيض هو قرء» فالقرء 
اسم للجميع. 
وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءاً؛ ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد 
بذلك قرءاً؛ لأن عليها أن تعتد بثلاثة قروء» وإذا طلقت في أثناء طهر كان القرء الح 
مع ما تقدمها من الطهر؛ ولهذا كان أكابر الصحابة على أن الأقراء الحيض» كعمر 
وعثمان وعلي وأبي موسى وغيرهم؛ لأنها مأمورة بتربص ثلاثة قروء؛ فلو كان القرء هو 
الطهر لكانت العدة قرأين وبعض الثالث» فإن النزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة؛ 
فإن أكابر الصحابة ومن وافقهم يقولون: هو أحق بها ما لم تختسل من الحيضة الثالثة» 
وصغار الصحابة إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد حلت» فقد ثبت بالنص والإجماع أن 
السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع وقد مضى بعض الطهرء والله أمر أن يطلق 
لاستقبال العدة لا في أثناء العدة» وقوله: َة ووو عدد ليس هو كقوله: 
«أَشَهْرٌ4؛ فإن ذاك صيغة جمع لا عددء فلا بد من ثلاثة قروء كما أمر الله» لا يكفي 
بعض الغالث) ١ه‏ . ۶ 
وقال رحمه الله: (أنه يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في الحياة ويوج 


9 


الاعتداد به لقوله تعالى : القت ربصت باه تة وٍ4 وقوله سبحانه: «والي 
يتن يت انمض ين ایگ إن آرت نیت تله جر تال 2 مس انس :۶ 
فأمر بثلاثة قروء إنما هو لذوات القروء. ومفهوم قوله تعالى (واللائي يئسن) (واللائي لم 
يحضن) أن من ليست من الآيسات ولا من الصغار تعتد بسوى ذلك وهو الحيضء» فام 
المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشراً سواء صغيرة أو آيسة أو ممن تحيض 
لقوله: وايب رة منك الآية [البقرة: 7"4]. فعم ولم يخص) |.ه" . 


ر 22 فاج 


وقال رحمه الله : (قال: وذلك نحو قوله: # ربصت بانفہ ن له روي لأن القرء 
من |الأسماء المتفركة» قا يعبر يدغ الحتضن . وقاؤة عن الطهن) ج 
وس كدي عهدهء 2 226 


وقال رحمه الله: لالت يرب بِأنضِيهنَ لَه َء ولأنها فرقة بعد الدخول 
فی الحياة فكانت ثلاثة قروء» كالخلع. 
¥ اؤ داود (۲۹۷)ء النسائي (747) والحديث صحيح . 


() مجموع الفتاوى .)٤۷۹/۲۰(‏ (۳) شرح العمدةء الطهارة (5/ا4). 
(9) , المسودة '1513). 


فيقال: أما الآية فلا يجوز الاحتجاج بها حتى يبين أن المختلعة مطلقة» وهذا 
النزاع» ولو قدر شمول نص لها فالخاص يقضي على العام» والآية قد استثنى 
غير واحدة من المطلقات؛ كغير المدخول بهاء والحامل» والأمة» والتي لم 
؛ وإنما تشمل المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة) |.ه. 

وقال رحمه الله: (وعليه أكثر السلف: أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين 
لى "الآخر» كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة» وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدرء بل 
لمرجع في ذلك إلى العرف» كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى: وك مل الى 
هن بترن 4) 22.1 . 

وقال رحمه الله : (أن يقال: إن الله قد ذكر في کا خصائص الطلاق» وهي منتفية 
من هذه ر فقال تعالى: «ولمطلقت ير بأنشيهنَ لَه و4 إلى قوله: 
لبن أي رده في دَلِكَ4 فجعل المطلقة زوجها أحق برجعتها في العدة؛ وما زاد على 
ربع لا مكف أن يختار واحدة منهن في العدة؛ إلا أن يقول قائل: له في العدة أن 
نجع وانحدة من المفارقات. ويطلق غيرها: وهذا لا أعلمه قولاً) ١.ه".‏ 


7ع ای ا 5 ا ا ف يد ديز د كللانيه 
موشن سا إل أن ياتا أ e‏ حو آل فل جح عَليِمَا ن 
وأ ھا کرک کی ی ت و کو یک هم ابی © ين 
ل لَه ين بَنْدُ ی تكح روج غَرَذُ کین لها ذلا ا ا أن باجا إن عا أن تما خد 
ويك خثوة آلو متها لتر يلو 402 . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #االظّلنُ مان فَإِمْسَاكا عرو أو شر بِحْسن» 


لكأن الطلاق الذي شرعه الله للمدخول بها وهو الطلاق ا وبعد 
تين: إما «قَإِمْسَاكَ بعرو بأن يراجعها فتبقى زوجته» وتبقى معه على طلقة 
وإما نري بلِحْسَقّ4 بأن يرسلها إذا انقضت العدة» كما قال تعالى: #يكتاببا 


و 7 سس جرع مجو م ووو € رد 2-1 
عنقا بنا تكح ینت 23 اتشر بد قل 3 کرای MS‏ 
ف e E 2R‏ 


فما قوش وشوش سرا جيل @) [الأحزاب]» ثم قال بعد ذلك: طولا يحل 
ود 2 


.)۲۳۸( مجموع الفتاوى (۳۲۸/۳۲). (۲) القواعد النورانية‎ )١ 
.)۴۲۰/۳۲( مجموع الفتاوی‎ (۲ 


o4‏ الجزو الثاني 


لح ل اعدو تآ انشوق كينا إلا أن با ألا يما خذوة ار إن حك ألا ينها خث 
لَه ل جاح عَلمَا فا قفدت ب وهذا هو الخلع سماه «افتداء» لأن المرأة تفتدي نفسها 
7 اسر زوجهاء كما يفتدي الأسير والعبد تفسه من سيده بما ييذله. قال تعالى: 5 
لهاك يعني : الطلقة الثالثة طلا يل لم ين بعد حى تكح روا غرةُ4. سيسق 
هذا الزوج الثاني فل جاح عَلمَاك يعني: عليها وعلى الزوج الأول أن يَرَاجعَآ إن 
أن قيا عدو اَ4 وكذلك قال الله تعالى: يا أن 6 ته اة ملش 
خسو الي اترا لله يڪ لا غر ين ونه كلا من إل أن بي ب 


3 


YS‏ مدت لون 
مرا © ونا بف اجن اکن يتغزوي أو قارفو يمعزوف ويدوا دوق عتل نگ و 
لشَّهَددَةٌ ل و يوعظ يف ب من i‏ ومن بال لوي دخ ومن 1 03 سن الله عل ا 

4 يَ يذ عن ل يي و َكل عل كر وآ قد جيل 


ي سیو قَدَدَا 409 [الطلاق]) 7.1" . 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ألطلق ران مساك م مروف َو تر بل 


والمراد به الرجعة بعد الطلاق» والرجعة يستقل 57 الزوج» ويوؤمر و 
اھا اھ 


وقال رحمه الله : (وأما المطلقة قبل الدخول فقد قال الله تعالى: و لن ا 
لذا تكحتثُمٌ المؤْمتتت ثرّ طفشو ين قل ك سوھ قا لك عه ين عو سدوا 
موشن وَسَيَمْوهُنَ ساسا يلا 469 [الأحزاب] ثم قال: موي لعن بين في دلك) أي 
في ذلك التربص ثم قال: #االظلَقُ مَرّتَاِ4 فبين أن الطلاق الذي ذكره هو الطلاق 
الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها: هو 8امَرّتَاقِ4 مرة بعد مرة» كما إذا قيل للرجل: 
سبح مرتين» أو سبح ثلاث مرات» أو مائة مرة. فلا بد أن يقول: سبحان الله 
سبحان الله حتى يستوفي العدد. فلو أراد أن يجمل ذلك فيقول: سبحان الله مرتين» أو 
مائة مرة. لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. والله تعالى لم يقل: الطلاق طلقتان. بل 
قال: طعَرّنَانّ4 فإذا قال لامرأته: أنت طالق اثنتين»ء أو ثلاثاًء أو عشراًء أو ألفاً لم 
يكن قد طلقها إلا مرة واحدة» وقول النبي بي لأم المؤمنين جويرية: «لقد قلت بعدك 


(۱) مجموع الفتاوى (19/9- ۲۰). (۲) مجموع الفتاوى .)۱۰١/۳۳(‏ 1 


ربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله 
زنة عرشه. سبحان الله رضى نفسه. سبحان الله مداد کلماته» أخرجه مسلم في 
3 فمعناه أنه سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك» كقوله لا : «ربنا ولك الحمد» 
#السموات» وملا الأرض» وملأ ما بينهماء وملا ما شئت من شيء بعد ليس 
اد أنه سبح تسبيحاً بقدر ذلك. فالمقدار تارة يكون وصفاً لفعل العبد» وفعله 
بحصور. وتارة يكون لما يستحقه الرب» فذاك الذي يعظم قدره؛ وإلا فلو قال المصلي 
في صلاته: سبحان الله عدد خلقه. لم يكن قل سب سبح إلا مرة واحدة. ولما شرع الني كي 
يشبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين» ويحمد ثلاثاً وثلاثين» ويكبر ثلاثاً وثلاثين. فلو 

ا سبحان الله» والحمد لله» والله أكبرء عدد خلقه. لم يكن قد سبح إلا مرة 


TEE 


وقال رحمه الله: (أن الله قال: «الطلق تان ساك عرو أو نري اخس 

له بعد الطلقتين أن يمسك بمعروف» أو يسرح بإحسان» وهذا ليس له في ما زاد 

الأربع إذا فارقهن؛ إلا أن يقال: له الرجعة بشرط البدل) 1.و©» 

وقال رحمه الله: (والمرأة إذا أبغضت الرجل كان لها أن تفتدي نفسها منه» كما 
نال تعالى: «وّلا ييل لَك أن تأحْدُوأ يآ تيون سا إل أن اا ألا ميا دوك أ 
إن فم آل 5 حدود أله فلا جا جاح عَلَهِمًا 0 َكَرَت و تلك حدود آله 1 ا ومن يعد 
TEE‏ البو وهذا الخلع تبين به المرأة» فلا يحل له أن يتزوجها بعد 
ل برضاهاء وليس هو كالطلاق المجرد؛ فإن ذلك يقع رجعياً له أن يرتجعها في العدة 
بدون رضاها؛ لكن تنازع العلماء في هذا الخلع: هل يقع به طلقة بائنة محسوبة من 
1 ث؟ أو تقع به فرقة بائنة وليس من الطلاق الثلاث بل هو فسخ؟ على قولين 
شهورين : ١‏ 

واالأول»: مذهب أبي حنيفة ومالك وكثير من السلف» ونقل عن طائفة من 

بة؛ لکن لم يث يثبت عن واحد منهم» بل ضعف أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن 
المنذر وغيرهم جميع ما روي في ذلك عن الصحابة. 

و«الثاني»: أنه فرقة بائنة» وليس من الثلاث وهذا ثابت عن ابن عباس باتفاق أهل 
7 مسلم (090785. (0) مسلم (۷۷۱). 


مجموع الفتاوى Area NT‏ )4( مجموع الفتاوى (Y/Y)‏ 


o٦‏ الجزء الثاني 


المعرفة بالحديث» وهو قول أصحابه: كطاووس وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي» وهو 
ظاهر مذهب أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث» وإسحاق بن راهويه؛ وأبي ثور 
وداود» وابن المنذرء وابن خزيمة وغيرهم. واستدل ابن عيابي .م بأن الله تعالن 
ذكر الخلع بعد طلقتين ثم قال: لین طلقھا قلا يل لم من بعد حى تنكم روجا عر 
كان الخلع طلاقاً لكان Î E‏ ا ١‏ 


مس ےو 


وقال رحمه الله : (وفي موضع : : ك ج لل ف كلا توما والحدود خا نهايات 
الحلال» فلا يجوز تعدي الحلال) ١.ه”‏ . 


(وقد رد ابن عباس امرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة قبل أن تنكح زوجاً 
غيره» وسأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لما ولاه الزبير”” على اليمن عن هَل 
المسألة وقال له: إن عامة طلاق أهل اليمن هو الفداء؟ فأجابه ابن عباس بأن الفداء 
لی ا ولكن النّاس غلطوا في اسمه. واستدل ابن غباس ' 0 الله تعالى قال: 
اظن تان يسا نغروي أو تريڪ يخس 5لا ييل آڪم ان تدوأ ينا ءاتشو 5 
إل 6 اک کیت لو ا ون عنم ل ع ET‏ 


ا 


دود آل كلا يتدوم َم بعد حو الله وكيك هُمْ اليبو 9© إن طلقها كلا جل م من بند 
ع تكد وكا 42 فال بن عباس : فقد ذكر الله تعالى الفدية بعد الطلاق مرتين» ا 
قال: جتن لتا 6 كلا يل ل ين بنذ عق تكح ريا عر وهذا يدخل في الفدية خصوصاً 
وغيرها عموماً) غات الفدية طلاقاً لكان الطلاق أربعاً. وأخمد فى المشهور عنه هرا 
ومن تقدم اتبعوا ابن عباس) ۱. ه۵ . 
وقال رحمه الله: في تفسير الآيتين (۲۲۸ - ۲۲۹): 
3 الذين قالوا: إن الطلاق المحرّم يقعُء قد احتجٌ بعضهم بقوله تعاليل: ولا 
هی أن يمن ما حَلَقّ اله ف نوم مشا دلج او امول أو ين في 
- إن أ إضكعا» . قالوا: والمراد لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله E‏ 
من الولد» فدلٌ ذلك على أنه طلّقها بعد أن أصابهاء وإلا فلو طلّقها في طهرٍ لم يصبها 
فيه لم تكن حاملاً» ولو طلّقها وقد استبان حملّها لم يمكنها كتماثُ الحمل. 
ا مجموع الفتاوی (۳۳/ .)١6 ١67‏ (؟1) بيان تلبيس الجهمية (۱۸۸/۲). 


(۳) كذا في المجموع» ولعلَ الصواب : ابن الزبير. 
() مجموع الفتاوى (۲۹۰/۳۲). 


وهذه الحجة مما يعتمد عليها من يراها حجة قوية› وسنبيّن إن شاء الله أن هذه 
اليه حجةٌ عليهم لا لهم وممن ذكر ذلك أبو علي الجبّائي في تفسيره» فقال بعد أن 
صر أن الأقراء هي الحيض: وقد دلت هذه الآنة على أن اللات قد ولم لغير الجا 


والتي قد ظهر بها الحبل لا يجوز أن تكتمه وتبينه من نفسها بعد 
الطلاق» EY‏ بصع وده ر ويام 
في وقت سني» وقد لزمها عا 

قال وهذا يدك على بطلاق مدهب الراقضة في قولهم: :إن الطلاق الا بلق إلا 


فإن قيل: قوله: لآإمَا حَلَقّ لَه ف رمه قد يكون هو الحيض. 

قيل: إن الحيض لا يكون حيضاً وهو في الرحم» ولا يكون حيضاً حتى يخرج 
عن الرحم» وإذا خرج عن الرحم فليس هو في الأرحام. وإنما أمرهنّ الله أن لا يكتمن 
ما خلق الله في أرحامهن» فليين تجوز أن يكون عت بذلك إلا الجبل. 

قلت: فقد فسّر الآية بأن المراد الحبل دون الحيض» وادعى أنه لا يجوز إرادة 
> لأنه إنما يكون حيضاً إذا كان ظاهراً» دون ما إذا كان في الرحم. وهذه حجة 
ضعيفة» والسلف قد أطلقٌ بعضهم القولّ بأنه الولد»ء وأطلق بعضهم القول بأنه الحيض. 
بعضُهم ذكر النوعين جميعاً» وهو الصواب» فإن لفظ الآية يَعُمّ هذا وهذاء ومن أطلق 


السلف. يذكرون في تفسير الآية ما يمتّلون به المراد من ذكر بعض الأنواع» لا يقصدون 
اتخصيصّها بذلك. كما يقول المترجم إذا ترم بعض الألفاظ وعيّنَ مسماهاء فإذا قال 


الأعجم.: ما الخية؟ أخدّ الرغيف.وقال: هذا”(". وهذا'باب واسَعٌ لبسطه موضع 
“الأعجمي : جا وای لسعلا موضيع 


(1) . فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده» كما قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
١م‏ 


o۸‏ الجزء الثثاذ 


وأما الاحتجاج بقوله: #فة أَيْعَامِهنَ4 فيقال: هو سبحانه قال: ولا ييل هيإ 
یکمن ما حى لَه فيه أَنَحَامِهنَ 4 فالظرف متعلق بقوله: #حَلَىَّ. فما خلق الله قي 
لم يحل لها كتمائه» وكتماثه إخفاؤه عن غيرهاء وذلك يتناول كتمانه بعدما يخرج من 
الرحم» مثل كتمان الولد إذا ولدئه» وكتمان الدم إذا حاضت» فإنها إذا كتمت ذلك ء 


رحمهاء وإن كان قد خرج من الرحم بعد ذلك» وهي منهية عن كتمانه مطلقاًء ل 
يخص النهي بوقت وجوده في الرحم» لاسيّما وهو إذا فسّره بالولد» فولدته وكتمنه» لله 
يقل إنها ولدت» لثلا يظن أن عدتها انقضت» أو لتضيع نسبه» على أنه كان ذلك 
محرماً» وكانت منهيةٌ عن ذلك. ولو قيل: الرجلٌ يكم ما تحت ثيابه أو ما في منذيله» 
كان كإمساكهء وإن خلّع ثيابه حيتٌ لا يُرى» وان أخرج ما في المنديل حيثُ لا يرئا 
فالظرف هنا متعلق بالفعل العامل فيه» كالاستقراء وكالخلق في الآية ليس معلّقاً 
بالكتمان» والمنهيٌ عنه الكتمان مطلقاًء وحيث نهي الإنسان عن الكتمان فإنه متناول 
لمثل هذاء كقوله: رلا تكثيوا اة وم وس يَكُُمَهَا َه انم ل [البقرة: 1107 
وقوله: ومن أَظَلَمُ ن كثَمَ سهد کک يا يك لله اد : .]14١‏ وقوله: إن الزن 
یکشون مآ رتا من الت وَآْدَئ من بَعْدِ ما بيك لاس في لكب [البقرة: 159]: وقول 
البي ككل: امن شيل عن علم يغلمه فكتمدء' ألجمد.اله“يوم:القية يجام من نا۴۲ 
فلو تكلم بالشهادة حيث لا ينتفع صاحبّهاء ولم يُظهرها حيث ينتفع بأدائهاء كان 
كانما ليناء وإن كان قد أخرجها من فمه. كلك كاتم العلم. والمرأةٌ على تمان 
الحيض أقدرٌ منها على كتمان الولد» فإنها إذا كانت حاملاً انتفح بَظنْهاء وعَرف حملها 
كثير من الناس» ثم إذا ولدنه فإنه يظهر أعظم مما يظهر دمهاء فإن دمّها قد يَسِيْل 
ويَخْرجُ ولا يَعلم بذلك أحد» فتكون دلالةٌ الآية على النهي عن كتمان الحيض أقوى» 
وإن كانت قد تدل على الآخر. 
فصل | 

وأما كون الآية حجةً على نقيض ما ذكروه فهو قول من قال: إن الطلاق إنما اهو 
الطلاق الشرعي الذي أذن الله فيه وملكه للإنسان» وأما ما لم يأذن فيه فإنه لم يملكت 


)١(‏ أنخرجه أبو ذاود (77048) والترمذي (5149) وابن ماجه )١51(‏ وأحمد (117/1) والحديثً 
حسن . 


انها بواحدة» ثم أراد أن يطلّقها تّمام الثلاث» وكذلك البائن بالخلع عند أكثر السلف 
والخلف لم يُمَلَكْه طلاقّهاء ولم يُملكه طلاقّ الأجنبية. وإذا كان الإنسان ليس له طلاقٌ 
لإ فيما يملكء ولا عتاقٌ إلا فيما يملك. كما جاء في الحديث» فطلاقه لواحدةٍ من 
هؤلاء طلاق باطلٌ» إذ كان الله لم يملكه إياه. 
وكذلك طلاق الحائض والموطوءة التي تبن حملّها لم يملكه الله طلاقّهاء فإنه لم 
بأذن في ذلك ولم يُبِحْهء بل نهى عنهء وما نهى عنه العبد من نكاح وطلاق وعتق وبيع 
انه لم يملكه ذلك» فتصرفه فيه تصرّف في غير ملكِء ولو سمّي ملكاً فهو محجورٌ عليه 
فيه منهيٌ عنه» وتصرّفُ المحجور عليه فيما حجر عليه فيه لا يجوز» فتصرّفٌ من حجر 
الله ورسوله عليه أولى أن لا يصحٌّ. لاسيما وهو سفيه حيث خالف أمرّ الله ورسوله» 
حل ما نهى عنه» وهم يسلّمون أن الوكيل في الطلاق لا يملك إلا ما أذْن له فيه» ولو 
غير ذلك لم يقع» بل هو محجورٌ عليه فيه» فما لم يأذن الله فيه وحجر على 
صاجبه فيه أولى أن لا يقع. والله تعالى قد نهاه عن الطلاق إلا في العدَّة» كما نهاه عن 
ال اح في العدة» ولو تزوج في العدة لم يصح بالاتفاق» فكذلك إذا طلق لغير العدةء 
قان الذي حرم هذا حرم هذاء والحكم إنما استفِيد من تحريمه» ليس في كلامه يصح أو 
لا يصح» أو يُشترط أو لا يشترط» بل الدلالة في كلامه على هذا من جنس الدلالة في 
كلامه على هذا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضوع. 
والمقصود هنا بيان دلالة الآية على نقيض ما استدلوا عليه» فنقول: قوله 


او 4 ر ا اش ے ہے فصاع 


وطاق نيهن تلم روء إنما يتناول من كانت عدتها الأقراء» لا يتناول 
الحاملء إن 0 5 تتريض ثلاثة قروءء بل دعدتھا كما قال تعالی: :راولت الكمال 
ين أن يسن له 4 [الطلاق: .]٤‏ وإذا كانت المرأة حاملاً لم تتربص ثلاثة قروء» 
ولكن ربما ظنت أن عدتها 0 ثم يتبيّن أنها حامل» كما أنه ربما ظنت أن أجلها 
ضع الحمل» ثم يتبين أنها [غير] حامل. وحينئظٍ فالنساء ثلاثة أقسام: 
أما المطلقة طلاق السنة التي ظُلَّقتْ في طهر لم يُصِبها فيه فالظاهر من هذه أنها 
أخرجه أحمد (146/5. ۹٩۱۸ء‏ ۱۹۰» ۰۲۰۷ )١١١‏ وأبو داود (93199. ۰۲۱۹۱ اول 
۷٣ .‏ ) والترمذي )١181(‏ والنسائي (۲۸۸/۷) وابن ماجه )1١١١ ,7١410(‏ وهو حديث 
«حسين ٠‏ 


ليست حاملاء والتي استبان حملها ظاهرٌ أمرها أنها حامل» والتي وطئها ولم يعلم 
أخملت أم لا فهذه مشكوك فيهاء لا تدري أعدتها القروء أو وضع الحمل. والأولى 
طلاقها جاتر بالاتفاقء والغانية أيضاً طلاقها جائز بالاتفاق» وهذه الثالثة لا يجوز 
طلاقهاء لأنه يحتمل أن تكون عدثها القروء» ويحتمل أن تكون عدّتها الحمل. 


والله إنما أباحَ الطلاق للعدّة» وذلك إنما هو لمن علمت عدتهاء وهي القروء أو 
الحمل» وهي المطلقة في الطهر قبل الجماع» أو المطلّقة وقد استبانَ حملّها. وإذا كان 
كذلك فالا تفت آم المطلقة بأن تتربص ثلاثة قروء» يعن الأمر لا يكون إلا 
لقت بعد الطهر وقبل الجماع» فأما رمن 'استبان حملها فلا وتر يذلك: ومن شك 
هي حاملٌ آم لاء لو كان طلاقها جائزاً لم تُؤمر بذلك» بل يقال لها: انظري» فان كنت 
حاملاً فعدّتكِ الحملٌ» وإن كنتٍ حائلاً فعدَّنُكِ القروء. فلما كان الله تعالى أمرّ 
المطلتات بتريُص ثلاثة قروءء وأمرُه لم يتناول هذه المشكوك فيهاء لم تدخل في الآية:. 
فتييّن بذلك بطلان قولهم إن الآية تناولتها . 1 

ثم نقول: إذا کان في هذه الآية أمرٌ كل مطلَقةٍ بعد الدخول بتريُص ثلاثة قروء» 
و[ كانت من آزلات الأحمال فاجلها وضع الحمل» وهذه لا تُؤمر عَقِبَ الطلاقٍ لاا 
بهذا ولا بهذاء عُلِمَ أنها ليست مطلقة» فدلّ على أنه لا طلاقٌ لها. ١‏ 

ومما يُوضح هذا أنَّ الآية أمرت المطلقات بترئص ثلاثة 1 وذلك من حين 
الطلاقء فهي من حين الطلاق تتريّصُ» وهذه لو كانت مطلّقة لم تمر بتريّص ثلاثة قروء 
من حين الطلاق» ولا هي من أولات الأحمال» فَعْلِمَ أنها ليست مطلقة. 


ر با ے دده يماج 


ومما يُوضّح ذلك أن قوله: « يرين ن نفْسِهنٌ لَه روء [البقرة: ۲۲۸] إِمّا أن 
يقال: إنها عامة في كل مطلقة» ثم سبيت فاك لیا » كما قال ذلك طائفة؛ وإما أن 
يقال: بل هي مختصة بغير ذاتِ الخال لم اوق لغیرهن)» نإ القزان افد انين أن 2 
المدخولٍ بها لا عِنَّةَ عليها بقوله: إا تگنر الْموْمِرَتٍ مد طلْقتمُوهُنَ ين بل أن 
سوم فنا لك بهن من عِذَّوَ سدوا > [الأحزاب: 44]. لها قال من قال: إن هذه 
الصورة مستثناة مخصوصة من هذا العموم . 


وقد يقال: الآية لم تشمل غير المدخول بهاء فإنه قد قال في سياقها: رَه مِثْل 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: غيرهن. 


لِك عَلنَّ بألْوف4: وقبل الدخول ليس لها حنٌّ في المعاشرة. وقال أيضاً: «ولا يحل 
كن أن لغذوا ا ا ا وها مخض بالحدخولك يهاه افر المشخول بها 
! شتت ر الذي أعطاهاء بقوله: #وَإن فوشن من َل أن تسوه وقد 
ر ضحد طن ؤْيضَّدٌ صف مَا وَضِمْ4 [البقرة: ۲۳۷]. ولأن قوله: #ولا يل طن أن يكن 
ا لق لَه ف أيْحَاهِنَ4 E‏ الحيض والولدً. ومن لم يدخل بها ليس له منها ولد. 
فإن قيل: قد يكون الضميرٌ في آخرها أخص منه في أوَّلِهاء كما قالوا: إن قوله: 
ث4 يَعُمٌ البائناتِ والرجميات» ربمل الراب زارا 
اهل يقال: لوي بي او .م 
والمظهرء أو بالوقف؟ على ثلاثة أقوال» وهي أقوال معروفة. 

_ قيل: هذا على قول من يقول: إن المطلقاتِ فيهن بانث بعد الدخول» وو أحيد 
وين في مذهب أحمد وغيره» ثم رج م أحمد عن هذاء وقال: تدبرثٌ القرآن فإذا كل 
طلاق فيه فهو الرجعي . فطاهر مذهية إن الطلاق بعد الول ب بكرف جا رايا 
الثلاث فذاك هو الطلاق المحرّم» وقد بينه بعد هذا بقوله: #الطلی مََانٍ› أي الطلاق 
المذكور في الآية» وهو الرجعي . 

وهذه الى وأمغالها مما تسعدل.به:على أن الطلاق بعد الدعول لا بكرن إلا 
رجعياًء ولهذا يذكر الله فيه الإمساك بالمعروف أو التسريح تإحساتة وهو مما يدل على 
أ الخلع ليس بطلاق» لأنه لا رجعةً فيهء فن الله سماه افتداءة» ولهذا كان لا رجعةً فيه 
عند عامة العلماء» وهو في أحد القولين - وهو الثابت عن عثمان وابن عباس وغيرهما - 
أنها تُستبرأ منه بحيضة» فلا تتربّصٌ ثلاثةَ قروء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وقول 
إسحاق وغيره وقول طائفة من السلف» وإذا كان فسخاً لم يكن له عدد. فهذه خصائص 
الطلاق المذكورة في الآية» وهي ثلاثة: تربص ثلاثة قروء» واستحقاق البعل الرجعة» 
وأنه مرّتانٍ» ثلاثتها منفيةٌ في الخلعء لأنه افتداءٌ افتدث به المرأةٌ نفسَها من زوجها كما 
الْْتَذِي آلأسير» فقد اشترث ذلك وعاوؤضتٌ عليه. وقد يُسْبَّه بالإقالة أيضاء ولهذا قال 
: ن قال: ينبغي أن لا يكون بزيادة على المسمى كالإقالة. 

وإذا قيل: هو فسّ» فهل يصح من الأجنبي؟ فيه وجهانٍ في مذهب الشافعي 


أحدهما: لا يصح فإنه حينئذٍ يكون كالإقالة» والإقالةٌ لا تكون مع الأجنبي. 


oY‏ الجزء المي 
وهذا قول أبي المعالي والرافعي» وقد ذكره أبو الخطاب وغيره من أصحاب أحمد 


والثاني : يَصحّ مع الأجنبي» وهو الصحيح المشهور عند أصحاب أحمد» وكذلك ذكزه 
العراقيون من أصحاب الشافعى» كأبى إسحاق الشيرازي في «نكته»» وذلك لأنه كافتذاء 
الأقصير» برا3 ع افر في اتمه الأسين. رظ عاف وش فر قا ٠‏ 

والمقصود هنا أن القرآن من تدبّره تدبُراً تامَاً تبيّنَ له اشتماله على بيان الأحكام» 
وأنَّ فيه من العلم مالا يُدركه أكثرٌ الناس» وألّه يبي المشكلاتٍ ويَفصل النزاع بكما 
دلالته وبيانه إذا أعطي حقّهء ولم تُحرَّفْ كَلِمُهُ عن مواضعه. 

فقوله: #المطلقت يربصت بأنشسهن لَه روو نص في EN‏ الأقرا 
وقد تنازعَ الاس هل يعم اظيا لذواتٍ الحمل والمتوفى عنهاء ثم قد خص منها ذلك؟ 
أو لا يَعُمُ لفظها لهؤلاءِ؟ على قولين. والأول قاله بعض لم الاي كما ذكره مقاتل بن 
سليمان» وكما رُوِي عن الضحاك أيضاًء وز تيع نقائل» ا إن الله اسنى من هذ 
الآية من لم يُدَحَلُ بهاء واستثنى منها ذواتٍ الحمل» واستثنى الصغيرة والكبيرة. 

فأما استثناءٌ من لم يُدخل [بها] فقد قاله غير هؤلاء» ورواه أبو داود في سننه 
عن ابن عباس» وتقدم القول فيه. 

وأما استثناء هؤلاء وإخرا جهن من الآبةِ فقولٌ ضعيف. والصواب أن الآية لم 
تشمل هؤلاء: 

أما الصغيرة والكبيرة فإنهن لا يحضن» وقوله َة وء هي الحيض التي يكون 
فيها ظهرء فلابدٌ أن يكون ذلك فيمن تحيض وتطهرء ويمتنع أن يقال لمن لا قروء لها: 
تتربّص ثلاثة قروء. فالآية لم تشمل أولئك. 

ولم يقل أحدٌ: إنه اسَيُدِنِيَ منها المتوفى عنهاء فإِنّ لفظ المطلقات لا يتناول من 
مات عنها زوجها. 

وأما أولاث الأحمال فنقول: لو شَّمِلّها اللفظ لكانت تحتاج أن تتربَصٌ ثلاثة قروء 
بعد وضع الحمل وانقضاءٍ النفاس» فإن العادة الغالبة أن الحامل لا تَرَى دماء وقد تراه 
نادرًء والفقهاء مختلفون هل هو حيض أم لا؟ ولو قيل: هو حيضٌ فلا نزاع أنه لا 


زفق 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى) (81/ 941 ۰۹۲ ۳۰۷). 
(۲) ابو داود (۲۲۸۲). 


تقضي به العدةء ثم إنها ترى النفاس» ثم تتربص ثلاثة قروء» فتبقى في العدة أكثر من 
سنة في الغالب» ومعلوم أن الله كما لم يرد ذلك بهذه الآيةء فلم يدل لفظها على ذلك» 
لأنه قال : ايبص بِأنفِهنَ َة وُوَةٌ4» والتربص الانتظارء فجعل مدة التربص ثلاثة 
اه كما قال: لي بل ين لهم رض اة كير 4 [البقرة: .]۲۲١‏ والتربص في 
ضعين من حين السببء وهو الإيلاء أو الطلاق» فإنه لما قال: #والطافث 
ّ4 كان أمراً لهن بالتربص من حين طلّقهن» وإذا وجب عليها من حين الطلاق 
بص ثلاثة قروء حينئذٍ امتنعٌ أن يكون بين الطلاق وهذه القروء عدة أخرى كالحمل» 
والله تعالى أمر بطلاقها للعدة» فالعدة التي هي القروء» فستعقب الطلاقٌ لا تتراخى 
عنهء ولأن قوله لَه ُو عددٌء فَعْلِم أنها لا تتربص زيادةً على ذلك. 


فهذا وغيرٌه مما يُبيّن أنَّ لفظ الآيةِ لم يَشْمَّل إلا المطلقة التي لها قرو عقب 
ق» لم يتناول الصغيرة ولا الكبيرة ولا الحامل» كما لم يتناول المتوفى عنهاء وإذا 


اقات المذكورات فى الآية مأمورات أن ترصن كل واحدة منهن ثلاث قروء.عقبٌ 
ق» فلم تدخل في الآية الحاملٌ» ولا من لا يُعرّف هل هي حامل أو حائل» ولو 


تربص من حين الطلاق ثلاثة قروء» فلما لم تَشْمَّلها الآية عُلِمَ أنها ليست مطلقة. 
والمطلقات المذكورات هنا هُّنَّ المطلقات المذكورات في قوله: يما لين إا لقث 
قهن لِعِدَّتبِنَّ4 [الطلاق: »]١‏ والطلاق للعدة لا تَدخُلُ فيه هذه»ء فإنها ليست 
مطلقة للعدة» فعْلِمَ أنها لا تكون مطلقة. 

وأما الجراب عا اصعيرا به تقال الاي سوا قيلت ”الوك وا لحف : اكد 
مختصّةٌ بالولد» فلا يمتنع أن يطلّق للسنة وتكتم الحمل والولدء تارةٌ تكرهُ الزوج 
مهء لئلا يعلم به فيراجعهاء وتارةً تكتمه لتطول العدةٌ فتأخذ النفقة» وقد تكثمه لِه 
عن أبيه» وذلك أنه إذا طلّقها وقد رأت الطهرء فقد تكون مع ذلك حاملاً» فإن الحاملٌ 
قد ترى الدمَ باتفاق الناس» وهل يكون حيضاً؟ على قولين» والظهرٌ دليل ظاهرٌ على 
براءة الرحم وليس قاطعاًء فقد تكون حاملاً لاسيما في أوائل الحمل» وترى الدم [في] 
الطهرء فيطلّقها ينها حائلاً» وتكون حاملاً تكثّم ذلك. وقد يكون في ابتداء الخبرء 


orf‏ الجزو اماد 


فتخبر أنها حاضت وطهرت» ليطلقها 3 رغبةٌ منها في الطلاق وكراهة التروج. 

وقوله: باد رع اموا pr ha‏ 
الحال أيضاًء فإنه إذا حرم عليها الكتمان بعد الطلاق» فقبلَ الطلاقٍ أولّى أن يحرم 
عليها الكتمان» لاله بتكل يسعاج أن يمرك عل عي نظاهر تباغ لذ الاي أم لا 
وهل هي حاملٌ لثلا لعي أم لا؟ فإذا كتمت الحملَ وزعمت أنها طاهر ليم مها 
كانت أولى بالإثم من أن تكتم ذلك في آخر العدة» فإن هذه قصدث أن تُوقِعَه في م 
محرم» وأن تخر نفسّها من ملكه بالحيلة» وقد قال النبي كلِ: «إن المنتزعاً 
والمختلعات هن المنافقات»" وقال: 'أيُّما امرأةٍ سألتٌ يا الطلاق في غير 1 
بأس فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنة”". فإذا كان هذا بسؤالها واختياره فكيف باحتيالهاً 
ومَكُرها رهد فنا يدل على وان الطلاق» فان الشارع حكيم ينبغي أن يعاقبها بنقيض 
قصدهاء فلا يَحصّل لها ما طلبته من المكر والخداع المحرّم. فإذا كتمت ١‏ 1 
وقالت: إني طاهر» حت للها ولم تكن طاهراً بل كانت موطوءةً ولم يتبين بها 
فهذه لا يقع بها الطلاق» على هذا القول الذي نصرناه» وقد وقع مثل هذه القضية» وإذا 
تبين أنها قد تكتم الحبل بعد الطلاق وقبل الطلاق» مع أن المطلقة مأمورة بثلاثة قروء 
تبن أن هذا القول هو المتضمن للعمل بالآية دون ذاك. ١ش‏ 

2 ذكر بعض أهل التفسير أنهن في الجاهلية كنّ يفعلن ذلك. فقال ابن 
ان عن أبي صالح عن ابن عباس : قاع السرأة إذا کاک راغب في زوجي 

ايك :ولت لی : لكي يُراجعها . وإن كانت حُبلَى وهي كارهةٌ قالت؟ 
ا" لكي ل قير على مواجغتها > أو لكيلا يُرَاجِعَها ا چا او ۱ 


على هذاء قتزل قول فقال: ييا لين لذا طلم الاه فقون لوان حصا آي 
[الطلاق: ]١‏ ثم نزلت: الم لفت ير قيهن له فروو» . 


قلت: وهذا يقتضي أذ نهم كانوا يَظلْقَونَ الموطوءة قبل نزول آية الطلاق» وحيل 


1 من حديث أبي هريرة.‎ )١7/1( والبيهقي‎ )١18/5( والنسائي‎ )4١5/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1۳١( شواهد؛ راجع «السلسلة الصحيحة»‎ 

(؟) أخرجه أحمد (۲۷۷/۵» ۲۸۳) وأبو داود (1177) والترمذي (۱۱۸۷) وابن ماجه (1000) من 
حديث ثوبان. 

() ابن السائب هو محمد بن السائب الكلبي متهم . ١‏ 


تقول: نا خبلى» فيراجعهاء وقد تقول: لست حبلی » فلا يُراجعها . فلمًا أنزل الله 
البقرة» فصارٌ الطلاق وهي طاهرٌء والغالب أنها لا تكون حُبِلَى» فما بقيت تتمكن 


فد ذكر يعض آهل الضير أن نهم كانوا يُراجعون الحاملَ بعد الطلاقٍ الثلاث» وأنَّ 
ية نزلت في ذلك» ففي «تفسير الخمس مثة» لمقاتل“ قال: طاولا ييل هى آن يكن ما 
ىَ آله ف امه يعني من من الولدء سوي من بين في ذلك يعني أزواجهن أحقٌ 
ردّهن يعني برجعتهن في ذلك» يعني في الحمل. كان هذا في أول الإسلام» كان 
جل إذا طلق امرأته ثلاثاً وهي حبلى فهو أحقٌّ برجعتها ما دامت في العدة» ثم نزلت: 
تبن أن بده في الحبل بعدما طلّقها ثلاثاً معلومة في كتاب الله ممكنة. وفسّر 
لآياتٍ إلى قوله: ولك دوه أله بيا لموم يمَمُوَ4 يعني ما يُبيّن من الزوج والمرأة في 
لطلاق والرجعة ييا لوم يَعكَمُوْنَ4. فمن طلق امرأته ثلاثاً وهي حُبِلَى أو غير ذلك» 
له بانت منهء ولا جل له حتى تنكح زوجاً غيرّه. 
وفي تفسير عاصم بن سليمان الكُوزي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس“ 
قوله مولن أن ريون في دَلك) يعني في 0 في أول الإسلام كان الرجل إذا 
لق آثراته ثلاثاً وهي حامل ) أو غير حامل» فهو احق برجعتها ما داحتا حاملة. م 
نز ا سا ٠‏ فطلقها زومجهاء ولو ا . فذلك 
فوله : إن ردا إِضْكَكًا € إذا تراجعا ما بينهماء ثمّ نسحت هذه الآية التي بعدهاء 
قال: و ان مساك مَعْرُوفٍ» يقول: بحسن الصحبة» إلى أن قال: قن طَلْمَهًا 
ل ل لم ِن بد التطليقة الثالثة عى تنكحّ ريا َه حاملاً كانت أو غيرٌ حامل . 

قلتٌ: 3 كن الطلاق في الجاهلية وفي أول الإسلام كان بغير عديء يُطلّقَ 
الرجل المرأة ما شاء 0 ثم يراجعها » فهذا مشهور معروف› عا الا ولا 
فرق في ذلك كان بين 0 وغيرها. ولم يكن 2 الجاهلية عة ولا عددٌ للطلاق» 


هو اتفسير الخمسمائة آية من القرآن في الأمر والنهي والحلال والحرام' لمقاتل بن سليمان» 
أخذت به رسالة ماجستير فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» سنة 4094١ه»ء‏ للدكتور عبيد بن 
علي العبيد. . 

عاصم بن سليمان الكوزي رمي بالوضع» وجويبر عن الضخاك ضعيف جداً» فالسند تالف إلى 
ابن عباس . 

وقد روئ الطبري في تفسيره (41/57 . شاكر) عن السدي قريباً منه. 


ا الجزء الثاني 


وأنزلَ الله العدَّةَ أوّلاً فكان الرجل المضارٌ ر يطلقها حتى إذا لم ببق من العدة إلا قليلٌ 
راجعهاء ثم يُطلّقهاء نايك الد ایا > حتى إذا بقي منها قليلٌ طلّقهاء م 
ذلك بعل > خی بھی داتما لها + ثمّ يراجعهاء فأنزل الله الثلاتٌ. وكان له أن 
يرتجعّها بعد الطلاق الثلاث إذا كانت في العدة» سواءً كانت العدة حملاً أو قروءا 
كما ذكر هؤلاء. ولم يكونوا إذ ذاك ا بالطلاقٍ للعدة» فإنه إذا كان يبلك اکر 5 
تلات أمكنّه تطويل العدَّةِ وإضرارها إن طلّقها للعدّة» ولكن لما تُصروا على الثلاث 
رة لا بطلا إلا للعدّة لتكون العدة عَقِبَ الطلاق» فلا يقع ضررٌ أصلاً. 

وما کیو اة اراو کان ا الل او تما برل وتارة للا 
يُراجعها. وتقول: إني حبلى» وتكتم الحيض تارةً لحبّها له» ليمسكهاء وأن رجلاً طلق 
امرأته ولم تُعلِمْهِ أنها حامل» فهو يوافق ما ذكرناه من أنها قد تكتم الحمل حين الطلاق. 

وقولهم: «إن هذا في الحمل» وكان هذا في أول الإسلام»» فمعناه أنه في أول 
الإسلام لما كان الطلاق بغير عدد» ولم تكن هناك سنة وبدعة؛ كانت المرأة تتمكنُ من 
كتمان الحمل تارةٌ وكتمان الحيض» ودعوى الحمل تارةً»ء لهواها في الحالين. فلمًا 
صار الطلاق ثلاثاً ما بقي يتمكن من المراجعة إلا في الطلقتين» وأَمرَ أن لا يُطلّقها حنى 
يعلم أنها حاملٌ أو غير حامل» فإن كانت حاملاً كانت عدتها الحمل» وأَمَْمَ على علم 
فلا يندمء ولك 2ك ووكتنه وان عليه اا ا 
لم يصبها فيه» كان كذلك» وما بقي الكذب الذي يضرّه يمكنها إلا في صُوَّرٍ نادرق إذا 
ظهُرت ثم تبيّن أنها حامل» أو فيما إذا كتمتِ الحمل أولاً وقالت: إني طاهرء وهو مع 
و المرضدية ما نكا ا خلى تراد من و ومن لا يُوقع 
إلا طلاق السنة يقول: إذا تبيّن أنها كانت حاملاً ولم يعلم» لم يّقع الطلاق» Ce‏ 
تكن طاهراًء ولا كان ر ج 

وأيضاً فقد يكون مرادُهم أن هذه الآية ‏ آية القروء - نزلت قبلَ الأمر بالطلاق 
للعدة» فكانوا في تلك الحال لهم أذ يطلقو_المرأة خائضا روطو وح فد دک 
حاملاً وتكتم الزوج ذلك» أو حائلاً وتكتم ذلك» فكان النهي عن الكتمان في تلك 
الحال عاماً . ثمّ إنه بعد ذلك أمر بالطلاق للعدة» وَنْهِيَ الرجل أن يطلق امرأة جمرة إل 
قن دلي فزال هذا الفسادء كما قيل لهم: ولا َيه ضرا عدوا [البقرة: 
١ء‏ لما كان الطلاق بلا عددٍ فأمر بالعدة أولاً» ثم 52 على الثلاث ثانياًء ثم 
أمروا بطلاق السنة ثالثاً . 


وهذا يُبيِّن حقائق الأمور» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال في سورة 

ق: إا طلم الا فوشن يمى [الطلاق: ]١‏ فدلّ على أن العدَّة كانت 
عة قبل ذلك» وأنّ آية العدّة نرلث قبل الأمر. بطلاق السنة» وهذا يحقّق ها ذكرء 
الحمد لله رب العالمين. 


وكذلك إذا كتمتِ الحمل وقالت: إني طاهرٌء فإنّه لا يقع الطلاق. 


فهذا كله محا ين أذ القرل بأد طلاق البدعة لا يع .هو أرجخ القولين» وليه 
انات والسنة؛ وهو المؤاقق لمقاصدٍ الشرعء وهو اللي يسد.بات. الضران 
والمخادعة والمکر» الذي أراوة0؟ الله بِأمْرِه بطلاق السنة: وبِقَضْرِه الطلاقٌ على ثلاثِ» 
إلا فإذا قيل بوقوع طلاقٍ البدعة كان الضرر الذي E‏ الوجه 
باقياً . فإذا قيل: مالتسا سياد لخبع الاعتل E‏ 
أهدةٌ ف فى الرجل لئلا يرتجعهاء و ن تكتمٌّ الحيض ودعي الحمل إذا كانت راغبة في 
ال ليرتجعها. 

وما ذكره بعض أهل التفسير من أن نهيّها عن كتمان ما خلق الله في رحمها كان 
في اول الإسلام» إن قيل: أرادوا بذلك أن النهي كان في أول الإسلام قبل قَضْرِهم 
على الثلاث وأمرهم بطلاق السنة» لأنَّ ال ا ا 
جامل» فاحتاجوا إلى ذلك. وأما بعد أن بين الله أنها لا تُطلق حتى يعلم أنها حائل أو 
جامل» فلا حاجة إلى ذلك. نولو رحجة قوية على من اتج :ا ية جلي وقرع طلاق 
اق كما تفلم لكن الآبة تين أنهن نهنن .عن الكقمان في الال التي أيرت بها 
المطلقة أن تترّص ثلاثة قروءء وقيل فيها: #الطلق مَرّنَاقِّ4. وهذا هو آخر الأمرء 
وك النهي يشيمل هله الال .وغيرها بطريق الأولى كما تقدم» وإذا هبن عن الكتيان 
8 الت ذلك على أنو جتبانها يبقجها إذا اع یا بل قد لا يعلم كتمانهاء فتكتمه 
1 : > فطلم يديا :طاهراة ويستمرٌ الأمر إلى أن تَضَعّ الحمل؛ ریما غبيث الولة 
وكتمت الولادة. كما رُوي أن امرأة لعمر فعلتٌ ذلك» وأنّ عمر غاقبها يمنعها من 
الأزواج. وربما مات الولدٌ أو قتلته» وربّما كَرِهَ الزوجٌ مراجعتها بعد ذلك. هذا مع 
حلم بأن طلاقها لا يقع» فكيف وأكثر الناس يَظتُون أنّ طلاقّها بِقَع فيكون كتمانُها 


اذا الضمير راجع إلن سد تياب الشرال. 


مَضَرَّةَ في هذه الحال. والزوج قد يعتقد أن طلاقّها يَمَعُ كما يُعتقده غالبٌ الناس. 
فيتضرَّرُ حينئذٍ بمكرها وكيدهاء فَنَهْيْ الله لها عن الكتمانِ فيه كمال المصالح للعال 
والجاهل في مسائل الإجماع والنزاع: ثمّ من كان أَبْصَرٌ وأخبرٌ بحكمة الربٌ ور 
ومحاسن الإسلام تبيّنَ له أن الربّ لم يجعل لها طريقاً إلى أن تُضارٌ الرجل» حتى وقي 
في طلاقٍ أو تمنعّه من رجعة» إلا إذا كان حكم الله ورسوله حََفِيَاً عليه» فِيُْتَى من عد 
علوه» لا مِن نقص في حكم الله ورسوله. 
واه أعلم بوأحكو: ولا حرق ولا قرة إل بالله. 
الخره والحمد لله رت الاين اه . 
(ولفظ النكاح وغيره في الأمرء يتناول الكامل» وهو العقد والوطء» كما في 
قوله: اک ما طَابَ كم من ليس [النساء: *] وقوله: حى تمكح روا عر وفي 
النهي يعم الناقص والكامل فينهى عن العقد مفرداً وإن لم يكن وطء كقوله: 
کا ما تک اگم يرت الا لاء 097) 01 
وقال رحمه الله: (أنه سبحانه قال: إن طلقھا ا جاح عَلََِآ أن باجعا إن عتا أن 
قيا حو أله وتك حذوة ألو بيا لِتَْرٍ يكنوك يعني: فإن طلقها هذا الزوج الثاني 
الذي نكحته فلا جناح عليهما وعلى المطلق الأول أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما 
حدود الله» وحرف (إن) في لسان العرب لما يمكن وقوعه وعدم وقوعه» فأما ما ية 
لازماً أو غالباً فيقولون فيه (إذا) فإنهم يقولون: إذا احمر البسر فأتني» ولا يقولون: إن 
خير البسر» لان احمراره واقع فلما قال: فإن طلقهاء علم أن ذلك النكاح المتقدم 
نكاح يقع فيه الطلاق تارة ولا يقع أخرى» ونكاح المحلل يقع فيه الطلاق لازماً أو 
غالباًء وإنما يقال في مثله فإذا طلقها ولا يقال فالآية عمّت كل نكاح» فلهذا قيل: إن 
طلَتهَا4 إذ من الناكحين أن" يطلق ومنهم من لا يطلق» وإن كان غالب المحللين 
يطلق» لأنا نقول: لو أراد سبحانه ذلك لقال: فإن فارقها؛ لأنه قد يموت عنها وقد 
تفارقه بانفساخ التكاح بحدوث مهر أو رضاع أو لعان أو بفسخه لعسرة أو غيرها فتحل؛ 
لكن هذه الأشياء ليست بيد الزوج وإنما بيده الطلاق خاصة فهو الذي إذا قيل فيه إن 
طلق حلت للأول؛ دل على أن النكاح نكاح رغبة قد يقع فيه الطلاق وقد لا يقع لا 


.)47١/19( ۔ 558). (۲) مجموع الفتاوى‎ ۲٤۸/۱( جامع المسائل‎ )١( 
كذا في الأصل» والصواب: من.‎ )۳( 


يا به راه أعلم أن يكون إنما عدل عن لفظ فارق إلى "لظ طلق؛ للإيذات 
أنه نكاح قد يكون فيه الطلاق لا نكاح معقود لوقوع الطلاق. (يؤيد هذا) أن لفظة 
راق أعم فائدة» وبه جاء القرآن ي مثل قوله سبحانه: فاکش بسَعْرُوفٍ 3 
رقوش بمعروف بمعروفٍ 4 [الطلاق: ؟] فلو لم يكن في لفظ الطلاق خصيصة لكان ذكره 
أولى ؛ 9 ذكرناه فائدة مناسبة يتبين بملاحظتها كمال موضع الخطاب (يبين هذا) أن 
الغاية المؤقتة بحرف (حتى) تدخل في حكم المحدود المغيا لا نعلم بين أهل اللغة 
خلافاً فيه» وإنما اختلف النّاس في الغاية الموقتة بحرف (إلى) ولهذا قالوا في 
نولهم: أكلت السمكة حتى رأسهاء وقدم الحاج حاتي المشّاة وغبر ذلكٌ» 3 
E EE Yr e‏ ف جل لم ین بد عق تنكم زيما 
(i‏ يقتضي أنها لا تحل له حتى توجد الغاية التي هي نكاح زوج غيره» وأن هذه 
الغاية إذا وجدت انتهى ذلك التحريم المحدود إليها وانقضى» وهذا القدر وحده 
ركاف في بيان حلها للأول إذا فارقها الثاني بموت أو فسخ أو طلاق؛ لأنه إذا 
3 ها زوج غيره فقد زال التحريم الذي كان وجد بالطلقات الثلاث وبقيت كسائر 
المحصنات فيها تحريم آخر من غير جهة الطلاق» فإذا زال هذا التحريم بالفرقة لم 
ا نا راخد من التحريمين فتموو ”كما كانت أو أنه أريد يداح زوع شر مجموع 
ة النكاح» بناء على أن النكاح اسم لمجموع ذلكء» كما يقال: لا أكلمك حتى 
175 فإن كان المراد هذاء كان التقدير: أنها لا تحل له إلا بعد انقضاء نكاح 
زوج غيره» ومعناه كمعنى الأول فلما قيل بعد هذا فإن طلقها فلا بد أن يكون فيه. 
فائدة جديدة غير بيان توقف الحل على الطلاق» وهو والله أعلم التنبيه على أن ذلك 
ازوج موصوف بجواز التطليق» وعدم جوازه أعني وقوعه تارة وعدم 08 أرق 


جک دت 


| ار ات 0 كلت عام يله سبحانه: و کرو عن حي دطهرد هرن قدا 9 


ue SLT 
كان نكاح المحلل مما يدخل في قوله حتى تنكح لكان هو الغالب على نكاح‎ 
المطلقات» وكان الطلاق فيه مقصوداً فكان بمنزلة تلك الآية؛ لكن لما لم يكن‎ 


of‏ اسا 
كذلك فرق الله بينهما في تلك الآية إلا أنه لما توقف الحل على شرطين قال: رك 
كََربوهنَ حى طهر فبين أن ذلك التحريم الثابت بفعل الله» زال بوجود الطهر ثم بة 


[البقرة: ۲۲۲] وهنا لم يرد بقوله: إن طلَمََا» بيان توقف الحل على طلاقها؛ لأن ذلك 
معلوم قد بينه بقوله في المحرمات والمحصنات من النساء؛ ولأن الطلاق ليس ٠‏ 

الشرط» وإنما الشرط أي فرقة حصلت؛ ولأن الطلاق وحده لا يكفي في الحل حتى 
تتقضئ_عدة: الإنطلق وغل :الأقمة باق الشروجة لمحل أظهن من علج بان ال | | 
تحل فلو أريد هذا المعنى لكان ذكره العدة أوكدء فظهر أنه لا بد من فائدة في ذكر هذ 
(الشرط) ثم في تخصيص الطلاق ثم في ذكره بحرف (إن) وما ذاك والله أعلم إلا لبيان 
أن النكاح المتقدم المشروط هو الذي يصح أن يقال فيه: فإن طلقهاء ونكاح | 
ليس كذلك والله أعلم. 


(المسلك السابع) قوله يلل : ثلا جتاح عَلهمَآ أن باجعا إن تا أن بقيمَا حد 


يشما 
قال هذا بعد أن قال سبحانه: ولا يل لحت 3 ادو ينا تيضف كينا إل أذ 
آلا یما دوہ الہ ون حفن ألا ينها مثو لَه كلا جاح عمتا ينا افد يده يلك خُدُوة لير 


نوها ومن تعد عدو آل اوک هم بوك4 فأذن الله سبحانه في فديتها إن خيف ان٣‏ 
يقيما حدود الله؛ لأن النكاح له حدود وهو ما أوجب الله لكل من الزوجين على 
الآخر؛ فإذا خيف أن يكون في اجتماعهما تعد لحدوذ الله كان افتداؤها منه جائزاً ثم 
ذكر الطلقة الثالثة» ثم ذكر أنها إذا نكحت زوجاً غيره ثم طلقها فلها أن تراجع زوجها 
الأول إن ظنا أن يقيما حدود الله فإنما أباح معاودتها له إذا ظنا إقامة حدود الله كما 
أنه إنما أباح افتداءها منه إن خافا أن لا يقيما حدود الله؛ لأن المشروط هناك الفداء 
ويكفي في إباحة الفرقة خوف الذنب في المقام» والمشروط هنا النكاح ولا بد ف 
المجامعة من ظن الطاعة» وإنما شرط هذا الشرط لأنه قد أخبر عنهما أنهما كانا يخافان 
أن لا يقيما حدود الله؛ فلا بد مع ذلك من النظر إلى تلك الحال هل تبدلت أو هي 
باقية» بخلاف الزوج المبتدأ؛ فإن ظن إقامة حدود الله موجودة؛ لأنه لم يكن هناك حال 
تخالف هذا. ونظير هذا قوله سبحانه: وش لين بيهن فى لِكَ إن رادا إضكطاً» لأن 
الطلاق غالباً إنما يكون عن شر فإذا ارتجعها مريداً للشر لم يجز ذلك» بل يكون 
تسريحها هو الواجب» لكن قال هناك: (أحق بردهن)» فجعل الرد إلى الزوج خاصة 


أن الكلام في الرجعية» وقال هنا: أن يتراجعا فجعل التراجع إلى الزوجين جميعاً؛ 
أن الكلام في المطلقة ثلاثاً وهي لا تحل بعد الزوج الثاني إلا بعقد جديد موقوف على 
ضاهاء وكان في هذا دليل على أن هذه المرأة الواحدة اجتمع فيها طلقتان وفدية وطلقة 
الثة كما قال ابن عباس وغيره» فإذا تبين أن الله سبحانه إنما أباح النكاح الذي قد 
خاف فيه من ضرر لمن ظن أنه يقيم حدود الله فيه» علم أن النكاح المباح هو النكاح 


انه إذا كان من نيته أنه يطلقها عقيب وطئها فليس هناك عشرة يحتاج معها إلى إقامة 
دود الله» فلا يكون هذا الظن شرطاً فيه وهو خلاف القرآن. ويظهر ذلك بما لو أراد 
لمطلق الأول أن يحلها للمطلق الثاني فإن الله سبحانه إنما أباح لهما أن يتراجعا إن ظنا 
حدود الله» ونكاح المحلل لا يحتاج صاحبه أن يظن ذلك» فإن قال قائل: بل 
شترط ذلك في نكاح المحلل» قيل له: إذا قال لك المحلل: أنا من نيتي أن أطأها 
باعة وأطلقها عقيب ذلك وكذلك هي من نيتها ذلك فهل يباح لنا ذلك» مع أنّا إن 
أقمد لم نظن أنا نقيم حدود الله فإن قال: نعم خالف كتاب الله وإن قال: لاء بطل 
ذهب وترك أصلهء يبين ذلك أن غالب المحللين أعني الرجل المحلل والمرأة لا يظنان 
هما يقيمان حدود الله؛ لأن كل واحد منهما لا رغبة له في صاحبه وإنما تزوجه 
ارق ومن كانت هذه نيته كيف يظن أن يقيم حدود الله معه لا سيما إذا تشارطا على 
ولك» ولا يجوز أن يقال: المعتبر في نكاح المحلل أن يظن إقامة حدود الله في الساعة 
تي يعاشرها فيها فقط؛ لأنه من المعلوم أن حسن العشرة ساعة ويوماً لا يعدمه أحد 
وي التاس في الأمر العام؛ فإن كان هذا هو المشروط فهذا حاصل لكل أحد؛ فلا 
حاجة إلى اشتراطه» وهذا بين إن شاء الله تعالى. 
07 وقد روي عن مجاهد في قوله: #إن ظا أن قيا حَدُود أ قال: إن علما أن 
تكاحهما على غير دلسة» وأراد بالدلسة: التحليل ومعنى كلامه ‏ والله أعلم ‏ إن علم 
لمطلق الأول والزوجة أن النكاح الثاني كان على غير دلسة» فحينئذ إذا تزوجها يكون 
يظن أن يقيم حدود الله من الطلاق الأول والنكاح الذي بعده ثم الطلاق والنكاح 
يضاًء أما إذا تزوجها نكاح دلسة وطلقها ثم تراجعا لم يكونا قد ظنا أن يقيما حدود الله 
لقي هي تحريمها أولاً ثم حلها للثاني ثم حلها للأول فعلى هذا تكون الآية عامة في 
ظن صحة النكاح وظن حسن العشرة وأحد الظنيين لأجل الماضي والحاضر والآخر 
ق بالستتيارة ولهذا والله أعلم لم يجعل الظن علماً هناء فلم يرفع الفعل حتئ 


o4۲‏ الجزء الماذ 


تكون أن الخفيفة من الثقيلة الدالة على أن الظن يقين بل نصب بأنْ الخفيفة لنعلم أ 
على بابه؛ ولأن كون الزوج الثاني لم يكن محللاً قد لا يتيقن وإنما يعلم بغالب الظن؛ 
وعلى هذا ففي الآية حجة ثابتة من هذا الوجه) 1.ه”"'. 
وقال رحمه الله: (إن الله سبحانه قال. بعد قوله: للق ان وبعد ذكر الخلع 
إن طلقها قلا تيل لم من بعد حى تنح روجا ع4 ونكاح المحلل والمتعة ليس بنكا 
عند الإطلاق وليس المحلل اال بزوج» وذلك لأن النكاح في اللغة الجمع وال 
على أتم الوجوه فإن كان اجتماعاً بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتمًا 
البدنين» وإن كان اجتماعاً بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم) |. © 
وقال رحمه الله: (وهذا كقوله: ين طلقا كلا یل لم ينا بعد ی تنک رجا عر 
فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث» فإذا نكحت الزوج الثاني زال ذ 
التحريم؛ لكن صارت في عصمة الثاني» فحرمت لأجل حقه؛ لا لأجل الطلاق 
الثلاث. فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها) .١‏ ه" , ٠‏ 
وقال رحمه الله: (ومنها قوله سبحانه: ولا ڪيل ِڪ أ تدوأ يا تشو 
سیا إل ب ألا ييا خقوة الله إن فم ألا ب خثوة ألو كلا جع عَكهَا ا اتن 3 
عله E E‏ نا 2# اوک هم ية © قن طلم طَلَقَهَا 55 ل لد مذ 
بد حَقٌّ تنکح را عو ون طلقا فلا جتاح لما أن بجا إن عتا أن قيا خدوة اد فإنه 
ذليل على أن الخلع المأذون فيه إذا خيف أن لا يقيم الزوجان حدود الله وأن النكاح 
الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله) .١‏ و 1 
رن سي ا 2 6 آذ َيه توف لا یکم رالا 
کہ ن ل ھک کے تاو كي نوا ٤ات‏ امہ هرا اذا شتت امه علي وا 
َل یکم د ْم الککب واليكتة پیک ب وكا بابس ل 
(وقوله سبحانه: ولا يكن ضْرَاًا لَِْنَدوا فإن ذلك نص في أن الرجعة إنما 
ثبتت لمن قصد الصلاح دون الضرار) 1.ه©. ١‏ 


)١(‏ الفتاوى (۳/ ۲۰۷ - )5١١‏ وهي رسالة إبطال التحليل. 

(؟) فتاوى (۳/ )۲٠٠‏ وهي رسالة إبطال التحليل. 

(۳) مجموع الفتاوى .)٦۲٥/۲۱(‏ 

(5) فتاوى (8/ 40) وهي رسالة إبطال التحليل. (ه) فتاوى (40/9). 


وقال رحمه الله: (والتحريم من صفات الله» كما أن الإيجاب من صفات الله» وقد 
الله ذلك من آباته في قوله: طوَلَا كََِدُوَا ليت أل هر4 فجعل صدوره في النكاح 
ق والخلع من آياته) ١.ها"2.‏ 
وقال رحمه الله: (وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: وَل دوا ءات أله 
4 فجعل حدوده في النكاح والطلاق والخلع من آياته» لكنه إذا حلف بالإيجاب 
يم فقد عقد اليمين نل كما .يعقد النذر.لله) اده 
وقال رحمه الله: (ونظير هذا قوله تعالى: إا علقم السا فل أجلن نکش 
قوفي أذ سَرْحُوهُنَ معو فإن التسريح هو ترك الإمساك؛ بحيث لا يحبسها. ولا يحتاج 
يح إلى إحداث طلاق؛ كذلك إمضاء العقد لا يحتاج إلى إحداث إمضاء. والله 
ای ا 
0 وقال رحمه الله : (وقوله سبحانه : «ولا دوا ءات الله هر بعد أن ذكر الطلاق 
1 جعة والخلع والنكاح المحلل والنكاح بعده وغير ذلك إلى غير ذلك من المواضع» 
على أن الاستهزاء بدين الله من الكبائرء والاستهزاء هو السخرية وهو حمل 
الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة؛ فالذي يسخر بالناس هو 
لذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذماً يخرجها عن درجة الاعتبار» كما سخروا بالمطوعين من 
انين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم بأن قالوا: هذا مرائي» ولقد 
كان الله غنياً عن صاع فلان» فمن تكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق 
ومقاصد» مثل كلمة الإيمان وكلمة الله التي تستحل بها الفروج والعهود والمواثيق التي 
ين المتعاقدين وهو لا يريد بها حقائقها المقومة لها ولا مقاصدها التي جعلت هذه 
الألفاظ محصلة لها؛ بل يريد أن يرتجع المرأة ليضرها ولا حاجة له في نكاحها أو 
نحها ليحللها أو يخلعها ليلبسهاء فهو مستهزئ بآيات الله؛ فإن العهود والمواثيق من 


وقال رحمه الله : (إن نكاح الهازل ونحوه حجة لاعتباو القصدء وذلك أن الشارع 
منع أن تتخذ آيات الله هزواًء وأن يتكلم الرجل بآيات الله التي هي العقود إلا على وجه 
0 مجموع الفتاوى (80/ 09177 . (۲) القواعد النورانية (554). 


) مجموع الفتاوى .)۳٥۸/۲۹(‏ 
[). :فتاوى )١5/8(‏ وهي رسالة إبطال التحليل. 


5ه الجزو التاني 


الجد الذي يقصد به موجباتها الشرعية» ولهذا ينهى عن الهزل. بها وعن التلجئة كما ينهوع 
عن التحلل»ء وقد دل على ذلك قوله سبحانه: ولا كَتَحِدُوأ ايت أله هِرُوا»# وقول 
النبي بيلة: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزؤون بآياته طلقتك راجعتك طلقتك 
E a‏ 00 
راجعتك» 24 


دي 2 4| 


وقال رحمه الله: (وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: ولا تَتَحِدُوَا ايت ألو 
َر فجعل حدوده في النكاح والطلاق والخلع من آياته» لكنه إذا حلف بالإيجانٌ 
والتحريم فقد عقد اليمين لله كما يعقد النذر لله) ١.ه”".‏ 
وقال رحمه الله في بيان معاني الحكمة في قوله تعالى: 

واوا شتت أله علخ وما ر عَم ين الككب والسكلة». 

(والله سبحانه بعث محمداً بالكتاب والسنةء وبهما أتم على أمته المنة. قال 
تعالی: طوَلِأيمَ قق عگر گم کا هتوت سنا يڪم شل نڪمم ينوا علخ 
يتا وركيم وڪم الكتب وة وسم تا لم ككرذا تنل © انون آذك 
َأَْكُرُوأ لى ولا كرون ©4 [البقرة]ء وقال تعالى: «لقد مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمنِتَ إذ بعك 
ف شو ن اشيم يلوا لم اي وريم وَيمَلَمُهُمْ الككب اليڪا [آل عمران: 
4+ وقال تعالى: ذا مت الہ نکم وما ار عَم يَنّ الككب وَالْحِكمة یگ 
4 . وقال تعالی: طهْرٌ الى بت في الأَيْحن رشو مني يقاو عم لكي وركيم وملا 
لْكِنب وة [الجمعة: ۲]» وقال تعالى عن الخليل: #ربتا وابعت فهم رسو ينهم يتلا 
عَلَهْمَ يك وَيُمِْمْهُمُ الككب واليكمة وركم [البقرة: 1۱۲۹ء وقال تعالى: #وََدْكرَنَ ما 
تل فى وى من -إينتٍ أله كك4 [الأحزاب: 84]. 

وقد قال غير واحد من العلماء: منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي“ وغيرهم 
(الحكمة): هي السنة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب 
والخكمة والكاب: القرآن. وها سوق ذلك مما كان الزميول يعلوة هو ال ١ب‏ : 


(۱) رواهابن ماجه (۲۰۱۷)» والطيالسي »)٥۲۷(‏ وابن حبان  47550(‏ الإحسان).» والبيهقي (// 
7) واليزان 40۳3170 والظبري في تفسيره (5/ 00+ والرویاتی فی مستده (407) وقد ا 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة +)١18/9(‏ وابن بظة في (الحيل؟ كما سيمر بعد قليل. || 

(۲) فتاوى (۳/ )٠١‏ وهي رسالة إبطال التحليل. ١‏ 

(۳) القواعد النورانية (54؟). E‏ / 

(5) مجموع الفتاوى .)5/١(‏ 


رن ت اهن لَه روو ولا 


(لوَِنَ رما أَلطَلَنَ كَإنَّ أله سميعٌ علي © لفت اطا ک2 
ان أن يكن عا ڪل أله فا يهن ا 2 يوي يأك وار ل َموي عن به ي 


ع + 


ف إن ردا إِضلحًا ن ل الى عن انون َالِ عن ديه اه عو كم 62 

ی تان اساك عزوي أو تريح اخسن كا ييل لَك أن اد يق ,ب 
6 أل ينا شاه لذ ين ألا بي حل لهك مع علي ب ف قدت بي تلك 
هلا سَتَدُوهاً ومن مد حدوة امَو مَأوْلَيِكَ هم اة (© كن طلا طلقها 96 جل له من بن 
تی عَم ؤد عل :ا جاح علا ان بجت ا و أل 


ايها لر بتك © دزا علقم يعت تة ليله نيئك ينوب أذ سيق بتي 
يکش م دوا ومن يمل ذلك هقد طلم كَنسَةٌ ولا کیا ا 5 او هرا اذا 
SRE‏ زل یکم ين الک وأ آنه الما أن اه يكل 
و م © نا ع مه نه کے کک تتشايقة أ يكن التو 4 و ينم 

ذلك بوعظ پو من كن 3 من لله وأليوو ان ا دیک انگ لكر لک وهر 5 َه يم 
لا كعمو ©4 . 

. وهذه الآيات تدل غل أن و لود الرجعي دون الثلاث» من وجوه: 

الأول: أنه قال: ظوَإنْ عا للق ون آله سيم عَلِيمٌ 2 للقت يريس اسه 
نه شروو ولا ڪيل می أن يتن ما خَلَقَ اله ف أيَحَامِهنَ 1007 دیعو 
ي ف َلك إن ارا إضكعا4ك. وهذا يدل على أن كل مطلّقة فإنها تثربّض ثلاثة 
۴ وان بعلها أحق برها في فلك تلو كان المطلق سخا بين إيقاع: واحدق ولات 
كن كل مطل كذلك» بل کان هذا وصف بعض المطلقات . 
. فإن قيل: فهذا يرد عليكم فيمن طلقت الطلقة الثالثة. 

قيل: قد بيّن ذلك بقوله فيما بعدٌ: #الطلَقُ عرَّانِ4 فبيّن أن هذا الطلاق هو مرتان 
نطء والثالثة قوله: #ن لها كلا يل لم من بن عل قتع ت عَرَة4. وقبلّه قوله: 
مساك روني أو نري بإِحْسَقْ4 فكان تمام الكلام يُبيّن المرادء ولم يك في ذلك 


اي 


روج عن مدلولٍ القرآن ومفهومه وظاهره» بخلاف ما إذا قبل إن المطلق ب ن 


: و 0 والمطلقة طلقة ثالثة قد خشها في تمام الكلام 
و کین طلتهَا غلا بل ل ين بد ی تكح رفا عرَةُ4 فيبقى ما سواها على ظاهر 
قران وعمومه. 


| الجزة‎ CÎ 


الوجه الثاني : أن الله ذكر حكم الطلاق الذي أذنَ فيه وشرعّهء فإنه لما قال: 
كدو ون اه عمد يمي 07 ون عا ألطَلَقَ بإ الله سمي علي © وقال: إا طلر 
السا فوش يد4 [الطلاق: »]١‏ وقال: «إدًا تَكحبرٌ الْمَوَميتٍ ثور طفنو با 
آنا کسر 52 هى [الأحزاب: 44] ونحو ذلك» َل على أنه أَذْنَّ في الطلاق وأباحة ةا 
الجملة» وهو سبحانه لم يأذن في كل طلاق ولا أباخه» بل الطلاق ينقسم إلى َ 
ومحظور بالكتاب والسنة والإجماع. وإنما الكلام هنا في جمع الثلاث هل هو م 
المباح أو المحظورء فإذا قيل: إن الله بيّن حكم الطلاق الذي أباحهء ولم تكن الثلار 
مباحة» كان القرآن على ظاهره وعمويه؛ وإذا قيل: هو من المباح» والقرآن يعم الطلا 
المأذونَ فيه والمحظورّء كان ذلك مخالفاً لظاهر القرآن. 


الوجه الثالث: أنه قال: ومن لحن ريون في َلك وهذا صفة الطلاق الرج 
دَلَّ ذلك على أن هذا هو الطلاق الموصوف في كتاب الله بقوله: لفت فا 
ثلاثاً ابتداء لا رجعةً له» ومن لم يُوقع إلا طلاقاً لا رجعة فيه فقد خالف كتاب الله. 
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الوجه الرابع: أنه قال بعد ذلك: الق عَرَتاقِ4: ثم قال: مساك مَعرُوفٍ 
ری بحسن . وفي الحديث المرسل عن أبي رزين الأسدي الذي رواه الإمام جْ 
وغيره”" أنه قيل: يا رسول الله! فأين الطلقةٌ الثالثة؟ قال: في قوله: «#إمسا مرو أ 
تريح لسن 4 . وهذا معناه أنه جور إمساكها بعد الثانية» فعلم أنها تكون زوجة بعل 
الثانية» لا تحرم بالثانية. ثم ذكر حكمه إذا أوقع الثالثة بقوله: قن طلقا كلا يل لم وا 
بك خی د روجا E‏ وقد فسّر بعضهم معناه ان قوله: لآو شري ا ا 
الطلقة الثالثة» وهذا غلط من وجو كما قد ذُكر في موضع آخر. ومعلومٌ أن هذا لا 
يتناول الثلاث المجموعة» فإنه ليس بعد وقوع الغلاك إمسالك بمعروف. 

الوجه الخامس : أن قوله: #الظَّلَنُ مَرّنَانِ4 لفظ معرف باللام» فيعود إلى الطلاق 
المعهود» وهو الطلاق الذي تقدم ذكره في كتاب الله بقوله: # الطاب يرصب 24 وهو 
الطلاق الرجعي» فد ذلك على أن الطلاق المشروع في كتاب الله هو الطلاق الرجعي الذ ي 
يقع مرةً بعد مر« وبعدهما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» والثالثة قوله: إن طَلَعَهَا» . 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۷۸/۲) وابن أبي حاتم )٤۱۹/۲(‏ والبيهقي (۷/ 2074٠‏ وانظر تفسير ابن کد 
(۲۷۹/۱ - ۲۸۰) و«الدر المنثور» (554/1). 
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الوجه السادس : أن قوله: 8امََّنَانِ» إِمّا أن يريد به مرةً بعد مرةٍء كما في قوله: 
مأ أو ع ار كي [الملك: »]٤‏ وكما في قوله تعالى: ظإِسَعَتِدح آل ملكت ایس 
اذ كد بوا اكلم ين بك مَرتْ4 [النور: ]٠۸‏ الآية. ومعلوم أن الثلاث في الاستئذان 3 
۶ ا واحدقء فلو قال: «سلامٌ عليكم» أأدخل ثلاثاً» لم يكن قد استأذنّ ثلا 

RE e 1‏ الو 
اناه ولو كانت مثل زبد البحر؛ وفي مثل قوله: «سبّح اانا وكلانيق» ومد 
لأثً«ؤئلائين: وكبّر ثلاثاً وثلائين»2©7؛ وقوله: «كان إذا سلّم سلَّم ثلائآه”"©. وأمثال 
ل مما يقتضي لفظ العددٍ فيه تكريرٌ رَ القول. لاا نوعو لتم جل «الطلاق طلقتان»› 
قال: لای مَرّتَاقٍّ». وإذا قال: «هي طالق ثلاثاً» قد يقال: إنه ب 
لا يقال: طلّقها ثلاث رك 1 ما طلقا م را وكذلك لو قال: « 
طلقتينٍ» ا يقال طلقها مرة واا اله ال٠‏ وار : 

3" أن يريد به طشعاقا سرام كاة بكلهة* أو كلميو ولو أريد>مذا لقيل: 
لطلاق ثلاث»ء لم يقل: «الطلاق مرتان»» بخلاف ما إذا أريد الأول» فإن المراد 
لطلاق المذكور» وهو الطلاق الرجعي مرتان: مرةً بعد مرة؛ والثالثةٌ الطلاق بعد 
لإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان» وهو قوله: إن طلا كلا يَلُ لم من بعد عي 
ی رجا عر ولو أريد هذا لقيل: «الطلاق طلقتان»» ولم يقل «الطلاق رتا ا 
ل تعالى: زتها جما مرن [الأحزاب: ]۳١‏ هو على مقتضاهء أي مرة ومرةء 
آل المرادٌ إيتاة واحداً» بل إيتاء مرتين 

1 الوجه السابع: أن الطلاق اسم مصدر طلَقَ تطليقاًء ومعلومٌ أن التطليق فعلٌ يفعله 
مطلق بكلامه الذي يتكلم به» وهذا لا يُعقل أن يكون مرتين» إا إذا قيل مرّة بعد مرّة» 
ادا اطلقها بكلمة واحدة فهذا لم يصدر منه الطلاقٌ إلا مرةً واحدةً لا مرتين. وإن جاز 
ن يقال: إنه طلّقها طلقتين» فلا يجوز أن يقال: إنه طلّقها مرتين» ولا يهم لفظ «طلّقها 
تين» بدون تكرير التطليق . 

يدل على ذلك أن قوله: #الظَللَنُ نا4 يدل على ما يدل عليه قول القائل «طلّقها 
أخرجه البخاري »)٦٤٠٥(‏ ومسلم .)۲٦۹۱(‏ 

أخرجه مسلم (0917). (۳) أخرجه البخاري (2.95 29486 55844). 

) عطف على قوله: «إما أن يريد به مرة. . ٠.‏ في أول الوجه السادس. 


مز ولو قال ذلك لم يفهم منه إلا أنه طلّقها مرةٌ بعد مرق فكذلك قوله ال 
ران وإذا قال القائل: «سبّح مرتين أو ثلاثاً» و«هلل مرتين أو ثلاثاً» ونحو ذلك»ء فيا 

ود و نحي وكذلك إذا قيل اكَلَّمِهُ مرتين أو ثلاث مرات». is.‏ 
تعالى: إن تعفر هم سبك مره فلن يَمْفِرَ أله ل [التوبة: ۰ وقوله تعالى: 
ل ندنک الین ملكك ابسن وليك4 إلى قوله: لت م [النور: 0۸]» وقوله بلا ذ 
الحديث الصحيح : امن قال في يوم مثة عرة بان اله ويحمده» حت عنه خطاياه وا 
كانت مقل ربد البحن ومن قال في يوم مئة مرةٍ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له» 
الملك وله الحمد. رهی على كل ,شيء قديرء کنب اله له عة فة وح رعنه 3 
سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطانٍ يومّه ذلك حتى يُمسيَء ولم يأتِ أحدٌ بأفضل 
جاء به إلا رجلّ قال مثِلّما قال أو زاد عليه؛». 

وقوله في الحديث الصحيح”: «إنه ليان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليو 
مئةَ مرة)» وقوله في الحديث الصحيح: «أيها الناس! توبوا إلى ربكمء فوالذي نه 
بيده إني لأستغفر الله وأتوبُ إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

الوجه الشامن: أنه قال بعد قوله طاالطَلَنُ نان : شاك عزون أو شرب 
يخسن فأمره بعد الطلاق مرتين أن يمسك بمعروف أو يسرّح بإحسان» وهذا لا يكو 
إلا فيما إذا أحر الطلقةً الثالثة عن الطلقتين» لا إذا جمعٌ الجميعَ . 

الوجه التاسع: أنه قال بعد ذلك: طون طلقها كل يل لم مئ بنذ حى تكح ريا عرز 
إن لقا تلا + جاح لمآ أن يََاجَعَآ4. ومعنى ذلك باتفاق المسلمين: فإن طلّقها الذي 
اا ا E‏ فإن. طلقيا 
هذا الزوج الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء أي ينكحها نكاحاً 
ثانياً إن ظنًا أن يقيما حدود الله» وحينئٍ فالله تعالى إنما حرّمها في القرآن بطلقةٍ وقعث 
بعد الطلاقٍ مرتين. ]1 

2 العاشر: أنه قال: رر علقم نه مل أيه أجلن انش يعون أو مني 
روفي ولا يكوش راا عدوا ومن قعل َلك ققد غلم د E Û a «E‏ 
ي E‏ ا فإنه نكرة في ب الشرطء فأمر عند بلوغ الأجل بالإمساك أو 
التسريح» وهذا لا يكون مع جمع الثلاث» فعُلِم أن جمعَ الثلاث لم يدخل في ذلك. 


)١(‏ مسلم )۲۷٠۲(‏ عن الأغر المزني. 
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يكون داخلاً في مسمّى التطليق» فلا يكون مشروعاًء فإنه لو دخل في مسمّاه لزم 
مخالفةٌ ظاهر القرآن وتخصيصٌ عمومه. 

فإن قيل: فهذا يرد عليكم في الثالثة إذا أوقعها بعد ثنتين. 

قيل: قد بيّن ذلك بقوله: «ألطكىٌ مَرَّاِ» إلى قوله: لان طلَمَهَا. فقد بيّن أن 
لطلاق الذي ذكر فيه الإمساك إنما هو مرتان فقط. 

/ الوجه الحادي عشر: أنه قال: «االطَلَقُ نَا ولم يقل «ثلاثاً»» مع العلم بأنه 
ملك أن يُطلّقها ثلاث تطليقات في ثلاث مرات» فَعْلِمٍ أنه أراد أن يُبيّن أن الطلاق 
لذي هو أحنٌّ برجعتها فيه مرتان» ولو قيل: أراد: الطلاق الرجعي طلقتان» لم يستقم 
ذلك إذا جمعهاء فإن الرجعى حينئذ يكون طلقة واحدة» وطلقة بعد طلقة» وطلقتان 
جموعتان» بخلاف ما إذا قيل: «مرتان»» فإنه لا يكون إلا مرة بعد مرة. 

ق فإن قيل: فإذا كان المراد أن الطلاق الرجعي مرتان عَلِم أن لبا طلاقاً رجعيًاً 
وطلاقاً غير رجعي» وذلك يتناول البائن والمحرّم» وهو الثلاث. 

قيل: لفظ الطلاق إمّا أن يَعْمّ كلّ طلاقٍ أو يعود إلى الطلاق المتقدم» وهو 
المعهود» وعلى التقديرين فإنه يقتضي أن كل طلاق إنما يكون مرة بعد مرة» ولا يكون 
حا قمن أثبت طلاقا بكلمة تورجب البيفوتة فقن خالت دلا القران» افشلا عن 
لاق واحدٍ يوجب التحريم 

1 الوجه الثاني عشر: أنه قال: ولا يكن رادا لدو وهذا لا يتأتى في جمع 
5 

الوجه الثالث عشر: أنه قال: #ولا لخدو ءات أله E‏ > وقد رُوي أن جمع 
ٿث من اتخاذ آيات الله هزواء كما رواه النسائي“ من حديث ابن وهب أخبرني 
هخرمة عن أبيه سمعتٌ محمود بن لبيد قال: أخير رسول لله ف من رجلٍ طلق امراله 
ثلاث تطليقات جميعاً» فقام غضبان ثم قال : لش بكتاب الله وأثا بين أظهركم؟! حتى 

نام رجل فقال: يا رسول الله! أفلا 27 

أ" الوجه الرابع عشر : أنه قال: ذا ينمت الہ یکم وآ أولَ عَم ين الككب وة 
مظكر ب وهذه النعمة تظهر فيما إذا وقع للعبد أن يطلقها مر بعد مرة» وأن يراجعها بعد 
لقطليق» فأما إذا حرَّمَها عليه في أول تطليق يطلّقه فهذه حرمت عليه في أول مرة» وتحريم 


.(/D النسائي‎ (3 


موه الجزء التاني 
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الطيبات ليس من باب النعم» بل قد جعله عذاباً بقوله: «قبظأو مَنَ اديت هادوا رمتا علي 
يبت لت 426 [النساء: ]٠٠١‏ وقوله : الك جَرَيَكجُم س4 [الأنعام 1143 

الوجه الخامس عشر: قوله: وما أَرَلَ يكم يِنّ الكت وَالحِكنَة يعِظكٌ بد4 
والوعظ هو الأمر والنهي بترغيب وترهيب» كقوله: #ولو أَمَُّمَ فَعلوا ما بوَعَظُوْنَ بر4 
[النساء: 17] أي يؤمرون بهء وقوله: يكم اله أن تعودوأ تلب [النور: 17] أي ينهاكم 
الله. فدلٌ على أنه سبحانه أمرهم ونهاهم في الطلاق الذي ذكره» ولو كان قد أباح لهم 
الثلاث جميعاً لم يكن فيما ذكره من الطلاق أمرٌ ولا نهئء فإنه بعد الثلاث لا إمساك 
ولا تسريح ولا وعظء وفاعلّها إذا كان لم يُذِيْب فلا يُوعَطظُ قبل التطليق ولا بعده 
والقرآن يدل على أنه وعظهم فيما ذكره من الطلاق. 

الوجه السادس عشر: قوله: #وَإَِا طلقم اليس فض جهن ذلا ضوهن أن يكن 
جهن إا رصا بم غوف فإن هذا عام في الطلاق الذي ذكره الله في كتاب. 
وجَعلّه مرتين» فلو كان قد أَذِنَ في جمع الثلاث لم تكن الآية على عمومهاء بل كان 
هذا في بعض التطليق المذكور دون بعض» وهو خلاف ظاهر القرآن وعمومه. 

الوجه السابع عشر: أن القرآن خطاب للصحابة ابتداءء ثم للأمة بعد الصحابة» 
ومعلومٌ أن الخطابّ بالطلاق الذي ذكر الله أحكامّهء كقوله: #وَممُولمنَ أَحنّ رَيهِنَ في ذلك إن 


ناما إضكحًا4 وقوله: ظاالطلَنُ ا4 وقوله: ولا علقم الله ملف أكون انى 


001 


غوف أ سَيَحْهُنَ بعرو وقوله: لدا لقم ليسا ملف جهن لا ناوشن لا يتناول 
جمع الثلاث» وإنما يتناول من طلق مره بعد مرة» فدلٌَ ذلك على أن هذا هو الطلاق 
المعروف عند المخاطبين بالقرآن ابتداء. ودلٌ ذلك على أن جمعَ الثلاث لم يكن من 
الطلاق الذي يعرفونهء إذ لو كان كذلك لكان يستثنيه ويُبيّنهء وإِلّا كان القرآن قل أريد به 
خلاف ظاهره وعمومه بلا بیان من الله ورسوله. 

الوجه الثامن عشر: أن يقال: معلومٌ أن ظاهر القرآن وعمومّه يَدُلُ على أن الطلاق 
المشروع طلقة بعد طلقة» فإذا أريد خلاف ظاهره فلا بُدّ من بيانٍ من الله أو رسول 
لذلك. ومعلومٌ أنه ليس في القرآن آية تذل على إباحة جمع الثلاث» ولا عن النبي بلا 
مدك على ذف قاف حدق فاط بنك قيس انا فيه أن زوا غاا د ككل 
تطليقات: وحديث الملاعنة لما طلّقها من حرمت عليه بغير الطلاق ثلاثاًء وطلاق هذ 
زيادة توكيد في مفارقتها بل هو لخو لم يُوجب الفرقة التي يُوجبها الطلاق» بل وجود 


مه. والطلاق الثلاث حرمت عليه ليكون له سبيل إلى رجعتهاء وهذا المعنى منتفٍ في 
اهت ولو كدر أنه قعل نكر فالمتكر إذا ن الله.ورسوله أنه متك لم فجت ياد 
ذلك في كل مجلس . وهذا جوابٌ ثانٍ عن حديث فاطمة بنت قيس» فليس معهم إلا 
جرد سكوت النبي يله وهو إذا بيّن تحريم الشيء لم يكن سكوتّه عن إنكاره كل وقتٍ 
١‏ على الجواز. 

الوجه التاسع عشر: أن الله حرّمها عليه بعد الطلقة الثالثة حتى 5 زوجاً غيرة» 

ولم 3 له أن قطلعها ران .رهلا اعقو ةله كما قال تعالى* م ن درت اذا 
متا عَكِمَ ي أجلت لم4 [النساء: 0817١‏ وقوله: «5لك جَريَكهُم بيرم [الأنعام: 

١‏ | حرمت عليه حي ر کیو ل باقن وال وا عار 
رضيث به» بل من الممكن أنها لا تتزوج بغيره» أن شرج يمن لا للنهاء ومن طبع 
الإنسان أنه يكره أن تتروج رأة بغيره. ولهذا حرم على غير النبي اة أن تنكح 
أزواجه من بعده» إكراماً للنبي كلِ. فدلٌ على أن تحريمّها حتى تنكح زوجاً غيرّه 
إهانة لهء فإنه إذا كان منعٌ غيره من التزوّج بامرأته إكرامٌ» فاشتراظ تزويج غيره في 
الحلّ وجَعْلُ ذلك واجباً في عودها إليه إهانةٌ له» والإهانةٌ لا تكون إلا لمذنب) 


بسر وملعم A‏ يح يعو روه 


(وقد قال الله تعالى: #8وَإِدًا طلقم الاه لقن أجلهن فلا ضوهن أن يكحن جهن # 
الآية. وهذا إنما يكون فيما دون الثلاث» وهو يعم كل طلاق فعلم أن جمع الغلاث 
1 بمشروع) ۱ھ" . 

ل للدت ن َولَدَهْنٌ حون 5 لِمَنْ أَرَادَ أن م ار اة وَعَلَ للود لَه 


2 


را وکسنوی بالتون لا کلف تفس لا وسمهاً لا ضحد ولد بوَلدِهَا ولا موود م بوآد 
عقيف E E‏ متاح عا لن ارم 
| أؤكدك كلا جح علیہ لکا لمم مآ انیم لوف وفوا اه واغاوا أن آله با شاو 

©4. 
وقال رحه الله: (لأن الله ااي يقنزل+ #زاولات يتخ ونی عرق ان 


ن أَرَادَ أن ع ألسَاعدٌ ول الولو لم يتن ونومن باون4 فلم يوجب لهن إلا 


() جامع المسائل /١(‏ 1780 ۲۹۰). (۲) مجموع الفتاوى (99/ .)8١‏ 


الكسوة والنفقة بالمعروف وهو الواجب بالزوجية وما عساه يتجرد من زيادة خاصة 
للمرتضع كما قال في الحامل: لوین شن أت حل افوا عن حى يَصَعَنَ لري 
[الطلاق: 1] فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه لأنه يتغذى بها وكذلك المرتضع وتكو 
النفقة هنا واجبة بشيئين حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت الآخر كما لو نشزت 
وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية فأما إذا كانت بائناً وأرضعت 
ولدة فإنها تستحق أجرها بلا ريب وكما قال الله تعالی: وة مدن لك قافا 
جرش [الطلاق: ] وهذا الأجر هو النفقة والكسوة وقاله طائفة منهم الضجاا 
وغيره. وإذا كانت المرأة قليلة اللبن وطلقها زوجها فله أن يكتري مرضعة لولدي 
وإذا فعل ذلك فلا فرض للمرأة بسبب الولد ولها حضانته) 20.1" , 

وقال رحمه الله: (قال: #ولولدت بع اوه حون َمِل لمن أرَاد أن بع أا 
ول الوأود لَه رهن ونون باون4 فأوجب ذلك عليه ولم يشعرط عقدا ول 
نا لكر 

وقال رحمه الله: (وقد يقابل المجموع بالمجموع بتوزيع الأفراد على الأفرادء 
فيكون لكل واحد من العمومين واحد من العموم الآخرء كما يقال: لبس النا 
ثيابهم» وركب الئاس دوابهم؛ فإن كل واحد منهم ركب دابته» ولبس ثوبه» 
وكذلك إذا قيل: الناس يحبون أولادهم أي كل واحد يحب ولده؛ ومن هذا قوله 
سبحانه: #وَولدتُ رضِعْنَ أوْلْدَهن» أي كل والدة ترضع ولدها؛ بخلاف ما 
قلت :: العاين يعنظمون الأثيياة؛ فإن كل واحد منهم يعظم كل واحد من 
لأسا اا رج 


وقال رحمه الله: (قوله: بضع أَوْكَدَهْنَ4 لما كان معنى إرضاع وإضافة» 


وقال رحمه الله: (وهذا كما فهموا من قوله: ##وَحَلمُ وفصلم تلش سر4 


لأخغاف: 00 اه E‏ 2 ر أن أة 7 
[الأحقاف: ]٠١‏ مع قوله تعالى: لإررْضِعْنَ أوَلَدَهنَ حول كيينٍ 4 أن أقل الحمل ستة 
أشهر) ا 

(۱) فتاوى /٤(‏ ۱۷۰). (۲) مجموع الفتاوى (051/55). 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۲۸/۳۱). )٤(‏ مجموع الفتاوی (171/91). 


(4) مجموع الفتاوى .)۱۷٩/۳۱(‏ 


يفاك رهه اط (وفرلم فال و يق دن ا نه افتاه يدك 


إلى أن هذا تمام الرضاعة» وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية» وبهذا يستدل 
ل[ يقؤل: الرضاع بعد الحولين بمنزلة رضاع الكبير» وقوله: عي يلي يدل 
لى أن لفظ (حولين) يقع على حول وبعض آخر. وهذا معروف في كلامهمء 
قَال: لفلان عشرون عاماً إذا أكمل ذلك. قال الفراء والزجاج”' وغيرهما: لما 
E‏ أن يقول: (حولين) ويريذ أقل منهما كما قال تغالی: وگن جل فى يَوْمَن» 
البقرة: ]۲٠۳‏ ومعلوم أنه يتعجل في يوم وبعض آخر؛ وتقول: لم أن فلن توميق: 
لعا ترید يوماً وبعض آخر. قال (كاملين) ليبين أنه لا يجوز أن ينقص منهماء 
هذا بمتزلة قوله تعالى: يك عة E‏ [البقرة: 147] فإن لفظ «العشرة» يقع 
على تسعة وبعض العاشر. فيقال: أقمت عشرة أيام وإن لم يكملها فقوله هناك 


مل الذي لم ينقص منه شيء؛ إذ الكمال ضد النقصان» وأما «الموفر» فقد 
قال: أجرهم موفراً. يقال: الموفر للزائد؛ ويقال: لم يكلم أي يجرح» كما جاء 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «كتاب الزهد» عن وهب بن منبه: أن الله 
نعالى قال لموسى: «ما ذاك لهوانهم عليّ ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي 
سالماً موفرا؛ لم تكلمه الدنيا ولم تكلمه نطعة الهوى0”" وكان هذا تغيير الصفةء 
رذاك نقصان القدر. وذكر «أبو الفرج» هل هو عام في جميع الوالدات؟ أو يختص 
بالمطلقات؟ على قولين. والخصوص قول سعيد بن جبير» ومجاهد» والضحاك» 

قال القاضي» ولهذا تقول لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدهاء سواء كانت مع 
الزوج› أو لت 


ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ )۲۷١/١(‏ والزجاج في «معاني القرآن» .)۳٠١/١(‏ 
البخاري (۸١٤۱)ء‏ ومسلم (كتاب الزكاة) رقم ۹۸. 

الزهد (ص”87)» مع خلاف يسير. 

«زاد المسير؛ .)79/1/1١(‏ 


oof‏ الجزء الثاني 


قلت: الآية حجة عليهم؛ فإنها أوجبت للمرضعات رزقهن وكسوتهن بالمعروف؛ 
لا زيادة على ذلك وهو يقول: تؤجر نفسها بأجرة غير النفقة. والآية لا تدل على هذا؛ 
بل إذا كانت الآية عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق الزوج عليهاء كما لو 
كانت حاملاً فإنه ينفق عليها وتدخل نفقة الولد في نفقة الزوجية؛ لأن الولد يتغذى بغذاء 
أمه. وكذلك في حال الرضاع فإن نفقة الحمل هي نفقة المرتضع. وعلى هذا فلا منافاة 
بين القولين؛ فالذين خصوه بالمطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع» كما ذكر في 
«سورة الطلاق» وهذا مختص بالمطلقة. 

وقوله تعالى: حون كن 4 قد علم أن مبدأ الحول من حين الولادة والكمال 
إلى نظير ذلك فإذا كان من عاشر المحرم كان الكمال في عاشر المحرم في مثل تلك 
الساعة؛ فإن الحول المطلق هو اثنا عشر شهراً من الشهر الهلالي» كما قال تعالى: 
له دة الشبون عند آله آنا عكر سرا فى كتب الي [التوبة: 5*]» وهكذا ما ذكره 
من العدة أربعة أشهر وعشراً» أولها من حين الموت وآخرها إذا مضت عشر بعد نظيرةا 
فإذا كان في منتصف المحرم فآخرها خامس عشر المحرم» وكذلك الأجل المسمى في 
البيوع وسائر ما يؤجل بالشرع وبالشرط. 

وللفقهاء هنا قولان آخران ضعيفان: 

«أحدهما»: قول من يقول: إذا كان في أثناء الشهر كان جميع الشهور بالعدد» 
فيكون الحولان ثلثمائة وستين على هذا القول تزيد المدة اثني عشر يوماء وهو غلط 

و«القول الثاني»: قول من يقول: منها واحد بالعددء وسائرها بالأهلة وهذا أقرب؛ 
لكن فيه غلط؛ فإنه على هذا إذا كان المبدأ عاشر المحرم وقد نقص المحرم كان تمامه 
تاسعه» فيكون التكميل أحد عشرء فيكون المنتهى حادي عشر المحرم» وهو غلط 
أا : 


وظاهر القرآن يدل على أن على الأم إرضاعه لأن قوله: (يرضعن) خبر في معنى 
الأمر وهي مسألة نزاع؛ ؛ ولهذا تأولها من ذهب إلى القول الآخر قال القاضي أبو يعلى | 
0 الأمر ع إلى الآباء؛ لأن عليهم الاسترضاع؛ لا على الوالدات؛ بدليل ر 
وَعَلَ للود أو ينهي موجن4 وقوله: تومن جوضن [الطلاق: ]١‏ فلو كان متحتماً 
على الوالفة لم يكن علية الاجر 


فيقال: بل القرآن دل على أن للابن على الأم الفعل» وعلى الأب النفقة ولو لم 
يوجد غيرها تعين عليهاء وهي تستحق الأجرة» والأجنبية تستحق الأجرة ولو لم يوجد 
ھا 


ص 


وقوله تعالى: لن رة أن 8 مناه ليل على أنه ل جور أنه رد 
لين اا مالا عن راض َتنا كار كلا جاح علهمأً4 وذلك يدل على أنه لا يفصلا 


ن أراد الإتمام؛ لأنه قال تعالى: ولاك بيس رلته عن يلي تن أذ أن 
ّ م اتا و على الود لم رن كسى الو وقوله تعالى: لرْضِيَ» صيغة خب 


والتقدير: والوالدة مأمورة بإرضاعه حولين كاملين إذا أريد إتمام الرضاعة؛ فإذا 
ادت الإتمام كانت مأمورة بذلك» وكان على الأب رزقها وكسوتهاء وإن أراد 
الأب الإتمام كان له ذلك؛ 0 لم يبح القصال إلا بتراضيهماا جميعاء يدل علق 
لك قوله تعالى: لمن أراد أن يع اباد ولفظه (من) إما أن يقال: هو 0 
يتناول هذا وهذا ويدخل فيه 7 والأنثى» فمن أراد الإتمام أرضعن له وإما أ 
يقال: قوله تعالى: لمن أََادٌ أن ي اا4 إنما هو المولود له وهو المرضع له. 
قالأم تلد له وترضع له» كما قال تعالى: ##يّنْ اسن ک4 [الطلاق: ]١‏ والأم 
كالأجير مع المستأجر فإن أراد الأب الإتمام أرضعن لهء وإن أراد أن لا يتم [فله 
اذلك]ء وعلى هذا التقدير فمنطوق الآية أمرهن بإرضاعه عند إرادة الأب» ومفهومها 
شا جواز الفصل بتراضيهما. 
يبقى إذا أرادت الأم دون الأب مسكوتاً عنه؛ لكن مفهوم قوله تعالى: لعن 
1 7 أنه لا يجوزء كما ذكر ذلك مجاهد وغيره؛ ولكن تناوله قوله تعالى: هّن أيْصَعَنَ 
لک فاش ا [الطلاق: ]١‏ فإنها إذا أرضعت تمام الحول فله أرضعت» وكفته 


بذلك مؤنة الطفلء فلولا رضاعها لاحتاج إلى أن يطعمه شيئاً آخر. 


)1١(‏ لعل «لا) مقحمة. 


كمه الجزه الثاني 


ففي هذه الآية بين أن على الأم الإتمام إذا أراد الأب» وفي تلك بين أن على 
الأب الأجر إذا أبت المرأة. قال مجاهد''': «التشاور» فيما دون الحولين: إن أرادت 
أن تفطم وأبى فليس لهاء وإن أراد هو ولم ترد فليس له ذلك حتى يقع ذلك على تراض 
منهما وتشاور. يقول: غير مسيئين إلى أنفسهما ولا رضيعهما. 
وقوله تعالى: إا سَلَمَتّم ًا اليم لعف قال: إذا أسلمتم أيها الآباء إلى أمهات 
الأولاد أجر ما أرضعن قبل امتناعهن: رُوي عن مجاهد والسدي”" وقيل: إذا أسلمتم 
1 الظئر أجرها: بالمعروف: روى عن سعيد بن جبیر ومقاتل" د وقراً ابن كثير؟ 
تيتم) بالقصر” وقوله تعالى: عل الود لم رذ ونو بالف ولم يقل وعلى 
e‏ قال (والوالدات) لأن المرأة هي التي تلده» وأما الأب فلم يلده؛ بل هو 
مولود له لكن إذا قرن بينهما قيل: ولوش إخساًا) [البقرة: ۸۳] فأما مع الإفراد فليس 
في القرآن تسميته والداً بل أباًء وفيه بيان أن الولد وُلِدَ للأب؛ لا للأم؛ ولهذا كان عليه 
نفقته حملاً وأجرة رضاعة. وهذا يوافق قوله تعالى: يمب لمن يََآهُ نما وهب لن 
ينه لدد 4 غریب 4 فجعله موهوباً للأب. وجعل بيته بيته في قوله؛ ولا علخ 
شيڪ أن كأ كلأ هوأ من بيرك [النور: ]1١‏ وإذا كان الأب هو المنفق عليه جنيناً ورضيعا» 
والمرأة وعاء ا زرع للأب قال تعالى: اشاؤگ رٹ لَك اوا رکم أن حنم 
[البقرة: ]۲۲١‏ فالمرأة هي الأرض المزروعة» والزرع فيها للأب وقد «نهى النبي 0 
يسقي الرجل ماءه زرع غيره» يريد به النهي عن وطء الحبالى. فإن ماء الواطئ يزيد في 
الحمل كما يزيد الماء في الزرع» وفي الحديث الآخر الصحيح: «لقد هممت أن ألعنه 
لعنة تدخل معه في قبره» كيف يورثه وهو لا يحل له» وكيف يستعبده وهو لا يحل له 
وإذا كان الولد للآب وهو زرعه كان هذا مطابقاً لقوله يكله: «آنت ومالك لأبيك ٠ا‏ 


r 


(۱) ابن أبي حاتم (البقرة ‏ ۳ ۔- ۲۳۱۵)» وابن جرير .)٥۰۷/۲(‏ 

(1) رواية مجاهد في ابن أبي حاتم (البقرة ‏ ۳ - ۲۳۲۲)» وابن جرير (208/7)» والسدي عند ابن 
أبي حاتم (البقرة ‏ ۳ - ص )۸٠‏ غير مسند» وأسنده ابن جرير (0:4/5). 

(۳) ابن أبي حاتم (البقرة - ۲۳۲۷)ء وابن جرير» وأما عن مقاتل فعند ابن أبي حاتم (البقرة : 
۳ - ص۷٩۸)‏ بدون سئد. 

(4) هذا كله نقله ابن الجوزي في «زاد المسير» .)۲۷١/١(‏ 

(5) رواه أبو داود »)75١894(‏ والترمذي »)١١71(‏ وأحمد )۱۰۸/٤(‏ وهو حديث حسن. 

.)١551( رواه مسلم‎ (U 

(۷) أحمد (۱۷۹/۲ء )١١4 ۲۰٢‏ والحديث صحيح. 


وقوله تكللهِ: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده من كسبه»" فقد حصل الولد 
! كسبه» كما دلت عليه هذه الآية؛ فإن الزرع الذي في الأرض كسب 00 
ره وسقاه وأعطى أجرة الأرض» فإن الرجل أعطى المرأة مهرهاء وهو أجر الوطء» كما 
قال تعالى: #وَلَا جاح عَم أن تتكحرهن إذ1 لوشن لحرن € [الممحتة: رم ا 
له تعالى: مآ كفي عه ماله وکا كسب )4 [المسد] وقد فُسّْر (ما كسب) بالولدء 
الأم هي الحرث وهي الأرض التي فيها زرع» والأب استأجرها بالمهر كما يستاجر 
لأرض » وأنفق على الزرع بإنفاقه لما كانت حاملاً» ثم أنفق على الرضيع» كما ينفق 
لمستأجر على الزرع والثمر إذا كان مستوراً وإذا برز؛ فالزرع هو الولد» وهو من كسبه. 

وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من ماله ما لا يضر به؛ كما جاءت به السنة» 
وأن ماله للأب مباح» وإن كان ملكاً للابن فهو مباح للأب أن يملكه وإلا بقي للابن؛ 
فإذا مات ولم يتملكه ورث عن الابن» وللأب أيضاً أن يستخدم الولد ما لم يضرٌ به. 
وفي هذا وجوب طاعة الأب على الابن إذا كان العمل مباحاً لا يضر بالابن؛ فإنه لو 
تخدم عبده في معصية أو اعتدى عليه لم يجز فالابن أولى. 

ونفع الابن له إذا لم يأخذه الأب؛ بخلاف نفع المملوك فإنه لمالكه» كما أن ماله 
لاقت لمالكه لا لوارثة. 

ودل ما ذكره على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ حاملاً من غيره» وأنه إذا وطئها 
كان كسقي الزرع يزيد فيه وينميه ويبقى له شركة في الولد» فيحرم عليه استعباد هذا 
الولدء فلو ملك أمة حاملاً من غيره ووطئها حرم استعباد هذا الولد؛ لأنه سقاه؛ 
ولقوله لِِ: «كيف يستعبده وهو لا يحل له» «وكيف يورثه) أي يجعله موروثأ منه (وهو 
لايل له" ومن ظن أن المراد: كيف يجعله وارثاً فقد غلط؛ لأن تلك المرأة كانت 
اللراطع: والعبد لا يجعل وارثاء. إنما يجعل موروثاً. 

فأما إذا استبرئت المرأة علم أنه لا زرع هناك ولو كانت بكراً أو عند من لا 
يطؤها ففيه نزاع» والأظهر جواز الوطء؛ لأنه لا زرع هناك وظهور براءة الرحم هنا 
أقوى من براءتها من الاستبراء بحيضة» فإن الحامل قد يخرج منها من الدم مثل دم 


3 أبو داود »)۳٣۲۸(‏ والنسائي (۲/۷)» وابن ماجه (۲۱۳۷)ء ورواه أحمد (57/5)» وابن 
حبان ٤۲٦١(‏ - الإحسان) وإسناده صحيح . 


0( مسلم 00 


موده الجزه الثاني 
0م77 اسس ڪڪ 
الحيض؛ وإن كان نادراً. وقد تنازع العلماء هل هو حيض أو لا؟ فالاستبراء ليس دليلاٌ 
قاطعاً على براءة الرحم؛ بل دليل ظاهر. والبكارة وكونها كانت مملوكة لصبي أو امرأة 
أدل على البراءة. وإن كان البائع صادقاً وأخبره أنه استبرأها حصل المقصودء واستبراء 
الصغيرة التي لم تحض والعجوز والآيسة في غاية البغت. اش 

ولهذا اضطرب القائلون هل تستبرأ بشهر؟ أو شهر ونصف؟ أو شهرين؟ أو ثلاثة 
أشهر؟ وكلها أقوال ضعيفة. وابن عمر ويا لم يكن يستبرئ البكرء ولا يعرف له 
مخالف من الصحابة» والنبي بي لم يأمر بالإستبراء إلا في المسبيات؛ كما قال في 
سبايا أوطاس: الا توطأ حامل حتى تضع » ولا غير ذاتك حمل حتى تستيراً ة0 
لم يأمر كل من ورث أمة أو اشتراها أن يستبرئها مع وجود ذلك في زمنه» فعلم أنه أمر 
بالاستبراء عند الجهل بالحال؛ لإمكان أن تكون حاملاً.. وكذلك من مُلكت وكان سيدها 
يطؤها ولم يستبرئها؛ لكن النبي ييه لم يذكر مثل هذا؛ إذ لم يكن المسلمون يفعلون 
مثل هذا؛ لا يرضى لنفسه أحد أن يبيع أمته الحامل منه؛ بل لا يبيعها إذا وطئها حتى 
يستبرئهاء فلا يحتاج المشتري إلى استبراء ثان. 

ولهذا لم ينه عن وطء الحبالى من [السادات] إذا مُلكت ببيع أو هبة؛ لأن هذا لم 
يكن يقع» بل هذه ا س 74+ غيره») لم 


وقوله تعالى: و الولو له رض ن كسمن اروف وقال تعالى في تلك الآية 
جين سن ل ؤه تيم [الطلاق: 5] يدل على أن هذا الأجر هو رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف إذا لم يكن بينهما مسمى ترجعان إليه. «وأجرة المثل» إنما تقدر 
بالمسمى إذا كان هناك مسمى يرجعان إليه» كما في البيع والإجارة لما كان السلعة هي 
أو مثلها بثمن مسمى وجب ثمن المثل إذا أخذت بغير اختياره» وكما قال: النبي ككلله: 
و زو وتيا ونان لريب ا ت 
فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد»”"© فهناك أقيم العبد؛ لأنه ومثله يباع في السوق» 
فتعرف القيمة التي هي السعر في ذلك 5 وكذلك الأجير والصانع كما نهى 
النبي بي في الحديث الصحيح لعلي: «أن يعطي الجازر من البدن شيئاً» وقال: « 
)١‏ أبو داود »)۲۱٣۷(‏ والدارمي (۱۷۱/۲)» وهو حديث صحيح. 
9 امو ربج (۳) البخاري (19757): ومسلم (1901). 


بورة البقرة 4ه 


5 وفة ا سائر العا اد ا e‏ ا وقد كان من الناس من 
خيط بالأجرة على عهده فيستحق هذا الخياط ما يستحقه نظراؤه» وكذلك أجير الخدمة 


Nia 

وللعلماء هنا ثلاثة أقوال: 

ق ,ااحدهاة: أن هذه النفقة نفقة:روجة معتدة». ولا فرق .بين أن تكون. حاملاً أو حائلاً 
هذا قول من يوجب النفقة للبائن كما يوجبها للرجعية» كقول طائفة من السلف 
خلف» وهو مذهب e e e‏ د وو 


«القول الثاني»: إنه ينفق عليها نفقة زوجة؛ لأجل الحمل؛ كأحد قولي الشافعي» 


كونها زوجة لا لأجل الولد وإن كان لأجل الولد فنفقة الولد تجب مع غير الزوجة كما 
بجب عليه أن ينفق على سريته الحامل إذا أعتقهاء وهؤلاء يقولون: هل وجبت”النفقة 
ل ؟ أولها من أجل الحمل؟ على قولين فإن أرادوا لها من أجل الحمل. أي لهذه 
ال مل من أجل حملها فلا فرق» وإن ا نفقة زوجة 
من أجل الحمل؛ فهذا تناقض» فإن نفقة الزوجة تجب وإن لم يكن حمل. ونفقة الحمل 
نجب وإن لم تكن زوجة. 

و«القول الثالث»: وهو الصحيح: أن النفقة تجب للحمل؛ ولها من أجل 


[) البخاري (۱۷۱۷)» ومسلم (۱۳۱۷). 


o‏ الجزه الئاني؟ 
الحمل؛ لكونها حاملاً بولده؛ فهي نفقة عليه؛ لكونه أبام» لا عليها لكونها زوجة 
وهذا قول مالك» وأحد القولين في مذهب ا ارا والقرآن يدل على هذا؛. 
فإنه قال تعالى: #وَإن كُنَّ ولت ل افوا علق حى يسن له [الطلاق: ]١‏ ثم 
قال تعالى: طون أن لك مومع ليده [الطلاق: +] وقال هنا: لتقل الي 
نين ركنوج بِألْترو» فجعل أجر الإرضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل؛ 
ومعلوم أن أجر الإرضاع يجب على الأب لكونه أباًء فكذلك نفقة الحامل؛ ولأن 
نفقة الحامل ورزقها وكسوتها بالمعروف؛ وقد جعل أجر المرضعة كذلك؛ ولأز 
قال: لوطل ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك أي وارث الطفل» فأوجب عليه ما يجب على الأب» 
وهذا كله يبين أن نفقة الحمل والرضاع من «باب نفقة الأب على ابنه؛؛ لا من 
«باب نفقة الزوج على زوجته». 


وعلى هذا فلو لم تكن زوجة بل كانت حاملاً بوطء شبهة يلحقه نسبه أو كانت 
حاملاً منه وقد أعتقها وجب عليه نفقة الحمل» كما يجب عليه نفقة الإرضاع؛ ولو كان 
الحمل لغيره كمن وطئ أمة غيره بنكاح أو شبهة أو إرث فالولد هنا لسيد الأمة» فليس 
على الواطئ شيء وإن كان زوجاً» ولو تزوج عبد حرة فحملت منه فالنسب ههنا لاحق؛. 
لكن الولد حر: والولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبد؛ ولا أجرة رضاعه؛ فإن 
العبد ليس له مال ينفق منه على ولده» وسيده لا حق له في ولده؛ فإن ولده: إما خر 
وإما.مملوك لسيد الأمة, نعم» لو كانت الحامل أمة والولد حر مثل المغرور الذي 
اشترى أمة فظهر أنها مستحقة لغير البائع» أو تزوج حرة فظهر أنها أمة: فهنا الولد حر 
وإن كانت أمة مملوكة لغير الواطئ» لأنه إنما وطئ من يعتقدها مملوكة له أو زوجة 
حرة» وبهذا قضت الصحابة لسيد الأمة بشراء الولد وهو [نظيره] فهنا الآن ينفق على 
الحامل كما ينفق على المرضعة له والله يل أعلم) ١.ه‏ , 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: لوَعلَ الأأود 1 رذ كتين باون4 فلفظ 
(المولود له) أجود من لفظ «الوالد» لوجوه: أنه يعم الوالد وسيد العبد» وأنه يبين أن 
الولد لأبيه لا لأمه فيفيد هذا أن الولد لأبيهء كما نقوله نحن من: أن الأب يستبيح مال 
ولده ومنافعه» وأنه يبين جهة الوجوب عليه» وهو كون الولد له؛ لا للأم وإن الأم هي 


.)76 57 /95( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وهذه الآية توجب ززق المرتضع على أبيه لقوله: «وإن كن أوْلتِ حمل فوأ ع 
عن علو ؤة قتع لكا كانه ا :ا فارج تی اة 
و 2 بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضع» فإنه لا يمكن رزقه بدون رزق حامله 
ا#رضعه فسثلت: فإن نفقة الولد على أبيه بعد فطامه؟ فقلت: دل عليه النص تنبيهاً؛ فإنه 
ذا كان في حال اختفائه وارتضاعه أوجب نفقة من تحمله وترضعه؛ إذ لا يمكن الإنفاق 
ا إلا بذلك؛ فالإنفاق عليه بعد فصاله إذا كان يباشر الارتزاق بنفسه أولى وأحرى. 
وهذا من حسن الاستدلال. 


فقد تضمن الخطاب التنبيه بأن الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق؛ 
وتضمن تعليل الحكم بكون النفقة إنما وجبت على الأب لأنه هو الذي له الولد 
ون" الأم؛ ومن كان الشيء له كانت نفقته عليه؛ ولهذا سمي الولد كسباً في قوله: 


وما كسب وفي قوله: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده من 
للق زقفق 
لومت سد 


وقال رحمه الله: (والرضاع المحرم ما كان ن في الحولين؛ فإن ا الرضاع حولان 


كتاملان» من قال تعالى: #وَلولات عن أوْلْدَهَنَّ حولي اا لمن أَرَادَ أن ع 
ال ا( ا 

وقال رحمه الله: (واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله 
تعالى: ملم وَفِصَمٌ تشون سر [الأحقاف: »]٠١‏ مع قوله: طوَلولِدتُ رَضِعَنَ 
ردهن عزن من 4 فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل ستة 
شهر) ا 

وقال رحمه الله: (لوَعَلَ ألوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ » هو الوارث المطلق» وهو العاصب إن 
كان موجوداً؛ لن عمر جر يني عم قفون“ على تفقته. 

9 مر تخزيجة. (۲) مجموع الفتاوى .)1١5-1١8/75(‏ 


2( مجموع الفتاوى (09/95). )€( مجموع الفتاوى (95/ .)٠١‏ 
(5) في المستدرك (منغوس) وهو خطأء ويراجع القرطبي .)107/١4(‏ 


o1۲‏ الجزء الثاني 


وهذه الآية صريحة فى إلحاق نفقة الصغير على الوارث العاصب» وقال به جمهور 
السلف» وليس لمن خالفها حجة أضلاً؛ ولكن ادعى بعضهم أنها منسوخة» ونقل”©2 
ذلك عن مالك. وبعضهم قال: عليه أن لا يضار. 


فتركها بدعوى نسخ أو تأويل هو من نوع تحريف الكلم عن مواضعه لغير معارض 
00( 


لها أصلاً مما يعلم بطلانه كل من تدبر ذلك) 1.ه 


و و جاح کیم ا عر سم بو ين حِطْبَةَ الك و آَكَنَشْرْ ي شيك عَم آله 
اتک سذ ولكن لا دومن 5 تشر EE‏ کا رما عْقَدَة 
لِيِكَاحِ حى س الدب ب د الما أن أله لم مَا ف نشي 0 وَعْلَموَأ أن الله 


عع هم 


(كها قال تعالى: ول جع یکم وتا عاشثر وه بن جج آل أز ألكتش ف 
اشک عل آله اتک سددَه ولیکن کد اغ نَّ يناك وهاه أن يعزم عقدة النكاح حتى 
يبلغ الكتاب أجله» أي: حتى تنقضي العدة) .ها" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: e‏ جاح لک فيمَا عرصم بد- مِنْ حِطْبَةَ السا أو 
آڪتنئر ف شيك عِمَ اله أككم سو تک لا اوی يرا اكه آن مووا مركا 
کا ڳا رما عُقَدَةَ ايِڪاج حى يَبْلُمٌ الكتبُ له ھی الله تعالى عن المواعدة 
سراًء وعن عزم عقدة النكاح» حتى يبلغ الكتاب أجله) ١‏ .هأ . 


واج باس یو راد سيا ا تمسوقة أو اتشر اله رة وة 
لْوْسِع هَدَرُمُ وَعَلَ الْمقيرٍ فدرم انب عي ب ا عل لحي ©4. 


)١(‏ في «قاعدة في الاستحسان» (وقيل) والصواب المثبت فهو أقرب للمخطوط وكذا قرأها صاحب 
المستدرك. 
(؟) هذه رسالة مخطوطة نشرها الفاضل محمّد عزير شمس تحت اسم «قاعدة في الاستحسان» في 
دار عالم الفوائد» ونشرها صاحب المستدرك على مجموع الفتاوى )۱٤۷/۲(‏ وهي منقولة من 
مخطوطة وحيدة من المكتبة الظاهرية بخط شيخ الإسلام كلله. : 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۱/۳۲). (4) مجموع الفتاوى (؟”/ 48). 


(فقد دل الكتاب في قوله تعالى: طلا جُتَاحَ لیک إن علقم الاه ما م تومن أو 
قروا لَهنَّ َة 4 والسنن في خديث بروع بنت واشق» وإجماع العلماء: على جواز 


النكاح بدون فرض الصداق) ال 


وقال رحمه الله: (إن كانت المرأة رضيت بمهر المثل فليس لها إلا ما رضيت به» 
لو خرض بالك بني إذا لم :مرضي ما فرش لها إن لها الفبيخ ما لم يليت ذلك 
الدخول والموت» فإنه هنا استقر لها مهر المثل فلا فائدة في الفسخ» ولهذا قال 
الى : طلا جاع عَتيِك إن علقم اده تا م وی أذ فرشا َه َم َي فأمر 
بالمتعة في هذا الموضع» ولم يوجب نصف الصداق فدل على أنه لم يجب بالعقد 
سداق مقدر» ولكن لها المطالبة بإيجابه. 

ألا ترى أنهما إذا تراضيا على تقديره بأقل من مهر المثل أو أكثر جاز فدل على 
أن العبرة في ذلك بتراضيهماء وقوله: لا جاح جاح یکر إن طلقم الاه ما لم موه أو 
فصوأ | م َس ولم يقل: تثبتوا لهن مهراًء هذا العقد موجب لشيء غير مقدر 
أوجب في طلاقه متاعاً غير مقدر: 

وقوله تعالى: طلا متاح یک إن علقم لَه ما لم ومن أ تسا لَه ؤِيمَة» 
إذا أريد بالجناح: الإثم. فإن هذا من باب التنبيه بما قبل الغاية على ما بعدهاء فإنه إذا 
يكن في هذه الحال جناح في الطلاق» ففيما بعدها بطريق الأولى» فإنه قد يظن 
لظان أن الطلاق في هذه الحال منهي عنه» لأنها تطلق بلا صداق ولا نصف صداق» 
ل قال بعد هذه: تن طنشو ين جل آن توم ود رش ر لحن ية مسف ما 
وشي بخلاف ما إذا مست أو فرض لهاء فإنها صارت مطلقة بعد ثبوت صداق 
تنصف في حال» ويستقر كله في حال» وإن أريد بالجناح حقاً من الصداق كان ما بعد 
الغاية مخالفاً لما قبلها. 

ولهذا اشتبه على الصحابة والفقهاء بعدهم أمر المفوضة» هل يجب لها بالموت 
صداق أم لا؟ للشبهة الواقعة في وجوبه بالعقد. 

. فإنه إن قيل: يستقر بالموت» فإنما يستقر ما وجب» ولو وجب بالعقد لم يسقط 
بالطلاق» بل يُشطر. 


.)١58- ۱١۷( مر تخريجه. (۲) القواعد النورائية‎ )1١( 


وإن قيل: لم يجب بالعقد لزم ثبوت النكاح بلا صداق» وصار الفقهاء منهم من 
يقول: وجب بالعقد واستقر بالموت» فتكلف هذا لسقوطه بالطلاق. ومنهم من يقول: 
ما وجب بالعقد. فإن قال: لا يستقر بالموت» خالف السنة» وإن قال: يستقر بالموت 
ناقض أصله. 


ولهذا لما سئل ابن مسعود عن هذه المسألة؟ توقف فيها شهراً وهم يراجعونهء 
حتى استخار الله» وأجاب فيها بجواب تبين له أنه طابق قضاء رسول الله ييه في بروع 
بنت واشق. : 

وحقيقة الأمر: أن النكاح موجب للصداق لكنه غير مقدرء وإثما ينقد ا2 
ولهذا قال تعالى: #ما لم تَمَسُوهنَّ أو كَفْرِصُوا لَهُنَّ ك4 ولم يقل أو تتبتوا لهن مهراة 
ولا كان هذا العقد موحباً لشيء غير مقدر أوجب في طلاقه متاعاً غير مقدرء لأن 
المرأة رضيت بنكاح لم يقدر مهره» فإذا قدر مهره بعد هذا فرضيت به لزمها. وإن كانت 
رضيت بمهر المثل فلها ذلك» وإن قالت: بما شئت» فقد فوضت الأمر إليه» فالفرض 
إليه» فإذا فرض لها مهر المثل فقد أنصفها) ١.د“‏ 

وقال رحمه الله: (ومنه قوله: وَمَيموهنَ عل اليم رو وَل القت دنو وكا 
E‏ حوس يون ال E SE E‏ ومنهم من يمتع بكسوة أو 
نفقة» ولهذا قال الفقهاء: أعلى المتعة خادم» وأدناها كسوة تجزئ فيها 
الصلاة) .١‏ و" . 


وو Tred‏ 008 ري > 2 


وقال رحمه الله : )2ل جاح ع إن الساء ما ا تمسوهن أو َفْرصُوأ 9 
َرِيضَةٌ 4 فهذا نكاح المهر المعروف» ا ا 5 


(زفال تعالى : تزه ا من تی ان شرف قا وشغ كا ويه يض 6 
fer‏ وع وير ع م ع 


وَضمٌ 4 فهذا عدل ثم قال: E)‏ ل تعقور ار تعقوأ لَِى بِيَدِوء عقدة الاج وأن 


راح عامم وه مس 


آرت ر نتا :قضل وزقال تعالى: 2 عَم فَعَاقِبُوا بِممْلٍ ما عوقنم بن 
[النحل: 115] فهذا عدل ثم قال: #وَلِين صَبَرمُ لهو حَيْرٌ لِلصَسيتَ4 [النحل: .]٠١١‏ فهذا 


.)81/1( نظرية العقد (139 -1901). () مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١75/175( مجموع الفتاوى‎ (۳) 


وقال تعالى : وروا سو مت ِلها [الشورى: ]٤١‏ فهذا عدل ثم قال: َم 
00( 


لت ََرمُ َل أ [الشورى: ]4٠‏ فهذا فضل) |.ه 
وقال رحمه الله: (ومن لم يجعل اللمس ناقضاً بحال فإنه يجعل اللمس إنما أريد 
په الجماع كما في قوله تعالى: #وَإِن تومن ين قل أن تَسُوسنَ4) .ها" . 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: ين قَبْلٍ أن تَمَسُوَهُنَ4 ليس في القرآن ما يوجب 
ذلك بالوطء» بل قد قال تعالى في الاعتكاف: #ولا ررش وكان هذا 
عاماًء وكذلك قوله في الإحرام: قلا رفك ولا سو( [البقرة: 1417] ومن ادعى أن 
ا المس في آية الطهارة يتناول كل مس» ولو بغير شهوة» وجعل المس هنا النكاح» 
مع أن المس واللمس سواءء فقد فرق بين المتماثلين» بل المس واللمس الغاري عن 
شهوة ولذة: لم يعلق به الشارع حكماً أصلاً» وأما المس بشهوة ولذة فهذا محظور في 
الإحرام والاعتكاف» فقد علق الشارع به حكماً بالاتفاق) ١.ها".‏ 

وقال رحمه الله: (ومنه قوله: بِيَدِوء عُقَدَة اج4 والنكاح كلام يقال» وإنما 
اء أنه ققد عل ۲ج 


5 2 رر وے عيء بء يه 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وإن طَلَتَتمُوهنَ ين ل أن تسومنّ وقد رضحو 
ی ضف ما شم إل آن بشت 31 بنا الى يدو عُفدهُ اكع ول 
فقوا َوب لِتَّقْوَك4* فجعل العفو عن نصف الصداق الواجب على الزوج بالطلاق 
قبل الدخول أقرب للتقوى من استيفائه وعفو المرأة إسقاط نصف الصداق باتفاق 


وأما عفو الذي بيده عقدة النكاح. فقيل: هو عفو الزوج وأنه تكميل للصداق 
لبرأة». وعلى هذا يكون العفو من جس ذلك العفوه فهذا العفو إعطاء الجميع» وذلك 
العفو إسقاط الجميع. 


والذي حمل من قال هذا القول عليه أنهم رأوا أن غير المرأة لا تملك إسقاط 
الواجب» كناب تملك إسقاط سائر ديونها. وقيل: الذي بيده عقدة النكاح هو 


(17) الجواب الصحيح (05/ .)١١ - 5١‏ (۲) مجموع الفتاوى .)۲۳٣/۲۱(‏ 
(۳) نظرية العقد (1544 ۔ .)۲٤١‏ () مجموع الفتاوى (0954/5. 


a‏ الجره' الثاني 


ولي المرأة المستقل بالعقد بدون استئذانها: كالأب للبكر الصغيرة» وكالسيد للأمة» 
وعلى هذا يكون العفوان من جنس واحدء ولهذا لم يقل: إلا أن يعفون» أو يعفوا هم 
والخطاب في الآية للأزواج) ا 

وقال ابن القيم: (وقد قال قوم: هو الولي إذا عفا الرجل أعطاها المهر كاملاًء أو 
يعفون قال: تكون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت. قلت: ونص أحمد ة 
رواية أخرى أنه الأب وهو مذهب مالك» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكرت 
على رجحانه بضعة عشر دليلاً في موضع) |.ه"© 
کے «عفطرا عل الصصلوت رالو اوشم ووا بے َب 462 . 

(إن العصر هي الصلاة الوسطى المعنية في قوله تعالى: #حَلنِظُوأ عَلَ الصََلوتٍ 
وألصًكلوة لسع وهذا مما لا يختلف المذهب فيهء قال الإمام أحمد E:‏ 
الأحاديث عن رسول الله يلي وعن أصحابه أن صلاة العصر هي الصلاة اوسا 
وقال أيضاً: «أكثر الأحاديث على صلاة 3 وخرج فيها نحواً من مائة وعشرين 
ا وذلك لما روي قن علي بن أب بی طالب وك ضيه أن النبي كله قال ي 
الأحزاب: ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً ع شغلونا عن الصلاة الوسطى 
غابت الشمس» می علي وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة الحضرة؟ وغين فبا الله ين مسعود كم قال دح 
المشركون رسول الله ييه عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرتء. فقال: 
شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصرء ملا الله أجوافهم وقبورهم ناآ 
حشا الله أجوافهم وقبورهم ناراً» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه“» وعنه أيضاً قال؛ 
قال رسول الله يكلِ: «صلاة الوسطى صلاة العصر» رواه الترمذي وقال: (حديث 
حسن صحيح)”“ وعن سمرة بن جندب عن النبي بي أنه قال في الصلاة الوسط 
«صلاة العصر» رواه الترمذي وقال: (حديث حسن صحيح)" وفي رواية لأحمد أذ 


(۱) مجموع FT a‏ اا (۲) بدائع الفوائد (؟/١3).‏ 
(۳) البخاري (۲/١٤۳)ء‏ ومسلم (1۲۷). () مسلم .)٦۲۷(‏ 
() مسلم (585). () الترمذي (59857). 


(۷) الترمذي (5985)), وأحمد (5/ كك ۱۳ء ۲۲). 


ي يكل قرأ: «عفظوا عَلَ لصوت والصصكزة الوشعن) وسماها لنا أنها صلاة 
و وعن البراء بن عازب قال: «نزلت هذه الآية: (حافظوا عَلَى الصْلَدَاتَ 
صلاة العصر) فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت: «حَفظوا عَلَ الصَلوْتِ 
لقّصكزة الْوْسَك4 فقال رجل: فهي إذن صلاة العصرء فقال: قد أخبرتك كيف 
5 وكيف نسخها الله. والله أعلم» رواه أحمد سل وهذا يدل على أنها 
مصر» لأن تخصيصها بالأمر بالمحافظة متيقن بالقراءة الأولى» وتبديل اللفظ لا 
0" المعنى إذا أمكن أن يون معص! اللفقلين واحد» فلا يزرك البعين 


e 


فإن قيل: قد روي عن غائقة ا أنها قرأت: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ 
سم وَصَلَاةَ الْعَضْرٍ وَقُومُوا لله 4 قَانِتِينَ4 وقالت: سمعتها من رسول الله کا رواه 
جماعة إلا البخاري وابن ا “» وهذا يقتضي أن يكون غيرهاء لأن المعطوف غير 
معطوف عليه . 
: العطف قد يكون للتغاير في الذوات» وقد يكون للتغاير في الأسماء 
577 احم وسح اش یك الل (© أيّد ع هق © © يك دد مکی © ررم 
3 ای 509 [الأعلى] وهو سبحانه.واحذ» وإتها تعددت أسماؤه.وصفاته» فكرن 
وما في هذه القراءة لوصفها بشيئين: بأنها وسطى » وبأنها هى العصرء وهذا أجود 
ن قول طائفة من أصحابنا أن الواو: تكون زائدة» فإن ذلك لا أصل له في اللغة عند 
ل البصرة وغيرهم من النحاة» وإنما جوزه بعض أهل الكوفة وما احتج به لا حجة فيه 
إن قيل : فقد قال: فمو م مَدِِتِينَ4 والقنوت: إنما هو في الفجر؟ 

قلنا : : القنوت هو: دوام الطاعة والثبات عليه» وذلك واجب في جي الصلوات» 
قال تعالى: يميم فق ريك وَسَجُرى4 [آل عمران: »]٤۳‏ وقال: وم من في 


0 


وت وَالارض ڪل ام نون 40 [الروم] وقال: امن هو قَنِتٌ 21 الل سَاعِدا 


أحمد »۷/٥(‏ ۸). (۳) مسلم (1۳۰)» وأحمد (701/4). 
كذا بالأصل ولعل الصواب - والله أعلم ‏ لا يوجب تغير المعنى. 
مسلم (519). 


۸ه الجزء الثاني 


وقَايمًا) [الزمر: 4] فجعله قانتاً في حال سجوده وقيامه» وقال: إن المتيليينَ تلت 
ولمم لمت وَالْمَدِينَ لمكت [الأحزاب: 5"] أراد به الصلاة» ولم يرد به مجرد 
الدعاء في القيام» #اتَلصلِحَتُ فيكت [الساء: 04] أي مطيعات لأزواجهن. 

ولا يجوز أن يراد بهذه الآية الدعاء في صلاة الفجرء لأن ذلك لو كان مشروعاً 
لكان سنة حقيقية» والآية سيقت لبيان ما يجب فعله ويتوكد في حال الخوف وغيره» فلا 
وجه لتخصيص الدعاء في حال القيام دون غيره بالذكرء وإنما يكون ذلك بالاشتغال 
بالصلاة عن غيرهاء ولذلك لما نزلت أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام» ولو فرض أن 
المراد به الدعاء في القيام فليس في الكلام ما يوجب أن ذلك في الصلاة الوسطى لا 
حقيقة ولا مجازاً فلا يجوز حمل الكلام عليه» بل لو كان القنوت هنا هو الدعاء لوجب 
أن يكون في جميع الصلوات على ما جاءت به السنة عند الحوادث والنوازل ولأن الأمر 
بالمحافظة عليها خصوصاً بعد دخولها قي العموم بوجب الأعتناء بها والتحدير ءا 
تضييعهاء والعصر محفوفة بذلك» لما روى أبو بصرة الغفاري قال: «صلى بنا 
رسول الله ئة العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوها 
فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد 
النجم» رواه أحمد ومسلم والنسائي وقال علي بن أبي طالب ل4 : هي الصلاة التي 
عقر سليمان الخيل من أجلها لما فاتته”"» فبين ية أن من قبلنا ضيعوهاء وما هذا شأنا 
فهو جدير أن يؤمر بالمحافظة عليه وأن لنا أجرين بهذه المحافظة» ا 0 
الأجران المشار إليهما بقوله تعالى: #اتَّقُرا موأ الله اموا برشوله- بوک كفن من تَحَيّه 4 
[الحديد: ۲۸]ء وفي المثل المضروب لنا ولأهل الما وهو ما رواه جماعة من 
الصحابة منهم ابن عمر عن النبي ل قال: : اإنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ومثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رَجُل استاج 
أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود ڈ 
قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر؟ فعملت النصارىء ثم قال: من 
يعمل لي من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضيت اليهو 
والنصارى قالوا: كنا أكثر عملاً وأقل عطاء» قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا 


)2( مسلم (۸۳۰). 


(1) ابن أبي شيبة (۲/ ۰)٥٠‏ وابن جرير (5/ .)17١‏ 


قال: فذلك فضلي أوتيه مق أشاءة روأة أخمد والبغاري والترمدق وصححة" بوذلك 
إنما:استحققنا الأجرين بحفظ ما ضيعوه وهو صلاة العصرء ولأن المسلمين كانوا 
يعرفون فضلها على غيرها من الصلوات حتى علم منهم الكفار» ولهذا الما صلى 
ُ يله بأصحابه صلاة الظهر بعسفان قال المشركون: قد كانوا على حالة لو أصبنا 
غرتهم» قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم فأنزل الله 
كل ضلاة الخوف» فكانت صلاة العصر هي السبب في نزول صلاة الخوف الشديد 
شغلوا عنهاء وهي السبب في صلاة الخوف اليسير لما خافوا من تفويتها في 
جماعة» ولأن في تفويتها من الوعيد ما ليس في غيرهاء فروى ابن عمر أن النبي ككل 
قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله» رواه الجماعة'" وعن أبي بكرة 
أن رسول الله يله قال: «من ترك صلاة العصر حبط عمله» رواه أحمد والبخاري » 
ولأن أول الصلوات هي الفجر كما تقدم فتكون العصر هي الوسطى» وكذلك قال بعض 
السلف وأمسك أصابعه الخمس فوضع يده على الخنصر فقال: هذه هي الفجرء ثم 
وضعها على البنصر وقال: هذه الظهرء ثم وضعها على الوسطى وقال: هذه الوسطى» 
وكذلك أهل العبار* يعتبرون الأصابع الخمس بالصلوات الخمس على هذا الوجه؛ 
ولأن الصلوات غيرها يقع في وقت الفراغ فإن الفجر تكون عند الانتباه والعشاءين 
يكونان عند السكن والرجوع إلى المنازل وانقطاع الشغل؛ والظهر في وقت القائلة؛ 
وإنما يقع الشغل أول النهار وآخره» لكن ليس في صدر النهار صلاة مفروضة فيقع 
وقت اشتغال الناس» ولذلك ضيعها أهل الكتاب» ولأن آخر النهار أفضل من 
أوله فإن السلف كانوا لآخر النهار أشد تعظيماً منه لأوله وهو وقت تعظمه أهل الملل 
كلهاء ولذلك أمر الله بتحليف الشهود بعد الصلاة يعني صلاة العصر ولأن آخر.النهار 
قت ارتفاع عمل النهار واجتماع ملائكة الليل والنهار» وإنما الأعمال بالخواتيم» 
فتحسين خاتمة العمل أولى من تحسين فاتحته» وصلاة الفجر وإن كان يرفع عندها عمل 


البخاري .)٥٥۷(‏ 
أبو داود »)۱۲۳١(‏ والنسائي »)۱۷٤/۳(‏ وابن حبان (۸۷)» والحاكم (۳۴۷). 
البخاري (۲٥٥)ء‏ ومسلم RAN‏ () البخاري (0617). 


كذا في الأصل» ولعلَ المقصود الذين يفسّرون الرؤياء يقال: عَبَرَ الرؤيا عبارة: فسّرها. 


3 الجزء الثاني 


عمل النهار» ولهذا - والله أعلم - جعل تركها موجباً لحبوط العمل» يعني - والله أعلم _ 
عمل يومه» فإن الأعمال بالخواتيم» ولأن وقتها ليس متميزاً في النظر تمييزاً محدوداً 
مثل مواقيت سائر الصلوات» فإن وقت الفجر يعرف بظهور الور ووقت الظهر يعرف 
بزوال الشمس» ووقت المغرب يعرف بغروبهاء ووقت العشاء بمغيب الشفقء وأما 
العصر فإن حال الشمس لا تختلف بدخول وقتها اختلافاً ظاهراًء وإنما يعرف بالظلال 
أو نحو ذلك» فلما كان وقتها قد يشتبه دخوله كان التضييع لها أكثر من التضييع لغيرهاء 
فكان تخصيصها بالأمر بالمحافظة عليها سناسا لذلك) 3.1 

وقال رحمه الله: (والنبي كَل كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد 
الكفار» ثم صلاها بعد المغرب» فأنزل الله تعالى: #حَفِطُوأ عَلَ الصَسلوّتِ والسلوو 
ارشع )7 . 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كلِ: (أن الصلاة الوسطى صلاة العصر)” 
فلهذا قال جمهور العلماء: إن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية» فلم يجوزوا تأخي 
الصلاة حال القتالء بل أوجبوا عليه ود في الوقت حال القتال» وهذا مذهب مالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه) 1.م”» 

وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: 4 عل الصسلوتِ الصو الوس وعدم 
المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت» كما أخر النبي بيه صلاة العصر يوم الخندة 
فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (إذ المحافظة تستلزم فعلها كما قال: #حفظوأ عَلَ الصَسلر 
َالصَكلوةَ الْوْسَطن4 نزلت لما أخرت العصر عام الخندق» قال النبي كَلِِ: «ملأ | 
أجوافهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس») |. “ 

وقال رحمه اللة::.(قإن: الكقاك. رالستة يلا على أن الله مز بشعل الصلاة ١‏ 
وقتهاء وأمر بالمحافظة عليها كما قال تعالى: «حَيظوا عل الصَسلوتٍ والصككرة الوؤسك) 
هذه نزلت ناسخة لتأخير الصلاة يوم الخندق وقال النبي كلِِ: «صلوا الصلا 


.)901/4( مسلم (١1۳)ء وأحمد‎ )۲( 2 .)١57  ١80( شرح العمدة  الصلاة‎ )١( 
.)۲۹ مجموع الفتاوى (۲۸/۲۲ ۔‎ )٩( .)٦۲۷( البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم‎ )۳( 

(5) مجموع الفتاوى (9/ 515). (5) البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم .)٩۲۷(‏ 
(۷) مجموع الفتاوى .)٥۷۸/۷(‏ 


لوقتها») N‏ 
وقال رحمه الله: (يقول الله تعالى: لعَلفِظُوأ عَلَ الوت والصسكرة الوسمك فووا 
لَه كَنِتِنَ 4679 ويقول: «الوسطى» الفجر والقنوت فيها وكلتا المقدمتين ضعيفة. 
أما الصلاة الوسطى: فهي العصر بلا شك عند من عرف الأحاديث. 
راما القنوت:'قه المداؤطة على الطاغة كا قال را هو قدت مانا اكل سيدا 
وَقَآيِمَا4 [الزمر: 4] فلا يجوز حمله على طول القيام للدعاء وغيره» لأن الله أمر بالقيام 
له قانتين والأمر للوجوب. 
وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع» والقائم في حال قراءته هو قانت 
أ ولما نزلت أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام» فعلم أن السكوت من تمام 


إلقيُوت المأمور به وذلك واجب في جميع أجزاء القيام) |. ا" 


وقال رحمه الله: (أما فعلها في الرقت المضتروف. لها فقرض: وتأخيرها كه عمداً 

من الكبائر لقوله تعالى : احَفِظُوأ عَلَ الصََلَوّتٍ وَالصَصلوةَ اوس4 والمحافظة عليها فعلها 
الوقت» لن بب تزول الآية تأخير الصلاة يوم الخندق دون تركهاء لأن السلف 
وها بذلك» ولأن المحافظة خلاف الإهمال والإضاعة» ومن أخرها عن وقتهاء فقد 
ها ولم يحافظ عليها. وقوله تعالى: ظخَلّفَ ين بفيم خلف أَصاعُوأ الصَلرة انعا 
لتَمَوْتِ4 [مريم: 55]: وإضاعتها تأخيرها عن وقتها كذلك فسرها ابن مسعود»ء وإبراهيم 
والقاسم بن محمد» والضحاك“ وغيرهم من ا لهمء قال ابن مسعود: 


والتابعين» دعر مرل بن ا 1 5 


وقال رحمه الله: (والخندق كانت قبل ذلك» إما سنة خمس أو أربع! وفيها 
8 


الطبرانى (١۳٤٤٥)ء‏ وأحمد )7١/(‏ وفيه ضعف بهذا اللفظ والصلاة على وقتها له شواهد كثيرة 
وهي من أحب الأعمال إلى الله. 

مجموع الاو 7/1 067 (۳) مختصر الفتاوى المصرية .)٠١١(‏ 

ابن جرير (07054:/4. (0)8". این سوير 0/5/3150 

شرح العمدة ‏ الصلاة .)٥۳(‏ 


oY‏ الجزه الثاني 


الخندق» مع أنه كان لقتال سم أهل العلم. ومن قال: إنه لم ينسخ» بل يجوز 
التأخير للقتال» كأبي حنيفة وأحمد ‏ في إحدى الروايتين ‏ فلم يتنازع العلماء أنه لم 
يجز تفويت الصلاة لأجل قسم الغنائم» فإن هذا لا يفوت» والصلاة تفوت) |. و 


وقال رحمه الله: (فقوله تعالى: #حَفِظُوأ عل الصََلوتِ والصصكرة الْوسطن وفوموا ينو 
كَنِنتِنَ 469 أمر بالقنوت في القيام لله والقنوت: دوام الطاعة لله كك سواء كان فى 
حال الانتصاب» أو في حال السجود كما قال تعالى: امن هو هَت 261 ا ال 9 
وقايما حدر الآْرَةً وا َة ري فل [الزمر: 3] وقال تعالى: ملحت قر 
فت لاي يا عزف ال4 [النساء: +10 وقال: وت ينك 5 1 وَرَسولو. 4 


ارو 2 


[الأحزاب: ۳]» وقال: وم مَن في الوت وألأرض كل لم قى 46 [الروم]. 

فإذا كان ذلك كذلك فقوله تعالى: #وقُوموأ يِل 0 إا أ يكوت أمرا بإنا 
الصلاة مطلقاً. كما في قوله: #كُونوا مين لو4 [النساء: 15] فيعم أفعالها. 
ويقتضي الدوام في أفعالهاء وإما أن يكون المراد به: القيام المخالف للقعود» فهذا ي 
ما قبل الركوع وما بعده» ويقتضي الطول» وهو القنوت المتضمن للدعاء» كقنو 
النوازل» وقنوت الفجر عند من يستحب المداومة عليه. 

وإذا ثبت وجوب هذا ثبت وجوب الطمأنينة في سائر الأفعال بطريق الأولى. 


ويقوي الوجه الأول: حديث زيد بن أرقم الذي في الصحيحين عنه قال: « 
أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه إلى" الصلاة فنزلت: ووم يِل َي قال: 7 
بالسكوت» .وتهينا عن الكلام» 2" . 

حيث أخبر أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة ومعلوم أن EE‏ 
الآدميين واجب في جميع الصلاة فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت في جميع الصلاةء ود 
الأمر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة الناس لأن القنوت هو دوام الطاعة فا 
بمخاطبة العباد تارك للاشتغال بالصلاة التي هي عبادة الله وطاعته فلا يكون مداوما ع 
طاعته» ولهذا قال النبي ييه لما سلم عليه ولم يرد» بعد أن كان يرد «إن في | ْ 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (۸/ .)۱۸١‏ (؟) كذا في الأصل» والصواب «في». 
)۳( البخاري (tor)‏ مسلم (9"له). 


» فأخبر أن في الصلاة ما يشغل المصلي عن مخاطبة الناس» وهذا هو القنوت 
يهاء وهو دوام الطاعة» ولهذا جاز عند جمهور العلماء تنبيه الناسي بما هو مشروع فيها 
من القراءة والتسبيح» لأنه ذلك لا يشغله عنها ولا ينافي القنوت فيها) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله في بيان محل القنوت: (ومنهم من يقول: السنة أن يكون بعد 
لركوع جهراً ويستحب أن يقنت بدعاء الحسن بن علي الذي رواه عن النبي بي في 
نوته: «اللهم اهدني فيمن هديت» إلى آخره. وإن كانوا قد يجوزون القنوت قبل 
1 . وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى: «احَفِظُوأ عَلَ الصَصلوّتِ وَالصككوة الوسطن وَفُومُوأ يِه 
تة 463 ويقولون: الوسطى: هي الفجرء والقنوت فيهاء وكلتا المقدمتين ضعيفة: 

أما الأولى: فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي ية أن «الصلاة الوسطى» هي 

د.وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأقورة»: ولهذا اتفق عنلى ذلك 

ء الحديث وغيرهم وإن كان للصحابة والعلماء في ذلك مقالات متعددة فإنهم 

| بحسب اجتهادهم. 

وأما الثانية: فالقنوت هو المداومة على الطاعة» وهذا يكون في القيام والسجود 
ما قال تعالى: ام هو ميت 26 أل ساجدا وَفَايما دد الجر [الزمر: 4]» ولو 
ريد به إدامة القيام كما قيل: في قوله: #یلمریم اش ريك واسجدی وارگیی) [آل عمران: 
4]» فحمل ذلك علو ينات القيام للدعاء دون غيره لا يجوزء لأن الله أمر بالقيام له 
نانتين» والأمر يقتضي الوجوب» وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع؛ ولأن 
لقائم في حال قراءته هو قانت لله أيضاً؛ ولأنه قد ثبت في الصحيح: «أن هذه الآية لما 
نزلت أمروا بالسكوت» ونهوا عن الكلام» فعلم أن السكوت هو من تمام القنوت 
المأمور به. 

ومعلوم أن ذلك واجب في جميع أجزاء القيام؛ ولأن قوله: #وَفُومُوأ يله کی 
لا يختص بالصلاة الوسطى سواء كانت الفجر أو العصر؛ بل هو معطوف على قوله: 
لفطو عَلَ لصوت وَالصَصلَزةَ الْوْسْطن4 فيكون أمراً بالقنوت مع الأمر بالمحافظة» 
لمحافظة تتناول الجميع» فالقيام يتناول الجميع. 
0 مجموع الفتاوى (۲۲/ ٥٤۷‏ -054). 


13 أبو داود 4)١455(‏ والترمذي (514): والنسائي (۸/۳٤۲)ء‏ وأحمد (١/٠٠٠)ء‏ والطيالسي 
(۱۷۷)» والحديث صحيح . 


واحتجوا اسا يما رواه الإمام أحمد في مسنده» والحاكم في صحيحه ) عن أ 

جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أن نين اد الي 6 عا وال بشت ج 
الدنياء0 قالوا: وقوله في الحديث الا خر : ئم تركه) أراد توك الدعاء على 
القبائل» الم يترك نفس القنورت" . 


وهذا بمجرده لا يثبت به سنة راتبة في الصلاة» وتصحيح الحاكم دون د 
الفرمديئ بوكفيرا ها د ا فإنه معروف بالتسامح في ذلك» ونفس 
الحديث لا يخص القنوت قبل الركوع أو بعده فقال: «ما قنت رسول الله كَل إ 
الركوع إلا شهراً"”” فهذا حديث صحيح صريح عن أنس أنه لم يقنت بعد الركوع | 
شهراًء فبطل ذلك التأويل. 

والقنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع» سواء كان هناك دعا 
زائد» أو لم يكن» فحينئذ فلا يكون اللفظ دالاً على قنوت الدعاء» وقد ذهب طائفة إل 
أنه يستحب القنوت الدائم في الصلوات الخمس» محتجين بأن النبي بي قنت فيها ول 
فرق بين االراتب والعارضى : هذا قول شاة: 

والقول الثالث: أن النبي كه قنت لسبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب 
النازل به» فيكون القنوت مسنوناً عند النوازل» وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أ 
الحديث» وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين - و -) 2.1“ . 

س 


کک «إن ِنْمر رلا او رکا ا اينم انڪ لله كنا لمڪم تا کم کر 
ترت @)4 . 
(وقد اتفق المسلمون على أن المسافر الراكب يتطوع على راحلته ويجعل سجوده 
أخفض من ركوعه وإن كان لا يسجد على مستقر» وكذلك الخائف» قال تعالى: إن 
E 85 Bk e ga aê‏ 
حِفُْمْ الا أو يبنا يصلي إلى القبلة وإلى غير القبلة» ويومئ بالركوع والسجود ولا 
يصل إلى الأرض) ١.ه‏ . 
(۱) رواه الإمام حمق (/2357). والدارقطني في سننه »)۱۳٣/۲(‏ والبيهقي (۲۰۱/۲)» وفي 
معرفة السئن والآثار »)۳۹٥١(‏ وفي سنده ضعف . 
(۲) قريباً منه عن الشافعي في معرفة السئن .)١1١/7(‏ 
)۳( البخاري (A/)‏ ومسلم .(VY(‏ )€( مجموع Ara NE YD. a‏ 
)٥(‏ جامع الرسائل .)۳١/۱(‏ 


- واي توت ونم ويرو ونا وَصِيّةٌ روجهم مَتَنعًا إلى الْحَوْلٍ َي حراج إن 
کک جع یک ن ما فتلت ت الشورك ين یرن ا 5ه عر حي @4. 


قال ابن كثير رحمه الله : (فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء» من أن هذه الآية 
ES GE ga E‏ 
[الأأشهر وعشر؛ وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكنّ من 
االسكنة في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً» إن اخترن ذلك؛ ولهذا قال: لوَسِيَةٌ 
الْأَْدَجْهِم4 أي يوصيكم الله بهن وصية» كقوله: بويك اھ يه اند 4 [النساء: »]١١‏ 
قا : صك مِنَ أللَهُ € [النساء: »]١7‏ وقيل: إنما انتصب على معتى: فلتوصوا بهن 
وصية. وقرأ آخرون بالرفع «وصية» على معنى : كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير» ولا 
يُمْتَعْنَ من ذلك» لقوله: ويي وڙڪ ونڪ ويرو روجا وة رجهم معا إل 
ألْسَوْلٍ عَيْرَ إِخَرَاعَ4 فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر» أو بوضع الحمل» 
واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لا يمنعن من ذلك» لقوله: إن حَرَجَنَ 
كا جْتاحَ عَِكُمٌ في مَا عت ف أَشِهِرك ين معزو وهذا القول له اتجاه» وفي اللفظ 
عدة له» وقد اختاره جماعةء منهم: الإمام أبو العباس ابن تيمية) ١.ه”"©‏ 


5 


انت مغ يلزن" نّا عل نوی @4. 
قال رحمه الله : (فإن الله جعل الطلاق سبب المتعة» فلا يجعل عوضاً عما سببه العقد 
والدخول؛ لكن يقال على هذا: فالقول الثالث” أصح؛ وهو الرواية الأخرى عن أحمد: 
ن كل مطلقة لها متعة؛ كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه حيث قال: لوَلْمَلقتِ ما 
موف 4) 22.1 . 
ہی :ا آآری قرش الله قرا عستا کدی 41 اضما كير وله يقبط وين 
د جرت ©@4. 
وقال رحمه الله: (إن الله تعالى قال: کن دا ازى يقر آله قرسا سا صوق لهم 
ا ك 4 وال يفاعت التحسنة إلى سبعمافة ضعف تقض القراةة وقك ورذ أنه 
يضاعفها ألفي ألف حسنة» فقد سمى هذه الأضعاف كثيرة» وهذه المواطن كثيرة) | .ها 


ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (۳۱۹/۱). (۲) متعلق بکلام سابق. 
مجموع الفتاوى (۲۷/۳۲). () منهاج السنة /٤(‏ ۸۲ - ۸۳). 


لص لما مَصَلَ ملت بِالْجُدوْدِ وَل إلك اله مُْئِيِكُم تهر مس سرب نه فليس م 


0۷٦‏ الجزءو الثاني 


(وكما قال تعالى: لآم كر إل الك من بج إشرويل ئ قد شوت له كال لي 
7 يڪم الال 
ألا نيوا کال وا كنآ آل تقول في سيل الَو وقد أُنعِكا ين وير وََتكينا4 [فعللوا 
القتال بأنهم أخرجوا من 5 وأبنائهم] ومع هذا فكانوا ناكلين أمروا به من ذلك 
ولهذا [لم] تحل الغنائم لهم ولم يكونوا يطؤون بملك اليمين) ١.ه‏ 
کک رل له تر إِنّ اله هذ بك کڪ ڪال ب ناد بع 4 
لمك عا ون اح الك نه وم بوك سَكةٌ م الله و 
رادم تة ف اللي ولنم اله ۇن مُلْكَمُ ى يكة له وع حية 409. 
قال رحمه الله : ت ذكر الله لفظ الجسم في موضعين من افر وفي قوله 
نعالئ :وام تة فى اللي والجتة وفي قوله تعالى: ئا م ف 
َجَسَامُهُةٌ4 [المنافقون: 4] والجسم قد يفسر بالصفة القائمة بالمحل وهو القدر a‏ 
كما يقال هذا الثوب له جسم» وهذا ليس له جسم أي له غلظ بخلاف هذاء وقد يراد 
بالجسم نفس الغلظ والضخم) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وَرَادمٌ بَسَطةٌ فى لجل وَالْحِسَيٌ» قال ابن 
عباس : كان طالوت أعلم بني إسرائيل بالحرب» وكان يفوق NY‏ وراه 
«والبسطة» السعة» قال ابن قتيبة: هو من قولك بسطت الشيء إذا كان مجموعاً ففتحته 
ووسعته. قال بعضهم: والمراد بتعظيم الجسم فضل القوة إذ العادة أن من كان أعظم 
جسماً كان أكثر قوة فهذا لفظ الجسم في لغة العرب التي نزل بها القرآن. قال الجوهري: 
«قال أبو زيد الأنصاري: الجسم الجسد وكذلك الجسمان والجثمان. وقال الأصمعي: 
الجسم والجسد والجثمان: الشخص . وقال جماعة: جسم الإنسان يقال له الجثمان» 
وقد جسم الشيء آي عظم فهو جسيم وجسام» بالصنام Ce a‏ 
عبيدة: تجسمت فلاناً من بين القوم أي اخترته» كأنك قصدت جسمه") ١.ه‏ . 


- - 


َهُمُ ب تا ميڪ نَل ذ في سيل الو قال هَل عَسَيَثْرٌ إن ڪيب 


الله 
س 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۲۳/۲۸ - »)١14‏ الاستقامة (504/1). 
(0) مجموع الفتاوى .)٤١١ - ٤٤١ /٥(‏ 

(۳) الصحاح للجوهري (۵/ ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸) بتصرف يسير. 
)£( مجموع الفتاوى .)۳۱٤/۱۷(‏ 


ید تت وو رو ور 


و من غک ع یو ترا ينه إلا قيا نهم لا اد ُو 
واس اموا ےد محم الوا أذ r‏ تَا لوم يلوت وج نود وة قل اکب ف اتمم 


رہ 


. 409 دن اه له مع ألتصبري‎ ' aE e 
قال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #كم ين فكت فليا عَلَتَ فة كير‎ 
دن آل لله وألَهُ مع لر بي والكثرة ههنا تتناول ريه ع + لأن الفئات‎ 
مة مع الكثرة لا تحصر في عد معين» وقد تكون الفئة القليلة أ لفاً والفئة الكثيرة‎ 
ثة آلاف» فهي قليلة بالنسبة احا اب الا ا‎ 


ره 


وقال رحمه الله: (وقال: ( گم من وک فكة فليا عبت فكدٌ كير * دن آل 
مم لصب يقول: NENE‏ ا 

i‏ رحمه الله : (وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله» ومدحه في غير آية [من 
كتابة] وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه وطاعة رسوله. 0 الشجاعة 
الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته» ولهذا قال تعالى: مع بلي فكقّ كيده عبت 
سكيد مهوت حم واس ایکا يا زرب انا إا قنز فة 
ا واڌڪڙوا اله ڪيا مل تیر نیرت © واطيع أله و ولا تتلرّعوا :فقوا ويَذْهبَ 
ER 1‏ إن َه مم ارب © [الأنفال]» والشجاعة ليست [هي] قوة البدن فقد 
ن الرجل قوي البدن ضعيف القلب» وإنما هي قوة القلب وثباته؛ فإن القتال مداره 
قوة البدن وصنعته للقتال» وعلى قوة القلب وخبرته [به]» والمحمود منهما ما كان 
بعلم ومعرفة» دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. ولهذا 
كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا 
RR‏ مع i‏ د 

للق ونا با لجالؤت جو قاا ريصا أن عتا سسا كيت 
اشا على لموم اكب ( کروم يوت آل وکل داید جالوست وَاكلهُ أله 
قا لزه ولمم وا مسا وولا دَفْعٌ الو الاس بَعْصَهُم بِبَعَضٍِ e‏ 
الأزش و کڪ آله ذو مَسْلٍ على ت ۰9 


0 منهاج السنة .)۸١/5(‏ 


[9)- درء تعارض العقل والنقل »)١57/5(‏ بیان تلبیس (؟1/١00).‏ 
)4 الاستقامة 5/0/9 .)۲۷١.-‏ 


قال رحمه الله: (ولو أمرنا كل ولي مقتول أن لا يقتص من القاتل» وكل صاحر 
دين أن لا يطالب غريمه» تل يدعه على اختياره» وكل مشتوم ومضروب أن لا ينتصف 
من ظالمه لم يكن للظالمين زاجر يزجرهم» وطَّلَّمَ الأقوياء الضعفاء» وفسدت الأرضر 
قال تعالى : وولا دقع الله الاس بَنصَهُم يعض لست الأرشل4) 20.1. 


6> 


خط ١‏ © يك ازل سلتا سم عل بین منم س کم لله ورتم به مرجب 


رڪ ري ےه یر رور ری عرض 6 


52 عورم كه عي ب فو ن درت 22 ا‎ FE el: 
عِسَى أن مریم للت وَأَيّدْنَهُ بروج الس ولو سا اله ما أَكْثَمَلَ ألَذِينَ مِنْ بَعَدِه‎ 


و ع 


بعد مَا جَدَتَهْمْ الييتث وکن الوا كنم من ءامن وتم كن کنر ولو س آله مَا اا 
ESE‏ أله قعل ما ريد 49 . 

قال رحمه الله: (قوله تعالى: یلق اسل سلتا بم عل مین مھم ن کم ا 
قم بهم َرَت ايتا يى أب مرم ايت وَآندنَهُ روج ألمُدُ) فالدرجات التي 
رفعها محمد ليلة المعراج» وسيرفعها في الآخرة» في المقام المحمودء الذي يغبطه با 
الأولون والآخرون الذي ليس لغيره مثله) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (فقال: يلك ألرُسلُ صَضَّلْنَا E RE‏ وح 
بُ دَرْجَتْ» فميز بين من اختصه الله بكلامه وبين من لم يكلمه ثم سمى ممن کلم الله 
موسى فقال: ولم أله مو تَحكُلِيمًاك [النساء: 6174) ١‏ .و . ' 

وقال رحمه الله: (وقد فضل الله بعض النبيين على بعض كما قال تعالى : #ولقد مَس 
بعض أل على بض [الإسراء: 5ه] وقال تعالى: بلك الرسل سلتا بعصم عل بين 
وال م في ین 

أحدهما: في كون المفضول يستحق تلك المنزلة دون الفاضل» وهذا غاية الجها 
والظلم كقول الرافضة الذين يقولون: إن علياً كان إماماً عالماً عادلاًء والثلاثة لم يكونواً 
كذلك . 

وكلالك اليهود والتصارى الذين يقؤلون: إن موس كان رسولاً ‏ ومحمدا ا 
يكن كذلك» فإن هذا في غاية الجهل والظلم بخلاف من اعترف باستحقاق الاثنين 
للمنزلة ولكن فضل المفضول» فهذا أقل جهلاً وظلماً . 

ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون» تارة في الكتب المنزلة عليهم» وتارة في الآيا 


.)١59/5( الجواب الصحيح‎ )۲( .)١٠١6/6( الجواب الصحيح‎ )١( 
لجواب الصحيح لجواب الصحيح‎ 
درء تعارض النقل والعقل (؟54/5).‎ 9 


والمعجزات الدالة على صدقهم» وتارة ذ في الشرائع وما جاؤوا به من العلم والعمل» 


فمن عنده علم وعدل: فينظر في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل» أو 
معجزات محمد بيا ومعجزات غيره» أو في شريعته وشريعة غيره» أو في أمته وأمة 
غيره» وجد له من التفضيل على غيره ما لا يخفى إلا على مفرط في الجهل أو الظلم. 
فكيف يمكن مع هذا أن يقال هو كاذب مفترء وغيره هو النبي الصادق؟!. 
نعم: كثير من أهل الكتاب لم يعرفوا من أخباره ما يبين لهم ذلك» كما أن كثيراً 
ن الرافضة لم يعرفوا REO‏ موده عدر كن 4 لاقي 
الجهل» وطلب العلم عليهم فرضء خصوصاً أمر النبوة فإن النظر في أمر من قال: ي 
ول لله يك [الصف: ١]ء‏ مقدم على كل شيء» إذ كان التصديق بهذا مستلزماً 
لكاة:السعادة والتكذيب به مقتضياً لغاية الشقاوة» فبالرسول يحصل الفرق بينالسعداء 
والأشقياء» وبين الحق والباطل والهدى والضلال والفرق بين أولياء الله وأعدائه. 
وكما يسلك هذه الطريق العقلية في القياس والاعتبار» بأن يعتبر حال محمد بلا وكتابه 
رشرعه وأمته بحال غيره وكتابه وشرعه وينظر هل هما متمائلان أو متفاضلان؟ وأيهما أفضل؟ 
ذا ثبين أن حاله أفضل» كان تصديقه أولى» وامتنع أن يكون غيره صادقاً وهو كاذب. 
بل لو كانا متماثلین» وجب كونه صادقاً» بل وكذلك لو كانا متقاربين وغيره 
؛ فإن المتنبى الكذاب لا يقارب الصادق» بل بينهما من التباين» ما لا يخفى إلا 
اجى النأس.. 
وكذلك نسلك هذه الطريق في جنس الأنبياء :4 مطلقاً وأممهم بأن تعرف أخبار 
ن مضى من ال وأممهم وترى آثاز هؤلاء كما قال تعالى: فار يرف فى. لض 
َال فوت يعقاو يها أو +03 يعون نا إا له متس الالو ولتك تمس اقلوب أل 
ي شش @4 [الحجا. 
وقال تعالى: فر يسِيرُوا فى الأرض يَظرُوا کیک کات عة أل ين لهد 
الك س ال اترا أف تاق © :4 انتفن ب ووا ا ١د‏ 
ككُزِواً جم ترا مٿ من تآ و برد باش عن التو الجر 1 
6 124 لل الأللب ذا ك0 حيكا رقف رقن سيق الي ن سد 


ڪل شیو دی قوم بوه ون ع 409 [يوسف]. 


وقال تغالى لما ذكر آل فرعون: وَأنَبتَتَهُمَ في دوق 11 ا ووم الَو 
شم يب الْمَتبوِينَ (©)4 [القصص]» وكذلك قال تعالى عن عاد: وب فی مذو ال 
TES‏ قم ألا إن عدا كُتَروأ ريم آلا بدا لما ور شور 469 [هود]ء وقال تعالى 
عن قوم شعيب: ألا بدا لم كا بَهِدَتْ مود [هود: ١٩]ء‏ وإذا ذكر الأنبياء م 
قال تعالى: وكا عله ف الآِنَ © سَلَدٌ عل ج فى الْعَلَبِينَ €3 [الصافات]ء لم 
ع ازير 469 االصانات]ء سَلمٌ عل مُوبى ودروت 409 [الصانات)ء ولم ل 
سبك 40 [الصافات]ء وقال تعالى: ولا هم لِسَانَ صِدَقٍ با4 [مريم: ٠٥١‏ 
ومثل هذا في القرآن كثير» فيذكر من حال الأنبياء وأتباعهم» وما حصل لهم من 
الكرامة» وما حصل للكفار بهم من الخزي والعذاب» ما بين حسن حال هؤلاء وق 
خال هلاي او 

وقال رحمه الله: (وهذا يطابق ما في كتاب الله من أن الاختلاف المطلق 
مذموم» بخلاف المقيد الذي قبل فيه: «وَكيٍ ْوأ متهم من ءَآمَنَ وتم كن كتر وا 


عه أله مَا أفْتَكَنُوَا4 فهذا قد بين أنه اختلاف بين أهل الحق والباطل» كما قال: ظهَدَانَ 
مح روه 


5-1 د 
تمان اص ى م [الحج: 19]. 

وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في المقتتلين يوم بدر: في حمزة عم 
رسول الله َء وعلى ابن عمه» وعبيدة بن الحارث ابن عمه» والمشركين الذير 
بارزهم: عتبة» وشيبة» والوليذ بن عتبة””)) .ها" . 


وقال رحمه الله: (وأما الاختلاف المذكور في قوله تعالى: 8ه بلك ابلا 


ا 


ص 
عم کک اعم کک علق ٠"‏ 4 ققد 1206 ممع a‏ مدي فك Era e EE‏ 
فصتا بِعْصَهُمْ عل بع ينهم من كلم اله وَرَفَمَ بعص درجت وَدَاتَيْنَا عِيسى أبن مرب 
تور دعت ورم ها عرس رحد مت ابن ملام رم مک ت 78 وغ e a, a‏ 
البيينات وَأَيَدْتَهُ روج الفدس ولو شك ائه ما افتكل آلذين من بَعَدِهِم من بَعَدِ ما جاء كه 
خر رر وره ےم كر د 2 ٍِ صَد5 دير بص . کی . اھ "دعص مايه جود 
ينت لکن اختلفوا فينم من ءامن منم من کقر وو سا الله ما فكلا ES‏ 
چ )£( 
EA‏ 


يَفْمَلُ مَا يد ©4 فهذا الاختلاف يحمد فيه المؤمنون» ويذم فيه الكافرون) |. 
وقال رحمه الله: (قال: ولو شتا ایتا کل تين هدنا [السجدة: ١۳٠۲ء‏ ر 


14> ک2 2 2 رر 


سام ريك لعل الاس أ ود 4 [هود: ۱۱۸][» «وكؤ هََ آله ما أَفَمَلُوا» فبين أثة لو شا 


.)۳۰۳۳( ومسلم‎ »)٤۷٤۳( البخاري‎ )۲( .)١۳۷ ١75 /5( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)75-- ۲۷/67 منهاج النسينة‎ )۳( 
.)558- ۲۹۷ /6( درء تعارض العقل والنقل‎ )4( 


سورة البقرة امه 
چ 


لك لكان قادراً عليه» لكنه لا يفعله لأنه لم يشأه إذ كان عدم مشيئته أرجح في 
الحكمة مع كونه قادراً عليه لو شاءه) ١.ه'"".‏ 

وقال رحمه الله : (وقد قال في سورة يونس *: وما 23 آلکاش َه أ دة 
را4 [يونس: ۱۹] فذمهم على الاختلاف بعد أن كانوا على دين واحد فعلم أنه 


والاختلاف في كتاب الله على وجهين أحدهما: أن يكون كله مذموما كقولة: 
وة أن تكو في التب بن شاق بيد [البقرة: 175]. 
ع أن يكون بعضهم على الخ وبعضهم على الباطل» كقوله: #9 يلك 


اسل سلتا ب بَعَضَهُمْ عل بعص ينهم من کم ا رقع بھی درجت اتا اغى أبن مر 
الت ادت بروج المد ولو هآ آله ما فت ألَّذِنَ مِنْ بَعَيِهم يَنْ بَعَدِ مَا انهم 
ور ر ر فاختو س يرع 9 ا رم ویر سرو 
ایت وککن افوا ینم من ءَامَنَ وَمِتهُم من کفر وکو سا الله مَا أقتكَلوا وك أله عل 


ھا يد @ 4 0.1" . 


م 


2017 اا الد امتا قا مما تفگ ين قَبْلٍ أن يان يدم لا ميم فيه لا حل و 
ع لكو هم الطببوة @)4. 

(وقال ا ايها اَي َامئَْا اموا ما رگم ين قَبَلٍ أن يَأ يدم لا بيع فيد 
کل وَل 0 وَالْكفون هم البو @) «فالكفر المطلق» هو الظلم المطلق؛ 
ولهذا لا شفيع لأهله يوم اا نفى الشفاعة في هذه الآية. وفي قوله: ارارم 
بوم اة إذ قوب انی الاجر كَطِمِنَ مَا اللي ين جير كلا شفع بلح © ينم 
غلبت الان وَمَا تى الصدُودٌ 4069 [غافرا) ١ھ“‏ 

وقال رحمه الله: (إنه نفى يومئذ الخلة د لين كَبْلٍ أن يان بوم لا بي فيه ولا 
8 و عد وَالْكرُونَ هُمْ ابوك ومعلوم أنه إنما ا المعروفة: وتفعها 
لمعروف كما يع المديق الصديق في لاء كما ال: : وما ادرب ما بم لن 69 م مآ 
ارک ما بم الیب © بم لا نیف تقس یں کا ا رسيا" 


وقال: لِد بم ألثلاق © بعلم اة الان وما نى الصّدُودُ 409 اغافر]. 


00 مجموع الفتاوى .)٤٥۹/۱١(‏ (۲) منهاج السنة ۲٥۷ /٥(‏ ۔ .)۲٥۹۸‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۷/ .)۷٤‏ 


o۸۲‏ الجزه التالت 


لم ينف أن يكون في الآخرة خلة نافعة بإذنهء فإنه قد قال: «الأخل ع 
مه د رو# رى ےہ ى e E:‏ زەت ھچ ر« ر 
بعَشْهُمْ بض عدو إل القت © باد ا حف مک الم ول نر َر @4 


رترت ۲آ 4 


ع ا کک 1 إل هو ال القبوة ل اتاد ا و يي أو عا ن السو واوا 
أي عن کا الذى ت عت إلا وإذيدة ملم مايق بیت وما علقم ولا ميل نر ا 
علیہ إلا تا اة وسح كيه الوت ولاس ولا يوم جنها َه اَم الي @). 

(ولهذا كان أعظم آية في القرآن آية الكرسي» كما ثبت في صحيح مسلم أن 
النبي بيا قال لأبي بن كعب: «يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟» 
عل محري ريي 


قال: اله ل إِله إلا هو الى ايوم فضرب بيده في صدري وقال: «ليهنك العلم أبا 
)( 


المنذر») ١.ه‏ 
وقال رحمه الله : (وجعل (آية الكرسي) أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك ف 
الصحيح أيضاً وكما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي ية قال لأبي بن كعب: «يا 
أبا المنذر» أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم»؟ قل: قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟» قال: فقلت: «الله لا إله إلا 
الحي القيوم» قال: فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر». ورواه ابن أبرا 
شيبة في مسنده بإسناد مسلمء وزاد فيه «والذي نفسي بيده: إن لهذه الآية لسانا وشفتين 
تقدس الملك عنذ ساق العرش)”" وزوئ أنها سيدة آي القرآن“ . وقال فى المعوذقير 
الم ير مثلهن قط ) 8.1 . د 
وقال رحمه الله: (والنبي إل سأل أبياً: «أي آية في كتاب الله أعظم؟» فأجابه أب 


.)۸۱۰( مجموع الفتاوى (۱۱۹/۱). (9) مسلم‎ )١( 
والبيهقى فى شعب الإيمان (۲۳۸۷) والحدية‎ »)١57 -١51١/6( هذه الزيادة أخرجها أحمد‎ )۳( 
1 كما مرّ. مت‎ )81١( أصله في مسلم‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان (۲۳۸۹)ء وأخرجه بلقن‎ »)٠١۹/۲( هذا في حديث أخرجه الحاكم‎ )٤( 
. آخر الترمذي (۲۸۸۱) وغيره» ومدارها كلها على حكيم بن جبير وفيه ضعف» والله أعلم‎ 


(5) سيمر تخريجه في تفسير المعوذتين. (7) مجموع الفتاوى .)٠١ /١9(‏ 


سورة البقرة ره 


بأنها آية الكرسي فضرب بيده في صدره وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر». ولم يستشكل 
أبي ولا غيره السؤال عن كون بعض القرآن أعظم من بعض» بل شهد النبي كَل بالعلم 
¿ عرف فضل بعضه على بعض وعرف أفضل الآيات) |.ه وھ . 

وقال رحمه الله: (وقال في الحديث اج لأبي بن كعب: «أتدري أي آية في 
كتاب الله معك آعظم؟» قال: آله ]5 إِلَهَ إل هر الى لمم فضرب بيده في صدره 
وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر!». وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية 
للكرسى € و 

وقال رحمه الله: (وأيضاً ففي صحيح مسلم أن النبي ڳلا قال: ايا أبى: ندري آي 
آبة في كتاب الله أعظم؟ قال: اله ا إِلَهَ إلا هو ال ال فقال 1 الله طلغ : 
ل نك العلم أبا المنذر» فأخبر في هذا الحديث الصحيح أنها أعظم آية في القرآن» في 
ذاك أنها أعلا شعب الإيمان» وهذا غاية الفضل» فإن الأمر كله مجتمع في القرآن 
الإيمان» فإذا كانت أعظم القرآن وأعلا الإيمان ثبت لها غاية الرجحان) ١.ه”".‏ 


وقال رحمه الله: (وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن؛ لأنها خبر عن الله 
قا كان من الذكر من جنس هذه السورة: لاء الا فهو افا الأنواع) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : روما وضنف وات في أعظم آية في كتابه حيث يقول: ا 57 
ل إلا مو ال ایم 6 تأ ES‏ ل ما فى الوت کیا في الارن سی 5ا الى 
شفع عندهء إلا ادنو يلم ما ب يديه وما 8 ولا طون بء من علد إل بنا ك2 
وسح که التموب ولاش ر وم حِنْطهباً4 - أي لا يكرثه ولا يشقله - «وَمُوٌ أليَنُ 


ألمي ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه 
اا ْ 


وقال رحمه الله: (وفي حديث أبي ذر المشهور قال: قلت: يا رسول"الله أيما آنزل 
عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي» ثم قال: «يا أبا ذر! ما السموات السبع مع الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» - العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة»» 
)١‏ مجموع الفتاوى (۱۸۳/۱۷). (۲) مجموع الفتاوى (170/19). 


2( مجموع الفتاوی /۲٤(‏ ه77). )4( مجموع الفتاوى )۳۷٦/۲۲(‏ (9/ 2:5 ). 
4 البخاري 103/0 () مجموع الفتاوى (۱۳۱/۳). 


3 


ليك الجزء الئال” 


والحديث له طرق» وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه» وأحمد في | 


ق 

وقال رحمه الله : (وهكذا أهل «الأحوال الشيطانية» تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذم 
عندهم ما يطردها مثل آية الكرسي» فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي بي في حدر 
أبي هريرة به لما وكله النبي بي بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ل 
وهو يمسكه فيتوب فيطلقه» فيقول له النبي بية: «ما فعل أسيرك البارحة» فيقول زعم 
لا يعودء فيقول: «كذبك وإنه سيعود» فلما كان في المرة الثالثة» قال: دعني. > 
أعلمك ما ينفعك: إذاأويت. إلى :فاشك فاقرأ آية الكرسئي لاه کک إِلهَ إل 8 
لمر إلى آخرهاء فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى ته 
فلما أخبر النبي بلا قال: ااك .وهو كربا وآ خبره' أنه طا ال 
وقال في تفسير الآية: (واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفاً 


3 


الا ار 

وقال رحمه الله: (كقوله تعالى: اه که لَه إلا هو الى اليم لا تحدم بلدا 
َ4 فنفي السِئّة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية» وهذه من ا 
لمال 0.1 

وقال رحمه الله: (وكان أعظم آية في القرآن الكريم: اله 5 إل 
يم وقد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر"» وبينا أنه 


الذي لا يزول ولا يعدم » ولا يفنى بوجه من الوجوه) | 


)00( رواه ابن حبان في صحيحه ضمن حديث طويل (151- الإحسان) وكذا بطوله أبو نعيم في «ال2 
(138-5/1)»: والبيهقى فى «السئن» (4/ 5)» وابن حبان في «المجروحين» (7/ 2)١79‏ | 
عدي في «الكامل» (۷/ 1949) وطرقه ضعيفة جداًء لكن صدر الحديث الذي فيه آية الكرسي 
الإمام أحمد» /٥(‏ ۱۷۸ ۱۷۹)» والبزار )١79(‏ وفيه ضعف أيضاً . وقد صح هذا الأثر موقوفا 

(0) مجموع الفتارى (5/ ٥٥٥‏ _ 005). (۳) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۲۸٥‏ -1/5)." 

(:) مجموع الفتاوى (۲۰۷/۱). 1 

(5) مجموع الفتاوى »)7590٠/1١(‏ فتاوى )۷١ - ۷٣ /٥(‏ وهي الأصفهانية» والصفدية (0/1 
ومنهاج السئة (۱۸۳/۲). 

(1) سيأتي بحث مستقل لشيخ الإسلام عن معنى الحي القيوم . 

(۷) مجموع الفتاوى (۳۱۱/۱۸). 


سورة البقرة وه 


وقال رحمه الله : (فالحي نفسه مستلزم لجميع الصفات» وهو أصلها؛ ولهذا كان 
أعظم آية في القرآن: اله ل اله إلا هو الى الوم وهو الاسم الأعظم؛ لأنه ما من 
حي إلا وهو شاعر مريد» فاستلزم جميع الصفات» فلو اكتفى في الصفات بالتلازم 
لاكتفى بالحي) 0.1" . 
وقال رحمه الله: (كقوله: اله إل إلا هر الى الوم ل تحدم ية ولا 453 
لى قوله: ولا يوم حِفْظهُماً4 فنفي اليمئّة والنوم: يتضمن كمال الحياة والقيام؛ فهو 
مبين لكمال أنه الحي القيوم» وكذلك قوله: لا يوم حِنْطهبا4 أي لا يكرثه ولا يثقله 
رذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامهاء بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء 
بنوع كلفة ومشقة» فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته) |. ه". 
:1 وقال رحمه الله : (كقوله تعالى: اله ل إِلَهَ إلا هو ال ا 1 تقد و 
5 فنفي ذلك يتضمن كمال الحياة والقيومية وكذلك قوله: #من دا الَدِى يَنْقَعُ عِدَهءٍ 
اا4 يضمن كمال الملك“ والريؤبية واتفزاذة بذلك) 1.د" ؛ 

وقال وحمه الله: (وكما أن الحركة مستلزمة للإرادة والحياةء فالحياة أيضاً مشتلومة 
كة والإرادة» ولهذا كان أعظم آية في القرآن: اله ل لَه إلا هو الى الوم » 
فالاسم الحي مستلزم لصفاته وأفعاله» وهو من أعظم البراهين العقلية على ثبوت صفات 
الكمال» والمصحح لهاء والمستلزم ثبوتها ونفي نقيضهاء كالعلم والكلام والسمع 
والبصر وغير ذلك» كما هو مبين في موضعه) ا.ه”". 

وقال رحمه الله : (وقد ذكرنا في غير موضع أن ما وصف الله تعالى به نفسه من 

لصفات السلبية فلا بد أن يتضمن معنى ثبوتياً. فالكمال هو في الوجود والثبوت» 
والنفي مقصوده نفي ما يناقض ذلك فإذا نفي النقيض الذي هو العدم والسلب لزم ثبوت 
النقيض الآخر الذي هو الوجود والثبوت. 
وبينا هذا في آية الكرسي وغيرها مما في القرآن» كقوله: لا ادر س ولد 4 
فَإنْه يتضمن كمال الحياة والقيومية. وقوله: کس ذا ازى يقم عة إلا بِإِذني» يتضمن 
كمال الملك. وقوله: ولا يُحِطُونَ ىء من علْيدء) يقتضي اختصاصه بالتعليم دون ما 


.)57/79( مجموع الفتاوى (۳۱۱/۱۸). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١ 
.)۳۸۳/۲( جامع الرسائل‎ )4( .)١٤١/۱۷( مجموع الفتاوى‎ (۳ 


0۸٦‏ الجزه التالت 


والوحدانية تقتضي الكمال» والشركة تاي النقص» وكذلك قوله: #ولا يود 
ED NE‏ ب4 [ق: + لا نترك الاسر [الأنعام: ]٠١8‏ لله 


روو معو +422 


عرب عنه مثقال دروم | 0Y‏ اهال ذلك مهنا فق .معسوط في غير هذا 
)0 


A. ١ الموضع)‎ 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: س دا الى ْف عند إلا ذو فبين الفرق 

بينه وبين خلقه. فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم 

عليه» فيسأله ذلك الشفيع» فيقضي حاجته» إما رغبة» وإما رهبة» وإما حياء وإما مودة» 

وإما غير ذلك» والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع» فلا يفعل إلا ما 
شاءء وشفاعة الشافع من إذنهء فالأمر كله له) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله: (فقوله: لمن دا الَدِى يَنْمَعُ عِنْدَهُه إلا بد4 هو هذا الإذن 
الكائن بقدره وشرعه» ولم يرد بمجرد المشيئة والقدرء فإن السحر وانتصار الكفار على 
المؤمتين كان يذلك:الأؤة) 1 

وقال رحمه الله: (وقد قال #لة: وسح كيه لسوت ولأ وفي حديث أبي 
ذر عن النبي بء قال: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
والكرسي 7 العرش مثل تلك الحلقة في الفلا والعرش لا يققر أحة 'قدره إلا ا4 
وقد روى أبو بكر الخلال في كتاب «السنة»: أخبرني جرب جنا یجید بن موا | 
ومالك» ثنا إسماعيل بن عبد الكريم» ثنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهباً ذكر 
من عظمة الله تعالى؛ قال: «إن السموات السبع والأرضين السبع والبحار لفي الهيكل» 
وإن الهيكل لفي الكرسي» وإن قدميه على الكرسي»» وقال الخلال: سألت إبرا 
الحربي عن حديث وهب بن منبه: إن السموات والأرض لفي الهيكل» فقال: «الهيكل 
هو الشيء العظيم» وأنت إذا دخلت البيعة ورأيت الشيء العظيم يعني عندهم يسمون 
الهيكل» وإن الهيكل لفي الكرسي؛ وإن الكرسي لفي العرش» قال: والعرش أعظم 
ذلك» وروى عمر بن سعيد: حدثنا الحماني» حدثنا الحكم بن ظهير» عن عاصم؛ 
زر عن عبد الله هو ابن مسعود قال: ما السموات والأرض في الكرسي إلا مثل 


)00( مجموع الفتاوى .)44/١15(‏ 00( مجموع الفتاوى (۷۳/۲۷). 
(۳) مجموع الفتاوى .0784/١4(‏ ا 


سورة البقرة OAV‏ 


بأرض فلاة» وقال: ثنا يحيى الحماني؛ ثنا أبو معاوية عن الأعمش؛ E‏ 
'قال: ما السموات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة في أرض فلاة» وقال: ثنا 
موسى بن إسماعيل» ثنا خاو کارا عن اي عن زر؛ عن عبد الله بن 
مشعود قال: بين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام؛ ومن الكرسي إلى الماء 
خمسمائة عام» والعرش على الماء؛ والله فوق العرش؛ وهو يعلم ما أنتم عليه. وقال: 
ثنا يحيى الحماني وأبو بكر؛ قالا: حدثنا وكيع؛ عن سفيان؛ عن عمار الدهني؛ عن 
مسلم البطين؛ عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس؛ قال الكرسي موضع القدمين؛ 
اعرش الا يقدر قدو إلا آل : 


وقال رحمه الله : (لوَبِعَ كيه ألسَمْوتٍ مَالانّ4 والسموات في الكرسي كحلقة 
ملقاة في أرض فلاة» والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة» والرب سبحانه 
فوق سمواته» على عرشه» بائن من خلقه ولیس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في 
ذاته شيء من مخلوقاته) |. ھ ا 


وقال رحمه الله : (وقد نقل عن بعضهم: أن «كرسيه) علمه. وهو قول ضعيف ؛ 
فان علم الله وسع كل شيءء كما قال: رتا وَسعَتَ ڪل تيئ يَحَمَةٌ وَعِلَمَا4 
[غافر: ۷]. 


رارض لم يكن هذا الفعى سناسا لا سيما وقد قال تعالى : «ولا يومد جنها أي 
لا يثقله ولا يكرثه وهذا يناسب القدرة لا العلم» والآثار الماثورة تقتضي ذلك؛ لكن 


الآيات والأحاديث في «العرش» أكثر من ذلك؛ صريحة متواترة» وقد قال بعضهم: إن 
)١(‏ رواه عن مجاهد سعيد بن منصور في «سننه» (475)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ 
9» والدارمي في «الرد على بشر المريسي» (075: وعبد الله ب بن الإمام أحمد في «السنة» 
RE TED‏ وأيو الشيخ في العظمة (554)» وابن أبي شيبة في كتاب «العرش» (۷۲» 
۸ وعزاه صاحب «الدر» (۳۲۸/۱)ء لعبد بن حميد» وعلته في الأعمش فإنه مدلس وقد 
عنعن» وهو قليل السماع من مجاهد. 

ذكره صاحب «الدر» عن ابن عباس وقال: أخرج الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني وأبو الشيخ والحاكم وصححه والخطيب والبيهقي والأثر صحيح والله أعلم . 

بیان تلبيس الجهمية (۲۱۳/۲ ۔ .)١٠١‏ 

مجموع الفتاوئ /٤(‏ ۲۷۱ 2 ۲۷۲). 


ممه الجزة القالت 


«الكرسي» هو العرش"'؛ لكن الأكثرون على أنهما شيئان”") 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (وكما أنه أول آية نزلت من القرآن تدل على ذلك فأعظم آية في 
القرآن تدل على ذلك» لكن مبسوطاً دلالة أتم من هذا. 

وهي آية الكرسي» كما ثبت في الصحيح أن النبي يي قال لأبي بن كعب: «يا أبا 
المنذر؛ أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟» فقال: الله ل إل إلا هو ]أ 
ألم فقال: «ليهنك العلم» أبا المنذر!». 

وهنا افتتحها بقوله (الله)» وهو أعظم من قوله: #وَرَيّكَ. . .4 [المدثر: ۳] ولهذا 
افتتح به أعظم سورة في القرآن فقال: «الْحَمدُ لَه رب الْعلينَ ©40. 

وقال: اله لآ لله إلا هو الى لصوم 4 إ6 اة :ال کون قن اوا إلها 
غيره وإن قالوا بأنه الخالق» ففي قوله: #خَلقَّ4 لم يذكر نفي خالق آخر إذ كان ذلك 
معلوماًء فلم يثبت أحد من الناس خالقاً آخر مطلقاً خلق كل شيء وخلق الإنسان 
وغيره» بخلاف الآلهة. 

قال تعالى: «قالوا حرفوه وأضرا لمکم إن كنم كعات ©4 [الأنبياء] وقال 
تعالی: وطاق الل ينم لي انشا اضرا ع الیک إِنّ ها ىء مرد 46 [ص] وقال 
تعالى: ایتک اندو أن مَمّ أله َالِهَةَ اتی مل 7ه 2 فل نما هو لله ويد [الأنعام: 
۹ وقال تعالى: طقل او کن مہ لیڈ كنا يون ذا لَمتَََأْ إل زی ال يلا @4 
[الإسراء] . 


فابتغوا معه آلهة أخرق: ولم يثبتوا فبعة_حخالق] ضر : 
فقال في أعظم الآيات: اله ا إله إلا هو الى الْقَيوم»* ذكره في ثلاثة مواضع 
من القرآن» كل موضع فيه حل أصول الدين الثلاثة وهي التوحيد والرسل» والآخرة. 
هذه التي بعث بها جميع المرسلين» وأخبر عن المشركين أنهم يكفرون بها في 
مغل قوله: طول تی اوا الت كبا بكلا ولیت ل ومون باكر وشم بريه 
علوت( [الأنعام: »]٠٠١‏ فقال هنا : اله ل إِلَهَ إلا هو الى الْمَيوم» قرنها بأنه لا إله 
إلا هو. 
)1( نقل ذلك عن الحسن كما في ابن جرير (46/اة). 


(۲) وهم أكثر المنقول عنهم تفسير الآية من الصحابة والتابعين. انظر «الدر المنثور» (۱/ ۳۲۸-۳۲۷). 
(۳) مجموع الفتاوى (5/ 584 088). (5:) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «إذ».  ١‏ 


مما 5 خص. ملك انه 


وزاد في آل موان لرل عيك التب بالق مص لما بين يديد وول اة لايل 
6 من ل هکی لاس ار أله [آل عمران]. وهذا إيمان بالكسه والرسل: 

a r SS :‏ 
ل 0 عل ا © ل ا ا 

وقال رحمه الله : (والحمد والثناء إنما يكون بالأمور الوجودية» أو ما يستلزم 
مور الوجودية» فأما 3 عق فلا يت فيه 34 ثناء» e‏ 2 


رر محر 


کک ترد سان 7 5 ا کی اق ف تل سك ا 


3 


ا ر يلر | ا كس جف اتوت فلت E‏ 
وهو لمن تیب @4. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَلِةِ أن هذه الآية أعظم آية في القرآن - كتاب الله - 
وقد وصف نفسه فيها بالصفات الثبوتية وذكر فيها خمسة سلوب : 

الأول: قوله: اله ك إِلَهَ إلا هر فإنه يقتضى انفراده بالألوهية» وذلك يتضمن 
الفراده بالربوبية» وأن ما سواه عبد له مفتقر إليه» وا الق هاا سواه .ومعبودة» ولك 


5 
59 


عر رل 00 


الثانى: قوله: #ل تأخذم تة وک ر وهذا يتضمن كمال الحياة والقيومية» فإن 
اة والنوم نقص في الحياة والقيومية» والنوم شو الموت» ومن نام لم يمكنه حفظ 
ا مور» فهو سبحانه منزه عن اديه والنوم بها يستلزم كمال حياته وقيوميته" والحياة 
والقيومية من الإثبات. 

الثالث: قوله: من دا الى يَمْمَعُ عندهء إلا يِإدَنة4 فإن هذا متضمن أنه لا يشفع 
مده أحد إلا بإذنه» وهذا يتضمن كمال قدرته وخلقه وربوبيته» وأن غيره لا يؤثر فيه 
بوجه من الوجوه» كما يؤثر في المخلوقين من يشفع عندهم» فيحملهم على الفعل بعد 
أن لم يكونوا فاعلين» وإنما الشفاعة عنده بإذنه» فهو الذي يأذن للشفيع وهو الذي 


0 


مجموع الفتاوى (15/ 8/0 - ۳۷۲). 


64 الجزة القالت 
ام ب = 
ييجعله شفيعاً ثم يقبل شفاعته» فلا شريك له ولا عون بوجه من الوجوه» وذلك يتضمن 
كمال القدرة والخلق والربوبية والغنى والصمدية. 

الرابع : قوله: ولا يُحِطُونَ إن ين عليه إلا يا سا4 فإن هذا يقتضي أنه الذي 
يعلم العباد ما شاء من علمه» وأنه لا علم لهم إلا ما علمهم. فبين أنه المنفرد بالتعليم 
والهداية» لا يعلم أحد شيئاً إن لم يعلمه إياه» كما أنه المنفرد بالخلق والإحداث» فهو 
الذي خلق فسوى» وهو الذي قدر فهدى وأول ما نزل من القرآن: أف يني مَيْكَ أل 
ی © ق اهن ين ای © انأ وك لآم © اله عر بقل (© عر اسن مار 
عَم 4©9 العلق]. 

الخامس: قوله: اوكا يم حِنْظهباً4 أي لا يكرثه ولا يثقل عليه» وهذا يقتضي 
كمال القدرة رتمامها وأنه لا خلتحقه مشقةزولا رج. ونظير هذا قوله تعالى: ولق 
لقا أَلمَمنوتٍ الاق رما يتما فى َة یاو وما مسا ين لب 407 [ف] فان نة 
اللغوب يقتضي كمال قذرتفةواتشاء ها .بضادها من اللعوب) ا و 

وقال رحمه الله: (فاسمه سبحانه «القيوم» يقضي الدوام والثبات والقوة» وية 
الاعتدال والاستقامة» وقد وصف نفسه بأنه قائم بالقسط» وأنه على صراط مستقيم» 
ومنه قوله: ظلْقَدْ عَلقا الْإننَ في سن قوير 462 [التين]ء ومنه قامة الإنسان وه 
اعتداله» ومنه قيام الإنسان» فإنه يتضمن الاعتدال مع كيال رطا ا 
2 «لة ک٥‏ ف این کہ بن زد ین آل كس يَكثر بلغت کیت يار فا 
انتنسق يلوو اون أننصام هأ اه ي عنم @). 

(إنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تهودوا قبل مبعث النبي ية بقليل» 
كما قال ابن عباس: إن المرأة كانت مقلاتاً - والمقلات التي لا يعيش لها ولد. كثيرة 
القلت» والقلت الموت والهلاك» كما يقال: امرأة مذكار وميناث إذا كانت كثيرة 
الولادة للذكون والإناث راا الکن الموك. قال این عباس ند کات ا ا 
إن عاش لها ولدان تجعل أحدهما يهودياًء لكون اليهود كانوا أهل علم وكتاب 
والعرث. كايا آل شرك وأوثان؛ فلما بعث الله محمداً كان جماعة من أولاد الأنصاا 
تهودواء فطلب آباؤهم أن يكرهوهم على الإسلام» فأنزل الله تعالى: ل راء فى الال 


442۴-185۲707: اتفسيرآيات‎  )90( .)5860- "7 الصفدية (؟/‎ )١( 
١ . كذا في الأصل ولم يتضح معناهاء وبعدها بياض في الأصل‎ )( 


1 ر ن اشد شّ ن لي الآية م Ma‏ 
59 رحمه الله : اقا الفك والفصل من الأمور اللينة» كما قاك: #فمَن 


g2 وة‎ ۴ 


كدر الوت وزو باد قد استسك بالموق الوبق لا أنفِصَام 6 
وبالقاف: هو الكسر الذي يكون في الأمور الصلبة) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال: ن يکر الوت ویز يا ققد أستسك بلعو 
| € فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به» ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو 
عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر؛ فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك في 
مله بحاله المؤمن والكاف)١|‏ .هأ . 

وقال رحمه الله: (وعمر بن الخطاب لما فتح الشام وأدوا إليه الجزية عن يد وهم 
صاغرون» أسلم منهم خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى؛ فإن العامة 
الفلاحين وغيرهم كان عامتهم نصارى» ولم يكن في المسلمين من يعمل فلاحة ولم 
يكن للمسلمين في دمشق مسجد يصلون فيه إلا مسجد واحد لقلتهم» ثم صار أكثر أهل 
الشام.وغيرهم مسلمين طوعاً لا كرهاء فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائز» 


وريه مي 


قال تعالى: لا إِناه ف الي هد بين رسد من 5 كمن مكدو باوج ورت 


من 


عه 


F2 َو‎ 1 


قد أسْتمك بِلْمودَ اوق لا انيضام ا د يع عل ©( .١‏ و 
تي ات رن الت اموا رجهم ِن طعت 3 الور قالدرت كتزنا واش 


وا عع ات 0 ر مش ور 4ه 3 < 
اا ان ا ألثَارٍ هُمْ فا عنيئرت 4©9. 
5000 2 ع اق مط 
اجهم من كل ظلمة) ١.ه"‏ . 
آل تر إِلَ الَدِى ج عم فى ريده آن ءانه اه المللك د کال هم .رق 
58 2 وم عمد 4 E1 a a rt‏ 8 2 ر محر ر 
يحي یمیت قال آنا ای 1 يت ل لمعم قبت اللہ اق بالشَّمين می المشرق َأتِ 


1 


دى ألْمَوْمَ اليك 469 . 


أبو داود (5787) والنسائي في تفسيره ۰٦۸(‏ 19) وابن حبان  1770(‏ الإحسان) والبيهقي في 
السئن (18/9) وغيرهم» والحديث صحيح. 

مجموع الفتاوى (70/ 774 .)۲۲٣‏ ۳) الجواب الصحيح .)7١5/5(‏ 

مجموع الفتاوى (008/1). (5) الجواب الصحيح .0717/1١(‏ 

مجموع الفتاوى .)6١07/9١(‏ 


o۹۲‏ الجزء القالت 


(وقد ذكر الله عن إبراهيم أنه حاج الذي حاجه في ربه في قوله: ألم تَر إِلَ 
ای ج زم فى ریب أن ءاه آله المللك لذ ال انهم دي EE‏ 
نأ نت امیت قال وعم کیک ال اق بالنیں ين لسرت كأتِ ا من لمرب فهذا قد 
يقال: إنه كان جاحداً للصانع» ومع هذا فالقصة ليست صريحة في ذلك: بل يدعو 
الإنسان إلى عبادة نفسه وإن كان لا يصرح بإنكار الخالق مثل إنكار فرعون. 

وبكل حال «فقصة إبراهيم» إلى أن تكون حجة عليهم أقرب منها إلى أن تكون 
حجة لهم. وهذا بين - وله الحمد ‏ بل ما ذكره الله عن إبراهيم يدل على أنه كان يثبت 
ما ينفونه عن الله؛ فإن إبراهيم قال: ك رى اسيع ادعو [إبراهيم: ۳۹] والمراد به: أنه 
يستجيب الدعاء. كما يقول المصلي: سمع الله لمن حمده. وإنما يسمع الدعاء 
ويستجيبه بعد وجوده؛ لا قبل وجوده كما قال الله تعالی: قد سَيِعَ آله کول اى يدك 
في دَفَجِهَا ونت إل أله وال يمع خَاووك 4 [المجادلة: ]١‏ فهي تجادل وتشتكي حال 
سمع الله تحاورهماء وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته المذكورة في قوله: لوقل أَمْمَلُوا 
شیک آله عل وروم والْمُوْيبون» [التوبة: ]٠١١‏ وقال: لت جَمَنَكُمٌ ليت في الْايْضٍ ينأ 
عدم لطر كيف تََمَلُونَ 4©9 [يونس] فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقل» وقد تقدم أن 
المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلاً عن الرائي السامع فاتفاق العقلاء فإذا وجدت, 
الأقوالوالأعنال ستعها وراعا)) ار 


e 


وقال رحمه الله : (فأما إبراهيم فقال الله فيه : ألم تَر إل اَی عاج ابم فى ديو آنا 
اتل ألَّهُ المت إدْ ا هعم ر الى بُحي- وَيْمِيتُ قال اتا ای امیت ال برعم کیت لله 
یق لشيس بن الْمَقرِقٍ كأتِ يها م اقرب کوت الى گر واک لا ری الوم الَيبيينَ @)» 
وذكر الله عنه أنه طلب منه إرادة”" إحياء الموتى» فأمره الله بأخذ أربعة من الطير. 

فقرر أمر الخلق والبعث - المبدأ والمعاد - الإيمان بالل واليوم الآخر. 

وهما اللذان يكفر بهما ‏ أو بأحدهما ‏ كفار الصابئة والمشركين من الفلاسة 
ونحوهم الذين بعث الخليل إلى نوعهم . 

فإن منهم من ينكر وجود الصانع؛ وفيهم من ينكر صفاته؛ وفيهم من ینکر ` 


)10( مجموع الفتاوى (157/5 - .)۲٥۷‏ 
0 كذا فى الأصطلء وصؤاتها:' «إراءة» مصدر أرى مريد رأى البَصَرية أي'ظلت من الله أن 
في صل» وصوا ر ي من 
إحياء الموتى . 


ويقول: إنه علة؛ وأكثرهم ينكرون إحياء الموتى. وهم مشركون يعبدون الكواكب العلوية 
والأصنام السفلية. 


والخليل صلوات الله عليه رد هذا جميعه» فقرر ربوبية ربه كما في هذه الآية. 
الإخلاض له وثقى الشرك كما في سورة الألعام وغيرها. قزر البغث بعد الموت: 
واستقر في ملته محبته لله ومحبة الله له اا ا لد ا ا 
2 جار كل مر عل ریت وھ حاو عل عُرُوشِهًا ا 
أمظ کر 6ل حقم إن 3 لا + ا وم قن كل تيان 
و ار ل ایتک وک لم ق 
: نر إِك انيار ڪي شما ثُمّ تَكنوما لحا كلما تبت لم ال أعلم أن له 
ڪل كر فيد @) . 
(ومنه قوله تعالى: #وَأنظر لك الوا َيف تُشِْرّهَا4 أي نرفع بعضها إلى 
.ومن قرا وها ارا تحبيها) ا 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: اؤ کالیی سر عل ی وی حَاِيَةُ ع روشا ار 
7 


لق هنذو الله يقد موري سول يائ ڪام ُه بعتم ال كم لِِنْتَ ال يشت وما ا 

E‏ ع مرفي عن صمل کرت الت وق ر اد 

0 ار وا و و 
5 £ 


نها َ و ل تيم 
ميت له قال آعلم ان اله ع ڪل هيو E EEE FT‏ 
موت البشر مائة عام وموت حماره» ومعه طعامه وشرابه» ثم إحياء هذا الميت وإحياء 
حماره وبقاء طعامه وشرابه لم يتغير ولم يسك وهو في دار الكون والفساد التي لا 
فيها في العادة طعام وشراب بدون التغير بعض هذه المدة» وهذا يبين قدزته على 


مجموع الفتاوى .)5١5/١5(‏ 

قرأ بالراء المهملة المدنيان وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب» والباقون بالزاي المنقوطة. انظر: 
الإرشاد لأبي العز القلانسي (747)» والنشر لابن الجزري .)۲۳١/۲(‏ 

مجموع الفتاوى (۲۷۸/۳۲). 

درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۷١‏ ۔ .)۳۷١‏ 


0۹4 الجزء التالت 


وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: لاتَظرٌ إل لايك وكيك ل يتسكه 4 
وهذه الهاء تحتمل أن تكون أصلية فجزمت بلم» ويكون من سانهت» وتحتمل أن تكون 
هاء السكت» كالهاء من «كتابيه» «وحسابيه» و«اقتده» و«ماليه» و«سلطانيه». وأكثر القراء 
يثبتون الهاء وصلاً ووقفاً» وحمزة والكسائي”“ يحذفانها من الوصل هنا ومن «اقتدهاء 
فعلى قراءتهما يجب أن تكون هاء السكت» فإن الأصلية لا تحذف» فتكون لفظة «لم 
يتسن» كما تقول: لم يتغن» وتكون مأخوذة من قولهم: تسنى يتسنى. وعلى الاحتمال 
لاخر تكو من تسته تتشت والععقى واد قال اين فة" 2 أي لم يتغير بمر السنين 
عليه. قال: واللفظ مأخوذ من السنة» 8 سانهت التخلة إذا حملت عاما وحالت 
غاا كذكز اين قطبة 'لخة .من جحل الهاء أصلية». رفيا الغعاة: يقال املع مسانية 
ومساناة ومن الشواهد لما ذكره ابن قتيبة قول الشاعر: 

فليست بسنهاء ولا رَجَبيّة ولكن عرايا في السنين الجواق 67 
يمدح النخلة» والمقصود مدح صاحبها بالجود» فقال: إنه يعريها لمن يأكل 
ثمرهاء لا يرجبها لتخلية ثمرهاء ولا هي بسنهاء. 

والمفسرون من أهل اللغة يقولون في الآية: معناه: لم يتغير. وأما لغة من قال: 
إن أصله سنوة فهي مشهورة» ولهذا يقال في جمعها: سنوات» ويشابهه في الاشتقاق 
الأكبر الماء الآسن» وهو المتغير المنتن» ويشابهه في الاشتقاق الأصغر الحمأ 
المسنون» فإنه من سن» يقال: سننت الحجر على الحجر إذا حككته» والذي يسيل 
بيهم ستّن» ولا يكون إلا متنا وهذا اصع من قر من تقول المستون المسوبت 
على سنة الوجهء أو المصبوب المفرغ» أي أبدع صورة الإنسان؛ فإن هذا إنما كان بعد 
أن خلق من الحمأ المسنون» ونفس الحمأ لم يكن على صورة الإنسان ولا صورة وجه» 
ولكن المراد المنتن. 

فقوله: لم يَتَسَنَّه 4 بخلاف قوله: ما عَيرِ ءاسن [محمد: ]٠١‏ فإنه من قولهم: 
أسن يأسن؟ فهذا من جس الاشتقاق الأكبر لإشتراكهما فى السين والنوت [والئون] 
الأخري». والهمزة والهاء متقارجاة فإنهنا. حرفا احلقء وعذا باب واسع . 


سدم ےا 


)0غ( ومعهما يعقوب وخلف» انظر: الفقّن (21557/7 
(5) زاد المسير (001/1. 
22 انظر لسان العرب (207/1) والبيت لسويد بن الصامت. 


از البقرة هوه 


والمقصود أن اللفظين إذا اشتركا في أكثر الحروف وتفاوتا في بعضها قيل: 
ألخذهما مشتق من الآخرء وهو الاشتقاق الأكبرء والأوسط أن يشتركا في الحروف لا 
في ترتيبهاء كقول الكوفيين: الاسم مشتق من السمة. والاشتقاق الأصغر الخاص 


لعز سام 2 > روي عد 24 ەو 


ال هَحُدْ اة ين لير َه يك ٿر أجصل عل کل جل مهن جنا ثم دهن 


بَأنكك سَنيكأ اعام آذ له عد حك ©4 . 

(ومعلوم أن إبراهيم كان مۇمناً كما أخبر الله عنه بقوله: اوم ومن قَالَ 
ولكن طلب طمأنينة قلبه» كما قال: «وَلكن [ِطْمَِينَ لى فالتفاوت بين الإيمان 
الاطمئنان سماه النبي بيا شكّاً ‏ لذلك ‏ بإحياء الموتى» كذلك الوعد بالنصر في 
الدنيا: يكون الشخص مؤمناً بذلك؛ ولكن قد يضطرب قلبه فلا يطمئن» فيكون فوات 
الاظمئنان ظناً أنه قد كذب» فالشك مظنة أنه يكون من باب واحدء وهذه الأمور لا 


تقدح في الإيمان الواجب. وإن كان فيها ما هو ذنب فالأنبياء نك معصومون من 
الإقرار على ذلك» كما في أفعالهم على ما عرف من أصول السئة والحديث) 1.ه"". 


وقال رحمه الله: (وذكر بعد ذلك قول إبراهيم: «رَبّ أَرِنٍ كَيفَ تي الموق قال وم 

عا عه لا مي رمع ع يءعا هه ل کے روم کے :رەو عمد 4ي 2 ا ر 

وین ال بل وَلكن كي لی فال مَحُذْ رة يَنَ ار مَصَرْمُنَ ليك ثُرّ أجل على كل جل 
3 


مني جرا د دغه يَأتِسَكَ سَنيسا وَأعلَمَ أن َه عر كيم فأمره بخلط الأطيار الأربعة مثلاً 


مضروباً لاختلاط الأخلاط الأربعة» ثم أحيا الأطيار» وميز بين هذا وهذاء وجعلهن يأتين 
ا إجابة لدغوة الذاعىء فكان فى ذلك من الدليل ما لا يشفى على ذي تحصيل) 1ه" : 
5 ییا لر مثا لا یلوا صدقیکم لمن ولد على مُق مم ره الاس ولا 


ر 


وي اھ ايوم ال نکم مکل صفوان ڪيه راب كَصَلِمُ واي مَرَكَمٌ صَنْدًا لا 
یروت عل ئ يَنَا كَسَبُوأ وله لا يقدى ألْصَمَ لكي 469 . 

(فبين أن المن والأذى يبطل الصدقة؛ فيجعلها باطلاً» لاحقاًء كما يبطل الرياء 
وعدم الإيمان الإنفاق أيضاً) |.ه . 
(1) منهاج السنة (5/ 19٠‏ 1975). (۲) مجموع الفتاوى .)۱۷۸/۱١(‏ 


() درء تعارض العقل والنقل ۳۷٦/۷(‏ - ۳۷۷). 
)6( مجموع الفتاوى 7/١‏ ا١اة).‏ 


۹٦‏ الجزء التالث 


وقال رحمه الله : (ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع أن يكون مشتملاً على 
منفعة خالصة أو راجحة؛ ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله: ل بِطلا 
صَدَكَي لمن لادی كلد يِف مام رئة آلا و ماين يِه ايؤر ال تكله ككل 
صَفَوَانٍ عَم راب الآية. أخبر أن صدقة المرائي والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له) |. . 

وقال رحمه الله: (لوَمَكَلُ ليبن يفقوت أَوَلَهُم اتام مزمكاتٍ أله ونيا يَنْ 
له يما نملو ِد 4069 قال قتادة: تثبيتاً من أنفسهم احتساباً من عند أنفسهم: 
وقال الشعبي: يقيناً وتصديقاً من أنفسهم. وقيل يخرجونها طيبة بها أنفسهم على يقين 
بالثواب وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه. قلت: إذا كان 
المعطي محتسباً للأجر من الله لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه”)) 9.1 . 


وقال رحمه الله : 

(لما ذكر سبحانه ما يبطل الصدقة من المن والأذى ومن الرياء ومثله“ بالتراب على 
الصفوان إذا أصابه المطرء ولهذا قال: ولا يُوْمِنٌ بأل ولور ال4 لأن الإيمان بأحدهما 
لا ينفع هنا بخلاف قوله في النساء: ل أله لا يك من كان مساك فَحْورَاك إلى قوله: 
وای نرت أَمَولَهُمَْ رسا الئاس ولا يُؤْمبوبَ باه وكا ايوم الْآحرٌ4 [النساء: ۳١‏ 8*]. 

فإنه في معرض الذم» فذكر غايته وذكر ما يقابله وهم الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم. 

فالأول الإخلاص ««التثبيت» هو التثبت كقوله: ولو انم معلا ما يوعَظُونَ بو لكان 
خا هم وََسَدَّ تَنبِيًا4 [الساء: +1] كقوله: كل لَه يي [المزمل: ۸]. 


ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون هذا من باب قدم وتقدم كقوله: الا نرم ب يدي 
آله رسو 4 [الحجرات: ]١‏ فتبتل وتقبت لازم بمعتى ثبت لأن القبت هو القرة 
والمكنةء وضده الزلزلة» والرجفة» فإن الصدقة من جنس القتال» فالجبان يرجف» 


والشجاع يثبت» ولهذا قال النبي كَلهِ: «وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل 


(۱) مجموع الفتاوى .)۳٤۸/۱۱(‏ 9 ازاك المسير؟ 7 2)04 
22 مجموع الفتاوى (۲۲۱/۸). 

(4) يظهر أن الواو زائدة ليكون الفعل جواب «لمّا». 

(5) هنا كلمات غير متضحة. 


رة البقرة ۹۷ 
———«—————— س 


بنفسه عند الحرب» واختياله بنفسه عند الصدقة"!' لأنه مقام ثبات وقوة» فالخيلاء 
تناسبهء وإنما الذي لا يحبه الله المختال الفخور البخيل الآمر بالبخل» فأما المختال مع 
العطاء أو القتال فيحبه. 

وقوله: يِن اسهم أي ليس المقوي له من خارج» كالذي يثبت وقت الحرب 
لامساك أصحابه لهء وهذا كقوله: 9وَإدًا ما عَضِبوا هه م يرو * [الشورى: ۷[ بل تبه 
ومغفرته من جهة نفسه. 

وقد ذكر الله سبحانه في البقرة والنساء الأقسام الأربعة في العطاء. 

هالا ی نين ایا کر کي ال أو يعطي مع الكراهة والمن 
اللأذى فلا يكون بتثبيت» وهو المذموم في البقرة» أو مع الرياء فهو المذموم في 
ورتين فبقي القسم الل : ابتغاء رضوان الله وتثبيتا ا من أنفسهم. 

ونظيره «الصلاة» إما أن لا يصلي» أو يصلي رياءء أو كسلان» أو يصلي مخلصاًء 
الأقسام الثلاثة الأول مذمومة» وكذلك «الزكاة»» ونظير ذلك «الهجرة والجهادة فإن 
الناس فيها أربعة أقسام» وكذلك: «#إذا لمیر فة كانبئوا وََدَصُرُوا أله يا [الأنفال: 
٤‏ في الثبات والذكرء وكذلك: ##وتَراصا السار لاصوا لمم [البلد: 337]. 

فى الصبر والمرحمة أربعة أقسام وكذلك: «إستييثا َر وَالصّلَوْوّ4 [البقرة: ه؛ 
[or‏ يي في الصبر والصلاة. فعامة هذه الأشفاع التي في القرآن: إما عملان» 
إما وصفان في عمل : انقسم الناس فيها قسمة رباعية» ثم إن كانا عملين منفصلين 
لصلاة والصبرء والصلاة والزكاة ونحو ذلك نفع أحدهما ولو ترك الآخرء وإن كانا 
شرطين في عمل كالإخلاص والتثبت لم ينفع أحدهما فإن المن والأذى محبطء كما أن 
الرياء محبط» كما دل عليه القرآن» ومن هذا تقوى الله وحسن الخلق» فإن الله مع الذين 
تقوا والذين هم محسنون» والبر والتقوى والحق والصبرء وأفضل الإيمان السماحة 
والصبر»ء بخلاف الأشفاع في الذم كالإفك والإثم والاختيال والفخر والشح والجبن» 
الإثم والعدوان؛ فإن الذم يثآل أحدهما مْفِْردا مقر ونا لان اللخين:فنءنات«الليطلوب 
جوده لمنفعته» فقد لا تحصل المنفعة إلا بتمامه والشر يطلب عدمه لمضرته وبعض 


أبو داود (7159)» وأحمد (540/5) والحديث حسن. 
هنا كلمات غير متضحة. 0) مجموع الفتاوى /١5(‏ 95 - لاة). 


م اعت 2 رت اا من مج ليع قز اب ب جب 
مکل الْدِنَ ينففوت امولهم بيك مَرصكاتٍ أله ويا ين ا كل 


(ومن الناس: من يحسن إلى غيره لِيمُنَّ عليه» أو يرد الإحسان له بطاعته إليه 
وتعظيمه» أو نفع آخر. وقد يمن عليه. فيقول: أنا فعلت بك كذاء فهذا لم يعبد الله 
ولم يستعنه. ولا عمل لله» ولا عمل باله» فهو المرائي. 

وقد أبطل الله صدقة المنان» وصدقة المرائي» قال تعالى: متايه ألدِنَ مثا ك 


| 


سلوا صدقیکم لمن اذى کدی يی ملم ر الاس وک مين باه واليؤر ال ممت 
07 


عص رور ر رو 


ل صَقْوَانِ ڪاه رات ابم ايل رڪڪ صلا لا يتدزوت ڪل کيو يا كسا واه 
لا یھدی الق الكنري 62 ول ال ينوت نوتم يكة مات الو يتا ين 
له تا نل مد @). 

قال قتادة: تثبيتاً من أنفسهمء احتساباً من أنفسهم. وقال الشعبي: يقيناً وتصديقاً 
من أنفسهم. وكذلك قال الكلبي. قيل: يخرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم. على يقين 
بالثواب» وتصديق بوعد الله. يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه. 

قلت: إذا كان المعطي محتسباً للأجر عند الله» مصدقاً بوعد الله له: طالب 
من الله» لا من الذي أعطاه» فلا يمن عليه. كما لو قال رجل لآخر: أعط ممال 
هذا الطعام» وأنا أعطيك ثمنه» لم يمن على المماليك. لا سيما إذا كان يعلم: أن ا 
قد أنعم عليه بالإعطاء) |.ه. 
وقال رحمه الله: (طيَأيها لين ءامنا انفقو من عبت ما ڪشر وكا اښ 
ين لض »4 [البقرة: ۲۹۷] فالأول يتضمن زكاة التجارة» والثاني يتضمن زكاة ما أخرج | 
لنا ھن لوی ا 

وقال رحمه الله : (قال تعالى: ولا تَيَمّمُوا اليك ينه تُنفِقُونَ» الآية [البقرة: 5317]: 
ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله» لا يخرج أدنى منهء فإذا كان له ثم 
وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها) 1.ه0©". 


(۱) مجموع الفتاوى (14/ "٠‏ 0881 (۲) مجموع الفتاوى (04/10). 
(۳) مجموع الفتاوى (84/18). 


وقال رحمه الله: (يممت الشيء وتيممته وتأممته» أي قصدته. ومنه قوله تعالى: 
وآ اترا اک يك4) 1 چ 


e‏ رحمه الله : n‏ 3 يلم اقفر لْمَقَرَ ويامرڪم لتحا واه دكم مَمْفْرَةٌ مِنهُ 


و £ 8 


المغفرة والفضل» ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي) 0 
5 «بزق الوڪ٬‏ من ياء ون بوت الڪ قڌ أون عا ڪيا وما يذ 
ووأ الأب 469 . 
(فصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن يعقل الأشياء» لا أقول أن 
ها فقطء فقد يعلم الشيء ء من لا يكون عاقلاً له» بل غافلاً عنه ملغياً له» والذي 
يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه» فيكون: قت التحاجة إليه غا 
فيُطابق عمله قوله» وباطنه ظاهره» وذلك هو الذي أوتي الحكمة #ومن يُوْتَ الْحِكْمد 
وق َب ثيا وقال أبو الدرداء: إن من الناس من يؤتى علماً ولا يؤتى حكماًء 
اتاد بن ارس ممن آوتی غلا وکا )ابه 


کک 


22 «إن يدوا القت تیا هی ن تما وؤوما المت هو عر كم 
و گر عَنِحكُم ين سَيِتِحُ وله يما تل جد 40 . 


وقال رحمه الله في معن الفقير والمسكين في القرآن: (أما سو الصدقات فقد 
ذكرهم اله في كتابه في قوله: إن دوا أَلصَّدَكَتِ كَنِعِمًا هى وين فما وَتُويوَمَا 
لقره 2 2 ل ث4 وفي قوله: i»‏ َلصَّدَكَتٌ لرا وَالْمسكين»* [التوبة: ]3٠‏ وإذا 
ف القرآن اسم «الفقير» وحده» و«المسكين» وحده كقوله: #إِطْمَام عَسَّرَةَ مَسَكينَ» 

اكدة: 9 فهما شيء وَآبّحْدة "133 ذكرا تجميعاً فهمًا صقان والمتقصود هما آهل 


TE EES‏ لا من مسألة ولا من كسب يقدرون عليه» فمن 


كان كذلك من المسلمين استحق تى الأخذ من الصدقات المفروضة والموقوفة والمنذورة» 
(1) شرح العمدة ‏ الطهارة .)٤١١(‏ (۲) مجموع الفتاوى .0740/١8(‏ 


() الإستيعاب (۲/ 594)» وتهذيب الكمال (۳۹۱/۱۲). 
)6( مجموع الفتاوی (9/ 7:9). 


i‏ الجثء الات 


والموصى بهاء وبين الفقهاء نزاع في بعض فروع المسألة معروف عند أهل 
العلم) | 

وقال رحمه الله: (وكذلك اسم «الفقير» إذا أطلق دخل فيه المسكين» وإذا أطلق 
لفظ «المسكين» تناول الفقيرء وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر؛ فالأول كقوله: 
لون تما واو اشم مهو حر ك وقوله: طفَكترَن” إظعامٌ رة مَك 
[المائدة: ]۸٩‏ والثاني كقوله: إا صقت للفقراي والْصَسكينٍ4 [التوبة: )]٠١‏ 1.ه”". 
ع 4 کس میک مدر وَلَكنَّ آله يقد كن ما وما تفقوا من حبر تلاش 
وا ينثت إل ا وجو الو وَمَا تنا من نر بوک إِلَكُمْ وان ك غ ١4069‏ 

(حديث أسماء بنت أبي بكر لما قدمت أمها وكانت مشركة» فقالت: يأ 
رسول الله: إن أمي قدمت» وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «صلي أمك» والحديث في 
الصحيحين. وفي ذلك نزل قوله تعالى: إلا يتهلكه اله عن لین لم یوک في لين وکر 
مجو ين وبر أن يوط وَنْقَسِطْوأ ليم له أله حب قيطي 4069 [الممتحنةاء وقوله 
تعالى: لا# اش عیک هدر وک آله یی من يسا وما نففوا من حفر 
شیم وما یشوت إلا إيكة وجو الو وما نفا من حبر بوک كم رانم * 
نظو © ا 


س 


تق لشت اریت ایا ف سیل الله 7 توك سرا ف الأب 
يبه الکایل أننية وه الب رفم سبكم ل مقت لامک لاا ر 
كنا ين کر كك اله بوه عي ©@). 
وقال رحمه الله: (وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء: أهل 
الصدقات وأهل الفىء» فقال فى الصنف الأول: «للفمقراء ليرت احا و 
كبيس الله 1 لبرت ست ف الف شبد الكامل ایت يرت الا 
َقْرمُهُم بيهم لا مقت الكائت إلكالاً» وقال في الصنف الثاني وهم أفضل 
الصنفين: لقره الجر ان جا ين رهم وَأمَوَلِهِمْ يبنو ضا مَنَ أو مضو 
صروت آله وشو اريك هم أصََدودَ @) [الحشرا) ^.١‏ . 
(۱) مجموع الفتاوى .)58/١١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)١51//9/(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۹۷/۱۱). )٤(‏ مجموع الفتاوى (۳۰/۳۱۔ ۳۱). 


(ذكرهم الله في قوله: طإَِمُمَرَِ اریت ایروا ف صبيل لله کا تلبت 
سز ف الأّض ھم الال ایا وت الَعَقْقٍ رفم بيهم لا يقت 
! 1 570 5 ا مور ع مك 2 جع 

ألكّاتت إلكانا 4 والذين ذكرهم الله في قوله: مره الْمهدرت أبن جوأ ين يرهم 
م 2n‏ 2 ر اناك دي 9 ERS 8 E E‏ 
وله ينو ضلا ين و وروا ويضروت لله وسو أوْليكَ هم أصََوْدَ @4 
[الحشر] . 


ف «الصنف الأول»: أهل صدقات» و«الصنف الثاني»: أهل الفيء» كما قال تعالى 


. 1 ع عور عن أن ا يد 98 0 محم سم عورم 


کم گور عم ين جايكم وال يما ََمَنوْدَ جد (©4. إلى قوله تعالى: 
مره ليت تُتْصِرُوا ف سبي الَو وقال في «الصنف الثاني»: تا أله لله 
تل رشو من آمل اذيك م وول وى أل واب اتسن ون اليل [الحشر: ۷ا 
إلى قوله: لفق الْمْهنَ4 ثم قال: وري تومو الدَّرَ لبن ين كلجر ...4 
الحشر: ]٠١‏ فذكر المهاجرين والأنصار وكان المهاجرون تغلب عليهم التجارة؛ 
والأنصار تغلب عليهم الزراعة» وقد قال للطائفتين: «أنفِقوا من طِبَتِ ما كسَبُمْ ويا 


جا لَك ين الأَرضِ» فذكر زكاة التجارة وزكاة الخارج من الأرفن اوهو العفس» أو 
نصف العشرء أو ربع العشر) 1.ه”"". 

«الدّرت تفوت موہ بالل امار س ولا هر أَجَرْهُمْ عند ي 
وک وف لور ولا هم بغرت 46. 

(والجاهل بمعنى الآية» لتوهمه أن الذي أنفقه سراً وعلانية غير الذي أنفقه بالليل 
وألتهار يقول: نزلت فيمن أنفق أربعة دراهم: إما علي وإما غيرة» ولهذا قال: ايت 
فوت موہ بابل لار ًا وَعَكَاسَة» لم يعطف بالواو» فبقول: طسِرًا وَعكية» 
بل هذان داخلان في الليل والنهار» سواء قيل: هما منصوبان على المصدرء لأنهما نوعان 
من الإئفاق. أو قيل: على الحال. فسواء قُدرا إسراراً وإعلاناء أو قسرا ومعلتاء فتبين أن 
الذي كذب هذا كان جاهلاً بدلالة القرآن. والجهل في الرافضة ليس بمنكر. 

الخامسر”": أنا لو قدرنا أن علياً فعل ذلك» ونزلت فيه الآية» فهل هنا إلا إنفاق 
اربعة دراهم في أربعة أحوال؟! وهذا عمل مفتوح بابه ميسر إلى يوم القيامة. والعاملون 


)١‏ مجموع الفتارى (۸/ ٥۳۲‏ ۔ .)٥٣۳‏ () تابع لكلام سابق. 


کے ویو آآررے يبأك E‏ 3 يوه إل كنا شم اة ال من ال ده 


ESA‏ الجزء التالت 


بهذا وأضعافه أكثر من أن يحصواء وما من أحد فيه خير إلا ولا بد أن ينفق إن شاء الله 
تارة بالليل وتارة بالنهار» وتارة في السر وتارة في العلانية. فليس هذا من الخصائص» 
قلا يدل على. قضيلة الإغافة) اه : 


م الوا إا البيع مل ّا وال الله لبي َعَم ايزا سن جم معط ين ريد فان 


ن و ا 


بام 
قله ما لت ان ا وك ا ER‏ أَسَحَدبٌ ألثَارٍ هم فیا درت ©@4. 

(وقوله تعالى: #وَآعَلّ اله البَيعَ معن الزبرأ» قصد فيه الفرق بين البيع والربا: في 
أن أحدهما حلال والآخر حرام» ولم يقصد فيه بیان ما يجوز بيعه وما لا يجوزء فلا 
يحتج بعمومه على جواز بيع كل شيء. ومن ظن أن قوله: وَل أله لبي يعم بيع 
الميتة والخنزير والخمر والكلب وأم الولد والوقف وملك الغير والثمار قبل بدو صلاحها 
وتسر ذلك كان غالظ) 502:1 

وقال رحمه الله: في بحث بينه وبين ابن المرحل”" في أن الحمد والشكر بينهما 
عموم وخصوص (قوله: وال أله اسيج قد أتبع بقوله: وم اريزأ وعامة أنواع 
الربا يسمى بيعاً. والربا - وإن كان اسما مجملا - فهو مجهول. واستثناء المجهول من 
المعلوم يوجب جهالة المستثنى فيبقى المراد إحلال البيع الذي ليس بربا. فما لم يثبت 
أن الفرد المعين ليس بربا لم يصح إدخاله في البيع الحلال. وهذا يمنع دعوى العموم. 
وإن كان الربا اسما أ عاماً فهو “مشت من البح أيضا + ادكو عا فلا 
يصح ادعاء العموم على الإطلاق. 

قال ابن المرحل: هذا من باب التخصيص . وهنا عمومان تعارضاء وليس من 
باب الاستثناء. فإن صيغ الاستثناء معلومة. وإذا كان هذا تخصيصاً لم يمنع ادعاء 
العموم فيه . 

قال الشيخ تقي الدين: هذا كلام متصل بعضه ببعض» وهو من باب التخصيصر 
المتصل. وتسميه الفقهاء استثناءً» كقوله: له هذه الدار ولي منها هذا البيت. فإن هل 
بمنزلة قوله: إلا هذا البيت. وكذلك لو قال: أكرم هؤلاء القوم ولا تكرم قلاناً و 


:)۸/© منهاج ال 071/7 (؟) منهاج الببنة‎ )1١( 
هو محمد بن عمر بن مكي أبو عبد الله صدر الدين»ء المعروف بابن الوكيل توفي‎ )( 
(كالامه).‎ 


سورة البقرة TY‏ 


منهم . كان بمنزلة قوله: إلا فلاناً. وإذا كان كذلك صار بمنزلة قوله: أحل الله البيع إلا 
3 2 

کات ,مته زيا) اه ٠‏ 

وقال رحمه الله : (وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين 

قالوا: إا ابيع يل اربوا وأحلّ أله اليم َم ايأ . وكذلك قياس المشركين 

الذين قاسوا الميتة بالمذكى» وقالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ قال 

2 وس لان فو a E A‏ عن اه مرخ اع قر ويد تمن اوور 

لى: وَل ألنَِنَ لوحو إل أوليايه ليجيلوم ون أَطْعسْموهم للحم لَمْروون4 [الأنعام: 

. "ه.١ فهذه الأقيسة الفاسدة)‎ ۲١ 

وقال رحمه الله: (ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم 

يقولون: إن الجني يدخل في بدن المصروع كما قال تعالى: الت اڪ ابا ل 

شين إل كنا يوم الى كله اطق نال وقال عبد الله ين اعت بن تا 

فلت لأبي: إن قوماً يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي» فقال: يا بني! 

يكذبون» هو ذا يتكلم على لسانه» وهذا مبسوط في موضعه) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وسألت أم ولك زيد بن أرقم عائشة أم المؤمنين عن مثل هذاء 

فقالت: إني بعت من زيد غلاماً إلى العطاء بثمانمائة درهم» ثم ابتعته بستمائة» فقالت 

للها عائشة: بعس ما اشتريت» ويكس ما بعت. أخبري زيداً أنه أبطل جهاده مع 

مالي. فقالت عائشة: لمن جم موعظة ين ريو كأنتَهئ فم مَا سكت . وفي السنن عن 

ية أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهما أو الربا»*) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : 


فصل 


فال تی : ایک اکل ييا 3 يوقو إلذ كنا موه الف اة 


([)4 مجموع الفتاوى .)٠١١/١١(‏ (۲) مجموع الفتاوى (۲۸۷/۱۹). 
مجموع الفتاوى (17/19).  )5(‏ سَتمر تشريج: 

(9) أبو داود )”531١(‏ والحاكم »)٤٥/۲(‏ والبيهقي »)۳٤۳/۳(‏ وابن حبان  4915(‏ الإحسان) 
وهو حديث حسن . 


.)٤٤١ ٤٤١ .417/59( مجموع الفتاوى‎ 45 


اد 


ليطن ون الي كيك يانم قاو رثا اليم يقل ابا وال الله ابيع 2 آلا کن ا 
: َو ما سل اء إل اله وت عاد وليك أَصحَدب ) 
9 إلى قوله: بدي الزيت 2 ذا اتا لله وکوا ما ين ي ربدا إن مسر 
مُوْمِنينَ © 3 علو ادا پحر من الله وشوو OS‏ مڪ روش ش اتوڪ 7 
ظيمُونَ ولا ظلموت © وَإن كنت ذو عرق فظو ِل ر اه دل 22 1 ر4 
قوله: م ما سَ4 أي مما كان قبضه من الربا جعله له وام إل أن 6:4 
قيل: الضمير يعود إلى الشخص» وقيل: إلى «ما»» وبكل حال [فالآية] تقتضى أن أمر 
إلى الله لا إلى الغريم الذي عليه الدّين» بخلاف الباقي فإن للغريم رایغا 
كما قال تعالى: ايها اليرت اموا افوا أله ودروا ما ہق من اليا إن كُنشر مُؤْمة 
© بن لم تملا ادا يرب ٿن الله وَرَسُولو ون تبتر كع رموش أنَوَلِكُمْ 4 أي ذروا ما 
بقي من الزيادة في ذمم الغرماءء وإن تبتم فلكم رأس المال من غير زيادة. 
فقد أمرهم بترك الزيادة وهي الرباء فيسقط عن ذمة الغريم ولا يطالب بهاء وهل 
للغريم فيها حق الامتناع من أدائها والمخاصمة على ذلك وإبطال الحجة المكتتبة بها. 
وأما ما كان قبضه فقد قال: لم ما سَلفٌ وأمرةه 3 € e‏ أن السالف ل 
للقابض» وأن أمره إلى الله وحده [لا شريك له]» ليس للغريم فيه أمر؛ وذلك أنه 
جاءه موعظة من ربه فانتهى؛ كان مغفرة ذلك الذنب والعقوبة عليه إلى الله [وهذا قا 
انتهى في الظاهر م ما سَلَتَ َم إل ا۲ء | إن علم من قلبه صحة التوبة غاا 
وإلا عاقبه. 
ثم قال: نموا أله ودروا ما بق مِنَ اليا إن شر مويك فأمر بترك الباقي ول 
يأمر برد المقبوض . 
وقال: #وَإن نينر هَلَكُمْ روس أَنَوْلِكُمْ 4 لا يشترط منها ما قبض. 
وهذا الحكم ثابت في حق الكافر إذا عامل كافراً بالربا وأسلما بعد القبض 
وتحاكما [إلينا]» اإاعا كدي رسك E‏ عبار ا الع لقان اسار و ا 
حلهاء كما لو باع خمراً وقبض [ثمنها]ء ڈ ثم أسلم فإن ذلك يحل لهء كما قال النبي كلل 
«من أسلم على شيء فهو له00©. ١‏ 


(۱) البيهقي (۱۱۳/۹)» وسعيد بن منصور )77/١1(‏ والحديث حسنه الألباني كلل 


سورة البقرة 1.0 


وأما [المسلم] فله ثلاثة أحوال: 

- تارة يعتقد حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد. 

- وتارة يعامل بجهل» ولا يعلم أن ذلك رباً محرم . 

- وتارة يقبض مع علمه بأن ذلك محرم. 

أما الأول والثاني: ففيه قولان إذا تبين له فيما بعد أن ذلك رباً محرمء قيل: يرد 
ما قبض كالغاصبء وقيل: لا يرده» وهو أصح؛ لأنه كان يعتقد أن ذلك حلال» 
والكلام فيما إذا كان مختلفاً فيه مثل الحيل الربوية» فإذا كان الكافر إذا تاب يغفر له ما 
استحله» ويباح له ما قبضهء فالمسلم المتأوّل إذا تاب يغفر له ما استحله» ويباح له ما 
قبضه؛ لأن المسلم إذا تاب أولى أن يغفر له إن كان قد أخذ بأحد قولي العلماء في حل 
ذلك» فهو في تأويله ع سد ابيا 

وأما المسلم الجاهل فهو أبعد» لكن ينب ينبغي أن يكون كذلك فليس هو شراً من 
الكافر. 

وقد ذكرنا فيما يتركه [المسلم الجاهل] من الواجبات التي لم يعرف وجوبها هل 
عليه قضاء؟ قولان» أظهرهما: [أنه] لا قضاء عليه 

وأصل ذلك أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب؟ فيه 
قولان في مذهب خم واغيزة + 

ولأحمد روايتان فيما إذا صلى في معاطن الإبل» أو صلى وقد أكل لحم الجزورء 
ثم.تبين [له] النص» هل يعيد؟ على روايتين. 

وقد نصرت في موضع أنه لا يعيد"» وذكرت على ذلك أدلة متعددة» منها: 
[قصة] عمر وعمار [لما] كانا جُنبين"» ولم يصل عمرء ولم يأمره النبي كَل بالإعادة. 
ومنها: أبو ذر لم يأمره أيضاً بالإعادة" . 
ومنها: المستحاضة التي قالت: «منعتني الصوم والصلاة» . 


(۱) يراجع مجموع الفتاوى (541/11 -41). 

(5) البخاري (۱/ ۲۸۰ -(18)» ومسلم (۲۲۸/۱ - ۲۲۹). 

() أبو داود (۳۳۳)ء والترمذي »)١74(‏ وأحمد »)٠٤١١/٥(‏ والحديث صحيح. 
(5) أبو داود (۲۸۷)ء والترمذي (۱۲۸)» وأحمد (479/5)» والحديث صحيح. 


< الجزء التالت 


سس بلبلبلجللجج77 س 


ومنها : الأعرابي المسيء فى صلاته الذي قال: «والله ما أحسن غير هذا . 


فأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة؛ لأن وقتها باق» وهو مأمور بهاء ولم يأمره 
بإعادة:ما صلى. قبل ذلك. 

ومنها: الذين أكلوا حتى تبيّن لهم الخيط الأبيض والأسودء ولم يؤمروا 
بالإعادة"“ والشريعة أمر ونهئء فإذا كان حكم الأمر لا يثبت إلا بعد بلوغ الخطاب 
وكذلك النهي» فمن فعل شيئاً لم يعلم أنه محرم» ثم علم لم يعاقب» وإذا عامل 
معاملات ربوية يعتقدها جائزة وقبض منها ما قبض» ثم جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف» ولا يكون شراً من الكافر» ولو كان قد باع خمراً أو حشيشة أو كلباً لم يعلم 
أنها حرام وقبض ثمنها . 

وسمرة لما باع» وقبض ثمنها قال عمر: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله بلا 
قال: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم تنه : 

وكانوا يقبضون الخمر جزية عن أهل الذمة» ثم يبيعونهم إياهاء فقال عمر: 
«ولوهم بيعهاء ثم خذوا ثمنها)» وما قبضه سمرة لم يذكر أن عمر أمر برده» وكيف 
يرده وقد أخذوا الخمرء ولا نهاه عن الانتفاع 0 

وذلك أن هذا الذي قبضه قبل أن يعلم أنه محرم لا إثم عليه في قبضهء فإنه لم 
[يكن] يعلم أنه محرم» والكافر إذا غفر له قبضه لكونه قد تاب» فالمسلم أولى بطريق 
الأولى. 

والقرآن يدل على هذا بقوله: قسن جم موعظة ين ريده تأنتهئ كَل ما سل وهذا 
عام في كل من جاءه موعظة من ربه فقد جعل الله له ما سلف. ويدل على أن ذلك 
ثابت في حق المسلم ما بعد هذا: طيَأَيهَا الت امنا اموا آله وَدرُوا ما بى من 
الد . فأمرهم بترك ما بقي» ولم يأمرهم برد ما قبضوه. فدل على أنه لهم مع قوله: 
لمم ما سَلَتَ وَأَمْرُهء إلى أو والله يقبل التوبة عن عباده. 

فإذا قيل: هذا متخقصن بالكافرين> قيل اليس في القران ما يدل على ذلك» إنما 
قال: لمن جم موعظة ين رف هن َم ما سكت وهذا يتناول المسلم بطريق الأولى. 
(© متفق عليه: (۲) متفق علية. 


(۳) البخاري (۳/ »)4٠‏ ومسلم (۱۲۰۷/۲). 
(4) عبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ 2)١90‏ وأبو عبيد في الأموال .)۱١۸(‏ 


وعائشة قد أدخلت فيه المسلم في قصة زيد بن أرقم لما قالت لأم ولده: ابئس ما 
شریت» وبئس ما اشتريت» أخبري زيداً أنه قد حبط جهاده مع رسول الله ك إلا أن 
توب» فقالت: يا أم المؤمنين» أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقالت عائشة: لمن 
قل ين وو انی هم ما سک ونر إل لر . 
بل قد يقال: إن هذا يتناول من كان يعلم التحريم إذا جاءته موعظة من ربه 
فانتهى. فإن الله يلت المج تانب بتوبته» فيكون ما مضى من الفعل وجوده كعدمهء والآية 
8 لم مَا سلف أيه دإ أ ويدل على ذلك قوله بعد هذا: تاها الزرت 
توا أله ودروا ما بق من لیا إن فشر مُؤْمِنِينَ 46 إلى قوله: ون مُبَسْرٌ كم 
ا ا 
والتوبة تتناول المسلم العاصي» كما تتناول الكافر» ولا خلاف أنه لو عامله برباً 
يحرم بالإجماع لم يقبض منه شيئاًء ثم تاب أن له رأس مالهء فالآية تناولته» وقد قال 
فيها: افوا أله وَدَرُوأ ما بى مِنَ الي ولم يأمر برد المقبوض» بل قال قبل ذلك: 
فمن جام موظة ن رَد تمن فم ما سَلتَ سَ4 . 
وهذا وإن كان ملعوناً على ما أكله وأوكله"» فإذا تاب غفر لهء ثم المقبوض قد 
يكون اتجر فيه وتقلب» وقد يكون أكله ولم يبق منه شيء» وقد يكون باقيأء فإن کان قد 
اذهب وجعل ديناً م ا قي ذلك ضرر عظيم» وكان هذا منفراً عن التوبة» وهذا 
الغريم يكفيه إحساناً إليه إسقاطه ما بقي في ذمته وهو برضاه أعطاه» وكلاهما ملعون. 
اج فرض أن رجلاً أمر رجلاً بإتلاف ماله وأتلفه لم يضمنه وإن كانا ظالمين» 
.وكذلك إذا قال: اقتل [عبدي]. هذا هو الصحيح» وهو المنصوص عن أحمد وغيره. 
فكذلك هذا هو سلط ذلك على أكل هذا المال برضاهء فلا وجه لتضمينه وإن كانا 
آثمين» كما لو أتلفه بفعله» إذ لا فرق بين أن يتلفه بأكله أو بإحراقه» بل أكله خير من 
إحراقه» فإن لم يضمنه في هذا بطريق الأولى. 
3١١‏ وأيضاً: فكثير من العلماء يقولون: إن السارق لا يغرم لئلا يجتمع عليه عقوبتان» 
من أن الحد حق لله والمال حق لآدمي. 
00 ابن أبي حاتم (البقرة ‏ ۲ - 007707 وعبد الرزاق »)١5815(‏ والدارقطني (۳/ »)٥١‏ والبيهقي 


(/ ريه 
(؟) لما روئ مسلم (۱۲۱۹/۲) حديث: العن رسول الله ية آكل الربا وموكله. . .» 


۸ الجزه التالت 


وهذا أولى لئلا يجتمع على المربي عقوبتان: إسقاط ما بقي» والمطالبة بما أكل. 

وإن كان عين المال باقياً فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه كالسارق والغاصب» 
بل قبضه باتفاقهما ورضاهما بعقد من العقود» وهو لو كان كافراًء ثم أسلم لم يرد 
وقد قال تعالى : کن جام موعظة ين ریو کانتھی م ما سكت ومر إلى ألو . 

وقد يقال: لا يكون لواحد منهماء كما لو كان ثمن خمر» أو مهر بغي» أو 
حلوان كاهن» فإن هذا [إذا تاب] لا يعيده إلى صاحبه» بل يتصدق به في أظهر قولي 
العلماء . 

وكذلك لو استأجر رجلاً لحمل خمر» نص أحمد على أنه يُقضى له بالكراء ولا 
يأكله؛ لأن الحمل عمل مباح فيستحق أجرته» ولكن لقصد المستأجر لا يأكله. 

وكذلك لو باع عنباً» أو عصيراً ممن يتخذه خمراً فإنه يُقضى له بالثمن بلا ريب 
ذا تعر بوه العقبه والقصين.. ولا يقول عاقل: :إن الذي اعد العتب.وغصرة: مرا ا 
مع ذلك الثمن» لكن غاية ما يقال: إن هذا يتصدق بالثمن. 

فإن قيل مثل هذا في الربا قياساً على هذاء فقد يقال: هنا التحريم لحق الله؛ لأن 
نفس عوض الخمر محرم» وهناك التحريم لما فيه من ظلم الآدمي» وإن كان لو رضي 
به لم يجز لأنه سفيه في ذلك. 

وأيضاً ففي رده عليه تسليط لمن يحتال على الناس بأن يأخذها بعقود ربوية فينتفع 
بهاء ثم يطالبهم بما قبضوه» وقد انتفع برأس ماله مدة بغير رضاهمء فإنهم لم يعطوه 
قرضاً . 


وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق» وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو ما قبضه 
بتأويل أو جهل فهنا له ما سلف بلا ريب» كما دل عليه الكتاب والسنة» والاعتبار» 
وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظرء فإنه. فد يقال + طرد هدا أن من اكتسب مالا 
وكذلك كل من كسب مالاً محرماًء ثم تاب إذا كان برضا الدافع» ويلزم مثل ذلك 
في مهر البغي» وحلوان الكاهن. 
وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة» فإنها تفرق بين التائب وغير التائب» كما في 
قوله: طقس جام مویق ين ایوہ اتن ام ما سَلَتَ4 وقال تعالى: «ثل لري مكَتَررا 
إن هوا يكز هر ٤‏ 


ما قد سكف [الأنفال: ۳۸]. 


.سورة البقرة 1۹ 


وهذا في الكفار ظاهر متواتر عن الرسول يلاء متفق عليه بين المسلمين. فإن 
الكافر إذا أسلم لم يجب عليه قضاء ما تركه من صيام وصلاة وزكاة» ولا يحرم ما 
اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها حلالاً» ولا ضمان عليه فيما أتلفه لأنه كان يعتقد 
ذلك. 

وأما المسلم إذا تاب ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع» ومما يقوي هذا أن هذا 
المال لا يتلف بلا نزاع. بل إما أن يتصدق بهء وإما أن يدفع إلى الزاني والشارب الذي 
أخذ منه مع كونه مصراء وإما أن يجعل لهذا القابض التائب. 

فإذا دفعه إلى الزاني والشارب فلا يقوله من يتصور ما يقولء وإن كان من الفقهاء 
ن يقولهء فإن في هذا فساداً مضاعفاً» فإن ذلك كان ممنوعاً من الشرب والزنى ولو 
بذل العوض» فإذا كان قد فعله بعوض وأعيد إليه العرض كان ذلك زيادة إعانه لهء 
إإغراء له بالسيقات. 

وأما الصدقة فهي أوجه» لكن يقال: هذا الباب أحق به من غيره» ولا ريب إن 
كان ضاحب هذا البات فقيراً اقهوأحق به من غيرة-من الفقراء» اوبهذا أفتيت غين.مرة. 
ن كان التائب فقيراً يأخذ منه قدر حاجته» فإنه أحق به من غيره» وهو إعانة له على 
لتؤبة» وإن كلف إخراجه تضرر غاية الضرر ولم يتب. ومن تدبر أصول الشرع علم أنه 
ف بالناس في التوبة بكل طريق. 

وأنظنا: فلا مفسدة في أخذه؛ فإن المال قد أخذه وخرج عن حكم صاحبه وعينه 
محرمة» وإنما حرم لكونه استعين به على محرم» وهذا قد غفر بالتوبة فيحل له 
مع الفقر بلا ريب» وأخذ ذلك له مع الغنى وجه» وفيه تيسير التوبة على من كسب مثل 
ذه الأموال. ْ 
وأما الربا فإنه قبضن برضا متاه وال سبحاته يقول: خفن جاو عروظة ن ويد 
أنه هم مَا سف ومر إلى د ولم يقل : فمن أسلمء ولا من تبين له التحريم» بل 
ال فمن عام فق ور له ا والموعظة بكرن لمن علم التحريم أعظم مما 
ن لمن لم يعلمهء قال الله تعالى: وتيخ که أ کر وتي إن ل 2 ھن 
4 [النور]ء وقال: «أؤکییک اديت يكم آله ما في لوبهم عرض عَنْهُمْ وَعِظهُمْ 
قل لَه ف آنشيهم فول بيغا 40 [الساء]. 


وأيضاً قهذا وه ين 0 فإن الغريم المدين ينهى أن يسقط عنه الزيادة» 


î‏ الجزء التالت 


وهذا عنده غاية السعادة» وذاك لا ينهى أن يبقى له ما قبض» وقد عفا الله عما مضى»› 
وأما تكليف هذا إعادة القرض فذلك مثل مطالبة الغريم بما بقي» وكلاهما فيه شطط. 
وتسلط» وشدة عظيمة» فهذا هذا. والله أعلم) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (وهذا نكتة المسألة التي يتبين بها مأخذهاء وهو أن الأحكام 

الجركيةا .من حل ثا المال ليق وخرققة على ,عيرق الم يشرغها الشاوع شرا جرا ٠‏ 
وإنما شرعها شرعاً كليء مثل قوله: «وَكَلٌ اله ابت َم لزب وقوله: وال لكم ا 
ره 5ل [النساء: 14] وقوله: تكح ما طَابَ لَك مِنّ اليس [النساء: ۳]) .ها" . 
:2 ينی لله ابا ویر الصَدَكتْ واه لا یب كُلّ کر كم 4©9. 

(قال سبحانه: نحق آله اليا ويز الصَدَكَتِ» فجعل الربا نقيض الصدقة؛ لأن 
المربي يأخذ فضلاً في ظاهر الأمر يزيد به ماله» والمتصدق ينقص ماله في الظاهر؛ 
لكن يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال سبحانه في الآية الأخرى: #ومآ ءاش من 
ریا يوأ ف انول الاس كلا ير عند او ومآ لد ين ككرق ریشوت وخ آل وليك هم 
لضعم 469 [الروم] فكما أن الشارع أوجب الصدقة التي فيها الإعطاء للمحتاجين 
حرم الربا الذي فيه أخذ المال من المحتاجين؛ لأنه سبحانه علم أن صلاح الخلق فيي 
أن الغني يؤخذ منه ما يعطى للفقير وأن الفقير لا يؤخذ منه ما يعطى للغني» ثم رأيت 
هذا المعنى مأثوراً عن علي بن موسى الرضى ونه وعن آبائه أنه سئل لم حرم الله 
الربا؟ فقال: لثلا يتمانع الناس المعروف)" ١.ها؟.‏ 


حمق ری اليب اموا ویوا الصريحت وكامو الصللء وتوا بكر لمر جرهم عند 
يوم كلا حف عَم ,5 هم حرشت 4069 . 

(وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما في قوله: لاإ اريت عَامَناْ وعم 

لصِحَتِ» فقد يقال: اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازماً له؛ وقد يقال؟ 

بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام؛ وبكل حال فالعمل تحقيق ا 

الإيمان وتصديق له» ولهذا قال طائفة من العلماء ‏ كالشيخ أبي إسماعيل الأنصارة 


(۱) تفسير آیات أشكلت ٥۷٤/۲(‏ - 037). (۲) القواعد الثورانية (194). 
(۳) هذا الأثر معروف عن جعفر بن محمد الصادق رحمه الله» رواه أبو نعيم في الحلية (7/ 115). 

الدع نالسر (237/5» والمزي في تهذيب الكمال (88/6). 
(4) فتاوی )١75/9(‏ رسالة إبطال التحليل. 


سورة البقرة 1 


وغيره -: الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما في 
القلب» والعمل يصدق القول» كما يقال: صدق عمله قوله. ومنه قول النبي 235: 
«العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذنان تزنيان وزناهما السمع» واليد تزني وزناها 
البطش» والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه»“ والتصديق يستعمل في الخبرء وفي الإرادة» يقال: فلان صادق العزم وصادق 
الحبة» .وحملوا حملة صادقة) ١ه"‏ . 

.. وقال رحمه الله: (وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيداً: كما في قوله تعالى: #إِنَّ 
لت ءَامَبوا ولوا الْصييحَتٍ» وقوله: ایت ءامنا وڪاو ينقت 469 [يونس] 
وقول النبي ل ' «الإيمان أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الوت" 
ونحو ذلك فهنا قد يقال: إنه متناول لذلك» وإن عطف ذلك عليه من باب عطف 
الخاص على العام» كقوله تعالى: رڪب وَرُسْلِدء جيل وَمِيَكَدلَ4 [البقرة: ]٩۸‏ 
وقوله: وذ َنَت وس اَن يقم وينک رین شح هم ونور ويسى أن مم4 
الأحزات : ¥]) ١ه‏ . 

0ق اھا اليرت اموا افوا آله ودروا ما بق می ألا إن کشر مُؤْمِِينَ 69 ون لم 
لمأ َد ري من أو رسود . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال الله تعالى: ايها اديت ءامنا افوا أله ودروا ما بت 
ّ آلا إن کنر مم €9 هّن لم ملوأ ادا بحر ين أله ورسولرٍء» وهذه الآية نزلت 
في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام؛ لكن امتنعوا من ترك 
الربا . فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا . والربا هو أخذ ما 
حرمه الله» وهو مال يؤخذ برضا صاحبه. فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب 


أحمد (417/7) والبغوي (5) والطحاوي «مشكل الآثار» (/198) ابن حبان (4419 - 
الإحسان) وهو حديث صحيح. 

مجموع الفتاوى (۷/ 088). 

حديث جبريل المعروف في الإيمان المتفق عليه. 

مجموع الفتاوی (ا/ /5141). 

الآية ذكر أسباب نزولها الطبري (5758)» والواحدي في أسباب النزول (۸۷ - ۸۸)» عن 
السدي وعزاه في الدر (؟//1١1)‏ لابن المنذر. ورواه الطبري عن ابن جريج (5108): 


1¥ الجنزه الثالثا 


جهادهم» فكيف بمن يترك كثيراً من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار) ١ه"‏ : 

وقال رخمه الله : ا( ادها الزرت ماما افوا آله ودروا ما بق من ربا إن كا 
مُؤْمِنِينَ 47 فأمر بترك ما بقي. 

وإن أسلموا أو تحاكموا قبل القبض فسخ العقد» ووجب رد المال إن كان باقياًء 
أو بدله إن كان فائتاً والأصل فيه قوله تعالى: ايها اریت مُأ اتقرا آله ودروا ما ب 
ين اَي إن کشر مم 469 إلى قوله: رن بر مڪ وش اترڪ أمر الله 
تعالى برد ما بقي من الربا في الذمم» ولم يأمر برد ما قبضوه قبل الإسلام» وجعل لهم 
مع ما قبضوه قبل الإسلام رؤوس الأموال) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: #يكأيها اریت اموا اتقو آله ودروا ما بق من اليا 
إن كنشر موم 67 ون ل تلوأ لدأ يرب من الله ورَسُوو» وهذه الآية نزلت في أ 
الطائف» وكانوا قد أسلموا وصلوا وصامواء لكن كانوا يتعاملون بالربا. فأنزل الله هذه 
الآية» وأمر المؤمنين فيها بترك ما بقي من الربا. وقال: ون لم فعاو أذ يكزي ون 
لله وَرَسُولو* وقد قرئ (تَأَدَنُو) (قَآذْنُوأ) وكلا المعنيين صحيح. والربا آخر المحرمات في 
القرآن» وهو مال يؤخذ بتراضي المتعاملين. فإذا كان من لم ينته عنه محارباً 0 
ورسوله» فكيف بمن لم ينته عن غيره من المحرمات التي هي أفسق تحريماً وأعظم 


تجریما) ا 


وقال رحمه الله: (وأما الربا: فتحريمه في القرآن أشد؛ ولهذا قال تعالى: #يكأيها 
للبت ما اموا لله ودروا ما بی ون ابا إن كنشر موم 3 ون ل شلوا هلأ بحري 
ن لَه وَرسُولدء4 وذكره النبي ية في الكبائر» كما خرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة 
ونه وذكر الله أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت لهم بظلمهم» وصدهم عن 
سبيل الله» وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل» وأخبر سبحانه أنه يمحق الرباء 
كما يربي الصتقات» و هما آمر جرب عند الناسن) ا 


ب 


وقال رحمه الله : (فقال سبحانه في آية الربا : #يأيها ارت اموا انوا آله ودروا ما 
يَقَّ يِن ألا إن كُشّر مُوْمنينَ 4Q‏ فأمرهم بترك ما بقي لهم من الربا في الذمم» ولم 
(۱) مجموع الفتاوى .)٥٤٤/۲۸(‏ (۲) مجموع الفتاوی ٤۱۱/۱۹(‏ -؟7١4).‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۵۱۱/۲۸ ۔ .)٥۱۲‏ (4) القواعد النورائية :)١١۸(‏ 


سورة البقرة 5 


يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا"» بل مفهوم الآية - الذي اتفق العمل عليه - 
أنه غير منهي عنه. ولذلك فإن النبي ئي أسقط ا الرواع الربا اا 
ولم يأمرهم برد المقبوض . وقال ل : «أيما قّسم فُسم في الجاهلية فهو على ما قسم» 
وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام») 1.ها". 

وقال.رحمة ا «(ولهةا إذا 'أسلموا وكا كرا [لتفاوروقك قبضيوا نوالا تعفرد 
يعتقدون جوازها: كالرباء وثمن الخمرء do OT‏ 
لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام لقوله تعالى: #أنَّفُا أله ودروا ما بق ين ًا ولم 


لاما لقره 1نم ۳ 
س لوین كت ذو عرز ره ا سير ا فك 12 لک و کا 
تفوت @4. 

a‏ الكاملة» تجمع العدل والفضل» كقوله تعالى: #وَّإن ات ذو عرز 
ا بل مر ..4. 


فهذا غدل واجب» من خرج عنه | تشحو العقوبة في الدنيا والآخرة ثم قال: #وآن 
وا عو ڪر إن کر تلوت فهذا قضل مسحب مندوب إلبه» عن فعله 


7 الله ورفع درجته» ومن تركه لم يعاقبه) |. 0 


1 


7 وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: ##وإن کات ذو عرق هُنْظِرَهٌ 2 وان 
مدا خا لكر إن كر تنكئرت 469 فجعل الصدقة على المدين المعسر بإسقاط 


تق اھا یوما جوت یو إل لله كم مُق کل تين ا كَست م کہ يقلو 407 . 
(ومن أواخر ما نزل من القرآن وقيل : إنها آخر آية نزلت قوله تعالی : اراشا يوم 
لفرت هد ال اله ف وق كل كنس ما ڪسبت وهم لا يظلمون 469 .١‏ و 


لأنهم كانوا يستحلون ذلك» كما علّله في موضع آخر. انظر: مجموع الفتاوى (۳۹۱/۲۹). 
القواعد النورانية ۲۲۲ - 77؟)» والحديث صحيح رواه أبو داود (۲۹۱۲)» وابن ماجه 
KZD)‏ 

مجموع الفتاوى (۲۹۷/۲۹). (4) الجواب الصحيح  59/0(‏ 

مجموع الفتاوى .)755/9٠(‏ 

منهاج السنة(6/ .)۴۹١‏ وقريباً منه في مجموع الفتاوى (۱۹۳/۱۷). 


515" الجزء التالت 


ج ای الت مدا إ6 تكم بت إل أجل شس ابوه وليك تنك 
ڪا اسن وک يَأ کٹ كن يحب تًا عله له مضب ونيب ايى علد امي 
لبن لله رھ 5لا یکس ین سیا ود 06 الى اھ الع سیا أذ حَیا آر 11 ب 
کن يل مر تيل َي تنلا انشا متك ين يڪم هد لم يكنا ڪن ل 
ركان يمن زو ئ تيد أن كل ادا تحر حدما لزه ولا يأب الما 
إا ا غا رلا نرا أن کب سيدا لآ كبا إل ليلو كلك أقسظا ند لله أن 
َة واد ألا ا رہ أ تک یج اين تیوه يڪم يس یکر تلع آلا 
تکئیوما انی کا إ٥‏ يشم و فق کٹ ولا هة ن نعلا ئة رئا بم 
واف اه يئڪم اه واک يڪل ىء عي 40. 

(وقد قال قعالى: «إذا تتام ين إل أجل مس اة وقال ابن عبا ۴ 
أشهد أن السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله وقرأ هذه الآية) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد ف 
نصب”" الشهادة: بل لما ذكر الله فى آية الدين ون فجن اراتا © 
لزنه کک آقروا خلا متا على حالة؟ الان سب الس مخف ومن ا 
والبضع» واختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة» وكما في إقامة الحد في 
الفاحشة وفى القذف بها اعتبر فيه أربعة شهداء فلا يقاس بذلك عقود الأيمان 
والأبضاع) اق 

وقال. رجمه الله (قال سبتحاتة لما 'أمر باستشهاد امراتين: ان تيل إن 
مُتكْرٌ لدعا الخُرْا4 وأخبر النبي كله أن نقص عقلهن أوجب أن يكؤن هة 
امزاي كشهافة'رجل زا خد شق أن الضلال الذي .حو السياة وتعمنالعقل اا 
عدم الضبط ينجبر بانضمام المثل إلى المثل) .ها . 

قال ابن القيم: (وقال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله تعالى: 8ن 
یکا جن مرل واکان ين صو من اداي أن تل ِحَدَنهُمَا نكر ده 
الخُرَّْ4 فيه دلبل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل إنما هو لإذكار إحداهما ال8 


() مجموع الفتاوى .)07٠0  519/9١(‏ (01 العلهاة تضاب: 
(۳) مجموع الفتاوى (0754/16. (4) شرح العمدة ‏ الصلاة  ٤۳۳(‏ 574). 


سورة البقرة 11٥‏ 


إذا ضلت. وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة» وهو النسيان وعدم 
الضبط. وإلى هذا المعنى أشار النبي ية حيث قال: «أما نقصان عقلهن: فشهادة 
امرأتين بشهادة رجل»“ فبين أن شطر شهادتين إنما هو لضعف العقل لا لضعف الدين» 
فعلم بذلك: أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال. وإنما عقلها ينقص عنه. فما كان من 
الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة: لم تكن فيه على نصف رجل» وما يقبل فيه 
شهادتهن منفردات: إنما هو أشياء تراها بعينهاء أو تلمسها بيدهاء أو تسمعها بأذنها من 
غير توقف على عقل» كالولادة والاستهلال» والارتضاع» والحيض» والعيوب تحت 
الثياب. فإن مثل هذا لا ينسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى كمال عقل» كمعاني 
الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره. فإن هذه معان معقولة. ويطول العهد بها 
في الجملة) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال من قال من السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها”". وقد شاع في لسان العامة أن قوله: 
افوا آله مينم أنَد4 من الباب الأول؛ حيث يستدلون بذلك على أن التقوى 
سبب تعليم الله» وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة؛ لأنه لم يربط الفعل الثاني 
بالأول ربط الجزاء بالشرط. فلم يقل: واتقوا الله ويعلمكم» ولا قال فيعلمكم. وإنما 
إن بواو العطف» وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني» وقد يقال: 
العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم» كما يقال: زرني وأزورك؛ وسلم علينا 
ونسلم عليك» ونحو ذلك مما يقتضي اقتران الفعلين والتعاوض من الطرفين» كما لو 
قال لسيده: أعتقني ولك علي ألف؛ أو قالت المرأة لزوجها: طلقني ولك ألف؛ أو 
اخلعني ولك ألف؛ فإن ذلك بمنزلة قولها بألف أو علي ألف. 

وكذلك أيضا لو قال أنت حر وطليك ألك: إو أقت.طالق وعليك ألف؟ فاته 
كقوله: علي ألف أو بألف عند جمهور الفقهاء» والفرق بينهما قول شاذء ويقول أحد 
المتعاوضين للآخر: أعطيك هذا وآخذ هذاء ونحو ذلك من العبارات» فيقول الآخر: 
للهم! وإن لم يكن أحدهماء هو السبب للأخر دون العكس. فقوله: شَواكنا آنه 
ّنم أ قد يكون من هذا الباب» فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارب الآخر 
(۱) البخاري »)۳۰٤(‏ ومسلم (80). (۲) الطرق الحكمية .)٠١١  ٠١١(‏ 
() وجدته عند البيهقي في الشعب (۷۲۲۲) عن أبي الحسن المزين (ت۳۲۸ه). 


۱٦‏ الجزه التالت 


ويلازمه ويقتضيه» فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك» ومتى اتقاه 
زاده من العلم وهلم جراً) ١.ها"".‏ 
«# من کسر ع سر وك توا کیا َم مفو ين أن يَتسْكُم ينمتا لبور 
ای قف أنققة ولتق أ ود ول كشا ال ی 7 لو 
2 عَيدٌ 4€ . 

(قوله تعالی: اون کر عل سَمَرٍ وم دوا كا وع مَفبوْصَةٌ» فذكر الرهان في 
هذه الصورة للحاجة لا للكثرة) |. و0 
چ بے تا فى التموتٍ وما فى الأرض ون دوا ما 4 شيڪم أو موه بتکم پو 
ال معو لسن 5ه یمرب من یکا واه ع ڪل تو مَيِدُ @). 


(وقد ثبت في الصحيحين أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت» 
فى مح مل عو ا خياس يه قله N E a al‏ 
آلأرض ون إن تَيَدُوأ مآ ف ف ا او کا SES‏ به أ قيعفر لمن كاه وهذت من 

کا اله عل سل عر َر 49 قال: دخل قلوبهم متها شيء لم يدخلها قبل ذلك 
1 أشد منه» فقال النبي بية: «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله الإيمان 
في قلوبهم فأنزل الله تعالى: «لا بف آله شا إل ونما إلى قوله: ار كنكأأ» 
قال الله: قد فعلت رتا ولا یل عتا إضوا كما مم عل لدت ين قَبْلِنا» قال: 
ور مسي | 6ك اف ا يي رافك عا وق 4 واا 7 نت مَوْكَمًا 
نينا عل الَو الْكَنيرك4 قال: قد فعلت”". وقد قال تعالى: 9ِوَليِنَ جم جح 
ھا اا عد وليه ا ی وک [الكحرات :8 ا 
وقال رحمه الله: (وقد روى مسلم في صحيحه» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أبي هريرة ذَبهِ قال: «لما نزلت على رسول د کل : ب ما في لسوت وَمَا فى 
دض ون تدوأ ما ف ٠‏ شيط از تُحَهُوه اکم بد ا لِمَن 445 الآية اشتد 
ذلك على أصحاب رسول الله ية فأتوا رسول الله يلك ثم بركوا على الركب» فقالوا: 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۱۷۷ - ۱۷۸). 
(؟) المسائل الماردينية (ص۱۸) وهو في القسم الذي لم يطبع في المجموع . 
(۳) البخاري »)۱۲١(‏ ومسلم NTT‏ )4( مجموع القتائى 7111 07 


سورة البقرة WY‏ 


أي رسول الله» كُلْفنا ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه 
الآية» ولا نطيقهاء قال رسول الله كل: «أتريدون أن تقولوا كما قال آهل الكتابين من 
قبلکم : سمعتا وعضينا؟ بل قروا :اسما واطعنا» عفرانف ها ك المصضيي هلما 
اقتراها القوم» وذلت بها e‏ > آنزل ا ای السو يمآ نرد لَه ين 
و لومون كل امن بال ومکتیکوء وکو رشو لا ری بت اح ين رُسْلوءٌ وكالوأ 
ا ا عُقرَائكَ ربا وك لمو 49 فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: 
«لا گیٹ اہ کشا إلا وسا لها م ما گسبٹ ولا ما ابت ر لا مُوَاضِذْنَآ إن فيا 
اناا قال: نعم ولا یل عتا شی گنا ساتم مل عل ا نين کا ان : 
نلعم ارا وکا مُصَيلنَا ما لا طَامَةَ ا بر قال: نعم «إواغث عَنَا اوا ناآ 
وشا فانرا عَلَ الْمَوَرِ الكذيت* قال: نعمء فحذرهم النبي يَللهِ: أن يتلقوا أمر الله 

بما تلقاه أهل الكتابين» وأمرهم بالسمع والطاعة» فشكر الله لهم ذلك» حتى رفع الله 
عنهم الآصار والأغلال التي كانت على من كات اقبلنا) :۳ 

وقال رحتمه اللة: (وقد ذل على هئذه الأصل 'قوله تعالى: #وإن ُبَدُوا ما ن 
شڪ أو نش اسک يد أله ا 1 ركه و 
الآية وإن كان قد قال طائفة من السلف إنها منسوخة كما روى البخاري في صحيحه عن 
مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي بي - وهو ابن عمر - أنها نسخت» فالنسخ 
في لسان السلف أعم مما هو في لسان المتأخرين» يريدون به رفع الدلالة مطلقاًء وإن 
كان تخصيصاً للعام أو تقييداً للمطلق» ال ا و e‏ وقد 
أنكر آخرون نسخها لعدم دليل ذلك» وزعم قوم: أن ذلك خبرء والخبر لا ينسخ» ورد 
آخرون بأن هذا خبر عن حكم شرعي» كالخبر الذي بمعنى الأمر والنهي. 

والقائلون بنسخها يجعلون الناسخ لها الآية التي بعدها وهي قوله: «لا يكلف أله 
فسا إل سمه كما روى مسلم في صحيحه من حديث أنس في هذه الآية فيكون 
المرفوع عنهم ما فسرت به الأحاديث» وهو ما هموا به وحدثوا به أنفسهم من الأمور 
المقدورة» ما لم يتكلموا به أو يعلموا به» ورفع عنهم الخطا والنسيات وها استكرهوا 
عليه. كما روى ابن ماجه وغيره بإسناد حسن: «إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان 


.)١1١5 ١١7 /1١( اقتضاء الصراط‎ )١( 


31۸ الجزء التالت 


وما است رسوا عليه" 


و«حقيقة الأمر» أن قوله سبحانه: #وَإن تُبَدُواْ ما يه أَشِيِكُمْ أو تُحَفُوهُ» لم يدل 
على المؤاخذة بذلك؛ ال ردل غلى المحاسية به ولا يلزم من كونه يحاسب أن يعاقب؛ 
ولهذا قال: #فَيعْفر لمن کا وسرت من کا لا يستلزم أنه قد يغفر ويعذب بلا 
سبب ولا ترتيب» ولا أنه يغفر كل شيء» أو يعذب على كل شيء» مع العلم بأنه لا 
يعذب المؤمنين» وأنه لا يغفر أن يشرك به إلا مع التوبة. ونحو ذلك) | 03 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ون دوا ما > شیم او تمه اکم بلا 
ا كي تيف نتن كله ترب عن ا فهو يخفر لمن يرجع غما في نفسه» فلم يتكلة 
به» ولم يعمل: كالذي هم بالسيئة ولم يعملهاء وإن تركها لله كتبت له حسنة. وهذا مما 
يستغفر منه ويتوب؛ فإن الاستغفار والتوبة من كل ما كان سبباً للذم والعقاب» وإن كان 
لم يحصل العقاب» ولا الذم) .هأ" . 
کڪ و ایی بها ارد ل ین كي اریت کل اتة اط وکت تكن دشري 


رط 


لا فرق بيرت أحَلٍ ين نة الوأ سیمتا وَأطعنَا عقراتک ر ورك المد @4. 

وة وال 1-01 ول يأرل الت ون كي امیر فل امن ا 
ملك بوه وَرُسْلِو* فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإيمان منهم قطعاً بلا استثناء وعلى 
اعد حد أن يقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا كما أمر الله بلا استثناء» وهذا متفق عليه 
بين المسلمين ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذاء وإنما الكلام إذا أخبر عن 
نفسه بأنه مؤمن كما يخبر عن نفسه بأنه َر تقيٌّء فقول القائل له: أنت مؤمن؟ هو 
1-0 مسي قد أنا بر تقي فقد زكى نفسه. يا إن 
شاء الله) ا.ه 

وقال رحمه الله: (ولفظ «الإيمان» يستعمل في الخ انا كما اك: و20 ءام 
بأ أي أقر له» والرسول يوْمَنُ له من جهة أنه مخبر. وَيُؤْمَنُ به من جهة أن رسالته 

مما رمان كما يؤفن ا ولاک وک ا : 


(۱) ابن ماجه )۲٠٤٠(‏ والطحاوي «شرح معاني» (۳/ )۹١‏ والطبراني في «الصغير» )۲۷١ /١(‏ 
والدارقطني )٠۷١ /٤(‏ والبيهقي )١١۹/۷(‏ وغيرهم والحديث صحيح . 

)۲( مجموع الفتاوى .)۷٦۳ - ۷٦۱/۱۰(‏ (۳) مجموع الفتاوى .)٦۹۱/۱۱(‏ 

)6( مجموع الفتاوى (۱۳/ .)٤٥‏ )0( مجموع الفتاوى .)٥۳۳/۷(‏ 


سورة البقرة 5 


5 عاك وف ع ل as‏ عا عم 0 ok‏ تن rE‏ 
رقا رة ا ارقا الى 2 ع ا يقة ر اجن زعي ایرد فل 


امن يالو وَمكتيكد- وکو وسرو لا فرق بيت أَحَرٍ ين يسود .) وفي القراءة الأخرى 
وكتابه ورسله وكلا القراءتين موافقة للأخرى) 80 


وقال رحمه الله: (ثم العموم المقابل بعموم آخر قد يقابل كل فرد من هذا بكل فرد 
EEE‏ التفول ينا ار إللذ .ين كي #الفقولوة: عاتن بأد 
وُمَليَكدء وء وَرْسْلوء» فإن كل واحد من المؤمنين آمن بكل واحد من الملائكة والكتب 
الرس "١‏ : 

وقال رخمة آل (كما فال :تعالى: اق ال جنا أثرل إل ين تيف امون 
کل امن یا ومكتيكدة کیو وتشيرة 1 فر بترت حب ين تشر إلى قولة ٠‏ ل يرف 
اله فسا إلا وشعها لها ما كسبت وا ما اقبت نا لا ودنا إن يتا أو 
نا4 . وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله قال: قد فعلت» وكذلك ثبت فيه من 
حديث ابن عباس أن النبي بء لم يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا 
أعطي ذلك» فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين وأن الله لا يؤاخذهم إن 
ارا ”أو اأخطووا) 1 د 

وقال رحمه الله: (وفي قوله: ربا ولا تاتا مَا لا طَامّدَ لنَا پو ذكروا منه 
العشق والعشق يفضي بأهله إلى الأمراض والإهلاك» وإن كان الغضب قد يبلغ ذلك 
أيضاًء وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله في مواضع 
کر 

وقال رحمه الله : (وقول الله تعالى في القرآن: را لا تُواجِذّتا إن سيآ أو 
ااا قال الله تعالى: «قد فعلت» ولم يفرق بين الخطأ القطعي في مسألة قطعية أو 
ظنية. والظني ما لا يجزم بأنه خطأ إلا إذا كان أخطأ قطعاًء قالوا: فمن قال: إن المخطئ 
في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (فقال تعالى: موا لَه ما أَسْتَطعَم» [التغابن: 15] وقال تعالى: 


.)۱۲۸/۳۱( مجموع الفتاوى‎ )۲( .)۲١۷ »۲۷۰ /۲( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)4٠00/١6( مجموع الفتاوى‎ )٤( .)۳۱۸ مجموع الفتاوى (۳/ ۳۱۷ ۔‎ )۳( 


(5) مجموع الفتاوى (۷۹/٠٠۲)ء‏ منهاج السنة .)4١/٥(‏ 


¥ الجو لالت 


«لا یکی اله شا إلا وھا کہا ما کسبت وَعَلهَا ما ست وقال تعالى: #وس فر 
َه رم لفق يا عاتن أ لا كلف آله شا إل ما اها [الطلاق: ۷] وكل من الآيتين 
وإن كانت عامة فسبب الأولى المحاسبة على ما في النفوس. وهو من جنس أعمال 
القلوت» وسيب الثانية الإعطاء الواجب) ١ء‏ و 

وقال رحمه الله: (فإن الله ي قال: للا نكف تفس إلا وُسَمَهَا4 وقال تعالى: 
ن أله ما أسْتَطعْم» [التغابن: 1] وقال النبي کل4: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»" فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطاً بالقدرة عليه» والتمكن من العمل به ` 
فما عجزنا عن معرفته» أو عن العمل به سقط عنا) ١.ه”".‏ 

وقال رحمه الله: (ومعلوم أنه قد استقر في الشريعة: أن من فعل المنهي عنه ناسياً 
أو مخطتاً معتقداً أنه ليس هو المنهي ‏ كأهل التأويل السائغ - فإنه لا يكون هذا الفاعل 
آثماً ولا عاصياًء كما قد استجاب الله قول المؤمنين< 9ا لا ادنا إن شيا أ 
كنكاا» فكذلك من نسي اليمين؛ أو اعتقد أن الذي فعله ليس هو المحلوف عليه؛ 
لتأويل؛ أو غلط: كسمعء ونحوه: لم يكن مخالفاً اليمين» فلا يكون حالفاً) ١.ه”“.‏ 

وقال رحمه الله : (النسيان يجعل الموجود كالمعدوم ويبقي المعدوم على حاله؛ 
لآن الله سبحانه قد استجاب دعاء نبيه والمؤمنين حيث قالوا: «لا فواعذتا إن كينا أو 
ناا 4 فإنه قال: «قد فعلت» رواه مسلم) ۱ھ . 

وقال رحمه الله: (ولهذا لم يجيء في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول 
على الإيمان والعمل الصالح: أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة؛ 
وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي: كقوله: الا كث اله فسا إلا 
4 | اق 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: لھا ما کسبت وعلا ما اكْتَسَبَتَ* فبين سبحانه أن 
كسي. التفيى لھا ای عليها) اده . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى : لها ما كسبت وَعَلَِا ما كْتسَبَتَ 4 فما يعمل 


0 مجموع الفتاوى .)٤۹/۲۰(‏ (۲) متفق عليه. 
(۳) مجموع الفتاوى (۳۲۲/۱۹). (4) مجموع الفتاوى (۲۳۲/۳۳). 
)2( شرح العمدة ‏ الصلاة .)٤١١(‏ )3( مجموع الفتاوى .)۲١/۱(‏ 


0( مجموع الفتاورى (۸/ ۳۸۷). 


سورة البقرة TY‏ 


أحد إلا عليه أو له» فإن كان مما أمر به» كان له. وإلا كان عليه ولو أنه ينقص 
قر 

وقال رحمه الله: (وثبت عن رسول الله بلا أنه نه أخبر عن ربه أنه قال: e‏ 
وهو قوله: #لا تُوَاغِدْنَآ إن يتا أو تنكأ 4 فإنه إنما رفع المؤاخذة بالخظا) ا و 

0 رمه افد 22539 اق يك ار لتر يه خد ٠‏ لقي اق 2 
E‏ برك المز. تن E E‏ 
يك اليد © ١‏ إلخ السورة. 

وهاتان الآيتان قد ثبت في الصحيح «أن النبي بء أعطيهما من كنز تحت العرش» 
وأنه لم يقرأ بشيء منهما إلا أعطيه» وقد ثبت في الصحيح «أنه من قرأهما في ليلة 
کا ا E‏ 

وقال رحمه الله : (والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة. قال الله تعالى في 
دعاء المؤمنين : را لا دتا إن يآ 1 اناا 4 وثبت في الصحيح أن الله كلك 
قال: «قد فعلت» وفي سنن ابن ماجه وغيره أن النبي يي قال: «إن الله تجاوز لي عن 
س الخطا راسا :د : 

وقال رحمه الله (فإن الله تعالى يقول فى دعاء المؤمتين: ًا لا مَوَاعِدْنَآ إن 
ا 3 اناا 4 قال: «قد فعلت» فقد عفي ونين نلان والخطأء والمجتهد 
المخطئ مغفور له خطؤه» وإذا غفر خطأ هؤلاء في قتال المؤمنين» فالمغفرة لعائشة 
لكونها لم تقر في بيتها إذ كانت مجتهدة أولى) |.ه" . 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى: (اعلم أن الله 8# أعطى نبيه محمداً كَل وبارك› 
خواتيم (سورة البقرة) من كنز تحت العرش لم يؤت منه نبي قبله» ومن تدبر هذه:الآيات 
وفهم ما تضمنته من حقائق الدين» وقواعد الإيمان الخمس» والرد على كل مبطل» وما 
تضمنته من كمال نعم الله تعالى على هذا النبي بي وأمته» ومحبة الله سبحانه لهم» 
وتفضيله إياهم على من سواهمء قَلْيَهنِهِ العلم» ولو ذهبنا نستوعب الكلام فيها لخرجنا 


E, 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ .)٥۰‏ (۲) الفتاوی .)۱٦۹۹/۳(‏ 
(۳) البخاري »)٥۰۰۹(‏ ومسلم .)۲٥٥(‏ (4) مجموع الفتاوى .)۳٤۲/۱۲(‏ 
(۵) مر تخريجه. )١(‏ منهاج السنة (408/5). 


(۷) منهاج السنة .)۳۲١/6(‏ 


11۲ الجزء الثالت 


عن مقصود الكتاب» ولكن لاب من كليمات يسيرة تشير إلى بعض ذلك فنقول: 

لما كانت (سورة البقرة) سنام القرآن» وأكثر سوره أحكاماً وأجمعها لقواعد 
الدين: أصوله وفروعه» وهي مشتملة على ذكر «أقسام الخلق»: المؤمنين والكفار» 
والمنافقين» وذكر أوصافهم وأعمالهم. 

وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق ‏ 8# - وعلى وحدانيته وذكر نعمهء وإثبات 
نبوة رسوله بيه وتقرير المعاد» وذكر الجنة والنار» وما فيهما من النعيم والعذاب» ثم 
ذكر تخليق العالم العلوي والسفلي. 

ثم ذكر خلق آدم 4 وإنعامه عليه بالتعليم وإسجاد ملائكته له» وإدخاله الجنةء 
ثم ذكر محنته مع إبليس» وذكر حسن عاقبة آدم 4 . 

ثم ذكر «المناظرة» مع أهل الكتاب من اليهودء وتوبيخهم على كفرهم وعنادهم ثم 
ذكر النصارى والرد عليهم» وتقرير عبودية المسيح» ثم تقرير النسخ» والحكمة في 
وقوعه. 

ثم بناء البيت الحرام» وتقرير تعظيمه» وذكر بانيه والثناء عليه» ثم تقرير الحنيفية 
ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وتسفيه من رغب عنهاء ووصية نبيه بهاء وهكذا شيئاً 
فشيئاً إلى آخر السورة» فختمها الله تعالى بآيات جوامع مقررة لجميع مضمون السورة» 
فقال تعالى: الله ما في الوت وما فى لاض ورن تُبَدُوأ ما ن أَشِكُمْ أو مُحَفُوه 
ایک يد ا كَمَمْودُ لسن یک ویدب من كك واک ع1 ڪل كوو كرد 409 نأخبر 
تعالى أن ما في السماوات وما في الأرض ملكه وحده لا يشاركه فيه مشارك» وهذا 
يتضمن انفراده بالملك الحق والملك العام لكل موجود» وذلك يتضمن توحيد ربوبيته 
وتوحيد إلهيته» فتضمن نفي الولد والصاحبة والشريك؛ لأن ما في السموات. وما في 
الأرض إذا كان ملكه وخلقه لم يكن له فيهم ولد ولا صاحبة ولا شريك. 

وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل في سورة الأنعام» وسورة مريم» فقال تعالى: 
«بيغ اموت وار ان یک ل كل وَل تكن م مجه ولق كل مر [الأنعام: »]٠١١‏ 
وقال تعالى في سورة مريم: #ومًا بی لمن أن يلخد ا @ إن ڪل من فى السَمْوتٍ 
لاض إل اق لبن عَبَدَا 462 [مريم]ء ويتضمن ذلك أن الرغبة والسؤال والطلب 
والافتقار لا يكون إلا إليه وحده؛ إذ هو المالك لما في السموات والأرض. 

ولما كان تصرفه سبحانه في خلقه لا يخرج عن العدل والإحسان وهو تصرف 


سورة البقرة اا 


بخلقه وأمره» وأخبر أن ما في السموات وما في الأرض ل افا تضرف شاا ,وأهرا 
إلا في ملكه الحقيقي» وكانت سورة البقرة مشتملة من الأمر والخلق على ما لم يشتمل 
عليه سورة غيرها ‏ أخبر تعالى أن ذلك صدر منه في ملكوته قال تعالى: #وإن تُبَدُوأ مَا 
ف أَشِكُْ او موه سبكم بو أ4 فهذا متضمن لكل علمه ل بسرائر عباده 
وظواهرهم» وأنه لا يخرج شيء من ذلك عن علمه» كما لم يخرج شيء ممن في 
السموات والأرض عن ملكه فعلمه عام وملكه عام. 


ثم أخبر تعالى عن محاسبتهم لهم بذلك» وهي تعريفهم ما أبدوه أو أخفوه» 
فتضتمن بذلك علمه بهم وتعريفهم ایا ثم قال: عير لسن یاه وَيُعَذْبُ من با . 

فتضمن بذلك قيامه عليهم بالعدل والفضل» فيغفر لمن يشاء فضلاً ويعذب من 
يشاء عدلاًء وذلك يتضمن الثواب والعقاب المستلزم للأمر والنهي المستلزم للرسالة 
والنبوة. 
ثم قال تعالى: وله عل ڪل تى َر فتضمن ذلك أنه لا يخرج شيء عن 
قدرته البتة» وأن كل مقدور واقع بقدره» ففي ذلك رد على المجوس الثنوية» 
والفلاسفة؛ والقدرية المجوسية» وعلى كل من أخرج شيئاً من المقدورات عن خلقه 
وقدرته وهم طوائف كثيرون. 

فتضمنت الآية إثبات التوحيد» وإثبات العلم بالجزئيات والكليات» وإثبات 
الشرائع والنبوات» وإثبات المعاد والثواب والعقاب وقيام الرب على خلقه بالعدل 
والفضل» وإثبات كمال القدرة وعمومهاء وذلك يتضمن حدوث العالم بأسره؛ لأن 
القديم لا يكون مقدوراً ولا مفعولاً. 
ثم إن إثبات كمال علمه وقدرته يستلزم إثبات سائر صفاته العلى وله من كل صفة 
اسم حسن» فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى» وكمال القدرة يستلزم أن يكون فعالاً لما 
يريد» وذلك يتضمن تنزيهه من كل ما يضاد كماله» فيتضمن تنزيهه من الظلم المنافي 
ل غناه وكمال علمه؛ إذ الظلم إنما يصدر عن محتاج أو جاهل» وأما الغني عن 
شيء العالم بكل شيء سبحانه فإنه يستحيل منه الظلم» كما يستحيل عليه العجز 
المنافي لكمال قدرته» والجهل المنافي لكمال علمه. 

فتضمنت الآية هذه المعارف كلها بأوجز عبارة وأفصح لفظ وأوضح معنى. وقد 

فت بهذا أن الآية لا تقتضي العقاب على خواطر النفوس المجردة؛ بل إنما تقتضي 


٤‏ الجزه الثالت 


محاسبة الرب عبده بها» وهي أعم من العقاب» والأعم لا يستلزم الأخص› وبعد 

محاسبته بها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» وعلى هذا فالآية محكمة لا نسخ فيهاء 
ومن قال من السلف: نسخها ما بعدها فمراده بيان معناها والمراد منهاء وذلك يسمى 
نسخاً في لسان السلف» a‏ ا الاستثناء نسخاًء ثم قال تعالى: ءامن اسول با 
رذ الوب تند #النؤيؤة 6 3016 ياق ليك اي دشو فمن شهادة اله تعالها 
لرسوله ية بإيمانه بما أنزل إليه من ربهء وذلك يتضمن إعطاءه ثواب أكمل أهل الإيمان 
زيادة على ثواب الرسالة والنبوة ‏ لأنه شارك المؤمنين في الإيمان» ونال منه أعلى 
مراتبه» وامتاز عنهم بالرسالة والنبوة» وقوله: «أنزد له ين ريد يتضمن أنه كلامه 
الذي تكلم به ومنه نزل لا من غيره» كما قال تعالى: فل رلم روح الْفُدُس من 


لبو او 


ديلت [النحل: 05٠١7‏ وقال: زيل ين رب ملين 469 [الواقعة» والحاقة: 47]. 

وهذا أحد ما احتج به به أهل السنة على المعتزلة القائلين بان الله لم يتكلم 
بالقرآن» قالوا: فلو كان كلاماً لغير الله لكان منزلاً من ذلك المحل لا من الله؛ فإن 
القرآن صفة لا تقوم بنفسها؛ جلاف قوله: کو لك كا فى لکوت وماق الان جد 
َد [الجائية: 17]. 

فإن تلك أعيان قائمة بنفسهاء فهي منه خلقاًء وأما «الكلام» فوصف قائم بالمتكلم 
فلما كان منه فهو كلامه؛ إذ يستحيل أن يكون منه ولم يتكلم به. 

ثم شهد تعالى للمؤمنين بأنهم آمنوا بما آمن به رسولهم» ثم شهد لهم جميعاً بأنهم 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله» فتضمنت هذه الشهادة إيمانهم بقواعد الإيمان الخمسة 
التي لا يكون أحد مؤمناً إلا بهاء وهي: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ 
واليوم الآخر. ١‏ 

وقد ذكر تعالي هذه الأصول الخمسة ة في أول السورة ووسطها وآخرهاء فقال في 
أولها : ودين مورت ب با أل | لِك وما َل من قَكَ الَو دهم ونون © 
[البقرة] .. فالإيمان بما أنزل اليم وما أنزل من قبله يتضمن الإيمان بالكتب والرسل 
والملائكة ثم قال: #وبالكخرة هم يُوقونَ4: والإيمان بالله يدخل في الإيمان بالغيب 
وفي الإيمان ١‏ بلكب والرسل» فتضمنت الإيمان بالقواعد الخمس. 

وقال في وسطها: «اولكنّ أل مَنَ عَامَنَ اله وليو الخ س وَالككب وَالبيِنَ 4 
[البقرة: ۱۷۷] ثم حكى عن أهل الإيمان أنهم قالوا: لا فرق بت حر ين يُسْيِرة» 
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ذلك؛ بل نؤمن بجميعهم ونصدقهم ولا نفرق بينهم» وقد جمعتهم رسالة ربهم فنفرق بين 
من جمع الله بينهم ونعادي رسلهء ونكون معادين له فباينوا بهذا الإيمان جح طوائف 
الكفار المكذبين لجنس الرسل» والمصدقين لبعضهم المكذبين لبعضهم. 

وتضمن إيمانهم بالله إيمانهم بربوبیته» وصفات کماله» ونعوت جلاله» وأسمائه 
الحسنى» وعموم قدرته ومشیئته» وكمال علمه وحکمته» فباينوا بذلك جميع طوائف أهل 
البدع والمنكرين لذلك أو لشيء مغ فإن كمال الإيماة ,الله يضمن إثبات ها اقبعة 
لنفسه» وتنزيهه عما نزه نفسه عنه» فباينوا بهذين الأمرين جميع طوائف الكفر» وفرق 
أهل الضلال الملحدين في أسماء الله وصفاته. 

ثم قالوا: سينا عتا فهذا إقرار منهم بركني الإيمان الذي لا يقوم إلا 
بهماء وهما السمع المتضمن للقبول؛ لا مجرد سمع الإدراك المشترك بين المؤمنين 
والكفار؛ بل سمع الفهم والقبول» و«الثاني»: الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتثال 
الأمر» وهذا عكس قول الأمة الغضبية #سعْتًا وَعَصِيْتَا» [البقرة: 97]. 

فتضمنت هذه الكلمات كمال إيمانهم» وكمال قبولهم» وكمال انقيادهم» ثم 
قالوا: طعُتَرَائَك ر ويك الَمَسِرُ» لما علموا أنهم لم يوفوا مقام الإيمان حقه مع 
الطاعة والانقياد الذي يقتضيه منهم» وأنهم لابد أن تميل غلبات الطباع ودواعي البشرية 
إلى بعض التقصير في واجبات الإيمان» وأنه لا يلم شعث ذلك إلا مغفرة الله تعالى 
لهم» سألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم» ونهاية كمالهم؛ فإن غاية كل مؤمن المغفرة 
من الله تعالى» فقالوا: #عفراتكك ر ثم اعترفوا أن مصيرهم ومردهم إلى مولاهم 
الحق لابد لهم من الرجوع إليه فقالوا: لوَإِلَكك اد4 . 

فتضمنت هذه الكلمات إيمانهم به ودخولهم تحت طاعته وعبوديته واعترافهم 
بربوبيته » واضطرارهم إلى مغفرته » واعترافهم بالتقصير في حقه وإقرارهم برجوعهم إليه . 

ثم قال تعالى: «لا مكلف أله ضا إل وُسَعَه» فنفى بذلك ما توهموه من أنه 
يعذبهم بالخطرات التي لا يملكون دفعهاء وأنها داخلة تحت تكليفه» فأخبرهم أنه لا 
يكلفهم إلا وسعهم» فهذا هو البيان الذي قال فيه ابن عباس وغيره: فنسخها الله عنهم 
بقوله: «الا مكلك آله فسا إل وُسْمَهنا4 وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمراً 
ونهياً فهم مطيقون له قادرون عليه وأنه لم يكلفهم ما لا يطيقون» وفي ذلك رد صريح 
على من زعم خلاف ذلك. 


1۲٦‏ الجر الثالت 


والله تعالى أمرهم بعبادته» وضمن أرزاقهم» فكلفهم من الأعمال ما يسعونه» 
وأعطاهم من الرزق ما يسعهم» فتكليفهم يسعونه وأرزاقهم تسعهم» فهم في الوسع في 
رزقه وأمره: وسعوا أمره» ووسعهم رزقه ففرق بين ما يسع العبد وما يسعه العبدء وهذا 
هو اللائق برحمته وبره وإحسانه وحكمته وغناه؛ لا قول من يقول: إنه كلفهم ما لا 
قدرة لهم عليه البتة ولا يطيقونه ثم يعذبهم على ما لا يعملونه. 

وتأمل قوله كك: إلا وسَمَه4 كيف تجد تحته أنهم في سعة ومنحة من تكاليفه؛ 
لا في ضيق وحرج ومشقة؛ فإن الوسع يقتضي ذلك» فاقتضت الآية أن ما كلفهم به 
مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج؛ بخلاف ما يقدر عليه الشخص فإنه 
قد يكون مقدوراً له ولكن فيه ضيق وحرج عليه» وأما وسعه الذي هو منه في سعة فهو 
دون مدى الطاعة والمجهود؛ بل لنفسه فيه مجال ومتسع » وذلك منافي للضيق والحرج 
ارما جک مک في دن ن سج [الحج: ۷۸]ء بل بيد اله بم اشر ولا بيد 
يڪم الفتر» [البقرة: .]۱۸١‏ 

قال سفيان بن عيينة في قوله: إلا وَُسَهَا إلا يسرها لا عسرهاء ولم يكلفها 
طاقتهاء ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود. 

فهذا فهم أئمة الإسلام وأين هذا من قول من قال: إنه كلفهم ما لا يطيقونه البتة 
ولا قدرة لهم عليه؟ ثم أخبر تعالى أن ثمرة هذا التكليف وغايته عائدة عليهم» وأنه 
تعالى يتعالى عن انتفاعه بكسبهم وتضرره باكتسابهم؛ بل لهم كسبهم ونفعه» وعليهم 
اكتسابهم وضرره فلم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم؛ بل رحمة وإحساناً وتكرماًء 
ولم ينههم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم بل حمية وحفظا وصيانة وعافية. 

وفيه أيضاً أن نفساً لا تعذب باكتساب غيرهاء ولا تثاب بکسبه» ففيه معنئ قوله: 
اران ای لاسن إل ما سی 469 [النجماء و رد وز ونْدَ أ4 [الأنعام: ۲٠٠١‏ 
وفيه أيضاً إثبات كسب النفس المنافي للجبر» وفيه أيضاً اجتماع الحكمة فيه» فإما كسب 
خيراً أو اكتسب شراًء لم يبطل اكتسابه كسبه» كما يقول أهل الإحباط والتخليد؛ فإنهم 
يقولون: إن عليه ما اكتسب وليس له ما كسبء فالآية رد على جميع هذه الطوائف 
فتأمل كيف أتى فيما لها بالكسب الحاصل» ولو أدنى ملابسة» وفيما عليها بالاكتساب 
الدال على الاهتمام والحرص والعمل؛ فإن (اكتسب) أبلغ من (كسب)» ففي ذلك تنبيه 
على غلبة الفضل للعدل والرحمة للغضب. 
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ثم لما كان ما كلفهم به عهوداً منه ووصاياء وأوامر تجب مراعاتها والمحافظة 
عليهاء وأن لا يخل بشيء منها؛ ولكن غلبات الطباع البشرية تأبى إلا النسيان والخطأ 
والضعف والتقصير أرشدهم الله تعالى إلى أن يسألوه مسامحته إياهم في ذلك کله» ورفع 
موجبه عنهم بقولهم: #رَيَا لا مَُاجِدََآ إن صِينآ أو أغطاا ريا ول َمل عَليِبَآ اضرا 
كنَا حلمم عَلَ اريت ين بيت أي لا تكلفنا من الآصار التي يثقل حملها ما كلفته من 
قبلنا؛ فإنا أضعف أجساداً وأقل احتمالاً . 

ثم لما علموا أنهم غير منفكين مما يقضيه ويقدره عليهم» كما أنهم غير منفكين 
عما يأمرهم به وينهاهم عنه سألوه التخفيف في قضائه وقدره» كما سألوه التخفيف في 
أمره ونهيه فقالوا: لرا ولا تيتا ما لا طاق آنا بو فهذا في القضاء والقدر 
والمصائب وقولھم: ربا وا یل عمتا ضرا گنا ساتم عل الت ين كن في 
الأمر والنهي والتكليف فسألوه التخفيف في النوعين . 

ثم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء؛ فإن بهذه الأربعة تتم لهم 
النعمة المطلقة» ولا يصفو عيش في الدنيا والآخرة إلا بهاء وعليها مدار السعادة 
والفلاح» فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به» والمغفرة متضمنة لوقايتهم 
شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم؛ بخلاف العفو المجرد؛ فإن العافي قد يعفو ولا 
يقبل على من عفا عنه ولا يرضى عنه» فالعفو ترك محضء والمغفرة إحسان وفضل 
وجود والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبر» فالثلاثة تتضمن النجاة 
من الشر والفوز بالخير» والنصرة تتضمن التمكين من إعلان عبادته وإظهار دينهء وإعلاء 
كلمته» وقهر أعدائه» وشفاء صدورهم منهم» وإذهاب غيظ قلوبهم» وحزازات نفوسهم» 
وتوسلوا في خلال هذا الدعاء إليه باعترافهم أنه مولاهم الحق الذي لا مولى لهم سواهء 
فهو ناصرهم» وهاديهم» وكافيهم؛ ومعينههم» ومجيب دعواتهم» ومعبوذهم. 

فلما تحققت قلوبهم بهذه المعارف وانقادت وذلت لعزة ربها ومولاها وأجابتها 
جوارحهم أعطوا كلّ ما سألوه من ذلك» فلم يسألوا شيئاً منه إلا قال الله تعالى: قد 
قعلت.. كما ثبت في الصحيح عن النبي بل ذلك . 

فهذه كلمات قصيرة مختصرة في معرفة مقدار هذه الآيات العظيمة الشأن» الجليلة 
المقدار» التي خص الله بها رسوله محمداً بل وأمته من كنز تحت العرش. 


)١(‏ مر تخريجه. 


لفن الجزء التالث " 


وبعد ففيها من المعارف وحقائق العلوم ما تعتجز عقول البشر عن الإحاطة به 
والله المرغوب إليه أن لا يحرمنا الفهم في كتابه إنه رحيم ودود. 

والحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه أجمعين) ۱ . ۾ 

وقال رحمه الله : 


(فصل 

في الدعاء المذكور في آخر (سورة البقرة) وهو قوله: لر لا راذا إن هي 
3 41 إلى رعا وقد ايك في میچ سار «أنه قال: قد فعلت»”' وكذلك في 
صحيحه من حديث ابن عباس عن النبي بي أنه قال: «أعطيت فاتحة الكتاب» وخواتيم 
سورة البقرة من كنز تحت العرش لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته»”" وفي صحيحه أيضاً 
عن ابن مسعود قال: «لما أسري برسول الله ييه انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في 
السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من 
فوقها فيقبض منهاء قال: #إإذ يى آلِيَدْرَةَ ما يى 4069 [النجم] قال: فراش من ذهب» 
قال: فأعطي رسول الله يل ثلاثاًء أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة 
البقرةء وغفر لمن مات من 'أميه: لا ابشرك بالل شيا د المتحمات: 80 

قال بعض الناس : إذا كان هذا الدعاء قد أجيب» فطلب ما فيه من باب تحصيل 
الحاصل» وهذا لا فائدة فيه» فيكون هذا الدعاء عبادة محضة ليس المقصود به السؤال» 
وهذا القول قد قاله طائفة في جميع الدعاء أنه إن كان المطلوب مقدراً فلا حاجة إلى 
سؤاله وطلبه» وإن كان غير مقدر لم ينفع الدعاء ‏ دعوت أو لم تدع فجعلوا الدعاء 
ذا محما: كما قال ذلك طائفة أخرى في التوكل. وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في 
غير هذا الموضعء وذكرنا قول من جعل ذلك إمارة أو علامة بناء على أنه ليس في 
الوجود سبب يفعل به؛ بل يقترن أحد الحادثين بالآخرء قاله طائفة من القدرية النظار» 
وأول من عرف عنه ذلك الجهم بن صفوان ومن وافقه» وذكرنا أن «القول الثالث» هو 
الصواب؛ وهو أن الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في حصول المدعو به من خير 
الدنيا والآخرة والمعاصي سبب» وإن الحكم المعلق بالسبب قد يحتاج إلى وجود 
الشرط وانتفاء الموانع» فإذا حصل ذلك حصل المسبب بلا ريب. 


(1) مجموع الفتاوى .)١51١-1759/١5(‏ (؟) مر تخريجه. 
)۳( مرّ تخريجه. )£( رواه مسلم (۱۷۳). 
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والمقصود هنا الكلام في الدعاء الذي قد علم أنه أجيب» فقال بعض الناس: هذا 
تعبد محض لحصول المطلوب بدون دعائناء فلا يبقى سببأ ولا علامة وهذا ضعيف. 

أما أولاً فإن العمل الذي لا مصلحة للعبد فيه لا يأمر الله به» وهذا بناء على قول 
السلف: إن الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة» كما لم يخلق ولم يأمر إلا لسبب. 
والذين ينكرون الأسباب والحكم يقولون بل يأمر» بما لا منفعة فيه للعباد البتة وإن 
أطاعوه وفعلوا ما أمرهم به» كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. 

والمقصود أن كلّ ما أمر الله به أمر به لحكمة» وما نهى عنه نهى لحكمة» وهذا 
مذهب أئمة الفقهاء قاطبة وسلف الأمة وأئمتها وعامتها فالتعبد المحض بحيث لا يكون 
فيه حكمة لم يقع» نعم! قد تكون الحكمة في المأمور به؛ وقد تكون في الأمر» وقد 
تكون في كليهماء فمن المأمور به ما لو فعله العبد بدون الأمر حصل له منفعة: 
كالعدل» والإحسان إلى الخلق وصلة الرحمء وغير ذلك. فهذا إذا أمر به ضار فيه 
«حكمتان» حكمة في نفسه» وحكمة في الأمر فيبقى له حسن من جهة نفسه ومن جهة 
أمر الشارع» وهذا هو الغالب على الشريعة» وما أمر الشرع به بعد أن لم يكن إنما 
كانت حكمته لما أمر به. وكذلك ما نسخ زالت حكمته وصارت في بدله كالقبلة. 

وإذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلاً فهل يصير بنفس الأمر فيه حكمة 
الطاعة؟ وهذا جائز عند من يقول بالتعبد المحض» وإن لم يقل بجواز الأمر لكل شيء: 
لكن يجعل من باب الابتلاء والامتحان» فإذا فعل صار العبد به مطيعاء كنهيهم عن 
الشرب إلا من اغترف غرفة بيده. 

والتحقيق أن الأمر الذي هو ابتلاء وامتحان يحض عليه من غير منفعة في الفعل 
متى اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل المقصود»ء وإن لم يفعله كإبراهيم لما أمر 
بذبح ابنه» وكحديث أقرع وأبرص وأعمى2؛ لما طلب منهم إعطاء ابن السبيل فامتنع 
الأبرص والأقرع فسلبا النعمة» وأما الأعمى فبذل المطلوب» فقيل له: أمسك مالك 
فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك» وهذا هو الحكمة الناشئة من نفس 
الأمر والنهي لا من نفس الفعل» فقد يؤمر العبد وينهى وتكون الحكمة طاعته للأمر 
وانقياده له وبذله للمطلوب» كما كان المطلوب من إبراهيم تقديم حب الله على حبه 


)١(‏ حديث متفق عليه. 


م الجزء الثالت 


Ea ge‏ المحبوب لله؛ فلما أقدم عليه وقوي عزمه بإرادته 
لذلك تحقق بأن الله أحب إليه من الولد وغيره» ولم يبق في قلبه محبوب يزاحم 
محبة الله . 

كك ی عن اورپ اا مطل 
ما تحصل به الموافقة» والابتلاء ههنا كان بنهي لا بأمر وأما رمي الجمار والسعي بين 
الصفا والمروة فالفعل في نفسه مقصود لما تضمنه من ذكر الله. 

وقد بين النبي ييه هذا بقوله في الحديث الذي في السنن: «إنما جعل السعي بين 
الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله رواه أبو داود والترمذي وغيرهما» فبين 
النبي بي أن هذا له حكمةء فكيف يقال لا حكمة؛ بل هو تعبد وابتلاء محض 

وأما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا حكمة إلا مجرد 
الطاعة» والمؤمنون يفعلونه فهذا لا أعرفه» بل ما كان من هذا القبيل نسخ بعد العزم 
كما نسخ إيجاب الخمسين صلاة إلى خمس» و«المعتزلة» تنكر الحكمة الناشئة من نفس 
الأمر؛ ولهذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن» وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب 
عمد وغيرهم كابي الحسق التميمي + وبنوه على أصلهم» وهو أن الأمر 00 
كاشف عن حسن الفعل الثابت في نفسه لا مثبت لحسن الفعل» وأن الأمر لا يكون إلا 
بحسن» وغلطوا في المقدمتين فإن الأمر وإن کان كاشفاً عن حسن الفعل فالفعل بالأمر 
يصير له حسن آخر غير الحسن الأول» وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد 
يأمر بما ليس بحسن في نفسه وينسخه قبل التمكن إذا حصل المقصود من طاعة المأمور 
وعزمه وانقياده» وهذا موجود في أمر الله وأمر الناس بعضهم بعضاً. 

والجهمية تنكر أن يكون في الفعل حكمة أصلاً في نفسه ولا في نفس الأمر بناءً 
على أصلهم أنه لا يأمر لحكمة وعلى أن الأفعال بالنسبة إليه سواء ليس بعضها حسناً 
وبعضها قبيحاً» وكلا الأصلين قد وافقتهم عليه الأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء؛ 
كأصحاب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم» وهما أصلان مبتدعان؛ فإن مذهب السلف 
والأئمة أن الله يخلق لحكمة ويأمر لحكمة ومذهب السلف والأئمة أن الله يحب الإيمان 
(۱) مر تخريجه. 


(۲) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث أبو الحسن التميمي» فقيه حنبلي له اطلاع على 
مسائل الخلاف» صنف كتباً في الأصول والفرائض. توفي سنة (١لالاه).‏ 
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والعمل الصالح ويرضى ذلك ولا يحب الكفر والفسوق العصيان؛ وإن كان قد شاء 
وجود ذلك وقد بسط هذا في موضع آخر. وقد قال تعالى: ودلا اتات شا وولو 
َة [البقرة: 08] فإن نفس السجود خضوع لله ولو فعله الإنسان لله مع عدم علمه أنه 
أمر به انتفع كالسحرة الذين سجدوا قبل الأمر بالسجود. 

وكذلك قول العبد حطّ عنا خطايانا دعاء لله وخضوعء وقد قال تعالى: لذا 
سأللك عِبَادى ی قان E‏ جيب دَعْوَةَ لداع إا دعا [البقرة: 187] وهذه الأفعال 
المدعو بها في آخر البقرة أمور مطلوبة للعباد. 

وقد أجيب بجواب آخر وهو أن الله تعالى إذا قدر أمراً فإنه يقدر أسبابه» والدعاء 
من جملة أسبابه» كما أنه لما قدر النصر يوم بدر وأخبر النبي بي قبل وقوعه أصحابه 
بالنصر وبمصارع القوم كان من أسباب ذلك استغاثة النبي كَل ودعاؤه» وكذلك ما وعده 
به ربه من الوسيلة» وقد قضى بها له» وقد أمر أمته بطلبها له» وهو سبحانه قدرها 
بأسباب منها ما سيكون من الدعاء. 

وعلى هذا فالداخل في السبب هو ما وقع من الدعاء المأمور به والله أعلم بذلك» 
فيثيب هذا الداعي على ما فعله من الدعاء بجعله تمام السبب» ولا يكون على هذا 
الدعاء سبباً في اختصاصه بشيء من ذلك؛ بل في حصوله لمجموع الأمة؛ لكن هو 
يثاب على الدعاء لكونه من جملة الأسباب» وهذا لأن النبي َي قال: «ما من عبد 
يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: 
إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخر له من الخير مثلهاء وإما أن يكفر عنه من الذنوب 
مثلهاء وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلهاء قالوا: يا رسول الله! إذن نكثرء قال: الله 
أكثر»“ فالداعى بهذا كالداعي بالوسيلة يحصل له من الأجر ما يخصه» كالداعي للأمة 
الايد الفا رعا من شاب الکن اتی .بها وح الأمة» كما رثاتي على زا 
الوسيلة للنبي كل بأن تحل عليه الشفاعة يوم القيامة. ّْ 

وهنا «جواب ثالث» وهو: أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من المدعو 
المطلوب ما لا يحصل بدون المطلوب من الدعاء» فيكون الدعاء به كدعائه بسائر 
مطالبه من المغفرة والرحمة» وليس هو كدعاء الغائب للغائب؛ فإن الملك يقول هناك: 
ولك بمثله» فيدغو له الملك بمثل ما دعا به للغائب» وهنا هو داع لنفسه وللمؤمنين. 


)١(‏ أحمد »)١15/1()18/(‏ والترمذي (505") وهو صحيح إلا قوله (وإما أن يكفر عنه من 
ذنوبه. .) فهي زيادة ضعيفة وقوله (الله أكثر) هذا اللفظ عند أحمد. 


555 الجزة الثبالت. 


وبيان هذا أن الشرع وإن كان قد استقر بموت النبي يكل وقد أخبر أن الله تجاوز 
لأمته عن الخطأ والستان" > وقد أخبر أن الرسول يضع عن أمته إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم وسأل ربه لأمته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم فأعطاة 
ذلك؛ لكن ثبوت هذا الحكم في حق آحاد الأمة قد لا يحصل إلا بطاعة الله ورسوله: 
فإذا عصى الله ذلك الشخص العاصي عوقب عن ذلك بسلب هذه النعمة وإن كانت 
الشريعة لم تنسخ. 

يبين هذا أن في الدعاء سؤال الله بالعفو والمغفرة والرحمة والنصر على الكفار» 
ومعلوم أن هذا ليس حاصلاً لكل واحد من أفراد الأمة» بل منهم من يدخل النارء 
ومنهم من ينصر عليه الكفار» ومنهم من يسلب الرزق لكونهم فرطوا في طاعة الله 
ورسوله فيسلبون ذلك بقدر ما فرطوا أو قصرواء وقول الله: «قد فعلت» يقال فيه شيئان: 


(أحدهما): أنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين في الآية» والإيمان المطلق 
يتضمن طاعة الله ورسوله» لات E‏ ل 
هذه النعم بقدر النقص» ويعوق الله عليه ولم يستحق يستحق من الجزاء ما يستحق من قام 
بالإيمان الواجب. 


(الثاني): أن يقال هذا الدعاء استجيب له في جملة الأمة» ولا يلزم من ذلك ثبوته 
لكل فردء وكلا الأمرين صحيح؛ فإن ثبوت هذا المطلوب لجملة الأمة حاصل» ولولا 
ذلك لأهلكوا بعذاب الاستئصال كما أهلكت الأمم قبلهم» وقد قال النبي بي في 
الحديث الصحيح: «سألت ربي لأمتي ثلاثاً فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة» سألته أن 
لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم عدواً من :غيرهم 
فيجتاحهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وقال: يا محمد: إني 
إذا قضيت قضاءً لم يرو“ 


وكذلك في الصحيحين: «لما ور اويا الام لس 
[الأنعام: 110 قال: أعوذ بوجهك. أ يبتكم شا و ويديف تۇ ا بی [الأنعام: 1[ 


03 اين ماجه )۳۰٤٥(‏ وسنده حسن . )۲( الترمذي (TID‏ وهو حديث صحيح . 


أ نق وى ف 
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قال: هاتان أهون"'» وهذا لأنه لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة ولا بد أن 
يختلفوا؛ فإن هذا من لوازم الطبع البشري» لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك. 

ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والقتال والذنوب دليلاً على نقصها؛ بل 
هي أفضل الأمم» وهذا الواقع بينهم من لوازم البشرية وهو في غيرها أكثر وأعظم» 
وخير غيرها أقل والخير فيها أكثرء والشر فيها أقل» فكل خير في غيرها فهو فيها 
أعظم» وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم. 

وأما حصول المطلوب للآحاد منها فلا يلزم حصوله لكل عاص؛ لأنه لم يقم 
بالواجب» ولكن قد يحصل للعاصي من ذلك بحسب ما معه من طاعة الله تعالى» أما 
يخصول المغفرة والعفو والرحمة بحسب الإيمان والطاعة فظاهر؛ لأن هذا من الأحكام 
القدرية الخلقية من جنس الوعد والوعيد وهذا يتنوع بتنوع الإيمان والعمل الصالح. 

وأما دفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان» ودفع الآصار فإن هذا قد يشكل لأنه من 
باب الأحكام الشرعية أحكام الأمر والنهي. 

فيقال: الخطأ والنسيان المرفوع عن الأمة مرفوع عن عصاة الأمة؛ فإن العاصي لا 
يأثم بالخطأ والنسيان؛ فإنه إذا أكل ناسياً أتم صومه سواء كان مطيعاً في غير ذلك أو 
عاصياء فهذا هو الذي يشكل وعنه جوابان: 

أحدهما: أن الذنوب والمعاصي قد تكون سبباً لعدم العلم بالحنيفية السمحة؛ فإن 
الإنسان قد يفعل شيئاً ناسياً أو مخطتاً ويكون لتقصيره في طاعة الله علماً وعملاًء لا 
يعلم أن ذلك مرفوع عنه؛ إما لجهله» ا 0 لمن ا ا مو افق 
لإحفية السميخة. 

والعلماء قد تنازعوا في كثير من مسائل الخطأ والنسيان» واعتقد كثير منهم بطلان 
العبادات أو بعضها به» كمن يبطل الصوم بالنسيان» وآخرون بالخطأء وكذلك الإحرام» 
وكذلك الكلام في الصلاة» وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو مخطتاً» فإذا 
كان الله سبحانه قد نفى المؤاخذة بالخطأ والنسيان وخفي ذلك في مواضع كثيرة على 
كثير من علماء المسلمين كان هذا عقوبة لمن لم يجد في نفسه ثقة إلا هؤلاء فيفتونه بما 
)١(‏ البخاري (574) وهو من أفراد البخاري ولعل الناسخ كتب الصحيحين بدل الصحيح والله 

أعلم» وهذا كثير في نسخ شيخ الإسلام وقد رأيت ذلك عند مقارنتي بعض المخطوط 

بالمطبوع . 


۳4 الجزه التالت 


يقتضي مؤاخذته بالخطأ والنسيان» فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلاً في حقه لعدم 
العام "ل لشم الشريعة: 
واه كاد جل ينا اقب ي الغا على الثتوب يلب الودج وا اا 
كقولة: : وَمَوَلِهِمَ لوا عل ل عَلَفَا بل طبع الله َه عاك عا يَكُفره 4 [النساء: »]٠٠١‏ وقال: واوا لور أ ر 
لا بل لمم ال بگفرهم) [البقرة: ۸۸] وقال: وما نیکم نّا إ5 جاه ت ل يمه @ 
لب افم امرش كما ل منوا بوء أل ر4 [الأنعام]ء وقال: لف لوبهم عرص 
فَيَادَهُُ ٠ rey‏ وقال: فما رعو ارا له لوبهم 4 [الصف: .]١‏ 


وهذا كما أنه حرم على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم لأجل ظلمهم وبغيهم, 
فشريعة محمد لا تنسخ ولا تعاقب أمته كلها بهذاء ولكن قد تعاقب ظلمتهم بهذاء بأن 
يحرموا الطيبات» أو بتحريم الطيبات إما تحريماً كونياً بأن لا يوجد غيثهم وتهلك 
ثمارهم» وتقطع الميرة عنهمء أو أنهم لا يجدون لذة مأكل ولا مشرب ولا منكح ولا 
ملبس ونحوه كما كانوا يجدونها قبل ذلك» وتسلط عليهم الغصص وما ينغص ذلك 
ويعوقةء ويجرعونا خضص المال والولد والأهلء كما قال تعالى: فلا تُمْحِبَدَ مو 
ولا أولدهم إِنمَا بيد اله لِمَدْييُم يبا فى الكيرة لذا [العوبة: 5ه] وقال: 20 
يدم بي به کل يي © ع کر ف للب ى لا ب 40 المزسرد] وقال: و 
آمو لك وأوَلدُكْدْ َة [التغابن: ]٠١‏ فيكون هذا كابتلاء أهل السبت بالحيتان. 

وإما أن يعاقبوا باعتقاد تحريم ما هو طيب حلال لخفاء تحليل الله ورسوله 
عندهم» كما قد فعل ذلك كثير من الأمة اعتقدوا تحريم أشياء فروج عليهم بما يقعون 
فيه من الأيمان والطلاق» وإن كان الله ورسوله لم يحرم ذلك؛ لكن لما ظنوا أنها 
محرمة عليهم عوقبوا بحرمان العلم الذي يعلمون به الحل» فصارت محرمة عليهم 
تحريماً كونياً» وتحريماً شرعياً في ظاهر الأمر؛ فإن المجتهد عليه أن يقول ما أدى إليه 
اجتهاده فإذا لم يؤد اجتهاده إلا إلى تحريم هذه الطيبات لعجزه عن معرفة الأدلة الدالة 
على الحل كان عجزه سبباً للتحريم في حق المقصرين في طاعة الله . 

وكذلك اعتقدوا تحريم كثير من المعاملات التي يحتاجون إليها كضمان البساتين» 
والمشاركات وغيرهاء وذلك لخفاء أدلة الشرع فثبت التحريم في حقهم بما ظنوه من 
الأدلة» وهذا كما أن الإنسان يعاقب بأن يخفى عليه من الطعام الطيب والشراب الطيب 
ما هو موجود وهو مقدور عليه لو علمه؛ لكن لا يعرف بذلك عقوبة له» وإن العبد 


ور فو 


سورة البقرة e‏ 


ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» وقد قال تعالى: ومن بت اله جل له را 9 رة ن 
عَيْثُ لا ًَ4 [الطلاق] فهو سبحانه إنما ضمن الأشياء على وجهها واستقامتها 
للمتقين» كما ضمن هذا للمتقين: 

فتبين أن المقصرين في طاعته من الأمة قد يؤاخذون بالخظأ والنسيان ومن غير 
نسخ بعد الرسول»ء لعدم علمهم بما جاء به الرسول من التيسير ولعدم علم من عندهم 
لن العلماء بذلك؟ ولهذا يوجد كثير ممن لآ يصلي 'آفي السفر قضبرا] يرى القطر في 
السفر حراماً فيصوم في السفر مع المشقة العظيمة عليه» وهذا عقوبة له لتقصيره في 
الطاعة؛ لكنه مما يكفر الله به من خطاياه ما يكفره» كما يكفر خطايا المؤمنين بسائر 
مصائب الدنيا. 


وكذلك منهم من يعتقد التربيع في السفر واجباً فيربع فيبتلى بذلك لتقصيره في 
الطاعة» ومنهم من يعتقد تحريم أمور كثيرة من المباحات التي بعضها مباح بالاتفاق» 
وبعضها متنازع فيه؛ لكن الرسول لم يحرمه؛ فهؤلاء الذين اعتقدوا وجوب ما لم 
يوجبه الله ورسوله» وتحريم ما لم يحرمه حمل عليهم إصراًء ولم توضع عنهم جميع 
الآصار والأغلال وإن كان الرسول قد وضعهاء لكنهم لم يعلموها وقد يبتلون بمطاع 
يلزمهم ذلك فيكون آصاراً وأغلالاً من جهة مطاعهم: مثل حاكم» ومفْتٍ» وناظر وقف» 
وأمير ينسب ذلك إلى الشرع؛ لاعتقاده الفاسد أن ذلك من الشرع» ويكون عدم علم 
مطاعيهم تيسير الله عليهم عقوبةً في حقهم لذنوبهم» كما لو قدر أنه سار بهم في طريق 
يضرهم» وعدل بهم عن طريق فيه الماء والمرعى لجهله» لا لتعمده مضرتهمء أو أقام 
بهم في بلد غالي الأسعار مع إمكان المقام ببلد آخر. 

وهذا لأن الناس كما قد يبتلون بمطاع يظلمهم ويقصد ظلمهم يبتلون أيضاً بمطاع 
يجهل مصلحتهم الشرعية والكونية» فيكون جهل هذا من أسباب عقوبتهم» كما أن ظلم 
ذلك من أسباب مضرتهم» فهؤلاء لم ترفع عنهم الآصار والأغلال لذنوبهم ومعاصيهم» 
وإن كان الرسول ليس في شرعه آصار وأغلال» فلهذا تسلط عليهم حكام الجور 
والظلمء وتساق إليهم الأعداء» وتقاد بسلاسل القهر والقدرء وذلك من الآصار 
والأغلال التي لم ترفع عنهم» مع عقوبات لا تحصى؛ وذلك لضعف الطاعة في قلوبهم 
وتمكن المعاصي وحب الشهوات فيهاء فإذا قالوا: لرَيّنَا ولا سَحْيِلَ عتا اضرا كنا 
عاتم عَلَ ارت ين بيا دخل فيه هذا. 


1 الجزء التالت‎ EN 
کے‎ 
وأما قوله: ول تُكَمَلْنَا مَا لا طَافَةَ نا ب4 فعلى قولين: قيل: هو من بان‎ 
التحميل القدري» لا من باب التكليف الشرعي» أي لا تبتلينا بمصائب لا نطيق حملها»‎ 
كما يبتلى الإنسان بفقر لا يطيقه» أو مرض لا يطيقه» أو حدث» أو خوف» أو حب أو‎ 
عشق لا يطيقه» ويكون سبب ذلك ذنوبه» وهذا مما يبين أن الذنوب عواقبها مذمومة‎ 
ولهَمن يعمل يكال درو ع‎ ]1١١ وقوله: #إمن َمل سوا مجر و4 [النساء:‎ 
يَرْهُ © وَس يَمْمَلْ يكال دَرَوَ شنا يَرْهُ 4 [الزلزلة] قول حق» وقال تعالى في‎ 
قصة قوم لوط : لوكا فا ءاي لن افو اماب لالم 469 [الذاريات] فما من أحد‎ 
يبتلى بجنس عملهم إلا ناله شيء من العذاب الأليم» حتى تعمد النظر يورث القلب‎ 
علاقة يتعذب بها الإنسان» وإن قويت حتى صارت غراماً وعشقاً زاد العذاب الأليمء‎ 
سواء قدر أنه قادر على المحبوب أو عاجز عنه؛ فإن كان عاجزاً فهو في عذاب ا‎ 
الحزن والهم والغم وإن كان قادراً فهو في عذاب أليم من خوف فراقه» ومن السعي ا‎ 
تأليفه وأسباب رضاه» فإن نزل به الموت أو افتقر تضاعف عليه العذاب» وإن صار إلى‎ 
غيره استيدال “به أى مشاركة قوي عداية» فإف هذا الجس يحصل فيه من العذاب 0 لا‎ 
يحصل في عشق البغايا وما يحصل مثله في الحلال» وإن حصل في الحلال نوع عذاب‎ 
كان أخف من نظيره وكان ذلك سیب نوب آخری:‎ 
فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء يخص نفسه ويعم المسلمين فله من ذلك أعظم‎ 
نصيب» كيف لا وقد قال النبي ب: «الآيتان من آخر سورة البقرة ما قرأ بهما أحد في‎ 
ليلة إلا كفتاه» وكيف لا تكفيانه وما دعا به من ذلك لم يحصل له إلا ما حصل لسائر‎ 
المؤمنين الذين لم يقرأوهما فإن الداعي بهذا الدعاء له منه نصيب يخصه كسائر الأدعية.‎ 
0: ومما يبين ذلك أن الصحابة إنما استجيب لهم هذا الدعاء لما التزموا الطاعة‎ 
مطلقاً بقولهم : لسَيِعَنَا رانا 4 ثم أنزل هذا الدعاء فدعوا به فاستجيب لهم).‎ 


6 6 ¥# 


0 مجموع الفتاوۍ (55/ ١57‏ - 05۷). 


WY الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر EES e‏ عطق مومع ومو اكاك لين متم المع ديو دو وال EGE‏ لالج وي يوي e‏ 
تصدير المراجع ata EAS Ea‏ وق EERIE CAE Boa‏ باه 
مقدّمة المحقق سجن ود لاد LEASE‏ للق ملف لكام :ممتيو ملتسي ا و RI ORES‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية مفسراً بالخطايض لماه وماك مومه امفيك وال لوقه ا 1 
الجهود السابقة لجمع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية سي لسكا وير بل جا 
مؤلفات شيخ الإسلام التي اغتيدت في جمع هذا التفسير RES EE‏ 36 
. | تفسير سورة الفاتحة 1 _ 
فاتحة الكتاب نزلت بمكة» وقول من قال: أنها لم تنزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب مدال أله 
ما كان الله ينسؤه فيؤخر نزوله من القرآن كان ينزل قبله ما هو أفضل منه CR‏ 2 
قد تنزل الآية أو السورة مرتين بط ديه تم فعاو ع وو BI ESERIES RSE‏ 
ما يذكر من أسباب النزؤل المتعددة ق يكون جميعه حقاً E EEE Te‏ 
الفاتحة أعظم سورة في القرآن EY Rei EGRET DESE ERERSSEN ED‏ 
فضل المعوذتين ARES Sag e‏ كيف EN f leprae toa Ea ESE‏ 
بيان أن بعض القرآن أفضل من بعض E‏ 
جميع معاني كتب الله المنزلة في هاتين الكلمتين ياك عبد ويك َي @) ET‏ 
وجميع الخلق محتاجون إلى سورة الفاتحة أعظم من حاجتهم إلى أي شيء RE‏ 
آية الكرسي أعظم آي القرآن ع ل RE o‏ مجم O E O RSE‏ 
لفظ القرآن بعضه أفضل من بعض NE Be ASR REO ARR‏ 
فائحة الكتاب تصلح عوضاً عن جميع السورة ولا تصلح جميع السور عوضاً عنها ...۳٦ء ١١١ ١١۸‏ 
تقرير أن الفاتحة أشرف السور بوجوب تعيئها لأشرف العبادات E rae RE‏ 


بسع ع بعس 


ومن أوجه فضائلها عند بعض أهل العلم أن الله قابلها بجميع القرآن فقال: وقد ءاييك 

سا ِن الان اشرات ام @4 1٤‏ 
ومن ذلك تسميتها أم القرآن OC O‏ 0 0 
ومن ذلك : أنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة من الثناء والحمد والاستعانة والدعاء .. ٦٤‏ 
تمن ذلك: أنها تيسّر قراءتها على كل أحد ما لا يتيسّر لغيرها من القرآن و Rose‏ اكه 


1۳۸ القهرن 


الموضوع الصفحة 
ومن ذلك: أنها السبع المثاني E Cor ea ONSEN AREN ESATA RSS‏ 
ومن ذلك: أنه لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في شيء 

من الكتب ا SSE AEE‏ ا N‏ 
ومن ذلك: أنه تجب قراءتها في كل ركعة ب E ‘O OAS ADER:‏ 
ما كان ركناً في الصلاة فلا يجبره سجود السهو E SESE‏ 
إذا سها عن واجب في الصلاة وجب له السجود لطع هده : هد مم ا E‏ 
فإذا تعمد تركه بطلت صلاته E‏ حرمو موا ءاتسم ووم وج ES SRS EEE‏ 
مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن سجود السهو واجب A aga)‏ ف ودعو ور ANE‏ 
اتفق العلماء على أن الفاتحة أفضل سور القرآن o EASES A Se‏ 
الفاتحة أجمع سورة للخير ليس في الكتب مثلها في ذلك TT‏ 
ذكر اختلاف العلماء فى البسملة على ثلاثة أقوال بو وح سوبد ب كله اللا OVE VY‏ 
او ا أنه ن کا ت من الود VVE VY O ss‏ 
ذكر الأدلة على ذلك EBAS SARITA SSR ESSE‏ 1 101 01 
لا يكتب الصحابة في المصحف إلا ما تشرع قراءته OE AA TEESE RS‏ م E CSS RSC‏ 
سورة «اقرأ» أول ما نزل من القرآن ROADS‏ جا AIS SS SSCA‏ د 
وقد احتج بها من قال: أن البسملة ليست من السورة كما احتج بها مخالفوهم على أنها منها .. ٦۷‏ 
البسملة قرآن مكتوب في المصاحف لكن أنزل تبعاً لغيره والمقصود غيره e‏ 00 
فقول جمهور العلماء: أنها آية مفردة وليست من السورة م دوا عاد N‏ 
تقرير ذلك بأدلته م ع ا ريع كسمو ٠و‏ محم مانو جوز هر انزح ع ةا ابو و E‏ 
البسملة من الفاتحة من وجهء وليست منها من وجه ما ae‏ رومن مركن وري« E‏ 
نزلت البسملة للفصل بين السور م ا ل ل ا O‏ 
ومن القرّاء من يفصل بها بين السورتين» ومنهم من لا يفصل بك 
ومن سمى أول كل سورة فهو أحسن وهو بمنزلة رفع طعام ووضع طعام 00000000 
وكذلك من ذبح شاة بعد شاة فالتسمية على كل شاة أفضل ع سورع مد E, Crise‏ 
وفي وجوب الاستعاذة والبسملة أول الفاتحة والاستفتاح روايتان عن أحمد E SSE‏ 
وقالت طائفة : إن البسملة من القرآن في قراءة دون قراءة E Dog‏ 
قرب السيوو على هاا الوتجة ليس آمرا ؤاجيا امور بهن صد الله دبع E‏ 0 
من قال من الفقهاء: إن قراءة البسملة واجبة على قراءة من أثبتها أو مكروهة على قراءة 

من لم يثبتها فقد غلط» فإن القرآن يدل على جواز الأمرين ESN ara‏ تن 


واختلف العلماء في قراءتها في الصلاة: على ثلاثة أقوال امور عد فطلا وا بو م وله ور يم 1 اقل 


ik الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
ثم مع قراءتها اختلفوا هل يسن الجهر أو لا يسن؟ ll Eases mere‏ 
4 يجيو سيارع :الجر به لبصلعة رة eS‏ نوعو بو ا ا يا 10 
ويسوغ للعطلين أن هروا قن القزاءة بالكلمات السيرة :احياناً N Te‏ 
البسملة في الفاتحة قابغة وة والحمد مقصود لنفسه دب 00010132121 VD SEMER‏ 
الصلاة أفضل الأعمال وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح ووسسردج دوو جح ال 
الفاتحة نصفها ثناء ونصفها دعاء e EÊ‏ ع مسي درم RE ONS EO EER Ae‏ 
من فضائل هذه الأمة أن عامة أفعالهم وأقوالهم بأمر من الله RE SEAS EEN‏ 
الكلام على العبادة والتوكل وبيان أنهما جماع الأمر كله SEEN Ee‏ 
والإنسان فى هذين الواجبين لا يخلو من أربعة أحوال e‏ ووو اك را 
والناس كلهم هم أهل هذه الأقسام ا ا Nd‏ 
حال من يغلب عليه التأله والاتباع ولكنه منقوص من جانب الاستعانة والتوكل RN ES‏ 
حال من يغلب عليه الاستعانة والتوكل ولكنه منقوص من جانب العبادة والإخلاص حي Nz‏ 
عاقبة إيغال هؤلاء المنقوصين RA‏ م سس سيك بترو واكم بور للد 
وآخرون معرضون عن العبادة والتوكل» وهم فريقان SEES EASE RES Ess‏ ا 7 RE‏ 
يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به وبين من يعبد غيره ويستعين بسواه ٠‏ ۸۲ 
معنى هذين الاسمين «الله» و«الرب» وما تضمناه من معاني الألوهية والربوبية N Gas:‏ 
الربوبية تستلزم الألوهية» والألوهية تستلزم الربوية 5 مسح و اللا ال 
الاستعانة علة فاعلية للعلة الغائية AE VON ARES O RAE e est‏ ل 
حال الخلق فى الاستعانة والعبادة READS DO DEES‏ 
فق الكفان نوع يماق بربوبيته سبحانه ا لل ا 
الفقر نوعان: اضطراري واختياري Era N EEK EEA‏ 
الإقرار بالصفات الاختيارية للرب سبحانه من تمام حمده 5211100 N BS‏ 
فمن لم يكن له فعل اختياري يقوم به لا يكون خالقاً ولا رباً للعالمين عسوي بود U‏ 
والله تعالى يحمد نفسه بأفعاله E‏ قوف وا 1 
الخلق غير المخلوق RE SEES 1 1 OA ete Ea‏ 
بيان أن الرحمة والتعذيب إنما يكونان بمشيئته سبحانه لسريو و الو كلق 
وإن قيل ليس بمشيئته إلا المخلوقات المبايئة لزم أن لا تكون الرحمة صفة له ل لامع QO‏ 
ما تعلق بالمشيئة مما يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية N ORE ses‏ 
الفرق بين الملك والمالك العم اباس عه امول دو وو وان واف oe REDS‏ ا 


من نفى الصفات الاختيارية لم يؤمن بالله ملكاً الم ا ا ا أن 


f‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
من لم يقر بالصفات الاختيارية لم يقم بحقيقة الإيمان ولا القرآن .. RR USSSA‏ 
من دعا غير الله أو استعان به لم يحقق قوله: اك تَمبْدُ وَِيَاكَ نَْسَيتُ ©4 0 
الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية aE REESE Sapa‏ طونج ل RS‏ 
أمر الله عباده أن يكون الحمد مقدماً على كل كلام سواء كان خطاباً للخالق أو خطاباً للمخلوق ‏ ۹۰ 
الحمد اسم جنس له كمية وكيفية a‏ ز ز ز ز[ز ز ز 1 OES‏ 
الاجم عا ع ا تعالى رقي محل وملكة:وقدرثة زب بدت جسن مو كيد هيبن N‏ 
العلم له عموم اللىب والقدرة تتعلق بالممكن» والإرادة تتعلق بالموجود المخلوق» 

والرحمة أخص منها SS‏ اس و ال DRE EP‏ 
النصف الأول من الفاتحة أوله تحميد وآخر تعبيد 1 1 N sce‏ 
فالحمد أول الأمر وهو رأس الشكر والتوحيد نهايته ميدع م ووو 1 
تنازع الناس في أول ما أنعم الله على العبد واه وض واوا وود E SERRE‏ 
العبادة متعلقة باسم (الله) والسؤال متعلق باسم (الرب) اي Ee Een‏ 
فإذا سبق إلى القلب قصد السؤال ناسب أن يسأل باسم الرب وإذا سبق قصد العبادة 

فاسم الله أولى SAS‏ ا E‏ 
الخلق يتضمن الابتداء والكرم يتضمن الانتهاء RR ba Tse EES‏ 
تفسير قوله تعالى: ملك يوم ال4 Lr E‏ 
تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة ESSE E‏ 
الكتب المنزلة مجموعة في قوله: اك عبد وَِيَاكَ َنَت ©4 تسيو لقاع وال كارا 

تتضمن العبودية المقصود المطلوب على أكمل الوجوه N seg aaa eS‏ 
لا بد لکل عبد من معبود مستعان ومع مدع وك O RECESS ERE a‏ 
الحاجة والفقر للمخلوق وصف لازم لا يفارقه في الدنيا ولا قي الآخرة موصو سي RE‏ 
ما لا يكون بالله لا یکون» وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم I eRe ES‏ 
المُرائي لا يحقق قوله: «إيَاك عبد والمعجب لا يحقق قوله: وباك ين4 ae‏ 
E:‏ تَعبدُ؟ تدفع في الرياء» ظوَإِيّاكَ َي تدفع الكبرياء O‏ ال 1077 
الفناء المحمود هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ERIN‏ مام لس VE Slee‏ 
وتحن نخبد الله اتباعاً للأمر ونستعيته إيماثاً بالقدر ا[ ذ ز ز ز ز ز ا E etr‏ 
الصلاة في اللغة الدعاء والدعاء نوعان لل ا و ا 
الله هو الأحد الصمد في النصف الذي له 8إِيَّاكَ تعبدّ وهو الأحد الصمد في النصف 

اللي للعبد وماك تي EET A‏ الا a a‏ 


سر تقديم قوله: ياك تعد على قوله: ©«وَإيَاكَ َي عع Niga Sea Aad‏ 


الفهريق 54١‏ 
الموضوع الصفحة 
أنفع الدعاء سؤاله العون على مرضاته وهو قوله: فياك نبد ويك كوت ©4 ..... ٠٠١‏ 
من أسرار تقديم المفعول في قوله: اك عبد ماك َنَت ©4 Va Fees:‏ 
علاقة لقند ب ب فياك َد وَِيَاكَ حتت @4 م E CSE CEE O‏ 
من هو الفقيه فى عبوديته؟ LO iG RSA EEA 1 1 0 01001 ESSE‏ 
الق بين الله العا والقاعاة بر يع ا e‏ 
تعريف الصراط في لغة العرب وفي الشرع NA SSR REGEN 1 Sn‏ 
لم يسم الله سبيل الشيطان صراطاً» وخص طريقه باسم الصراط LRAT‏ 
تفسير قوله تعالى : اهي ار الس ©4 موه o‏ تكد IRZ Wesa east‏ 
جعل الله هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر و NE‏ 
لا بد من تصور الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه التصور الصحيح وي ا 
لفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم والعمل جميعاً rL Eê‏ 
سر الإتيان بضمير الجمع في آهيئا أرط ألمي @4 و فياك نبد وَِيَاكَ تويب © .. ١١١‏ 
تفسير قوله تعالى : «إصرط الت أَمَنتَ كيم . . .» الآية RE‏ 
معنى الضلالة والغواية ممات سو وجوه روي اد جديرا اد مودو شعو مع ل دو e‏ 
ويعاقب العبد على كل من الذنبين بالآخر ااا 0 
أنواع الحاجات إلى أنوع الهدايات Na‏ 1 1 |[ ]1[ 1 ]1 ز 1 E‏ 
من فاته الهدى إلى الصراط فهو من المغضوب عليهم أو من الضالين Enea‏ 
والعبد مفتقر بالضرورة إلى ربه فى حصول هذه الهداية NRE AIRE Sa‏ 
فاد قول من فسر هيت َل لسم €6 بزيادة الهدى ودوامه ...۰۱۰۹ ۱۱۳ 6114 ۱٠١‏ 
الهداية إلى الصراط: أن تفعل في كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت ولا تفعل ما 
تیت عد 51001028 NSE Naa end‏ 
وهو بذلك محتاج إلى سؤال الهداية في كل وقت EE ei 0 ONT‏ 
الأصل في الإنسان: الظلم والجهل انوا CRE Ros og ra‏ و RN‏ 
فإن لم يمن الله عليه بالعلم والعدل صار فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط ١١5‏ 
الدعاء بالهداية إلى الصرط يتضمن الرزق والنصر اب با ESSE Ral e EER‏ 
لغَيرِ الْمَنْصُوبٍ عي صفة لا استثناء E‏ ود ونه توت يد E Ee EOS Ciao RE‏ 
اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون aqara ea‏ وددوم م ج اوه دود وي وزة تجو NNR‏ 
الجذر من النشيّه بأهل الكتاب ل سي ع ا ا 
المعتزلة أقرب إلى اليهود والصوفية ونحوهم أقرب إلى النصارى CO‏ نا 
لم يضف الشر إلى الله في الكتاب والستة إلا على أحد وجوه ثلاثة و د ها 


14۲ لارو 


الموضوع الصفحة 
. 1[ تفسير سورة البقرة اك _ 
سورة البقرة بعضها مدني وبعضها مكي ... : NIA eae EEE RRS‏ 
كاف الناسن هلقن غود 215 بال ا أضنافه O as:‏ 
وذكر الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة ممم ممم وى IE aE REE ANS RINSE‏ 
أصل الإيمان بالله الإيمان بما أنزل الله .... وو كس ابسو لوي 0 
نظرة عامة في سورة البقرة وما اشتملت عليه من تقرير أصول العلم وقواعد الدين ٠١١ ١78‏ 
كان ية يدعو الأقرب إليه فالأقرب ثم يرسل رسله إلى الأبعد OE NR‏ يرن 
وذكر الله سبحانه في آخر البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف: عدل وفضل وظلم 0178 ١١‏ 
وذكر أصناف الناس في المعاملات وهم ثلاثة: محسن وظالم وعادل عا و و 1 
لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بالصلاة والزكاة والصبرء ولهذا يقرن الله بينهم مع 
يقرن تعالى بين الحج والجهاد لدخول كل منهما في سبيل الله 00000 
المحرم نوعان: نوع لعينه ونوع لكسبه gales eS‏ 0 ااا 
لا يفسد السك بمخظور سوى الوطء EES EES ERE SA ARRAS RE‏ 
الأفقي هو الذي يظهر التمتع في حقه لترقهه بسقوط أحد السفرين عنه E ese‏ 
حكم من فرض الحج قبل أشهره بم بدي تددو جوم POS EG‏ و OE‏ 


معنى قوله تعالى : َا فَصَيْسْر می کڪ بم OE REESE‏ 


من العبادات: ما يختص بالزمان» ومنها ما يختص بالمكان» ومنها ما يختص بهما 


جميعاء ومنها ما لا يختص بأحدهما ذا ee NEE‏ 
تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض الود ا و و و و 01 
من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات [ز  E SE‏ 
معنى الغيب في قوله: ؤي الي ....... 
من زكّى نفسه فهو المفلح ا ا Ec‏ 
وليست تلك التزكية التي نهاهم عنها بقوله: جل نيا اشک موه دم مد يو O‏ 
تفسير قولهة اريك م لْمقاحون» Seca ssa a‏ و ا 
تفسير معنى الريب في قوله: طلا ريب فيه E Ope Ele AE REFA AMES‏ 
تفسير قولة: ومن باب4 ويه لح Geog E‏ م روي ا 
اختلاف الناس فى تفسير «ألْمَيَب4 .. 38 E ORR OSI‏ لانن 
الصحيح أن اسم اليب و(الغائب) من الأمور الإضافية . Vs NPN yoga ana esa‏ 


تفسير قوله: ##ومِنًا رفم ق5 ................ ORDO‏ ل ES‏ 


المرشن 14۳ 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: ونت بإمثورت يما أل ِلك ...> الآية ... VEN agents enca‏ 


الإيمان بالغيب لا يتم إلا بالإيمان بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى OE‏ ل 
من تأويلات النصارى الباطلة في القرآن ... 1 1 1 1 ا 
تفسير لك وط4 في مثل قوله: ذلك لكب ويلك يت الكتبٍ» REE EP E‏ 
لطيفة في معنى هذه الآية: ا5ل لكك ل بب فد هُدَى بَا ©4 OE NER‏ 
من شروط حصول النفع : حصول المنفعة في المحل القابل Mov NEE.‏ لفان Ya‏ 
الرد على فهم خاطۍ لقوله: وزی يوم با أل لِك را رل بن تبك 4 EE‏ 
افتتح الله البقرة ووسطها وختمها بالإيمان بجميع ما جاءت به الأنبياء 0ن 
تفسير قوله: #ر#شموت اار4 E EE EES RR ae‏ 
فضل التوراة على الإنجيل SES en Eee‏ 0 

تفسير قوله: اوک عل مکی ين نَيُوم» 
تفسير قوله: إن لدت كَمَرُوا سَوَآءُ به 2 
الآيات أفقية وأرضية وقرآنية وهي أداة العلم 


الناس في الآيات والتدو ا ان مج م م مي الاج بع مو E E RSC‏ 
يجب أن لا يعتقد الإنسان أنه بدعائه وإنذاره لا بد أن يحصل الهدى UENO Sos‏ 


من ضل بالقرآن فهو فاسق E ELA E r a E‏ 
من ختم الله على قلبه لا تنفعه النذارة ما دام كذلك ولكن هذا قد يزول بالفوا الا 
من صفات النبي كله في الكتب السابقة ê‏ لطا هم خاي لكا ل موقي Vate ra‏ 
الإنذار التام هو الإنذار الذي يقبله المنذر وينتفع به e‏ ا سبي SE OE‏ 
أصل الإنذار أنه ينفع المهتدي ولا ينفع الضال»ء ولكن الحال قد يتغير ا ا 
قوله: «إنَّ ألْدِيت كفروا سَوَآءُ عليه . . .€ الآية. تعم كل كافر NOD se ess‏ 
وفي هذه الآية وأمثالها تعزية لرسول الله َكل 1[ ذ[ز [ز[ز [ 1 1 1 Oe‏ 


وفيها بيان أن الهدى هدى الله وفيها تقرير التوحيد وتقرير مقصود الرسالة ال م OE Ee‏ 
يتضمن القدر علمه ومشيئته سبحانه حي ور ويج دوك أن NO EERE SAS e ESSER‏ 


تفسير قوله: وا مل لَهُمْ لا تُنْسِدُوأ في الأرض فالا اننا ن ميخرت 46 ... 156 - ٠٠۹‏ 
وقوله: ف قُلوبهم مرس أي شك م م OO‏ شي ا 
وهم عَدَابُ لی يما كانوأ يکود في «يَكْذبوت4 قراءتان مشهورتان اي OA‏ 
كل من عمل بمعصية الله فهو مفسد ل ا لعي وان الف كبوا 
المراد بقوله: ودا وأ إل سَيْطِينِوم© شياطين الإنس عند عامة المفسرين» وتحرير 

ذلك موا ا با ا RSE Ahem a‏ 


5 الفهرس 


الموضوع الصفحة 
كل متمرد عند العرب شيطان ... 555 2 RE‏ د د U‏ 
الكلام على اشتقاق «سَيطن» . اا ااا ا NE WOE‏ 
الكلام على قوله: طمَكَلْهُمْ كَل الى أسْمَوَدَ نرا. . .4 الآيات اج د E NI‏ 
رد قول من قال: المراد بالنور ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم ا 
يعطي الله المؤمنين والمنافقين يوم القيامة نوراً ثم يتم نور المؤمنين ويطفأ نور المنافقين ... ٠١۳‏ 
وضرب الله للمنافقين المثلين لأن بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذا مم د ا 
الكلام على (أو) في قوله: «آؤ كَصَيْبِ ين آلَمَِ. . .& وبيان أنها للبيان والتفهيم لا 

للتخيير ولا للإيهام والتشكيك RR‏ ا ا 
نوعا الكفر ونوعا النفاق 1 1 1011111 [ز[زؤ[ز[ز[ز[ز VE: iia E‏ 
ضرب الله للمنافطين. کین زاین ین انات ا سبي ويه يي E‏ 
تفسير قوله: وک > اله عل کل سىء َر ig AE Ee EDS aE er aa‏ 
قوله: عل کل سىء يتناول ما كان شيئاً في الخارج والعلم أو ما كان شيئاً في العلم 

فقط ااا ااا 1[ ا 
ضرب الأمثال في المعاني نوعان هما: نوعا القياس و مسي د وا كو ا Na WI‏ 
الأمثال المعنية التي يقاس فيها الفرع بالأصل هي في القرآن بضع وأربعون مثلاً NW a‏ 
قياس التمثيل Nn EOS EE RSENS sS SR E.‏ 
وقد يذكر سبحانه الأصل المعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع .... ٠١١‏ 
القصص كلها أمثال هى: أصول قياس واعتبار وي وو و71 م ا 
خرب VWs E e J A o Î‏ 
غالب الأمثال المضروبة والأقيسة إنما يكون الخفي فيها إحدى القضيتين مح 1 
من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله وأقيسته لذكر المقدمة الجلية الواضحة ل AN‏ 
المقصود النتيجة والبرهان وما لا حاجة إلى ذكره من المقدمات فذكره عيّ مو N.‏ 
لا يدخل في القياس المضروب إلا القضايا الخبرية e‏ ع ا نب WD‏ 
النفي بصيغة الاستفهام المضمّن معنى الإنكار هو نفي مضمن دليل النفي مدع ميو دفوو جود MN‏ 
الكلام على قوله: طيآآيها الاش ادوا رک ES‏ جمدي ا ا Na‏ 
الأحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان . N Rea 1 OE‏ 
الرد على أصحاب وحدة الوجود ESE seas‏ ذا E Cera‏ 
قوله: الى لق وَالْذِنَ من یځ لک َون تنبيه على دلالة الاختراع» وقوله: 

طَالَدِى جَعَلَ لك الْأَرْصٌ ؤَرسًا. . .4 تنبيه على دلالة العناية eel‏ عد 4 عضرا 


إذا أفرد لفظ العبادة دخل فيه التوكل» وإذا قرن به التوكل كان مأموراً به بخصوصه E e‏ 


القهزسن 5 


الموضوع الصفحة 

NE See EEA مدي دروي ا‎ 

العلاقة بين العبادة والنقوئ... 5-5 bes aes‏ امي تكح و بين قينا TN‏ 

لا يفعل الله الشيء مترجياً لعاقبته فإنه عالم بالعواقب ولكن يأمر العباد بفعل الشيء لما 
يرجون من عاقبته Ê‏ 1 اا ا NYP EE‏ 

وقوله : : #اعَبدوأ أ ربک أ 5 أخلصوا له العبادة As eas‏ 1 [ذ1 1 IE a REESE ERS‏ 

ليس لصفة الله ند ولا مثل 112123211 IME REESE REE SEEGER‏ 

لفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله بخلاف من لا يعبده NE EE Se a O,‏ 

1 وإ سن بعك ناكار الاستثناء فيه منقطع ب ES‏ 

شهدا » في قوله: وَادعُوأ سُهَدَآءمُ ين حون الله إن کسر صقن 

ERE اموي مدي ولي ا ا‎ e جد لم نموا وکن فعا‎ AE 

تفسير قوله: انوا لار الى وَفُودُهَا الاش جار 2 

ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ا NNE ES E‏ 

تشلير قول «الدِن فض ید ا ينبتو ونكقد ::4 

كل من ضل بالقرآن فهو فاسق كالخوارج eê‏ مو SER‏ و ER‏ 

الصحابة لم يكفروا الخوارج Eek‏ لط ERE ESE Boe‏ 

بيان كيف ضل أهل الأهواء بالقرآن ONDE‏ 

معنى الميثاق في قوله: َة أحَدَ أله ِكَقَ الي . . .4 

تسیر قول ر الف لی کم كا فى الأرض جیا Reese‏ 

VARS EAAO ANNES Setar ase تفسير قوله: 8 اسو إلى اسا‎ 

مذهب آهل اة في آياثت الصفات Doe e e‏ ا ال 11 

الكلام على قوله: وهل يرون إل أن يَلَْهُمْ آله نف كَل يِن السار ما 

العرش أعلى المخلوقات ee Bee PRE Ore sR‏ ل 

الكلام على الاستواء ARE ree AER Gee‏ ل 


الاستواء علو خاص» فكل مستو على شيء عال عليه ولیس كل عال على شيء مستو عليه .. ۱۸١‏ 
أما علرٌ الله على مخلوقاته وعظمته وقدرته ونحو ذلك» فوصف لازم له سبحانه ......... ١85‏ 
الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر efe Agee‏ ا A‏ 
شك قو وإ جاو فى الأزض يةه ل NAAR‏ 
قول طائفة من الاتحادية وغيرهم: أن الإنسان خليفة الله في الأرض جهل وضلال» 

144 CAA 047 : وبيان ذلك‎ 
AA AAV os ee ae te SR e: أوجه المناسبة بين آدم وداود اا‎ 


55 الفهرس 


الموضوع الصفحة 
المراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق ................. AR EERE‏ 
أصل مذاهب الفرعونية والقرمطية والباطنية ' د ماري دعام وى و مي As‏ 
لا يجوز لله خليفة» شر AI RES E E Ake‏ 
من جعل لله خليفة فهو مشرك ا NR‏ 
الكلام على حديث: «السلطان ظل الله في الأرض» وانظر الحاشية ... ۱۹۰ 
تفسير قوله: الوا أَيَجَمَلُ فيا من يقد فا وَيِنْفِكَ ألِماء. . .4 NE Eas‏ دا 


es E FS 
۱۹۱-۰ i ORI دل قوله: نی جَاعِلُ في الْأَرضٍ‎ 
١9١ قوله: إن جاو في آلأزش خَلِيَةَ. . .4 الآية» فيه دليل على تفضيل الخليفة من وجهين‎ 

قالت الملائكة: ابعل فہا من فيد د فِيبَا وَيَسْفِكَ آلدّمَآه فهذان السببان هما اللذان 


كتب الله على بني إسرائيل القتل بهما تسيو لد و ا م A ao‏ 
المؤقت طرف معين. لا يكون :قديما أؤلياً از ذ [ 1 [ 1 Rao‏ 
تفسير قوله: ولم عَادَمَ الأنمله ها م عرسم عرسم على الملبكة» اعت بالود 21 13 
«الأسماء كلها» لفظ عام شر خسم بسي ال 
فعلمه أسماء كل شيء على الصحيح 2201106 
وقوله : وإ ا لَمَيَّة4 يشمل جميع الملائكة حتى جبريل وميكائيل NAS asi Gs‏ 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه NS TD Est 1 1 ES)‏ 
ذكر الخلاف في الجنة التي سكنها آدم» وانظر الحاشية الامو موه مور ممع م ANIL‏ 317 
من مات فقد قامت قيامته Eas‏ ل ا ا ا ا و E.‏ 
عرض السجود على إبليس عند قبر آدم وكذا عرضه عليه في الآخرة كلاهما باطل مق A‏ 
كل عداوة وبلاء ومكروه سيبها الذنوب KAAS E REA‏ 1 000111 
تفسير قوله: طقَلقَ ٤ادم‏ ين َيب کلت اب عد ARES ESSERE E‏ 
تفسير هذه الكلمات RE Ras‏ ا 0 RORY AERA Ri‏ 
إذا حصلت مغفرة بالتوبة حصل المقصود ا O‏ وي N‏ 
فساد قول من فسّر الكلمات بتوسّل آدم بمحمد كَل ASS ECLA CESEESEE‏ 
تفسير قوله: ارفا ا يجين اون يعَبِيكُ» ERA‏ ز[ز ز ز 0 0 01000 


المبايعة بويد تتضمن المعاوضة من الجانبين : 


و ور كيشا الق انير ... NEESER‏ 


اخسن 1۷ 


الموضوع الصفحة 
معنى الواو من قوله: «وَتَكَنُْوا لْحَقَّ» هل هي واو الجمع أو واو العطف i E a‏ 
أهل الكتاب معهم حق وباطل aE‏ ا ا SEETEK SE EEA‏ 
من لبس الحق بالباطل كتم الحق» مع بيان ذلك E ADEE SSE EEA RETÊ a‏ 
الأمر المطلق من كل متكلم يدخل فيه النهي لأن الناهي آمر بترك المنهي عنه لم ا 
لم يقل: (ولا تكتموا الحق) لتلازمه ولبس الحق بالباطل ا 
لا يكتم الحق ولا يلبس بغيره من الباطل ولا يعارض بغيره OE eee rose‏ 
تفسير قوله: «وَأَقِيمُوا ال4 E Coa canen SEES AS‏ 
سر إفراده الركوع في قوله: «واركموا مَعَ الرَكييك بعد الأمر بإقامة الصلاة r AE reas‏ 
وإنما خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة EERE‏ 1 ا 
الرد على من زعم أن قوله: ارگوا مم آلكبيت» يقصد به النبي كلل وعلي ڪل ..... ۲٠۵ - ٠١4‏ 
تفسير قوله : وتا لكيه إلا عل شيد ae‏ اا ال ا 
وتدل هذه الآية على وجوب الخشوع وخاصة في الصلاة وليل له عو عاو خا يل gaa‏ + ينون ع دعو E‏ 
سر الجمع بين الصلاة والصبر في غير ما آية e be‏ ميدي مويك وال مخ ب 
بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية NE SoS o‏ 
الضبر من الإيمان بمئزلة الرأس من الجسد r AER,‏ مد ا ا 1 N‏ 
والصبر على أداء الواجبات واجب الود سف اق يوا a‏ ممع ره نع مدو عدون لا 
حكم تارك الصلاة AREAS SARS‏ ذا ANE‏ 
على إمام الصلاة ألا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه إلا لعذر ا 
وكذلك على إمامهم في الحج وأميرهم في الحرب ERS‏ مدن من حر عد بس واو شك تعره نو لوو NE‏ 
متى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح الدين والدنيا وإِلّا اضطربت الأمور عليهم 
جميعاً DS‏ ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا E ONA‏ 
فضل الصلاة والزكاة والصبر RA E ON ORTE E ERLE SEN‏ 
ليس من الإحسان | إلى الرغية أن يفعل الماع ها بور ویر ما بگرخرة اا RR‏ 
ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعاً N sees oer‏ 
خشوع الإبصار وخشوع الإصوات ا ا ا ل 
عداو ادبن يطو أتيم ملوأ رب وقول من فسّر اللقاء بالرؤية واد ايكون مانا 
اج المنكرين للشفاعة بقوله تعالى : راد افا يرما لا ری تفس عن میں ا ولا بل 
س0 ٠‏ ار عليهم Ya.‏ 
تفشير قوله :شوشو الع ايدو ابا وتنتخيوة سام . ... e:‏ 


لجر اقول جاتنا اشک ran eS‏ سي لم ا Ne A‏ 


1۸ ال 


الموضوع الصفحة 
ظلم النفس إذا أطلق تناول جميع الذنوب ........... e‏ 8 وو ون PN‏ 
لايرئ أحد .ريه فى الذنيا 1 ا ONE ESE‏ 
التريم خي اموت ».. IEE cep serapAERSARREGA GARANE ERPS ERE‏ 
مكث أصحاب الكهف نياما ثلاثمائة سنة شمسية وهي ثلاثمائة وتسع سنين قمرية ا 
ذكر الله تعالى إحياء الموتى في سبع مواضع من القرآن لع وود م الو ا ل 1 
وفي ذلك أنواع من الاعتبار» منها تثبيت المعجزات للأنبياء SES‏ و N EE SE‏ 
ومنها: أن في ذلك إثبات أن الله فاعل مختار يفعل بمشيئته وقدرته er REEF‏ 20 
تفسير قوله: ودشلا الات شا وَقُولُوأ س كج ف تقس CR‏ و SANE‏ 
السجود في اللغة هو الخضوع مو حا ES GEGE‏ وو كو مسار له وو مر US‏ 
وسجود كل شيء بحسبه SES EKSE EE‏ 7< < 7 1 1 ااا 
المطابقة بين الآيتين في البقرة والأعراف معي ليو م ل eS‏ نميا I‏ 
والسجود في الآية الركوع» ذكر الخلاف في ذلك A‏ د 001104 
الكلام على قوله: مدد اليرت ظَلموا قرلا غرَ اف يِل 4 Sa NNER‏ 
الكلام على قوله: «إنَّ ري اموا وات هَادُوا وَالتَصرى . . .4 الآية دع امعد القت EN‏ 
قوله: الدب اموأ المراد بهم أمة محمد بلا a mari‏ مع هله 4 مولعو ممه جاه جود أل a‏ 
بيان فساد قول من قال بغير ذلك لوس وي صو حك يان حم ب اس لو وو E, PVP EEN‏ 
من كان متمسكاً بشريعة عيسى قبل مبعث محمد من غير تبديل فهم النصارى الذين 

lr SPN acai AEE RANE ore أثنى الله عليهم توي جسم‎ 


وكذلك من تمسّك بشريعة موسى قبل النسخ والتبديل فهم اليهود الذين أثنى الله عليهم ۲۲۰-۲۱۹ 
الحقيقة الدينية الكونية متفق عليها بين الأنبياء» فأما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهما 


لأمة محمد كلا CSOT a E‏ اموي ا سوه DAN SSE ESSE‏ 
هذه الأصول الثلاثة وهي: الإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل الصالح هي الموجبة 
للسعادة في كل ملة ا ا E‏ 
الفرق بين هذه الآية: هن الَذِنَ َامَأ. . . € وبين أختها في سورة الحج ل FOE‏ 
الكلام على تقديم وتأخير الصابئة عن النصارى في آيتي البقرة والمائدة لت و ا ا 
النصارى أفضل من الصابئين ا 1 ON‏ 
الكلام على الصابئة» وهم نوعان Sibi a RENEE GS‏ ز [ ذ RE‏ 
اختلاف السلف في الصابئة من هم 9 اا 0 
اختلف الفقهاء في الصابئة هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ والصحيح أنهم صنفان E i‏ 


وأما قبول الجزية منهم فهو على الخلاف المشهور . ع ام ووه EOS‏ يق رباد وار ا 


الفهرس 144 


الموضوع الصفحة 
بیان أن قوله: 1 الي موا دالت هادا وَالتَسَرَى الوك هو خبر عن كل من 

دخل في هذه الأسماء 000 0 0 1 10101010101 1 1 1 RON E SEER‏ 
بیان أن قوله: وون يخ عر الاسكم ديا كن يُقبَلَ من موافق لقوله: إن أل اموا 

ليت هَادُواً. . .> الآية ل اعم ا N‏ 
كثير من السلف يريدون بلفظ : «النسخ» رفع ما يظن أن الآية دالة عليه 2 ودعو توه RN‏ 
اختلاف الناس في مفهوم «النسخ» وبيان الصحيح منه enge EERE:‏ 
أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء 1 [ [ 1[ 1[ sense‏ 
ذكز اختلاف الناس فى تفسير قوله: وإ الد ءامنا وَلَذِىَ هاوا. ...4 الآية ....: ۲۲۹ اه 
ان الصحيج من .ذلك e e ST‏ 


أهل التوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل مسلمون حنفاء على ملة إبراهيم NY afer‏ 
أما اليهودية والنصرانية المتضمنة للمنسوخ المبدل فليست دين أحد من الأنبياء RIN EEE‏ 
والذي لا يجوز نسخه ملة إبراهيم 42 8[ 001111 ول aeseEmeal‏ و يرل دج اوور E,‏ 
في القرآن ذكر الخلق كلهم وأعمالهم خيرها وشرها O ET OOO‏ 
أكثر إعراض الخلق عن الحق من عدم معرفة الحق Eee‏ 000 
تفسير قوله: جلها تكلا لْمَا بن يكيا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطَلةٌ َف ©4 REHAN ate‏ 
الحيل من أعظم المحرمات في دين الله تعالى ل ا ل الس م E‏ 


تقسير قوله: چول قال موی لفرت إ6 انه اشوک أن ذا بق PESER EEE‏ 
النكرة في سياق الإثبات تقتضي الإطلاق OG‏ ا ا E‏ 
تفسير قوله: لاثم ست فلكم من بعد ذلك . . .& الآية RN esis Sees‏ 
فوة 'القلب الجمردة غير قوت المدمومة SERS ae Re‏ 
تفسير قوله: ول متها لما يبط من حَشَيَةَ اد E Og‏ 
لله علم في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليه غيره ...... ERR‏ 
تفسير قوله: قمعو أن يُوْمِئُوأ لكُم. . .4 الآيات E Sarr PEGE CRTs ES‏ 


ذم الله أهل الكتاب على كتمان ما أنزل وعلى الكذب فيه وعلى تحريفه وعلى عدم فهمه 1١45‏ 
وهذه الأنواع الأربعة موجودة في الذين يعرضون عن كتاب الله ويعارضونه بأهوائهم .... ٠٤٤‏ 


ذكر مشابهة أهل الأهواء من هذه الأمة لأهل الكتاب في ذلك CER‏ ا الاك ا 
قسّم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى محرفين وأميين وفي هذا عبرة لمن ركب ستتهم 

من أمتنا تمدع تعمد REHET‏ مدو تود اودر تووم RE SSG‏ 
أصناف المنحرفين في نصوص الكتاب والستّة كالصفات ونحوها RENEE Ss‏ 


حال من يكتم النصوص التي يحتج بها منازعه عو سو بره ع د لي نج دوه دن EV SE‏ 


6ه" الفهرس 
الموضوع الصفحة 
ذم من يقتصر على تلاوة القرآن ثم لا يفقهه ولا يعمل به .. EE ETE‏ ل 5217 
أهل البدع نوعان: عالم بالحق يتعمّد خلافه وجاهل متبع لغيره 0 ارت 
الكلام على الاستثناء في قوله: إل امان 55 FON N Se EES Ba‏ 
الكلام على «الأميين» 4 لزع i‏ اريم مات ليود سداق فرع Ea TENE ERE OTR RESA‏ 
أمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم في قلوبهم OA eas at‏ 
وديننا لا يحتاج أن يكتب ويحسب كما عليه أهل الكتاب الذين دينهم معلق بالكتب لو 
عدمت لم يعرفوا دينهم 98 ERTIES gs vA‏ ااا 
أهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب من بعض الوجوه . سس امج سو واه ب راحو N‏ 
الأمي في اصطلاح الفقهاء E RE SK agra 1 Ege‏ 
الكلام على قوله: ولا نموت الككب إل انان O E RON so SESE Gs‏ 
إذا زل العالِم زل بزلّته عالم eet‏ وهاه لج تعد مومسم يوعد جا POs‏ 
بام Û e j hs E E‏ ب 1 
بعض الأوجه الضعيفة في 5 (الأماني) في قوله: إل امان LA E E‏ 
الحسنة والسيئة في قوله: هن ج باسك َل عر انالا وس جه اة ثلا 
يي إلا نياك ا اا ا ل ال ل E‏ 
aT‏ وبل تن كنت مه وات بده حَطِيَنَكْهُ» م عي وي EE‏ 
ينبغي أن تذكر أقوال السلف وإن کان فيها مرجرح فهي آولی من كر أقوال المتأخرين .... ۲۵۷ 
من أنكر شيئاً من القرآن بعد تواتره اسب إفإق تاب ولا قل a‏ و EN‏ 
أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم لمات و لبقا 
أهل الثار ماكثون فيها أبداًء ولكن هل يفنى العذاب؟ و ا وي O‏ 
إتخاطة اللخطيعة تعضمن شيقين: أنها خطيغة موجنة واه مات ضرا عليه ا البو 
وإحاطة الخطيئة إحداقها به بحيث لا يمكنه الخروج منها وهذا يكون لمن أصرٌ عليها 
حتى مات وهو البسل O‏ لديو عام اا ماو ا ا 0 
المعاصي تمنع أصحابها عن الجولان في فضاء التوحيد م ا و EON EEE‏ 
وتحيط الخطايا بصاحبها إذا لم يكن له منها مخرج 0 0 ا 
الكلام على صاحب الكبيرة r‏ الود ا ا الس فا ا ا او اا AD‏ 
خلود أهل الشرك نوع» وخلود أهل القبلة نوع مده يمعو SEES E ee ES‏ له 
وأظهر الأقوال أن السيئة في قوله: ابل من كسب سيك هي الشرك» خو تين 
الأكثرين a‏ الطب وج NTRS SE RÊ‏ 


لفظ السيئة قد يكون غاماً .وقد يكون مطلقاً » a‏ نوعان 


5 yT 


الفهرس 1۵۱ 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: وإ ادنا ميق بق إشرويل .:4 Eh‏ ا E OE‏ 
الكلام على قوله: وَءَاتَينَا عیسی أن مم الكت يدت بروج اد4 الخو ER‏ 


لفظ الابن في لغة بني إسرائيل ليس مختصاً بالمسيح haces Ee EB EEE BEERS‏ 
ذكر الله تأييد عيسى يل بروح القدس في عدة مواضع من كتابه السو ا 
التأبيد بروح القدس ليس من خصائص المسيح N EEE RES‏ ل 
هذا التأييد لكل من يحب من يؤمن بالرسل ولا يحب أعداء الرسل وي DNs e r‏ 


تفسير قوله: انوا ويا علي EE r AE RR E‏ 
جزاء من عرف الحق ولم يتبعه الغضب من الله والإبعاد عن رحمته م م و 1 


تفسير قوله: ولا جام کب من عند آله مُصَدَقٌ لما منَهُمْ ووا ين َل يحوت َل 
ادن كتروا» EERE a‏ 

لم يكن اليهود بمجردهم ينتصرون على العرب ولا على غيرهم . 

ضربت عليهم الذلة من حيث بعث المسيح نلا OSes‏ 

كان أهل الكتاب مقرّين بنبوة نبينا يك مبشّرين بها قبل أن يبعث وينعتونه بنعوته ... 71/0 ۲۷۷ 


تفسير قوله: بكو عضب عل عص بد اوه ديدس تيزم برجي وا تاف دوي دك E‏ 
كيف كان اليهود يستفتحون برسول الله على الذين كفروا تسد كو ع م ا 
نصر الله المسلمين على اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بجميع كتب الله ورسله NRE aa‏ 
عاقبة ترك المأمور به AE 1 ANGE‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
تفسير قوله: كفن عَذَابُ مُهِين» ۷4 
لم يجئ: إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار ۷۹ 


4 4 عه 


تفسير قولهة. ولا ل لمم اموا یما ارک اھ الوا ومن يما زل عَلكمًا. . .> ... ۲۷۹ ۔ ۲۸١‏ 
ال من ل شل الجن رتبب للباظل O PO RRR‏ 
تفسير قوله: ظوَأُفْرثوأ في لويم ليخي at‏ ا 
توجب المحبة تعاون المتحابين واتفاقهما موقط نوه ودياك بوصو و و معد واد جم EAN eect E‏ 


الكلام على قوله: فل إن كاك كم ألدار الآجِرة. . .4 A E E E‏ 
الکلام على قوله: ا کان عدوا بل وَمَلَبِكَيْد وَرُسْلدء وجري وَمِيكَلل. . .4 AN eut‏ 


عد 


الكلام على قوله: وتا جَآءَهُمْ رشو يِنْ عند أله مُصَذدَقٌ لَمَا مَمَهُمْ. . . » Ee‏ 
حال الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم م عع م دمو وتو عع وك وود NA NAE‏ 


العة لمر 
الموضوع ا 
الكلام على قوله: ونوا ما نلوا ليطي ڪل ملف سلس وما كَئْرٌ شين وَل 

لطبت كمَروأي الآية E tore‏ 
تنقص اليهود والنصارى لسليمان ## وطعنهم فيه O EE RRS etar‏ 
النظر في قول العوام والجهال (سليمان الحكيم) Es‏ ا E‏ 
اختلاف طوائف أهل الضلال في سليمان 44 Santis‏ عه اوج عر EAR A‏ 
تفسير قوله: وما هم بار بو ين آحد إلا بن الَو ا 
القدرية تنكر الإذن GGG Oe oR‏ 1 ا 000 
تفسير الخلاق من قوله: اما له فى الْآَخْرَةَ ين لوي معد مومع موقم اعم اموق مام 1 0 
الساحر لا يتجاوز سحره الأمور المقدورة للشياطين ttt‏ ا RD‏ 
و ضور جر قل عدت لهي ابي اع أبس ا SINT‏ 
تفسير قولة وو ار اموا فقوا المثوبة قن عند الله ¢ ا الا 0 
النفع هو الخير الخالص أو الراجح» والضرر هو الشر الخالص أو الراجح 7 
تفسير قوله: تاا اليرت ءامنا لا مووا ويتتا. . .4 00 
وهذا دليل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار ممع د سو 
الكلام على قوله: ما تنسح يِن َي أو ثُنيهَا تأت َر ينآ آذ ينلا TS‏ 

لا يزال المؤمنون في نعمة من الله تزيد ولا تنقص بئذ ESR VS e‏ 
سورة البقرة مدنية بالاتفاق وقد قيل: إنها أول ما نزل بالمدينة ولا ريب أن هذا في 

بعض ما نزل عد لويم معو E SARS SSA RNa Sa‏ 
إيراد إشكال والجواب عنه في مسألة تأخير نزول الفاضل من القرآن ERMA‏ 
ليس كل ما تأخر نزوله نزل قبله مثله أو خير منه 
بيان وجه الدلالة من قوله: ما نسَح بِنَ ءَايةٍ آؤ نُنِيهَا...» الآية على أنه لا ينسخ ٠‏ 

القرآن إلا قرآن يوون ماك OSG ERODE ENG‏ 
الرد على من جوّز نسخ القرآن بلا قرآن مجع ع نعم نمه وعد ميك دو كص قا وول واد 0 E‏ 
لا يلزم من القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض القول بخلق القرآن AE:‏ 
وقالت طائفة: إن نفس كلام الله لا يتفاضل بناء على أنه قديم والقديم لا يتفاضل . 
والذي عليه جمهور السلف والأئمة أذ بعصي كلؤم الله أفضل من بعض معو دوه فو ا 
لم يقرأ أحد من القرّاء (ننساها) وإنما قرئ (ننيها)(ننسأها) (تنساها) Aas:‏ 
الكلام على قوله: و ینرک أن كفلا روک کا ایل عرض بين 32> TY‏ 
قد يكون النهي عن السؤال لمصلحة المنهي ولما في سؤاله من المفسدة ص ممعم علا 


الفهرس ا 


الموضوع ال 
الكلام على قوله: هرد حَيْرٌ بن آمل ألْكنب لو بردوگم ين بد ميك كما 
اء .4 SSE‏ و مه ته وعدت وو عو مماره تورك كور دوو ا ا ا 01 
اھ کی ی الك و کی ا ی اي ول لان رة عام م EY ESS‏ 
الكلام على قوله: اغفا وأضقحوا حى يأ آله يأئريه» E‏ 


ودت الزانية لو زنى اا کن E aE LESER RSE RES‏ 
الكلام على قوله: وقالوا آن يَدَخْلَ الْجَتَدَ إِلّا س کان هورًا أو رئ . . .4 E CRG‏ 
الكلام على قوله: وبل من اسم وجه لله وَهْوَ ية ...4 حو ل و ARTE‏ 


الإسلام يجمع معنيين: أحدهما: الاستسلام والانقياد» والثاني: الإخلاص .. 308 81١-708‏ 
والإسلام يستعمل لازم معدق بحرف اللام» ويستعمل متغداً روا بالإحسان .. ۳۰۹_۳۰٥‏ 


الوجه يتناول المتوجه والمتوجّه إليه ويتناول التوجه نفسه اد ل ا 
فإذا توجه قلب العبد إلى شيء تبعه وجهه الظاهر E‏ ا ا ا 
والعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات امنا حي حت بمو بجا بو و و r‏ 
لا بد فى العمل حتى يتقيّل أن .يكون. خالصاً صواباً وي م لي اا PON es‏ 
الانان فون وَعَمْلَ e e aad‏ و يي ا 
مجرد تصديق القلب ونطق اللسان مع البغض لله وشرائعه والاستكبار لا يكون 

إيماناً الى ESASA a‏ ل عد ا ب ا EN‏ 1 انا 
وأصل العمل عمل القلب وق مط الوص Se‏ ا ا حم و E‏ 
لا بد للقبول من قول وعمل ونية وموافقة السئة 0 ا 
الإساءة في العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالأمر به والاستهانة بنفس العمل وبما 

وعده الله من الثواب OO O Oe‏ ا ا 
الاستسلام لله يتضمن الاستسلام لقضائه وأمره ونهيه OTe EE Oa‏ 
كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً نوات ل ا واي REE‏ 
قد يراد بالإسلام الإيمان وقد يراد به كماله BANG SEA E NEE‏ اا ا ا 
الإحسان يجمع كمال الإخلاص ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله rge‏ امن 
تفسير قوله: سكم وج4 eaten SEA Fis GS‏ ل 
الكلام على قوله: ظاأَسْلَمْ وَجَهَهُ»4 NE EER AREA‏ 
الكلام على قوله: وات الود لَيْسَّتِ لتر عل طَئْو. . .4 ESE ERE‏ ا 
افير قوله؛ و فها أَسْمكر. . .4 عور رك ا 
الكلام على قوله: هوه أرق لر ينا کا ا ر 5 000 مسن د ا 


وی نيكم الال ی ر مرح کی ی ا أن ونارت ناا حو ام مه E meles‏ 


الموضوع الصفحة 
قوله: يتما ولوأ َم ومَهُ أو أي قبلة الله ووجهة الله ... 599 ع ا AR‏ 
وقد عدّها بعضهم في الصفات وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظر PIKE ASE‏ 
تحرير القول بأنها ليست من آيات الصفات . E sD‏ وم ا FON‏ 
الإضافة في قوله: وة أو إضافة تخصيص وتشريف لمي E‏ 
وقد يقال: إن الآية تدل على المعنيين وهذا شيء آخر ليس هذا موضعه EE E‏ 
والغرض أنه إذا قيل: إن المعنى ميد من التأويل المتنازع فيه .... 8117 
ذكر وجه فاسد في تفسير الآية 1 sS E‏ نز ز نز AN ss reac e coe Sq as a‏ 
أوجب الله استقبال أحب الجهات إليه فإذا تعذّر ذلك بالجهل أو العجز سقط ذلك 
الوجوب IRA E‏ الو rp O O‏ لعا (E‏ 
تسیر قوله تغالى + سكل لد ليون 1[ 1 O‏ 
القنوت في اللغة ب ا ا I SLR RS‏ لا 
المصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله gsr‏ ل SON‏ 
ا الصلاة أفضل؟ ‏ طول القنوت 1 O DOE‏ 
القنوت: الطاعة بحم نمزل PN ieee agape‏ يال VOR‏ 
فإن قيل: ع وک د کر وكتير .من اللخلق لین له بمظيم؟ ۰ ۴۲٢‏ د وان 
التنبيه على تساهل الحاكم في التصحيح ز 2 ز 7 1 DS E‏ 
الإقرار بالخلق فطري ضروري في جبلات الناس ولكن من الناس من فسدت فطرته YE oss.‏ 
الاعتراف بالحق والخضوع لصاحبه لا بد منه في الإيمان از FY ceste‏ 
القنوت: الإقرار بالعبودية لوعو حورل جك ونيا بخ وح اليا د د وساي مؤي ERR‏ ااا ابرع E‏ قف اجاج رايا ود زان TEN‏ 


ذكر اختلاف العلماء في حكم الآية . TY‏ نض 
بیان مأخذ من قال أن قوله: ڪل لَه ينونه اصن بالملائكة وعزير والمسيح ۳۲۷ - 778 


الكلام على قوله: وما حَلَقنَا السا وَالْاريْسَ وما بيبا لعي ©4 .. 5868-6 sores‏ ارا 
عامة اللهو باطل ليس له منفعة م ع الم م ل 
الكلام على حديث الأسود بن سريع (هذا رجل لا يحب الباطل) ا N‏ 
وتضمنت الآية تنزيه الله تعالى عن أن يتخذ ما يلهى به كالمرأة والولد EN sas EEE‏ 
القنوت الذي يعم المخلوقات خمسة أنواع ۳۳۱ 
العصاة قانتون لأمر الله الكوني دون الشرعي ۳۳۱ 


قنوت الكاره . 2210091993911 ددع مي ENR OEE‏ ا 


اا ال ا 


القهرس 


الموضوع 


قنوت الخلق لجزائه لهم في الدنيا والآخرة ..............:. etree RE‏ 


المؤمن يقنت لله طوعاً وغيره يقنت له كرهاً . 1020 1 1 RAE‏ 
تفسير قوله: بيع الوت وَالْارضٍ » ع در وو 


01 


الكلام على قوله: «وَإدًا شی آنا اما یول له كن كردي oe‏ 


وسكت عا 


فلو كانت كن التي يخلق بها الأشياء مخلوقة لكانت مخلوقة بإ أخرى وهلمّ 


جرا فيلزم ألا يخلق شيئاً E at ia aR,‏ 


وأيضاً: فلو كانت مخلوقة فلا بد أن تخلق في محل ومحلها مخلوق قبلها وظاهر القرآن 


e. ل‎ TO NE يخالف ذلك‎ 


ae هزه‎ OER EE ES فرعام‎ ODE Sa e E e eê ae Sa TEs من صفاته وأفعاله‎ 


ع عض 


قوله : ودا قصی آنا اما يفول له كن يكرد منافي للتوليد 11701110 
بحث في الخطاب بوک E ERE STER‏ 
المعدوم في حال عدمه هل هو شيء أم لا کھج 1 1 ذم 0 
المخلوق قبل أن يخلق شيء باعتبار وجوده العلمي O‏ 
المراتب الأربعة للموجودات OOO NT OR‏ 


الذي يقال له: کن» هو الذي يراد وهو حين يراد أن يخلق له ثبوت وتميز في العلم 


والتقدير مما مم ممع فوط وميه امه شق عام la‏ عه وك عه وهاهو وهاه ons ohr‏ لواو معد Tame e‏ وما يداف 6104001 
جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها في العلم والإرادة م 


الكلام على قوله: ون یت عَنكَ آل ولا اتسر عى ت ت owe‏ 
وقد يستدل بهذا على أن لكل طائفة ملة AS HIER E Rs‏ 
تفسير قوله: اَن َاتَنَِهُمْ الككب يلوه حى تلاوتو EE rs‏ 
تلاوة الكتاب اتباعه والعمل به 08١‏ ؤ [ EELS ESLER‏ 


37 00 الاين 


كيف كان. الضحابة يتعلمون القراك؟ مب ..:.: مجو للحي برا موسي ود مودي ع د 111 0 


تفسير قوله: «ولا قبل بنا عدل» Bas:‏ د DE AREER‏ 
تفسير قوله: الا يال عَهَدِى اللي AEE‏ 
الظالم لا يكون قدوة يؤتم به» ولا يتناوله عهد الله بالإمامة ER‏ 
د نت الم 
العم BEN‏ 


أمر النبي ييا بالاقتداء بأبي بكر وعمر ولو كانا ظالمين لم يأمر بالاقتداء بهما 


من فضائل إبراهيم وإسماعيل وهاجر ته ...... aE a‏ 
الكلام على قوله: واوا من مَقَامِ إِبرهتر مُصَلْ 4 ع و ا ER‏ 
الوقوف بالمشاعر نوع من الصلاة» فيشرع فيها استقبال القبلة RETARDED‏ 


A 


10 الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: ويدوا ين ناد إنوهتر مسل بالمشاعر لا ينافي ما ثبت من أن النبي كل 

لما طاف صلى عند المقام وتلا هذه الآية ......... EE eRe teats Eos‏ 
ذكر الدليل على أن الدعاء على الصفا والمروة مرتين لا ثلاثاً Oa‏ ب 
الستة أن يختم الطواف باستلام الحجر ثم يستلمه بعد ركعتي الطواف د A‏ 
الكلام على قوله: «وين كر امع ويلا نه أَنْطيّه کی عَداب الا وس الس .. :7 - 44م 
فليس كل من متعة الله برزق ونصر يكون ممن يحبه الله ويواليه عتم مون رهق 0ق م ادن E‏ 
جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه (الرب) مض عي بوي ره EN‏ 
قول الخليل ##: هربا وَاعَعلَا مُسْلِمَنِ آكَ. . .» صريح في أن الله تعالى يجعل الفاعل 

فاعلاً OE AEA see roe Renesas‏ 
الكلام على قوله: هربا وأبعت فيهم رسوا مِم . . .4 ةو E‏ 
لم يكن لولد إسماعيل سلطان على أحد من الأمم حتى بعث الله محمداً لل Emne‏ 
فلما بعث صارت أيديهم فوق الجميع وقهروا اليهود والنصارى وسائر الأمم RS RSS‏ 
الحكمة في قوله: «وَبْعَلْمُهُمُ الككب وَالْحِكْمَة» هي السئّة مدع ع فاع GEYAN‏ 
فرض الحج من الأمور المحكمة من ملة إبراهيم فيكون وجوبه من أول الإسلام ... 55" ٠٠۳‏ 
الكلام على قوله: إلا س مَفْةَ كسد لم وتو اك مو REN‏ واس ارون ROE‏ 


€ 
ا ا مع و 


اختلاف البصربين والكوفيين في سبب نصب (نفسه) من قوله: إلا من سه سذ مع 


E NE EER REN ASSES EES REESE ERE SAAR ذكر الراجح‎ 

كمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحده» وهذه ملة إبراهيم ED ea‏ 
الإسلام مع الإحسان هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان ate‏ 
الكلام على قوله: ا حو عله ولا هم رود SEEN‏ ز[ 10001 
تفسير قوله: وين لوا إا هُمَ في ِتَافٍ»# Ere Se RSE aA‏ 


الإسلام هو الاستسلام لله وحده وهو أصل عبادته وحده وذلك يجمع معرفته ومحبته 
والخضوع له ا E O‏ ل O‏ ان 


ما عليه اليهود والنصارى ينافي ملة إبراهيم وهي عبادة الله وحده بما أمر به كود مجم ال 
ونحن منهيون أن نتبع اليهودية والنصرانية مطلقاً مأمورون باتباع ملة إبراهيم لك FER‏ نفل 
التعريف بدين الإسلام والذي هو دين الأنبياء جميعاً» والذي لا يقبل الله من الأولين 
والاخرين دينا سواه EES‏ ني عورم سوام ا CE‏ مقا 
فرض الله على الناس كلهم أن يكونوا حنفاء O‏ ديد ا 
التعريف بالحنيفية ملة إبراهيم #4 THRE‏ 0 ااا 


سمى الأحنف بن قيس بالأحنف لميل برجله Rese‏ ز[ ز[ز [ز ز[ 1 1 111 1 BOS‏ 


الفهرس 0¥ 


الموضوع الصفحة 
ما زال الحج مشروعاً من أول الإسلام وإنما فرض بالمدينة سنة عشر أو تسع و و 
لم يكن الحج مفروضاً على أهل الكتاب بل كان مستحباً EAREKE‏ و ese‏ 
كان في أهل الشرك بعض الحنفية كالحج وتحريم ذوات المحارم والإختتان اع اقلا Fo‏ 
أكثر النصارى ينهى عن الاختتان» وفيهم من يختتن امعد عو EG‏ ار PO‏ 
الصابئون نوعان: صابئون حنفاء وصابئون مشركون دوع ووو و وار سي ا O‏ 
الكلام على أن الأنبياء الذين بعثهم الله إلى خلقه هم المعروفون دون غيرهم من 
الكذابين 00037331 0 0 0 2 ز 2 1 OE TR aE eS‏ 
مشاهير الدجالين كزرادشت ومزدك ممن كان لهم أتباع كانوا يدعون أنهم على دين 
إبراهيم RAN LAGS sed REET ESSE SS ES AREN PERSIE E x SE‏ 


والذين كانوا يحبون النمرود ويبغضون إبراهيم كانوا يصورون الأصنام على صورة 
النمرود ويعبدونهاء ومعهم مسابح يسبحون بها: سبحان النمرود سبحان النمرود .... 805 


لا يوجد من يؤمن بالأنبياء إلا وهو مؤمن بإبراهيم ويتولاه لو عم ووو ا E‏ 
الكلام على قوله: فلا ءامكا باي وما أل إِلَيِنا. . . * الآية .... عدي عدوا دود الاق A2‏ 
تضمنت هذه الآية الإيمان القولي والإسلام Egos‏ اا REN‏ 
وتضمن قوله: فل يكَاهْل هل الكتب تعالزا إل ڪلمتر سوم . . . الإيمان العملي والإسلام . ٠٠١۸‏ 
يجب الإيمان بجميع ما أوتيه النبيون كلهم» ولذلك فمن كذب نبياً فهو كافر مرتد iss‏ دن 
ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم N Teese gesa RCSA‏ 
الأنبياء معصومون لا يقرون على الخطأ فيما يبلغونه عن الله AE‏ ا NY‏ 
دعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول ... 8٠‏ 
الكلام على معنى الأسباط وبيان الغلط في دعوى نبوة إخوة يوسف تا NEE iS‏ 
الأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل لبخ ا و جلما لودو دوا بالك بي بك 
الكلام على قوله: وین را ا هم في تاق تيكل ١‏ 7 وهر آلغ ی4 ۳-۳۹۲ 
الكلام على قوله: اوهو لييح المييز» i EO O N‏ 
الإطلاق والتقييد في العبادة والإيمان E ats RE Aes‏ 
الكلام على قوله : ظَالوا بد كهك ولل ءابآيك زوع ونکیل وَإِنَحَقَ للها دا ... ٣۷١-۳۹۹‏ 
لفظ «الإله» يراد به المستحق للإلهية ويراد به ما اتخذه الناس 4 وإن یکن إلا في 

REA EN ع‎ 1 1 rC E eg SS نفس الأمر‎ 


قوله: +« للها وب إجدًا» بدل من الأول في أظهر الوجهين» وإذا قيل: بق تنوب على 
الحال فهو حال من المفعول ا وقيل: يجوز أن تكون حالاً 
متعلقة بالفاعل والمفعول جميعاً IEE‏ م و ا ا 


10۸ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على الواو في قوله: اون ل سوي ARREARS‏ 
والصحيح إن المعنى في قوله: إا ودا وَخَنُ له مُسَلِمُوتَ4 أننا نعبده إلا واحداً في 
حال إسلامنا له» فالأول حال من المفعول» والثاني حال من الفاعل bE OSE‏ 
الحجة اسم لما يحتج به من حق وباطل اا 
الكلام على قوله: ومن طلم يكن كد سد نك مت ا OG‏ 
الأخبار النبوية إنما يراد بالشهادة فيها الإخبار EASES‏ مجدود جه 40د ومو يو Wares:‏ 
السفهاء في قوله: طسَيَمُولُ لسّقهَآهُ ين الاس هم اليهود تي م Eero‏ 
الكلام على قوله: ركرك جعلتگم أْمَدٌ كد وسا اكوا دا ل آلتاس. .4 050ص 
الوسط العدل الخيار ل 111111111000010 
شريعة التوراة تغلب عليها الشدة وشريعة الإنجيل يغلب عليها اللين وشريعة القرآن 
معتدلة جامعة AHS‏ امار لابلاب Ro REV EE‏ 
أهل السئّة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل» معتدلون iy a‏ 0 


النصارى أكثر شركاً في العبادات» واليهود أكثر تعطيلاً للعباذات والمسلمون أمة وسط'.. 
تتشي اقول : «إلا لتعلم من م اسرد E aca ene Eha‏ 


العلم على منزلتين : e e‏ وعلم يبيل وجوه sees‏ ا ا 
تفسير قوله: وما جعلتا آلقبلة آل كت علا إلا العم من يع الرسُول» e‏ 
الصلاة أول أعمال الإسلام وأصل أعمال الإيمان RoE ESRA‏ 
تفسير قوله: وما كن اله لِيضِيعَ یسک4 الح سات ل EES ESR aS‏ 
الكلام على أن الإيمان قول وعمل والرد على المرجئة في اقتصارهم في معنى الإيمان 

على مجرد التصديق و ع 0 عد ود و10 لووط جاو و اب كا ا 0 
تفسير قوله: قوَلٍ وجهت سَظرٌ المد الحا ENE inser eae:‏ 
تفسير قوله: «وَلكُل وهه هو مولا O TT EBS‏ 
الكعبة قبلة المسجد» والمسجد قبلة مكة» ومكة قبلة الحرم» والحرم قبلة الأرض Ona.‏ 
يأتي الشطر بمعنيين : أحدهما الاتجاه» والثاني النصف ER SE RA OE‏ 
الکلام على قوله: یک کی ين الْممرّ» ESE EEO RE Ree:‏ 
القول بأن الوجه مشتق من المواجهة وكذا القول بأنه مشتق من الوجاهة كلاهما ضعيف 
قوله: لکل وهه هو مرل كقرله: ایتا را ا : َه ان EE eis‏ 
تفسير قوله : طلعلًا کیہ لاسن لیک حجة إلا اليرت كوا ري ENA sass‏ 


من كم فيز الباة مخالة لكافرين في قبتهم ليكون ذلك أقطع لما بطممون يه ق 
الباطل E TESS EEE ARS KESSEL A742 ELSES EE‏ 


القهرس 94 


ا الصفحة 


بيان أن الاستثناء في قوله: إلا اليب لمأ مِنْهُمٌ4 متصل غير منقطع AE LESS‏ 
الكلام على قوله: «كنآ اسا فيكم رش نر الآية مع سي ا 
الكلام على قوله: ادن لك اشڪر لى 16 کرد ©4 اك م 
تفسير قوله: وا اله فس NE ERNE 1 rE‏ 
تفسير قوله : يتاه لري اموأ اننتعيثأ يلر ولسو ممع EL ORES‏ 
السنّة في المصيبة إذا ذكرت وإن تقادم عهدها أن يسترج Re RRR REE‏ 
الكلام على قوله: اوك عَلَهِمَ صَلَوت ين رَيْهِمْ ورخ E e 1 Foon‏ 
الصلاة ضد اللعنة» والرحمة والرضوان ضد الغضب والسخط» والعذاب ضد النعيم .... ”6/7 
تفسير قوله: «إإنّ الصا الوه ن مکار آل ممن حَجّ لنت أو أعَكَمَرَ ملا جاح علي أن 
يوك بها ee RR ae eR ERS e‏ 
نفي الجناح لأجل الشبهة التي عرضت لهم EE RAS CASE EEE‏ ا 0 
فائدة SESE EA SERED NESTE RES‏ ا و RE‏ 
رفع الجناح يقتضي إباحته الطواف بهماء وكونهما من شعائر الله يقتضي استحباب ذلك . 8/6 
حجة قول من قال: إن السعي بين الصفا والمروة واجب فى الجملة ۰۳۸۹-۳۸٥۰...‏ ۳۸۸» ۳۸۹ 
قصد بالآية رفع ما توم الناس أن الصفا والمروة من جملة الأحجار التي كان أهل 
الجاهلية يعظمونها 008 0[ [ز[ز[ز[ [ [ 1 0١‏ 
تعظيم الصفا والمروة وتشريفهما مخالفةً للمشركين وتعظيماً لشعائر الله es‏ م 
التطوع في الأصل مأخوذ من الطاعة وهو الاستجابة والانقياد د الس ال N‏ 
مناسك الحج عبادة محضة وانقياد صرف وذل للنفوس وخروجاً عن العز ولا حظ فيها 
للنفوسن E ea i‏ :وعدا لمجو وي Rae‏ 
من الناس من قد يكفر بعبادة الحج وإن لم يكفر بالصلاة والزكاة والصيام AD‏ 
كل فاعل خير طاعة لله طوعاً لا كرهاً فهو متطوع خيراً سواء كان واجباً أو مستحباً .... ۳۸۹ 
لا يشرع الطواف بالصفا والمروة إلا في حج أو عمرة N RANT REE RRS‏ 
الكلام على قوله: «إنَّ الذِينَ يكشمون مآ زَا من الِينكتٍ والمدئ. . .4 RA aes‏ 
ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم وغيرها فلعنهم اللاعنون حتى البهائم توا ود NE GASES‏ 
البينات هي الأدلة والبراهين التي هي بيّنة في نفسها وبها يتبيّن غيرها فاك ووو RAS‏ 
في الهدي بيان المعبود وما يعبد به» وفي البيّنات بيان الأدلة والبراهين على ذلك Ee‏ 
الزد غل الخلؤلية والاتحادية :: EGR‏ وو او MANS PNG‏ 
الكلام على قوله: إن فى َل التكواتٍ وَالْأَرضٍ وَاخْيكَنٍ أل والتكار. . .4 As FON Ets:‏ 
معنى الدابة من قوله: وت فا من کل ابد AN Co Es E‏ 


1 التصرين 


الموضوع الصفحة 
الآيات الدالة على ربوبيته سبحانه تدل على وحدانيته UGE iE ERA‏ 
الكلام على قوله : وی الاس من ِد من دون لله نداد یویم كشب الله . . .€ ... ۳۹۲ د ۳۹۷ 
من أحبٌ مخلوقاً مثل ما يحب الله فهو مشرك مع و محا ليه بوي اليك فقا CA‏ 
أصل العبادة المحبة RA resist REE Se Es‏ لك ل رو EA‏ 
وأصل الإشراك العملي بالله الإشراك في المحبة E ND Oise FOL SiG CEE‏ 
المومنون أشد حباً ان هؤلاء لأندادهم ولله ا ا A‏ 
فالحب يتبع العلم ‏ والمؤمنون أعلم بالله موي جه عمقو موه موود AK RA PEARS‏ 
والمحبة جنس تحته أنواع كثيرة مح موا ووب السو ووو م ومو EE‏ 
بيان ضعف القول بأن معنى الآية: يحبونهم كحب المؤمنين لله ممم ممم ع E E‏ 
قد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشيء يعمي ويصم اي اي ع OS AS‏ 
الإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل يجيي فوع متوصم ةالو دم ووم مد جمد Sree‏ 
الرد على قول من يقول: إن الإيمان مجرد التصديق ةذ[ 1 E‏ 
ممن يشرك في المحبة من يستخف بحج البيت ويرى أن زيارة أئمتهم وشيوخهم أفضل 

من حج الت ا ا O reese AAs EE ga kegs e‏ 
الأصول الثلاثة لأهل محبة الله ال SERSERAN‏ د 
قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف 

الإيمان O‏ بجوو قا بوا قووف مدي سلسو عدو مان جل ا ا ا ا ا 
الكلام على قوله: «إذ تَبرَاً الب ايوا ون الت أتَبعُوا. . .4 مسو امي لا ره 
الأعمال التي أراهم الله حسرات عليهم Ba ES‏ ب و بوك بو E‏ 


الكلام على قوله: یانما الاش كوأ ما فى الأرض عكلا با . . » دم عم لاو 
أذن الله للئاس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين سبو بابب Eo SRR‏ 
ما حرمه الله على المؤمنين من المطعومات لم يكن ما سواه محرماً عليهم بل كان عفواً . ۳۹۸ 
تحريم الستة لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لم يكن نسخا للكتاب 


لأن الكتاب لم يحل ذلك ولكن سكت عن تحريمه وعد ع وم ور ا 
لم يأذن الله للكفار في أكل شيء ولا Ne‏ يمنا راو جو قي والحل 

مشروط بالإيمان ... وا اس عر ع ل ا بو CO‏ 
الكلام على قوله: ولا يعوا خوت الشسيْطن» E CB Ga‏ 
أمر الله المؤمنين بأكل الطيبات لأنهم هم المقصودون بالرزق موصي يي E‏ 
الكلام على قوله: رمل اَن كَمَرُوا كَل الى بين مسد ص روه وق اا ER KEG‏ 


نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت امس O‏ ان ا ا 0 ا 


A الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
نفى الإيمان بنفى كماله الواجب .... ESO AEs‏ 1 0 
طائقة من المفسرين :تقول فن .هده الآيات :وأشبآهها أن المراد بها الكافر وهو خطأ ظاهر 4٠7‏ 
قد يكون بالإنسان شعبة من نفاق وكفر وإن كان معه إيمان سيب ومو لو ب 210 
الكلام على قوله: «وَامْكُْوا ر وبيان أن شكره العمل بطاعته معو ور ا قي 
الكلام على قوله: ظهْمَنِ أصْطرٌ عَيْرَ باغ ولا عار نز ال 
ليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر AT ARSE‏ 
ذكر اختلافهم في الباغي والعادي وبيان الصواب منه عو الي O E E O‏ 
الكلام على الرخص في السفر المحرم ادن و نم مي ا و OE 1 i OS‏ 
من استقرأ الشريعة وجدها مبنية على قوله تعالى: فَمَنٍ أضطرٌ غَيْرَ بَا ولا عا فلآ إِثْم 

َد وقوله: لن أضْظرٌ في عََصَةٍ عير مُتَبَانفٍ لَإِثْرٍ لن آله عفر جيم سمب E‏ 
كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية لم يحرم عليهم Ab BSS‏ 
وإن كان سببه معصية فإنه يؤمر بالتوبة ويباح له ما يزيل ضرورته BNE aes‏ 
ووز يقب فهو الال الع الال 1 1 7 
تفسير قوله : و أل بد لتر اشد Ex‏ عد هن EE RK‏ ونع رج اوها E Seran Enee gg‏ 
سبب تحريم الدم المسفوح EY EAS 1 1 ET PEERLESS‏ 
الاختلاف في دين الله نوعان: ما كان كله مذموماً وما كان بعضهم على الحق» فإذا 

أطلق الاختلاف فالجميع مذموم 8 1 0 
الكلام على قوله: لس آل أن ولوا وركم ين المشرقٍ المرب . . . 4 er‏ 
تفسير البق N ei EES FERES RENE EONS SRR HRD OLSA SRR‏ 
بيان أن الأعمال من الإيمان والرد على المرجئة 1 I‏ 
من قال: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح 211111 ل ON‏ 


ان E‏ قور ملسن gE a le le NS De‏ ۹ 
دلت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد ... ٤٠۹‏ 


لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به وا ااا NSS‏ 
يجب الإيمان بكل نبي ومن كفر بنبي واحد فهو کافر» ومن سبّه وجب قتله باتفاق 
العلماء eas‏ مومه E SRE i AE‏ مدي لان ومو اد التو مور كوو RN EERE‏ 
المأمور به أدخل في البر والتقوى والإيمان من عدم المنهي عنه 0 
التقوى اسم لأداء الواجبات وترك المحرمات EER ass REA AF RE‏ 0 


يغلط كثير من الناس فينظرون ما في الفعل أو المال من كراهة توجب تركه ولا ينظرون 
ما فيه من جهة أمر يوجب فعله 1 1 1 1 ا 


11۲ القهبرن 


الموضوع الصفحة 
معنى الكتاب من قوله: همَنْ ءَمَنَ بل ولور آلأخر ولك والككب وَالبَينَ» ENS BSSERRES‏ 
بيان معنى القصاص من قوله: «كيب عَنَتَمْه الصا وبيان ما في تشريعه من حكمة 
وحقن للدماء جه مويف لوي ود عولد اق ورج موكلة ماططة مووي ريق ف بون و فاق و قط ا و 1ت 211/1 
تسر اقول طقن من ل ين كبو كي كني بالتنثرب. . .> مو و ا 0 
حكم القاتل بعد العفو ااا ا 
سماه أخاً وهو قاتل SEE‏ هر د م بو ور EE OE‏ 
الكلام على القصاص في الآية وذكر اختلافهم فيه وبيان الراجح منه نمع و OVEN‏ 
في اعتبار المكافآت في القصاص قولان للفقهاء» والمكافآت لا تسمى قصاصاً ENV aaa‏ 
نفس انقياد القاتل للولي ليس قصاصاً وإنما هو قود ES EEE SESE‏ 
المكافآت في الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء DEN Ean‏ 
معلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحر والأنثى تقتل بالأنثى وبالذكر ددم 213 
إذا عفا ولي المقتول فإما أن يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القاتل على قولين مسمس NV‏ 
تفسير قوله: لك حَنِيتُ ن ریک ند 141010100 1 1 O TEESE‏ 
تفسير قوله: فس عند بعد لك قله عَذَاتٌ ب لم4 E‏ 1 ا ااا A‏ 
تفسير قوله: «إوَلكٌُ في لاص ح4 ود ومنل واو لا ل RAE SEATE‏ ا 
الكلام على قولهم في معنى الآية: إن القاتل إذا عرف أنه يقتل كف فكان في ذلك حياة 
له وللمقتول معدي عو ع هاه وود وو وق وت تاد عجوو ماع اجات اع واد INGA EE ORE‏ 
فائدة: التخصيص والمقابلة في قوله: ال بار والعند بابد الأ بالأنذا» N ex‏ 
لم ينتف بمنطوق الآية ولا مفهومها أن يقتل عبد بحر وأنثى بذكرء ولكنها دلّت عليه 
بطريق العنبيه والاولى . ا ا ب EERE‏ ا RE‏ 
أما قتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى فلم تتعرض له الآية بنفي ولا إثبات NRE‏ 
الكلام على قوله: موَالمبْدٌ بد4 0 2 2 2 020 020 01 1 اا 0000 
دلت الآية على أن القتلى يؤخذ لهم ديات وأنها مختلفة باختلاف المقتولين مسب ERE‏ 
وأما كون العفو هو قبول الدية في العمد وأنه يستحقها العافي بمجرد عفوه فالآية لم 
تتعرض لهذا لوقك طامة ‏ ووعطمة ذ وتم ةاعدم اورم وبواة EGOS‏ محا م 


SEE EA 1 1 1 1 1 1 ARE الظلم 1و0‎ 

والقتال بتأويل كقتال أهل العمل اإوكن ا ee‏ م ا ا 
ودلّت الآية على أن هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوي فيه الرديء والمباشر 47١ - 57١‏ 
فلما كانت الطائفة ممتنعة يمنع بعضها بعضاً صارت كالشخص الواحل ............ 47١‏ 41731 


الفهرس 1۳ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: «وَإن ات ىه يَنْ أزكيكم إلى الكمارٍ َعَم . . .4 الآية E MESE‏ 
تنازع الفقهاء في خطأ ولي الأمر هل هو في بيت المال أو على ذمته؟ على قولين ese:‏ اد 
الكلام على آية المائدة وبا عَلَيِمَ فبا أن النّفْس بالتّفِين» cae se‏ 71727 
الرد عمن احتج بها على أن المسلم يقتل بالذمي NS SNR easing‏ 
كل من قتل عبده كان للإمام أن يقتله لأن الإمام ولي دمه 0 0 NT ER‏ 
قاتل عبد غيره لسيده قتله على الراجح سمو وه ماك او الوصو مج O‏ 
قال الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: من قُتِلَ ولا ولي له كان الإمام ولي دمه 1 
تفشير التتننف"والاقع نورت و کات ہی ری جتكا ان فنا ا ةا نرقم 

Ce‏ عاد اسيم SS‏ يي ب e‏ ا A‏ ا 
الكلام على قوله تعالى : يها اْدِبنَ ما كيب عَم أَلصيَام. . .4 الآية ee,‏ 
شرع الصوم لتحصيل التقوى ES OO Roe‏ 
الكلام على قوله: ية مِنْ اياي أي ENE aN E ERRORS Et‏ 
يستحت أن يقضى ما فاته من رمتضان متتابعاً إن كان فاته متتابعاً» وإن قضاه مفرقاً جاز . ٤۲٤‏ 
حرف أبي قن مق أيام أخر متتابعات) منسوخ تلاوته وحكمه امون وا E ERE sages‏ 
الكلام على قوله: وَل الَدِت بطيفوتة ودي طعَامٌ مسكين. . . » ا 2 
كان الناس أول ما فرض الصوم على ثلاث درجات 


می اه کال مار راد على الواجب. تطعا SEES‏ 
الكلام على قوله: عل اذست يطِيِقُوتَهُ وِدَيَة طَمَامٌ مت 
مدي وا وس ورم عا د 0 0 الا سا 
وكذا المريض الذي علم أنه لا يشفى والحبلى التي يعسر عليها الصيام والمرضع إذا 


خيقيت :علق لدعا واكم ا مي مات سام نون كسس يه كاقل فار 
الكلام على نسخ قوله: إل الت بار وة عَم منك يغوله: جت قد 

يك اهر قشني ... ميل م دوق eae ea‏ 
الكلام على قراءة «وعلى الذين يطوقونه. ..» + 0005 يننا 
إذا صخت القراءة عن الصحابة كان أدنى أحوالها أن تجري مجرى خبر الواحد في 

تاها والعمل بها RE‏ ا ا E‏ د قباد امو NE‏ 
الحكم الجامع في شأن جميع ما حير الناس بينه كما في كفارة اليمين وفدية الأذى وغير 

ذلك SAE EE O Kê‏ 1 1 7 
الكلام على قدو ل2 وهر ر E‏ ازل ف الْقُرَءَانُ هُدّى لكان ويد س 


Eu O AR reg AS لَهُدَى وَالْمْرْفَانِ»‎ 


114 القضرمن 


الموضوع الصفحة 
الكلام على لام العاقبة وأنها تمتنع في حق الله تعالى OT‏ 
لام العاقبة إنما تصح ممن يكون جاهلاً بعاقبة فعله أو ممن يكون عاجزاً عن رد عاقبة 

N SSE SDE REE EERE فعله ااا‎ 


الكلام على قوله : ركبا آله عى ما هَدَسَكُمْ» وبيان أن التكبير في الفطر أوكد .. ٤٠٤ ٤۳١١‏ 
شكر الله تعالى يكون بالقول والعمل E N ESD SEE REA RE‏ 
الكلام على اللام في قوله: وأا اليك ڪا لله عل ما هگم وڪ 
تَدكرُونت» لل تك جا لوو ووو مواق اوعدو لع ا وود وو دادو 1ل 
والتكبير مشروع من حين إهلال العيد إلى آخر الصلاة والخطبة - يعني في الفطر - EL e‏ 
والتكبير في النحر أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات وأنه متفق عليه وغير ذلك .... ”ا 
الجمع بين القرائن من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والاستغفار في مواطن الذكر ... ٤١٤‏ 


بيان معنى الإرادة من قوله: بريد أله يكم الْسَرَ . . .€ وبيان أن الإرادة وردت في 
كتاب الله على نوعين لمكو rola E E‏ كم د اللاو E ae‏ 
الكلام على قوله: ولا سأك عجاوى عن إن كرب ...4 الآية وبيان أنها تتناول 
نوعى الدعاء EES gaa SEO EE EEE ESS E or‏ 
إذا دعا الخاد ريه فة آخنوا بربوبيته لهم وإن كانوا مع ذلك كفاراً من وجه آخر ... E aa‏ 
إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة 0 
إعطاء العبد سؤله قد يكون منفعة وقد يكون مضرة ا ااا ER‏ 
الكلام على معنى القرب في قوله تعالى: إن كرب 4 ES ETFs‏ 
وظاهر قوله: َا كرب يدل على أن القرب نعته EV‏ 
تفسير قوله: «الَلِسَتَحِيِبُوا لى وينوا بى ود مع متمد مد دولوم جد 
جميع استعمالات (مع) في الكتاب والسنّة لا توجب اتصالاً واختلاطاً ES a O‏ 
الكلام عن صفتي القرب والمعية لله كك 00098 0 EN CDS‏ 
لم يأت أن الله قريب من العباد في كل حال وإنما جاء ذلك في بعض الأحوال ERE‏ 
من استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه تع رو ددن و ل 
ومن دعاه موقناً أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون مشركاً وفاسقاً E ees‏ 
يفال فى قرف لاتق قرت كه أنه قريب حل ودره عو ع م ا CEA‏ 
وطاففة عن آهل السنّة تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم و لس E e‏ 
ولم يقل أحد منهم أن نفس ذاته قريبة من كل شيء iG‏ مح ميد مودو لقي N‏ 
وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه واخر مختلف فيه امد دع عع الوا وري د ري SER‏ 


وقرب الرب قرباً يقوم به فيثبته أهل السنّة وينفيه من يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته .. ٤٤١‏ 


الفهرس 16 


الموضوع الصفحة 


er e د‎ 


الكلام على قوله: ایل كم لله ألضِيَاوٍ اَمَك إل سابك . . .4 الآية Naess‏ 
تفسير قوله: ڪلم اه آم كر تاوت شڪ ...... LE NRE‏ 
الإنسان تدعوه نفسه في السر إذا لم يره أحد إلى أفعال لا تدعوه إليها علانية وعقله 


تفسير قوله: لاحي ين ل التيظ الأب ين الط الاسر ين الجر ........ ا 
تحرير القول بأنه متى ظهر البياض المعترض الذي به ينفجر الفجر فقد حرم الطعام 
والشراب على الصائم 212186-ذ-ذ--د1 1 |[ ز[ز|[ز | |[ [ز[ [<ز[ | [ +[ 1 r A E‏ 
الكلام على استحباب الإمساك قبل طلوع الفجر 1 1 
من شك في طلوع الفجر جاز له الأكل حتى يتبين له ENE ESD E NEES DRE‏ 
الكلام على قوله: چول یروش واش عمو فى الْسَجِد»ه مقو بوكو م EERE‏ 
المباشرة في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره E OTT‏ 


اعتكافه Sac [1 e‏ ذا ااا ERN BE SEARO SEE‏ 
العكوف في اللغة الإقبال على الشيء على وجه المواظبة وهذا يحصل من الصائم والمفطر .. ٤٤۸‏ 
المحتبس لله في بيته عاكف له وإن لم يكن صائما EO SEE E SERE SSS‏ 
ولا يكون الاعتكاف إلا فى المساجد باتفاق العلماء 07 معو م 1 FONE IA‏ 
الحدود في لفظ الكتاب والسنّة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام OT ee‏ 
الكلام على قوله: یتوگ عَنِ الأ هل ب مَوَقِِتُ الاس وان E See cea SARS:‏ 
وخص الحج بالذكر في الآية تمييزاً له E O NAT‏ 
الرد على من احتج من الفقهاء بالآية على أن جميع الأهلة تكون ميقاتاً للحج .... 55٠ _ ٤٤4‏ 
إذا طلع الهلال في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالاً O‏ ع 
تفسير قوله: ولیس آلب بان أا ايوت ينطواي E O‏ جو ركه 
البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية N OO EAs a REAR ES‏ 
تفسير قوله: وگلا فى سیل اله لین متوگ َا ar‏ حسف سو لاق 
من لم يكن من أهل المقاتلة من الكفار كالنساء والصبيان لا يقتل إلا أن يقاتل بقوله أو 
فعله IE RE‏ فيه ب لوكي امه E‏ لو وساي الود معان ب ا وكاو لي N a‏ 
أول آية نزلت في القتال: هأ لِلَدِنَ تلوت بام شا :€ ROE era‏ 
ثم كتب عليهم القتال مطلقاً یلوا فى سیل آله الین يتنيلوكة.. . .4 O ra A‏ 
الكلام على قوله: اوقیاوهم عى لا تكو نة ريك أن ب الآية BAB f et‏ 


اانا الفهيرس 


الموضوع الصفحة 
الدين هو العبادة والطاعة والذل ونحو ذلك ك0 ا EON sR E ea‏ 
كون الفتنة ينافي كون الدين لله» وكون الدين لله ينافي كون الفتنة د اعم مد نع عو ووو و0 
والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات . متعم سمي OSS ESS EAS‏ 
كل ما أحب لغير الله قد يحصل به من الفتنة ما يمنع أن يكون الدين لله OE‏ 
كل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محموداً عند الله O‏ ل E‏ 
إن كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله HOY Gasca ak‏ 
الظالم يُعتدى عليه بالعقوبة وهذا عدوان جائز وهو عدوان على وجه القصاص ae‏ 252 


بيان ما في قول بعضهم: إن العدوان في قوله: هن عَدَونَ إلا على اليك وقوله: قسن 
ادى عنم ادوا َو بي ما أغْتدَئ عَلتَْ» ليس بعدوان في الحقيقة وإنما هو 
على سبيل المقابلة 0 0 12 1 1 1 1 Ca E OO N N 12121 1 1 1 e‏ 


تفسير قوله: ©«#لثَهْرٌ لم بِالتَبْر لو4 م د O e‏ 
الكلام على قوله: ظوَايًا كلح والح ر اا ل و 
لا يلزم من وجوب إتمام العبادة وجوب ابتدائها واه و يوه يلراه إل E pha e‏ 
الصحيح أن الحج إنما فرض سنة تسع أو عشر لا سنة ست السو ماب فق قري a‏ 
نزل قوله : يما تلج َة و . . . 4 عام الحديبية سنة ست بالإجماع ... 407-450 2409 ٤۷٣‏ 
ذكر الرواية عن الإمام أحمد في أن العمرة هي التي تعمد لها من منزلك OU O os‏ 
احتجاج الإمام أحمد بقوله تعالى: ظوَْمُا للج وَلْمْبرََ و على وجوب العمرة سم Os‏ 
«الحج" فيه لغتان قد قرئ بهماء بفتح الحاء وكسرها ON SC ESE RSE‏ 
الحجة التي ينشئها من دويرة أهله أفضل وأتم من التي ينشئها من دون ذلك OV e‏ 
هل يلزم من يحج عن الميت أن يحج عنه من دويرة أهله؟ E:‏ ووس يوريو لاوا 
تمام العمرة أن تنشئها من بلدك فتسافر لها سفراً مفرداً كسفر الحج دوتو BAS OV eae‏ 
العمرة التي ينشئ لها سفراً من مصره أفضل من عمرة التمتع SR Saa EAR‏ 
مراد عمر حَقيه بنهيه عن المتعة أن ينشثوا لها سفراً آخر SEE‏ 0 
الكلام على فسخ الحج إلى عمرة التمتع و ن وعد ON seta ESSE EES ans‏ 
إذا أراد من أهل بالحج أن يخرج من الحجر بعمرة غير متمتع بها لم يجز Es‏ ارك 
بيان أن قوله: ويا للج وَالْمبرةَ ب يفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع لا إيجابهما 
ابتداءً معطم EES AAAS‏ محا كار لمن EER‏ ودج ونون د هج ماكر امك ديت RON‏ الا 


أفاد التمتع الترفه بالحل وسقوط أحد السفرين 7 ااا 
لفظ الحج في القرآن لا يتناول العمرة O EEN AAT E AR‏ 


لرن ۷ 


الموضوع الصفحة 
أتف الأكمنة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع وتنازعوا في ا والصلاة 
والاعتكاف OURAN 1] 1 12121 121212 1 1212 2 2 2 2 2 2 2 2 0 SRE‏ الل 
لم يفرض الله شيئاً من فرائض الحج مرتين اا RNAI COE CIES‏ 
طواف الوداع ليس من الحج لدج ل ع قت دوو هوه وت كدو عور E‏ 
بيان أن العمرة ليست بفرض اا 1 1 1 1 1 1 1 0 
جعل الله ما استيسر من الهدي في حق المحصر قائماً مقام الإتمام EQN aS eee‏ 
بيان أن قوله: ويا تدج ولم بو إن لُموِرْجٌ فا سير مِنّ هذى يدل على وجوب 
الهدي من وجوه E E hehee SE‏ 
قد يترك ذكر المحذوف لدلالة سياق الكلام عليه 6 E EKE och‏ 
الإحصار المطلق هو الذي يتعذر معه الوصول إلى البيت وهو يوجب الهدي لا محالة .. 45١‏ 
الكلام على قوله: جو غَِهُا وسر ی عَم للتئ يذه ا 
المحرم بالحج لا يحل إلى يوم النحر aS‏ و ل A TER‏ 
لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم يوم النحر فإذا لم يمكن إيصاله إلى الحرم وجب أن 
يبقى إلى يوم النحر 1 2 1 1 121212121 12 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 ذا ل 
الحلق هو أول التحلل بمنزلة السلام من الصلاة 8[ ز ز ز ز ز 1 O ESR‏ 
نحر الهدي بمنزلة الإحلال للرجل» وتقليده له وسوقه بمنزلة الإحرام وو E‏ 
الهدي إنما يبلغ محله يوم النحر 1 1 1 1 1 ا 1 اا 
إذا وجبت الفدية على فعل المحظور لعذر فلأن تجب على فعله لغير عذر أولى 0 
فدية فعل المحظور ENE ON E E O‏ ا 
الواجب في مطلق الهدي والرقبة ما كان صحيحاً على الوجه المشروع E SEER‏ 
يجوز الاعتمار في أشهر الحج سواء حج في ذلك العام أو لم يحج Ê ag ae‏ 
بدأ الله بالأخف فالأخف من خصال الفديةء وبدأ في آية الجزاء بأشد الخصال .. ٤۷۳ »٤٦٤‏ 
الفكية إنما تكوت فى الجافزات كفدية الصبام وفدية فل التتحظور 0 
من شرط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج بطم عع بج بق ممعم 1 E‏ 80182 
الكلام على قوله: طقن لَمْ يد مهيام كد يم في للج وس ذا دجنم اوس اجا A SVS‏ 
الكلام على صيام المتمتع الذي لم يجد الهدي قبل الإحرام بالحج وقبل الإحرام 
بالعمرة ESS‏ نام عدون و لما جين سد BANE Ore ore See Safes E‏ 


يجوز أن بكوك معتی قوله: فن متم لمرو : فمن أراد اي بالعمرة كقوله: إا 


قرات ئاد ودا فسنم إلى الصلرة» 1 1 1م E‏ 
لما كانت الأزمنة تحوي الأفعال فالفعل قد يحوي فعلاً آخر عي هم BNE SA‏ 


3۸ افر 


الموضوع ا 
العمرة هي الحج الأصغر وعمرة التمتع جزء من الحج . OE SENGER‏ 
يجوز صيام السبعة في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني مس U‏ 
وإن صامها قبل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول لم يجز سواء رجع إلى وطنه أو لم 
ماس و جو توا BE E CSSA EAGER‏ و لكايه 
يرجع 
ذهب القاضي وغيره إلى أن مغنى قوله : سب إا يتنم » إذا رجعتم من الحج OV sass‏ 


وفيها طريقة أخرى أحسن وهي طريقة السلف أن معنى الآية: إذا رجعتم إلى أهليكم ... 4337 
قال الإمام أحمد: أهل مكة ليس عليهم عمرة واحتج بقول ابن عباس مع بيان ذلك ... /4513 -174 


قياس المذهب أن صوم السبعة لا يجوز تأخيره بعد الرجوع كسد يه دالوا دوه ينها 20 
تفسير قوله: الك لمن ل کن مله حاغري السجد لار e‏ 0000 
حاضرو المسجد الحرام أهله ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة 2 
إذا أراد المكى العمرة أهل من الحل 117 NA aaa‏ 
الكلام على مشروغية مقعة الح والرد على الرافضي في دعواه أن أهل الستة ابتدعوا 
تحريمها بج موتكم متواك و و وروم وسو لوو دوو وو وا دما وتو 2 
قد يراد بالمتعة مجرد العمرة في أشهر الحج .. لحمو بطو و TRESS Eres‏ 


الصحيح من كلام العلماء + أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسقه فالتمتع أفضل N we‏ 
أكثر العلماء على استحباب المتعة ومنهم من يوجبها ومنهم من كان ينهى عنها ... ٤۷١ - ٤1۹‏ 


أهل السنّة متفقون على أن كل واحد يؤخذ من قوله» ويترك إلا رسول الله ككل مسي فاك 
لا ينزه عن الإقرار على الخطأ إلا رسول الله يكل NESR 0 0 RSS‏ 
عمر بن الخطاب ونه أقل خطأ من علي لب AGERE‏ ا 00 
الفسخ حرام عند كثير من العلماءء ومنهم من يستحبه» ومنهم من يوجبه ووس فى اله 
تحرير مذهب عمر وهه في متعة الحج ET‏ اك E‏ 
الاعتمار في غير أشهر الحج أفضل من المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم NS eed‏ 
الفرق بين الإتمام في آية الحج وآية الصيام 1 1 ذا 
الكلام على آية جزاء الصيد من سورة المائدة seha‏ ااا 
لا توجب «أو» التخيير على العموم» إنما توجبه إذا ابتدئ بأسهل الخصال كما في 
الكفارات AE‏ ا ا A OE‏ 
الكلام على قوله: الح هر لومت ...4 EER ES‏ 
شه الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة N EE EET‏ 
كثير ما يعبر بالسنين والشهور والأيام عن التام منها والناقص E OG‏ 


الجماع حرام في الإحرام وهو من الكبائر لخ وود Re o Ra tah cea‏ ما EEE‏ الا الا 


الفهرس 114 


الموضوع الصفحة 
e NI‏ ری ضهرك الح لا رمك ولا شوک ولا دال فى الي NE Rs:‏ 
الرفث: الماع ینتا وليس في المحظورات ما يفسد الحج ! إلا جنس الرفت وهو 

من الكبائر في الإحرام E Ceger‏ ا 
والفسوق يتناول کل ما حرّمه الله تعالى EVA - EV‏ 
الكلام على الجدال في الحج ENA SAIN iA Aaaa ge Aaa‏ 
الجدال بالتي هي أحسن قل يؤمر ية الحرم وره 5 NV EEL OER‏ 
تفسير قوله : E‏ قت حَيْرَ ألزَّادِ اوی EEE AA ELGAR EEE A‏ ا 
الكلام على قوله: لآ اځ ين عرقت اذڪرا آله ند الْمَشْعْرٍ 

الْحَرَار . . . » E ae‏ كدو ووه وعميه ادوع عد بن بار Na Ngee‏ 
من لم يفض من عرفات لم يكن مأموراً بالوقوف بالمشعر الحرام مو اسم ب N‏ 
ما لا يؤمر به من أفعال الحج فهو منهي عنه xane‏ ل وااو اللو N‏ 
الذكر في أيام معدودات هو بعد قضاء المناسك» ولا يقال: «وَأدْكُروا اله ف ايار 

تَعَدُووثٍ» كلام مبتداً REE‏ جنا جا تدان عند SAREE BS EEE RR‏ 510/0 
الوقوف بمزدلفة واجب» والمشعر الحرام مزدلفة كلها . 4 54٠‏ 
الإفاضة من عرفات لها وقت محدود EER‏ ويا تن قفد مون بم و د مده كيلا SAL‏ 
من أكرى نفسه ليحج بذلك العوض صح حجه» وهو من المحسنين GRAS‏ عن AP‏ 
رمي الجمار واجب وإنما شرع لإقامة ذكر الله المأمور به في قوله: «وأنكروا 

آله ف يكار عدوت 1 1 1 اا 0ن 
المبيت يمنى أخف حكماً من الرمي وإنما وجب تبعاً له E rs Res‏ 
الكلام على (إذا) من قؤله؛ وتا آفَْكُر ين عرت» DA a E‏ 
الكلام على قوله: «ثُرّ أَنِيِصُوأ من حَيْتٌ أقاصٌ ألكتاش» مدهت لمرو رونو AeA‏ 
إيراد إشكال والجواب عنه مسي 1ك و مسو الات و لي ل يو DR EE‏ 
العلة في ذكر لفظ الإفاضة دون الوقوف في قوله: نر أَقِيصُوا مِنْ حَيّتُْ أقاصٌ 

الاش aE‏ حدس ES‏ م ووه مسد وي وما NF rao‏ 
الإفاضة هي الدفع بعد تمام الوقوف اي 1 AN Tina Saag‏ 
اكلام على قو تدا صَيْسُر ٽي کڪ اذ ڪر له . . 4 55-6 ALLE‏ 
سمى الله تعالى فعل العبادة في وقتها قضاءً 0 1 ع 
لفظ الانقضاء والقضاء قد يعني به التمام والمضي والزوال RE kert‏ 


GÎ 


أخبر الله بقوله: ای الكاس من یٹول را ٤اا‏ فى ..» أن من لم يطلب 
إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب 1 E E O‏ 


1V‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 


تفسير «الحساب» من قوله: أوْليِكَ ی كنا ل سر ماب )»© 587 - 485 

الكافر لا حسنات له توزن بسيئاته وإنما توزن أعماله لتظهر خفة موازينه سس ني ONE‏ 

القرآن والحديث يدلان على أن الله يكلم الكفار يوم الحساب تكليم توبيخ لا تكليم 
تكريم Gg E EE‏ 

ومن العلماء من أنكر تكليمهم جملة 


تفسير قوله: «وَأدْكُروا أله ن كار تَعدوات. . . #4 ERS CORE RES EE ned‏ 
بيان أن معنى الآية يفيد وجوب المبيت بمنى ERE EMSER‏ 
تفسير قوله: ودا کول سى في الْأَرضٍ نيد فها. . .4 RO RE gga‏ 
من سعى ليفسد أمر الدين فقد سعى في الأرض فساداً وإن خاب سعيه manger‏ لبر د افا 
الذي عليه أئمة الدين أن المؤمن لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ERE EES‏ 
تفسير قوله: لوی الاس م يَقْرى فة اكا سات أله . . .4 EAT 448 ss‏ 


ذكر اختلافهم فيمن نزلت هذه الآية فيه PR ace 1 1 1 SES‏ 
ولفظ الآية مطلق» فكل من باع نفسه ابتغاء مرضات الله فقد دخل فيها مد مجم تومو وو ENG‏ 
تفسير قوله: دخلا في اليل انَد»4 1 1 1 7 
بيان أن الصحيح من معنى الآية: ادخلوا في جميع شرائع الإسلام EAN eri SERE‏ 


الكلام على قوله في سورة التوبة: ویوا التشركين کن كنا اونگ ڪاد4 ٤۸۷‏ 
بیان أن كل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه BAN Uae SEREFA‏ 


تفسير قوله: ولا موا حطوت الي Gg GE‏ ا A‏ 
الكلام على قوله: هل يروك إلا أن أيهم اله فى كَل يِن السار ...4 Na MR set‏ 
الكلام على رواية حنبل عن الإمام أحمد في تفسير هذه الآية بأنه يأتي أمره NK ot‏ تق 
تفسير قوله: سل بن إنیل AAS mS RE E O‏ 


تفسير قوله: 6 الاس أُمَدَ وده عت لَه لين . .4 الآية ا 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على الإسلام ثم حدث فيهم الشرك والاختلاف ... 444 - 


40 ۹° 


كان الناس أمة واحدة على الحق فاختلفوا roe a Ea‏ 
وقد قيل: كانوا على الباطل» وهو باطل gai‏ للق وبي و RA‏ 
أرسل الله الرسل وأنزل الكتب عند الاختلاف عع عو ا بو لو ا وو ANE‏ 
تفسير قوله: ين بد ما جَهَنْهُمٌ لنت متا بني وحن ا RGB‏ ا 
تفسير قوله: ظمَهَدى اله الت امنا لما أختفوا ف يى لحي بإذني» N EN ER:‏ 
الاختلاف في كتاب الله نوعان KS‏ معد ee Go Ea‏ جا مدي EN‏ 


ظ 


الفهبرشن ۷۱ 


ابججببلبببببب ‏ 7-7 ير 
المو ضوع الصفحة 


والذي ذمّه الله من تفرّق أهل الكتاب واختلافهم ذم فيه الجميع ونهى عن التشبّه بهم .... ۹۱ 
الاختلاف فى الكتاب نوعان: اختلاف في تنزيله» واختلاف في تأويله» والاختلاف في 
تنزيله أعظم e ES aE‏ ل UE RAN‏ 
لا يمكن الحكم بين الناس في موارد النزاع على الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء .... 497 
يحتاج الناس إلى معرفة معاني الكتاب والسنّة ليعرفوا بها الحق فيما اختلفوا فيه من 
المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم بكم جوف ماود ع و CO ee ECS‏ 
الاختلاف نوعان: نوع في جنس اللغة كالعربية والفارسية والرومية - ونوع في أصنافها .. ٤4۳‏ 


الكتاب في قوله: َال مَمَهُم ألككبَ» اسم جنس لكل كتاب أنزله الله لعب SA‏ 
كل من بلغه القرآن فهو مخاطب به يتناوله خطاب القرآن E SE sa EERE‏ 
الرد على النصارى في زعمهم أن الحواريين هم أنبياء الله ووسله مم ا د NOE‏ 
ليس في الإنجيل حكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بخلاف التوراة والقرآن» بل عامته 
مواعظ ووصايا ND RO A PESTS O ASA a‏ 
هدى الله أمة محمد لما اختلف فيه الأمم قبلهم في التوحيد والأنبياء والأخبار والتشريع 
وغير ذلك E E SE A BENE EEA Sm‏ 
اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق والمسلمون 
أثبتوا لله ما يستحقه من صفات الكمال ونرّهوه عن النقائص N SEAN MES‏ 
0 بالله واليهود فيهم الاستكبار عن عبادة الله م ميت ا مه جات و ع 21017٠‏ 
الإسلام أن يستسلم العبد لله وحده فمن فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً ابه اع جع جو E‏ 
الكلام عن مذاهب المسلمين واليهود والنصارى في التشريع والحلال والحرام ... ٤٩۸ - ٤٩۷‏ 
اختلافهم في المسيح 0 ار ‏ لل مه شه مه حامه دمت من مجه ا نح فرت نه ON‏ 
من شأن اليهود التكذيب بالحق ومن شأن النصارى التصديق بالباطل ومحالات العقول 
والشرائع EEO OOO RO‏ وم 
الكلام على قوله : «آم عبشم أن تذخاو البجكحة وما يام مَل أدبن حا اومن ل .. A‏ -44 
البأساء في الأموال والضراء في الأبدان E‏ 0 عت ا ا AS‏ 
لا تزكو النفس وتصلح حتى تمحص بالبلاء es‏ بلي و امعد كود ves‏ 
والنفيس جاهلة.ظالمة وهي مدا كل شر يحضل للعيد ع مود عمو ا و EN‏ 
الكلام على قوله: «كيب عم اقتال ومو که لَك ...4 لل 484 600 
نزلت في أول الأمر قبل بدر 1 1 1 1 ااا 0 
ولم يأمر الله نبيه بمكة بالقتال إنما أمره بالقتال بالمدينة ا ا I Enes‏ 


قوله: ڪيب ڪيم الال دليل على أنه أمر به ان 


نفد افر 


الموضوع الصفحة 
أذن الله للمؤمنين أولاً بالقعال بقوله: هون ليبن يتارت امم شيثرأي ثم أوجبه 
عليهم بعد ذلك بقوله: کيب عَلَتَكُم الْقِتَالٌ. . .4 بكرو مالعاو اي للق نوه 
بیان فساد قول من يقول: أن المأمور به قد لا يكون فيه للعبد مصلحة طول عمره 5949 ٠٠٠‏ 
الكلام على قوله: ليتكوك عن التبرِ لحار يال فة ...¢ BOE rei‏ 
من لم يمت وهو كافر من المرتدين لا يكون خالداً في النار ولا يحبط عمله SN aA NRE‏ 
إيراد إشكال والجواب عنه A SANE AER ESE EE ESER eg a‏ 
الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر في قوله: 9قِسَالٌ يِه نه كه SEWERS‏ 
E‏ اود 1 : انزلا اله ى الج ...دوه 1ه 
الكلام على قوله: يتوت عي الْكَثر وَالْمَئِيسٌ. ..»* N BS RAE r‏ 
التدرج في تحريم الخمر E‏ ااا 
شأن جميع المحرمات أن إثمها أكبر من نفعها وات i‏ قا اا ماود دوي E‏ 
في الخمر والميسر مفسدة أعظم من أكل المال بالباطل وهي فساد العقل والقلب 0504 05ه 
حرم العوض في الخمر لأنه أخذ مال بلا منفعة فيه فهو أكل مال بالباطل DE Ores RSS:‏ 
الرد على قول من يقول: إن الخمر قبل التحريم وبعده سواء» فتخصيصها بالخبث بعد 
التحريم SER REESE EE‏ ز 1 ا اي 
قد يقترن باللذة ما يمنع أن تكرت مصلحة وقد يقترت بعدم العقل ما ي يمنع أن يكون مفسدة 0.0 
اا کک بجوي DAY NO‏ 
الصحو والعقل خير للمؤمنين وزوال عقل الاق خير له وللمومين aS‏ 
تفسير قوله: فإ ويشكلوتك مادا يموت فل المتو» E E EEA‏ 
ا من عله ونش تطوع الصد قل سداد هل ره سدق مدب e‏ 
الكلام على قوله: «اوَيَحَلُوتَكَ عَنٍ اليك فل إصاح لخ حبر . .€ ... E E EN‏ 
الكلام على قوله: «ولا كا اشرت حى يدن . 2 0 مو و خاو E ST‏ 
إذا أطلق لفظ الشرك فطائفة من المسلمين تدخل فيه جميع الكفار وطائفة آغری ۷ 
تدخل فيه أهل الكتاب ا بود ا A SDN EEE OE SR‏ 
جمهور السلف والخلف يجوزون نکاح الكتابيات ويبيحون ذبائحهم Ne gO TON iss‏ 
رد شبه وأقوال الضالين الجاهلين الذين يبيحون وطء العبد . ل ف ا I‏ 


قد يكون الشيء من أعظم المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير وليس فيه حد مقدر .. 008 
إذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة وأعانتها الأهواء الغالبة فلا تسأل عن 

تبديل الدين م لم د VR ST E Non‏ 
عاقبة التهاون في المحرم المنكر معت لاساو لقا ا مو لطا ىن اقيم 
الاستدلال بقوله: وولا تنا اشر حَقٌّ بيأ على أن المرأة لا تنكح نفسها fot.‏ ايك 


الفهرس > 


الموضوع الصفحة 
لكن إن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً كان الوطء فيه وطأ شبهة مو ع لد E‏ كه 
الجواب عن آية البقرة في الاستدلال بها على كراهة أو تحريم نكاح نساء أهل الكتاب 6١١-51١...‏ 
لينل في أصل دين آهل الكتاب شرك ولكنهم انتدعوا الشرك o os‏ 


الكلام على قوله: #ويتكلوئك عن الْمَحِيض فل هْوَ أدّى. . .4 Sa Naca Se‏ 
بيان أن المراد بقوله: قاعزلا انه فى سے اا سر و الاب وهو 
الوطء في الفرج E EOE E REK‏ شرن 
الجماع عند الإطلاق هو الإيلاج في الفرج - وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع إنما 
تتعلق بالإيلاج الى كوم تجن قدا لامر عه مد Aegon rega eg‏ وس عو فك EN‏ 
ما فوق السرة من الحائض جائز إجماعا NA aS A DEE ENR‏ 
وكذا ما فوق الإزار مباح إجماعاً GORA RESA‏ 1 61 
والأفضل أن يقتصر في الاستمتاع بامرأته الحائض على ما فوق الإزار 0 
تفسير قوله: ولا روه حى هرن . . . 4 ONAN hesen ake‏ 
الوطء بعد انقطاع الدم جائز بشرط الاغتسال ليس محرماً على الإطلاق N E‏ 
التطهر المقرون بالخيض والجنابة المراد منه الاغتسال اي ل Nee‏ 
تفسير قوله: نآو - 2 ...4 ااا 
الكلام على حديث ابن عمر: إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن E e oe‏ 
متى وطئ الرجل امرأته في الدبر وطاوعته عزرا جميعاً فإن لم ينتهيا وإِلّا فرق بينهما .... ٠٠١‏ 
الكلام على تحريم إتيان النساء في أدبارهن 7 ا ا N‏ 
إلقاء الحب في الأرض بمنزلة إلقاء المني في الرحم سواء EES‏ د 
تفسير قوله: «وّلا لوا آله عرس لآنکيڪم أن ترا سرا Ba Rag‏ 
الأيمان الشرعية الموجبة للكفارة كلها تعود إلى الحلف بال OSES‏ 5151 
إذا كان المحلوف عليه بالطلاق فعل بر وإحسان فإنه لما عليه من الضرر العظيم في 
الطلاق لا يفعل ذلك OSE‏ ز ز ز ز ز نز ONE SOL [1 1 1 ae A A ORE‏ 
لوكان.فى الأيمان/ما ينعقد ولا كفارة فيه لكان ذلك مائعاً للحالفين من طاعة الله إذا 
حلفوا أن لا يفعلوا SEs ees RARE AREAS EKS‏ 
الكلام على قوله: لا بد آله بلقو ف ينيك » rs‏ سوه ددعي KE BN‏ 
الشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة NV sae‏ 
بيان ضعف قول من يقول: أن العبد يحاسب على كل ما يقع في نفسه لامر انف ONA‏ 
إذا حلف على شيء يظنه كما حلف فتبين بخلافه فيميئه لغو لوسر عه NR Carnac‏ 


وإذا حلف لا يفعل كذا ففعله ناسياً أو مخطاً جاهلاً بأنه المحلوف عليه لم يحنث Na,‏ 


1V٤‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
من قال: لا لغو في الطلاق فلا حجة معه» بل الحجة عليه ... NNE ES‏ 
الكلام على قوله: لي ولون ين ايهم رسن رة أَخبر» 00 
أحكام الإيلاء والظهار يراد بها الممهورات دون المملوكات اعم و لع يي و بي الث 


تخليل او کار م مقر سخا ور ور ولف فة مر لذ یل الى 
حلها oan Res ag aes‏ عدم تم BF eR gadget‏ 


تعريف الإيلاء والكلام عليه e E‏ بر وو ONL DHSS TASE TEE CEES‏ 
جعل الله المولي بين خيرتين: إما أن يفيء وإما أن يطلق ... NPE a E‏ 
الكلام على قوله: «إولمطلفت ريصن اهن له روو . . .4 BY OTS Rig‏ 
لا يقال: طلّق مرتين إلا إذا طلّق مرة بعد مرةء فإذا قال: أنتِ طالق مرتين لم يجز أن 
يقال: طلق مرتين ب موي نج يسوال دعق كم وريج باوواج و يسيان نوع دع باعي لوو جد وار وليل بازحا 8/12 
وإذا قيل: سبح مرتين» لم يجزه إلا أن يقول: سبحان الله مرتين شو ةنده يي 30 
جعل الله المباح أحد أمرين: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان EER EE‏ له 
إذا رضيت المرأة بغير الكفء كان لأوليائها العضل جره امون مووود سي CN‏ 
أحكام النكاح من الإمساك والتسريح والمعاشرة والفتنة وغيرها كلها بالمعروف بع N‏ 
نفقة الزوجة وكسوتها مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع وتتنوّع بتنوّع الحال 
والزمان والمكان ماه دوادو جم EE‏ معو ما ا د و و ON RAE‏ 
وكذلك ما يجب لها عليه من المتعة والعشرة TNs EE‏ 
الكلام على القرء ومعناه EEA Ra ar eS‏ [ 1 0 
الطهر يدخل في اسم القرء تبعاً كما يدخل الليل في اسم اليوم ND aiia EE‏ 
والطهر الذي يتعقبه حيض قرء وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءاً ام م ا 
إذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد بذلك قرءاً gS‏ اا 
أكابر الصحابة على أن الإقراء الحيض» تحرير ذلك لل 
لا بد من ثلاثة قروء كما أمر الله» لا يكفي بعض الثالث 1 O‏ 
يمنع الحيض الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في الحياة ويوجب الاعتداد به ea‏ ا 
كل من السن .من الآسبنات ولا من الصغار يععدؤن بالخيض ماسوو بو عو يوون ةا 
أما المتوفى عنها زوجها غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشراً سواء صغيرة أو آيسة أو 
ممن تحيض كمي عون فس لو ب اله برو لو ع ع لو اق اد راو اد كاي و ارا ويا ا A hh E‏ 
القرء من الأسماء المشتركة تارة يعبر به عن الحيض وتارة عن الطهر د ا 


وس كدو عوديه 2 <l‏ 


بيان ضعف الاستدلال بقوله: هوَلمُطلفت يربص اهن كه روو على أن عدة 
المختلعة عدة المطلقة ا ا ا SEN N O‏ ورا 


الفهرس Ye‏ 
کے 


الموضوع الصفحة 
الذي عليه أكثر السلف أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر مرجعه 
إلى العرف SR RoR‏ اد عمو ا E E EEG‏ 
الكلام على الفرقة التي هي من الطلاق غير المعدود BNO Ege EERE SEA‏ 
الكلام على قوله: الطَلَنُ تَا SNR EEA ESER‏ 
بين الله أن الطلاق الذي شرعه للمدخول بها مرتان ثم إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان RE ERE‏ لولم فده نط ود عام م دو ل BN EEE, Eee‏ 
بيان وجه الطلاق الذي أباحه الله EA Ee‏ مارو GE RI‏ 
سمّى الله الخلع افتداء لأن المرأة تفتدي نفسها من أسر زوجها تحاص مولام RE SES‏ 
الرجعة يستقل بها الزوج ويؤمر بها بالإشهاد eR RNG BEGE EE‏ اانه 
قوله: ظالطَلَقُ تان هو الطلاق الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها SNN seda‏ 
توجيه حديث سبحان الله عدد خلقه. . . الحديث rge‏ 0 00 ا 
مقدار التسبيح والتحميد ونحوه تارة يكون وصفاً لفعل العبد وتارة يكون لما يستحقه 
الرب SSRs a RAS ale e KE RR SSS ROA ra‏ ز 7 BY D1 E SSDs‏ 
لو قال المصلي في صلاته: سبحان الله عدد خلقه لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة ...... هاه 
إذا أبغضت المرأة الرجل كان لها أن تفتدي نفسها منه» وهو الخلع ايت عسي ور SNR‏ 
وهذا الخلع تبيّن به المرأة وليس هو كالطلاق المجرد BO ES E‏ 
وتنازع العلماء فيه هل يقع به طلقة بائنة محسوبة من الثلاث أم هو فسخ؟ De e‏ 
بيان مذهب ابن عباس في ذلك محرراً 0 ا 00 
الرد على من احتج بقوله: ول يل لَنَّ أن يَكْْمْنَ ما على أله ف أَيْعَامهنَ» على أن 
الطلاق المحرم يقع اذ عدو عع بوهم قرو بده تح جر اي ا ا BALES‏ 
تفسير الاية وبيان الصواب في معناها ONE ON 1 ass RAKE‏ 
الظرف في الآية متعلق بالفعل العامل فيه ORDA Ee‏ م له 
بيان معنى الكتمان في الآية وغيرها NRL RRR‏ 
بيان كون الآية حجة على أن الطلاق إنما هو الطلاق الشرعي الذي أذن الله فيه بياناً 
شافياً RO a OES‏ ارس شي لعاشم ع ا ENES‏ 3 
لم يملك الله بك العبد ما نهاه عنه من نكاه وطلاق وعتق وبيع العا E‏ قن 
تصرف المحجور عليه فيما حجر عليه فيه لا يجوز 0 1 ا 
الوكيل في الطلاق لا يملك إلا ما أذن له فيه ا N ese‏ 
لو تروج الرجل في العدة لم يصح بالاتفاق فكذلك إذا طلق لغير العدة ON east aR‏ 


النساء في الطلاق ثلاثة أقسام sea heee‏ اموي لدان لقان مو اما ا 


۷٦‏ الفهرسن 


الموضوع الصفحة 


وإنما أباح الله الطلاق للعدة» وذلك إنما هو لمن علمت عدتها وهي القروء أو الحمل .... ٠٣١‏ 
بيان أن الطلاق بعد الدخول لا يكون إلا رجعياً وهو مما يدل على أن الخلع ليس 


بطلاق 10 SS SEE‏ م مم ما N So‏ 
خصائص الطلاق المذكورة في الآية ثلاثة» وكلها منتفية في الخلع و ا 2 
الخلع افتداء وقد يشبه بالإقالة أيضاً Ny O EEL 1 1 1 1 1 1 SN‏ 
والخلع يصح من الأجنبي على الصحيح المشهور عند أصحاب أحمد مو A‏ 
بيان أن لفظ الآية لم يشمل إلا المطلقة التي لها قروء لم يتناول الصغيرة ولا الكبيرة ولا 
الحامل ولا المتوفى عنها ةذ ذ زذ د د 0731325 0 0 ذا 
وكذلك أيضاً لم تتناول من لا تدري أتعتد بالقروء أو بوضع الحمل RGR eater‏ 
الحامل قد ترى الدم باتفاق الناس» وهل يكون حيضا؟ على قولين عمدب اله 
الطهر دليل ظاهر على براءة الرحم وليس قاطعاً ع قدا و 
الكلام على قوله: ومن عن بَيِْنَّ في دَلِكَ إن أرادكا كا لكاي Ee er‏ 
يكن في الجاهلة عدة ولا غدد للطلاف ولا فرق في .ذلك ر بين الحامل وغيرها FDS rns‏ 
أزل الله العدة ولا ثم أنزل عدد الطلاق» بيان التشريع في ذلك والحكمة منه RN Rae‏ 


اياي 1 e a‏ حاف أو غير جامل ٤‏ ونيان الک هن ذلك 5۳ 
وجماع أمر الطلاق أن يقال: أمروا بالعدة أولاً ثم قصروا على الثلاث ثانياً ثم أمروا 


بطلاق السئّة ثالثاً RR‏ ا ا و ا ra‏ ا E ESS‏ 
إذا كتمت الحمل وقالت: إني طاهر فإنه لا يقع الطلاق 1 BN rea OEE‏ 
القول بان ظلاق البدغة لا يقع هو أرجح القولين وهو الذي يسدٌ باب الضرار 

والمخادعة لطبت رلبوك لوحا FREESE aR‏ كوو لايل AS‏ دو لد و NEA CRORE‏ 


وإذا قيل بوقرع طلاق البدعة كان الضرر الذي كان في الجاهلية من هذا الوجه باقياً .... ٥۴۷‏ 
بيان الحكمة: من نهي الله للمرأة عن الكتمان في قوله: ولا يِل ى أن يكن ما حَلقَّ 


أن ف می4 اا اتوم #سويين باضه معي لوعو دام د ل ب E‏ 
لفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء وفي النهي يعم الناقص 

والكامل ا ANAS N SRE REE‏ 
الكلام على قوله: إن طلَتهَا ملا تح ہما أن باجا إن نا أن مُقِيمَا دود الوه ....... ۵۳۸ 
بيان فساد نكاح التحليل من قوله: إن طَلَمَهَا4 EL BA 1 aE Ee E‏ 
بيان الحكمة من أنه سبحانه قال: تان طلقا ولم يقل: فإن فارقها .................... 0۳۹ 
نكاح التحليل معقود لوقوع الطلاق eta‏ 1 


بیان فساد نكاح التحليل من قوله: ی تنک روا عرد ened‏ سي EER‏ اه EY‏ 


1۷V الرس‎ 


rL: سسسسسس--_‎ 


الموضوع الصفحة 
بیان فساد نكاح التحليل من قوله: #قَإن طلَمَها» من وجه آخر ET‏ 
الطلاق غالباً إنما يكون عن شر فإذا ارتجعها مريداً للشر لم يجز ذلك a Ek‏ 
يان فساد نكاح التحليل من قوله: ا جاح ینا أن يراجم إن نآ أ ًا خثوة اوه -045 
غالب المحليين ‏ يعني الرجل المحلل والمرأة - لا يظنان أنهما يقيمان حدود الله SRN eg‏ 
الکو رھ اد لم بل اظان رطام ف ر إن طا أن يْقِيمَا دود أ .. 017-54١‏ 
النكاح في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه EE A EA ORA e‏ 
الخلع المأذون فيه إذا خيف ألا يقيما حدود الله» والنكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن 
يقيما حدود الله 
الكلام على قوله: ولا ل جهن نکش جوف 5 
قوله: «إولا مُكوْهنَ ضرا 000 نص في أن الرجعة 7 قصد او دون الضرار .. 47ه 
التحريم من صفات الله كما أن الإيجاب من صفات الله دعر ويد ا ب ال ويه 
وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: ولا تَتَخِدُا لت أله هروا الو ا ا اه 
إ5 خلف بالإيجاب والتحزيم: نقد حم ايتن لله حدما يعافا ئر 3 نوه ووو قزل قاع EE‏ 
التسريح هو ترك الإمساك ولا يحتاج إلى إحداث طلاق» وكذلك إمضاء العقد هو ترك 
الفسخ لا يحتاج إلى إحداث إمضاء RS e‏ ا الوا ع و ا EE‏ 
بيان أن الاستهزاء بدين الله من الكبائر E‏ الما واو امد مو REE‏ ا AES‏ 


فمن تكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائة TY‏ الإيمان وكلمة الله 
التي تستحل بها الفروج وهو لا يريد بها حقائقها ولا مقاصدها فهو مستهزئ 


بآيات الله لكا e‏ لع وو 11 مس0 متو SAA‏ و م E E cata‏ 
بيان أن نكاح الهازل ونحوه حجة لاعتبار القصد وعد يم مو اك > 
بيان أن معنى الكلمة في قوله: وما رل عَكَكم ين الككبٍ وَالْحِكنَةْ4 وغيره هو السنّة ... 014 
بيان أن المشروع هو الطلاق الرجعي دون الثلاث من وجوه نتفي 

الوجه الأول: من قوله: EAR‏ الطب 2 بصت اهن لَه CE‏ تر سب 

الوجه الثاني : أن جمع الثلاث 3 من الطلاق المباح المأذون فيه NENE OE‏ 

الوجه الثالث: من قوله: لوين أ رده o EN E RS‏ 


الوجه الرابع : من قوله: «الطلى ان مسالا مَعرُوفٍ أو ترڪ خسن 
الوجه الخامس: أن قوله: صلق نان يعود إلى الطلاق المعهود وهو الطلاق 
الرجعي 0 1110 a‏ 1[ ز1 1[ 1[ ز 12 121212121 1 زاك 


1۷۸ اخ 


الموضوع الصفحة 


الوجه الثامن: من قوله: ناك غروني أو نري يخس .. ةو و EN‏ 
الوجه التاسع: من قوله: کان طلقھا 56 ل لَه ين بنذ عق تنكم رذج ع ون 
طلَمهًا. . .4 ER eal SEES RCRA Ria is SEE 2 es‏ 
الوجه العاشر: من قوله: 8وَإدًا علقم الاه من مهن انش بتو أذ سَرْحوهُنَ 
مروف الودو ا كي امم ESRD SS‏ سمهي اكقجس دده مومه وهو ل امي SERBEN‏ 
الوجه الحادي عشر: من قوله: «الطلى رتا ولم يقل ثلاثاً EEE oa peat‏ 

من أثبت طلاقاً بكلمة توجب البينونة فقد خالف دلالة القرآن 
الوجه الثاني عشر: من قوله: ولا مُبيكوشن ضر تعدو » E‏ 

1 


الوجه الثالث عشر: من قوله: ولا تَتَحِدُوَا يت اللو هزوا .... 
الوجه الرابع عشر: من قوله: ودا يمت آل لیک وم أ 


تحريم الطيبات ليس من باب التنعم وإنما هو من العذاب ERE‏ ا 
الوجه الخامس عشر : من قوله: وما ار عم ين الككبٍ وَالْحِكذ یگ بده ل O‏ 
الوعظ هو الأمر والنهي بترغيب وترهيب اوه وروم ال Bin nega‏ 
الوجه السادس عشر: من قوله: ودا طلقم السا مك جهن كلا مَصُلُومُنَ. ..» .... .5ه 
الوجه السابع عشر: إن الخطاب بالطلاق في الشرع إنما يتناول الطلاق المعروف 
عند المخاطبين Sea Ê nee‏ الال جنع جمدو تمه داعو وه جيه و دلو جوع بوسح ا و دن DOS,‏ 
الوجه الثامن عشر: ليس في القرآن ولا في السنّة ما يدل على إباحة جمع الثلاث ... ٠5ه‏ 
الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس وحديث الملاعنة في ذلك لدم دعن #اقثماتى اناه 
المنكر إذا بين الله ورسوله أنه منكر لم يجب» بيان ذلك في كل مجلس teres‏ افيه 
الوجه التاسع عشر: أن الله حرمها عليه بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره وهذا عقوبة 
له وإهانة والإهانة لا تكون إلا لمذنب E aes aan a stin‏ 
حرم الله أن تنكح أزواج النبي كله من بعده إكراماً له سو ا ا ا E‏ ا 
الكلام على قوله: اللات عى أوَلَدَهْنَّ ون كيين . . . » .. hase rE e‏ 
لو نشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية aE‏ كنوه موه ONY SEAS‏ 
أما إذا كانت بائناً وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها وهو النفقة والكسوة .. eS‏ 
قد يقابل المجموع بالمجموع بتوزيع الأفراد على الإفراد ل دتو مو Ok e atar‏ 
أقل الحمل ستة أشهر ومع به عاد ea E er SILENT‏ ون لو لوه 


e "00-2 4 © 


النهرس 1⁄4 


العوضوة الصفحة 
قوله: حون کا بن يدل على أن لظ حولين يقع على حول وبعض الآخر وهذا 

معروف في كلامهم 2 2 2 2 SO ASG Eras 12 1 21212 2 Sia‏ 
هل الآية عامة في جميع الوالدات أو تختص بالمطلقات؟ على قولين AN ea‏ 
مبدأ اا ا والكمال إلى نظير ذلك» بحساب الشهر الهلالي ميم ات BE‏ 
وهكذا العدة» وكل أجل مسمى في البيوع وسائر ما يؤجل بالشرع وبالشرط في مبدئه 

ومنتهاه 000 ا ا ا ا BB ica‏ 
وللفقهاء هنا قولان آخران ضعيفان ووو لود ES‏ بي ةو دوا مجو ع N‏ 
دل القرآن على أن على الأم الرضاع وعلى الأب النفقة ل نك 
لم يبح القرآن الفظام إلا بتراضيهما جميعاً بدلالة قوله: لمن أَرَادَ أن يع الصَاعَة 

SO a BON وم عن معد‎ EEE OS ERS ae ESAS AS تحرير ذلك‎ 
ReGen تفسير قوله: لا سَلَمَثُم 15 باشو‎ 


تفسير قوله: لول الولو 1 ر نوكا بالتروف» 
إذا قرن القرآن بين ey‏ قال: ظاوَبلوِدَئنِ إخستًا» ونحوه ومع الإفراد فليس فيه 


تسميته والداً بل آباً EES SS‏ تفي ON sO gre EEE SEE‏ 
بيان أن الولد ولد للأب لا للأم SS ren E RES e EEE‏ 
النهي عن وطء الحبالى تلعج ES EEE a ERE‏ لو مجر وي يه SAR‏ 
بیان کون الولد من كسب أبيه وحرثه دوه شه ألا BVO soca ga gege‏ 
للأب أن يأخذ من مال ابنه ما لا يضر به كما جاءت به السئّة BV re ER A‏ 
ونفع الابن له إذا لم يأخذه الأب» بخلاف نفع المملوك فإنه لمالكه اعد ONE ANSE‏ 
لا يجوز للرجل أن يطأ حاملاً من غيره ب-- 0 0 2 2< E‏ <ز<><ز 2< ز 2 ز 2 ز 2 ز ز BN se‏ 
وإذا وطتها فله شركة في الولد فيحرم عليه استعباده O REED‏ 
تفسير قوله: (كيف يورثه وهو لا يحل له) 1 1 1 1212141 1 1 1 AN EVES‏ 
ولو كانت المرأة بكرا أو عند من لا يطؤها فالأظهر جواز الوطء بغير استبراء» تحرير 
ذلك نوقساة د دجا ووس ود دا 1 كماد امد جا دو ود E‏ بهد BON a BONE ue‏ 
وإن كان البائع صادقاً وأخبره أنه استبرأها حصل المقصود م OLSA se‏ 
استبراء الصغيرة لع عب با كي البعك . افع ادن وا ام حك 241 


سعد مسق ب ووے 


تفسير قوله: طون سنن لک َو جر الكلام على الأجر في الرضاع وغيره 008 059 

الكلام على قوله: «وَإن كن أوْلّتِ حل افقو عَم حى يَصَعْنَ لوه لظ A BE e‏ 

ذكر أقوال العلماء ء في ذلك: وبيان أن الصحيح أن النفقة تجب للحمل ولها من أجل 
الحمل 1 ا 000 


۸۰ الفمرس 


الموضوع الصفحة 
نفقة الحمل والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه لا من باب نفقة الزوج على زوجته .. 07٠‏ 
الولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبد ولا أجرة رضاعه عرد REESE‏ موك AE‏ 
بيان أن لفظ الولو له أجود من لفظ الوالد من وجوه عع ع لم و ا ا N‏ 
بيان أن نفقة الولد على أبيه بعد فطامه أيضاً :0 ع ا 
الرضاع المحرم ما كان في الحولين ........... و OVE BR ERS‏ 
الدليل على إمكان كون الولد لستة أشهر ERGE SEES TE OTS: RE‏ 
الكلام على قوله: «إوعَل ألوارثِ مل ذلك لمم ل و ل ا 0 
بين أن فة الضغير على الوارث. العاصب و صم وص و NOS‏ 
تفسير قوله: ولا جاح یکم ويا عرشم پوه ين حت آنل ...€ الآية واه 
ككسلا ی نول لا جتاح لیک إن علقم اله ما كم تسوه أذ كَفْسُوا هن 

ر .4 AE Uap Pale EERE Sg‏ اا DREN‏ 
يجوز عقد اللكاح بدون فرض الصداق بالنص والإجماع بكمب اب قد مور الفاح OA‏ 
إذا لم ترض المرأة بما فرض لها فلها الفسخ ما لم يثبت ذلك بالدخول والموت BE O‏ 
الكلام على رفع الجناح في الآية UE EO EASE SREP ER r KDE‏ 
بيان أن النكاح موجب للصداق لكنه غير مقدر وإنما يتقدّر بالفرض NE fee ACS‏ 
قوله: «ين قبل أن تَمسُوهُنَ» ليس في القرآن ما يوجب تخصيص ذلك بالوطء عا SRE‏ 
المس واللمس العاري عن شهوة ولذة لم يعلق به الشارع حكماً أصلاً ا ل لي 
الكلام على قوله: إل أن فوت أو يَنَمُوَا ازى روء عُقَدَةٌ التكغ . . .4 SY a BRE‏ 
ذكر الخلاف في الذي بيده عقدة النكاح» وهو الأب على الراجح U a NBR‏ 
الكلام على قوله: طحَلفِظوأ عَلَ الوت والصّصلوة الوس الآية OTe ee:‏ كه 
بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ا[ ENN Ea aera‏ 
بيان أنه لا يجوز أن يراد بهذه الآية الدعاء في صلاة الفجر ....... 0۷٤ _ 0۷۳ »0۷١ 0٦۸‏ 
بيان أن من حافظ على صلاة العصر كان له أجره مرتين 0000 N PE‏ 
ضلاة الخضر هي السبب فى نزول صلاة الخوف الشديد وهى السبب فى ضلاة الخوف 

E 0 AE RR 200‏ 0 
بيان أن آخر النهار أفضل من أوله eg‏ ااا 
تفسير قوله يلخ «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» ا ا ل 
تار صلاة العصر إلى ما بعد المغرب يوم الخندق منسوخ بهذه الآية» وقيل: : 

ak sae a ER gS EE ASRS 2‏ ا 


الوبرقي ۸۱ 


الموضوع الصفحة 
إضاعة الصلاة صلاتها لغير وقتهاء وهو من الكبائر ..... VY SEES SEES ke‏ 
تفسير قوله: «وَؤومُوأ ل كَلنِتَِ» Erase es‏ ل ل E‏ 
تصحيح الحاكم دون تحسين الترمذي» وكثيراً ما يصحح الموضوعات 00000007 
القنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع e‏ 1 1 ا E‏ 
ذهبت طائفة إلى أنه يستحب القنوت الدائم في الصلوات الخمس دون تفريق بين الراتب 
والغارض هذا قول شاد TED 1 1 1 A as‏ 
والصحيح أن القنوت إنما كيه مسنوناً عند التوازل و عو وا a‏ موود E RE‏ 
الكلام على قوله: ن حِفْمُم رالا أو کا4 امع عا جو اس ا ا 2 د 
اثفق المسلمون على أن المسافر الراكب يتطوع على راحلته E a‏ الو د لاه 
وكذلك الخائف بعتي إلى القبلة وغير القبلة ويؤمع بالركوع اة ee Ene‏ الا 


3 1 2 


تفسير قوله: موَللْمَطلقتِ -5 اک 9 O OER.‏ 

تفسير قوله: تن دا ایی يُقْرضٌ اله فرصا حا صوق ...4 e‏ 0 110000 
الكلام على قوله: ألم كرّ إِلَ الاو ين ب شيل من يمد مومى. ..» aa‏ 
تفسير قوله: «وَدَادَه بسطةٌ فى اللو واليشير»ه AE‏ ود سيفرس اس د N‏ 


ر 2 


تفسير قوله: «كم ين يكو ية عبت E‏ ' إن آله واه مم الصَصيرَِ» .. 


ملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب پا وليست الشجاعة قوة البدن تددو جا لاه 
تقسیر ۶ دقع ب الاس بَعْضَهُم بج تقض اقساب ا OE Rass‏ 
الأرض 


الكلام على قوله: تلك اَلُسَلُ سلتا بصم عل بين ' 

الكلام على تفاضل المرسلين 4# .. 1 1[ 1 1 1 1 ON SON Ga‏ 
بيان ضرورة طلب العلم بود اد لوت وأمن التبوة م م VA TELS‏ 
الكلام على المشيئة في قوله: ولو سا آله ما أَمْتَتَنُو4 اوري UREA sa‏ 
من الأمور ما يكون عدم مشيئته أرجح في الحكمة مع كونه سبحانه قادراً عليه لو شاءه .... ۵۸١‏ 
بيان أن الاختلاف في كتاب الله تعالى على وجهين ب عن e‏ اد اد A‏ 
بيان أن الخلة يوم القيامة منها ما ينفع بإذن الله ومنها لا ينفع e‏ قل لس هر APA EAN‏ 


فضل آية الكرسي وبيان أنها أعظم آية في القرآن . 
ليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي 
تفسير قوله: «ولا د ود ودم جنها SG‏ ار ع ا جنع 


“AY‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
بيان عظم خلق العرش والكرسي : AV: a SNORE a OAR ridi‏ 
أهل الأحوال الشيطانية تنصرف یی عباط يهم إن ذكر ب كآية الكرسى 0۸ 
اسمه سبحانه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات د AS‏ 
نفي السئة e,‏ الحياة والقيومية ns‏ ااا ا اا 
لو اكتفى في الصفات بالتلازم لاكتفى ب(الحي) E OS oR‏ كدي E‏ 
و8 او ق الاد ال لاجد أن وم ی و OAT 2 Rb u‏ 
تفسير قوله: من دا ألَِى يشْفَعٌ عند لل بإذند» e‏ 
تفسير اقول : وسح يه سيه السشمنوات ولا E‏ متمد جه مكمعد عبد انه و وا وو قات OAV‏ 
الرب سبحانه على عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته 

شيء من مخلوقاته ESSERE Ee:‏ 
بیان ضعف قول من يقول بأن ١كرسيه»‏ هو علمه 
وقيل: الكرسي هو العرش» والأكثرون على أنهما شيئان ص لور بجر الك 
ابتغى الكفار مع الله آلهة أخرى ولم يثبتوا معه خالقاً آخر 6[ E NOREEN‏ 
أصول الدين ثلاثة: التوحيد والرسل والآخرة 1[ ز[ز[ز [ز ز [ [ [ 1 00 
الحمد والثناء إنما يكون بالأمور الوجودية أو ما يستلزمهاء أما العدم المحض فلا مدح 

فيه ولا ثناء 0 
وصف الله نفسه في آية الكرسي بالصفات الثبوتية وذكر فيها خمسة سلوب: 
انفراده بالألوهية سبحانه يتضمن انفراده بالربوبية مرو وه يي CE‏ 
تفسير قوله: ولا يطو نو ين يده إلا يما سآ 
تفسير اسم الله كك الق ا 
تفسير قوله: فمن حمر الوت وزو يلل ققد اسمس پاعروق الوت لا أنقِصَام كاه ٠ه‏ 
بيان أن الان لن جرد التصديق N SEER RSs mR‏ 
قوله: #يخْرجهم ص ين طلست إل الثور؟ه يقتضي إخراجهم من كل ظلمة es‏ 
الكلام على عيفش السيع نالسرا 36 ROT‏ 0 
الكلام على قوله: کالم كر إلى ازى عع إإعم فى تبيه. . . 
الكلام على قوله: اؤ كي صر عل ی ھی اوی عق روشيا . . 
تفسير قوله: و ڪيتَ ڪيف 13 شنت 0 e E hS Arce a ese‏ 
الكلام على قوله: 3 َس ARR‏ 


الكلام على قوله: ولذ قل إرأهعم رب ب أرِنٍ ڪَيفَ تح )ل 5 
سمى النبي ع التفاوت بين الإيمان والاطمئنان شكا E e‏ 


AY القفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
بيان أن بعض الشك والاضطراب لا يقدح في الإيمان الواجب BE SRE‏ 
الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب احم ممم مام دوعو امو E‏ در وام SADR‏ 
الكلام على قوله: لا بوا صَدَكَيَكُم لمن والأدى. . .4 ممه ولاه ود ا ف SR‏ 
ما نهى الله عنه ورسوله يمتنع أن يكون مشتملاً على منفعة خالصة أو راجحة oA EEE‏ 
تفسير قوله : «إومكل این يفوت نولم ایکا مرسسات لَه کنیا يِنْ اسھگ .... 597 - روه 
يبطل الصدقة المن والأذى وكذا الرياء وعدم الإيمان e OT‏ 
الخيلاء التى يحبها الله والتى لا يحبها الله ا E‏ 
ذكر الأقسام الأريعة في العطاء» وهو ما ذكره الله في البقرة والنساء ra‏ 5537 
ونظير ذلك في الصلاة والزكاة والهجرة والجهاد منج جو ده 0 E EEE ELISHA‏ 
عامة هذه الأشفاع التي في القرآن إما عملان وإما وصفان في عمل انقسم الناس فيها 

قسمة رباعية RARER ÎR Ps EES RSE RS‏ 1 518202051 1ك 6 انمع عو ود وي GANE‏ 
فإن كانا عملين منفصلين كالصلاة والزكاة نفع أحدهما ولو ترك الآخر فاه ف SOV‏ 
وإن كانا شرطين في عمل كالإخلاص والتثبيت لم ينفع أحدهما د و ادر Ree‏ 
هذا بخلاف الأشفاع في الذم فإن الذل ينال أحدهما مفرداً ومقروناً Prete‏ 
الكلام على المحتسب في الصدقة والمنان والمرائي O reac SS‏ 
تفسير قوله: انفقو من طَِبتِ ما سبش ورتا اتا لك ين الأرضي SANE‏ 
تضمنت الآية زكاة التجارة وما أخرجت الأرض RS RSS‏ تو كد لق Bor‏ اا 
تفسير قوله: ولا تَيَمّمُوأ الت ينه تُتفقون» 3 0 0 ا Ne‏ 
على المزكي أن يخرج من جنس ماله» لا يخرج أدنى منه لوادج لق مقو مو بو E E‏ 
الكلام على قوله: چوس مُوْتَ الڪ ند أوق حَزا كَذراً» Re‏ 
صلاح القلب في أن يعقل الأشياء» وهذه هي الحكمة BOER A ARREARS‏ 
بيان معنى الفقير والمسكين عند الأفراد والجمع ee SR‏ 1 ا ee‏ 
مدح الله في القرآن صنفين من الفقراء أهل الصدقات وأهل الفيء REE‏ 
كان المهاجرون تغلب عليهم التجارة والأنصار تغلب عليهم الزراعة 00 
الكلام على قوله: «الدّت يفوت أمولهُم بال والتكار س وقلايكة. . .4 .... ٠٠١‏ 
لا يجوز أن يحتج بعموم قوله: وال اله ابيع َعَم ليدأ على جواز بيع كل شيء .. ٠۰۲‏ 
المراد من الآية إحلال البيع الذي ليس بربا و لكوي عم روماو كار و اس زو اها 
الكلام على الصحيح من معنى الآية 1 1 1 1 1 ز 1 Roa Ree‏ 


قياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا ٠٠۳١٠‏ 


۸A٤‏ اتسين 


الموضوع الصفحة 
بيان أن الج يدخل في بدن المصروع بدلالة قوله: إل کا يمم الى َة 
للَّبِطنٌُ مِنّ الْمَيْنْ» SESE E RESA‏ ال ادح و 
بيان واس يب NEE EET‏ ز ز9زز00009 | [ز[ؤزؤزؤزذذ 10 
تفسير قوله: ايها اليرت انوا توا اله وروا ما بت من آليا. . .4 اعوج ع د ره 
أمرهم بترك الزيادة وهي الربا فلا يطالب بها الغريم ولم يأمر برد المقبوض م لك 56 
وقوله: «وإن تبر هَلَكُمَ رموش أَنْوْلِكُمْ» لا يشترط منها ما قبض Eee Hog:‏ 
وهذا الحكم ثابت في حق الكافر إذا عامل كافراً بالربا وأسلما بعد القبض E EE saret‏ 
بيان أن من أسلم على شيء فهو له REE‏ مدي E, EES ERPS‏ 
وأما المسلم فله ثلاثة أحوال: 0 اا O‏ 
إذا تبين له فيما بعد أن ذلك ربا محرمء الع آنه ل يرد اقيض لان ان بت 
حلالاً ديه RK‏ غود كو ايو عو لجنا امايق لمشي E e‏ جه يخود ارد fa‏ 
والأظهر فيما تركه المسلم الجاهل من الواجبات أنه لا قضاء عليه E eta Ras‏ 
هل يثبت حكم الخطاب في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب؟ TE Rape haa‏ 
إلا علي في عاطق لايل ثم تين له الت فال أله بین ران ذلك عمم a‏ 
بیان عموم قوله: هس جم موعظة ن ریو ھی فل ما ست OO‏ 
ويدل عليه قوله بعده «ايتأيهًا ايت امنا انوا آله ودروا ما بت من ربا e: Bit‏ 
بيان أن الت غير مخض بالقافرية 0E E‏ 
لو آم رجل رغلا بإتلاف ماله فأتلفه لم يضمنه. وكذلك إذا قال: اقتل عبدي و ا 
كثير من العلماء يقولون: أن السارق لا يغرم لثلا يجتمع عليه عقوبتان ERE‏ يمر دين بسر ANT‏ 
لو كان المقبوض ثمن خمر أو مهر بغي أو حلوان كاهن فإنه لا يعيده إلى صاحبه بل 
يتصدّق به EN Sei ERS ESERIN enh‏ 
التمثيل بالمسائل في هذا الباب رح او ا سمو ا ا O‏ 
والتحقيق أن ما قبضه بتأويل أو جهل فله ما سلف بلا ريب EES‏ ع ON RE Da‏ 
وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظر» الكلام على ذلك وبيان الراجح فيه ا Ea‏ 
إذا أسلم الكافر لم يجب عليه قضاء ما تركه من صيام وصلاة وزكاة ولا يحرم عليه ما 
اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها حلالاً alg Se EEE REARS‏ 
وإذا تاب المسلم فقي قضاء الصلاة والصيام نزاع SR ER eas‏ التي RRA‏ 
من تدبّر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق ..... eee‏ م 


الكلام على قوله: «يَمْحَقُ اله اربوا وبري الصَدَقت» IE ce CES hogar alê‏ 


القهرسن 1۸0 


الموضوع الصفحة 
أوجب الشارع الصدقة التي فيها الإعطاء للمحتاجين وحرم الربا الذي فيه أخذ المال من 
المحتاجين . A saa E ENS asas Eee EES‏ 
العمل تحقيق المسمى الإيمان.وتصديق اله سا ود مو DE ERE‏ 
اسه SR g4 ga: a‏ <ز 2< 2 2ز 2 ز 2 EN Laces E ERE ea E‏ 
الكلام على قوله: فیا اھا ادرت اسا أ: فوا أله ودروا ما ب من الب AN EE‏ 
بيان أن الربا من أشد المحرمات» وأنه انين لمات دفن لفرت Ne IEE SEE‏ 
الكلام على قوله: وین کات ذو عرز کن ا ا EE ge‏ ا 5 
من أواخر ما نزل من القرآن» وقيل آخر ما نزل قوله: واوا ما وجوت فيد إل 
أ .> الآية 
تفسير آية الدين OE EEE E EEE‏ د مو aS‏ 
السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله NR OT OS SR SS‏ 
اختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة E cotek DE ei a ER See‏ 
الكلام على قوله: «آن َل ِحَدَنهْعَا َد ندا الخزئي SE‏ مي Ee‏ 


بيان أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال وإنما عقلها ينقص عنه فما كان من الشهادات .. 514 - 16> 
لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف رجل . 


الكلام على قوله: طواوا اه وڪم انه EN. OO CEE‏ 

من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها eT‏ 
الكلام على أن التقوى سبب تعليم الله بدلالة الآية السابقة موا كرو مده كا مد و ا Aca‏ 
الكلام على قوله: ون کنر عل سم سَمَرِ وَل ذا کیا ن REE Eo eS SES e‏ 


E 


الكلام على قوله: لَه و ما في المت رما فى الأزة لن بد دوا ما يه أَشِكُمْ أو 
ایک بو للد ا AK SANS‏ 


الأمر بمخالفة أهل الكتاب SERS‏ مسنم ومو Rea‏ لاه 
بيان أن النسخ في لسان السلف أعم مما هو في لسان المتأخرين aE‏ و داق لكا 
اختلاف العلماء في نسخ الآية السابقة aig ah‏ ووه عدم ومسو ولاه و Aer‏ 
لا يلزم من كونه سبحانه يحاسب أن يعاقب أو يؤاخذ حاار RE SNN EN Ve‏ 
الاستغفار والتوبة يكونان من كل ما كان سبباً للذم والعقاب وإن كان لم يحصل العقاب 

ولا الذم و مامه وو نري عوقو ارقم امه ارقت E‏ امه عزوت لمعو اماد اربوك طل ارام ووو رو 21 
الكلام على قوله: امن الأول ب ر لَه من بيه وَالْمْومون» NS NaS‏ 
الاستشناء في الإيمان ONL RO 000 SEE Ro‏ 


تفسير قوله: وربا ولا لتا ما لا طافّدَ لَنَا 4 بع المج Na AR BL Oa RE‏ 


1۸٦‏ اهرس 


الموضوع الصفحة 
دل القرآن على أن القوة والعزة ليل الظاعة التائبين إلى الله مداخل قد I SS‏ 
الكلام على قوله: ر لا ناذا إن سيآ أو ناا ع او و 
من قال: أن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والستة والإجماع 

القديم ARES ESSERE‏ ما ممه وت تعد موه مع تمد موي Danes‏ مداو دي OAT‏ 
الكلام على قوله: لا يْكيّث الله شا إلا وُسَعَهاً. . .4 ل ا 
إذا أمرنا الله بأمر كان ذلك مشروطاً بالقدرة عليه والتمكن من العمل به eres SEER‏ 
من قعل المتين عه تاسيا] أو مخطفا معيقذا آنه اليس هى المنهى اله يكرت انين ولا 

غاا ا Ces Sas‏ ع ا NE‏ 
النسيان يجعل الموجود كالمعدوم ويبقى المعدوم على حاله NE gees‏ 
لم يجئ في الكتاب والسئة وكلام السلف: إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح 

أنه تكليف 110 1[14[1[1[1[ 1# 1[ 1[ ذا 
إنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله: «لا کلف الله تسا إل وسعهاً» REN es‏ 
تفسير قول وولا ها سيت وا ا قشنت »4 ae‏ اب a‏ 
الكلام على فضل الآيتين من آخر البقرة وتفسيرها ا IS‏ 
بيان انفراد الله تعالى بالملك الحق والملك العام لكل موجود ES‏ 2 0 
قال شيخ الإسلام: (وقد استدلٌ سبحانه بعين هذا الدليل) a‏ بجوف اف وميه د تاديد لا و قي IY‏ 
يغفر الله لمن يشاء فضلاً ويعذب من يشاء عدلاً DOT EER Ea EO SEES E‏ 
الرد على كل من أخرج 5 شيئا من المقدورات عن خلقه وقدرته كالقدرية وغيرهم مع و ROT‏ 
إثبات كمال علمه سبحانه وقدرته يستلزم إثبات سائر صفاته العلى ES Sci‏ ا NE xis‏ 
الظلم إنما يصدر عن محتاج أو جاهل ون سو وص و 7 ا ا 
بيان أن قوله : «وَإن تُبَدُوأ ما يه شيڪم او ت خو کا یکم بو اه محكم لا نسخ فيه {YE ANE‏ 
الرد على المعتزلة القائلين بأن الله لم يتكلم بالقرآن E AN CERGE RR EA‏ 
الكلام وصف قائم بالمتكلم . aHs‏ وك SS‏ موي ا ا ام روا حا و مار جه NE UA ESR‏ 
ذكر الله تعالى أصول الإمان الخسة في أول سوة القرة ووسطا وآخرعاء ان ذلك 6 0 
تفسير قوله: لا فرق بیت حر ين سر4 امع ل اواك ومو ا لكي 
تفسير قوله: یمتا وَأَطَعنا نا ركنا الإيمان الذي لا يقوم إلا بهما ل 
الكلام على قوله: «عَقَرَاَلك را وك الد .......... ووو م و 0 
الكلام على قوله: لا كث اله دسا إل وسعه» SS‏ و ا 
بيان أن الخلق في سعة ومنحة من تكاليف الشرع لا في ضيق وحرج ومشقة u sa‏ رف Nr‏ 


الكلام على قوله: لها مَا كسبت وعَلا ما ابت ي E EES Se ae EE‏ 


AV 5586 


الموضوع الصفحة 
الرد على الجبرية وغيرهم والقائلين بانتفاء الحكمة ege RT aye‏ ا 
الكلام على قوله: ور لا مُوَايِدْمَآ إن كتا أو ناا الم ا ال ا 
الرد على من قال في الدعاء الذي علم أنه أجيب أنه تعبّد محض ليس المقصود به 
السؤال CEE‏ م جل وم ووو E E‏ 
فساد قول من يقول من القدرية أنه ليس في الوجود سبب يفعل به 5 ON eae‏ 
ا أن الله لم يخلق ولم يأمر الاك E‏ 
بيان أن الحكمة قد تكون في المأمور به وقد تكون في الأمر وقد تكون في كليهما 10000000 


وإذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلاً فهل يصير بنفس الأمر فيه حكمة الطاعة؟ 579 .> 
لا أغرف فعلاً مأموراً في الشرع لا مصلحة فيه ولا حكمة إلا مجرد الطاعة والمؤمنون 


يفعلونه SEES‏ جب مد جل نك جز لاسو RE SESE SET EE‏ 
الوم على التقبيح والتحسين ذ في الفعل RSE Eg‏ ل 
بيان أن الله إذا قدر أمراً فإنه 0 أسبابه والدعاء من جملة أسبابه ب ووو TOE‏ 
تفسير قول الله تعالى فى الحديث: «قد فعلت» TT‏ 
لابيلزم من أستجاة هذا الدعاء رةه الكل فرد من اللأمة TY‏ 0 
بيان تفاوت حصول الاستجابة لهذا الدعاء لأفراد الأمة بحسب ما هم عليه من الطاعة 

والمعصية ES RE EEE‏ وز 21 E‏ دوق رس ORE I Ra aa EOS raf Ê E‏ 
بعض فضائل هذه الأمة 707 EE APES E EELS EES 2ER a RRS‏ 
جعل الله مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدي والعلم النافع» بحث مفيد 1 
قد يعاقب الله عصاة هذه الأمة بما عاقب به بني إسرائيل لأجل ظلمهم وبغيهم ... 174" ٠٠١‏ 
قد يبتلى الناس بمطاع يجهل مصلحتهم فيكون جهله من أسباب عقوبتهم ROE EAE:‏ 
الكلام على قوله: ربا ولا تيتا مَا لا طاق آنا بد4 عمدو لعي ا O O‏ 


ببان أنه ما من أحد يُبتلى بجنس عمل قوم لوط كعشق وغيره إلا ناله شيء من العذاب الأليم . 5 
وقد استجيب للصحابة هذا الدعاء لما التزموا الطاعة لله مطلقاً بقولهم: ظيِعًَا وَأطَعَا ... 


الفهرشس ال ل 
انتهى بحمد الله فهرس الجزء الأول 


